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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

افِريِنر ورالْمُنرافِقِينر وردرعْ أرذراهُمْ ورت روركَّلْ عرلرى اللهِ  ورلر     تُطِعِ الْكر
 . وركِيلار  وركرفرى بِِللِ 

 (48/الأحزاب)
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

3 

 

 
 
 
 
 
 

 توطئة
 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
... لل، الْمرجْدُ والعزَّةُ والكبَياء  لل، البقاءُ  لل، الكمالُ  لل، الهيمنةُ  لل، الهيبةُ لل، العظمةُ  الحمد لل

هرا فرانٍ  قرى وجْهُ رربِ كر ذُو الْرْلاوري ر   *كُلُّ مرنْ عرلري ْ والصلاة والسلام على نبينا محمد   1.كْررامِ لِ ورال ب ْ
 وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ 

 
ثٍ إكمالهِِ من بحو   ما أنا بصددِ   نّ لتأجيلِ إنما أقدمتُ على كتابةِ هذا البحثِ لسببٍ ملحٍ  إضطرَّ   فإنَّّ 

خالي  عديدةٍ، كريْ   وأنا  له  يتمثَّ أتفر غ  هذا،  والسببُ  في  لُ البالِ.  نشأتْ  ظاهرةٍ  المجتمع   في  أوساطِ 
هذه الظاهرةُ أسفرتْ  والمجتمعُ يتنك رُ لها بمختلفِ أطيافِهِ، ويتذم رُ عليها...  منذ بضع سنين،  التركِيِ   

تنتشر في السنين الأخيرةِ، و  شِبْهُ سلفِيٍ  يدعو عن الصحوةِ السلامية التي بدأت  تي ارٌ حديثٌ  هي 
 .    خلاصِ في الدين  والاعتناقِ عقيدةِ التوحيدِ إلى  في الضمائرِ، و   اسر إلى نبذِ الوثنيةِ المتأصِ لرةِ الن
 
هونر على ب ِ ن ر ي ُ كنتيجةٍ لهذه الصحوةِ، بدؤوا  منذُ سنواتٍ قليلةٍ  )في تركيا(  عددٌ من رجالِ الدعوةِ    زر رر ب ر 

من أشكالِ البلد    على معتقدات الناسِ في جميع أنحاءِ   ى طغقد شاعر من الشراكِ بِلل، وما  خطورةِ ما  
، إذ لم تبلُغْ حُ ااةر يعانون من ضرعْفِ  عر هؤلءِ الدُّ واللحادِ، إلَّ أنَّ    الزندقةِ  تُُمُْ من ور ظْ لمستوى العلمِيِ 

ةِ العربية، وغلبةِ الْعُجْمرةِ النُّضْجِ والتخصُّصِ في العلومِ السلامِيَّةِ، لِْرهْلِهِمْ أصلًا بِللغالمعرفةِ إلى حدِ   
 بعضر الشيءِ من خلالِ كتُبٍ مُتررْجمررةٍ )من التراثِ( إلى بل يعُدُّ كلٌّ منهم مثق فًا متوسِ طاً ت رعرلَّمر عليهم.  

نِ عندر حْ لهذا السببِ؛ انْ ترابرنِِ القلقُ أنْ يقعر هؤلءِ الْمُخرضْررمُونر في أخطاءِ اللَّ   . فحسب  اللغة التركِيَّةِ 
 

 27، 26/الرحمن   1
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هذا سطورر  مرعانّ   متابعتِهم  عليهم  فيلتبِسر  فأ  الكتابِ  على  جرريْ عِبراراتُِا،  مِنْها تُ  اللتِبراسِ  مواطِنِ 
العرابيَِّةر  اللغةِ،    الحركاتِ  قوانين  حدودِ  في  قرائتِها  على  لهم  واستيعابهم وتسهيلاً إعانةً  لفهمهم   

 مقاصِدرها. 
 

يْ لرمِيُّ   من هؤلءِ الدعاةِ: الشيخ أبو حنظلةر  إسطنبولر قبُيل حلولِ   ي بمدينةِ زارنّ في دارِ   ، سبق أنْ الدَّ
يُ عربَِ ُ فيه عن مشاعرهِِ (  بِلعربيةِ ) تلقَّيْتُ منه كتابًِ  م. ثمَّ  2016ق:  . المواف  ه1437شهرِ رمضان عام  

 . ة بِلثناءِ على كاتب هذا البحثيبالط
 

 ، مُهرذَّبٌ فراضِلٌ من أصلٍ دريْ لرمِيٍ  مسلمٌ )ولريْسر   2إنَّ الشيخر أبِ حنظلةر )في ما أعلم(: رجلٌ مثقَّفٌ 
(،  هر مُسْلُمانر(، مُُراهِدٌ )ورلريْسر جِ  دٌ  ادِياا !(، وُلِدر في مدينة ديار من أدعياء السلفية  )وليسر خارجِِياا مُورحِ 

في بعض فترةً من الزمن قامر م. درسر اللغةر العربيةر، وأ1984 بكر )الواقعةِ في جنوبي شرق تركيا( عام
، مع أنّ ِ تلقَّيْتُ منه رداا ن الطلاعِ بِرروِيَّةٍ على مدى إتقانهِِ لهاأتمكَّنْ بعدُ م   البلاد العربية، لكنَّنِِ لم 

ت ربرهُ   له، كر خطابي  على  عباراتهِِ،  )أيضًا(  وجيزًا  نظمِ  في  أحسن  وقد  العربيَّةِ  الحوارُ يز   لمو بِللُّغرةِ  لِ 
ا،  3التركيةُ   السلطاتُ   هُ تْ لر قر ت ر إلى أن اعْ   نه بينِ وبي  متواصلاً  ، لْزيلُ، وجزاه الله تعالى خيراًف رلرهُ الشكرُ 

)ومر  ينُقِذرهُ  أن  سلطانهُُ  جلَّ  العظيمر  الربَّ  أسرِ   نْ وأسأل  من  الصالحين(  عبادِهِ  من  في   معه  الظَّلرمرةِ 
 . إنه سميعٌ مُيبُ الدعوات  العاجل،ِ   القريبِ 

  
، قِ لُ الُْ   سر مِ در   هُ والتقوى؛ فوجدتُ   عِ رر الور العلمِ و   أهلِ   من صفاتِ )أثناءر زيارتهِِ(    فيهِ   أعجبنِ ما لمستُ 

ور الل ِ   عفيفر  صالحاً،  سانِ،  فر ذكِيا قُوراً،  اللِ باسِ،  نًا،  طِ ا،  رشيقر  الهيئةِ،  الْسمِ حرسرنر  ما -  قويَّ  رغم 
 

. لغتهم: الفارسيةُ، لكنهم ليسوا من  شمال الهضبة اليرانيةالمنطقة الطبَيَّةِ،  في    واعاش الديلم: هم قوم من تُ بَّاعِ الفرسِ الذين     2 العنصر  ، قبل الفتح السلامِيِ 
، التي ولد فيها جردِ ي الثالث والعشرين الشيخ عبد القادر  رمن شاطئ بحر الز   الغربي ِ   في الْنوبِ   واقعةِ الجيلان  تقع بلادُهم الأصليَّةُ على مقرُبرةٍ من    ،الفارسي 

خاضعين    وااستمرُّ   . لرمَّا فتُِحرتْ بلادُهم في عهدِ عمر بن الطاب رضي الله عنه،  إحدى الأيالت الفارسيةوهي    اقديً عاصمتُهم    روزبِرالْيلانّ. كانت مدينة  
ودخلوا في دين الله أفواجًا، وحرسُنر إسلامُهم. نزحت قبائل منهم إلى الأراضي العثمانية في وقتٍ متأخِ ر، ، ثم أسلموا  هم على وثنيتهمللحكم السلامي مع بقائِ 

تى  التي هي اسم أصلِهم، فما لبثو حوأقاموا في المنطقةِ الكرديةِ فشاع الفسادُ في لغتهم بتأثير اللغةِ الكرديَّةِ والتركية، فأربكهم حتى في النطق بكلمة )دريْ لرمِي(  
، كما يعانون مشاكلر سياسيَّةً  حررَّفوهرا هي الأخرى، فنطقوا بها على شكل )دُومِلِي( ول يزال النقاش واللافُ قائم بينهم وبين الأكراد أهُمْ أكرادٌ أم قومٌ آخر 

( من جهةٍ أخرى. من جررَّاءِ ضغوطِ النظام العنصرِيِ  التركِيِ  عليهم من جهةِ، ومن الرهابِ الذي يواصل تأجيجر نيرانِ   هِ عصابرةُ )بي كر كر
 
م. والقتْ القبضر عليه في دارهِِ بتُِ هْمرةِ ارتْبِراطِهِ مع عصابةِ داعش، وألقتْ به في أحدِ سجونِ إسطنبول 2017مارس    08دراهَررتْهُ السلطاتُ التركيةُ صباحر يومِ     3

كمةِ الْنائيَّةِ، وهو في الحقيقة برريِئٌ من هذه التهمةِ، وقد أدْررجرهُ داعش في قرائمِرتِهِ السوداء، لكنَّ السلطاتِ  حرالرمرا يتم التحقيقاتُ الأمنيَّةُ بحرقِ ةِ، ويحالُ على المح
رَّعرتْ بهذه الت ُّهْمرةِ بُ غْيرةر ت رعْمِيرةِ الشعبِ، وليعاقربر الشيخ أبو حنظلةر )فركَّ اللهُ أسررهُ( انتقامًا بس لحكومةِ التركية النقشبنديَّةِ أنََّّرا ت رترمررَّدُ على  ببِ تشنيعِهِ لالتركيةر ترذر

دُ السبيلر لرئيسِ الْمهوريةِ رجب طيب أردوغان، كريْ ي ر  ترمركَّنر مِنْ برسْطِ سُلْطرانهِِ الستبدادِيِ  على  اِلله في إقْدرامِهرا على تشريعِ دُستورٍ ورضْعِيٍ  علمانّ ٍ جديد، يُرهِ 
 الدولة التركية. 
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النظام   ،هادِ له من الضطِ   ضر تعرَّ  أهلِ ،  -وقضاءِ سنين في سجونِ  له و والأهواءِ،    عِ در البِ   جريئًا على 
، والمواعظِ   قِ قائِ ها في الرَّ أكثرُ ،  والعقيدةِ   في الفقهِ   هِ . عثرتُ على عددٍ من أعمالِ ةِ الشرعيَّ   بِلعلومِ   امٌ مر إلْ 
 ، رسوخِهِ في أسرارِ العربيَّةِ   وعدمِ   ، عن غلبةِ العُجمةِ على طربْعِهِ لعلَّ ذلك ناشئٌ    4. ةِ كيَّ الترُّْ   غةِ ا بِللُّ هر لُّ كُ 
برات كُلَّهرا خاليةٌ من الأسلوب العلمِيِ  والأدبيِ    عن مواصلةِ   هِ زِ جْ عر ور  ي ْ النشاءِ فيها، بله أن هذه الكُت ر

ز، مما يدلُّ على عباراته فلا يستسيغها القارئُ المتمي ِ وضعف التأليف    الرفيع، تسود الركاكةُ   والذوقِ 
أن مؤل فِها   ي ُ   ( أبِ حنظلةر )على  والتأليف،لم  النشاءِ  هذا   شيوعِ على  ذلك  يبَهن  كما    فْلِحْ في فن 

ول بدَّ بهذه المناسبةِ أنْ أُذركِ رر .   على السواءوالأكرادِ   الدين الأتراكِ   الملالي ورجالِ   مِ ظر عْ القصورِ في مُ 
نتهج اوقد    ي لعُجالةٍ أل فها في العقيدةِ تصفُّحِ   تٍ لأبي حنظلةر عندر اور فر أنّ عثرتُ على هر الكِررامر  القراءر  

 5واضطرب في بعض مواطنها   فيها أسلوبر الوهَّابيَِّةِ 

 
 ه أسماؤها: وهذ  4

 İhtilâf Fıkhıفقه اللاف 

 Akaid Dersleri دروس في العقيدة 

 Müslümanların Allah’a Karşı Sorumluluklarıمسؤليات المسلمين تجاه الله  
 Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumluluklarıمسؤليات المسلمين تجاه أمرائهم 

 Müslümanların Birbirine Karşı Sorumluluklarıمسؤليات المسلمين تجاه بعضهم البعض 
 Allah’a Adanmış Gençliklerعنفوان الحياة المنذورة لل  
 Tağutlara Kulluğun Mabedleriمعابد لعبادة الطواغيت  

   Tüm Rasulların Ortak Müjdesiمحمد البشارة التي شارك فيها جميع الرُّسُل  
    Tüm Rasulların Ortak Daveti الدعوة التي شارك فيها جميع الرُّسُل

 Tasavvuf; Tanımı, menşei ve İslâmlü ilişkisiالتصوف: تعريفه، ومنشؤه، ومدى علاقته بِلسلام 

 Lâ ilâhe illallahل إله إل الله  

 
 . ,Istanbul-Pg.: 48ion, 4th editAkaid Dersleri, Furkan Publishing .51-2013المصدر: أبو حنظلة،    5

الأعرالِي )كما   أن  اللهر كائِنٌ في  تدلُّ على  القرآنِ والسُّنَّةِ  المذكوررةر في  ألأفعالر  "إنَّ  الواحد:  أبو حنظلة بِلحرف  بِللُّغرةِ  يقولُ  عباراتهُُ  المعراجِ(." وهذه  في حادِثرةِ 
 Kur’an ve Sünnet’te kaldırma ve yükselme eylemleri, Allah’ın yükseklerde olduğuna»الترُّكِْيَّةِ.  

delâlet eder. (Miraç hadisesi gibi.)» 

 

(. يبدو أنه وقعر في حبالِ الوه ابي ين فرالْت ربرسر عليه مفهومُ )الرْتِ  ( وشتان بينهما.  لقد تورَّطر أبو حنظلة في خطإٍ فاحشٍ في مسألة )الْعُلُوِ  ولو أنَّهُ  فراعِ( بمفهومِ )العُلُوِ 
ر له في  قامر بإجراءِ تجرْربِرةٍ بسيطةٍ على نحرْوِ ما سرنرذْكُرُهُ فيما يلي، لركرفراهُ إشارةً إلى الْفررْقِ بين هذين المفهومين، ولهْتر  درى بذلك إلى التمييزِ بينهما بسهولةٍ، ورلرت ربرينَّ

 ةِ والماترديَّةِ، وقل ةِ حيائهِم في مناقشاتُِم الوراهِيرةِ حولر صِفاتِ الله تبارك وتعالى عمَّا يصفُهُ الفاسِقون. الوقتِ ذراتهِِ مردرى حماقاتِ الوه ابيِ ين ومُازفاتِ الأشعريَّ 
 

قرعِ البِدرعِ لتِرجررُّؤِهِمْ على تأويلِ صفاتِ الله بِلأسلوبِ الكلا ا وقعوا في مُسْت رن ْ آلةِ الفلسفةِ في مناقشاتُم، فدخلوا في    مِيِ  وبِِستعمالِ إنَّ أتباعر هذه الْفِررقر الثلاثةِ إنم 
م ولم ي رت رفرلْسرفُوا في تأويلِهرا لرنرجروْا  مآزقِ المنطقِ البشرِيِ  ولم يستطِيعوا الروجر منها. ولو أنَّم اكتفوا بما ورد من ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 

الوه ابي ين   طالما كانت قاصرةً عن استيعابِ القاعدة الأساسِي ةِ التي تقول: "إنَّ الصحيحر المنقولر ل يعارضُ صريح المعقول."          بأنفسهم. ومن الْمُلْفِتِ أنَّ نظرة ر
 

)السُّفْلِ( صفتان فيهما جرانِبٌ خاصٌّ يتوارى بِلغموضِ، ت رورغَّلرتِ الفِررقُ الضالةُ )من الْهمية وا  لوهابية والصوفية والرافضةِ( في علاقتِهِما  إن مرفْهُومريِ )العلُوِ( ور
هِما بما وراءر الحسِ  والمنطقِ، فأسفرتْ عن جدالٍ هَجِيِ  بينها في صفات  بِلأشياءِ؛ تناولوهَا بِسرطْحِيَّةٍ وفي حدودِ الحواسِ المسةِ. غفلتْ هذه الفِررقُ عن علاقتِ 

لنقاشُ بين هذه الْفِررقِ في مفهومريِ  الله تعالى، والتبستْ عليها الحقُّ بِلباطلِ. أفضى هذا الْدالُ إلى جدالٍ آخر حول مفهومريِ )الْمركرانِ( و)الْْهِةِ(، ثم تسلسلر ا 
 رْضِ( فطاشتِ العقولُ، وتحوَّلر الأمرُ إلى الت َّبْشِيعِ والتبديعِ والتكفيِر والتناحرِ المذهبي البغيض.  )السماءِ( و) شركْلِ الأ
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ا كانتْ منذُ قرونٍ ول تزالُ موضوعر نزاعٍ متواصِلٍ بين فريقين ينتحلانِ سمةر العلم؛ دافع فريقٌ من  الشكلِ"،  هما: "أن  الأرضر كُررويَِّةُ أم ا مسألةُ شكل الأرضِ، فإنَّ 
برسِطرةٌ، دائريَِّةُ الأطرافِ كالقرصِ".  ا مُسرطَّحرةٌ، مُن ْ عِيًا: "أنََّّ  وكذَّبرهُ الفريقُ الآخرُ مدَّ

 
هرا"  5لقد أخطأر كِلار الفريقيِن في فهمِ كلماتٍ وردتْ في القرآنِ الكريِم، وهي: "سُطِحرتْ"  . يكادُ جميعُ المفسِ ريِنر للآياتِ المشتملةِ على هذه  5و"يُكروِ رُ"   5و"مردردْنار

م نشئوا في عصور الظ هُمُ المعرفةُ بكثيٍر من حقائقِ كتابِ  الكلماتِ واقعين في خطأٍ فاحشٍ عند تأويلاتُِم التي تُوِهِمُ أنَّ الأرضر مُسرطَّحرةٌ )بكُلِ يَّتِهرا(، لأنَّ  لامِ، ف رفرات رت ْ
ا من الهتداءِ  تي وقعتِ الأمةٌ فيها ضحي ةً للفتن والحروبِ والقلاقلِ والنزاعِ والتصوُّفِ والقبوريةِ... فانسحبتْ وراءر خرافاتٍ منعت عُلرمرائ رهر الله في تلك الْحقُْبرةِ ال 

ا العميقِ أخيراً وبعد فوات الأوان، وفي ظلِ   إلى أسرارِ المعجزاتِ المكنونةِ في آيات الذكر الحكيم. دامتْ هذه الظلمة تُُريِ مُ على الأمَُّةِ حتى صرحرتْ من سُبراتُِر 
المتأخ   بدأ  ثمَّ  واحدٍ.  آنٍ  في  و)مسط حةً(  )كرويةً(  الأرضِ  جملتِها: كونُ  ومن  الْغررْبِ،  علماءُ كُفَّارِ  حقَّقرهرا  التي  بهذه الكشوفات  فُِونر  ي رعْترر الأم ةِ  علماءِ  من  رونر 

 . الشيخ محمد متولي الشعراوي، و الح بن عثيمين الشيخ محمد بن ص  الحقيقةِ. يأتي على رأسِهم 
 

، ونحن نشاهد أن  (20/الغاشية) رْضِ كريْفر سُطِحرتْ  لأر ورإِلىر ا " لو قال قائل: إن الله عزَّ وجلَّ أخبَ أن الأرض قد سطحت، فقال:  يقول الشيخ بن عثيمين: "
مُ  الواقع؟ةٌ رر وَّ كر الأرض  أنَّ   ؛ فكيف يكون خبَه خلاف  الواقعر   الآيةر   فجوابه  لِ إمَّ   خاطئٌ   هُ مر هْ ف ر   ، ولكنَّ ل تُالف  ،  ةٌ حر طَّ سر مُ   ةٌ رر وَّ كر مُ   ؛ فالأرضُ أو تقصيرهِ   قصورهِ ا 

كونَّا قد   أنَّ   ؛ حيث ظنَّ هِ تكون بها مسطحة، وحينئذ يكون الطأ في فهمِ   واسعةٍ   ا إل في مساحةٍ تُُ استدارر   ها ل تظهرُ مِ جْ حر   بَرِ كِ لِ   وذلك لأنَّا مستديرة، ولكنْ 
  5" سطحت مخالف لكونَّا كروية.

 
المسافات  ها ل يكون في  تِ يَّ كروِ   ، وظهورُ الحجمِ  في أعين الناظرين مسطحة؛ لأنَّا كبيرةُ : وذلك أنَّ الأرضر الأرضِ  ةِ يَّ وِ رر على كُ قاطبةً  العلمِ  أهلُ اليومر أجمع  نعم؛ "قد  

الأرض كروية الكل  " فأجابوا:    كروية أو مسطحة؟  هل الأرضُ   :العلميَّةِ   اللجنةِ   علماءُ   لر ئِ سُ . وقد  ةٌ ، لكنها في جملتها كرويَّ حةٌ طَّ سر القريبة، فهي بحسب النظر مُ 
 5" مسطحة الْزء

 
يوم القي  هِ بتلاوتِ   دِ بَّ عر ت ر مُ الْ   اللهِ   كلامُ   القرآنر   نَّ ويقول الشعراوي: "إ أنه ل يجب أن يحدُ الى  الحقائق العلمية في الكون، لأن    مٌ تصادُ   ثر امة، ومعنى ذلك  بينه وبين 
  ، أو عدمِ ةٍ قرآنيَّ   حقيقةٍ   فهمِ   من شيئين: عدمِ   يحدثُ   مر ا، ولكن التصادُ هر لُّ الدين كُ   قضيةُ   لضاعتْ   مِ ، ولو حدث مثل هذا التصادُ لُ دَّ بر ت ر ي ر ول    القرآن الكريم ل يتغيرَُّ 

  مُ هر فْ ولكن كيف ل ت ُ   . حدث التصادم  كاذبةً   العلميةُ   واذا كانت الحقيقةُ   .حدث التصادم  ،ما فيه  ا وفسرناه بغيرِ دً ي ِ جر   نر ، فاذا لم نفهم القرآةٍ علميَّ   حقيقةٍ   ةِ حَّ صِ 
الناس أن عدمر ةُ القرآنيَّ   الحقيقةُ  ليعلم  يؤد ِ   ةِ القرآنيَّ   الحقيقةِ   فهمِ   ؟ سنضرب مثلا لذلك  يقول في كتابه    . الكون  مع حقائقِ   تصادمٍ ي الى  قد  الله سبحانه وتعالى 
  ةِ عن كرويَّ  ثر دَّ تحرر  نْ مر  لَّ ا كُ نر مْ ، ولو فهمنا الآية على هذا المعنى لأتَُّر ةٌ وطر سُ بْ مر  رضُ ، ومعنى ذلك أن الأمعناه البسطُ  والمدُّ (. 19/الحجر) . والأرض مددناها: "العزيز

  نْ مر   ن كلَّ إها، نقول:  نفسِ   حولر   تدورُ   كرةٍ   على هيئةِ   قد استطعنا أن نرى الأرضر   الصناعيةِ   والأقمارِ   الفضاءِ   نِ فُ سُ   الآن بواسطةِ نا  خصوصا أنَّ   ،بِلكفرِ   الأرضِ 
 يَّ وِ غر اللُّ   العجازر   ، ولكن المعنى يجمعُ الكريةُ   ا هذه الآيةُ تُْر رر كر التي ذر   ةر القرآنيَّ   لم يفهم الحقيقةر   مبسوطةٌ   بمعنى أن الأرضر ."  والأرض مددناها"  : الكريةر   الآيةر   مر هِ فر 

والأرض  "  عندما قال الحق سبحانه وتعالى:ن.  نزول القرآ  عن العقول في وقتِ   ةر ير المختفِ   ةر العلميَّ   والحقيقةر   للعينِ   الظاهرةر   ي الحقيقةر طِ عْ ا، وي ُ معً   يَّ العلمِ   والعجازر 
ا تراها  ى أرضً يسمَّ   مكانٍ   ها، ومعنى ذلك أنك اذا وصلت الى أي ِ ا بعينها، بل قال الأرض على اطلاقِ أرضً   دْ أي بسطناها، أقال أي أرض؟ ل، لم يحد ِ "،  مددناها

الشمالي، أو في أمريكا أو أوروبِ    بِ طْ الْنوبي أو في القُ   بِ طْ في القُ   كنتر إنْ  ، و ةٌ طر سِ بر ن ْ مُ   كر أمامر   فالأرضُ   الستواءِ   في خطِ   ، فاذا كنتر ةً طر سِ بر ن ْ أي مُ   ةً ك ممدودر أمامر 
 5. ةً يَّ وِ رر كُ   الأرضُ  اذا كانتِ   ذلك الَّ  ، ول يكن أن يحدثر ةً طر سِ بر ن ْ ك مُ راها أمامر ت  كر ، فانَّ من الأرضِ  ةٍ عر قْ ب ُ   أو في أفريقيا وآسيا، أو في أي ِ 

 
، وعليه بإحضارِ دربُّوسرتريْنِ، ثمَّ يقومُ بِغررْزِ إحْدراهَُرا على ناحيةٍ من هذه  -وهي أفضلُ مثالٍ يقُاسُ عليهِ الْكُررةُ الأرْضِيَّةُ   –هذا، وننصحُ أبِ حنظلةر أنْ يتناولر بُ رْتُ قرالرةً 

لضبط.( ثمَّ ليُِلارحِظْ الْبَُتُْ قرالرةر في حالةٍ يكونُ رأسُ إحْدرى الدَّبُّوسرتريْنِ نحرْور  الْبَُتُْ قرالرةِ، وري رغْرِزُ الدَّبوُسرةر الثانيةر في الواجهةِ الْمُعراكِسرةِ منها )في مُقاب رلرةِ الدَّبوُسرةِ الأولىر بِ
دْ في أ  أعلى، وأي هما رأسُهرا  ثناءِ ذلك: أيُّ الدب وسرتريِن رأسُهرا  السماءِ، ورأسُ الدَّبُّوسرةِ الأخْررى نحرْور الأرضِ. ثمَّ ليُِدِرِ البَتقالةر )على تلك الحالةِ( حولر محورٍ، وليُِحردِ 

 أسفلر؟  
 

سنا شخصًا آخرر في القطبِ الْنوبيِ ،  من خلالِ هذه التجربةِ؛ إذا قِسنا شخصًا قائِمًا منتصِبًا في القطبِ الشماليِ ، )إذا قسناه على إحْدرى الدبوسرتريْنِ( مثلاً: وقِ 
اهِ الْمُعراكِسِ لِرأسِ صاحِبِهِ مع أنَّ جِسمر كُلٍ  منها مُمتْردٌّ نح)على ألدَّبُّوسرةِ الثانيرةِ(، وقارناَّ بين ررأسريْهِمرا؛ سوفر   ور  نحرْكُمُ بِلضرورةِ: أنَّ رأسر كلٍ  منهما يقعُ في التجِ 

( لأنَّ رأسر كليهما واقعٌ   ور السماءِ لكنَّ كلاا منهما على عكسِ  نحالسَّمراءِ، ورأسر كُلٍ  منهما مُرْترفِعٌ من الأرضِ، ول يستقيمُ )مع ذلك( وصفُ أحدِهَِا ب )العُلُوِ 
اهِ لصاحبهٍ!. ف رث ربرتر لنا عرقْلاً وعِلْمًا أنه ل يجوزر القولُ بعكسِ هذه الحقيقة الكروْنيَِّةِ )إذا كانت الأرضُ كرويةً  ر  التجِ   في الواقع! كما يدَّعِيهِ أهلُ العلم الحديثِ(. تبينَّ

البسي الْمُقراررنرةِ  هذه  من خلالِ  في كلماتهِِ لنا  قال  وقد  علِيٌّ ل شكَّ  سبحانه  فالل  إطلاقاً.  بينهما  علاقة  آخر، ول  و)الرتفاعر( شيءٌ  شريءٌ،   ) )العُلُوَّ أنَّ    طةِ: 
(.  12/غافر.) فرالْحكُْمُ لِلََِّّ الْعرلِيِ  الْكربِير(؛  23بأ/، س30، لقمان/62/ الحج.) ورأرنَّ اللََّّر هُور الْعرلِيُّ الْكربِيرُ (؛  4، الشورى/255/البقرة.)ورهُور الْعرلِيُّ الْعرظِيمُ المقدَّسرةِ:  

( ب ( من شورت ربرينَّر كذلك أنَّ اللهر تعالى فوقر عبادِهِ مُن رزَّهٌ من الرتفاعِ، لكنَّ الوهَّابي ين ت روررَّطُوا في تفسير )الْعُلُوِ  أنهِِ   )الرْتفِراعِ(؛ أوَّلُوهَُرا بمعنًى واحدٍ، والحالُ أنَّ )العلوَّ
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لهذه ا في ضميري من الحبِ   مر لِ   ةِ يَّ له أحيانًا بِلعربِ كتبتُ  ، فر صيرةٍ بينِ وبينه منذ فترةٍ ق   لُ لتواصُ بدأ ا

الالدة قر ،  اللغة  بما  هو  نافعةٍ   تُ مْ دَّ وليِ رترمررَّسر  وصايا  من  اللغةِ   ،له  هذهِ  بِدرقرائِقِ  مرعْرفِ رتُهُ  ف رت رنْضُجر 
ءِ العربِ وعلمائهِِمْ   ةِ. يَّ كِ بِلترُّْ   الرسائلر   ، وكثيراً مَّا نتبادلُ الشريفةِ وأساليبِ الكتابرةِ بِهرا على غِررارِ أُدربِر

     رجِرهُ.حْ ، فلا أريدُ أن أُ بِلعربيةِ   بحرجٍ في الصياغةِ   بٌ قد يشعرُ رر عْ ت ر سْ لأنه )حفظه الله تعالى( مُ 
 

مترسرر عٌِ في  "أنَّه سلفِيٌّ جهادِيٌّ،  الْغريْرِ:  طرريِقِ  عرنْ  أبي حنظلةر  الشيخ  مِنْ ورصْفِ  ب رلرغرنِِ  مرا  فإنَّ كُلَّ 
أنَّ   أعْلرنر  داعش؛  وتنظيمِ  القاعدةِ  بتنظيمِ  علاقةٌ  له  الساحةِ التكفير؛  على  الكائنةِ  المساجدِ  جِميعر 

ْ ي رثْ بُتْ عندي بإقرارهِِ الش . فلا مساغر التركيَّةِ، حُكْمُهرا حُكْمُ مرسْجِدِ ضِررارٍ." إلى غريْرِ ذلكر ممَّا لمر خصِيِ 
هذا   العدلِ والنصافِ فأررْتركِبر الْنايةر علىيل، ول يجوز لي أنْ أمِيلر عن  بهذِهِ الأقاو إلى العتدادِ  

التي   الآثمة  المشاركة  هذه  في  بِلدخولِ  الصالح  من    تورَّطرتْ الرجلِ  جماعةٌ  الأخلاطِ هر فر السُّ فيها   ،اءِ 
جهازُ    انٌ عر طْ وقُ  يستغلُّهم  الذين  الأوبِشِ  الصوفِيَّةِ  في   للتصيُّدِ   المخابراتِ من  التوحيد  أهلِ  وإيقاعِ 

 حبائله. 
 

فٌ، ر ِ طر تر جاهلٌ مُ إنما هو  لِسرانرهُ وردرخرلر في مثالبِِهِ  الشيخ أبي حنظلةر    أعتقدُ أنَّ كلَّ مرنْ أطلقر في   كما
للإسلامِ  ومِ عدوٌّ  أنَّ   نْ .  الْهلةِ:  هؤلِ  علاماتِ  وأبْ ررزِ  )الْمُسْلُمرانيَِّةِ   أوَّلِ  الدين  إلى  ينتمون  كُلَّهُمْ 

Müslümanlık  يجهلون أهلُ الالص  والتوحيد   لسلامِ ا  حقيقةر (،  وهم  وقد   ى، الأعمر   قليدِ الت  ، 
، ين لد ِ من وراءِ الْمُتَّجِريِنر بِ  ونر بُ حِ سر نْ ون مُ قبوريُّ صوفِيَّةٌ  هم  ، أغلبُ رافاتِ والُْ   عِ در بِ الْ   عِ في مستنقر انَّمكوا  
يعُهُمْ   بِِ جمرِ و مُغترُّونر  شيوخِ المشعوذِ لسحرةِ  من  النقشبنديَّ   ين  بل   ةِ الطريقة  بِلعلماءِ،  يعبؤن  ول 

لم   لأنَّم م "علماءُ الرسومِ، غافلون عن بواطنِ الآيات،  بأنَّ  "  :مونَّمهِ ويتَّ ويتطاولون عليهم،  يحتقرونَّم  
"  ةِ ل ِ والأدِ   ها بِلظواهرِ تِ فر بل اشتغلوا عن معرِ ،  وفي ِ ق الكشفِ الصعن طري    المكنونرةر فيهاقائقر يفهموا الح
ئةٍ يبكلماتٍ بذأهلر العلمِ    ، هاجموا لهؤلءِ الدراويش اللِ ئامِ   الفرصةُ   إذا أتاحتْ و   .. قولِهم!()على حدِ   

 
نربِياا ))اللاَّمركرانيَِّةُ(، وأمَّا الرتْفِراعُ فمن شرأْنهِِ )الْمركرانيَِّةُ(، والبَهانُ على ذلك قوله تعالى:   يقًا  إنَِّهُ كرانر صِدِ  إِدْريِسر  الْكِترابِ  .  ( ورررف رعْنراهُ مركرانًا عرلِياا56وراذكُْرْ في 

عِ( الذي يخلو  رَّفْعر( هنا تكرِيٌم حقيقِيٌّ مرلْمُوسٌ ورمروْصُوفٌ بِِلْمركرانيَِّةِ، لكنَّ لفظر )الرَّفْعِ( ل صلة له مرعْنًى بلفظ )الرتفا (. ويجب النتباهُ إلى أن )ال57،  56/مريم)
( إطلاقً  ، كما هو  منه كتابُ اِلله تمامًا، وأما الرتفاع لغةً: فهو )من بِب الفتعال( مطاوعٌ )بخلافِ الرفعِ(، ول يحتملُ )العلوَّ ا، لستحالة الأبعادِ في مفهوم العلوِ 

( ب لفظ )الرتفاعِ( كما لو تذرَّعر  زائدٌ على فعل )الرفع( الذي يتعد ى ويجري أمامر عيوننِا على مدى حياتنا ضمن أبعادٍ متفاوتةٍ. إذًا ل مساغ لتأويل لفظ )العلوِ 
 ليه. متنطعٌ بهذه الآية الكرية فاد عى ذلك، فقولهُُ مردودٌ ع

 
 المكان والْهة لل تعالى عن ذلك علواا  هكذا وقع الوه ابيُِّونر في أخطاءٍ جسيمة بنقاشِهم الكلاميَّةِ في صفاتِ اِلله تعالى وزندقيَّاتُم التي اختلقوها )في محاولة إثباتِ 

 ول يزالُ أهلُ هذه الفِررقِ الثلاثة في ضلالتُم يعمهون.كبيرا(، تعم دوا ذلك للتشنيع على الأشعرية والماتريدية بخاصَّةٍ وهم أصلاً أخسُّ منهما، 
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سر عليهم الحقُّ بِلباطلِ، والصالِحُ بِِلفاسدِ، والعالمُ بر ت ر الْ ، وقد خريَّمر عليهم الْهلُ ور البهتانِ ور   ةِ ير رْ من الفِ 
  بِررجُلِ الدِ ين...

 *** 
بنعمةِ   أكرمنِ  أن  تعالى  منه  بتوفيقٍ  عليَّ  الله  من  أهل لقد  وبين  الفاسقة  الكثرة  هذه  بين  التمييز 

قِ  على  الالِصِ  ور   مْ هِ عددِ   ةِ لَّ التوحيد  تركيا، كما  لتقانِ  نِِ قر ف َّ في  مِ   ، ةِ كالفارسيَّ اتِ؛  غر اللُّ   نر عدِدٍ 
والترُّْ ةِ يَّ دِ رْ كُ الْ ور  و ةِ يَّ كِ ،  الثانية(ة  ي العرب،  )بِلدرجة  والفرنسة  والنجليزية  الأولى(،  ف)بِلدرجة  لى   رر يسَّ ، 

في بلدنا   البحثِ و   الدراسةِ   من رجالِ   كثيرٍ غابتْ عن علمِ  على أمورٍ    عر لِ أطَّ   أنْ   غاتِ هذه اللُّ   بفضلِ 
  (. Müslümanlıkى )الْمُسْلُمرانيَِّةُ مَّ سر مُ ثُ الْ در حْ تر سْ مُ الْ  فُ ائِ الزَّ  ينُ : الد ِ الأمورِ  هذهِ   جملةِ  نْ خاصةً. ومِ 

الواجبِ  نفسِ   فرأيتُ من  أُ على  أنْ  إلى هذر ي  السلفِيِ ين  انتباهر  الَّ العظيمِ   الطرِ   اثيرر  تواطأر ذِ ،  علي   ي 
منهم بكلمةٍ في هذه القضية إلى اليوم،    أحدٌ   هْ قرونٍ، فلم يتفوَّ طوالر  الأتراكِ والأكرادِ    ها علماءُ إخفائِ 

 ولكنِِ    بلا مرية.على السلام  في الوقتِ ذاته، فشاركوهم في هذه الْنايةِ  العربِ    كما تجاهلها علماءُ 
بِ   ل ِ كُ   رغمر  ما زلتُ محاطاً  بذلتُها  بل بأطواقٍ  وْ طر جهودٍ  ترُاقبُنِِ فولذِيَّةٍ  قٍ خطيٍر  منذ سنين؛  شديدةٍ 

من جهةٍ، كما تراقبنِ جحافلُ المشركين من النقشبنديين،    لِلنظام الترُّكِْيِ  العلمانروِي ِ تِ جهازُ المخابرا
، والمنظماتُ الرهابيَّةُ من جهةٍ أخرى، تنتهزُ الفرصةر وتتربَّصُ العنصرِي ِ   وعصابِتُ التطرُّفِ العصبي ِ 

  ، حول خِناقِي منذ   تْ التفَّ ، و طواقٌ طرتْ بي ألقد أحا.  عليهم دائرةُ السَّوْءِ وراللهُ سميع عليمبي الدوائرر
الزَّنْدرقرةِ العلمِ مشاركةً فعَّالةً في مكافح   عن مشاركةِ أهلِ نِِ تْ عر ن ر  في منزلي، ومر نِِ تْ سر بر حر أربعين سنةً ور  ةِ 

ةِ الطويلةِ في داري، ما كتبتُ  ف  والزنادِقرةِ: شيئًا إنّ ِ )بِلختصار(؛ عشتُ أسيراً على مردرى هذه المدَّ
أكثرُ على ما يعتقدُ    -اءِ، لأنّ ِ  فر تحتر جِنْحِ الحرْ   قطُّ، ول كلَّمْتُ أحدًا ممن زارنّ من أهلِ التوحيدِ إلَّ 

أهلي فيهم  بما  "أطْ -الناسِ  أولياءِ لقر :  في  اللِ سانر  الد ِ   تُ  وأفسدتُ  الوهابيَِّةِ، الله،  بِدرعِ  بنشرِ  ينر 
وهجرنّ الناسُ وراءر  ياءِ، لذلك عادانّ المجتمعُ،  نِ لعنةُ الأولتْ فأصابوالتقوى،    رِ كْ الذ ِ   تُ أهلر واستحقرْ 

   مرنْ يعادينِ من أهلي وغيرهِِم.هذا رأيُ كل ِ "  ..!دُّ بي أحدٌ تر عْ ظهورهم، فأصبحتُ شقياا لر ي ر 
 

بأ يتظاهرون  مرنْ  أرى  حين  وأسفي  وألرمِي  معاناتي  أهلُ تزدادُ  ،   نَّم  عنى  يتخاذلون  وهم  التوحيدِ 
، وبعضُهرا  عددتهُُ من بحوثٍ هامةٍ، ب رعْضُهراويتنعون عن مساعدتي في إنجاز ما أ  ينتظرُ الطباعةر والنشرر

ما زلِتُ في صددِ إكماله. وإيُم اِلله لُأشْهِدُكر )أيها القارئُ الكريم( يوم الحسابِ على هذه الحقائقِ إنْ 
؛ ولأفضحرنَّ  السنة سألنِ ربيِ  أهل  عقيدة  على  م  أنَّ  اليومر  يردَّعُونر  العبد وهم  هذا  عن  تُاذلوا  مرنْ   

 والْماعةِ! 
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أُ  أنّ ِ  على  أُشْهِدُكر  حبسِ كما  من  يُ نْقِذُونّ  أنْ  ذمَّتِهم  بحق ي في  التوحيدِ  أهلر  إلى طالبُ  وينقلونّ  ي 
المكانِ،   قردْرر  بحريةٍ  فيه  أتمتَّعُ  آمنٍ  الكفرِ مكانٍ  ضِدَّ  وكِفاحِي  جهادي  مواصلةِ  من  لأتمكَّنر 

الصوفي  ،الْمُسْلُمرانّ ِ  النقشبندِي ِ   ،واللحادِ  الرافضِي ِ والشركِ  والنفاقِ  أنَّ ،  في  أشكُّ  ل  فإنّ ِ   .
ما ل أشُكُّ تُّ إليه بصلةٍ، ولم يُ نْزِلِ اللهُ به من سلطان، كالْمُسْلُمرانيَِّةر دينٌ مستقلٌّ عن السلامِ، ول يرُ 

"، عن قصدٍ، فقد حلَّ ربقةر السلام من عنقهِ Müslümanlıkفي أنَّ مرنْ سمرَّى السلامر ب "الْمُسْلُمرانيَِّةِ  
 ل محالة! 

 *** 
أنْ  يفوتنِ  والأدب؛  ذر أُ   ول  اللغةِ  في  الختصاصِ  أصحابر  في بأِ كِ رر  الصحفِي ينر  أسلوبر  توقَّيتُ  نّ  

. والتزمتُ طريقةر أهلِ العلمِ في الصياغةِ احترامًا للغةِ العربية الشريفةِ ،  كن مهما أم  تنصيصِ عِبراراتي 
الواردةر لأجلِ   التنبيهاتِ  الثرثارةِ لعلَّ  الطائفةِ  عرلريَّ خاصَّةً    ،الجتنابِ عن أخطاءِ هذه  أثرٌ  كان لها 

نرما( تذم رتُ ممَّا أُ  تُ أن أكتُبر كلمةر مْ كل ما هَرر    معناها من التحريفِ والتشويه.دِثر في  حْ )ب ري ْ
 

 *** 
  

ا( وعرضْتُها في هذا البحثِ من أجل إيقاظِ السلفيين على وجهِ هر تِ يَّ وِ لر ها )لأوْ وأمَّا القضايا التي انتقيتُ 
وشرحتُ    المقدمة   ص ِ وعشرونر قضيةً قد ذكرتُُا فيما يلي ضمن نر ثلاثة    ديد: ح الصوص، فهي بِلت

 تُ بخاصةٍ على مُشْكِلرتيرْ الفقرِ الثقافيِ ، والفقرِ العلمِي ِ زْ كَّ وقد رر ، على حدةٍ عبَ هذا البحثِ منها كلاً 
ايالمنتشِرر  أوساطِ  في  عررْق رلرترانِ  فقد   . التركِيِ  ومر عر الدُّ   لمجتمع  للناسِ،  إرشادِهم   كمالِ   نْ مِ   مْ هُ تا عر ن ر اةر في 

عررْ  ف ر الأداءِ. كما  في  الأكادييِ ينر  العلمِيِ   الفقرِ  مُشْكِلرةُ  عن هْ ق رلرتْ  هُمْ  ومرن رعرت ْ الصحيح،  السلامِ  مِ 
والْمُسْلُمر  السلام  بين  فأسفررتْ  Müslümanlık  انيَِّةِ التميِيزِ  على ،  ينِ  الدِ  في  الفوضري  انتشارِ  عن 

  الساحة التركية بصورة عامَّةٍ. 

 

الهرطقةِ   تسليطر   لُ حاوِ سأ هذه  على  )بإيجاز، وذلك    الضوءِ  فصل  ما في  أهمِ   من  العريضةِ  الْطُوُطِ 
  ضمن السطور التاليةِ، إن شاء الله تعالى.   (يجبُ التنبيهُ عليها من قضايا العصر

 

سنحتْ  ف ر   الفرصةُ   ولما  الفاضلِ   تُ فْ رَّ عر ت ر لي  السلفي ِ الشيخ    على  مشاهير  من  )وهو  حنظلةر  ين أبي 
على هذه المشكلةِ، )تركيا(  في بلدنا    ينر دِ ح ِ ور مُ الخوةر الْ   هر ب ِ ن ر عرضتُ عليه أن ي ُ   (، ينر دِ ح ِ ور مُ الْ   اةِ عر والدُّ 

ألفاظِ القرآنِ   جمةِ ر ت  بَْر عر   ةِ فر رَّ حر مُ الْ   الكلماتِ   استعمالِ مخالفةِ مبدءِ )التوقيفِيَّةِ( ومن  من    مْ هُ رر ذ ِ وأن يُحر 
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القضايا التي   حواراتٍ في مسائلر هام ةٍ، منها  التركية والكردية. فرجرررتْ بيننا سلسلةُ   غةِ إلى اللُّ الكريِم  
المبتدعون  هُ ثر در حْ تر بما اسْ  واعدِ خر نْ لا ي ر هوا لها فبَّ ت رن ر ي ر لِ  ، الصوص ين على وجهِ المسلمين عامةً والسلفي ِ  تُمُّ 

 . مْ هُ رَّ وقانا الله تعالى شر 
 

أن   تعالى  الله  شاء  ليلقى لقد  أحدِنار  خرلردِ  في  يجري  يكُنْ  ولم  الصالح  الرجل  هذا  وبين  بينِ  يجمع 
بقِردررهِِ  وجهره  إلينا  فيمَّمر  مفعول،  أمرًا كان  ليقضي الله  ولكنْ  ذلك،  قبلر  لْررمرعرنرا  شاء  ولو  صاحبرهُ، 

 6." اللهُ رربُّ الْعرالرمِينر أرنْ يرشراءر   ورمرا ترشراءُونر إِلَّ تعالى، فكانت مفاجئةً سعيدةً بتوفيقه سبحانه، "
 

في تلك اللحظاتِ )وبينهم أبو طلحةر(  مرنْ معه من العُصبةِ الطيبةِ  فيو لرمرسْتُ في الشيخ أبي حنظلةر،  
فيهم    ،القليلةِ  واللفةِ لرمرسْتُ  الأنُسِ  ببِالغِ  فأحسسْتُ  الصالحين،  خاصَّةً  سيما  ما ،  اسْت روْق رفرنِِ 

بعد العلمِ من التواضعِ والسكينةِ والوقار، فما لبثر    من سماتِ أهلِ في الشيخ أبي حنظلةر  لرحرظْتُ  
 الشكر والتقدير... فأعزَّهعبارات  الثناءِ و آياتِ  من  ابهُ الذي حمل إليرَّ بين طياته  حتى  أتانّ كتمغادرته  

تعالى،   أسْررهُ الله  له  ورفركَّ  وبِرك  من ،  الشيطان  جنود  على  بملائِكتِهِ  وأيَّدره  العلم،  من  آتاه  فيما 
ةِ الْيفِ، وأثابره على جهادِه... القبوريِ ين  و   ينر دِ حِ لْ مُ الْ   في حيٍن لم لى منزلي  المشيئةُ اللهيَّةُ إ  سراق رتْه   عربردر
ةر خيٍر وتعاونٍ على البَِِ  أت رفرائرلُ من وراءِ هذا اللِ قاءِ ما عسى أن يكونر بدايقد أخذتُ  وقَّعْ ذلك. و تأ

والتقوى، يجرْنِِ من ثمراتهِِ الموحِ دون والمجاهدون في سبيلِ اِلله، فتكونر وسيلةً نبتغي بها جميعًا رحمةر اِلله 
 ". إنما الأعمال بِلني ات، وإنما لكل امريء مانوىيومر نلقاه، و"

 
أوردتُ   طرائفةً  فقد  البحثِ  اختلفر   نار قضايا عصرِ   أهم ِ   نْ مِ في هذا  تقيِ   وقد  والْ يمِ الناسُ في   سر بر ت ر ها 

، مع إضافةِ  هرا.  عليهم بعضُ  ين من للإخوةِ السلفي ِ اتٍ  تنبيهتناولتُ كلاا منها بتحليلٍ يرفعُ اللتباسر
خاص ةً  التركية  الدولة  مواجهة    مواطنِ  في  أمرهِم  من  ب ريِ نرةٍ  على  والنتقادات التحدياتِ  ليكونوا 

 تعالى المستعان، وإليه المرجع والمئاب.   واللهُ   . مْ هُ ضُ تعترِ   التي  اتِ مر جر والْهر 
 

 فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمد الحزين الحسنِ الطالبي الهاشمي.        
 م.    2017 الأول تشرين   24ه . الموافق:  1439  صفر  04  ،الثلاثاء

 *** 
 

 
 .29التكوير/  6
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 مقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

ةٌ الذي قال في كتابه العزيز: "  الحمد لل  ف ررربرطر بين قلوبنا بوشيجة الأخُوَّةِ في   7.."إِنمَّرا الْمُؤْمِنُونر إِخْور
اليان، وجعلنا من المتحابِ ين فيه تعالى، والمجتمعين على هديه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم 

 محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 
 

السلفِيُّ من المنطقةِ العربيَّةِ إلى الساحةِ التركيةِ في بداية القرن الحادي والعشرين )أي قبل   قفز الفكرُ 
عقدين من الزمن( والمجتمعُ التُركِْيُّ يجهلُ هذا المفهومر تمامًا، لذا لم يعتدَّ أحدٌ بجماعةٍ قليلةِ العددِ يومر 

رُ من خطر الشراكِ بِلل.  ثُّ الدعوةر إلى توحيدِ بُ خرجتْ في إسطنبولر وأنقره ت ر  الله تبارك وتعالى، وتُحذِ 
ي ُ نعم لم تكن هذه   م لم الدعوةُ مما  لْفِتُ النتباهر في البداية. بل تعجَّبر الناسُ منها واستغربوها، لأنََّّ

، و يفطنوا يومئذٍ إلى مدى خبطِهِمْ في ألوانٍ من الشركِ مع ما هُمْ فيه من   لحادِ الالطرِ الْمُسْلُمرانّ ِ
بُّ دُ تر   علانيةا بعد أن كانتْ  الدعوةُ وغدتْ   القبورِيِ ، والكُفْرِ الصوفيِ ، وتأليه الأمُادِ... ثم انتشرتْ 

، حتى تعوَّ  هذه الدعوةِ   ا الآذانُ رغم الشكوك السائدة في أوساط الْمهورِ حولر تُْ در تحت جناح السرِ 
 . وحدين الم  استهدفتْ   خطيرٍ   امٍ هذه الشكوكُ إلى اتُ ِ   لتْ ا. ولم يلبث طويلاً حتى تحوَّ وأصحابهِ 

 
لالير ورجالر أموراً اسْت روْق رفرتْنِِ لِمرا رأيتُ الشيوخر والمحر لي أنْ أذكرر في هذا البحثِ   سرنر بهذه المناسبةِ 

ى ارر ير حر مختلفون ور   مْ هُ منهم و   على طائفةٍ   ستْ بر ت ر والْ تمرامًا،  عنها  قد غفلر أكثرُهُمْ  والأكادييِ ين،  الدين  
فر  أحببتُ هر همِ في  أتناولهرر   ا.  الْ ا وأكشِ أن  فمر تر عر فر  الدلئل وبِلستقراءِ،  عنها بِلعتمادِ على   حر ضِ تَّ ت ر ةر 

بينِ    ةُ ير ؤْ الرُّ  السلفيين  وبين  فيما  خِ الخوةِ  الْهدر في؛  لالِهامن  بعضُها بترتيبٍ  ذكرهِا    بذلتُ  يكُمِلُ 
نتُابِعُ سبيلرنا  القارئر   لن يُِلَّ منها على حدةٍ وفي إطارٍ  كُلاا    شرحتُ بعضًا، ف  لعلَّنرا  على ضوئهِا إذا ، 

تبادلِ  من  المشتركة،  الأهداف  تحقيق  على  نتعاونر  أن  وإرشادِ   أردنا  الوعي   المعرفة،  وبثِ   الأمةِ، 

 
 . 10الحجرات/   7
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قةِ والبلاعِمرةِ، وإحباطِ أعمالهم ، ومكافحةِ الشراكِ بِلِل، ومقاومةِ رموزِ الضلالِ من الزنادِ ي ِ التوحيدِ 
 .ي رنْصُرُ مرنْ يرشراءُ ورهُور الْعرزيِزُ الرَّحِيم  ، الهدَّامرةِ بتوفيقٍ من الله تعالى ونصرٍ من عندِهِ 

 
البحثِ   ةٌ، أحببتُ عرضرهاهامَّ نِ مفاهيمُ  حضرتْ نعم،   القارِئُ الكريُم بإمعانٍ، تأمَّلر فيها  لي،  عبَ هذا 

 و نقدٍ أو تحذيرٍ من وجوهِ الرأيِ على اختلافِها من طلبٍ، أو نصيحةٍ، أ فيشاطِررنّ بعد ما قد يبدو له
 يد: دوهذه المفاهيم هي بِلتح .  واللحادِ   الكفرِ   سبيلبي في جهادِ العقبةر من    يحُ زِ يُ 

 
 الثقافيُّ،   الغزوُ (  1
 
 ، العقيدةُ (  2
 
 ( العُنْفُ، 3
 
 ( الرهابُ، 4
 
 ، الْهادُ (  5
 
 ( الفكرُ الارجِِيُّ،6
 
 ، Müslümanlık الديانةُ الْمُسْلُمرانيَِّةُ (  7
 
توُركِْيَّةُ (  8  ، Kamalism  الوثنيَّةُ الأتار
 
 لت َّيَّارُ الن َّقْشرب رنْدِيِ ، ا(  9
 

 ، ةُ يَّ انِ مر لْ عِ الْ (  10
 

 ( العصبيَّةُ القوميةُ والعرقيَّةُ 11
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 ( الِداعُ الدِ يقُْرراطِيُّ، 12

 
 ( فكرةُ الْعروْلرمرةِ، 13

 
 ، ورعرورامِلُ إنَّْيِرارِ الأمَُّةِ   وبُ الِْلارفراتُ ورالنِ زراعُ ورالْحرُُ (  14

 
 ،الوهَّابيَِّةُ (  15

 
 ، الصراعاتُ الطائفيَّةُ والمذهبيَّةُ (  16

 
 ( مشاكلُ الأقلِ يَّاتِ، 17

 
 ( التَّخلُّفُ التعليمِيُّ، 18

 
 الث َّقرافيُّ، الفرقْرُ  (  19

 
 النَّيارُ اللقِيُّ، (  20

 
 ( الفوضرى الدِينُِِّ، 21

 
  .اللُّعبةُ السياسيَّةُ ودورُ الزنادِقرةِ فيها عربَْر تاريخِ المسلمين(  22

 
 ( فتنة الحشَّاشين الْْدُُد. 23

 
 ينتفعر   حث، وعسى أنْ ثم أتْ ب رعْتُ شرحر هذهِ المفاهيمِ بمقطعٍ من نصائِحر عامَّةٍ للسلفيِ ين في نَّاية الب

يه  بهذهِ  مرنْ  تُمه ِ الدراسةِ كلُّ  وتكونر هي وسيلةً  بها،  للوعيِ بحاضرِ تمُّ  السبيلر  له  ومقاومر مَّ الأُ   دُ   ةِ ةِ، 
 ي السبيل.. وهو يهدِ   المسؤولُ   ، واللهُ الالصِ   ، وإرشادِ العبادِ إلى التوحيدِ الفسادِ 
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 *** 
  رِ صْ عر  الْ ايار ضر قر  نْ مِ   عليها يهُ بِ نْ الت َّ   بُ ا يجرِ مر   م ِ أهر   نْ مِ  العريضةُ   الطوطُ 

رهِرا وتربِعراتُِا في تركيا   وآثار
 
 :  وأوَّلُهاإلى كلٍ  منها،    رمزيةٍ   التي مررَّ تعدادُها آنفًا بإشاراتٍ القضايا والمفاهيم  بشرحِ هذه  نبدأ الآنر  لو 

 
 ( الغزو الثقافيُّ. 1
  

 أيضًا(: هو تعبيٌر عن محاولةِ أمةٍ الستيلارءر والسيطرةر على أمةٍ يَّ الفكرِ   الغزور الغزو الثقافيُّ )وتسمَّى  
يحيى . للِْغزوِ الثقافيِ  تعريفٌ وجيزٌ جداا، جاءر على لسانِ الكاتبِ الفلسطِينِِِ   ةٍ حربيَّ   غيرِ   بطريقةٍ أخررى  

الرؤوف جبَ "  عبد  "بِِ نٌ سَّ محرر   وإرهابٌ   نٌ طَّ بر مُ   تدجينٌ   الثقافيُّ   الغزوُ يقول:  يصفه  " ةِ يَّ الثقافِ   ةِ لتبعيَّ " ثم 
"و  قائلاً:  تُ ويتابع  التي  العبارات  المجال  قُ لر طْ من  أن   :في هذا  السلب الحضاري، وهو  أو  الستلاب 

به عن سواه، ويأخذر   ةِ الحضاريَّ   هِ من خصائصِ   النسانُ   رر يتحرَّ  غيره. ومن ذلك   بخصائصِ   وما يتاز 
ل   هِ اتِ من سلوكيَّ  فيهِ  دُ وما تتجسَّ  ةر يَّ الأصلِ  هُ حضارتر  بأنَّ  النسانُ  وهو أن يشعرر ، يُّ الحضارِ  ا القهرُ أيضً 

مُُ   هُ فُ عِ سْ تُ  جر   اراةِ في  الزمانِ   دَّ ما  هذا  استفحالِ   في  وبسطِ تُِر ور طْ وسر   ةِ المادَّ   أمرِ   من  ير ير ن ْ الدُّ   ا،  ا،  هر در ا 
 هُ تر قر ثِ  دُ قِ فْ ي ر ،  ور والفلاسِ  لبلاسِ بِِ  ، فيشعرُ ةِ المستجدَّ  المشكلاتِ  في حل ِ   السائدِ  الحياةِ  منهجِ   وتقصيرِ 

   8. ةِ امِحر الْرْ   ةِ الماديَّ   ضارةِ الحْ   اتِ تر  ف ُ ، في الغريقِ ، كر ، ويرى اللاصر هِ وتاريخِ  هِ لأصولِ   رر كَّ نر ت ر ، وي ر هِ في حضارتِ 
 

اوِلُ الستيلارءر والسيطرةر،   فرةِ. وهذا من إنَّ الأمَُّةر الغازيةر التي تحر تكونُ عادةً أقوى من الأمَُّةِ المستهدر
،  ؛ فالصراعُ قائمٌ دائمًا بين خصمين، ول محالةر أحدُهَُا أقوى من الآخر بحالٍ وأسرارهِا  مظاهرِ الحياةِ 

. وهذا يستوجب مع الضعيف   الحقِ  في صراعهِ   كما ل يلزم أن يكون القوي بِلضرورة على جانبِ 
أن تقفِزر إلى القمَّةِ في الت َّفروُّقِ العلمِيِ  والحضارِيِ  لتِرمْترلِكر القدرةر والغلبرةر، وتحافظر   على أمَّةِ السلامِ 

الأمُرمِ  سائرِ  بين  الصدارةِ  مركزِ  في  مكانتِها  أمةٌ   ،على  تتخذرها  لألَّ  الذهبِيَّةِ،  قرونَِّا  في  كما كانتْ 
تُ ورلِ دُ   أخرى غرررضًا تتلاعبُ بها، كما هي الحالُ في الوقتِ  القوَّةر  الراهِنِ. ول يفوتُ نرا النتباهُ إلى أنَّ 

 
8  jaber/profile-http://blogs.najah.edu/staff/yahya   

    

http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/profile
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يتأهَّب للإنقضاضِ عليه   -بمن يحظى منها-الغطرسةر والطغيانر، وتدفعُ   الضعيفِ، وهو  إلى مغالبةِ 
اعتمادًا على ما يتمتَّعُ به من المقدرةِ والبأسِ، ويتربَّصُ به لرغامِهِ وإخضاعِهِ واستخدامهِ في تحقيق 

  9."أرنْ ررآهُ اسْت رغْنىر *    نْسرانر لريرطْغرى لإِنَّ ا  كرلاَّ ئراربِهِِ. وإلى هذه الحقيقة إشارةٌ في قوله تعالى: "مر 
 

الذي هدرفهُُ في أغلبِ   ي ِ رِ كر سْ عر الهدفُ من الغزو الثقافيُّ هو إحتلالُ العقلِ والضمير، بخلافِ الغزوِ الْ 
لنتهاجهِ طرُُقاً   ، طورةً من الغزوِ العسكرِي ِ  الغزور الثقافيَّ أشدُّ خُ الأحوالِ هو احتلالُ الأرضِ. لذا فإنَّ 

العقلِ  إربِكِ  المشاعرِ   ، مُلْتروِيرةً وأساليبر ماكرةً وغامِضرةً في  المفاهِيمِ وإلْباسِ الحقِ    ، وتشويشِ  بتمييعِ 
 بِلباطلِ على العوامِ  والسُّذَّجِ بخاص ةٍ. 

 
؛ فالأمَُّة أو الدولةُ العدُوَّةُ تمارسُ كُلَّ في بداية أمره  هِ وغموضِ  تِهِ يَّ ر ِ سِ طورةُ الغزوِ الثقافيِ  في إنما تكمُنُ خُ 

مُعرقَّ  الكيدِ والمكرِ والحيِلةِ   درةٍ ضروبِ الداعِ، وتلجأ إلى استخدامِ أشكالٍ  ورفِْقٍ ، بِهدوءٍ وصبٍَ  من 
تقفُ  وقد  الادعةِ فاتُِ بتصرُّ   الصديقةِ   الأمةِ   موقفر   الفريسةِ   ةِ مَّ الأُ   نْ مِ   وملاطفةٍ،  إلى ا  فتسعى   ،

يصلُحُ   فرادِ هذه الأمةِ الْمُسْت رهْدرفرةِ )ونعنِ بها الأمةر المحمَّدِيَّةر في هذا البحثِ( تتصيَّدُ مرن التصالِ بأ
 لها من أبناءِ الأمةِ المسلمةِ، وذلك بواسطةِ شبكاتُِا التبشيرية والستشراقِيَّةِ والستخباراتيَِّةِ   ةِ الر مر للعر 

والتضليلِيَّةِ  تقومُ والْاسوسيَّةِ  ثم  نُْ   ،  بِنتقاءِ  الشبكاتُ  منهمبر هذه  بينهم   ،ةٍ  من  ي رتَّسِمُ  مرنْ  خاصةً 
بِلذكاءِ الوقادِ، والدهاءِ، والبداعِ، والمرونةِ، واللَّباقةِ، والمنافسة، والطمعِ في الثراءِ السريع، والرغبةِ 

لمنافقين من هؤلءِ على عددٍ كبيٍر من مرضى النفوسِ واة والت َّفروُّقِ... حتى إذا حصل العدُوُّ  في الشهر 
بدأ مرحلةُ إنتاجِ فرادِ أمة السلامِ. بعد ذلك تبهم وتسْخِيرهم في توجيهِ بقيةِ أبتدري  شرُ باالعناصِرِ، في 

مصطلحاتٍ جديدةٍ للقضاءِ على المصطلحاتِ القديةِ، وتشويهِ العقيدةِ، وتدميِر الأخلاقِ الفاضلةِ، 
المحاولتِ   هذه  عربَْر  يتمُّ  والتصرفاتِ.  السلوكِ  العقول  ق ِ الحرْ ور   ابِ الصو   مفهومِ   إلغاءُ وإفسادِ  ، من 

 ،والمروءةِ ،  والأناةِ   والأمانةِ   الصدقِ ، والثقةِ، واليثارِ، و افِ فر ، والعر وزعزعةُ القِيرمِ الرفيعةِ )مثل الحياءِ 
من والعدلِ   ،والرفقِ   ،والعتدالِ ،  والقناعةِ والتواضعِ،    ،والصبَِ   ، ةِ والمودَّ   ،والحلمِ والوقارِ،   وغيرها   ،

عُ الفضائل النسانية بل  القِيرمِ لار مر .(  بتغيير هذه  الناسِ  الداخل( يحتالون على  الفكرِيِ  )في  الغزوِ  ءُ 
العقولِ بأضدادِهرا، عربَْر دعاياتٍ مُكرث َّفرةٍ وبطريقِ غسلِ الأدمغةِ، حتى  النفوسِ، وشحنِ  وتُوينِها في 

 يتمَّ محوُها في نَّاية المطاف. 
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على   للسيطرةر  تتأهَّبُ  دولة  أيَّ  أسراليِبر إن  استعدادِها  مرحلةِ  في  تُتارُ  تُكرلِ فرهرا،  أن  دون  شعبٍ 
بتعبئةِ  العسكريَِّةِ، فتقومُ  أساليبِ الحربِ  الفكريَِّةِ هكذا، وتُ فرضِ لُهرا على  أجهزتُِا الْاسوسِيَّةِ   الحرِبِ 

وإذا تمك نتْ وتوجيهِ  المستهدرفِ،  الشعبِ  هذا  قلبِ  إلى  للنفوذِ  عل   ها  التَّحركُّمِ  مؤسَّ من  من   هِ ساتِ ى 
الشبكاتُ   ،والقتصادِ   ،والتجارةِ   ،والتعليمِ   ،ينِ الد ِ  هذه  تبدأ  حياتهِِ،  مُالتِ  مختلفِ  من  وغيرها 

تدُ   والعسكريةِ   والقضائيةِ   السياسيةِ   وقنواتهِ   ،الستراتيجيةِ   هِ شرايينِ   هِ وتمتدُّ عبَر بُّ بين صفوفِ الطيرةُ 
وتدميِر عقلِيَّتِهِ، وإلغاءِ شخصِيَّتِهِ، وإخفاءِ معالمِِ الأصالرةِ   ، يدتهِِ لتنهشر جسدرهُ بهدمِ عق  ، بطرقٍ خفي ةٍ 
فِيه الشاملةر   ؛ والقوةِ  ا  سيطرتُر تُحرقِ قر  فعليه  لكيْ  صهرهِِ ،  في  طبيعتِهِ   ،تنجحر   هِ تكوينِ طيمِ  تحو   ، وتغييِر 
 كيف تشاء.   هُ تستخدمُ ها  إلى آليةٍ في يدِ )ذلك الشعبُ(  إلى حدٍ  يتحو لُ    ، الجتماعِي ِ 

 
يلبثُ  بِها شعبٌ ل  إذا أصيبر  عِضرالٌ  داءٌ  الثقافيَّ  الغزور  نظامُهُ،   إنَّ  أوصالهُُ، وينهدِمر  تتفكَّكر  حتى  

اقتِ  فيغدور ويتردرهْوررر  وأحزابهُُ،   صادُهُ،  فصائلُهُ  فتتحاربُ  صفوفِهِ،  في  النشقاقُ  يبدأُ  هزيلاً،  شعبًا 
أبناؤُهُ، ويسودُ  المسلمين، وبراهين   ويتناحرُ  بلادِ  أغلبِ  الحالُ في  أرجاءِ وطنِهِ، كما هي  الْفِتنرُ على 

 وَّلر إلى فتنةٍ عامَّةٍ اجتاحتْ ، وقد تحالعربي ِ   الربيعِ   ذلك أكثر من أن تُحصرى من خلالِ ما جرى أيامر 
نجحر في الستيلاءِ على هذه الصهيونَّّ العالِميَّ قد  -فر المسيحيَّ لْ الحِْ   منطقةر الشرقِ الأوسطِ. ذلك أنَّ 

بطريقِ  عقولِ السيطرةِ    المنطقةِ  وترسيخِ   على  نفوسِهِمْ   المسلمين،  وعقلِيَّتِهِ في  أصبحر   ، مفاهيمِهِ  وقد 
ي ر  بخاص ةٍ(  تركيا  في  الْمُسْلُمرانُ  )والأكثريةُ  لأهلِ  ونر رُ هِ بر ن ْ المسلمون  الحياةِ  بأنماطِ  وثقافتِهِ   م، الغربِ 

وعاداتُِِمْ؛،  سلوكِهِمْ و  ت ر   وتصرُّفاتُِِمْ،  مما  الكثيرر  المأكلِ ثُ ارر ور ويكرهون  في  وأسلافِهِمْ  آبِئهِِمْ  من  وا 
 ل والحتفالِ وغيرها... لِ والتفاعُ رةِ والتعامُ شْ والملبسِ والزواجِ والعُ 

 

لأمَُّةُ في عنفوان إذ كانت ا  ، السلامِيُّ للغزوِ الفكرِيِ  منذ بدايةِ عصرِ الفتوحاتِ   المجتمعُ   ضر لقد تعرَّ 
الوطنِ  إلى  الفارسية  المنطقةِ  ضمِ   فورر  بِلتحديد  المفاجأةُ  هذه  حدثتْ  فبدأتْ   شبابِها.   . السلامِيِ 

ياسيَّةٍ ودينيَّةٍ. ول شكَّ الثقافةُ الفارسيةُ تُ زراحِمُ الثقافةر العربيَّةر بِستغلالِ الأدبِ العربيِ  في أغراضٍ س
الف الشعبِ  مُعْظرمر  يعتنقوا  ارسِي ِ أنَّ  بل عن    ،منهم  نفسٍ ورغبةٍ   يومئذٍ عن طيبةِ السلامر   المجوسِيِ  لم 

ةر الفارسِيِ   ونفِاقٍ   كراهيةٍ  ، وما أدلَّ على ذلكر مقتلُ أميِر المؤمنين عمرر بْنِ الطاب على يدِ أبي لُؤْلُؤر
يدلُّ  ، كما  الحرك  المجوسِيِ  ظهورُ  الحقيقة  هذه  بأقلاعلى  الشعوبيَّةِ  ءر ةِ  أُدربِر الفرسِ،   مِ  من  مستعربين 

أثارر  التي  القرررامِطرةِ  فتنةِ  الفُ تُْ واندلعُ  من دجاجلة  بمكان حصرُ سِ رْ ا جماعةٌ  الصعوبة  هذه   ... ومن 
الصحيح،   لةِ في النسانِ الفارسِيِ  ضِدَّ السلامالمتأص ِ   على الكراهيةِ   ذلك يدلُّ   ا. كلُّ لكثرتُِ   الأمثلةِ 

 والأمةِ العربيَّةِ. 
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لما انَّزموا أمام الْيش السلامِيِ    الفرسر لك أنَّ  ؛ ذل يخفى أنَّ بغُضر الشعبِ الفارسِيِ  للعربِ قديمٌ 

م. احترقوا غضبًا وامتلؤوا 651في نَِّراورند، وقتُِلر مرلِكُهُمْ ي رزْدجررْدُ الثالثُ، وقُضِير على دولتهم عام  
ا مَّ هم الليفةُ الراشدُ عمرُ بْنُ الطابِ رضي الله عنه، ولر دولةِ السلاميَّةِ وعلى رأسِ حقدًا على قادةِ ال

 بين علِيٍ  ومعاوية، ظهرتِ التي جرتْ   مر الحروبِ المجتمعِ السلامِيِ  أياَّ بدأ الشتاتُ يدبُّ في صفوفِ  
العربيَّةر، ذلك في سلوكِ المسلمين وتصرُّفاتُِم ومواقِفِهم، فخلاقِيَّةُ  الأ  السلبياتُ  العنصريَِّةر  كان أوَّلهرُا 

دمٌ عربيٌّ   الذي يجري في عروقهم هو  مر الدَّ   وا أنَّ هََُّ ور ت ر   والبدوِ   القبائلِ وأهلِ    العربِ أن طائفةً من عوامِ   
، مم ا غيرهم  على  العربِ   فقالوا بأفضليةِ   ،للمسودِ   دِ السي ِ   فنظروا إلى غيرهم من الشعوب نظرةر أصيلٌ،  

الأعاجأثر في نفوسِ  والفُ   التركِ والصُّغْدِ والصقالبة والديلم  الفرسر بخاصةٍ رْ م والموالي من  لكنَّ  سِ. 
لِمرا كانر لهم   الرفض والستنكار   في بواطنهم بوادرُ تحر كت  ةُ أكثرر من غيرهم، ف أخذرتُْم العزةُ والحميَّ 

ذوا اتَُّ ن الداخل بعد أنْ غُلِبُوا من الارج، ففي سالفِِهِمْ دولةٌ ذاتُ سطوةٍ وحضارةٍ عريقةٍ. فمكروا م 
كما استغلُّوا أولدر الحسين بن عليٍ  من الأسرةِ الهاشميَّةِ، فرطروَّرُوا ألوانًا من الفنون   ذريعةً   ن السلامِ مِ 

البدعِ  من  أشكالً  وأحدثوا  العاطفِيِ،  الستغلالِ  هذا  مُنْطرلرقِ  من  الدينية  والمؤسَّسراتِ   الأدبيَّةِ 
طالِبٍ   أبي  بن  علي  مقتلِ  على  وآلمِهم  أحزانَِّم  عن  بها  وا  ليُِ عربَِ   وولردِهِ م.(  660-599)والأساطير 

لتشويهِ العقيدةِ الحنيفةِ وضربِ رضي الله عنهما. وإنما تظاهروا بِأفاعيلهم هذه    م.(681-626)الحسين  
ويتربَّصون دائمًا للإيقاعِ بِلعربِ في   ،امبَاطوريتهم  رون على انَّيارِ يتحسَّ السلامِ من قلبه. إذ كانوا  

، ويتحيَّنون الفرصةر للإنقضاضِ على الحكَُّامِ العباسيِ ين لأجلِ النتقامِ والث أرِ لدولتِهِمْ.  العهدِ العباسِيِ 
مُْ است روْلروْا على أوطانَّم،  يرون العربر رعاعًا وأوبِشًا تكالبوا عليهم بِلسلبِ والنهبِ والتخريبِ، وأنََّّ

البارعين و  الفُرْسِ وشعرائهِم وكُتَّابِهم  أُدربِء  من  نُبةٌ  الأمَُّةِ  فاندسَّت في صفوفِ  دينِهُمْ.  عليهم  أمْلروْا 
بيتِ الرسولِ عليه السلام، والتفانّ  بلِِبراسِ "المحبَّةِ لأهلِ  وبدؤوا ببثِ  سمومِهِمْ في عروقِهرا متظاهرين 

الحق  من  المنب رثرقُ  الفسادُ  فانتشر  "، فيهم"  الشيعِيِ  "المذهب  المتمثِ لِ في  المجوسِيِ   والنفاقِ  الفارسِيِ   دِ 
 .  واختلطر بِلفكرِ والرأيِ والعقيدةِ والعاداتِ على مختلفِ أرجاءِ الوطنِ السلامِيِ 

 
الٌ كذلك حدثتْ آثارٌ سلبيَّةٌ للفرسِ على اللغةِ العربيَِّةِ وأدبِها، وتسر برتْ ألوانٌ منْ شمطائيَّاتُِم وأشك

العراقِ والليج  الفارسيةِ في  العربِ المجاورين للمنطقة  من سخافاتُِم ومتاهاتُِم ومراوغاتُِم إلى حياة 
لقد   الصوص.  وجهِ  على  تأثيرُ العربيِ   الفارسِيِ   سرى  للشعبِ  التعبيِر  أساليبِ  الفادةِ   في  ضروب 

العامِ يَّةُ  فشتِ  الأساسِيِ   السبب  لهذا  العربِ.  عند  مبك رٍ، والأداءِ  وقتٍ  في  العربيةِ  المجتمعاتِ  في   
، فانتشرر اللَّحْنُ في حديث العوامِ ، تشوَّهر السلامِ   بها في ص درِ    تْ فر  ا التي عُرِ هر ت ُ ي َّ جِ سر   غادرت العربي ةر 
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النطقُ بألفاظِ لغُرةِ الضادِ تحت وطأةِ اللُّغتين الفارسيَّةِ والتركيَّةِ خاصةً )كتضخيم الألفِ والمبالغةِ في 
 مدِ هرا( بِلضافة إلى ما انحدررتْ من لغُاتِ بعضِ الأقوامِ البائدةِ كالأكاديين والمندائيِ ين وغيرهَا. 

 
للِْفُرْسِ   أنْ لمبالغةِ بِ  عٌ لر ور قدياً كان  اتَّفق  ، ومُاوزةٌ للحدودِ في المدحِ والذَّمِ . ولرمَّا  العاطفِيِ   والفراطِ 

الدولةِ  ملكِ  ي رزْدجرردْ  بنتِ  ن(  زرنار )شراهِ  أو  نوُ(  )شرهْربِر من  عنهما  عليٍ رضي الله  بْنُ  الحسيُن  تزوَّجر 
ذوا الساسانيَِّةِ في عهد عمر بن ال طابِ رضي الله عنه، أتاحت لهم فرصةُ استغلالِ هذه الصلةِ فاتَُّ

منها ذريعةً لنسج المؤامراتِ وبثِ  الْفِتنرِ وتُطيطِ الدسائسِ ضِدَّ النظام الذي كان زمامُهُ يومئذٍ في يدِ 
ف العباسِيِ   العهد  الأمَُّةِ في  داخِلر صفوفِ  فارسيَّةٌ  تسلَّلر شخصي اتٌ  ثمَّ  على مدارسة العربِ.  أكب وا 

للتخاطُبِ والحوارِ والعلاقاتِ  الأساسيةُ  الآلةُ  ا  أنََّّ الأمر، لأنَّم عرفوا  بداية  العربية وأدبِها في  اللغةِ 
من  فروعها  تأليفِ  أساليبر جديدةً في  وابتكروا  بتطوِيرهِرا  فأهتم وا  الحياةِ،  مناحي  البشريَِّةِ في جميعِ 

العلومِ من تاريخٍ، وسيرةٍ، صرفٍ ونحوٍ وبلاغةٍ، حتى صدرت بأق الْكُتُبِ في مختلفِ  لامهم ركُرامٌ من 
المسلمين عن  لتعويقِ  العلوم  هذه  مُعظمر  استخدموا  لكنَّهم  وهيئةٍ وغيرهِا.  وفلسفةٍ،  وقِصَّةٍ، وطبٍ  

ا من فهمِ الكتابِ والسنةِ فهمًا صحيحًا؛ كتوغُّلِهم وتعمُّقِهم في تفاصيل اللغةِ العربيَّةِ بتصعيدهم له
إ النحرافُ  هذا  أدى  حيث  المقصودِ  حكم  إلى  الوسيلة  انتهحكمِ  التعليم. كما  في  الفسادِ  جوا لى 

لتضليلِ  ماكرةً  ذوها وسائلر  اتَُّ بل  العقيدة،  والفلسفِيِ  في شرح مسائل  الكلامِيِ   الأمةِ.   الأسلوبِ 
الرفيعةِ، وبثُّ الدعوةِ المذهبِيَّةِ، حتى   فكان من عواقبِها التهاونُ بِلضوابطِ العلميَّةِ، والتحريفُ للقِيرمِ 

الدجلُ والتصوفُ على  فانتشر  الشائعة.  الرواية من الأمور  النتحالُ والتقوُّل والتدليسُ في  أصبح 
الد ِ  من رجال  المنتحلين  اختفتْ   ينِ لسان  أن  إلى  العمائم،  محلَّها   ذوي  العالمِِ وحلَّ  الرجل  شخصيَّةُ 

والآياتُ، والواجوات، والملالي الذين كانوا فيما سبق، ول يزالون إلى اليومِ   شيوخُ الطُّرُقِ الصوفية،
ويُحر  بِلعقولِ،  يتلاعبون  التضليل؛  ي ُ رموزر  مواضعه،  عن  الكلِمر  الحقَّ ر فِونر  والصدقر   بِلباطلِ   لْبِسُونر 

رِ والقتتالِ، كما هو الحالُ التناحُ الْعِرْقِيَّةِ، و   ةِ والعصبيَّ   ةِ بِلمذهبيَّ   بِلكذِبِ، ويدفعون الشبابر للافتتانِ 
 الأوسط.  الشرقِ   منطقةِ  ، بل وفي عمومِ ةِ والتركيَّ   ةِ والعراقيَّ   على الأراضي السوريةِ 

 
ل شكَّ في أنَّ الأعاجِمر الذين اعتنقوا السلامر أيامر الفتوحات، لم يتخلَّوا بشكلٍ كاملٍ عن معتقداتُم 

ا إلى ةُ مع أصحابهِ م الْمُبْطرنرةِ، بل توافدتْ هذه الرسوبِت النفسيَّ هِ عِ وعاداتُم وثقافاتُم، ول عن مطامِ 
الهندِ   واجتمعتْ   ةِ السلاميَّ   الساحةِ  المنطقة  من  جاء  والسُّ   ةِ يَّ بما  التجار  طريق  والدراويش  يَّ عن  احِ 

 من المجتمعِ   ةِ الغالبيَّ   والْواسيس من الأفكارِ الدخيلة عبَ القرون، فانْصربَّ كُلُّ هذا الركامِ في ضمائرِ 
دُ العقيدةر الحنيفةر، مما أثارر القلقر والحرْمِيَّةر في نفوسِ جماعةٍ من العلماءِ والدعاةِ  ، وبدأ يُ هردِ  السلامِيِ 
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ا للدفاعِ عن القِيرمِ السامِيةِ، إلَّ أنَّ أغلبر هؤلءِ العلماءِ والدعاةِ لم يتَّسِمُوا بمعرفةٍ وْ الغيورين، فانبَرر 
ولر ثقافاتِ مِلَّةِ الكفرِ وفلسفاتُِم وحياتُِم الجتماعيَّةِ. فأورثوا أخلافاً تحرروَّلُوا بعد قرون إلى واسعةٍ ح

العاطلةِ الطبقةِ    ل يعترفُ بوجودِ هذهِ   والرهبانِ، لكنَّ السلامر   ينِ مسوخٍ من البشر في لباسِ رجالِ الد ِ 
ردودُ  تكن  لم  لذا  أبدًا.  معتنقِيهِ  بين  في   المعطِ لرةِ  رروِيَّةٍ  عنْ  اليونانيَّةِ  الفلسفةِ  على  السلامِ  علماءِ 

الغالِبِ، ولر مُقْنِعرةً وشافِيرةً، كما لم تكن رادعةً للتيارات الصوفية في عصور الظلامِ، ول للموجاتِ 
الدهريِ ين، اللحادية العلمانيَّةِ في أيامنا. ظلوا عاجزين في وجهِ الملحدين من الوجوديِ ين، والحلوليِ ين، و 

والرافضة  والْهمية  والأشاعرةِ  الكلاميين  من  الزنادقة  جدالِ  في  خاضوا  بل  بِلتناسخ..  والقائلين 
الكُفْرِ  أمَُّةِ  تحدِ ياتِ  وجهِ  في  المعاصرُ  الْيلُ  بها  يحتمي  جمرَّةٍ  بفائدِرةٍ  أسلوبُهم  ي رعُدْ  فلم  فحسب، 

 التي تمرُهِ دُ لها السبيلر لحتواءِ أُمَّةِ السلامِ في يومنا. والأيديولوجية  وهجماتُِا الفكريَّةِ والثقافِيَّةِ  
 

مر  ولما دخلتْ الدويلاتُ السلا  الحروبِ الصلِيبِي ةِ قرابةر قرنين من الزمن ميَّةُ في الصراع مع الغربِ أياَّ
هرا نك 1096-1291) هرا اللافاتُ السياسيَّةُ والمذهبِيَّةُ من قبلُ وأصاب رت ْ باتٌ وكوارِثُ م(، وقد أنَّكرت ْ

 ، الرافِضِيِ  العلقمي  ابن  يدِ هولكو المغولي بِلتعاون مع  العباسيَّةِ على  مُدرمِ ررةٌ عقب سقوطِ اللافةِ 
الهزائم  هذه  بعد  الأمةِ  في  بِلنفسِ  الثقة  أزمةُ  بدتْ  السبان،  نصارى  قبضةِ  في  الأندلس  وسقوطِ 

القِيرمُ السامِيرةُ والمبادئُ ال ، وعرمَّ الطيرة، فاختفتْ  علميةُ، والفضائلُ النسانيِ ةُ في المجتمعِ السلامِيِ 
خلاقِ، ودخلتْ الأمَُّةُ في مرحلةٍ من الثُّباتِ العميقِ دامت الدِ ين والثقافةِ والسياسة والأ  الفوضىر في 

والركون،   السكون  في  غرقى  فباتوا  المسلمين  عقولِ  على  والركودُ  الْمودُ  وسيطرتِ  تحوَّلر قرونًا، 
ارغةٍ ل م بقلوبٍ فهاملين، قابعين على أنفسالعلماءُ إلى طائفةٍ من الرهبانِ، وعلماءِ السوءِ، فعادوا خ

يُحرر كُِونر ساكنًا ول يشعرون بمسؤوليَِّةٍ، بل صاروا أبواقاً للحكام الطغاةِ والظلمةِ... فلم تعد الأمَُّةُ بعدر 
فِ الفتوحاتِ،   ذلك قادرةً على لمرِ  شرعْثِهرا حتى في  ةِ العسكرية، واستِأْنار العهد العثمانّ الذي يتازُ بِلقوَّ

وانتعشرتْ  الصناعيَّةِ،  الثورةِ  عرقِبر  ن روْمرتِهِ  من  الغربُ  استيقظ  أنْ  إلى  الداخل،  في  الأمنِ  واستتبابِ 
بأشكالٍ من المكائد   أوروبِ بعد انعتاقِهرا من أسرِ الكنيسرةِ، بدأ الزحف الستعمارِيُّ الغربيُّ مصحوبًِ 

 والْحيِرلِ والمؤامرات، وأشدُّها خطرًا كان الغزور الثقافيَّ. 
 

بحملةِ   الغربيون  الْغرافِ بِشر  على ةِ يَّ الكشوف  والستيلاءِ  الستعمارِيِ   للزحفِ  تمهيديَّةٍ   كخطوةٍ 
السلامِيِ    مطلعِ الوطن  البَتوغاليون  ،رر شر عر   الامسر   القرنِ   في  طليعتهم  في   وا اكتشفالذين    كان 

هرا السواحل أفريقيا الغربيَّ   حتى توغلوا في مختلف ةُ نجليزيَّ ، والةُ يَّ فرنسِ وال   ،سبانيةُ الأ  كشوفُ . ثم تابعرت ْ
مناطق أرض السلامِ فسيطروا عليها. كانتْ لهذه الكشوفِ عديدٌ من الأهدافِ أهَ ها قهرُ المسلمين 
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السلامِ  عن  سرلْخِهِمْ  بطريقِ  الغربيَِّةِ   وإزلرلُهم  الحياةِ  أنماطِ  وفرضِ  بلادِهم،  في  المسِيحِيَّةِ  ونشرِ 
 وعقلِيَّتِهرا وتشريعاتُِا عليهم. 

 
، رركَّزُوا اهتمامرهم بعدر ذلك على إضعافِ ةِ العربيَّ ولرمَّا تمكَّنر الغربيُّون من الزحفِ على بعضِ المناطقِ  

و  المتيازاتِ،  بطريقِ  أولا  العثمانيَّةِ  وطأةً الدولة  أشدَّ  الستشراقِيَّةر كانتْ  الحملةر  استخدامرهُمْ  لكنَّ 
إرسالِ   على  امُهُمْ  إقْدر الحقائقِ وتحريفِها... خاصةً  والقِيرمِ، وتمييعِ  المبادئِ والعقيدةِ  وتأثيراً في حربِ 

والمبانّ  لتنقيب    بعثاتال لبَاءِ  الأثريةالمناطق  وتوظيفُهُمْ  ماكرةً   تٍ محاولكانت    والحفريات  الآثار، 
واختلاقِ   السلامية  الهوية  ا  رةٍ مزوَّ   مزعومةٍ   هوياتٍ لطمسِ  أفكارِ لمنطقةفي  تشويشر  بذاك  أرادوا   ،

عائق.  نُ هُمْ من تحقيقه دون  تدريج زرمرنٍِِ  تمرُكِ  لتغريبها عبَ  الوسطِ  المجتمعاتِ السلامية بهدفِ تمهيد 
الأبوابر على مصاريعِها للاتِ صالِ بِلطبقةِ المثقَّفةِ، كما سرهَّلرتْ لهرمُْ هذه المحاولتُ المضلِ لةُ فتحتْ لهم 

القلمُ  سِلاحُها  فكانتْ حربًِ  الفكرِيُّ  الزحفُ  ذاك  بعد  أر  بردر العامَّةِ،  مع  التواصُلِ  أسبابر  بعدُ  فيما 
الثقافةِ السلامِيَّةِ، وإماترةُ   والكتابُ، والدَّجرلُ والتحريفُ، والدعايرةُ وغسلُ الأدمِغرةِ... وهدفُ هرا تدميرُ 

 القلوبِ والضمائر.
 

مشروعٌ  ،دفنها في حاوية التاريخماضيها، تمهيدًا لدينها وقِيرمِها و الأمة عن    سرلْخِ الغربِ لمُحاولت  إنَّ  
تباحثوا  العصر.  هذا  قبل  فأكثر  قرون  ثلاثة  عن  تقل  ل  الزمن  من  حقبةٍ  إلى  بوادرهُا  تعودُ  خطيٌر 

بدءٍ  بِدئ  مِ   10وفتشوا  يُ ورظِ فُوهُمْ  أنْ  يكنُ  اختاروا   ةِ نر ور الْر   نر عمنْ  فاكتشفوهم؛  النفوسِ،  ومررْضرى 
ءِ، والْكُتَّابِ، والتجَّارِ، والمفكِ ريِن، عناصر يتمتَّعونر بِلوجاهة والمنصبِ والمكانرةِ من العلما ءِ، والُأدربِر

الطرق  وشيوخ  والأثرياءِ،  العملِ،  ورجالِ  والعلاميِ ين،  والسياسيِ ين،  والمؤلِ فين،  والْمُث رقَّفِين، 
الصوفِي ةِ... عثروا هكذا على شريحةٍ من أصحابِ الكلمة النافذةِ ذوي النفوسِ الضعيفة في المجتمع 

، فمكَّنُوهُمْ من إشباعِ مطامِعِهِمْ ثم جنَّدوهم في خدمةِ أهدافِهِمْ، فتحوَّلر هؤلءِ إلى  السلامِ   جنودِ يِ 
والتغريبِ،  ةِ التَّبعيَّ   ودُعاةِ   ي ِ الفكرِ   الغرزْوِ  الموجةر بُ كِ رر ف ر   ا  وا  استثارها  وكر لغربُ التي   الهدمِ   مؤونةر   هُ وْ فر ، 

الغربيُّون عقبةً في الستيلاءِ على النفوسِ والضمائرِ، بعكسِ ما فوجئوا به . لذا، لم يواجه  والتخريب
هُمْ  في ميادين الْهادِ الْمُسرلَّحِ. انتهجوا الفاءر والنفاقر والمرونةر والرفقر، فلم ترشْعرْ عامَّةُ المجتمعِ بنِ رورايار

خطواتُِ  أُولىر  وعند  استعداداتُم  أيامر  وأهدافِهم  قلوبِ وتجررسُّسراتُِِمْ  على  الضأنِ  جلودر  لربِسُوا  م.. 

 
ع   10 لرهُ  بردْءٍ"، لحرْنٌ ل مُسرو غِر  دِئر ذِي  الكُتَّابِ، إذ قولُهمُ: "بِر بردْءٍ"، كما شُغِفر بها كثيٌر من  دِئر ذِي  "بِر لغة لم أقل  ند اللغويين، وحرشْوٌ في الكلام تنبو عنه 

دِئر بردْءٍ(.  العرب، وتترفَّعُ عن احتضانِ   مثلِ هذا الت دنّ ِ في صِيرغِ الكلامِ . وإنما الصوابُ هو: )بِر
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ةِ وفي صمتٍ، تحركوا بِلصبَِ وبخطواتٍ هادئة... لكنهم كيف تصر فوا  الذءابِ، تظاهروا بِلْحلِْمِ ورالأنار
 وماذا عملوا؟ 

 
ي رترسرلَّلُوا إلى المؤسساتِ التعليميَّةِ )وذلك بِلت  عاون استطاع عملاؤُهُم الْمرحرلِ يُّونر في بداية أمرهم أن 

ةِ. ذلك لأنَّ النسانر ل يتَّسِمُ بِلكرامةِ يَّ ر ِ مع أسيادهم في الارج(. وكان أوَّلُ ندائهِِمْ الدعوةر إلى الحُْ 
 والزدهارُ لأيِ  مُتمعٍ إلَّ إذا كان حراا.. ولرمَّا كان مُ والتقدُّ إل إذا كان حراا، كما ل يكنُ النهوضُ  

التي ي رترشروَّفُ إليها كُلُّ إنسانٍ عزيزِ النفسِ، -إلى هذه البُ غْيةِ الغاليةِ    عملاءُ الغربِ قائمين بِلدعوةِ 
هرا، إِذْ هِير أرعرزُّ مِنْ أرنْ يرطْلُبر غريْررهرا، أروْ ترشْتراقر ن رفْسُهُ إِلىر سِوراهرا ، ت رقربَّلر الناسُ -ول يرطْلُبُ تحرروُّلً عرن ْ

مُْ برغبةٍ فائقةٍ خاصَّةً، لأنَّ  .  دعوتُر ولر شكَّ المجتمعر كان يعانّ قهرر الستبدادِ في أواخرِ العرهْدِ العثمانّ ِ
أنَّ   الالمقهورر   النسانر في  يكُِنَّ في صدرهِِ  أن  يستحيلُ  لِ   هِ لقاهرِ   والخلاصُ   ولءُ   فيه   يعيشُ   نٍ طر ور أو 

المجتمعر امحرومً  جعل  الذي  هذا  سُلْ   .  ويكرهُ  الحميد،  عبد  السلطان  من  قرمُ  مستبداا ي رن ْ إذ كان  طرترهُ، 
ما ورد على لسانِ   قْ معظمُ الرعايا طعمر الحر يَِّةِ في عهده. وما أدلَّ على هذه الكراهيةِ بِلحكم، لم يذُ 

 11شاعرٍ من مشاهير أدبِءِ الأتراك محمد عاكف أرصوي في مقطعٍ من قصيدته )بِللغة التركية(. 

 
لستُ شاعرًا، والعذرُ عند كرامِ القومِ مقبول   هذه كلماتهُُ نقلتُها إلى العربية نظْمًا )من بحرِ الكامِلِ( قردْرر المكانِ، معترفاً بما ي رترخرلَّلُ الترجمةر مِنر عيوبِ، لأنّ    11

 )المؤل ف(. 
ت رهرا  تُ نرا كرانرتْ تُ ررفْرِفُ في الأرعرالي جِئْتر ررمري ْ  ررايار

ءٍ ي ررْجُونر مرفراخِرا ورجرعرلْتر    يخرْجرلُ الأحْفرادُ أمرامر أبِر
ت رهرا   قردْ كُنَّا أُمَّةً ترسْمُو ورتُشْرِقُ عِزُّهرا فرأهرن ْ

كرابوُسُ محرروْتر ررجرائ رنرا للِْمُقْبِلِ  برةر الآمرالِ يار  يار خري ْ
 غردروْنار الْي روْمر يرضْحركُ مِنَّا الْعرالمرُ ضرحْكًا سراخِرا 

 *** 
صيرةً ت رلْمرعُ عِفَّةً ورتُومِضُ نورا   لمرْ ت رلْقر نارِ

 إلَّ اتَُّرمْترهُ بِِلْْنِرايرةِ ورابْ ت رغريْتر لرهُ أسْرًا في غُرْبرةٍ 
برةً ورحُضُورا   وركَّلْتر لِكُلِ  إنْسرانٍ ررقِيبًا ي ررْقُ بُهُ غري ْ
برةٍ وغُمَّةٍ   وِررمريْتر أبْطرالر الرَّعِيَّةِ في غريراهِبِ خري ْ

 كم أنت ملعون، ومرحبًا بإبليسر وإن كنتُ مقهورا 
 وهذه تص كلماته بِللغة التركية:
Semâ-peymâ iken râyâtımız tuttun zelîl ettin ; 

Mefâhir bekleyen âbâdan evlâdı hacîl ettin ; 

Ne âlî kavm idik; hayfâ ki sen geldin sefil ettin  ; 

Bütün ümmîd-i istikbâli artık müstahîl ettin  ; 

Rezîl olduk... Sen ey kâbûs-i hûnî, sen rezîl ettin! 

 

Hamiyyet gamz eden bir pâk alın her kimde gördünse , 

“Bu bir cânî!” dedin sürdün, ya mahkûm eyledin hapse . 

Müvekkel eyleyip câsûsu her vicdâna, her hisse  , 

Düşürdün milletin en kahraman evlâdını ye’se  ... 

Ne mel’unsun ki rahmetler okuttun rûh-i İblîs’e! 
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ي رترمرتَّعُ  نظامٍ  إلى  مُزرخْررفرةٍ  ب ررَّاقرةٍ  بنشرِ دعاياتٍ  العثمانّ ِ  المجتمع  استمالة  الغربر من  الذي مركَّنر  هذا 
الناسُ بِلْحرُ يَِّةِ في ظِلِ هِ، فردرف رعرهُ إلى أحضانِ )حزبِ التحادِ والترقِ ي( الذي افتضحر فيما بعد أنه صنيع 

لغربِ، والتعاون معه لهدم الدولة العثمانية، كما كان له دورٌ كبيٌر في اليهودِ، والذي سعى بِلعمالة ل
جنودُ  يتخفى  هكذا  عليها.  الويلاتِ  وانْصِبرابِ  الأمَُّةِ  وتشتيتِ شملِ  الأولى،  العالمية  الحربِ  تفجيِر 

 الغزوِ الفكرِيِ  وراءر الدعوةِ لأحبِ  شيءٍ إلى النسانِ: ألر وهي الحر يَِّةُ.   
 

ذه أولر خطوةٍ نجحر العملاءُ بها في توجيهِ الشباب وترويضهم، فبدئوا في الطوة الثانية بإثارةِ كانت ه
ينُ"، وأخذوا يوجِ هونر  انتباهِ الناشئة إلى "حاجزٍ ينعهم من ممارسة حرياتُم"، فأشاروا إليه "أنَّه هو الدِ 

لتركيزِ على "أن الدِ ينر عرقربةٌ إذا خرج من سهامر الطَّعْنِ في السلامِ عند كُلِ  فرصةٍ أتاحت لهم، مع ا 
المسجد والمقبَة وترسررَّبر إلى مُالتِ الحياةِ وخالرطرهرا!" لكنَّهم استخدموا مع ذلك لباقت رهُمْ في تُدئةِ 

 المشاعر ومُدرارراةِ المتدي نِين وملاطفتِهم كُلَّمرا اصطدموا بِستنكاراتُم واحتجاجاتُم. 
 

الثالثة:  الغربُ بتوجيهِ الأذواقِ    وفي الطوةِ  الأصعدة   ل ِ على كُ في المجتمعِ السلامِيِ   وتطبيعِها  اهترمَّ 
والقتصادية  المأكرلِ   السياسية  في  بهم  والتَّشربُّهُ  الغربِ  الأعمرى لأهل  التقليدُ  فانتشر  والجتماعية. 

لْبرسِ، والْمرسْكرنِ، والأثاثِ، والتعليم، والزينة، وقص ِ  السُّلُوكِيَّاِتِ   ، وفي مختلفِ الشعرِ   والمشرربِ، والْمر
البشريَّ  والعلاقاتِ  والنشاطاتِ  تشييعِ ةِ والتعامُلِ  في  وحتى  لكنَّ ةِ ازر نر الِْْ   ،  جاءتْ   ...  الفكريَّ   الغزور 
دوَّ  في  الأمةر  أربركتِ  عويصةٍ  ظلَّ بإشكاليَِّةٍ  الأزدواجيةِ؛  من  الأكثريَّةُ( منها  المحافظون    امةٍ  )وهم 

بمنجزاتُِا مع النبهارِ بها من جهةٍ أخرى.   ون عترفُ ي  مْ هُ يكادُ جميعُ ضارةر الغربيَِّةر من جهةٍ، و الح   ونرفضُ ي
التقنيةِ   ونتاجُ م ل شكَّ يحلأنَّ ها رفضُ   يستحيلُ   ، بلْ  مُالتِ حياتُمعظمِ الغربيةِ في مُ   إلى استخدامِ 

اب به، وهذا الغربِ والعج   بًِ بين كراهيةِ ذر بْ ذر السلامِيُّ مُ   لمرُ االع  ، فبقير شيءٍ من هذه التقنيةِ   لأقل ِ 
، مقهورةٌ.. لهذا ويا أمرٌ في منتهى الغرابة كما هو دليلٌ على أنَّ "الأمةر السلامِيَّةر" مهزومةٌ، مهضومةٌ 
أمَُّةِ السلامِ  )؟( وتقول في استهزاءٍ: "  اليومر من  الكُفْرِ  أمةُ  أمُ ةً ضر للأسفِ تضحك  كرتْ مِن حِ يا 

  "! جرهلِها الأمُرمُ 
 

، ومن أهم أسبابه: انتفاءُ الثقة ةِ الشخصيَّ   وضعفِ   ةِ يَّ النَّزامِ  ت رنُمُّ عن  نقصٍ   ى صفةُ الأعمر   التقليدُ إنَّ  
 الدولةِ   شعوبِ بِلنفسِ، يدلُّ على ذلك؛ أنَّ شعوبر الدولِ الضعيفةِ تحرصُ في الغالبِ على التشبُّهِ ب 
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 ذلك ناشئٌ من إعجابِ   والطعام.  الكلامِ   وطريقةِ   ،اللباسارتداءِ  حتى في   لحياةِ مناحي االقوية في شتى  
فإنه وليد التفاوت السحيق في المقدرة بين الفاتن والمفتون.   ،العجاب وانبهارهِِ بِلمقلَّدِ. أمَّا  المقلِ دِ 

أنَّ   مُ   " الأمةر المحمدية"ذلك ل يخفى  عِرضُها مهتوكةٌ،  كر كَّ فر اليومر منهارةٌ،  أرضُها محتل ةٌ،  ةُ الأوصالِ؛ 
أبناؤُ  تتناحر في سوريا والعراق واليمن وليبياكرامتُها مهدورة، جموعها مقهورة، جيشها مهزومٌ،  ، ها 

في أمواجٍ من الصراعِ السياسِيِ  والقلاقلِ والرهابِ وعملياتٍ انتحاريَّةٍ على مختلفِ   ا تضطربُ ير كِ رْ ت ُ 
، رِ فْ الكُ   ةِ لَّ مِ ، وهي عالةٌ على  "أمة السلامِ "  في جسمِ   ةِ اكر تَّ فال  مراضِ الأمن  العديدُ    نخري..  ساحاتُا

في  رر وقد تكرَّ وهو يقول: " في كلماتهِ  الحقيقةِ  در بِ كر   لشيخ بكر أبو زيدا وقد أصابر  ا. على فتاتُ  تعيشُ 
  ودانتْ   الغالبِ   تحت سلطانِ   انطوتْ   فيها الوهنُ   ودبَّ   ة إذا ضعفتْ الأمَُّ   : أنَّ   ةٍ التاريخ أكثر من مرَّ 

بِلتبعيَّ  قالبِ   منصهرةً   الماسخةِ   ةِ له  أمَُّ هِ مرضاتِ   ابتغاءر   هِ وعاداتِ   هِ في  في  قُلْ:  وهكذا  فإنََّّ ا  نر تِ ،  ا اليوم 
أجنبي ٍ   ل ِ كُ   لستقبالِ  أسرعُ   وافد  قالةِ   إليهِ   عنها  أهلِ   من  إلى  ت ُ السوء  بل  التباهِ دِ بْ ها،    وإظهارر   ير ي 

 12" ؟!  ي ِ قِ والرُّ   مِ التقدُّ   مِ هذا من علائِ  ، وأنَّ الفخارِ 
 

المذُهِلِ منذُ نَّاية عصر السلف الصالح،  إنَّ السبيلر في واقعِ الأمرِ كانر مُمرهَّداا لظهورِ هذا المشهد 
، وانشغالهِِمْ ي ِ العلمِ   مِ التقدُّ   عجلةِ   مواكبةر يرجعُ الأمرُ في أصلِهِ إلى تُلُّفِ المسلمين منذ قرونٍ لهَالهِِمْ  

ينِ والحياةِ إلى شركْلِيَّاتٍ فارغةٍ وطقوسٍ خاليةٍ من   بأمورٍ هامشيَّةٍ ليست ذاتر بِلٍ. تحو لت مظاهِرُ الدِ 
مع  والنسجامُ  والبساطةُ  والتواضُعُ  والخلاضُ  الصفاءُ  خلتْ  والثمر...  والروحِ  السامية  المعانّ 

والتملُّ  والرياءِ  التكرلُّفِ  من  أشكالٌ  الفضائلِ  هذه  محلَّ  حرلَّ  والسلوكياتِ؛  التصرفاتِ  في  قِ الفطرةِ 
والمداهنة.. انقلبتْ اللافةُ الراشدةُ إلى مُلْكٍ عضودٍ وراثي يتداوله الطغاةُ، تحو لت شخصيةُ الليفةِ 

فَّوْا وراءر حاجزٍ من إلى صرنرمٍ خرافيٍ  محاطٍ بهالة من القداسةِ، احتجبر الأمراءُ والرؤساءُ عن الرعيَّةِ وتُرر 
أصبح الْفررْقُ بين الْمُسْلِمِ والكافر الغربيِ  كالفررْقِ بين زلة حتى  فبلغ الأمرُ إلى حد من المه  ..اسِ رَّ الحُْ 

مراضِيرهُ  غربِياا يجهلُ  تائهًا  المسلِمر  ما جعل  ورالقردِ! وهذا  وراءِ النسانِ  من  ينسحب  الحقيقةر،  يكره   ،
بلغ به الْهلُ إلى الأساطيِر، يثق بِرجال الدين والدجاجلةِ وشيوخ الصوفيةِ، يحتقر العلماءر والبَاءر..  

،  من كيانه  بما يسري في  حدٍ  لر يكادُ يشعرُ  ول ما أصاب روحه الضمور المعنوي والفلاسِ الأخلاقِيِ 
الحلالر من  وضميره   عليه  وحرَّمر  الحرامر  له  أحلَّ  الذي  هو  الغربيَّ  الكافر  أن  يعلم  ل  بل  الْمود، 

له   ورزريَّنر  ماضِيرهُ،  وأنساهُ  دينه،  عن  والمجونِ، فسلخه  والدعارةِ،  والمخدراتِ،  المر،  من  قربِيحٍ  كُلَّ 
والفاحشة، والشذوذِ، والربِ، والعلمنة، والأثرة، والأنانيةِ، والتكالبِ على المصالح، وتحريف الحقائقِ، 

 
 . 9، الْزء/2. ص/معجم المناهي اللفظية، لشيخ بكر أبو زيدا   12
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وتشويه الدين والتاريخ، والتهارشِ على السياسة بِسم الديوقراطية. كل ذلك خروج على الفطرة ل 
جعل الغربُ من النسانِ المسلم في النهايةِ ألعوبةً يركله ليشهدر له أنَّ هذه المفاسدر كُلَّهرا من محالة. ثم  

 ثمراتِ الحر يرةِ، وأنَّ الغررْبر مهدُها وقلعتُها الحصينة! 
 

الحدِ  إلى هذا ورلرعْبِهرا بعقول المسلمين  -من طريق الغزوِ الفكرِي  -ممارسةِ مكائدها لرمَّا ب رلرغر الغربُ في 
من النجاحِ، اتَّسرعرتْ معرفتُهُ بأحوالِ الأمَُّةِ اتِ ساعًا غيرر محدودٍ؛ لقد كان الغربُ ت رعررَّفر منذُ حُقْبرةٍ على 
وعربَْر  ق ربْلٍ  ذي  مِنْ  هُمْ  جرنَّدر الذين  المستشرقين  بجهودِ  خاصَّةً  السلامِيَّةِ  الأمَُّةِ  في  الضعفِ  مروراطِنِ 

ي ما  له  فجمعوا  الأمةِ القرون،  خصائصِ  عن  وافرةٍ  معلوماتٍ  من  حصرهِِ  عن  البحثِ  رجالُ  عجزُ 
علماءِ  وجدالِ  العرقردِيَّةِ،  اللافاتِ  مسائلِ  في  يصبُّ  منها  هامٌّ  قِسْطٌ  المسلمين.  حياةِ  وأسرارِ 

وْالْ  الحنيفِ؛ كالقررْمرطِيَّةِ،  الدين  عن  الْمُنْشرقَّةِ  الدياناتِ  وظهورِ  ومساجلاتُم،  مُسْلُمرانيَِّةِ، السلامِ، 
نيَِّةِ، ورالْب رهرائيَِّ  ةِ، ورالنُّورْجِيَّةِ، ورالْفرتُّوشِيَّةِ...  والدُّرْزيَِّةِ، ورالسْمراعِيلِي ةِ، ورالشِ يعرةِ، والنُّصريْريَِّةِ، ورالْبرابيَِّةِ، ورالْقرادْيار

الدياناتِ  إمتدادِ  من  البِدْعِيَّةِ  الْماعاتِ  على  الْغررْبُ  تعر فر  نْدِيَّةِ كما  الن َّقْشرب ر القدية، كالطريقة   
الصوفِيَّةِ  الطرق  من  ليَِّةِ؛ كالأشعريَِّةِ، 13وغيرهِا  الْرْدر الزَّنْدرقرةِ  فِررقِ  على  الغربُ  ت رعررَّفر  .. كذلك 

 والماتريدِيَّةِ، والْهمِيَّةِ، والقدريَِّةِ، والْمُرْجِئرةِ، ورالْمُجرسِ مرةِ، والْمُشربِ هرةِ، والْمُعرطِ لرةِ وغيرهِا... 
 

ستخباراتية التي جمعها الغربُ طيلة ثلاثة قرون، كل هذا الركام من حصيلةِ الأعمالِ الْاسوسِيَّةِ وال
مرهَّدر له السبيلر لحتلالِ مُعْظرمِ الوطن السلامِيِ  في إفريقيا والشرق الأوسط. بدأتْ الدُّورلُ الغربيَّةُ 

في يهرا  بعد هذا الستعدادِ تزحف على ديارِ المسلمين بجيوشِها وخُبَررائهِرا ومستشرقِيها ورهُْبرانَِّا ومُبرشِ رِ 
وانتشرت   القرن التاسع عشرالى  الثامن عشر  في القرن    توسعتْ شر الميلادي، ثمَّ  الامس عالقرن  

إلى معظم الوطن السلامِيِ  بِلتعاون مع عملائهِا في الداخلِ، وقامت في أثناءِ هذا التوسع بإعداد 
بِل على كيانَّم  والقضاءِ  لمحوهم  بل  المسلمين،  لحتواءِ  ضخمةٍ  والبِدةِ مخططاتٍ  والقتلِ  صهر، 

والتخريبِ... فلم يلبث حتى تحققت آمال الغربِ من خلال هذه المخططاتِ الرهيبة بدأً من زحفه 
الشرق  منطقة  بتمزيق  ووصولً  العبَي(،  الربيع  )بل  العربي  الربيع  بثورات  ومروراً  الستعمارِيِ ، 

  الأوسطِ في هذه الأيام.   
 

 الْانّ على نفسِهِ؛ بِأنَّ هذا المشهدر الْمُخْزِير الذي سجَّلرهُ التاريخُ على لبدَُّ هنا أن نعترفر اعترافر 
يُ عربَِ ُ عن نجاحٍ بِهرٍ للصليبِ في حربه على الهلالِ. إنَّ هذا المشهدر يثل   ول –حسابِ المسلمين، 

 
 طريقةً.  257يبلغ عددها   13
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الغربُ عبَ ةِ، وهي محصَّلةٌ بِلغةٌ في  الصناعيَّ لثورةِ  وا  ةِ لنهظة الوروبيَّ ل  اانعكاسً   -شكَّ  القيمةِ، نالها 
، وانتهى بِنتصاره ةِ الْغرافيَّ   الكشوفاتِ سلسلةٍ من المغامرات التي خاضها أثناءر الحروبِ الصليبِيرةِ و 

الشرقِ   ي ِ رِ االحض  الصراعِ كرحرسْمِ   و المسيحي ِ   والغربِ   ي ِ السلامِ   بين   للعالمرِ   ي ِ دِ يار الر ِ   رِ وْ الدر   عِ تراجُ ، 
 . ي ِ السلامِ 

 
أنَّ  فمنها:  إحصائهِا وحصرهِا،  يركِلُّ عن  اللسانر  فإن  المسلمين،  حياةِ  على  الثقافيِ  الغزوِ  أمَّا آثارُ 
عاداتُِم  ومُعْظمر  تدريسِهِمْ،  وأساليبر  تعليمِهِم،  وأنظمةر  المسلمين،  بلادِ  جميع  في  الحكُْمِ  أنظمةر 

 الغربيَّةِ، كنتيجةٍ لهذا النصر الذي أحرزته ومصطلحاتُِم قد تغيرتْ تمامًا واصْطرب رغرتْ بصبغةِ الحضارةِ 
. االدول الأوروبية على الع  لم السلامِيِ 

 
 -14خاصةً بعد فترة الستعمارِ التي دامرتْ أكثر من مأئة وخمسين عامًا-ذلك لرمَّا كان الغربُ يعلم: 

، قد يستيقظون يومًا من نومتِهِمْ، بِأنَّ المسلمين على رغم تُلُّفِهِمْ، وانحطاطِ شأنَِِّمْ، وشرتاتِ شمرْلِهِمْ 
، إلى ماهم فيه من -بدافعِ دينهم الذي ينهاهم عن النقيادِ والستسلامِ إلَّ لل وحده-وسيتنب َّهُونر  

الظلمِ  الرأسماليِ  ويدُرمِ رُونر معاقِلر  العالمرِ المسيحِيِ  والنظامِ  لَّة ورالْمرهرانرةِ، فسينهضون ويتغلَّبون على  الذِ 
يتعر ضر لهذا الطر، بِشر في تنفيذ مخططاته التي كان قد   قهر... لرمَّا  توجسر الغربُ اليفةر أنْ وال

مغادرتهِِ أرضر المسلمين؛ فخل فر على كُلِ  بلدٍ عربيٍ  وإسلامِيٍ  دُميةً  كمالِ ا من قبلُ، وذلك بعد  هر أعدَّ 
، ومنطقةِ الهلالِ   من الطواغيت من أمثالِ ملوكِ الْزيرة العربيَّةِ، واليمنِ، والليجِ، والمغربِ، ومِصْرر

الصيب، وتركيا... ثم خرلرفرهُمْ )بعد هذه المرحلة التاريخية( شرذمةٌ من الطغاةِ، تحرركَّمُوا في سلطةِ هذه 
رقيبة،  بو  وحبيب  مصطفى كمال،  مثل  دامية،  عسكرية  بِنقلابِتٍ  أو  الواقع  الأمر  بحكم  البلادِ 

بد الكريم قاسم، وحافظ الأسد، ومعمر القذافي، وصدام حسين، وعلى بن وجمال عبد الناصر، وع 
  زين العابدين، وعلي عبد الله صالح، وغيرهم...

 
م. وأعلن أن مصر مستعمرة بريطانية  1882م. )الحملة الفرنسية(، ثم احتلت بريطانيا مصر عام  1801م. وحتى عام  1798احتلت فرنسا مصر فى عام     14

م. وتوقيع  1952  م. لكن السيطرة الفعلية لم تنته إل بعد قيام ثورة يوليو1922م. ثم أعلن استقلالها عام  1918فيما يعرف بإعلان الحماية البَيطانية عام  
عام   مصر  عن  الْلاء  عام  1954اتفاقية  منذ  الْزائر  فرنسا  واحتلت  عام  1830م.  تونس  واحتلت  عام  1881م.  المغرب  وبريطانيا  فرنسا  احتلت  ثم  م. 

انيا الدولة السلامية م. التى قسم فيها فرنسا وبريط1916بيكو( عام    -م. وطبقا لتفاقية )سايكس  1911م. وكانت إيطاليا قد احتلت ليبيا عام  1912
عام   وسوريا  لبنان  فرنسا  احتلت  بينهما  عام  1922فيما  فرنسا  عن  والمغرب  تونس  استقلت  وفلسطين.  والأردن  العراق  بريطانيا  واحتلت  م. 1956م. 

م. واستقل 1951وأعلن الستقلال رسميا عام  م. وتحررت ليبيا من إيطاليا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزية إيطاليا فيها،  1962واستقلت الْزائر عام  
م. وانتهى النتداب البَيطانى على  1946م. واستقل الأردن عام  1945. واستقلت سوريا ولبنان عام  1958م. واستقل فعليا إثر ثورة  1932العراق عام  

 م. لتكون البداية السرائيلية.  1948فلسطين عام 
 (http://forum.brg8.com/t126391.html)المصدر: 

 

http://forum.brg8.com/t126391.html
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تناقضاتٍ  خلالِ  من  وانتشرت  بخاص ةٍ،  الطغاةِ  هؤلءِ  حُكْمِ  ن  إبَِّ الغربِ  تقليدِ  مظاهِرُ  استفحلت 
 رهيبة، وهذه نبذة منها: 

 
الحكوماتُ   أخذت  "الديقراطيةِ،  *  ذكرِ كلمةِ  من  تُكثِرُ  البلادِ  هذه  في  السياسي ةُ  في -والأحزابُ 

وتشريعاتُِ  وتصريحاتُِا،  تُ رر   -اهُتافاتُِا،   " الْحرُِ  للنظامِ  هلوسةٍ كرمزٍ  في  منذ   ،دِ دُهرا  الغربِ،  مع  تماهِيًا 
ملايينُ  وتعرَّضرتْ  بِلمعتقرلِينر،  السجونُ  ضاقت  الذي  الحين  في  قرنٍ  والقتلِ   نصف  للتعذيبِ  الناسِ 

والغتصابِ والبِدةِ الْماعِيَّةِ في ظِلِ  "الديقراطيةِ الشرق أوسطية"، كما هربر الملاييُن من سُكَّانِ 
 هذه البلادِ إلى الدُّورلِ الغربيَّةِ )الديقراطيةِ( للحصولِ على اللجوءِ السياسِيَّ. 

 
ةِ" أخذر طابعًا غريبًا في المنطقةِ، حيث اختلفر تطبيقُها في ومن غرائبِ الأمور؛ أنَّ مفهومر "الديقراطي

الشرق  )للديقراطيةِ   ، المشتركر القاسمر  لكنَّ  الأوسطِ،  الشرقِ  بلُدانِ  بقيةِ  في  تطبيقِها  عن  بلدٍ، 
أوسطيةِ( هو مُردُ النطقِ بهذا المصطلح، واعتمادُ العنفِ في السياسة القائمة على أساسِها. وما أدل 

الحقيقةِ من ت ررْدِيدِ القذافيِ  لهذِهِ الكلمةِ لدى أيِ  مناسبةٍ، مع ما اشتهر به من إراقة الدماءِ    على هذه
 بلا رحمةٍ. 

 
بينرهُ وبينر ما  العالمرِ السلامِيِ  بإقصائهِِ عن جميعِ مُالتِ الحياةِ؛ حيلر  ينِ في  الدِ  * تم تحريفُ مفهومِ 

، بينما المسيحيَّةُ ديانةٌ ي  المسجدِ والْمرقْبَررةِ تقليدًا للغربِ المسجاءر لأجلهِ، وحُكِمر عليهِ بِلسجنِ في حِيِ 
محر فةٌ وثنيَّةٌ متعدِ درةُ الآلِهرةِ، وهي في واقع الأمر أبعدُ ما يكون عن التوحيد، كما ل تمرُتُّ بصِلرةٍ إلى 

 المسيحِ عليهِ السلام، ول بما أنُْزِلر عليه من الوحي... 
 

م فصلوا الدينر بها عن الدولةِ وقد فشلوا في استوردر حكامُ   المسلمين العلمانيَّةر من الغربِ، زعموا أنَّ 
ذلك لبطِهم وعبثِهم بِلدين والدولة في آنٍ واحدٍ؛ لأنَّ الحيلولةر بين مُتمعٍ يدين بِلسلامِ وبين دينه 

الناسِ في هذهِ البلادِ )على سبيل مستحيلٌ، ولهذه الحقيقةِ دلئلُ كثيرةٌ، أشهرُها وأقواها: أنَّ أكثرر  
الوضعية عن موقفِهِمْ من ضوابطِ السلامِ على رغم ما  للقوانين  تركيا(، تُتلفُ مراعاتُُمُْ  المثال في 
علمهم  قدر  )على  الناسِ  أكثرر  لكنَّ  البلدِ،  هذا  في  والتشويهِِ  التحريفِ  من  السلامُ  له  تعرَّضر 

طو  عن  حدودِهِ  عند  يقفون  بينما بِلسلامِ(  القداسرةِ،  من  لها  يرون  لما  الأحوالِ،  من  اعيةٍ في كثيٍر 
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يخالفون القوانين الوضعيَّةر كلما سنحت لهم الفرصةُ، إذا كان ذلك يوافق مصلحترهم ول يشعرون في 
 أنفسهم بحرج. 

 
والتصرفاتِ(   العاداتِ  معظم  )في  للغربِ  الناسِ  تقليد  الفكري:  للغزو  السلبية  المتدادات  من   *

  مُت رفرشِ يرةٍ بأشكالٍ من الْهرورسِ؛ ةٍ مرضيَّ   ظاهرةٍ ك
 

تقليد   في  انتشر  والأزياءِ الغرب  اللباسِ  من  ومُحررَّمرةٍ  غريبةٍ  تفاصيلر  و اختيارِ  من  ،   اتِ قصَّ أشكالٍ 
نبذتِ المرأةُ الحياءر  ... المشي حتى في نمطِ و ، وتبادُلِ التحيَّةِ والتهنئة،  بِ اوالشر وتناولِ الطعامِ ، رِ شعال

تتعطَّرُ  وهي  الغربيَّةِ  المرأةِ  هيئةِ  على  لباسِها  من  فتعرَّتِ  واختلاطها،  وسفورهِرا  بتِربَرُّجِهرا  والفضيلةر 
 الوجبات السريعة، ومشروبِت الطاقة وتُ بْدي زينت رهرا، ت رفْتِنُ الرجالر بذلك وتثُيُر غرائزرهم، شاعر أخذُ  

الغربي كما انَّمكوا في  ،  البيتِ   طعامُ   مْ هُ ب ُ جِ عْ ي ُ   ، لم يعدخاصةً بين الشبابِ  الغربية والرقص   الموسيقا 
ح الحانات ودور تف. صدرت التراخيص ب الواقعلكي يُ ن رفِ سُوا بذلك عن شيءٍ من هَومهم تُرُّبًِ من  
 الفسادِ وأماكن اللعب تحت سمة "مراكز ترفيهية".   

 
استعما للغربِ:  التقليدِ  مظاهرِ  أكثرِ  من  ينِ، *  الدِ  في  الحياةِ؛  مُالتِ  مختلفِ  في  مصطلحاتهِِ  لُ 

 والسياسةِ، والقانونِ، والتجارةِ، واللباسِ، والعاداتِ، وغيرهِا... وعلى سبيل المثال: 
 

المنتحلين، بل حرلَّتْ محلَّ  أو  العلماءِ  أحدٍ من  تركيا( على  "العالم" )خاصةً في  تُطلرقُ صفةُ  تكادُ  ل 
ينِ   هذهِ الصفةِ تعبيرُ  في  Clergyman" على غرار المسيحية، مقابلر مصطلحِ Din adamı"ررجُلِ الدِ 

مثل:  دخيلةٌ  غررْبيَِّةٌ  ألقابٌ  العلوم  مُالت  مختلف  الختصاصِ في  أهل  على  تُطلرقُ  ا  وإنمَّ النجليزية. 
دكتور 15بروفسور  أسيستانت16،  الفارسية  18دوجنت   17،  الدولةُ  اسطلحرت  وقد  خاصَّةً .  ألقابًِ 

 
ترجع   Professeur :فرنسية بروفسور   15 الْامعة.  في  علمية  مرتبة  أعلى  وهو  ما،  علم  في  المختص  الْامعي  الأستاذ  على  يطلق  لقب  هو 

 المصدر:   اللاتينية، وتعنِ الشخص المعترف له بِلتمكن من مُال علمي ما، أو معلم ذو مرتبة عليا.إلى اللغة  «بروفيسور »كلمة أصول
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9

%88%D8%B1   

 
)بِللاتينية:     16 دكاترة(  )ج  دكتور  الفلسفة.  doctorisأصل كلمة  في  الدكتوراة  درجة  على  الحاصل  الشخص  بها  ويقصد  معلم؛  وتعنِ  العلامي(  )أو   )

يكا  ذه التسمية بِستمرار كلقب أكاديي لأكثر من ألف سنة في أوروبِ، ولكنها تعود إلى بداية نشوء الْامعات. انتشرت التسمية لتصل إلى أمر استخدمت ه
وراة، وهي  " فهي تستخدم دائماً لأي شخص تحص ل على درجة الدكتDr)المستعمرات الأوروبية سابقاً(، وهي الآن معروفة في كل العالم. كاختصار "د" أو "

الم  عليها.  التحصل  يكن  علمية  درجة   :صدرأعلى 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1     

 
 معناها: أستاذ مساعد.   17

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1
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.. وهي ألقابٌ 19لرجالِ الدين ك "حجة السلامِ" و"آية الله"، و"آية الله العظمى" و"خواجه" و "مرلاَّ" 
مُختْ رلرقرةٌ غريبةُ، لم يكن لها وجودٌ بين ألقابِ العلماءِ في صدر السلامِ. وثمةر آلفٌ من المصطلحاتِ 

مُ اليو  مر على مستوى العالم السلامِي في مختلفِ مُالتِ الحياة من الغربيَّةِ يرصْعُبُ حصرُها، تُستخدر
قد  الأمةر  أن  على  يدل  ذلك  والعلامِ... كل  والتعلِيمِ،  والصناعةِ  والتجارةِ  والقتصادِ  السياسة 
خسرت الكثيرر من قِيرمِها عبَ عُصُورِ الظَّلارمِ بحُكْمِ التقليدِ، خاصةً تحت وطئةِ الغزوِ الفكرِيِ  الذي 

 نَّهُ الغربُ على الأمةِ الأسلامية منذ ثلاثة قرون. شر 
 

الأ التقليد  هذا  الجتماعيةأسفر  البنية  في  رهيبٍ  إنَّيارٍ  عن  وانتشارٍ عمى  الصفوفِ،  ، وشقاقٍ في 
ذريع للمذهبية. والدافِعُ الرئيسُ لظهورِ هذا المشهد الْمُررو عِِ، هو الختلافُ في العقيدة. ولكي ندُْرِكر 

ال الصحيحةِ أهَيةر  الصعيدِ عقيدةِ  على  ودوررها  والأخلاقِي ِ   ،  النسانِ   ،الفكرِيِ   بناءِ  والتكوين   ،وفي 
 الْمُيرسَّرِ.     بِلقدرِ  البحثِ   إطارر   تناسبُ   ، يجب هنا أن نتناولها في حدودٍ المتينِ   الجتماعِي ِ 

 
  ***  

 
 

 . العقيدةُ (  2
 

، كما هِير الْمُحررِ كُ هِ ينِ دِ بِ   انِ سر النْ   ةر صلر   قُ ث ِ ور ي ُ   طٌ بِر هي رِ والمجتمعِ. و للعقيدة أهَيَّةٌ بِلغةٌ في حياةِ الفردِ  
  .هُ اتُ ير عليها حر  أهدافِهِ وأعْمرالهِِ التي تقومُ   الأسراسِيُّ في توجيهِهِ نحور 

   
 

 
 ، وهي لقبٌ أكاديِيٌّ، يطلقُ على من أكمل. docens، مأخوذة من اللاتينيَّةِ dozent"دُوجرنْتْ": كلمةٌ ألمانيَّةٌ    18
  

ينِ في إيران وتركيا(  لىر وْ مر )  للفظ العربي ِ لفظُ "مرلاَّ": كلمةٌ محرفةٌ من ا   19 . تُجمرعُ هذه  الهندية، والبوسنةشبه القارة  و أفغانستان،  و بِكستان،  و ،  يطُلقُ على رجلِ الدِ 
رون  طِ سيْ من اليرانيين، الذين يُ   على رجال الدين الشيعة، وخاصةً   قُ لر طْ من الألقاب التي تُ ، وهي  لزعامة الدينيةررمزًا ل في الأغلب  الكلمةُ على )ملالي(. تُستخدرمُ  

الملالي، ودولة    في إيران، وحكمِ   الحالي ِ   النظامِ   وصفِ الملالي، لِ   من قبيل: نظامِ   عباراتٌ   علامِ ل الفي وسائِ   ردُِ ا ما تر م، وكثيرً 1979في إيران منذ سنة    مِ كْ على الحُْ 
 المصدر:  الملالي، وغير ذلك.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7;   
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5675 

 
  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5675


 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

29 

 

في   ا غً بِلِ   اتأثيرً   ةِ الدينيَّ   لعقيدةِ لِ   أنَّ   ةُ يَّ والتقنِ   ةُ يَّ الفن ِ   والتطوراتُ   ةُ العلميَّ   والدراساتُ   البحوثُ   اثبتتْ لقد  
. وآماله  هِ مستحيلًا من أحلامِ   و ما يبد  تحقيقِ لى  السبيلر إ  لهُ   دُ ه ِ تمرُ   ةٍ فائقر   ةٍ بقوَّ   هِ يدِ النسانِ وتزوِ   توجيهِ 

 ةُ الدينيَّ   ه لول العقيدةُ نَّ أعلى    الباحثون والمفكرون  جمعر أقد  ،  المثال(  )على سبيلِ   ةُ يَّ بَِْ عِ الْ   دولةُ فهذه ال
من   ةُ قر ث ر ب ر ن ْ مُ الْ   هذه القدرةُ   ولول  ،ةِ يَّ مِ العالر   السياسةِ   دورهُا على تكييفِ لها    كدولةٍ   من العدمِ   لما قامتْ 

 واويتلاعبوا جزءًا هاماا من أرض أمَّةِ السلامِ  يحتلُّ أن  ا استطاعوا  لم،  اليهودِ   قلبِ الراسحةِ في    العقيدةِ 
التي تربو   ةِ مَّ هذه الأُ شعبٍ من شعوبِ    في  والتشريدِ   والقتلِ   القمعِ   أشكالِ   أشدَّ   واويارس  ابمقدساتُِر 

 ملاين.   عن خمسةِ فإن هُ ل يعدو    يُّ السرائيلِ   عُ مر تر جْ مُ الْ ونصف مليار نسمة، وأمَّا    مليار ا على  هر أفرادُ 
على أنَّ شعبًا صغيراً يتمسكُ بعقيدتهِِ )وإن كانت بِطلةً( كيفر يستطيع أن يتغل بر يقةُ تؤكِدُ  هذه الحق 

انسلخر  أمةٍ عملاقةٍ  النقية عن عقيدتُِ   تْ على  ف ر ا الصحيحة  العباسيةِ، ودولةِ نر لر !  الدولة  ا في سقوطِ 
مُ   ،  وعظةٌ عبَةٌ   ةِ العثمانيَّ   ةِ المبَاطوريَّ   وانَّيارِ   ،سِ لُ در الأنْ  من  هل  أنَّ و هذا،    ! بَِ تر عْ ولكن  ل شكَّ في 

أٍ لر لغِرنِيمرةٍ.   سًا، لأنَّهُ يُ قراتِلُ لِمربْدر تهُُ إلىر سراحرةِ الْقِترالِ يركُونُ أشردَّ بأرْ ورمرا أدرلَّ عرلرى الَّذِي تردْف رعُهُ عرقِيدر
نيِِ ينر الأتْ رراكِ الْعُ هرذِهِ الحرْقِيقرةِ نجرراحُ  تِ الْمُترمرر دِِينر مِنْ كرترائِبِ ف رتْح زَّلِ يرومر ورق رفُوا بِأبْدرانَِِّ الْمردر بِر مْ أمرامر دربَِّ

ةِ الترُّكِْيَّةِ فِي المجهَّزرةِ بِأنْ وراعِ الأسْلِحرةِ ورالآليِراتِ، ورقردْ ورقرعر كِبرارُ رجِرالِ الْقِيرادرةِ للِْقُوَّاتِ الْمُسرلَّحر   گُولرنْ الله  
لرةر   م. عرلرى النْقِلاربيِ ينر ورهرزرمُوهُمْ خِلارلر سراعراتٍ 2016ز  وُ تمر    15ق ربْضرتِهِمْ، فرانَّْرالر مرلاريِيُن النَّاسِ لري ْ

ْ ي رن ْ  نيِِ ينر بِأنْ فُسِهِمْ، كرمرا لمر ا النَّجراحُ إلَّ لثِِقرةِ الْمردر ْ ي رترحرقَّقْ هرذر زْمْ الْمُترمرر دُِونر إلَّ لفِرسرادِ نيَِّاتُِِمْ، قرلِيلرةٍ! لمر هر
    ورفُ تُورِ عرزرائِمِهِمْ، ورسرترأتي قِصَّةُ هرذِهِ الْمُقراورمةِ الأسْطوُريَِّةِ ورمرا فِيهرا مِنر الْعِبَرِ إنشاء الله. 

 
أول ما لذا، فإنَّ  كرامِلِهِمرا. بِ  الدين والحياةِ  م عليه بناءُ و الذي يق الأصلُ في السلام؛ فهي  العقيدةُ أمَّا 

قبل كلِ  شيءٍ.   ( اليان بِلل واليوم الآخر)هو الدعوةُ إلى    ؛ قام به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
رضي الله عنه عرنْ أربي هُرريْ ررةر  يدلُّ على ذلك عِدَّةُ أحاديثر للرسولِ الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ف

عرلريْهِ ورسرلَّمر قرالر  "  :قرالر   ُ يُ ؤْذِ جراررهُ ورمرنْ   :ررسُولُ اللََِّّ صرلَّى اللََّّ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ ورالْي روْمِ الْآخِرِ فرلار  مرنْ كرانر 
ف رلْ  الْآخِرِ  ورالْي روْمِ  بِِللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  ورمرنْ كرانر  فرهُ  ضري ْ ف رلْيُكْرمِْ  الْآخِرِ  ورالْي روْمِ  بِِللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  أروْ ي ر كرانر  يْراً  خر قُلْ 

 العقيدةِ   هذهِ   ترسيخر   وهو يحاولُ   يَّ ك ِ مر الْ   صلى الله عليه وسلم العهدر   فقد قضى الرسولُ   20. ليِرصْمُت 
 ، قبل أنْ يُحرذِ رر الناسر من ارتكابِ الكبائرِ )دون الكفرِ والشركِ(.المتواصلةِ   هِ تِ ور عْ در   بَْر عر  في القلوبِ 

 

 
الْامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله   20

 6018:وأيامه
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ي ر   عُ القاطِ   والحكمُ   الْازمُ   اليانُ   :مرعْنراهرا  )لغةً(  العقيدة إنَّ كلمةر   ما   .إليه شكٌّ   قُ رَّ طر تر الذي ل  وهي 
مذهبًا ودينًا يدين به؛ فإذا كان هذا    هُ ذُ خِ تَّ وضميرره، وي ر   عليه قلبرهُ   دُ قِ عْ ي ر ور به    يؤمنُ و النسانُ  يعتنقُهُ  
والسنَّةِ   عُ القاطِ   والحكمُ   الْازمُ   اليانُ  الكتابِ  لنصوصِ  العقيدةُ   ،موافقًا   كاعتقادِ   ،صحيحةً   كانت 

 . لِ لار الضَّ   قِ رر فِ  كاعتقادِ   ةً لر كان بِطلاً كانت العقيدةُ بِطِ   ، وإنةِ اعر مر الْرْ ور نَّةِ  السُّ   أهلِ 
 

، هِ بِ تُ ، وكُ هِ تعالى، وملائكتِ أهلِ السُّنَّةِ ورالْرْمراعرةِ )في سطورٍ وجيزةِ(: فهي اليانُ الْازمُ بِلل    أمَّا اعتقادُ 
ينِ،  بِِ ، و الآخرِ   ليومِ بِِ ، و هِ لِ سُ ورُ  الدِ  الْغريْبِ، وأُصولِ  أمُورِ  ث ربرتر من  مرا  وما لقردررِ خريْرهِِ ورشرر هِِ، ورسرائرِِ 

تعا  ..أجمعر عليهِ السلفُ الصالِحُ  لِل  التامُّ  باعُ لرسولهِ والت ِ   والطاعةُ   ؛لى في الأمرِ، والحكمِ والتسليمُ 
صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّم. وقد صنَّفر فيها علماءُ السلامِ من عهدِ السلف الصالِح إلى اليومِ 
أسفاراً ق ريِ مرةً يضيقُ المقامُ عن ذكرهِرا وتعدادِهرا. ومرنْ أرادر المزيدر من المعرفةِ في هذا البابِ الأساسِيِ  

 جماعةٌ ألَّفرهرا    بٌ أخرى نافعةٌ تُ . وثمررةر كُ كُتُبِ السلف الصالح  ، عليه بِدِرراسرةِ السلامِيَّةِ الهامِ  من العلومِ  
  ... ها للطلبةيحسنُ تدريسُ   ،لمعاصرين امن  

 
م، رضوان الله عليه السلام، إنََّّ   عِ صحابةِ النبي ِ مر تر في العقيدة لم يكن أمرًا معهودًا في مُُ   إنَّ الختلافر 

اللافر في العقيدة   إنَّ هم كان في الرأيِ.  فُ لار تِ ا اخْ ، وإنمَّ الدين  من أصولِ   نازعوا في شيءٍ ت لم يعليهم،  
لسانِ   على  مرَّةٍ  لأوَّلِ  طالنشأ  أبي  ابن  علي  المؤمنين  أمير  عهدِ  في  عنه.  بٍ الوارج  الله  رضي  ثم  

 ةُ يَّ القدرِ   ثم تحو لتْ   ...وا بِلمفاهيمثُ ب ر وعر   ،القرآن  قِ لْ خر ور   ، رِ در القر قالوا بنِ رفْيِ    الذين  ةِ القدريَّ   فتنةُ   ظهرتْ 
  قٍ رر فِ إلى  ةُ  ئر جِ رْ مُ الْ   تْ لر ثم تحوَّ   . اليان  بِلرجاء في مسألةِ   القولُ   ظهرر . ثم  ةِ والْبَيَّ   ةِ والْهميَّ   إلى المعتزلةِ 

التي غير أنَّ مُعظمر المذاهبِ الكلاميَّةِ  في عصرنا.    والأشاعرةُ   ،من الأحنافِ   ةُ الماتريديَّ ، منها  ةٍ كلاميَّ 
أياَّ  في  الصالح  ةِ الثانير   الطبقةِ   مِ ظهرت  السلف  وجودٌ   ، من  لها  ي رعُدْ  و   لم  مِنا،  أياَّ مقامر في  هذا   ليس 

نزاعِ  تفاصيلِ  يُسعِ   ، وقد كتبر هاالدخولِ في  ما  المذاهبِ  بغزارةٍ المعرفةِ    فُ طالِبر العلماءُ عن هذه 
 ويسدُّ حاجترهُ منها.

 
 ولرمَّا خاضر المتأخِ رون من الوه ابيِ ينر في النقاشِ مع الأشاعِررةِ والماتريديَّةِ وزاحموهم، وتفلسفوا وبِلغوا

تردِعرةً في الرَّدِ  عليهم، وقعوا في الغ  لُوِ  مثلرهم، فغدوا هم أيضًا من الفِررقِ الكلامِيَّةِ، وقد كانوا أصلًا مُب ْ
من أهلِ التجسيمِ والتشبيهِ من ذي قربلٍ، تورَّطوا في محاولة إثباتِ المكانِ والْهة لل سبحانه وتعالى 

 عن ذلك علُوا كبيرأ.     
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، لأن اليومر في العقيدة   ةِ مَّ اختلافِ الأُ   و خطورةُ ؛ هعند هذا المشهد  لهفالذي يجب علينا أن ننتبهر  
يعانِ  الذي  الوقتِ   يهِ الشقاقر  في  أسفرر   الراهنِ   المسلمون  ور   وما  الضطرابِ  من   تنرِ فِ والْ   جِ رْ الْهر عنه 

تطوَّرر ، وقد  في العقيدةِ فإنَّ منشأرهُ أصلاً هو اختلاف الناسِ  سطِ،  على مستوى الشرق الأو   السائدةِ 
دُ  هر عة والسنة في سوريا والعراق، حيث بدأ ي ُ ي بين الشيراً إلى صدامٍ مذهبيٍ  وحروبٍ دامِيرةٍ نزاعُهُم أخ دِ 

 أركانَّا.  عُ زِ عْ زر ي ُ كيان الأمة المحمدية ور 
 

وبين ،  مُعْت رقردِ في الْ   الختلافِ إلى    الأصلِيُّ مردُّهُ     أسودُ،السُّنِِ ِ  خلفيَّةٌ مأساويَّةٌ وتاريخٌ -للنزاع الشيعِي ِ 
 ذاتُ   ؛ هذه القروقُ طائفتينال  بين معتقدِ   كبيرةٌ   روقٌ ف   ةر ثمرَّ سحيقةٌ في مسائل العقيدة.    الطائفتين فجوةٌ 

، ذلك من ينُكِرْ واحدةً منها يخرْرُجْ من بها  إلَّ   ينُ الد ِ   التي ل يصحُّ بِلغةٍ، لأنَّا متعلِ قرةٌ بِلأصولِ    أهَيةٍ 
 :هو ، وتفصيلها بإختصارثمانيةٌ وهي    المسلمين. الملَّةِ بإجماعِ  

 
ون أميرر المؤمنين عليًا ابنر أبي طالِبٍ رضير الله عنه، ويحبُّون يحبُّ  -ل شكَّ – والْماعةِ نَّ أهلر السنةِ أ *

وسلَّمر  عليه  الله  الرسولِ صلى  بيتِ  ومكانتهم. أهلر  بقدرهم  ويعترفون  الصحابةِ  يحبون جميع  ، كما 
ذوا   اتَُّ الشيعةر  طالب  من  لكن  أبي  ابن  علي  المؤمنين  المحبةِ لأميِر  نشرِ   ذريعةً إظهارِ  عقائدهم،   إلى 

صوصِ ا من الصحةِ بدلئلر قاطعةٍ من ندعواهم هذه ل أساسر لهبدعوى محبَّةِ أهل البيتِ، مع أنَّ  
إذ لو كانت هذه المحبةُ صادقةً لرمرا ادَّعروْها وهم يخالفون بذلك كتابر الله الذي التزمر القرآن الكريم،  

 في الوقتِ ذاتهِِ!   بذلك مخالفين للأئمَّتِهِمْ شيعةُ  ل امه، فأصبحت االأئمةُ بأحك
 
بيتِ، لكن   ل يدَّعونر العصمةر لغيِر الأنبياءِ والمرسلين مع احترامهم لأهلِ الوالْماعةِ أهلُ السنةِ    *

"، غيرر أنَّ  الشيعةر يزعمون "أنَّ الئمةر الث الغيبر . ويزعم بعضهم 21هُ للِ الغيبر كُلَّ نا عرشررر يعلمون 

 
 وهذه جملة من الآيات التي تدل على أن الغيبر لل وحده:   21

هُ مرفراتِحُ   سْتركْث ررْتُ مِ (؛  59/الأنعام... )الْغريْبِ لر ي رعْلرمُهرا إِلَّ هُور ورعِنْدر ُ ورلروْ كُنْتُ أرعْلرمُ الْغريْبر لر ن رفْعًا ورلر ضرراا إِلَّ مرا شراءر اللََّّ نر الْريْرِ ورمرا  قُلْ لر أرمْلِكُ لنِ رفْسِي 
ترظِريِنر (؛  188/الأعراف. )قروْمٍ يُ ؤْمِنُونر مرسَّنِِر السُّوءُ إِنْ أرنار إِلَّ نرذِيرٌ وربرشِيٌر لِ  قُلْ لر ي رعْلرمُ مرنْ في  (؛  20/يونس. )ف رقُلْ إِنمَّرا الْغريْبُ لِلََِّّ فرانْ ترظِرُوا إِنّ ِ مرعركُمْ مِنر الْمُن ْ

عرثُونر  نر يُ ب ْ ُ ورمرا يرشْعُرُونر أرياَّ نرا عرلريْهِ الْمروْتر مرا  (؛  78/مريم. )أرطَّلرعر الْغريْبر أرمِ اتَُّرذر عِنْدر الرَّحْمرنِ عرهْدًا(؛  65/لالنم. )السَّمراوراتِ ورالْأررْضِ الْغريْبر إِلَّ اللََّّ ف رلرمَّا قرضري ْ
هُمُ الْغريْبُ ف رهُمْ  (؛  14/سبأ . )مُونر الْغريْبر مرا لربِثُوا في الْعرذرابِ الْمُهِينِ ف رلرمَّا خررَّ ت رب ري َّنرتِ الِْْنُّ أرنْ لروْ كرانوُا ي رعْلر   ، درلهَّمُْ عرلرى مروْتهِِ إِلَّ درابَّةُ الْأررْضِ تأرْكُلُ مِنْسرأرترهُ  أرمْ عِنْدر

هُ عِلْمُ الْغريْبِ ف رهُور ي ررر (؛  41/الطور. )يركْتُ بُونر  صيل دقيقة  (؛ إن الغيبر مسألةٌ معقَّدةٌ ل ينبغي أن يتوغَّل فيها غيُر أهلِ الختصاصِ، وله تفا35/النجم. )أرعِنْدر
أن يطلع عليه،  نسان  يستحيل على ال  ،بعلمه  اللهُ   الذى استأثرر   هو الغيبُ يطول فيها الكلام، وهذه نبذةٌ يسيرةٌ منها. إنَّ الغيبر على قسمين: الغيبُ المطلقُ:  

  أوآلتٍ خاصةً  ستخدم  ذا اإبه    ةِ عرفن النسانُ من المي قد يتمكالذ ... والغيبُ النسبيُّ: هو  وغير ذلك  ،والروح  ، وحياة البَزخ  ،والملائكهتعالى،    اللهكذات  
إِذْ يُ لْقُونر . تدلُّ على ذلك آياتٌ عديدةٌ من القرآن الكريم. كقوله تعالى:  ستعان بِلْن أو بوسائل أخرىا يْهِمْ  مِنْ أرنْ براءِ الْغريْبِ نوُحِيهِ إلِريْكر ورمرا كُنْتر لردر ذرلِكر 

مرهُمْ   تْرصِمُونر أرقْلار يخر إِذْ  يْهِمْ  لردر ورمرا كُنْتر  مررْيمرر  يركْفُلُ  عمران.  أري ُّهُمْ  يرشراءُ (؛  44/آل  مرنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  يجرْتربي  اللََّّر  ورلركِنَّ  الْغريْبِ  عرلرى  ليُِطْلِعركُمْ   ُ اللََّّ )ورمرا كرانر  آل  . 
ذرلِكر مِنْ أرنْ براءِ الْغريْبِ  (؛  49/هود. )كر مرا كُنْتر ت رعْلرمُهرا أرنْتر ورلر ق روْمُكر مِنْ ق ربْلِ هرذرا فراصْبَِْ إِنَّ الْعراقِبرةر للِْمُتَّقِين تلِْكر مِنْ أرنْ براءِ الْغريْبِ نوُحِيهرا إلِريْ (؛  179/عمران
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ول شكَّ في أنَّ هذه المزاعمر من   22." وأنَّم ل يوتون إل بِختيارهم  ،يعلمون متى يوتون  الأئمةر   أنَّ "
 لآلِ بيتِ ول  رضي الله عنه    لعِرلِي  ابن أبي طالبٍ إذن ل تُ عربَِ ُ عن ولئهِِمْ    مْ هُ ت ُ موبقات اليان. فمحب َّ 

بِلدليل القاطع من حياةِ  وإنمَّرا تنمُّ عن النفاقِ الذي نشئوا وشبُّوا عليه صلى الله عليه وسلم.  الرسولِ 
أنه اد عى  البيتِ  أهلِ  نْ مِ  عنه ول عن أحدٍ   دْ رِ ين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، إذ لم ير أمير المؤمن

 العصمةر لنفسِه. 
 
، ب ريْدر أنَّ والنقصان  من الزيادةِ   هِ وسلامتِ القرآنِ الكريِم    ةِ حَّ على صِ   ونفقمتَّ   والْماعةِ   إنَّ أهلر السنةِ   *

ير   الروافضر  الشيعة  صِ   ونر نُ عر طْ من  ي ر هِ تِ حَّ في  محرَّفٌ أنَّ   ونر مُ عُ زْ ؛  مشاهيرهم و ؛  23ه  النورِ   :من   يُّ حسين 
ض: أنَّ بِ والتناقُ الذي بين أيدينا محرُّفٌ". هذا، ومن غرائب التضارُ   نَّ القرآنر إ: "24يُّ يقول سِ بَرْ الطَّ 

اعتقادر  يستنكرون  الماميةِ  الشيعةِ  الطَّ   ، القرآنِ   تحريفِ   أكثر  على  رردَّ  جماعةٌ  ي ِ سِ بَرْ وقد  ملالي   من 
"أنَّه لم يسبق عنه الطعنُ في كتاب   26أن هناك مرنْ حاولوا براءة ساحتِهِ بِلكذِبِ عليهِ   ، إلَّ 25الشيعةِ 

 
أرمْررهُمْ ورهُمْ يرْكُرُونر  أرجْمرعُوا  إِذْ  يْهِمْ  الْغريْبِ فرلار يظُْهِرُ عرلرى غريْبِهِ أرحردًا  عر (؛  102/يوسف. ) نوُحِيهِ إلِريْكر ورمرا كُنْتر لردر ،  26/الْن.  إِلَّ مرنِ ارتْرضرى مِنْ ررسُول  *المُ 

27    ...) 

    
  أيُّ   ، وهو أحد مشاهير الرافضة، يزعم على لسانِ المامِ أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه، أنه قال: "إسحاقر   بنِ   يعقوبر   بنُ   محمدٌ يزعم الكلينُِّ     22

أن الأئمة يعلمون متى يوتون وأنَّم ل  "  : بِب  ،كتاب الحجة  202/ 1الكافي  المصدر:    ، فليس ذلك بحجة لل على خلقه " وإلى ما يصيرُ   هُ ما يصيبُ   ل يعلمُ   إمامٍ 
 ." وهذه جملة من مزاعم الكلينِ وضعها على لسان المام الصادق رضي الله عنه: يوتون إل بِختيارهم

 
لم ما  "لو كنت بين موسى والضر لأخبَتُما أنّ أعلم منهما ولأنبأتُما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والضر أعطيا علم ما كان ولم يعُطيا ع  عبد اللهقال أبو  

أن الأئمة يعلمون علم ما  "  :بِب  ،كتاب الحجة  1/204  :يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة" الكافي
  : بِب ،كتاب الحجة  1/217 : يكون من بعده فيوصي إليه" الكافي  نْ مر  قال أبو عبد الله "ل يوت المام حتى يعلمر " كان وما يكون وأنه ل يخفى عليهم الشيء.

  : رض وأعلم ما في الْنة والنار وأعلم ما كان وما يكون" الكافيقال أبو عبد الله "إنّ لأعلم ما في السماوات وما في الأ"  أن المام يعرف المام الذي بعده. "
قال أبو الحسن "إن المام ل يخفى عليه كلام أحد من  "  أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه ل يخفى عليهم الشيء."  :بِب  ،كتاب الحجة  1/204

الأمور التي توجب حجة  "  :بِب   ،كتاب الحجة  1/225  :لصال فيه فليس هو بإمام" الكافيالناس ول طير ول بهيمة ول شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه ا
إليه" الكافي"  المام. المام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي  أن المام يعرف المام الذي  "  :بِب  ،كتاب الحجة  1/217  :قال أبو عبد الله "ل يوت 
 "  بعده.

 
 ( 9/الحجر. )نُ ن رزَّلْنرا الذ كِْرر ورإِناَّ لرهُ لحررافِظُونر إِناَّ نحرْ والله تعالى يقول:    23
فصل الطاب في تحريف كتاب  م.(: من ملالي الشيعة، اشتهر بكتابه "1902-1829)  حسين بن محمد تقي بن علي محم د بن تقي النوري الطبَسيميرزا     24

 " الذي ادعى فيه "أن القرآن الكريم تعر ضر للتحريف" فأثار عاصفةً من الْدلِ واللَّغرطِ..  رب الأربِب 
 وهذه أسماؤهم وأسماءُ مؤرلَّفاتُِِمْ:    25

 ، وهو معاصر للطبَسيحفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بِلتحريف، محمد حسين الشهرستانّ 

 ، وهو أيضًا معاصره. الكتابكشف الرتياب عن تحريف  ،  محمود المعر ب الطهرانّ

 آلء الرحمن في تفسير القرآن عند بيانه لعقيدته في عدم تحريف القرآن. ، محمد جواد البلاغي

 البيان في تفسير القرآن. ،  أبو القاسم الوئ
 تدوين القرآن. ، علي الكورانّ

 أکذوبة تحريف القرآن. ، رسول جعفريان
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الله!" في الحين الذي كان يجب عليهم أن يكُرفِ رُوهُ، ويقيموا عليه حدَّ الردَّةِ، ويحذِ روا المجتمعر الشيعيَّ 
"مُسرلْمرانُ" بإقرارهِِمْ دِهم على السلامِ، وأنَّ أكث رررهمْ  ، وحقمْ هِ من الولءِ له. وهذا يبَهن على نفاقِ 

وسيأتي التعريفُ بِلديانةِ "الْمُسرلْمرانيَِّةِ   27السلامِيَّةِ في بعض المناسبات!  ةِ على رغم تظاهرهم بِلأخَّوَّ 
 " فِيمرا ب رعْدُ إن شاء الله تعالى. Müslümanlık  الفارسِيَّةِ" و"الْمُسْلُمرانيَِّةِ التركِيَّةِ 

 
السنةِ هو المصدرُ الثانّ للشريعة، يرعتمِدُ على أصولٍ متينةٍ   أهلِ   دِ قر ت ر عْ الحديثُ النبويُّ الْمُورثَّقُ في مُ   *
 بها رجالُ   راعون المبادئر الدقيقة التي التزمر الرافضة ل يُ علماءُ مصطلحِ الحديث، لكنَّ    ات َّفرقر عليها

بيت الرسول صلى الله عليه وسلم،   ا إلى آلِ ونَّرر بُ سِ نْ ها الثقاتُ، بل يتناقلون كلماتٍ ي ر هذا الفن وأثبتر 
 إثباتُ صِحَّتِهرا.   واللَّغط بحيث يستحيلُ   بطريقةٍ من العبثِ 

 
فُونر ذلك قطعًا. ن أهلُ السنةِ يؤم  *  ون برؤية الله تعالى في الحياةِ الآخرةِ، أم ا الرافضةُ، فإنَّم ي رن ْ

 
القرآن الكريم من الأحكامِ   دونيتقيَّ ( فةِ يَّ يفِ قِ وْ يراعون مبدأ )الت َّ أهل السنة    * وفقًا لقوله   بما ورد في 

الْعِقرابِ تعالى:   شردِيدُ  اللََّّر  إِنَّ  اللََّّر  ورات َّقُوا  فرانْ ت رهُوا  عرنْهُ  نَّرراكُمْ  ورمرا  فرخُذُوهُ  الرَّسُولُ  كُمُ  آتار  . ورمرا 
 لعبادات؛ يخالفونه في صيغةِ الهامِ  في معظم ا  يتهاونون بهذا المبدأ الأساسِي ِ    الرافضةر ، لكنَّ (7/الحشر)

  وأحكامِ   الزكاةِ وصرفِها، وفي المواريثِ   مسائلِ   ، وفي بعضِ الحج ِ   الصلاةِ، ومناسكِ   ، وأوقاتِ ذانِ الأ
 ...اجِ ور الزَّ 
 

 
مؤلف كتاب "النقد اللطيف في نفي التحريق عن القرآن  م.( 1970-1876" )گْ رْ زُ ا ب ُ قآالمعروف بِ "بن الحاج ملا علي الطهرانّ    محمد محسنالشيخ وهو   26

 الشريف"، يدافع فيها عن استاذه الشيخ النوري ويبَئه من القول بتحريف القرآن.  
  :، يقولالشيعة عبَ النترنتقعِ  عضُ موامن أمثلة هذا التناقض الغريب كلمات للخمينِ )بِلفارسية(، نقلرها ب  27

رح  "يک دسته از مسلمانان شيعه هستند و يک دسته ای از مسلمانان سنی، يک دسته حنفی و يک دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری هستند؛ اصلاً ط
م بِشند، اين مسائل نبايد طرح شود، ما هَه برادر  اين معنا، از اول درست نبود. در يک جامعه ای که هَه می خواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلا

را    یشافع  یدسته فتوا  کي  ؛یحنف  د يو شد  ديخود کرد  یاز علما  د يدادند و شما تقل  زيچ  کيدسته فتوا به    کي شما    یمنتها علما  م؛ي و بِ هم هست  ميهست
  ی بِ هم اختلاف و تضاد   د يما نبا  ستي اختلاف ن  ل يدل   نها ي ا  عه،يشدند ش  نهايامام صادق )ص( را عمل کردند، ا  یفتوا  گريدسته د  ک يعمل کردند و  

  هب است که نه به مذ  يی ما، تنها به نفع آنَّا  يناحتراز کنند. امروز اختلاف ب  یاز هر اختلاف  د يبِ  یو سن  عهي. برادران ش يمما هَه بِ هم برادر   م، يداشته بِش
. ما  ندازنديشما و ما اختلاف ب  يندانند که ب   یطور م  ني بِشد نه آن، راه را ا  ن يخواهند نه ا   یفرق، آنَّا م  ر يسا  ياو    ی اعتقاد دارند و نه به مذهب حنف  عهيش
 " . ميو خدمت کن ميت بکش زحم  ديوحقرآن و ت یبرا ديو بِ  م، يهست ديو هَه ما اهل قرآن و اهل توح  ميکه هَه ما مسلمان هست  ميمعنا بکن  ن يتوجه به ا  ديبِ

 http://www.hajij.com/fa/moral/taghrib/item/1306-1392-02-03-08-01-10المصدر: 
 

http://www.hajij.com/fa/moral/taghrib/item/1306-1392-02-03-08-01-10
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بِ   * يقُِرُّونر  السنةِ  عُ وأنََّّ   ةِ الصحابر   لِ ضْ فر أهلُ  وفقًا م  ويك  دولٌ  الكريم،  القرآن  في  جاءر  عن لما  فُّون 
الله تعالى   مُ هُ حر در وقد مر ،  مْ هِ في نزاعِ   من وراءِ الدخولِ   خلافهم، وقد خرلروْا حيث ل طائلر الوضِ في  
 .. بِلكفر! وحتى قِ سْ الفِ وِ  مِ لْ الرافضةر يرمون عددًا كبيراً منهم بِلظُّ   لكنَّ ،  28وأثنى عليهم 

 
جانبِ الحقِ ، وذلك يعلنون موقفهم من الأحداثِ والأشخاصِ بصراحةٍ، لِضرورةِ التزامِ  أهل السنة  *

من   وهي شكلٌ يظُْهِرون غيرر ما يُ بْطِنُونرهُ،  ،  بدأ "التقية"عون مبِ واجبٌ أخلاقِيٌّ، أما الرافضةُ، فإنَّم يتَّ 
يْنِ اعتمدهَا ، والنفاقُ ممقوتٌ في السلامِ ةِ والزدواجيَّ   النفاقِ  ، يناقض مبدأ الصدق والخلاصِ الذر

 الدين، وبِبين عظيمين للنجاح والنجاةِ في التعامل وتسيير أمور الحياةِ.السلامُ أساسيِن من أسسِ  
 

وتبَهنُ  عليهم  تقومُ  لكثرتُِا،  إيرادُها  يرصْعُبُ  حِجرجٌ  وثمةر  الش ِ   هذا،  بين   ركِ على  يتقل بون  الذي 
، وما  ةِ يَّ والسورِ   ةِ العراقيَّ وها على الساحتين  التي شنُّ   مْ م الوحشيةِ حروبهُُ هِ ، كما تدلُّ على طبيعتِ أمواجهِ 

ل يُ عردُّونر من ن ينتسبون إلى السُّنَّةِ، مع أن أكثرر الناسِ في هذه المنطقةِ  لذي ارتكبوه من قتلٍ وإبِدةٍ ل 
ل تكادُ تنطبق هذه الصفة  بأهل السنةِ  أوسطيَّةُ المعروفةُ -أهل السنةِ والْماعةِ، بل المجتمعاتُ الشرقْ 

. إنَّ هذه الأحداثر الداميةر وما أسفر عنها من تبعاتٍ رهيبةٍ إنما تكشفُ في عليها لفسادِ عقائدها
دُ الأمَّةر كما تفُشي بشاعةر ةِ التي تُُ المذهبيَّ   الوقتِ ذاتهِِ مدى خطرِ  بين   نِ يْ ى السائدر والفوضر   الْهلِ   دِ 

الشيعةِ خطرًا على السلامِ ل تقلُّ عن    -في الحقيقةِ   –. إنَّ هذه الطائفةر  أيضًا  المنتسبين إلى السنةِ 
من أشكالِ الفسقِ،   هِ ما يعجز اللسانُ عن حصرِ "أهل السنةِ"   في وأهلِ التوحيد الالص. لقد فشتْ 

على  وخروجهم  اعتقادهم،  فسادِ  من  ناشئٌ  ذلك  والفجور... كل  والزندقةِ،  والنفاقِ،  والشركِ، 
وتُاوُ  الحنيفِ،  الدين  بنَِّ مبادئ  الع   ( التوقيفيةِ  )م  وسوءِ   بادةِ في  المقدَّسرةِ،  بِلقِيرمِ  واتجِ رارهِِمْ  والدعاءِ، 
بكلامِ  وتلاعُبِهِمْ  بِلل،  وقد   ظنهم  والتصوُّفِ،  القُبوريَِّةِ  في  مراكِهِمْ  وانَِّْ دينًا   الله،  لأنفسِهم  اختلقوا 

ل ورثرنِيَّةٌ وقُ بُوريَِّةٌ  " في تركيا، وهي ديانةٌ مكذوبةٌ  Müslümanlık  ةيَّ انِ مر لُ سْ مُ افِياا سموها "الْ رر خُ جاهِلِياا  
بِلسلامِ  علاقةر  لها  وجوههم،   على  المنطقةِ  هذه  سكانر  الله  أكبَّ  فقد  لعبادِهِ.  الله  ارتضاه  الذي 

بعضر وسلَّ  بلادر ط  وجعل  بعضٍ،  على  للفِ هم  ساحةً  العصابِتِ،   قُ تتسابر   تنرِ هم  من  أعدادٌ  عليها 
 رهابيَِّةِ، والمافيا، والدولةُ المجوسِيَّةُ، وإسرائيلُ، وروسيا وأميركا، فأذاقهم الله وبِلر أمرهم والتنظيماتِ ال

 ليكونو عبَةً للأجيال القادمةِ إلى يوم القيامة. 
 

 
ت رغُونر فرضْلًا  مُحرمَّدٌ ررسُولُ  قال تعالى:     28 دًا ي رب ْ ت ررراهُمْ ركَُّعًا سُجَّ ن رهُمْ  ب ري ْ أرشِدَّاءُ عرلرى الْكُفَّارِ رُحمرراءُ  أرثررِ  اللََِّّ ورالَّذِينر مرعرهُ  مِنْ  مِنر اللََِّّ وررِضْورانًا سِيمراهُمْ في وُجُوهِهِمْ 

ُ الَّذِينر آمرنُوا  نْجِيلِ كرزررعٍْ أرخْررجر شرطْأرهُ فرآزرررهُ فراسْت رغْلرظر فراسْت رورى عرلرى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعر ليِرغِيظر بِهِمُ ا السُّجُودِ ذرلِكر مرث رلُهُمْ في الت َّوْرراةِ ورمرث رلُهُمْ في الِْ  لْكُفَّارر ورعردر اللََّّ
هُمْ مرغْفِررةً ورأرجْراً عرظِيمًا   (29/الفتح. ) ورعرمِلُوا الصَّالِحراتِ مِن ْ
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القولِ:  وجم إمَّ إلةُ  إذا فسدت،  أنْ ن عقيدةر النسانِ  الغربية   هُ تر رر آخِ   رر سر يخرْ   ا  وإن كانت   ،كالشعوب 
موقوفةٌ على    . فالنجاةُ إذنْ ةِ أوسطيَّ -معًا كالشعوب الشرق  هُ تر رر آخِ ور   اهُ ير ن ْ دُ   رر سر يخرْ   ا أنْ دنياه عامرةً، وإمَّ 

واليانُ اليانِ   كمالِ  يكتملُ  و .  صُ وينقُ   يزيدُ   ،  أعماقِ   الصحيحةِ   العقيدةِ   رسوخِ بِ اليانُ  إنما  في 
سر النسانِ    ضميرِ  نقاءِ  شوائبِ رتهِِ.  ي مع  من  القلبِ  و وأم ا  الريبِ.    وأسراسُهُ: سلامةُ   هُ ارُ ثمر علاماتهُُ 
وهي .  الأعمالُ   هُ تْ ق ر وصدَّ   في القلبِ   رر ق ر ما ور   اليانُ ؛ فقولً وفِعلاً   الصالحة  في الأعمالِ فتظهر    اليانعةُ 

في و   ينِ د ِ في ال  الخلاصُ حيدِ، و التو   التامُّ بمفهومِ اليانِ وتكامُلِيَّتِهِ، والوعيُ بحقيقةِ   العلمُ   بِلختصار:
الفرائضِ، والسَّ ،  الناسِ   معاملةِ  السُّ   يْرُ وطاعةُ اِلله بأداءِ   )بشرطِ   على اللهِ   لُ والتوكُّ ،  ةِ رر هَّ طر مُ الْ   ةِ نَّ على 

ور زْ الحِْ   أخذِ  بحُ ضر والر ِ (،  ةِ يطر الحِْ رِ  الشدَّ   هِ مِ كْ ى  في  في   والعتدالُ   ، ةِ الوسطيَّ   وانتهاجُ ،  والرخاءِ   ةِ تعالى 
 فِ المواقِ   في أشد ِ   الحق ِ   والتزامُ جانبِ والوفاءُ بِلوعدِ،  ،  والعمل   في القولِ   والصدقُ العقيدةِ والسلوكِ،  

ورجاءُ وتقوى الله في السِ رِ  والعلانية،    قِ، لُ الُْ   وحسنُ   والولءُ، والبَاءُ،وإمضاءُ العزمِ،  يقًا،  ضِ حرجًا ور 
عقابِهِ، والتوبةُ   ،ثوابِ الله  تعالى  والمخافةُ من  البلاءِ، ،  لِ لر الزَّ   رر وْ ف ر   لِ لر الْر   ومعالْةُ   ، إليه  والصبَُ على 

قر  بما  الحلالِ،    اللهُ   مر سر والقناعةُ  الرزقِ  اِلله،  من  ذكرِ  بمواصلةِ  الغفلةِ  العالمِِ ومقاومةُ  )المؤمنِ   وتوقيُر 
 ) التقِيِ  والطهادِ   الموحِ دِ  للظُّلْمِ  ت رعررُّضِهِ  عند  عنه  والدفاعُ  )المؤمنِ وات بِاعُهُ  الشيبِ  ذِي  واحترامُ   ،

والمنكوبِ،   والرحمةُ بِلصغيِر   ،) التقِيِ  عمومِ   اليراتِ   ومسابقةُ الموحِ دِ  الشرِ  ،  الأحوالِ   في  واجتنابُ 
تُُمْ والدفاعُ رر صْ وإيثارُ المؤمنين الموحِ دين على النفس، ونُ والْودُ،  والفتنةِ والفسادِ والسلوكِ المتناقضِ،  

الحق ، وتحرررِ ي وجهر   الحقِ  لذاتِ   وطلبُ ،  عن المنكرِ   والنهيُ   ، بِلمعروفِ   والأمرُ وإتقانُ الْعرمرلِ،    عنهم، 
  بذلُ و ،  الباطلِ   والْرأةُ عند المواجهةِ في حربِ لسنةِ والمقاييسِ العلميَّةِ،  الصوابِ في حدودِ الكتابِ وا

 ... في سبيل الله بِلقول والفعل  النفسِ بِِلْهادِ 
 

أنه    يجدرُ  هنا:  انتفتْ الشارةُ  الفضائلُ   إذا  على  هذه  ذلك  يدلُّ  النسانِ  العمل   في  في  أنه كافرٌ 
. ةٍ دَّ رِ   رِ فْ كُ بِ هو  ليس    العملِ   رر فْ كُ   لأنَّ . ذلك  -لْ الحرامر ويُحرر مِْ الحرْلارلر لم يُحرل ِ   ما  –في العتقادِ    ومؤمنٌ 

العظائمر من الْنايات   وهذه مسألةٌ دقيقةٌ غفلر  عنها كثيٌر من المتعلِ مين والمتعالمين خاصَّةً، فارتكبوا 
السنين الأخيرة وما يجري في أرجاءِ في    ما جرتْ   نتجاهلر   والموبقات، فضل وا وأضل وا! ول ينبغي أنْ 

ناشئةِ أصلاً من من الأبرياءِ جررَّاءر أعمالٍ إرهابيةٍ    دماءِ ملايينر   وإراقةِ   من الفتنِ وطن السلامِيِ  حالً  ال
لهم  هر ب ر كر تر ارْ ؛  ينِ للد ِ   سقيمِ ال  والفهمِ   ةِ السطحيَّ  تُسرو غُِ  وفتاورى  آراءٍ  على  اعتمادًا  مُرمون  الجرامر ا 

 في تأجيج القلاقلِ.  العصابِتِ   ةر من الشباب على مشاركةِ رَّ جِ عُ الأغِ شر وتُ 
  

 *** 
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لقد كانتِ العلومُ عند أجلا ءِ الصحابة رضي الله عنهم مُنْجرمرعرةً في صدورهِم؛ كان ذلك ممَّا خصَّهم 

د الحاجةِ غيرر كتاب الله وسنةِ رسوله الله تعالى به من نعِرمِهِ الْليلةِ، لم يحتاجوا إلى كتابٍ يراجعونه عن
الدين  أقوامٌ من الأعاجِمِ إلى  هُمْ وانتسبرتْ  ب رعْدر ات سعتْ رقِعةُ السلامِ  عليه وسلم. فلمَّا  صلى الله 
الحنيفِ وهم يجهلون تفاصيلر أركانهِِ ودقائِقر تعاليِمِهِ بسببِ جهلِهِمْ بحقيقةِ السلامِ، شمرَّرر العُلرمراءُ عن 

هرلريْنِ العظيمين منذ عهدِ التابعين، عونًا للمتوافدينر على   ساعدِ  ب رث رقرةِ من الْمرن ْ الِْْدِ  لتدوينِ العلومِ الْمُن ْ
الفقهِ والحديثِ  الفنونِ من  أحدِ  له في  ت ريرسَّرر  يؤلِ فُ ما  منهم  الصحيحر، فأخذر كلٌّ  ف رهْمِهِمْ السلامر 

المع امتدادِ والتفسيِر والعقيدةِ وغيرهِا من صنوفِ  السلامِ على  علماءِ  من  عددٌ كبيٌر  فتفرَّغر  ارِفِ، 
ومحمد بن إسحاق   29ه.(،150القرونِ لشرحِ مسائِلِ العقيدِةِ؛ كأبي حنيفةر النعمان بن ثابت )ت.

جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي )ت.   وأبي  30ه.(،311بن خزية )ت.  
أبي  31ه.(، 321 البيهقي )ت.    والحافظِ  بن على  بن الحسين  يعلى   وأبي  32ه.(، 458بكر أحمد 

  33ه.(   458البغدادي الحنبلي محمد بن الحسين بن محمد بن خرلرف )ت.  
 

تغريرر  تُحراوِلُ  فِررقٌ ضالَّةٌ  لبث حتى  ظهرتْ  ما  الشقاقِ في   لكنَّهُ  الشكوكر وتفتحُ بِبر  ورت ربُثُّ  العام ةِ 
أو  نظررهِم،  لِقِصررِ  أو  جهلٍ  عن  الفتنةِ  هذهِ  في  وقعوا  هؤلءِ  من  المؤَّل فِِين  بعضُ  الأمَّةِ...  صفوفِ 

تيتِ شملِ لِمُجرَّدِ ت رعرصُّبِهِمْ وعنادِهِمْ بسببِ التقليدِ الأعمرى، وبعضُهُم تعمَّدوا ذلك لِهردْمِ الْقِيرمِ وتش
ومناظراتٌ  مناقشاتٌ  وانتشرتْ  حروبٌ كلامِيَّةٌ،  لرعرتْ  فرانْدر نيَِّاتُِم  وفسادِ  طويَّتِهِمْ،  لسوءِ  المسلمين 

و  الحقِ   أهلِ  بين  جهةٍ أهلِ  ومساجلاتٌ  من  ن رهُمْ  ب ري ْ فيما  الحقِ   أهلُ  اختلفر  جهةٍ، كما  من  الباطِلِ 
ةُ   دُ عقيدةر أهل السنةِ والْماعةِ، اضطرَّ علماءُ السلامِ أخرى. ورلرمَّا بدأتِ اللافاتُ المتصاعدر تُُدِ 

للرَّدِ  على أبِطِيلِ أهلِ البِدعِ واللحادِ. تحو لتْ هذه اللافاتُ معر الزمانِ إلى نزاعٍ أشدَّ ثمَّ إلى قِتالٍ 
اليومر   العقيدةِ  مسائل  النزاعر في  أنَّ  والمصيبةُ،  مذهبِيَّةٍ في عصرنا.  أهل ورت رنراحُرٍ  بين  فيما  يقتصرُ  ل 

 
"  له كتابٌ    29 ينقضُ "،  الفقهِ الأكبَ بعنوان:  الْهميَّةِ،  الداحضةِ لأبِطيلِ  الكُتُبِ  أجرلِ   من  عن مخازيهم    وهو  ويكشِفُ  عُواررهُمْ،  ويظُهِرُ  الفاضحةر،  حِجرجرهُمْ 

 . وضلالتُِم في أسلوبٍ لذعٍ 
 
 له "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  عز  وجل "   30
  

 دُّ من أوجزِ المصادرِ وأسهلِها تركيبًا وأفضلِها صياغةً. شرحه عدد غير قليل من العلماءِ.  كتابه )العقيدة الطحاوية( يعُ   31
     

 سم ى تأليفرهُ "كتاب الأسماءِ والصفات" حاول فيه المؤلِ فُ إثباتر أسمائه تعالى وفق ما ورد في الكتابِ والسنة.   32 
  

ر فيه عقائدر بعضِ الفِررقِ الضالَّةِ وردَّ عليهم.   كتابهُُ معروفٌ بِسم "المعتد في أصول الدين". اخت    33  ارر في عرضه منهجر أهل الكلامِ، بين 
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اتُِِمْ  السنة والفِررقِ الضالَّةِ فحسبُ، بل المتحمِ سُونر للدفاعِ عن عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والْماعةِ هم بِذر
 مختلفون فيما بينهم. 

 
ةِ؛   إن المنتسبين إلى السُّنَّةِ والْماعةِ في تركيا اليومر قد انْ قرسرمُوا إلى أربرعِ فِررقٍ رئيسةٍ في مسائِل العقيدر

 فِرْقرةٌ منها: تحرْذُو حرذْور الوهَّابيِِ ينر وتستمِدُّ منهم الدَّعْمر وهم قِلَّةٌ قليلةٌ جِداا. والمعروفُ من الوهَّابيِِ ين 
تُُّونر إليهاأنَّم يردَّعونر اقتِفراءر أثرِ السلفِ الصالِحِ، ويتظاهرُون ب " بصِلةٍ، قد انتهجوا   السلفيَّةِ" ول ير

ور لأنفس الحوارر،  يرفضون  التعصُّبِ؛  من  طريقةً  الحكمةِ بجانِ   نر وْ ؤر ن ْ ي ر هم  عن  إلى   ، بِهم  يلجؤن  وقد 
من  ق ررْنريْنِ  منذ  المقد سرةِ  البقاعِ  على  وْلروْا  اسْت ر وقد  النجدية  المنطقة  في  يسكُنون  أكثرُهم  العُنْفِ... 

 الْوُريْصِريَِّةُ على معتقداتِ أبناءِ هذه الفرقةِ الزمن، ولهم دولةٌ في الحجازِ. لقد غلبتْ الطبيعةُ النَّجْدِيَّةُ 
جمودِهِم  رغمَّ  لكنَّ  التوحيد.  أهلِ  من  ولو كان  تُِِمْ  جِلْدر بنِ  غيِر  مع  التعايُشر  يكرهون  هُمْ  فرجرعرلرت ْ

من تسويقِ الفكرِيِ ، وفقرهِم الثقافيِ ، وتسرُّعِهم في إظهارِ النفورِ لسائرِ مرنْ ليسوا وهابيِ ين، قد تمك نوا 
منهجِهِم خارجِر الْزيرةِ العربيةِ، كما استطاعوا أن ي رقْفِزُوا إلى الساحةِ التركِيَّة، رغمر ما هو المعروف من 
م مِنْ أشدِ  القطاعات البشرية  الأتراك أنَّم شعبٌ صوفيٌّ مُعْظرمُهُ مغمورٌ في أنواعِ الشرك بِلل، كما أنََّّ

رغم هذه السلبيَّاتِ والعقباتِ الرهيبةِ أمامر الوهابيِ ين فقد تمك نوا من  مناهرضرةً لعقيدةِ التوحيد... على
التسلُّلِ بين صفوفِ المجتمعِ التركِيِ  ولو على قدرٍ محدودٍ في الوقتِ الراهنِ، يتحرَّكون بحيطةٍ وريُجرر بِوُنر 

 حظَّهم.    
 

الوهَّ  الفكرِ  بتبشيِر  يقومون  عُملاءُ  البلدِ  هذا  في  القطاعِ للوهابي ين  من  الْامعيِ ين  الشباب  بين  ابيِ  
حيثُ  لنشاطِهِم  البقاعِ  أسهلُ  ا  "أنََّّ لِظرنِ هِمْ  خاصَّةً،  الدينيَّةِ  المدارسِ  إلى  النفوذر  ويحاولون  المحافِظِ، 

أنَّم يجهلون المرناخر يُْكِنُهم التصالُ المباشِرُ هنالِكر بِلشيوخِ والملالي، ومُخراطرب رتُ هُمْ بِللُّغرةِ العربيَّةِ!" إلَّ  
السائدر في هذهِ الأوكارِ المظلمةِ البعيدةِ كُلَّ البُ عْدِ عن نورِ العلمِ والتوحيدِ والهتداءِ إلى صراطِ الله 
للُِّغةِ  يركْتررِثر  لر  التركِيَّ  الْعُنْصُرر  أنَّ  يتجاهلون  أو  ي رنْسروْنر  الوه ابيِِ ينر  أنَّ  ذلكر  من  والأهمُّ  المستقيم. 

ية ول يعبأُ بها أبدًا في أيِ  لحظةٍ من حياتهِِ. أم ا الذين يدرسونَّا من الأتراكِ والأكرادِ وغيرهِِمْ من العرب
م ل يقصدون منها أنْ ي رت رعرلَّمُوهرا كرلُغرةِ الحوارِ إطلاقاً! وإنما يحفظون قواعدر  مُوراطِنِِ الدولةِ التركيَّةِ، فإنََّّ

يُخطِئوا في قرائتِهِم النصوصر العربيَّة احترازاً من اللَّحْنِ عند تلاوةِ   الصرْفِ والنحوِ فحسبُ، لِكريْ ل
يركْتُبُ، وري رقْررأُ،  النبوية. ولهذا، تكادُ تُلوا الساحةُ التركيةُ من عالمٍِ  القرآن الكريِم وقراءةِ الأحاديثِ 

 مُنراظرررةِ، وي رت ربرادرلُ الحديثر بِللُّغرةِ العربيَِّةِ... وري رفْهرمُ، وريخرْطُبُ، وريُحراوِرُ، ويتُقِنُّ أسراليِبر الْرْدرلِ ورالْ 
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للوهابيِ ينر عميلانِ خاصةً يُ رروِ جانِ أفكاررهُم في تركيا. أحدُهَا يدُعى عبد الله الأثري وهو من تُ ركْْمرانِ 
:  العراقِ  ءُ" تقعُ  Abdullah Yolcu، يعُررفُ بِسمهِ المحلِيِ  في منطقةِ السلطان ، له مكتبةٌ اسمها "الْغُرربِر

بإسطنبول.  أوغلو     والثانّ  34أحمد  بِلْي  محمد  قريةِ Mehmet Balcıoğluيدُْعرى  أبناءِ  من   ،
آنطاليا التركية. اتَُّرذر  مدينةِ لِ  ، التابعةِ Aksekiالواقعةِ على مرقْرُبرةٍ من قضاءِ آكسكي   Yarpuzي ررْبوُزْ 

لِمرصرالِحهِِ  واستغلالهِِمْ  العربِ  انتباه  لْذبِ  احتكاراً  اليربوزي"  سعيد  "أبو  لرقربر  لنفسِهِ  الرجلُ 
ترحِلٌ، حيَّالٌ  الشخصيَّة. يدور حوله لرغرطٌ على لسانِ بعضِ الناسِ يتلخَّصُ في "أنه دعِيٌّ، صعلوكٌ، مُن ْ

تُِِمْ في تركيا مع عِلْمِهِمْ بأنه جاهلٌ بِلعربيَّةِ بله وكذَّابٌ، يقتاتُ من سؤرِ ال وه ابيين؛ جرنَّدُوهُ لبثِ  درعْور
 ." لْعرامِيِ  عن أدنى نصيبٍ من العلوم السلامية"، قد اشتهر على لسان خصومِهِ بلقبِ "أبو سعيد الْب ر

عن جهلِهِ وفسادِ تصرُّفاتهِِ. وهذا ساءتْ سُمْعرتُهُ في الأوانِ الأخيرةِ وتقلَّصتْ شُهرتهُُ بعد أن كُشِفر  
 مبلغ الوهابيِِ ين من العلمِ والدعوةِ والرشاد!

 
بِلزهد  يتظاهرون  "طريقةً"  ا  يُسمُّونَّر سِر يَِّةٍ  شِبْهُ  تنظيماتٌ  لهم  البشر،  من  مُسُوخٌ  الثانيِرةُ:  والفرقةُ 

ون وراءر التنسُّكِ والتقشُّفِ؛ يقيمون حلقاتِ "الذك ر!" وحفلاتِ الرقصِ، وريتعبَّدون والتقوى، ويتستر 
اليوغِيِ    الترَّكيزِ  الهندِ...   meditationبِطريقِ  مُوس  غرارِ  ويحرُ   35على  وريرصُومُون  جُّونر يُصرلُّونر 

والرفاعِيَّةِ...(،  والقادريَّةِ،  )كالنقشبندية،  عديدةٌ  ورثرنِيَّةٌ  دياناتٌ  لهم  الصوفِيَّةُ.  وهم  كرالْمُسْلِمِينر، 
م، ويصفونَّم ب "أولياءِ اِلله"، يقُِيمون على قبَِ كلٍ  منهم قُ بَّةً يُسرمُّونَّررا جميعُهُم   قُ بُوريُِّونر، يعبدونر رهُبانَّر

م مسلمون من أهلِ السُّنَّةِ ويزورو   36ضريًحا  ا، ويطلبون منها قضاءر حاجاتُِِمْ... لكنَّهم يزعمون أنََّّ نَّر
، أكثرُهُم يسكنون في تركيا، وفي والْماعةِ! أفرادُ هذه الفرقةِ مُبرعثررونر   في جميعِ أنحاءِ الوطنِ السلامِيِ 

 
  دَّ ضِ   ةٍ الحمد لل رب العالمين. يجب على جميع أحرار الشعب التركي أن يقفوا بشدَّ هذه كلماتهُُ، نُشِررتْ على موقعٍ ألكترونّ، يقول فيها بِلحرف الواحد: "   34

ا مع رئيسهم الشرعي، السيد طيب أردغان، وحكومته .. وأن يجيبوا  ا واحدً النصيري المجرم .. وأن يقفوا صفً   أمريكا، وإيران، والنظامِ   النقلابيين الونة، عملاءِ 
..    فِ لُّ خر الستبداد، والظلم، والقمع، والتَّ   ؛ إلى عهدِ الصفرِ   إلى نقطةِ   ةُ رَّ الحُْ   تركيا المسلمةُ   تعودر   أنْ   لُ ل يقُبر   ين الونة.النقلابي ِ   دَّ ضِ   عِ في النزول إلى الشوارِ   هُ دعوتر 

اللهم احفظ تركيا من شر النقلابيين، ومن ورائهم    الضخم الذي أنجزته تركيا حكومة وشعباً على المستوى الحضاري والنسانّ، والقتصادي.   بعد هذا النجازِ 
آمين.  اللهم   .. شر  ومن كل  الأشرر،  الثريد.    من  عبدالحميد  بن  المسلمين؛  عبدالله  علماء  رابطة  /    11.  عضو  شوال  الرابط:  ه 1437/   "

33-17-14-16-07-2016-http://muslimsc.com/site/ourpinsrabitah/363 
 
شعائرِهِِمْ، ومرنراسِكِهِمْ، مأخوذةٌ من المجوسِيَّةِ الهندِيَّةِ. جاءر تعريفُها على لسانِ خالدِ  أهرمِ   من    مصطلحات النقشبنديين وشعيرةٌ قدسِ  الرابطةُ في مصطلحٌ من أ   35

، ويستفيضر منهُ في الغيبةِ  البغدادِيِ  يقول: "إذ هي في الطريقةِ عبارةٌ عن استمدادِ المريدِ من روحاني ةِ   شيخِهِ الكاملِ الفانِّ في اِلله، بكثررةِ رعايرةِ صورتهِِ ليتأد بر
مِنْ سفاسفِ الأمور له بِستحضارهِِ الحضورُ والنورُ وينزجرر بسبربِهرا  البغدادي  ثلاثُ نقاطٍ خطيرةٍ ل تتم   ".   كالحضور. ويتمَّ  لقد ورد في هذا المقطع من كلام 

ستحضر المريدُ صورةر الشيخ   بها عند النقشبندي ة: أُو لُها: أن يستمد  المريد من روحاني ة شيخه؛ وثانيها: أن يكون الشيخ فانيا في الله )؟!(؛ وثالثها: أن يالرابطة إل  
م مسلمون! صلاح الهاشمي، الطريقة النقشبندية بين    )المصدر: فريد  في ذهنه. وهكذا تظهر خطورة هذه العقيدة بتمام معناها؛ خاص ة عندما يد عي أصحابها أنَّ 

 (58ماضيها وحاضرها، ص/
 
36  Yatır .بِللغة التركية ، 
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وبِكستانر،  والمغربِ،   ، وتونُسر والسودانر،  وسوريا،  العراقِ،  وفي  ب رلْقرانر،  جزيرةِ  شِبهِ  دُوريْلاتِ 
 37وأفغانستان..

 
ا امتدادِ  من  وهم  النبوِيَّةِ،  السُّنَّةِ  يطعنون في  طائفةٌ  الثالثرةُ:  عملاءِ والفرقةُ  الْهنِْدِيَّةِ  الْبَرْوِيزيَِّةِ  لعصابة 

التي ظهرتْ   أواخرِ النجليز  الميلادي،   القرنِ   في  العشرين  القرن  وأوائل  آمالر   التاسع عشر  خردرمُوا 
. ثمَّ قفزر هذا التيَّارُ "القاديانية" و"البَيلوية"النجليز وبذلوا جهودًا لتحقيقِ أهدافِهم الهدَّامرةِ؛ كالفرقة  

التيار   إلى هذا  أفرادُ  عقودٍ.  منذُ  نشاطراتُِم  يُ وراصِلُون  دُعاتهُُ  القريبِ،  الماضي  في  الأوسطِ  الشرقِ 
ور  بِلسُّنَّةِ،  أنفُ يركْفُرُونر  الكريم  إلى   مْ هُ سر ينسبون  القرآن  وزورا. ظلمً   الطائفة في   ا  هذه  رموز  أبرز  من 

يوكسل   أديب  اسمه  تركيا،  أكرادِ  من  زنِْدِيقٌ  منا  ةِ Edip Yükselأياَّ المتَّحِدر الولياتِ  إلى  هراجررر   ،
الأميركيَّةِ وأقام بها استجابةً لدعوةِ الزنديقِ المصرِيِ  رشاد خليفة. ثمرَّ عددٌ أخرُ على شاكلتِهِ وإنْ لم 
يكونوا على قدرهِِ من الوقاحةِ والشراسةِ، يبثون سمومرهُم على الساحة التركِيَّةِ بينهم لرفِيفٌ من رجال 

 38ين والأكاديي ين. الد
  

ي رترمرسَّكُونر بكتابِ اِلله  التوحيدِ الالصِ والعتدالِ والوسطيةِ،  قِلَّةٌ صالحةٌ من أهلِ  الرابعةُ:  والفرقةُ 
العزيزِ وسُنَّةِ رسولهِ المطهَّررةِ؛ يُخلصون الدِ ينر لل، ل يُشْركون به شيئًا، ويرجون لل وقاراً وريرثِقُونر بهِ عرزَّ 

انهُُ، وقد أكرمهم الله تعالى بِلت َّعرقُّلِ والتدبُّرِ والعدلِ والحفظِ والأمانةِ والْرأةِ في وجهِ الأتاتوركيِ ينر سُلط
المنافقين،  الدِ ين  ورجالِ  المشركين،  والصوفيةِ  العلمانيِ ين،  جحافلِ  من  شراكِلرتِهِمْ  على  ومرنْ  المارقين 

السياسيِ ينر وتُ بَّاعِهمِ من   الوهابيين والظَّلمةِ  السلفية  أدعياءِ  العُمرلاءِ الأوغادِ... كذلك يحذرون شرَّ 
؛ يتعر ضونر لمداهَة الشرطةِ ويُحبرسُونر في  ورتُ بَّاعِهِمْ في تركيا، لكن هم يُ ت َّهرمونر بموالةِ الوارجِ والرهابِينِ 

 السجونِ ويُ عرذَّبونر من غير وجه حقٍ .    

 
لْناياتِ على السلامِ، بطقوسِها  لمزيد من المعرفة عن هذه الفرقةِ المتوغِ لة في الشراكِ بِلل، وعقائدها الوثنية القبورية، وللاطلاعِ على أشكالِ ارتكابِهرا من ا   37

هردرةُ تسجيلاتٍ مرئيَّةٍ وصوتيَّةٍ  ةِ ومفترياتُِا على الدين الحنيفِ، وأساليبِ استغلالِها للعقولِ الساذجةِ وتضليلِ البسطاءِ من العامَّةِ؛ يكن بِكُلِ  سهولةٍ مشاالهندوكي
 مضبوطةٍ تفضحها وتكشف النقابر عن وجهها على هذه الروابط:   

https://www.youtube.com/watch?v=1olUy39evIo  

https://www.youtube.com/watch?v=m8tkTXPNEdE  

https://www.youtube.com/watch?v=LbBvYYRCikU  

 
 Yaşar Nuri( ياشار نوري أوزتورك  Emre Dorman  ،3( أمْررهْ دورمان  Mustafa İslamoğlu  ،2( مصطفى إسلام أوغلو  1أبرزهم:     38

Öztürk  ،4  ْجران ررْ ترسْلرمران )Caner Taslaman  ،5  إحسان ألياجيك )İhsan Eliaçık  ،6  أرجمند أوزكان )Ercüment Özkan  ،7 )
( إسماعيل نجار  Süleyman Ateş  ،10( سليمان آترش  Bayraktar Bayraklı،  9( بريْررقْدرارْ بريْررقْلِي  Mehmet Okuyan  ،8محمد أوكيان  

İsmail Nacar ،11 زكريا بياض ) Zekriya Beyaz ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1olUy39evIo
https://www.youtube.com/watch?v=m8tkTXPNEdE
https://www.youtube.com/watch?v=LbBvYYRCikU
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ين هذه الفِررقِ منذ انتشارِ الأجهزةِ العلامِيَّةِ، فرظرهررر صناديدُ الفِرق رتريِن اندلعتْ حربٌ كلاميةٌ ضاريةٌ ب

)القرآنيِ ين والصوفِيَّةِ( على شاشاتِ التلفازِ، وتصاعدتْ نقِاشُهُمْ خلالر قنواتِ التواصلِ الجتماعِيِ  
مساجلاتٍ  من  لسانَِِّم  عن  عمَّا كُتِبر  فضلًا  الألكترونية  المواقعِ  وتُديداتٍ وعربَْر  ومشاتماتٍ،   ،

 وتكذيباتٍ وتشنيعاتٍ وجَّهرهرا ب رعْضُهُمْ إلى بعضٍ نُشِررتْ على صفحات الْرائد والمجلاتِ...
 

م  إنَّ اختلافر الأتراكِ في العقيدةِ أزمةٌ قديةٌ مستمر ةٌ منذ قرونٍ. فأهلُ الحضرِ منهم كانوا يزعمونر أنََّّ
اعتِ  منذ  والْماعةِ  السنَّةِ  أهلِ  منهم   مْ هِ اقِ نر من  الريفِ  أهلُ  وأم ا  النهر(،  وراءِ  )ما  بلادِ  في  السلامر 

ما  السلامِ  من  اقتبسوا  أجْزاءً، كما  وذاك  هذا  مِنْ  ي رعْترنِقُونر  وثنيَّةٍ  دياناتٍ  بين  يتذبذبون  فكانوا 
 ا )الْعرلروِيَّةر(. هر وْ ا على بعضٍ فأسْمر هر ضر عْ استحسنوه، فجمعوها وركَّبوا ب ر 

 
النز  انحيازُ دامر  ذلك  على  يبَهن  هذا.  يومِنا  إلى  قرونٍ  طوالر  والعلروِيَّةِ(  )السُّنِ يَّةِ  الطائفتين  بين  اعُ 

تُُم في وجهِ حكومةِ أردوغان التي تمرُثِ لُ رِيِ  النصيِري )العلوِيِ (، وتحالعلويِ ين الأتراكِ إلى النظامِ السو  دِ يار
يَّةر لر تمرُتُّ في الواقعِ بصلةٍ إلى السُّنَّةِ والْماعة! بل هي خليطٌ اليومر الْبهةر "السنيةر" لكن الفرقةر السن ِ 

ت رنْجرل  ب ري ْ الهندِيِ   الراهبِ  تعاليمِ  مِنْ  عقائدُهُمْ  ترستمدُّ  نْدِيُّون؛  ن رقْشرب ر مُعظمُها  محافظةٍ  جماعاتٍ  من 
Patanjali . 

 
دُ المتوافدين من  السُّنِِِ  والعلوِي ِ الختلافُ القائمُِ بين الفريقيِن أمَّا  ثُ رر عدر فله قِدرمٌ تاريخيٌّ؛ ذلك لرمَّا كر

الطلبةِ الأتراكِ إلى البلادِ العربيَِّةِ في عهد العثماني ين، انتعشرتْ عقيدةُ التوحيدِ بين جماعةٍ محدودرةٍ من 
الصوفِيَّةِ   المثقَّفِين منذ عهد السلطان محمد الفاتح، أدَّى ذلك إلى نشوبِ نزاعِ بين هذه الطبقةِ وبين

من  نبذة  وهذه  التوحِيدِ.  دعوةِ  بإحباطِ  وانتهى  عامًا  خمسين  قُ ررابةر  دامر  عشر،  السابع  القرن  في 
 تفاصيلها. 

 
الرابع مراد  السلطان  أيامر  الدولة  تدهور  بداية  مع  العثمانّ ِ  المجتمع  سلفِيَّةٍ في  شبهُ    39ظهرت حركةٌ 

إبراهيم  السلطان  عهدِ  في  الرابع.والس  40واستمرَّتْ  محمد  خلف   41لطان  التيار  لهذا  في كانت  ياتٌ 
 الذي ي ِ گوِ بَِْ الْ عهدِ السلطان سليمان القانونّ تتصل بأعمال الشيح المام محمد  الواقعِ مُمتْردَّةٌ منذ  

 
 سنة.   17م.( 1640-1623سنة. مدة حُكْمِهِ: ) 28م.( 1640-1612مدة حياته: )  39
 سنين.  8م.( 1648-1640سنة. مدة حُكْمِهِ: ) 33م.( 1648-1615مدة حياته: )  40
 سنة.   39م( 1687-1648سنة. مدة حُكْمِهِ: ) 51م.( 1693-1642مدة حياته: )  41
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أعلنر الحربر على البِدرعِ، وشنَّ الهجومر على الصوفِيَّةِ، وثمرَّ أسبابٌ أُخرى هام ةٌ لهذه الحركة تستحقُّ 
 لوقوفُ عليها برُهةً: ا

 
الع   العلماءِ  من  قليلٌ  عددٌ  ةٌ انتبه  فرجرور هناكر  أنَّ  إلى  يعتنِقُهُ ثمانيِ ين  ما  وبين  السلامِ  بين  سرحيقرةٌ   

م لم يتمك نوا من القِيرامِ بِلدعوةِ إلى السلامِ الصحيحِ لقِِلَّةِ عردردِهِم، وكثرةِ المشعوذِين  المجتمعُ. إلَّ أنَّ 
علوِي ينر الرُّحَّلِ من الصوفِيَّةِ والسحرةِ والروافِضِ. إذ أنَّ المجترمرعر العثمانَّّ كان مُعظرمُهُ من الترُّكمانِ ال

م ظهورِ الدولةِ على مسرحِ التاريخِ. وإنما كان القِطاعُ السُّنِِ ُّ في هذا المجترمرعِ هي البقِيَّةر الباقِيرةر من  أيا 
الأتراكِ السلاجِقرةِ الذين انَّارتْ دولتُ هُم بعد استيلاءِ المغولِ على منطقةِ أناضول. ثمَّ قامتِ الدولةُ 

 لى أنقاضِ الدولةِ السلجوقِيَّةِ التي كانت فيما سربرقر الدَّوْلرةر الأمَُّ بِلنسبة للأمة التركِيَّةِ. العثمانيَِّةُ ع
 

بفضلِ  دولتِهِم  قيامِ  من  فترةٍ  بعدر  العثمانيِِ ينر  الأتراكِ  بين  والْماعةِ  السنَّةِ  أهلِ  عقيدةُ  انتشرتْ  ا  إنم 
، وقِلَّةٌ منهمْ إلى غزَّةر ودِمرشق. ثمَّ تأث َّرر دُفعُاتٍ من طُلاَّبِ العلمِ الذين كان  أكثرُهُمْ يتوافدونر إلى مِصْرر

بِ  الطُّلاَّبُ  فقفزتْ القي ِ   ةَّ وابنِ تيميَّ   نِ ابْ   بِ تُ كُ بعضُ هاؤلءِ  الْوزيَِّةِ،  تبارك   مِ  توحيدِ الله  بذلك فكرةُ 
الأول، ثمَّ أخذتْ في التنامي أيامر السلطان   يدِ وتعالى إلى الديارِ التركِيَّةِ في وقتٍ مبكِ رٍ وقبل أيامِ بِيز 

الفترةِ شخصِيَّةٌ اشتهرر  القانونّ حيثُ نشأ في هذه  بِلعلم والورع والتقوى، واتسمر بِلْرأةِ،   سليمان 
فقامر بِلدفاعِ عن عقيدةِ أهلِ السنةِ والْماعةِ في وجه تحد ياتِ أهلِ الشرك من الصوفة. وهو المامُ 

الأتراك، له عنايةٌ كبيرةٌ وأيادي   رِ  من مفاخِ يُّ گوِ بَِْ الْ  رحمه الله تعالى. يعُدُّ  ي ِ گوِ بَِْ الْ مد  الْليلُ الشيح مح 
بيضاءر في تصحيح العقيدةِ، يبَهن على جهودِهِ مؤلَّفراتهُُ بِللغتين العربية والتركية، تبلغ في مُموعها: 

استو   42كتابًِ.  37 كما  قرونًا،  العلمِ  طلبةُ  منها  ذاده  حتْ استفادر  )قاضي  حركةُ   منها 

 
الطريقة المحم دية والسيرة الأحمدية )في الأخلاقِ والرقائق(،     42 مؤلَّفراتهِِ:  أسماء  الشاكهذه  الغنِ  تفضيل  الصابررسالة في  الفقير  على  الوصايا )في مسائل  ر   ،

، كتبه بِللغة التركية )في عقيدة أهل السنة والْماعة(، ذخر المتأه لين )في مسائل  ي ِ وِ گِ بَِْ رسالة الْ ،  راحة الصالحينالعقيدة(، روضات الْنات في أصول العتقاد،  
تعليقة مختصرة  ، رسالة في الفرائض،  الصلاة  لُ د ِ عر مُ (،  على كتاب الطهارة منهفيها    يُّ وِ گِ بَِْ الْعلق  )تعليقة على إصلاح الوقاية في الفروع لبن كمال بِشا  الحيض(،  

شرح لب الألباب في علم العراب  ، العوامل )في قواعد النحو العربي(، إظهار الأسرار )في قواعد النحو العربي(،  زيارة القبور البدعية والشركية،  على الهداية
المسمَّ  الأذكياء  ىللبيضاوي  العربي(،  امتحان  النحو  قواعد  الكافي    )في  مختصر  العربي(،  شرح  النحو  قواعد  المقصود  )في  شرح  في  الأنظار  قواعد  في  )إمعان 

لة في بيان  ، دامغة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين، الأمثلة الفضلية، رسارسالة في آداب البحث والمناظرة (،  في التصريف)كفاية المبتدي  العربي(،    الصرف
ألبعين،   العثمانية، شرح حديث  المصاحف  المسلمين،  رسالة في أصول الحديثرسوم  أطفال  القرآن  ،  تلاوة  أخذ الأجرة على  الهالكين في حكم  إنقاذ  رسالة 

تحفة  ،  الدر اليتيم في علم التجويدعلى تلاوة القرآن الكريم(،    عدم جواز أخذ الأجرة)ردَّ فيه على أبي السعود أفندي ب  إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين ،  الكريم
حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة، حاكم فيها بين العلامة ابن كمال  ،  جلاء القلوب،  تفسير سورة البقرة،  المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين

المتوفى سنة   الدين  المولى محيي  زاده  الدين  الطبة  ،ه 953بِشا وبهاء  استماع  التغنِ وحرمته ووجوب  النقود  ،  رسالة في  الصارم في عدم جواز وقف  السيف 
 .     نور الأخيار، نوادر الأخبار،  محك المتصوفين، والدراهم
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Kadızadeliler ِالأسلوبر   ( فكرةر إصلاحِ العقيدة في القرنِ السابع عشر الميلادي، لكنها أخطأت
، ولهذه الحركةِ   وجانبتِ  .   الصوابر  قصةٌ فيها عِبَر

 
النيةِ واليانِ الصادِقِ والخلاصِ، وكان   نِ سْ على أساسٍ من حُ   ل شكَّ في أنَّ هذه الحركةر قامتْ 

قرعِ الكفرِ والشركِ؛ يبذلون جهودرهم في  ن ْ أصحابُ هذه الدعوةِ يحرصون على إنقاذِ الناسِ من مُسْت ر
وقمعِ   ترسيخِ  التوحيدِ،  في   عقيدةِ  المعاملةر  يجهلون  بأجمعِهِم كانوا  أنَّم  إلَّ  والشِ ركِيَّاتِ...  البِدرعِ 

تُ هُم وعرةً، وخطابُهم خاليًِا من الحكمةِ تمامًا؛ يتسرَّعونر في تكفير الناسِ؛ يحكمون طريقر الدعوةِ؛ كانت 
على مُعظمِ الشعبِ بِلشركِ والكفرِ والزندقةِ ويت َّهرمونَّمُ، ويطلبون من الحك ام تنفيذر أشدِ  العقوبِتِ 

أ م  أنََّّ تناسوا  بل  اللين ِ،  والقولِ  بِلرفقِ  يرُشِدوهم  أن  قبلر  الشركِ فيهم  أهلِ  من  عارمٍِ  سيلٍ  مامر 
ى والْهلُ أن يفهموا أدنى شيءٍ من السلامِ، وقد نشأوا  الأعمر   م العُجْمرةُ والتقليدُ هُ والْاهلِيَّةِ، تمنعُ 

على الْمُسْلُمرانيَِّةِ والتصوُّفِ والقبوريَِّةِ. نعم، كانوا يُصرلُّونر ويصومون ويحجُّونر ويزكُّونر ولكنَّهم مع كلِ  
الشخصِ الأعجمِيِ    ذلك الميِ تر في مفهومِ  أنَّ النسانر  الدعاةُ  وْترى. تجاهلر  الْمر هرمِكينر في عبادةِ  مُن ْ

وريُيِتُ  يُحْيِ  الكونِ:  في  ي رترصررَّفُ  يخفى،  وما  الْهرر  يعلمُ  "فإنه  قُ بَّةٍ  تحتر  قبَهُُ  إذا كان  خاصَّةً  إلهٌ، 
دُُّهُ بقُِدْررتهِِ في كل ِ وري ررْزُقُ، ويقضي حاجةر المتضر عِِ إِلريهِ  عابِدرهُ من الْهرلاركِ  زمانٍ ومكانٍ، يحفظُ زائررهُ ور ورير

الوُ  أعماقِ  في  أو  الْبالِ  قِمرمِ  على  ولو كان  ناداهُ  مُعظمُ   نِ يار دْ إذا  يزالُ  ل  والصحاريِ"  والغابِتِ 
قلبِ أحدٍ منهم إلَّ من   الأعجامِ على هذا العتقادِ إلى هذه الساعةِ. ويستحيلُ تسليطُ الضوءِ على

من أرضِ   ناحيةٍ   على كل ِ   ى من الفسادِ والرزائلِ رر شْ تر الأمراءِ وما اسْ   يانِ غْ طُ   . هذا إلى جانبِ بيِ  رر   مر حِ رر 
 .          ي ِ الميلادِ   رر شر عر   السابعر   المسلمين في القرنِ 

 
الحقُبرةِ   هذه  في  العثمانيةِ   للدَّولةِ  جِداا عرضتْ  حادَّةٌ  واقْتِصرادِيَّةٌ  واجْتِمراعِيَّةٌ  سِيراسِيَّةٌ  أزرمراتٌ  الزَّمرنِيَّةِ 

زحامِ  تحت  التوحيدِ  عقيدةُ  فاختلَّتْ   ، السلامِيِ  للدينِ  الأساسِيَّةِ  القِيرمِ  من  غمرتُِرا كثيٌر  في  غابرتْ 
الذم بأهل  الآهلةِ  المناطق  من  تنتسرَّبُ  التي كانت  محيطاتِ الشِ ركِْيَّاتِ  إلى  والنصارى  اليهودِ  من  ةِ 

المسلمين. كانت المصيبةُ أدهى وأمرَّ إذا أضيفر هذا إلى جانب ما كانت الْماعات الصوفِيَّةُ تفعلها 
المناقضة  والعباداتِ  الأذكارِ  من  غريبة  وأشكالٍ  والسماعِ  الرقصِ  من  السلامِ(  حساب  )على 

الْمُ  )بين  الكتابِ والسنة... فشاعت  الْمُسْلُمرالنصوصِ  تصرُّفاتٌ وعاداتٌ  جْترمرعِ  الكفرِ، نِ(  لأهلِ 
وكثيٌر من مُعْت رقردراتِ أهلِ الشركِ، وأعمالٌ موبقِاتٌ للإيانِ... كانت مظاهرُ الشراكِ بِلِل )في الْمُقامِ 

العُث  الحكَُّامِ  في  الشخصِيَّةِ  لِضعفِ  المرحلةِ  هذه  في  ذريِعًا  انتِشراراً  منتشِررةً  الأواخِرِ،  الأولِ(  ر  مانِينِ 
 وانَّماكِ رجالِ الدولةِ في الفسادِ والرتشاءِ والسرافِ والبذخ...
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كان السلطان مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأوَّل حاكمًا قاسِيًا درمروِياا شديدر البأسِ. لأنه نشأ في 

أخُوهُ  قتُِلر  إذْ  المالكة،  الأسرةِ  داخلر  داميةٍ  بأحداثٍ  مليئةٍ  في   أيامٍ  )وهو  الثانّ  عثمان  السلطان 
عامًا  عرشررر  أحدر  قُرابرةر  ق رفرصٍ  في  الحياةِ  مرارةر  مراد  ذاقر  القتلِ، كما  أشكالِ  بأفظعِ  شبابه(  عنفوان 
داخلر القصرِ وهو طفلٌ، فتأث رتْ نفسُهُ بما شاهد وعاش من المآسي. بلغ هذا التأثيُر فيهِ إلى حدِ  لم 

شبابهِِ  أيامر  النساءر  الْمُرْدِ، يشتهِ  الغِلمانِ  من  ومعشوقين  أخِلاَّءر  لنِفسِهِ  ذر  اتَُّ بل  ق رلْبُهُ   43،  ي رنْبِضْ  ولم 
بِلرحمةِ على أحدٍ في فترةِ حُكمِهِ. يفُترررضُ أنَّ نارر الحسرةِ والحرمان كانتْ تتلظ ى في بِطِنِهِ فتدفعُهُ إلى 

القر  إنسانٍ يجمعُ  مرنرعر  ه بين  رُ در النتقامِ من أيِ   القهوةر واستِعْمرالر ما.  المغربِ، كما منع  بعد  التِ جوالر 
التبغ )أي شُرْبر الدُّخان( والكحولِ، ف رقُتِلر في أيامِهِ كثِيٌر من الناسِ بهذه الذرائع، مع أنه كان سِكِ يراً 

كان هُ، بل  مُمتثلًا ما يأمر به، مُتنبًا ما ينهرى عنلم يكن السلطان مراد الرابع في الحقيقة    شر يِبًا للخمر. 
للحكمة    ذلك مخالفٌ   نفعًا. لأنَّ   هُ وجهودُ   هُ عكس ذلك في سلوكه وتصرفاته. لذا لم يُجد محاولتُ علي  

 كما قال الشاعر: 
  

 في مثل ما تأتي فأنت ظلوم*  وإذا عتبت على السفيه ولمته  

 عظيم   عارٌ عليك إذا فعلتر *     هُ لر ث ْ ل تنه عن خلقٍ وتأتي مِ 

 
 *** 
 

حلَّ مكانه فور موتهِِ أخوه السلطان إبراهيم ابن السلطان أحمد الأوَّل الذي ألُقِير في سجن القصر 
عامًا داخلر القرفرصِ ولم يُ فْررجْ عنه إلَّ بعد ساعةٍ من  23وهو طفلٌ يومئذٍ له سرن رترانِ من العمر. قضى  

إبراهي بعدرهُ. كان  السلطنة  عرشِ  على  ليِجلسر  أخيه مراد،  ذا شخصِيَّةٍ ضعيفةٍ هشَّة، لأنَّ موتِ  مُ 
لهذا  المعتوه(  ب )إبراهيم  لقُِبر  الْمُعْت رقرلِ،  جُدران  وراءر  طويلةً  سنين  لِمُعاناتهِِ  مُنهارةً  أعصابره كانت 
ا كان يعُانّ من حالتٍ  السبب، لكنَّهُ لم يكن معتوهًا في الواقع، بل كانر ذكِياا فرطِنًا نقِيَّ السريرةِ، وإنم 

يَّةٍ جرعرلرتْهُ عصبِياا مُختْرلَّ التوازنِ مُضْطرربًِِ في قراراتهِِ وتصرُّفاتهِِ؛ أولُ كلمةٍ نطقر بها عند صعودِهِ إلى نفسِ 

 
السلطان أحم   43 ابن  أكرم كوجو في كتابه )سلاطين بنِ عثمان( أنَّ السلطان مراد الرابع  التركي الشهير رشاد  النزعةِ،  ذركررر المؤر خُِ  مثلِيَّ  د الأوَّل كان شاذاا 

يدُعرى ح  أحدهَا  فتيان،  رأسِهم  على  البدنية. يأتي  اللا بِ والرشاقةِ  الْمُرْدِ ذروِي الْمالِ  الغلمانِ  من  لعددٍ  الُحبِ   مرلرك  انَّمك في  موسى  سن خليفة، والثانّ 
عام   السلطان  على  الْيشِ  تمرُّدِ  أثناءر  العصاةِ  يد  في  وقعا  المصدر:  1632تشلبي.  إربًِ!.  إربًِ  وقطعوهَا  بهما  ففتكوا   ,Reşat Ekrem Koçuم. 

Osmanlı Padişahları s/207, 2.8, Nebioğlu yy. stanbul 
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قال:  آلمٍ وجهلٍ ووحشة؛  من  بهِِ  ما  هََِّتِهِ رغمر كلِ   حُسْنِ طويَّتِهِ وعلوِ   على  تدلُّ  السلطنةِ  عرشِ 
 همَّ إنْ أردْتُ أن أظْلِمر أحدًا مِنْ عبرادِكر ف رعرامِلْنِِ بقِرهْرِكر رب العالمين!" "اللهمَّ احْفرظْ أمةر محمدٍ، ألل 

 
شِبْهر جاهلٍ؛ كان خطُّهُ يضاهِي خررْبرشرةر  فنشأ  التعليم،  السجنر حرَّمرهُ من  أمِ ياا لكنَّ  إبراهيمُ  يكنْ  لم 

النفسِيَّ  حالتهُُ  درف رعرتْهُ  فرماناتٍ الصبيانِ.  إصدارِ  إلى  بلاطِهِ   صارمِةٍ؛  ةُ  رجالِ  من  جماعةٍ  بقتلِ  أمررر 
، طوال لياليه  يندبُ الأسى ويسكب عبَات الأسف   كئيبًا  مريضر النفسِ لأسبابٍ تافِهرةٍ. كانر إبراهيمُ  

في ويعيشُ  دائمٍِ  حُزنٍ  في  مُهُ  أياَّ واضطرابٍ   تمضي  له،    جزعٍ  هوادةر  الهمومِ ل  من  أمواجٍ  في   يتقلَّبُ 
واعتقدر بصحة طلاسمهم فوقع في حبالهم  المشعوذين والسحرةِ،  لك إلى البحثِ عن  والغمومِ. دفعه ذ

تْهُ حالتُهُ   وتمائمهم وخضع لهم عسى أنْ يهدِ ؤوا من آلمِهِ ويوفِ روا له من الراحة ولو ساعةً، ثمَّ سرحرب ر
أنماطِ السرافِ والترَّرفِ والبرذر هذه أخيراً إلى سفهٍ وطيشِ؛   أبشعِ  فانْجر انَّْرمركر في  المجتمعُ من ررفر  خِ، 

حيالر  العام ةِ  نفوسِ  في  الحسدِ  عاطفةر  ذلك  أثارر  الأغنياءِ،  بين  والمجونُ  والأشرُ  البطرُ  وعمَّ  ورائهِِ، 
الطبقة الثريةِ، فظهرت آثارهُا أولً على العقيدةِ ثمَّ على الأخلاقِ والسلوكِ. فما لبث حتى بدأ الناسُ 

رةِ والأضرحةِ لدفع شرورِ الظلمةِ، فانتشرت القبوريَِّةُ وعادت الْاهلية يلجؤون إلى المشعوذين والسح
 من جديد. 

 
لُهُ محمدٌ الرابعُ الذي كان له سبعُ فْ لقِير في زنزانةِ القصرِ، وأُجْلِسر مكانرهُ طِ خُلِعر السلطان إبراهِيم وأُ 
بِ  العمر، ذلك  الشيخ  وً ت ْ فر سنين من  العثمانية  الديار  أفندي، وأُعدِمر والِدُهُ ى من مفتي  الرحيم  عبد 

 بعد أسبوع.   هِ المخلوع في زنزانتِ 
 

التي عصفت بِلمجتمعِ  العثمانّ ِ بأحداثهِا  التاريخ  متميِ زةً في  الثلاثرةِ مرحلةً  مُ هؤلءِ الحكامِ  أياَّ كانتْ 
رأوا الدين حين  من رجالِ  عددٍ  أثارتْ حفيظرةر  يتهاونون    وأسفرتْ عن شرغربٍ ورفِتنرٍ وفوضري  الناسر 

م يُشركِون بِلل جهاراً. فنهض هؤلءِ  بعيقدةِ أهلِ السنة والْماعةِ ويرتكبون شناعاتٍ تدلُّ على أنََّّ
الشيوخُ بأعباءِ الرشادِ والنصيحة والذَّبِ  عن عقيدةِ التوحيدِ وتصحيحِ وُجْهرةِ اليانِ بِلل وحده.  

، أي جماعة 44( Kadızadelilerهرو بلقب )قاضي ذاده  كان على رأسِ هؤلءِ المصلحين ثلاثرةٌ اشت

 
 التاليَِّة:لمصادر لمزيدٍ من المعرفةِ حولر الحركة شِبهِ السلفِيَّةِ التي اندلعتْ في إسطنبول عند بداية القرن السابع عشر الميلادِي، يوصى بمراجعة ا  44
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القاضي   اءابن الطوغانّ  مصطفى  بن  أفندي  محمد  الشيخ  وهم:  محمد 45القاضي،  والشيح   ،
 .47، والشيح محمد أفندي الفان46ّالأسطوانّ الدمشقي 

 
ن تتفاقم الفتُن لكنهم لم ا أسفرت محاولتُُم عن ردودِ فعلٍ عنيفةٍ في أوساطِ المجتمع العثمانّ وكادت أ

باعِهم، وعدم اهتمامهم بِلتماهل والرفقِ والملاطفةِ على في أرجاءِ المملكةِ لقسوةِ خطابهم، وجفوةِ طِ 
مثالِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وأصحابهِِ والسلف الصالح، امتنعتِ السلطةُ من دعمِهم. لكنهم لم 

افُّ كُ ير  فهاجموا  رؤوسرهم  ركبوا  بل  نزواتُم،  عن  على وا  بهم  المغترَّةر  القِلَّةر  وأثاروا  وهدَّدوهم،  لمشركين 
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عِ والشِ ركِْيَّاتِ، نبذر التصوُّفر  الذي اشتهر بمكافحة البِد   گويعقيدتهِ، لكنه بعد أن درسر مؤلَّفاتِ الشيخ محمد البَ كان أبوه من الصوفية )اللوتية(، نشأ على  
 وأعلن الحربر على ممارساتِ الصوفِيَّةِ والقبوريةِ.   

 
في بلده فلجأ إلى   الشيح محمد الأسطوانّ الدمشقي: عربي الأصلِ من أهالي دمشق، ل ذكرر له في التراجم. قيلر: سببُ إقامتِهِ في إسطنبول: أنه قتل شخصًا    46

ات قِاءر  الدولةِ  متأثراً بمعاصمة  يغلب أنه كان  دًا،  تيمية الحرانّ و ؤلَّفاتِ   نقمةِ الصومِ. كان حنبلِيَّ المذهبِ متشدِ  زعامةر الحركة  گويالشيخ محمد البَ ابن  . تولى  
في بداية أمرهِ، لكنه استغلَّ هذه    السلفِيَّةِ بعد وفاةِ الشيخ محمد أفندي بن مصطفى الطوغانّ القاضي. حظِير بمكانةٍ مرموقةٍ لدى بلاطِ السلطان محمد الرابع
أتباعرهُ على ه الناسِ؛ حررَّضر  دمِ تكايا الصوفِيَّةِ وعلى ضربِهم،  الفرصرةر فأخرلَّ بِلأسلوبِ المعقولِ وتجاهل الدعوةر بِلحكمةِ ومال عن الصراطِ السوِيِ  في إرشادِ 

من الطرفين. فما لبث حتى أمر الصدرُ الأعظمُ )أي رئيس الوزراءِ( محمد بِشا كوبرولو بِلقبضِ    فاندلعت فتنةٌ في أرجاءِ المملكة العثمانيةِ راحت ضحي تها أرواحٌ 
الأ نشاطات  إن  قيل:  به. كما  ومات  بلده  إلى  فترةٍ  بعد  الشيح الأسطوانّ  قيل: هرب  إلى جزيرة قبَص.  ونفاهم  بطانتِهْ،  من  وعلى عددٍ  دبَّتْ  عليه  سطوانّ 

 ن المجتمع العربي فكان لها أثرٌ في اندلعِ الحركة السلفية التي انفجرتْ في الْزيرة العربية بزعامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إيحاءاتُا في عقولِ طائفةٍ م
         

الفانّ     47  بسطام  بن  أفندي  فان  1685)ت.    Vanî Mehmed Efendiالشيح محمد  مدينةِ  من  مقربةٍ  قرية خوشاب على  وُلِدر في    Vanم.(: 
سْتركْرردٌ، أتقن اللغةر التركيَّةر )اللهجةر العثمانيةر(،  الواقعةِ على تُوم التركية اليرانية اليوم. يُ عردُّ الفانُّّ من أعلامِ عصرهِِ في الدولة العثمانية. قيل: إنه عربيُّ الأصلِ مُ 

لرابع وأصبح من  ر الأعظم إلى اسطنبول وأكرمه بتعيينه واعظاً في جامع والدة السلطان، ثم كُلِ فر بتعليمِ الأميرين مصطفى وأحمد ابنا السلطان محمد ادعاه الوزي 
الشراكِ بِلل. عليه أصدر السلطان  جلسائه. ملأ الفراغر الذي تركه الشيخ الأسطوانّ لأحياءِ حركة التوحيد. دعا الناسر إلى التمسُّكِ بِلكتابِ والسنة، ونبذِ  

لحربِ على دولة )نمرْسرى( ورف رتْحِ محمد الرابع فرمانًا ينع فيه زيارة الأضرحة. كان الشيح محمد الفانّ بين رجال البلاطِ الذين أقنعوا السلطان محمد الرابع لعلانِ ا
ه في  العثمانُّّ  الْيشُ  انَّْرزرمر  فلما  )فِي رنَّا(.  قريتهِ عراصِمرتِهرا  في  القامة  على  وأُجْبَِر  إسطنبول  من  فأبُعِدر  السلطان،  من عين  الفانّ  محمد  الشيح  المعركةِ سقطر  ذه 

 )كرسْترلْ( قربر مدينة بورصا إلى أن مات بها.    
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بتفريقِ  الأوامرُ  الصوفِيَّةِ والمشعوذين والسحرةِ القبوريِ ينر، وما لبث حتى انقلب الأمرُ عليهم فصدرتِ 
الذين كمْ هِ عِ جمرْ  الْغُفَّلِ  السلفيِ ين  أعمالُ هؤلءِ  أُحْبِطرتْ  متباعدة. هكذا  مناطقر  إلى  انوا في ، ونفيِهم 

 م على غرارِ الوارج والوهابيِ ين.   الواقع بمنأى عن الحكمة في دعوتُِ 
 

انَّيارِ  مِ  أياَّ إلى  الأحداثِ  هذه  بعد  دِينر  الموحِ  على  بعدُ  فيما  العثمانيَِّةِ  الحكومةِ  ضغوطُ  استمرَّتْ 
ها طغمةٌ أجنبِيَّةٌ بقيادةِ مصطفى  الدولةِ. فلمَّا أُعلِنر عن قِيرامِ الْمهورية التركِيَّةِ وقد وثب على سلطرتِ 

كمال، أفرادُها كانوا يتبنَّونر فكرةر التغريِبِ، فبادروا في الطوةِ الأولى بقمعِ شيوخ الصوفِيَّةِ وإغلاقِ 
خاصَّةً(  )النقشبنديِ ين  الصوفِيَّةِ  ممارساتِ  أنَّ  منهم  ظناا  السلامِ،  على  القضاءِ  بغرضِ  تكاياهم 

يقُيمو  التي  السلامر، والطقوسر  يجهلُ  مصطفى كمال كان  لأنَّ  بعينِهِ!  السلامُ  هي  الدين  بِسمِ  ا  نَّر
يومئِذٍ  الْمُسْلُمرانيَِّةِ  أبرزِ صُوررِ  مِنْ  النقشبندِيُّ  التيَّارُ  بِ "السْلارمِ"، وكان  "الْمُسْلُمرانيَِّةُ"  عليهِ  ، فالتبسر 

بداية العهدِ الْمهورِيِ  وقتلتْ عددًا غيرر قلِيلٍ منهم فقامت السلطةُ الأتاتوركِيَّةُ بقمعِ النقشبندي ينر في  
 عرقِبر مؤامراتٍ دب َّررتُْرا. 

 
الطغمةِ الحاكمةِ والمجترمرعِ. كان  العقيدةِ بين  ديني ةٍ بسببِ الختلافِ في  المرحلةُ بحروبٍ  تمي َّزرتْ هذهِ 

لكنَّ النزاعر في حقيقتِها كان يجري بين الغرضُ من هذه الحروبِ أصلاً القضاءر على السلامِ في تركيا،  
الْمُسْلُمرانيَِّةُ  النقشبندِيِ  لأنه لم يكن يومئذٍ شيءٌ اسمه السلامُ، بل كانتِ  اللحادِ الكماليِ  والشركِ 

مِ الفتحِ السلامِيِ  لبلادِهم إلى هذه الساعةِ. ولأنَّ عقيد ةر هي الديانرةر التي اعْت رن رقرهرا الأتراكُ منذ أياَّ
ا  التوحِيدِ لم تكن شيئًا معروفاً عند المجتمع التركِيِ  في تلك المرحلةِ لقلَّةِ الموحِ دِينر في هذا البلد، وإنم 
في  العدامِ  حكم  تنفيذ  عقِبر  التركِيَّةِ  الساحة  على  والنتشارِ  الظهورِ  في  التوحيد  تعاليم  بدأ 

يعةً ر إلى المثقفين الأتراك، حيث أصبح البَُ ذ ، ووصولِ خبَه رحمه الله  الأكاديي المصرِيِ  سيد قطب
والولءِ،  والشرك،  ودقائقِِها؛ كالتوحيد،  العقيدة  أصول  من  مفاهيم  عدَّةِ  حولر  جديدةٍ  لصحوةٍ 

 والبَاءِ، والحكم، والتحكيم ونحوها... 
 

في نشاطاتِ جماعةٍ   " تمررث َّلرتْ Nurculukظهر في منتصف القرن العشرين تيارٌ جديدٌ بِسمِ "النُّورْجِيَّةِ  
الْت رفَّتْ حولر ب رلْعرامٍ اسْمهُُ سعيدُ النورسِيُّ. اتَُّرذر الرجلُ من القرآن الكريِم متاعًا ليِرشْتررِير بآياتِ الله ثمنًا 

الم السهلةر  اِلله  تناولر كلماتِ  تقليلاً.  فحاولر  الْمُسْترسراغرةر  ألفاظٍ فهومةر  من  سلسلةٍ  عبَر  فسيررهرا 
غ  المفسيرين ومصطلحاتٍ  أجرلِ   من  ف ري رعُدُّوهُ  نظرهِِمْ،  في  ي رت رعرظَّمر  البسطاءِ كريْ  عقولِ  لربِكِ  امضةٍ 

تحقَّقر هدرفهُُ ودخل في سجلِ  "أولياءِ الله الذين ي رترصررَّفُونر في مُهُ و تألَّقر نج لكتاب الله! فما لبثر حتى  
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، وريُ قرلِ بُونر الترُّرابر ذرهر  بًا، ويقطعون مسافاتٍ شاسِعرةً في لرمْحِ البصرِ" إلى غير مُلْكِهِ، ويعلمون الغيبر
 ذلك )على حدِ  اعتقادِ المغتر يِن به( تعالى الله عرمَّا يقولهُُ الفاسقون. 

 
مِ الرجُلر   ولما كان سعيدُ النورسِيُّ ذا طبيعةٍ عصبية جامحةٍ، ولم يرُدِْ في كل حياته أن يكون يومًا من الأياَّ

صفوفر النقشبدي ين في وقتٍ مبكِ رٍ، وقالر قولرترهُ الْمرشْهُورةر: "إنَّ هذا العصرر ليس عصرر الثرانّر، فارقر  
طريقةٍ  إلى  انتسابٍ  دون  الْرْنَّةر  دخلوا  اليانِ. كثيٌر  إنقاذِ  زمانُ  هو  وإنمَّرا  الصوفية،  طريقِ  سلوكِ 

رر النورسِيُّ بهذه الكلماتِ نوةر النقشبنديين، أثا  48صوفيَّةٍ، لكنَّهُ لم يدخل الْرْنَّةر أحدٌ عديُم اليانِ." 
ي ُ   شيخر   لر   نْ مر ائرهم "أنَّهُ  عر إذْ تحرردَّاهُمْ، وكذَّبر اد ِ  فغضِبر عليه أحدُ   49." الشيطان  هُ دُ شِ رْ مُ فر   هُ دُ شِ رْ له 

 شيوخِ النقشبنديِ ين )عبد الحكيم الأرواسِيُّ(، فحدثتْ بينهما جفوةٌ وخصومةٌ دامت إلى أنْ هرلركرا. 
 

لقد مضت على هذه التطورات أكثر من نصفِ قرنٍ وقد اشتهى الوهَّابيُِّونر القفزر إلى الساحةِ التركِيَّةِ 
لكنَّ  الأخيرة،  السنين  الس  هُ في هذه  أنْ   هلِ ليس من  العقباتِ   عليهم  ت ر   يخترقُوا  هذا   مْ هُ ضُ تررِ عْ التي  في 

الظروفِ   البلدِ  مُ   الراهنةِ   وفي  في  الصراعِ ترر عْ ليدخلوا  الدياناتِ   كِ  مع   ةِ الوثنيَّ   مع  خاصَّةً  المحلِ يَّةِ، 
اللفيَّ   ةِ النقشبنديَّ  يذكروا  أن  لبد  تر   ةر والنورجِيَّةِ، كما  التي  السوداءر  أحداثٍ   تْ رر اف ر ضر التاريخيَّةر  على 

. لذا، يبدو أنَّ الطريقر وعرٌ والعقبةر كؤودٌ أمام الوه ابيِ ين  ةِ السلفيَّ   والحركةِ   ةِ دامية بين الحكومة العثمانيَّ 

 
 هذه كلمات سعيد النورسي بِللغة التركية:   48

Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız Cennete giden pek çok, 

fakat imansız Cennete giden yoktur.  
Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat, Onaltıncı Mektup.  :المصدر 
 

 كلِ  ما يأمُرُهُ  له في  يقصدون من اتُاذ الشيخِ، أنْ ينضمَّ الشخصُ إلى السلك الصوفيِ  تحتر نظارةٍ راهبٍ من رهبانَّم المعروفِ بصفة شيخ الطريقة، فينصاعر    49
 التالية:  المصادرِ يوُصرى بمراجعةِ  ، ولو كان حرامًا! لمزيدٍ من المعرفة حول ضرورة النتساب إلى شيخ من شيوخ الطريقة في اعتقاد النقشبندي ين

 ه . 1213 -مخطوطة دمشق  26* نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص/ 

 ه . 1249. مخطوطة 36النقشبندي ة ص/  * أحمد البقاعي، رسالة في آداب الطريقة

 م. 1992-ه . مستنسخة من قبل مكتبة الحقيقة. إسطنبول1234. بغداد/39* محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة ص/ 

 ه .  1276. ط. 116، 61* أحمد ضياء الدين الْگُمُوشْخرانروِي ، جامع الأصول ص/ 

 ه .  1319 -طبعة مصر   4* محم د بن عبد الله الانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة، ص/ 

 ه .  1384 -. طبعة مصر  525* محم د أمين الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 

  61* أحمد الفاروقي  السرهندي ، المنتخبات، المكتوب رقم/

 م.1992 -. مكتبة الحقيقة. إسطنبول  12* عبد المجيد بن محم د بن محم د الانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة، ص/  

  م.1994-إسطنبول 133* علي قدري، الرسالة البهائية )ترجمة: رحمي سرين( ص/ 

  *A. Faruk Meyan, Şah-ı Nakşibend. Pg. 35 Çile Publishing İstanbul-1970 
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دوا الشعبر الصوفيَّ عرنْ نفسِهِ؛ لأنَّم يصطدمون في هذا البلدِ الذي يطمعون أن يتوغ لوا فيه ويراو 
 وانعر ل يستطيعون تجرراوُزرهرا: هناك بم

 
الدرعِيَّةِ الذي تفرَّغر لِ سعودٍ   محمد بنر أوَّلُها سياسِيٌّ له خلفيةٌ تمتدُّ إلى أيامِ   ةِ محمد بن عبد رر صْ نُ  أمير 
وأعلنر  تعالى(،  الله  )رحمهما  عربَّادِ   الوه اب  على  الُْ   الحربر  ظهورِ  بدايةر  ذلك  فكان  ةِ ومر صُ القبورِ. 

مِنْ  عُ النقشبنديِ ين الأتراكِ وكثيرٍ دامت إلى اليوم. ويكادُ جمي  ، يِ ين والأتراكوالعداوةِ بين العربِ الحجاز 
"إنَّ العربر   :الشهيرةِ   تِهمولر قُ ويلُقونر عليهم اللائِمةر؛ يكُْثِرُونر من مر   مْ ونَّرُ تُ قُ يرْ ور   العربر   ونر ضُ غُ ب ْ غيرهِم ي ر 

 ورنرةٌ طعنونا من وراءِ ظهورنا!"خر 
 

الْمُسْلُمرانيَِّةِ    والسببُ  في  يتمثَّلُ  عن (Müslümanlık)الثانّ:  اختزلوه  الذي  الأتراكِ  دينُ  وهي   ،
أ يرتدُّوا   )طوالر جزاءر منه ومرزرجُوهرا  السلامِ بأرِخْذِ  أنْ  المستحيلِ  م من  إنََّّ الوثنية.  اتُِِمْ  قرونٍ( بمعُْت رقردر

ينِ ويعتنقوا السلامر بسهولةٍ، لأنَّ الْمُسْلُمرانيَِّةر   قد تأصلتْ في كيانَِّم (  Müslümanlık)عن هذا الدِ 
 ةٌ في أعماقِ ضمائرهم...خر وهي مسيطرةٌ على وجدانَِّم وراسِ 

 
بعُدُ الوهابيِِ ين عن الأسلوبِ الحكيم في الدعوةِ، وجهلُهُمْ بأحوالِ أهلِ البِدرعِ والسبب الثالثُ: هو  

اتُِِمْ..والض مُعْت رقردر ودقائقِ  لم   لالِ،  الوه ابيِ ين  من  أحدًا  أنَّ  الحقيقةِ  هذه  على  البَاهين  أعظمِ  ومن 
انيَِّةِ  الساعة، ولم يردْ هذا المصطلحُ حتىَّ في  ( إلى هذه  Müslümanlık  يتعرَّف على الديانة )الْمُسْلُمر

كتابٍ واحدٍ من بين جميعِ مؤلَّفاتُِم على كثرتُِا، وذلك على رغم علاقاتُِِمْ مع آلرفِ الأتراكِ خاصَّةً 
 أيام الحجِ  ومع وجودِ عملائهِم الذين يتحدَّثون بِللغةِ التركيَّةِ ويقُِيمون في أكبَِ مدنِ تركيا!

 

بُ الوقوفُ بُ رْهرةً على معتقداتِ الوهابيِِ ين، والكش فُ عن مساويهم لأجلِ الحذرِ من بهذه المناسبةِ يج
م  "الوقوعِ في ضلالتُِم، ولِلانتباهِ إلى مواطن التضليلِ في بعضِ أقوالِهم التي يتظاهرون بها   سلفي ونر أنََّّ

الالِصِ  التوحيدِ  بمتمسكو   أهلُ  والْماعةِ ن  السنة  أهلِ  وراءر  يتخفَّ   ..." عقيدةِ  الْ وْنر  اتٍ ير مَّ سر مُ هذه 
عند طعنِهمْ ا يفعلون ذلك  نم   الصالح مكرًا وخديعة. إعون بها النتماءر إلى السلفِ يتذرَّ   لختلاقِ صلةٍ 

 . زوا بذلك أنفسرهم عنها، بل هم من أضرلِ هاليمي ِ   في الفِررقِ البِدعِيَّةِ وأهلِ الأهواءِ 
 

بُ ذ ِ كر يُ عْظرمر قوانيِن الكونِ والحياةِ، ور يرفُضُ مُ   :ن بحُكْمِ نشأتهِِ الويصريَِّةِ إنَّ النسانر الوه ابيَّ لرمَّا كا
ينعهُ الْهلُ المطبِقُ أنْ يُصردِ قر أنَّ هذا الكوكبر )الذي   ويكفرُ بها؛ العلميةر  ورالْمُسرلَّمراتِ    اتِ يَّ هِ الْبردر 
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(،    هِ نعيشُ على تجاعيدِ  مٌ  رْ جِ أنه    أنْ يُصردِ قر ينعهُ الْهلُ  من السهولِ والوديانِ والْبالِ ونسرمِ يه الأرضر
تعالى:   ب رعْدر ذرلِكر درحراهراورالأ كروِيٌّ، كما قال  أيْ مدارٌ 50رْضر  له فلكٌ  يدورُ عبَرهُ عر مُ   ، سماوِيٌّ،  ينٌَّ 

هذا  من  وينجُمُ  نفسِهِ  حولر  يدورُ  الأربعةُ، كما  المواسمُ  الدَّورررانِ  هذا  من  وينجُمُ  الشمسِ  حرولر 
يُ وررِ طُ  بها  الْهلر  لكنَّ  الحقائق.  هذه  على  الهيئة  علماءُ  أجمع  وقد  والنهارِ،  اللَّيلِ  ت رعراقُبُ  الدَّورررانِ 

أب العلُوِ  على حقيقتِهِ، كما ل الوهَّابيَّ في حماقاتٍ  يدُرِكُ مفهومر  أنه ل يكادُ  الفرقر بين شعُها  يدُْرِكُ   
لذلك يعتقِدُ "أنَّ الِْسْمر ي رعْلُو حقِيقرةً إذا غادرر الأرضر إلى جهةِ .  (والتدنّ    العلوِ  والرتفِراعِ مفاهيمِ )

دُ "أنَّ الِْسْمر ينحدرُ إلى أسفرلر إذا دنى من أنَّ ذلك ارتفاعٌ وليس عُلُواا. كذلك يعتقِ  الفضاءِ"، والحالُ 
)وليس   جهة الفضاءِ إلى الأرضِ!" والحال أنَّ ذلك انْجِررارٌ إلى سطحِ الكوكبِ بحكم جازبيةِ الأرضِ 

ل ينفكُّ هذا العتقادُ الفاسِدُ من النسانِ الوهَّابيِ  )كما ادَّعرى ذلك أحدُ  تدن يًِا في الحقيقةِ(. لكنَّهُ  
 51رِ الوهابيِ ين الذي يدُعى ابن بِز!(. كبا
 

بعُِلُوٍ  في الحقيقةِ،  الوهابيِ ين ل يكادون يفهمون: أنَّ الرتفاعر من الأرضِ إلى جهة الفضاءِ ليسر  إن 
بِسُفْلٍ في الحقيقةِ.  أمرٌ نسبيٌّ إضافيٌّ، كما أنَّ الهبوطر من مستوًى مرتفِعٍ إلى الأرضِ ليسر  وإنما هو 

الكريةِ " الآية  يفهمر معنى  أن  الوهَّابيِ   اسْت رورىولذلك يستحيلُ على  الْعررْشِ  ومعنى   52" الرَّحْمرنُ عرلرى 
 حديثِ الْاريِرةِ وما يتصلُ بهما من أمورٍ دقيقةٍ يؤي دها الكتابُ والسنةُ والفطرةُ والعقلُ والعلم... 

 
بذاتُِم. ذلك لرمَّا التبسر تْ حِبالهُُ حولر خِناقِهِمْ  التفَّ لقد وقع الوه ابي ون في كميٍن صنعوه بأيديهم، ف

عليهم مفهومُ العُلُوِ  بمفهومِ الرتفِاعِ، والتبسر عليهم )في الوقتِ ذاتهِِ( مفهومُ السُّمُوِ  بمفهومِ الصعودِ؛ 
أنه كمْ مِنْ سخيفر  العربيَِّةِ فيُدْركُِوا  أنْ يحرْظروْا ولو قليلًا مِنْ أسرارِ  مُْ  فٍ يصعردُ إلى أعماقِ الفضاءِ اتُر

اللؤمِ والدنائرةِ، وأنه ل حظَّ له من  العيُونُ ول ترى ما به من  ويرترفِعُ فوقر رؤوسِ اللائِقِ تُلاحظهُُ 
مُْ أنْ يدُْركُِوا أنه كمْ مِنْ شريفٍ يُسْحرقُ بِلأقدامِ على الأرضِ ول يخسرُ شيئًا  العُلُوِ  قيدر نملةٍ. كما فاتُر

وِ  مقامِهِ عندر اِلله وسُمُوِ  قدرهِِ عند الأتقياءِ الشرفاء. إن الوه ابيِِ ين لو استطاعوا أن يتأم لوا في من عُلُ 
مثل هذا القدرِ من بساطةِ الأمر لكفاهم مؤنة الوضِ في خصوماتٍ عنيفةٍ وكتابةِ ما ل يُحصى من 

نغلقتْ أبورابُ الحجَّةِ عليهم فسقطوا في الردودِ على من يتهمونَّم ب "المبتدعة وأهلِ الأهواءِ". هكذا ا
 

 30/النازعات  50
لة النقلية والحسية على إمكان الصعود  ادَّعى عبد العزيز بن عبد الله بن بِز: "أنَّ الأرضر سراكِنرةٌ قارَّةٌ )يعنِ: ل تتحرَّك!(. ورد ذلك في رسالةٍ له سمَّاها: )الأد  51

بت العلمية ما يدلُّ على مدى جهل الوهابيين  إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر وسكون الأرض". وردت في هذه الرسالة تناقضاتٍ وتجاوزاتٍ للثوا 
 بحقائق الكون والحياة. 

 
 5/طه  52
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ير  فلم  والماتريدية  الأشعريةِ  فيهم   مْ هُ عْ سر درك  يطعنون  طالما  الذين  الكلامِيِ ينر  طريقر  يسلكوا  أن  إلَّ 
الأسلوبِ د ِ بر وي ُ  بنفسِ  الكلامِيِ ينر كُلُّها  على  الوهَّابيِِ ينر  ردُُودُ  جاءتْ  لذلك  ويفسِ قونَّم...  عونَّم 

مقامِ الفلسرفِي ِ  حيالر  الأدربر  فأساؤوا  أنفسِهم  مع  فاحشٍ  تناقضٍ  في  وقعوا  وهكذا  جدوى.  دون   
 الرَّبِ  تعالى حين أصر وا على ترديد ذلك السؤال العتيد على كلِ  صعيدٍ ومن غير مناسبةٍ: "أين الله!

 أين الله!..". 
 

اريةِ الذي ورد فيه أنَّ النبيَّ صلى الله لقد ارتكبر الوهَّابيَِّون هذه البدعرةر بوقاحةٍ متذرِ عين بحديث الْ
عليه وسلم إنم را وجَّهر فيه هذا السؤالر إلى جاريةٍ خِلْوٍ من أدنى بصيصِ العلمِ والمعرفةِ والثَّقافةِ. يشهد 
يعتقر رقبةً مؤمنةً( وهي مغمورةٌ في ظلمةِ  أن  يريد  إيانَّا )وهو  أنَّ سيِ درها كانر شاكاا في  على ذلك 

 والعمى، فأتى بها إلى الرسولِ الكريِم ليمتحِن رهرا أهي مؤمنةٌ أم ما زالت هي على الكفر. الْهلِ  
 

 كان المرادُ ":  آنفِ الذكرِ   حديثِ يقول الشارحُ موضِ حًا لل  ؛على صحيح مسلم النووي  في شرح  وردر  
إذا دعاه وحدهُ   هو اللهُ   الر الفعَّ   رر المدب ِ   الالقر   بأنَّ   رُّ قِ تُ   دةٌ موح ِ   ا هل هي مؤمنةٌ امتحانَّر  الذي  ، وهو 

  في السماءِ   وليس ذلك لأنه منحصرٌ   الكعبةر   ي استقبلر ى المصل ِ كما إذا صلَّ   السماءر   ي استقبلر اعِ الدَّ 
منحصرً  ليس  أنه  أنَّ   ،الداعينر   قبلةُ   السماءر   بل ذلك لأنَّ   ،الكعبةِ   ا في جهةِ كما   قبلةُ   الكعبةر   كما 

 مر لِ عُ   ا قالت: في السماءِ فلمَّ   .التي بين أيديهم  العابدين للأوثانِ   الأوثانِ   ةِ در بر عر   نْ أو هي مِ   ؛ ينالمصل ِ 
 53. "للأوثان  عابدةً  وليستْ   دةٌ ا موح ِ أنََّّ 
 

عالٍم  الصادرةِ من قريحةِ  العباراتِ  الوهابيُّ مدى رصانةِ هذه  يتدب َّرر النسانُ  أن  المستحيلِ  يكادُ من 
مقامر   وخافر  حدَّهُ  العظيم عرررفر  الربِ   جنابِ  على  فيتطاولر  الحدِ   من  القدرر  هذا  يتجاوزر  أن  رب هِِ 

المتن معانيها  استيعاب  عن  العاجزِ  البشرِيِ   بِلعقلِ  صفاته  في  فهم افيخوضر  على  الْمُمْترنِعرةِ  هية 
" يقول:  تعالى  والله  اللهُ   لر النسان.  إِلَّ   يكُرلِ فُ  الوهَّ   54..." وُسْعرهرا  ن رفْسًا  بكلمة لكنَّ  تشبَّثوا  ابيِ ين 

)السماءِ( ليجعلوا منها مكانًا )على حدِ  اعتقادِهم( ينحصِرُ فيه الربُّ تعالى عن ذلك علُواا كبيرا. 

 
، دار إحياء التراث العربي الطبعة  22الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الْزء الامس، ص/   53

 ه.1392-الثانية، بيروت 
 
 286/البقرة  54
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" : هُور الحرْقُّ   ذرلِكر بأرِنَّ اللهر ".  55. رْضِ ورهُور الْعرلِيُّ الْعرظِيمُ  السَّمراوراتِ ورمرا في الأر لرهُ مرا في نعم ول شكَّ
 56.هُور الْعرلِيُّ الْكربِير  هُور الْبراطِلُ ورأرنَّ اللهر   نَّ مرا يردْعُونر مِنْ دُونهِِ ورأر 
 

لقد ابتذل الوه ابيُّونر عددًا من مصطلحاتِ علمِ العقيدة؛ كالتعطيلِ، والتأويلِ، والتمثيلِ، والتفويضِ، 
ل تعريفاتُِا  في  وخاضوا  لغطٍ  في  تناولوها  والستواءِ...  عقليَّتِهِم والعلُوِ   )بحسبِ  الصِ فاتٍ  ثباتِ 

الْوُريْصِريَِّةِ(، دون روِ يَّةٍ وبأسلوبٍ كلامِيٍ  على غرارِ خصومِهم الأشاعِررةِ والماتريديةِ، فافتضحوا بذاتِ 
أقلامِهِم وعربَْر ركُامٍ من كُتبُِهم التي حملت من الغث والسمين، فغدرتْ حجَّةً عليهم إلى يوم القيامة. 

ينِ قدياً أن ه يقضي فترةر شبابهِِ في دراسةِ العلومِ   لأنَّم في  النهاية "رجِرالُ دِينٍ!" والمعروفُ مِنْ ررجُلِ الدِ 
النقليَّةِ، وإحصاءِ قواعد العربية، وهذه الفترةُ أجزلُ أيامِهِ عطاءً وخصوبةً، أما مابعدها فابتلاءٌ مرير. 

 من العلمِ بقوانين الكونِ والحياةِ. والحالُ أنَّ الدِ ينر يحيطُ ثم يحرجُ إلى الساحةِ لِيُرشِدر الناسر وهو خِلوٌ 
 بجميعِ الكائناتِ، ونصوصُ الكتابِ والسنةِ شاهدةٌ على هذه الحقيقةِ.. 

 
وإذا كان عبد العزيز ابن بِز )وهوشيخُ مشائخ الطائفة الوهابية في هذا العصر(، إذا كان هو يجهل 

ا مسطَّحرةٌ، مستقِرَّةٌ ل حرراكر لها." وإذا كان هذا النسانُ ل يكادُ يدُرِكُ كُرروِيَّةر الأرضِ،   ويدَّعِي "أنََّّ
تدورُ  أربعٍ وعشرين ساعةً، وأنَّا  نفسِها في كلِ   تدورُ حولر  نعيشُ على ظهرهِا  التي  الكرةر  أنَّ هذه 

بِلوهَّابيِ ينر   فكيفر  )السَّنرةر(،  نسمِ يها  مدَّةٍ  في  الشمسِ  و حولر   ) )العلُوِ  مفهومِ  حولر  يتفلسفوا  أن 
)السماءِ( و )الستواءِ(؟.. وهل يعُقرلُ أنْ يدُرِكر رجِالُ الدينِ هذه المفاهيمر على حقيقتِها وهم خِلوٌ 
من المعرفةِ بأدنى معلومةٍ من دقائِقِ علم الهيئة وأحوالِ الفلك وما فيها من أجرامٍ سماوية كلٌّ في فلكٍ 

 عن جهلِهم بعلومٍ أخرى كتاريخ الأقوامِ، وتاريخ الأديانِ والمذاهبِ، وعلوم يسبحون. هذا، فضلاً 
و  الرياضياتِ،  وعلم  الفيزياءِ،  وعلم  النفسِ،  وعلم  الأحياءِ،  وعلم  الجتماعِ،  وعلم  علم الأرضِ، 

 عشابِ وما يتصل بها من فروع...الكيمياءِ، وعلم النباتِ والأ
 

اههم حين يذم ون الأسلوبر الكلامِيَّ وهم يخوضون في تأويل صفاتِ الربِ  يتشد قُ الوهَّابيُِّونر بملأ أفو 
تعالى بِلأسلوبِ نفسِهِ؛ وهل يعلمون شيئًا من آدابِ علم الكلامِ وأصوله وتاريخه ورجاله؟! وهو ل 

هِ في بيانِ مسائلِ العقيدة طِ من الفنون الْليلةِ في ذاته، وإن كان الستدللُ من خلالِ ضوابِ   نٌ يخفى فر 
 منافِيًا لتعاليم الكتابِ والسنة.

 
 4/ىالشور   55
 
 62/الحج  56
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ي رفْضُلُونر  والماتريدية،  الأشاعِررةِ  مثالِ  على  بدعِيَّةٌ،  الروحِ،  بردروِيَّةُ  طائفةٌ  ر  الوهَّابِينِ  إنَّ  القول:  وجملة 

إلى التهجُّمِ والتهوُّرِ السفيهِ والعجلةِ... تعر ضوا لقضايا العقيدةِ تحت لفتة )السلفِيَّةِ( عنهم بنزعتهم  
بدعوى محاربة الشركِ وإحياءِ التوحيدِ، لكنَّهم انتهجوا لأنفسهم طريقًا ملتويًا غيرر مباشِرٍ في تناولِ 

معظمِ المصطلحات في  البِدرعِ  أهلِ  على  الهجومر  تعم دوا  م  أنَّ  ذلك  يشاركون   .  أنَّم  وتناسوا  بحوثهِِم 
البِدرعِ  ارتكابِ  لرمَّ   فتعرَّوْا  ، خصومرهم في  العلمِ  أهلِ  الكتابِ أمامر جمهورِ  من  ينطلقوا  لم  م  أنَّ  تبين ر  ا 

يهم لِ صر تر ةِ رأسًا وبطريقٍ مباشرٍ في أغلبِ  والسن  اللهِ   صفاتِ   العقيدةِ، وخوضِهم في مناقشةِ   لِ مسائِ دِ 
( وو   ، وبِ الكلامِي ِ بِلسلتبارك وتعالى   ، ولم يقفوا في ذلك الستواءِ( خاصَّةً )بتحريف مفهوم )العلوِ 

أشهرِ عند   ومن  العلم.  أهل  أقوال  من  بيانَّا  في  جاء  وما  والسنةِ  الكتابِ  في  المنصوصة  ها الحدودِ 
المسلمين في عصره أبو عبد الله مالك بن   إمامُ  الذي نطق به  صِ الِ الْر   لحق ِ لِ   نُ م ِ ضر تر مُ الْ   الفصلُ   القولُ 

، مُهولٌ   والكيفُ ،  الستواء معلومٌ حين سأله مبتدعٌ ضالٌّ عن الستواء، فقال: "  أنس رضي الله عنه
    57!" من المسجد  وهُ جُ أخرِ ،  ايقً دِ نْ زِ   كر وأظنُّ ،  عنه بدعةٌ  والسؤالُ ،  واجبٌ   هِ بِ   واليانُ 

 
ا، مع ذلك هر دادٍ يصعب حصرُ بأعْ   مْ في كتابِتُِِ   ونر يُّ ابِ ا الوهَّ هر قد أعادر   هذه المقولةر  الأمورِ أنَّ   من غرائبِ 
مِ  يحذروا  وقعر   نر لم  فيما  الزنديقُ   الوقوعِ  هذا  وقد  فيه  الدركِ ،  إلى  بذلك  فيه   سقطوا  سقطر  الذي 

حرذْورهُمْ في جدالِ أمورٍ متشابِهرةٍ   ، وحرذروْا(اءِ ور والستِ   و ِ لُ )العُ   الأشاعِررةُ والماتريديةُ في تأويل المفهومين
ُ عنهُ أن هُ قال:    رُوي عن ابنِ ل يعلمُ حقيقترها ألَّ الله، فتناسروْا ما   على   إن  الت فسيرر "عب اسٍ رضي اللَّ 

 ، وتفسيٌر تعلمُهُ العُلماءُ   ،هِ تِ وتفسيٌر ل يعُذرُ أحدٌ بجهالر   ،أوجُهٍ: تفسيٌر تعرفهُُ العربُ من كلامها  أربعةِ 
 ". بٌ اذِ هُ فهُو كر مر لْ اد عى عِ  نِ مر  ،اللهُ   وتفسيٌر ل يعلمُهُ إلَّ 

 
ت رقْلِيدُهُم الأعمى لبنِ ت ر  هُمْ إلى هذا السلوكِ الفاحشِ أو لً   ةر الحرَّانّ ِ وابنِ القيِ مِ الْوزيةِ يَّ مِ يْ إنما درف رعرت ْ

هُمرا عرث رررا  نِ يْ ذر )الَّ  ، وثانيًا طبيعتُ هُم جوادٍ كبوةٌ( رحمهما الله تعالى  ا، ولكل ِ هَِر رِ دْ قر   تٌ مع جلالةِ ورقرعر مِن ْ
فر  والمشاجرةِ،  المخاصمةِ  تجررشُّمِ  على  هُمْ  حرث َّت ْ الدعوةِ كُ مر انَّْر العنيفةُ  قربلر  امِ  والتُِ  والمعاتبةِ  اللَّومِ  وا في 

ةُ هي التي در ةُ يَّ رِ صِ يْ ور لعلَّ هذه الطبيعةُ الُْ   ..والنصيحةِ والدللةِ والرشادِ. إلى الوضِ   مْ هُ ت ْ عر ف ر  المتجبَِ 
فأقْ   هُ بُ عِ وْ ت ر سْ ير   لر فيما   البشريُّ،  بِ مُ حر العقلُ  لهم  قِبرلر  ل  فيما  أنفسرهم  اف ْ   نْ مِ   هِ وا  وا حُ ضر تر إشكاليَِّاتٍ 

 والرافضةِ   منها، فأثاررهم ذلك على الأشاعرةِ وعجزوا عن الروج    ،من غير رويَّةٍ فيها  عندما توغلوا  
 وا في ظلُْمرةِ دُنْ يراهُم الصَّغِيررةِ يعمهون. ظلُّ م، و م وتصرُّفاتُِ فر في خطابهِ نْ عُ خاص ةً، فتبن وا الْ 
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 ( العُنْفُ: 3
 

ةِ، والوحشِيَّةِ، وا لتعسُّفِ، والزَّهْوِ، والتبجُّحِ العُنْفُ لغةً: هو ضدُّ الر فِْقِ، والعُنْف يطُلرقُ بمعنى الْقرسْور
و  بشروط.  منها  وحدَّ  السلامُ  حرَّمرها  اصطلاحً أمَّ التي  فقد  ا  والفلاسفةِ ا  العلماءِ  آراءُ  اختلفتْ 

ومُدرمِ رٌ في كثيٍر من الحالتِ، يرتكبُهُ   –ل شكَّ    –وتعددتْ تفسيراتُُمُْ له. فهو خطابٌ أو فعلٌ مؤذٍ  
مُور  أو  عِصرابرةٌ،  أو  القوةِ ضد شخصٌ،  استعمالِ  إلى  يلجأ  سياسِيٌّ  نظامٌ  أو  أمنيَّةٍ  مؤسَّسرةٍ  في  ظَّفٌ 

 الآخرِ.   
 

تُ  القوةِ؛ فقد  اللُّجُوءِ إلى  الغرررضُ في  كما ،  والضطهادِ   مِ لْ الظُّ   مظاهرِ   لفرضِ   كوسيلةٍ   مُ ستخدر يختلف 
والهيمنة، أو لتِنفيذِ العقوبِتِ الشرعيةِ في غطرسةِ والقهرِ  الالستبدادِ و   لمقاومةِ   ا كأداةٍ أيضً   مُ ستخدر تُ 

والظروف... الحالِ  بحسبِ  المشروعِ  للدفاعِ  أو  السلامية،  في   در المقاصِ   تتبعُ   الوسائلر   نَّ إ  الدولة 
 .الأحكام  بقية الأمرُ في  واجبة، وكذلك    الواجبِ   ، ووسيلةُ ةٌ محرم  مِ المحرَّ   أحكامها، فوسيلةُ 

 
ت ر  أسئلةٌ  نفسرها  رِ فْ هنا  العنفُ ضُ  إذا كان  السؤالُ عمَّا  العنفِ، من أهَِ ها:  المتأمِ لِ في مشكلةِ  على 
إلى   هُ عُ ف ر دْ الحياةِ والنفسِ البشريَِّةِ، وما هي الأسبابُ التي تر   أو هو مكتسبٌ توُلِدُهُ دوافعُ   طبيعةً فطريَّةً 

 العنفِ...   استخدامِ 
 

 ةِ ينر العنفِ متأصِ لةٌ في كيانِ النسانِ، )بل في طِ   البشرية أنَّ نزعةر   الدراساتُ حول الطبيعةِ   لقد أثبتتِ 
الحيَّةِ كلِ ها على السواءِ( كما تنُبؤُنا الدراساتُ التاريخيَّةُ أنَّ النسانر قد مارسر العنفر عبَر   الكائناتِ 

 أصقاعِ    اليومر بأشكالٍ من الوحشِيَّةٍ في مختلفِ يارسُهُ هو    هروادةٍ، ول يزالُ   من غيرِ   ماضيهِ السحيقِ 
 الأرضِ خاصةا في الشرقِ الأوسطِ.  
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القرآن   إنَّ تاريخر  ورد في  لقد  الساعةِ.  هذه  إلى  آدمر  لدن  من  أليمةٍ  رهيبةٍ  مليءٌ بأحداثٍ  البشريةِ 
مرنْ  أوَّلُ  أخاهُ، وهو  ق رترلر  لِصُلْبِهِ بِلذات،  ابْنِرْ آدمر  أحدر  أن  يقول: الكريم  تعالى  القتْلر. واللهُ   سرنَّ 

لرهُ فرأرصْبرحر مِنر الْراسِريِنر " " لقد شهِدر العالمُ حروبًِ مدمِ ررةً كاسحةً 58.فرطروَّعرتْ لرهُ ن رفْسُهُ ق رتْلر أرخِيهِ ف رقرت ر
الْلود. كم   ما تقشعرُّ له  جارفةً، واغتيالتٍ، وأشكالً مُرروِ عرةً من القتلِ والفتْكِ والسحقِ والتعذيبِ 

أبِر  قد  أممٍ  بين  نزاعاتٌ  وقعتْ  أنَّه  التاريخُ  علينا  ي ر   ا اللهُ هر در ي رقُصُّ  أثرٌ عُ ولم  لها  نشبتْ   دْ  أطلالً،  إلَّ 
ها العارمةِ على أمتدادِ السنين بين جيوشِ   طاحنةٍ   راعاتٍ ومعاركر صِ   تْ إلى لر بشرارةٍ فما لبثتْ حتى تحوَّ 

 الألْسِنرةُ عن وصفِهِ وحصرِ ما أسفرر عنه من الرابِ والدمار.     حصدتْ من الأرواح ما يعجزُ 
 

  السلاميَّ الذي رركَّزرتْ ت رعراليِمُهُ على تزكيةِ النفسِ والتحلِ ي بمكارمِ   ينر ومن غرائب الأمور أن الد ِ   ،هذا
 ، والحسانِ والأمانةِ،  ،  ، والصدقِ فاقِ ، والوِ ةِ ، والمودَّ والرحمةِ   ،البَِ ِ الأخلاقِ من الخاءِ، والتعاونِ، و 

... على رغم ذلك فقد افترق من الشوائب  ، وتُليصهِ القلبِ   وتطهيرِ   ،لوعدِ بِ  وفاءِ الو وحُسنِ النيَّةِ،  
المسلمون إلى أحزابٍ متناحِررةٍ، وشِيرعٍ متطاحنةٍ، يجري بينها نزاعٌ شديدٌ وقتالٌ محتردرمٌ خاصةً في هذه 

 الأيام.
 

يقودُنا  المشهدر  هذا  بس لعلَّ  إلى ه  يدفعُهم  الذي  الرئيسر  والسببر  الناسِ،  اختلافِ  مررردَّ  أن  إلى  ولةٍ 
م إذا اختلفوا في اليانِ بمصدرِ تلك القدرة  اسعمالِ العنفِ، هو اختلافُهم في العقيدةِ؛ يعنِ ذلك أنَّ 

ن العدم، اختلفوا الفائقةِ العملاقةِ الارقة التي خلقتْ الكائناتِ بجميع ذراتُِا وأجرامِها وأحداثهِا م 
في كلِ  شيءٍ يشاطرونه من مالٍ ومُلْكٍ وزينةٍ ونعمةٍ وفكرةٍ وصفةٍ ومصلحة... وعندما نقارِنُ اللغةر 

 عتاتِ، ل نجدُ في اختلافِ اللغةِ من حيثُ تأثيرهَُُرا على الأفرادِ والمجتم   -على سبيل المثال –والعقيدةر  
 التناحُر. فقد يتكوَّنُ الشعبُ الواحدُ من طوائفر عرقيةٍ متباينةٍ عاملًا مثيراً للنزاعِ المؤدي إلى القتال و 

، إلَّ إذا دفعتِ العنصريَّةُ في جوٍ  من الوفاقِ   هذه الفصائلُ   شُ منها لغةٌ خاصةٌ، مع ذلكر تتعاير   كل ٍ لِ 
 نعثرُ وراءر كُلِ  صراعٍ طائفةً منها ضِدَّ الُأخْررى )كما هو الحالُ في تركيا والبلاد المغربية(. لكنَّنا نكادُ  

شِئٌ  أنَّ    بين طائفتين: . العقيدةِ وهم جميعًا يتحدثون بلغةٍ واحدةأصْلِهِ مِن اخْتِلارفِهِمْ في  في  نِزراعرهُمرا نار
وانْ المف اختلفوا وتنازعوا  إنما  متناحرةٍ لأنَّ  قُّ شر سلمون،  مذاهبر وأحزابٍ  إلى  العقيدةِ وا  اختلفوا في   م 

 سوريا والعراق. كما هو الحالُ في    وليس في اللغةِ 
 

 
 30/المائدة  58
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ناشئةٌ من اللجوءِ إلى شكلٍ من أشكالِ العنفِ النسانُ فردًا وجماعةً، أكثرُها  إن المآسير التي يعانيها  
تلفُ الأغراضُ التي يتَّخِذُ النسانُ من هذا التصر فِ الطيِر وسيلةً لتحقيقها. ينبغي هنا والسطوِ. وتُ

أن نلاحظر أنَّ العنفر هو ظاهرةٌ اجتماعيةٌ، وما يجلبُ الهتمامر: أنَّ هذه الظاهرةر إنما ينتشرُ موازيًا 
دي إلى التثبُّتِ من هذه الحقيقة بِلتأمُّلِ للنموِ  العقلِيِ مع تراجعِ الفضيلةِ أو انتفائهِرا في النسانِ! نَّت 

بدهائهِِ ومكرهِِ في  الْحكُْمِ  قمةِ  إلى  الوصول  إنما تمكَّنر من  أنَّ كُلَّ طاغيةِ  الطغاةِ. ذلك  في شخصيةِ 
استدراج جماعةٍ من العُمرلارءِ واستغلالهِِمْ في أغراضِهِ، ولم يستخدمْهم في استبدادِه وفسادِهِ وجناياتهِِ 

لأنه كانر عديمر اليانِ مريِ تر الضمير. ول يختلفُ في هذين الصفتين "المسلم" والشيوعي الملحد إلَّ  
ت رنْطربِقُ على  القاعدةر  والمسحيُّ والمجوسِي وغيرهم من منتسبي بقية الأديانِ... ول شك في أنَّ هذه 

ومعتقداتُم، ك دياناتُم  عن  النظر  بصرف  الطغاة،  الرومانِ جميع  الوثنيَّين: كاليغول، الطاغيتين  يَّين 
؛ والطاغي رتريْن المغوليَّين: جنكيزخان، وهولكو  ونيرون؛ والطاغيةِ "المسلم": الحجاجِ بنِ يوسفر الثقفِيِ 
والطاغيةِ  لررْ،  هِت ْ  : الألمانّ ِ والطاغيةِ  الرهيب،  إيفانِ  روسيا:  قيصرِ  المسحيِ ين:  والطغاة  الوثنيَّين؛ 

، والطاغية الصربيِ  سلوبودان ميلوسيفيتش؛ والطغاةِ الشيوعيِ ين: ستالين، موغابي  روبرتْ :  ي ِ زيبابوِ ال
حافظ أمين، وصدام حسين، والقذافي، و   "المسلمِينر" المعاصرين: عيدي ولينين، وبريجنيف؛ والطغاة  
لرفِهِ وغيرهم...   الأسد، وخر

 
نْ يشكُّ في أنَّ أحدًا منهم لم يك  هِهِمْ، ل يكادُ إنَّ المؤمِنر الموحِ در المتأمِ لر في هولرءِ الأشخاصِ وأشبا

يحملُ في قلبِهِ بصيصًا من اليانِ بِلل واليوم الآخرِ، حتى صدام حسين الذي نطق بِلشهادتين قبيل 
 تنفيذ إعدامه. بدليل تصرفاتُم الوحشية الغاشمةِ التي تشهد عليهم بصورة وثائقية مؤكدة.        

 
هذه  من  السلام  موقفِ  على  أولً  وتركيزٍ  بتأم لٍ  يتناولها  أنْ  العُنفِ  قضيةِ  في  الباحثِ  على  يجب 

اليومر   تُ عردُّ  بِلتحديد  الأوسط  الشرق  ومنها  بِلمسلمين  الآهلة  المناطق  لأن  ذلك  ويا   –الظاهرة. 
الشديد أفضى    -للأسف  وقد  العنفِ،  استخدامُ  فيها  التي تجري  البقاعِ  أكثرِ  وتناحُرٍ من  فِتنرٍ  إلى 

من المناطقِ التي قامتْ عليها الحضارةُ على مُعظرمِ ساحاتُِرا، مع أنَّا  وحروبٍ مذهبيَّةٍ وطائفيَّةٍ تفاقمتْ 
السلاميَّةُ وانتشرتْ على أرجائهِا بيوتُ العلمِ من المدارسِ والْامعاتِ والمكتباتِ الضخمةِ الْمُكْترظَّةِ 

قتْ منها أشتاتُ العلومِ والمعارفِ والكتشافات.. كما نشأر ونبغر في هذه المنطقرةِ بمؤلَّفاتٍ ق ريِ مرةٍ انبث
 الْرصْبرةِ الحرْيَّةِ ما ل يُحصرى من الأنبياءِ والعلماءِ والصالحين والعباقِررةِ والرُّوَّادِ والأبطالِ والمصلحين... 
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 عرالرمِيا برينَّ طبائِعر الظلمِ وحدودرهرا ومخاطررهرا  يجب على الباحثِ أن يعلم أوَّلً: أنَّ السلامر أوَّلُ دينٍ 
روحِ  لنشرِ  جاءر  الآخرة، كما  في  الأليم  بِلعذابِ  وهدَّدرهُ  الظالمر  وعاقبر  بشدةٍ،  منعِها  على  ونصَّ 
البَِ  والتقوى. وفي ذلك آياتٌ وأحاديثُ كثيرة، فعلى سبيل  السلامِ والمحبَّةِ والخاءِ والتعاونِ على 

ورت رعراورنوُا   ،يجرْرمِرنَّكُمْ شرنرآنُ ق روْمٍ أرنْ صردُّوكُمْ عرنِ الْمرسْجِدِ الحرْررامِ أرنْ ت رعْتردُوا  ورلر يقول اللهُ تعالى: "  المثال
الْبَِِ  ورالت َّقْورى ورلر  ا  عرلرى  الْعِقرابِ لت رعراورنوُا عرلرى  (. 2/المائدة)  " ثمِْ ورالْعُدْورانِ ورات َّقُوا اللهر إِنَّ اللهر شردِيدُ 

"إ تعالى:  وراوريقول  بِِلْعردْلِ  مُرُ  يأرْ اللهر  ورالْمُنْكررِ لنَّ  الْفرحْشراءِ  عرنِ  هرى  وري رن ْ الْقُرْبَر  ذِي  إِيتراءِ  ور حْسرانِ 
 ورقردْ خرابر ورعرنرتِ الْوُجُوهُ لِلْحريِ  الْقريُّومِ (. وريقول تعالى: "90/النحل )  "ورالْب رغْيِ يرعِظُكُمْ لرعرلَّكُمْ ترذركَّرُون

أخبَنا بما أنزل عليهم من عقوبِتٍ رهيبة الله تعالى الظالمين و أخذ  وقد  (.  111/طه" )مرنْ حمررلر ظلُْمًا
رُهُمْ ليِ روْمٍ   " ورلر تحرْسربَرَّ اللهر :  قال تعالىف   ، لمن يعتبَ  ليكونوا عبَةً  غرافِلاً عرمَّا ي رعْمرلُ الظَّالِمُونر إِنمَّرا يُ ؤرخِ 

إِلريْهِمْ طررْفُ هُمْ ورأرفْئِدرتُُمُْ هروراء  ؛فِيهِ الأربْصرارُ   ترشْخرصُ  ي ررْتردُّ  ورأرنذِرِ النَّاسر    ، مُهْطِعِينر مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ لر 
بْ درعْورتركر ور  تيِهِمُ الْعرذرابُ ف ري رقُولُ الَّذِينر ظرلرمُواْ ررب َّنرا أرخِ رْنار إِلىر أرجرلٍ قرريِبٍ نجُِّ أرورلمرْ   ،ن رتَّبِعِ الرُّسُلر ي روْمر يأرْ

 لركُمْ كريْفر تركُونوُاْ أرقْسرمْتُم مِ ن ق ربْلُ مرا لركُم مِ ن زرورالٍ ورسركرنتُمْ في مرسراكِنِ الَّذِينر ظرلرمُواْ أرنفُسرهُمْ ورت ربرينَّر 
(  " الأرمْثرالر لركُمُ  ورضررربْ نرا  بِهِمْ  و (45-42إبراهيم/ف رعرلْنرا  بْنِ .  جرابِرِ  اِلله    عرنْ  عنهعربْدِ  الله  أرنَّ رضي   ،

  : الْقِيرامرةِ "ررسُولر اِلله صلى الله عليه وسلم  قرالر ي روْمر  وعن ابن ".  ات َّقُوا الظُّلْمر ، فرإِنَّ الظُّلْمر ظلُُمراتٌ 
 دعوةر   قِ ا إلى اليمن فقال: "اتَّ لم بعث معاذً ى الله عليه وسَّ الله صلَّ   رسولر   رضي الله عنهما أنَّ   عباسٍ 

ءِ بْنِ عربْدِ الرَّحْمرنِ، عرنْ أربيِهِ، عرنْ عرنِ الْعرلار . و حجاب" )متفق عليه(  فإنه ليس بينه وبين اللهِ   المظلومِ 
الْمُفْلِسُ؟ قرالُوا: رضي الله عنهم  أربي هُرريْ ررةر  : "أرتردْرُونر مرنِ  عرلريْهِ ورسرلَّمر قرالر ، أرنَّ ررسُولر اِلله صرلَّى اللهُ 

تي ي روْمر الْقِيرامرةِ بِصرلار  دِرْهرمر لرهُ ورلر  فْلِسُ مرنْ لر الْمُ  : إِنَّ الْمُفْلِسر مِنْ أُمَّتِي يأرْ ةٍ ورصِيرامٍ ورزركراةٍ، مرتراعر، ف رقرالر
ف ريُ عْطر  ا  هرذر درمر هرذرا، ورضررربر  مرالر هرذرا، ورسرفركر  هرذرا، ورأركرلر  قردْ شرترمر هرذرا ورقرذرفر  تي  يأرْ مِنْ ور ا  هرذر ى 

هُمْ   ا مِنْ حرسرنراتهِِ، فرإِنْ فرنِيرتْ حرسرنراتهُُ ق ربْلر أرنْ يُ قْضرى مرا عرلريْهِ أُخِذر مِنْ خرطرايار فرطرُحِرتْ حرسرنراتهِِ، ورهرذر
 . عرلريْهِ، ثمَّ طرُحِر في النَّارِ" رروراهُ مُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ 

 
الظلمِ؛ فق د حررَّمر السلامُ القهرر والعنفر والتعذيبر والرغامر والجبارر هذا هو موقفُ السلامِ من 

بِلحق  )إلَّ  أشكلها  بكل  والستغلالر  والتهميشر  والتشنيعر  والتنقيصر  والتشهيرر  والتنكيلر  والتهديدر 
الذي وردت شروطه في الفقه، وذلك لتوفير الأمنِ والسلامِ، ولنصافِ المظلومِ وإقامةِ العدلِ بتنفيذِ 

 العقوبة(. 
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في   العدلر النسانُ  ى  خَّ ور ت ر أن ي ر  البشريَّةِ:  العلاقاتِ  التي شرررعرهرا السلامُ في  ةِ العامَّ هذا، ومن القواعدِ  
السياسِيِ  والأذواقِ والعاداتِ؛   هِ تِ اعلاق اهِ  ينِ والعقيدةِ والتجِ  الدِ  اختلفا في  أخيه النسانِ مهما  مع 

أرنَّ ررسُولر الله صرلَّى "،  رضي الله عنهعرنِ ابْنِ عربَّاسٍ  . ف ادً أحر   مر لِ ظْ ، فلا ير هُ قَّ حر   ق ٍ ي حر ذِ   لَّ كُ   ير عطِ يُ   نْ بأ
: إِنَّ الله عرزَّ ورجرلَّ قردْ أرعْطرى كُلَّ ذِي حرقٍ  حرقَّهُ، إِنَّ الله عرزَّ   ورجرلَّ الله عرلريه وسرلَّم خرطربر النَّاسر ف رقرالر

سُ  ورسرنَّ   ، ف رررائِضر ف رررضر  فرجرعرلرهُ قد  الِسْلارمر  ورشرررعر  حرررامًا،  ورحررَّمر  حرلارلً،  فرأرحرلَّ  حُدُودًا،  ورحردَّ  نًا،  ن ر
يجرْعرلْهُ ضريِ قًا  وراسِعًا، ورلمرْ  يلتزمر جانبر    المسلمِ عرلرى  ف ر ."  سرهْلاً  أنْ    ، سواءٌ إنسانٍ   ل ِ مع كُ   العدلِ خاصةً 

لمًا أو كافِرًا... فلا تسمحر له مكانتُهُ الجتماعيَّةُ مهما كان ، مس اا أو فقيرً ا، غنيا  أو ضعيفً كان قوياا 
 أبدًا. الآخرين    على حقوقِ   ير يعتدِ   له أنْ   ل تسمحر مرموقاً وجيهًا وموق َّرًا،  

 
والحلمِ،  والرفقِ،  العدلِ  أهَيةِ  على  السلامِ  في  الأكيدةِ  والتنبيهاتِ  الواضحةِ  المعالمِِ  هذه  مع كُلِ  
والسطْوِ  العنفِ  اعمالُ  انتشرتْ  فقد  الناسِ،  معاملةِ  في  والتساهُلِ  والتسامُحِ  واللُّطفِ  والعفوِ 

العُ  الغيِر )وفيهم كثيٌر من الأبرياءِ  القوَّةِ ضدَّ  زَّلِ(، وظهرتْ في السنين الأخيرةِ عصابِتٌ واستعمالُ 
مِنر الْمُرْترزقِرةِ الغافلين انسحبوا من وراءِ أشخاصٍ وتنظيماتٍ مشبوهةٍ تردَّعِي الْهادر لقامةِ دولةٍ على 
 أساسِ نظامِ السلامِ وأحكامِهِ. قامتْ هذه العصابِتُ )الْمُنْطرلِقرةُ مِنر ن رزرعراتٍ خارجيَّةٍ( بتصعيدِ فِتنرٍ 

الْعُظْمرى )وهي بِلتحديد: الولياتُ المتحدةُ الأميركيَّةُ،  في غِمرارِ صِرراعراتٍ دُورليَِّةٍ بين أطرافِ القُورى 
ادِ الُأوروبيِ ، وروسيا، والصيُن، وإيران(.   والدولةُ الصهيونيَّةُ، وردُورلُ التحِ 

 
( شاهدتْ  لرمَّا  الدولُ  العررربي ِ هذه  الريفِ  ح بعدر  ما  والشِ قاقِ (  والهوانِ  الضعفِ  من  بِلمسلمين  لَّ 

الفر  وجدتْ  والفروْضرى،  فنهضتْ  والشَّغربِ  سانحةً،  واستئصالِ صةر  والمسلمين،  السلامِ  لضربِ 
ينِ الحنيفِ من أساسِهِ.           بصيصِ اليانِ من قلوبِهِمْ، والقضاءِ على الدِ 

 
أعداءر  ال) السلام    إن  الْفُرْسِ(،  من  الدين   ا في محاربةِ جهدً   ايألو   لمصليبيِ ين والصهاينِرةِ ومُوسِ  هذا 
بِ   والقضاءِ  اليوم وسيلةٍ   ل ِ كُ عليه  الزمان إلى   لتدميرِ فقد لْؤوا إلى أشكالٍ من المؤامراتِ  ،   من قديم 
الْمرزْعُو هِ وأهلِ   السلامِ  العِبَْيَِّةُ  الدولةُ  قامتْ  لمَّا  وأخيراً  رحمةٍ.  دون  عا   فلسطين  أرضِ  على  مرةُ 
، وتطورتْ الأوضاعُ حتى تذرَّعرتْ والتشريدِ في أهلهام.، وبدأ اليهودُ بأعمالِ القمعِ والقتلِ  1948

وسوريا  والعراقِ،  أفغانستانر،  في  السلامِ  أرضِ  من  مناطقر  لَّترا  فاحْت ر والأميركيَّةُ  الروسيَّةُ  الدولةُ  بها 
المسلمين حيالر البلطجة والعنجهية التي مارسها الكفار الأمريكان والصومالِ وغيرها، ثارتْ حفيظةُ  

وبصيرةٍ  وعِلْمٍ  رروِيَّةٍ  غيِر  من  ولكن  الأعداءِ  هؤلءِ  لمقاومرةِ  الشخصياتِ  بعضُ  فانْبَررى  والروس، 
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السياسيَّةِ، بل كانوا شيوخًا اءر في الأمورِ  لم يكونوا عسكريِ ينر ول خُبَر م أصلاً  ، ورجِرالر بِلأمورِ، لأنَّ 
نيِِ ينر ل يعلمون شيئًا من فنونِ الحربِ والقتال.  أعمالٍ وتُجَّاراً مردر

 
فهذا أسامةُ بن لدن رحمه الله تعالى وغفر له ولنا. وهو مِنْ مشاهيِر مرنْ شمَّروا ساعدر الْدِ  فتصدَّوْا 

، لركِنهُ انطلقر مِنْ غيِر منهجٍ شرعِيٍ  لْهادِ الكفار وإجلائهِِمْ من البقاع الْمُحْت رلَّةِ في الوطنِ السلامِ  يِ 
واضحةٍ،  رُؤْيةٍ  ذروريْ  معه  ومرنْ  هو  يكن  ولم  وررروِيَّةٍ،  علمٍ  عن  ول  غير كرفرائةٍ شخصيَّةٍ،  ومن  سليمٍ، 

يخرُ  ولم  قِتراليَِّةٍ،  مُ واختصاصاتٍ  جيوشٍ  رأسِ  على  هو  مُرْترزقِرةً، در جْ  له  التابعةُ  الفلولُ  بل كانت  رَّبرةٍ. 
 ، العدوِ  ومواجهةِ  العسكريَّةِ  والأعمالِ  والْهادِ  واليانِ  السلامِ  حقيقةِ  عن  غافلون  لةٌ  جرهر أغلبُ هُمْ 
فوجدوا  حسنةٍ(،  نوايا  أصحابر  )وإنْ كانوا  اللاَّورعْيِ  في  العُدوانيَّةِ  غرائزهِِمْ  لشباعِ  خرجو  وإنما 

ترصِرِ )وهو العردُوُّ بذاته!(.   ضالَّت رهُمْ عندما ت رلرقَّوْا الدعوةر إلى الْهادِ فان  طلقوا لِمُجررَّدِ التَّمِاهِي مع الْمُن ْ
 

في -كانر مُعظمُ منطلقاتِ بن لدن وأكثرُ قراراتهِِ ومحاولتهِِ وأعمالهِِ خطأً ووبِلً عليه، لأنه لم يكن  
بل كان    -الحقيقةِ  ومناوراتُِا،  السياسة  في  محنَّكًا  رائدًا  ول  عسكرياا  حِجرازياا  قائدًا  أصلٍ مثقَّفًا   من 
ونزعةٍ جُهريمرانّ ٍ  ، مهندسًا وشاعرًا وتاجرًا ليس إلَّ... فضلًا عن أنَّهُ كان ذا موقفٍ خُوريْصِرِيٍ   ي ٍ مِ حضرر 

الحجازيَِّ  الْنسيةر  منه  الوهابيَِّةُ  الحكومةُ  بِذاتُِم رفضوهُ، وسحبرتْ  الوهابيِ ين  لكنَّ  ورهَّابيَِّةٍ،  ةر، خرارجِِيَّةٍ 
 ون رقرمر منهُ علماءُ الوهابية وأنكروا أفعاله! 

 
لردِنْ   بْنُ  )  ا تنظيمً أسَّسر  بِسمِ  فجلبر القاعدةِ عسكرياا  متاهاتٍ خطيرةٍ  فدخل في  رأسرهُ  وركِبر   ،)

راحتْ  الأوسطِ  الشرقِ  منطقةِ  في  رهيبةٍ  مأساةٍ  عن  مغامراتهُُ  أسفرتْ  المسلمين،  على  الويلاتِ 
لناسِ. وجاءتِ الطامَّةُ الكُبَْى حين انبهررتْ بهِِ العقولُ وتأث َّررتْ به العاطفةُ المكبوترةُ ضحيت رهرا ملاييُن ا

في الشبابِ المسلم فدفعتْ بهمْ إلى معسكراتهِِ من كُلِ  أصقاعِ العالمرِ السلاميِ  على اختلافِ أعراقهم 
هُمْ ن رزرعراتُُمُْ الهجوميَّةُ إليه، فتهافتوا وانتماءاتُِم القوميَّةِ مِنْ عربٍ وكُرْدٍ وتُ رْكٍ وب ررْبررٍ وغ  ت ْ يرهم، ورسرحرب ر

عليه من كلِ  حدبٍ وصوبٍ وقد أسْكرررتُْمُْ خمرةُ الحماسِ، ونشوةُ النصرِ وهم عن حقيقةِ الظروفِ 
ى غافلون. فلجؤا إلى استعمالِ القُوَّةِ وممارسةِ القتالِ في مواجهةٍ عدوٍ  ل قِبرلر لهم به، مع جهلهم بمد 

مغتر يِن  الداخل. كما كانوا  عُمرلارئهِِ في  العديدةِ، وكثرةِ  ب رهراتهِِ  العملاقةِ، وجر وأسلحتِهِ  الهائلةِ،  قدراتهِ 
السلاميَّةِ، ول  الشريعة  من  أساسٍ  تعتمد على  بفتيا واهية ل  أثاروهم  الذين  المتشيِ خين  من  بعددٍ 

 على إجماع علماء الأمة. 
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داءِ السلامِ أغراضٌ وأهدافٌ ومناهجُ مدروسةٌ للإيقاعِ بِلمسلمين على حين قدياً كان ول يزال لأع 
أتونِ  يقع المسلمون في  لرغرهرا. لم  الضعفُ والهوانُ والشتاتُ والشقاق بِلأمة مرب ْ بلغ  غرةٍ منهم. وقد 

أنَّكر  وقد  تقريبًا،  قرونٍ  ثلاثةِ  منذ  فيه  وقعوا  الذي  بِلقدر  تاريخهم  مدى  على  والفتن  هُمْ الفسادِ  ت ْ
أرضِ يُلارحِقُ كُلَّ إنسانٍ على امتداد    الحروبُ الأهلية فتفكَّكرتْ أوصالُ الأمَُّةِ وأصبحر شربرحُ الموتِ 

طرمرعر  أثارر  الرهيبُ  المشهدُ  هذا  الهنديَّةِ.  القارَّةِ  أعماقِ  إلى  الأطلسي  المحيطِ  ضفافِ  من  السلامِ 
العالرمِيِ  نح  -الحلفِ الصهيونّ ِ  ور القضاءِ على أمَّةِ السلامِ، فانقضَّ عليها انقضاضر النمر الصليبيِ  

بعد  العراقر  الأميركيَّةُ  القواتُ  احتلتْ  أن  إلى  بأفغانستان  ومروراً  فلسطين  من  بدءًا  فريستِهِ  على 
سلسلرةٍ من الحروب في منطقة الليج العربي. فما لبثر حتى أثارت هذه الغطرسةُ القلوبر الغريُوررةر وما 

لَّها! فنهضرت جماعاتٌ من أصحابِ هذه القلوبِ الطيِ برةِ وهي ل تمتازُ بِلنباهة والدهاءِ، فانطلقتْ أق
فنون  يجهلون  السلاحِ،  من  أخِلاَّءُ  شبابٌ  معظمُهم  أخلاطٍ  مِنْ  قِلَّةٌ  وهي  بسذاجتِهرا  الأمةِ  لنقاذِ 

فْنِي رهُمْ عن بكرةِ أبيهم في غضونِ أيامٍ قليلةٍ القتالِ، نَّررضوا للهجومِ على عدوٍ  لو أرادر أنْ يسحقرهُمْ وي ُ 
يتشحَّطوا في  اللُّعْبرةِ حتى  نَّاية  ليِذبحررهُمْ في  بِلفأرِ،  القطِ   تلاعُبر  يتلاعبر بهم  أنْ  أرادر  لكنَّه  لرفرعرلر. 

 دمائهِم ثم ي رغْرقُِوا فيه تمامًا فلا تقومر للمسلمين قائمةٌ على وجهِ البسيطةِ بعد ذلك. 
 

للدماءِ، وتُريبٍ فإنَّ   ف رتْكٍ وسفكٍ  بين  العراقِ  في  الأرواحِ  من حصادِ  الأميركِيُّونر  الْنودُ  ف رعرلرتْهُ  ما 
يعجز  الشناعات،  من  وألوانٍ  الأعراضِ  وهرتْكِ  والنهبِ  السلبِ  من  ارتكبُوا  عمَّا  وتدميٍر... فضلًا 

 م.2011-2003اللسانُ عن وصفها، وذلك ما بين أعوام  
        

من الملفت؛ أنَّ هذه الْقِلَّةر الثَّائرِرةر نشأتْ أخيراً في العراقِ، مهدِ الْفِتنرِ من لدُنْ آدمر إلى اليومِ. نشأتْ 
ف روْرر انسحابِ القُوَّاتِ الأميركيةِ منها، وأعداءُ السلامِ يتربَّصون بِلشعبِ العراقِيِ  ويعلمون بِلتأكيد 

السلاميِ    الوطن  في  يجدوا  لم  الميِ زاتِ أنَّم  ن روُّعِ  لتِ ر فيها،  الفتنة  نار  لشعالِ  العراقِ  من  أمْثرلر  أرضًا 
أن هذه الجتماعيَّةِ والدينيَّةِ في سُكَّانَِّرا، وفي تاريخها المشوبِ بسلسلةٍ من المآسي. كما عرلِمر العداءُ  

مع   اهر امِ كَّ على حُ   ةٍ من قوَّ   تْ ير ما أوتِ   ل ِ كُ بِ   ضُ فِ تر ن ْ ، بدأتْ ت ر اقِ تر والنعِ   رِ التحرُّ   نحور   كُ رَّ حر تر ت ر   بدأتْ   ةر الأمَّ 
ف ومصر...  وليبيا  تونسر  في  العربي"  "الربيع  ال  جنونُ   نَّ جُ انفجارِ  ةٌ( ،  رِ فْ كُ مِلَّةِ  وراحِدر مِلَّةٌ  )والكفرُ 

ا الكريم، نَِّر دِ عْ ومر ا  هر تِ الر إلى أصر   تعودر  أنََّّرا تريدُ أنْ  ةِ إلى هذه الأمَّ   نظرُ ي توه  اا وهلعً خوفً   دُ عِ تر رْ تْ ت ر وصار 
 هذا الوفُ   ازدادر من جديد.    على منهاج النبوة  راشدةِ ال  لافةِ ال  وتتحرَّكر شيئًا فشيئًا لتُِقِيمر مؤسَّسرةر 

الكُفَّارِ و بُ عْ والرُّ  العربيِ ، فما في  صين  المخلِ   مْ هِ ملائِ عُ بِ   قُ دِ يحرْ   وا بِلطرِ سُّ أحر  في قلوبِ  الربيعِ  منطقةِ 
حتى  لب والسنةِ ثوا  الشيعةِ  بين  ما كان  منأثاروا  قدياً  أنْ كانت      بعد  فأغرروْا  العداوة  بين نائمةً، 
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"الْعرفرالقِرةِ"،    حروبٌ ضاريةٌ تتصاعدُ الطائفتيِن الفتنةر، فاندلعتْ   أثناءرها هُدِ مرتْ  نيرانَُّا بين "الْعرلارقِمرةِ" ور
يذُْكررُ  اسْمُ اللهِ   صرورامِعُ وربيِرعٌ ورصرلروراتٌ ورمرسراجِدُ  تاريخيَّةٌ، وأهْدِررتْ فِيهرا  دُمِ رتْ متاحفُ ومعالمُ  ، كما 

الصليبيِ  العالرمِيِ  أنْ   -دماءُ جماعات غفيرة من المدنيِ ين العُزَّلِ، فأتاحت الفرصةُ للحلفِ الصهيونّ ِ 
العراق. الشبابِ المسلمِ السني ِ مخطَّطاً رهيبًا يجمع به آلفر  ي رعُدَّ مشروعًا خطيراً و  العربِ بشمالِ  ين 

فترمَّ له ذلك في أمدٍ قصيٍر، فقام بتضليلِهم وإغرائهِم على الشيعةِ أوَّلً تحتر مُسرمَّى "النتقامِ والأخذِ 
حر  الْمُخرطَّطِ(  هذا  خلفيَّةِ  )على  جرتْ  ثم  حسين"،  صدام  طاحنةٌ  بثأرِ  العِرْقِيَّةِ وبٌ  الفصائل  بين 

ال عراقِ، فلم تُرْلُ جماعةٌ من هذه الفصائلِ )من شيعةٍ، وسُنَّةٍ، وعربٍ، وكُرْدٍ، والدينيَّةِ في كل أنحاءِ 
وتُ ركْْمرانٍ( الَّ اشتركتْ في هذه الْناياتِ وأُزهِقرتْ أرواحُ ملايينر من سكان هذا البلدِ أغلبُها أبرياءُ 

بُ  العراقِيَّةُ على مردرى سنين إلى مذابِحر سالتْ في كل  قعةٍ منها يومِياا شلالتٌ من فتحوَّلرتْ الساحةُ 
 الدماء.

 
الصليبيُّ العالرمِيُّ القلةر العربيَّةر السُّنِ يَّةر مُنراهِضةً لأطماعِهِ )بينما الشيعةُ   -فلما رأى الحلفُ الصهيونُّّ 

الأكثريَّةُ –والأكرادُ   سخَّررتْ   -وهم  عميلةً  جبهةً  دائمًا  العدُ كانوا  أهدافِ  لتِرحْقيقِ  ن رفْسرهرا  على وِ    
والدولِ  إسرائيلر  مع  بِلتعاونِ  أميركا  قامتْ  الصيبِ كُلِ هرا(،  الهلالِ  منطقةِ  بل في  العراقِيةِ  الساحةِ 

ستخدامِها في تُييج  كميٍن خطيٍر ولالأوربيَّةِ وتركيا وإيران، لسحبِ القلةِ العربيَِّةِ السُّنِ يرةِ العراقِيَّةِ إلى
العربيِ  وطاقاتهِِ وقدراتهِِ أولً، ثم القضاءِ على هذه الحروب على الساحة السوريَّةِ،   الدمِ  زرافِ  واسْتِن ْ

يهيِ ئُ  متكامِلٍ  الرئيسُ ضِمْنر مشروعٍ  الهدفُ  توظيفها. هذا كان  انتهاءِ  بعد  الْمُغرفَّلرةِ  المسُْت رغرلرةِ  القلَّةِ 
 السيطرةر للحلف وعملائهِِ على المنطقةِ بصورةٍ نَّائيَّةٍ. 

 
هذا المشهدِ   والموحِ دين أن يتَّخذوا الموقفر الأمثلر حيالر   ةِ يجبُ على التجمعاتِ السلفيَّ ذهِ،  والحالُ ه

من الحروبِ الْاريرةِ بين طوائِفِ المشركين والوارج في الشرق والعِبَرر    الرهيبِ، وأن يأخذوا الدروسر 
 بعضٍ!   هم على بعضر   اللهُ  طر لَّ الأوسط وقد سر 

 
خِضرمِ    في  الفرصةِ  اغتنامُ  الت َّ ينبغي  العربِ   رِ احُ نر هذا  من  الْاهِلِيَّةِ  فصائِلُ  خاضرتْهُ  الذي  والقتتالِ 

تنشيطِ حملةٍ والبَبر،   على  التعاونُ  الفرصةِ: هو  اغتنامِ  أشكالِ  والكردِ والتركِ والفرسِ... وأفضلُ 
مُ  ورفعُ  التوحيدِ،  أهلِ  صفوفِ  في  وثقافيةٍ  العصرِ ور ت ر سْ علميةٍ  واقع  فهمِ  في  الموحِ دين  الشبابِ  ى 

الْاريةِ  الوطنِ   والأحداثِ  وتحذيرِ   على   ، و من    مْ هِ السلامِيِ  العنفِ،  بِل استعمالِ  وارج الغترارِ 
يُ الناشئةِ    المسلَّحين، وتنويرِ عقولِ  التعامُ   ،الحياةِ   في مسيرةِ   مْ هُ يءُ طريقر ضِ بوعيٍ  الْ   لِ وفي  اتِ يَّ لِ قْ عر مع 
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الْاهلِي ةِ، ور  الكافررةِ رر فِ الْ المتخلِ فة، والمجتمعاتِ  المشبوهةِ   ،قِ  هادئةٍ و ، وذلك  والْماعاتِ  في بخطوات 
 رسوله الكريِم.  ةِ وسنَّ   اللهِ   حدودِ كتابِ 

 
ها الِ حكوماتٍ ظالمةٍ تسومُ بر في حِ هذه الشعوبر المتطر فِرةر  أنْ أبتلى الله تعالى    ، الباهرةِ إنَّ مِنْ الآياتِ  

 ةِ امر وَّ والأكرادر ومُوسر الفرسِ في در والبَبرر  اللهُ تباركر وتعالى الأتراكر والعربر    سوءر العذابِ، وقد أوقعر 
 فِ لْ مع الحِْ   نِ ، بِلتعاوُ الارج  نر مِ   الصهيونُّّ -يبيُّ الصلِ   فُ لْ بهم الحِْ   يلعبُ   ، ةٍ دامير وعرقِيَّةٍ  ةٍ  حروبٍ مذهبيَّ 

جزاءً بما   البعضر   مْ هُ بعضُ   . وهم يتناحرون ويذبحُ في الداخل  ااتُِر رر اب ر مُخر   الوهابيِ  وأجهزةِ   –  ي ِ النقشبندِ 
وإحلالِ الديوقراطيَّةِ والْمُلْكِ العرضوضِ ،  رةِ فعلوا من التشويهِ للدِ ين الحنيفِ، وتعطيلِ الشريعةِ المطهَّ 

وتشجيعِ محرر   ، السلامِيِ  النظامِ  وقر مؤسسا  لَّ  الربِ،  الالصِ  مْعِ  تِ  التوحيدِ  بِأنْمراطٍ  أهلِ  من وقهرهِِم 
والتعذيبِ  فيما   ...الذللِ والتشريدِ  وتعاونوا  الشعوبر قد خانوا اللهر ورسولرهُ  أنَّ هذه  ل شكَّ في 

على هردْمِ السلامِ، والحجةُ قائمةٌ عليهم بما ل   آخرر   من جانبٍ   ةِ مَّ بينهم من جانب، ومع أعداءِ الأُ 
ى، وتبن وا وقد نبذوا الوفاقر والتعاوُنر على البَِ  والتقور   الدلئل القاطعةِ والبَاهين الساطعةِ.يُحصى من  

الُْ  شبابِهم  بأيدي  اللهُ  فرأرْهرب رهُمُ   ، ين، ي ِ شِ والداعِ   ،ينني ِ دِ واللاَّ   ،يني ِ انِ مر يْ هر الُْْ ور   ،يِ ينرِ صِ يْ ور الرهابر
،   بيِ   في شبكات:ين  والرهابي ِ   ،المافياضمنر عصابِتِ  والأتاتوركِي ين، والمجرمين  ين،  ي ِ امِ رر وحر كُ وُ ب ُ الور  كر كر
ُ عرزيِزٌ ذُو انتِْقرام...  هاوغير ،  DHKPCو                   . وراللََّّ
 

 *** 
 
 
 
 
 
 ( الرهابُ: 4
 

الرُّعبِ في قلبِ فردٍ أو في نفوسِ أفرادِ الرهاب في اللُّغةِ: لفظٌ يطُلرقُ بمعنى الترويعِ والخافةِ وإنزالِ  
 مظهرٌ (. وأمَّا في الصطلاحِ: فهو  Terrorismمُتمعٍ بأسرهِِمْ. وفي اللغات الأجنبية يُ عربََُّ بكلمةِ )

 ضدَّ شخصٍ بعينِهِ أو يقصِدُ به مؤسسةً أو مُتمعًا أو دولةً النسانُ   هُ سُ الذي يارِ   فِ نْ عُ الْ   من مظاهرِ 
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هُ بعداءٍ لذريعةٍ أثارتْهُ، كالدِ فاعِ والثَّأْرِ، وقد لم هْدرفر منذ وجودِهِ ضدَّ من اسْت ر  اتُذه النسانُ  .مَّا.لغرضٍ 
      ..وما أشبه.  تكن مُلِحاةً، كالمنافسةِ، والطمعِ، وضعفِ الصمِ، والغطرسةِ 

 
استخدمر  قدياً  بل  فحسبُ،  الشخصِ  على  يقتصر  لم  الرهابِ  ممارسرةر  ومؤسَّساتٌ إنَّ  جمرراعاتٌ  تْهُ 

قد   الرهابِ  أساليبر  أنَّ  إلَّ  ودول...  تطوُّ   تْ رر تطوَّ ومُتمعاتٌ  الت َّقْنِيَّةِ   رِ مع  والوسائِلِ  الآلتِ 
ه ل   لم يكنْ   -فيما سبق– بين الدولِ والمجتمعاتِ. كما أنَّ الرهابر  ةِ الجتماعيَّ السياسيَّةِ و   العلاقاتِ و 

اكْ   الطورةِ   نفسُ  اليومر اهر سر تر التي  حيث  ا  من  و ،  والتدميِر، العملياتِ   زيادةُ أساليبُهُ  الأضرارِ  وحجمُ   
 وغيرهُرا..  ، الضحايا  أعدادِ   وزيادةُ 

 

الناسر   وأشغلر  النسانِ  اهتمامر  يجذِبُ  أخذر  الرهابِ  مفهومر  القرن   أوائلِ   منذُ إنَّ  من  السبعينات 
العالمرِ شيوعً   الصطلاحاتِ   من أكثرِ (  الرهابِ )  أضحى مصطلحُ نصرمِ، و الم  الْريةِ   سبةر نِ لأنَّ  ،  ا في 

وتر  تزدادُ  بدأتْ  أكث  يثُيرُ   اواقعً   الرهابُ   وأصبحر ،  عُ تنوَّ وأشكالهرا  نفوسِ  في  وانتشرر القلقر  الناسِ،  ر 
امِ الوفُ في ربوعِ المجتمعاتِ، فغدى النسانُ ل يأمرنُ على نفسِهِ حتى في البلادِ المتمكِ نرةِ من إحْكر 

 السيطرة الأمنيةِ. 
 
و    عينِهرا،  نُصْبر  الظاهرةر  هذه  تأخذُ  والمجتمعاتُ  الدولُ  العلماءُ  انكبَّ بدأت  دراسةِ   هذا   على 

أن النسانُ اليومر    يعتقدُ إلى حدٍ     ى في عصرناخرر أُ   سياسيةٍ  أو  اجتماعيةٍ   ظاهرةٍ   من أي ِ   أكثرر   الموضوعِ 
 ان. البادي للعي  الوحيدُ   هو الطرُ   الرهابر 

 

 الجراميةِ   الأفعالِ ، ور بِ عْ الرُّ   إشاعةِ  على معانٍ مختلفةٍ كالتهديدِ، والخافةِ، و الرهابِ يشتملُ مفهومُ  
والأثاثِ  والمحاصيلِ  للزروعٍ  وتدميٍر  العامَّةِ،  للمنشآتِ  وتفجيٍر  وإتلافٍ،  وجرحٍ،   ، جماعِيٍ  قتلٍ  من 

والقناطرِ ل   وتحطيمٍ والممتلكاتِ،   الحديدية  وقيامٍ   ، الأمراضِ   ونشرِ   بِ رْ الشُّ   مياهِ لِ   وتسميمٍ   ، لسكك 
 .. بمختلفِ أشكالِ السَّطْوِ والهجومِ واستخدامِ الأسلحة.

 
أسبابُ أمَّ  ت ر   ا  فقد  البَاءُ  لهرر اور نر الرهابِ؛  في والباحثون،  والمفكِ رون  ا  وتوسَّعوا  وجوهٍ  من  ودرسوها 

تحليلها، فرأوْهرا متعدِ دةً، واتَّفقوا على أنَّ الرهابر ل يأتي اعتباطاً، بل لظهوره أسبابٌ؛ منها ما هي 
... ورقد تجتمعُ عددٌ نفسيةٌ   ، ومنهاسياسيةٌ   ومنها  ،اقتصاديةٌ   ومنها،  اجتماعيةٌ ، ومنها  ةٌ يَّ افِ قر ث ر   ةٌ يَّ وِ بر رْ ت ر 
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منها فكرٌ متطرِ فٌ يدفعُ الشخصر أو الْماعةر إلى استعمالِ  منها أو كُلُّهرا فتتداخرلُ وتتفاعرلُ فينشأُ 
 العنفِ ضِدَّ الغيِر. 

 
أ فإنَّ  النسانِ.  ت رورجُّهراتِ  تأثيٌر كبيٌر في  الحياةِ  تربي  قصورٍ يَّ  للبيئة ونمطِ  دافعٍ   يكونقد    تِهِ في  أوَّلر 

يجعلُهُ عُرْضةً للإنحرافِ عن التفكيِر السليمِ، فيُميلُ به إلى استخدامِ القوَّةِ والشتراكِ مع الرهابيِ ين.  
 ،لفكرِ والعقيدةِ في ا  والغلو ِ   فِ التطرُّ   إلى  الفردر   دفعُ  والعائليَّةُ أيضًا قد تالجتماعيةُ كذلك الأزماتُ  

مُ  القتصاديَّةُ  ظروفهُُ  تكونُ  وقد  العنفِ.  إلى  نُ زُوعِهِ  من  بل لأسبابٍ هْ در تر فتزيدُ  لقصورهِِ،  ليس  وِررةً، 
الساحِقِ  سياسيَّةٍ واجتماع  القهرِ  عن  الْحكَُّامِ،  يَّةٍ ناجمةٍ  النظامِ واستبدادِ  ولطغيانِ  بلدهِ،  وانتشارِ في 

يرا على الفسادِ،  اف ْ المؤسساتِ... فيررى الشخصُ كلَّ الأبوابِ مسدودةً في وجههِ وت رغرلُّبِ شبكاتِ الْمر
لِمُجررَّدِ التزامهِ جانبر العِفَّةِ واجتنابهِِ عن أكلِ الحرامِ، فلا يجدُ ما يُ ورفِ رُ بهِ حاجاتهِِ الضروريةر، ول مرن 

لحالةِ يتلؤون غيظاً وغضبًا فلا شكَّ في أنَّ أكثرر مرنْ يتعرَّضونر لهذه ا  يأخذُ بيدهِ، فتضطَّرِبُ حياتهُُ...
ي من التخل ِ نزعةً  النسان  في كيانِ    دُ ولِ يُ   من الشعورِ   هذه الحالةُ   على مُتمعِهِمْ وعلى نظامِ دولتِهِمْ.

  والرتماءِ في جحيم الرهاب.   ةِ الوطنيَّ   عن المسؤوليةِ 
 

من الْديرِ بِلخْطارِ والتنبيهِ على أنَّ أغلبر سُكَّانِ دُولِ الشرقِ الأوسطِ مُصابون بهذا الشعورِ وقد 
ت رثوُرر جماعاتٌ غفيرةٌ من شبابِ هذه  أنْ  الن َّزْعرةُ الطيرةُ إلى حدٍ  ل يُستبعردُ  نبترتْ في نفوسهم هذه 

سِ ر يَِّةٍ وإرهابيَّةٍ للانتقامِ من هذه الدولِ الظالمةِ فتتفاقمر البُلدانِ في مُست رقْبرلٍ قريبٍ فيلتحقوا بتنظيماتٍ  
ارهاصاتُ هذه  بدأ  المنطقة. وقد  أنحاءِ  عمومِ  مُدرمِ ررةٍ في  دامية  نيرانُ حروبٍ ضاريةٍ  الفتنةُ وتشتغلر 

النارر في  يزيمحمد البوعز الفتنةِ العظيمةِ منذ اندلعِ ثورات الربيع العربي، يوم أضرمر الشابُّ التونسِيُّ 
مًا عصيبةً تنتظرُ هذه الدولر قبل انتهاءِ النصفِ الأوَّلِ من العصرِ 59جسمِهِ  . يدلُّ ذلك على أنَّ أياَّ

 الْاري! 
 

 
اسمهُُ:  يٌّ سِ تونِ   هو شابٌّ    59 البوعزيزي  الطيب محمد  يومر ،  طارق  نفسِ   النارِ   م بإضرامِ 2010  ديسمبَ/كانون الأول عامر   17الْمعة    قام    وليةِ   ر ِ قر مر   أمامر   هِ في 

  سلطاتِ   رفضِ بِ   ، وللتنديدِ رزقهِ   لكسبِ   والفواكهر   ارر ضر عليها الُْ   كان يبيعُ   لعربةٍ   ( سيدي بو زيد)  في مدينةِ   ةِ البلديَّ   السلطاتِ   ةِ رر ادر صر ا على مُ سيدي بوزيد احتجاجً 
  هذه الكلمةُ   فأصبحتْ ،  لْ حر رْ إ أي    "Dégage"له: بِلفرنسية:    وقالتْ   الملأِ   أمامر   هُ تْ عر فر فادية حمدي التي صر   ةِ الشرطيَّ   ا في حق ِ هر تقدير   ى أرادر شكور   قبولر   المحافظةِ 

 .المتلاحقة ةِ العربيَّ  الثوراتِ  وكذلك شعارر ، بِلرئيس زين العابدين بن علي للإطاحةِ  الثورةِ  شعارر 
 المصدر:

  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D

8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A    
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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الت َّنْظِ  ويُ غرذِ ي كُلَّ  الرهابِ  أشكالِ  جميعُ  منه  برثِقُ  ت رن ْ الذي  الرئيسُ  المصدرُ  في أما  الرهابيَّةِ  يمراتِ 
. ينبغي إذرنْ لِكُلِ  عاقلٍ أنْ يعلمر أنَّ جميعر الأعمالِ   فهي الرهابُ   العالمر، الدُّورليُّ من غير أدنى شكٍ 

النُّصريْرِيِ ،  بِلرهابِ  ومروراً  السرائيلِيِ   الرهابِ  من  بدءًا  الأوسطِ  الشرقِ  في  اليومر  الرهابيةِ 
، والحزبِ اللََِّّ الرافضِي ِ الْحوُثِ و  ، ور   الرهابِ اللاَّدِنّ ِ ، و يِ  وغيرهِا من   جرائمِ الْفرتُّوشِين الأتراكوالدَّاعِشِيِ 

إستخباراتيَّةٍ  شبكاتٍ  بتدبيِر  إلَّ  ليستْ  العسكريةِ،  والنقلابِتِ  الأهليةِ  والحروبِ  العنفِ  أعمالِ 
 وعسكريةٍ تابعةٍ لِلْقُورى الْعرالمية، وعلى رأسها الدولةُ الأميركيَّةُ والدولةُ العبَية. 

 
رُ الرهابيُّونر لهذا؛ لر ي ُ  م إنما انطلقوا لدفعِ صروْلرةِ الكفرِ، والتغلُّبِ على الوارجُ عْذر الذين يردَّعون: "أنََّّ

على  والقضاءِ  الغررْبِ،  بعُمرلاءِ  والطاحةِ  المنطقةِ،  شعوبِ  رقابِ  في  المتحكِ مرةِ  الظالمةِ  الأنظمةِ 
هذا إنَّ    .لاميَّةٍ يعيشُ الناسُ في ظِلِ هرا أحراراً آمنين."الديقراطيةِ والعلمانيةِ الكافرةِ، وإقامةِ دولةٍ إس 

الصهيونُّّ -الحلفُ الصلِيِبيُّ   همورجرلربر   هُم ترصريَّدر بل  ول أساسر له من الصحةِ إطلاقاً.    ، بِطِلٌ   الد عاءر 
صرن رعرتْهُ ورررت َّب رتْهُ الشبكاتُ ول يعدو تنظيم )داعش( عن عصابةٍ  بعد أنْ غرسرلر أدْمِغرت رهُم،    إلى صفُوفِهِ 

لِكُلِ  درولةٍ ذاتِ أغلبيَّةٍ ، كما أنَّ  أوسطيةِ(-)الشرق   التنظيماتِ الرهابيَّةِ   ةِ السرائيليةُ كبقيَّ -الأميركيةُ 
ِ ومشاركةٌ مُسْلِمرةٍ في هذه المنطقةِ مساهَةٌ  ، ودورٌ الصهيونّ ِ -بشكلٍ من الأشكالِ مع الحلفِ الصلِيِبي ِ

اقا وتوجيهِهِ لحلفُ  م  وتكييفِهِ  المسلمين   لحتواءِ ،  بتحديدِهِ  على  والستيلاءِ  السلامي  الوطن 
 ، على وجه الصوص  )داعش(   ما عصابةُ . وأعهم وتحويلهم إلى عبيدٍ يخدمونه لتحقيق أهدافهوتطبي
 تْ جمع ،  للمنطقة  السرائلي-كطليعةٍ في مقدمة قوات الحتلال الأميركي  تم تجنيدُهرا وتوظيفُهرافقد  

الْمُرْ   ا هر تركيبِ   نر مْ ضِ  يَّ الْعرفْلرقِيَّةِ ورالصَّدَّامِيَّةِ ور -ترزفِرةِ البعثيَّةِ بين حُثالةٍ من  الوارجِِ تحت سقفٍ واحدٍ سمُِ
في الوقتِ –  ذي آوى ال  هو  الصهيونَّّ -بيَّ يِ الصلِ   الحلفر   في أنَّ   ل شكَّ و   60( الدولة السلامية!)أخيراً  

 
 ...  همؤُ ول  نْ مر ولِ   ،اتُُ قادر ومن هم  ، هدافُ أهي   ا ومالهرُ و ِ داعش ومن يُر ول ح، عبدالله النفيسي كتور د ال المفكر العربي المعاصرو لفيلسوف يقول: ا   60

  لر   ين، ولكنْ لنصرة السوري ِ   ةٍ بر طي ِ   ةٍ جاؤوا بنيَّ   ، داعش هم مُاهدون مخلصون  أفرادِ   معظمُ ؛  هاعلى أهدافِ   واللتفافُ   ،ةِ السوريَّ   الثورةِ   خذلنِ   هي مشروعُ يقول: "
على    مْ لهُُ ور هم دُ تْ ب ر رَّ در   ، مختلفةٍ   اتٍ جنسيَّ   نْ مِ   اتٍ رر اب ر مُخر   اطُ بَّ أو ضُ   ةٌ ضر افِ ين رر الداعشي ِ   قادةِ الْ   عظمُ مُ .  رون بذلكك ِ فر ل ي ُ   مْ هُ يجعلُ   الزائدُ   مْ هُ وإخلاصُ   . هميقودُ   نْ يعرفون مر 

  نْ مِ   ةٌ سِمر   خُ زر والب ر   يُّ اد ِ مر  الْنىر الغِ .  من إيران  مْ يهِ يأتِ   الي ِ مر الْ   مِ عْ الدَّ   وأغلبُ   .لهم  دِ ي ِ الْرْ   مِ عْ الدَّ   رِ توافُ   رُّ وهذا هو سِ .  ليكونوا قادةً   مالر الْ   مْ هِ دِ ير بِ   ووضعتْ   ،فِ رُّ طر التَّ   انِ قر ات ْ 
 !. مٍ لحرْ  والمهاجرين أهلر  ،فلافلر  ين أهلر السوري ِ  الثوارر   فُ ن ِ صر ويُ   ، على ذلك تر كر النُّ   قُ لِ طْ الثوار صار يُ   بعضُ حتىَّ ، تِ ياَّ المشوِ  ، فلا ياكلون إلَّ مْ اتُِِ فر تصرُّ  سماتِ 

 
  لأنَّ ،  ةِ السوريَّ   الثورةِ   مصلحةِ   دَّ كان ضِ   هُ جَّ ور مُ الْ   مْ هِ وكِ لُ سُ   لُّ كُ .  لاً عْ فِ   تمرَّ   ا، وهذا ما لهرر   لي ِ ور الدُّ   المجتمعِ   نِ لر ذْ لِِ   وكذريعةٍ   ،بِلرهابِ   ةِ السوريَّ   الثورةِ   مِ سْ ور لِ   مْ هُ تم تصنيعُ 

 .مْ بهِِ  رر رَّ غر مُ الْ مْ هُ رر اصِ نر وليس عر  ةُ يَّ اتِ رر اب ر خر مُ الْ  مْ تُُُ قيادر  هُ رر مصدر 
 

هذا   بسببِ  اجراءٍ  أي ِ  اذِ اتُِ    دونر  الجتماعِ  ض ِ ى إلى فر ا أدَّ ممَّ ،  ةِ السوريَّ  الأزمةِ  مناقشةِ  بشأنِ  ،الكبارِ   انِ مر الثَّ   لِ ور للدُّ  اجتماعٍ  في اثناءِ  والشامِ  العراقِ   أعلنوا عن دولةِ 
الأحيانِ ؟!.  ةِ رر المحرَّ   المناطقِ   لحتلالِ   مْ هُ توجيهُ   تمرَّ .  العلان من  طريقُ   وفي كثير  مناطقر   رُّ يرُ   مْ هُ كان  عنها  ،النظامِ   لسيطرةِ   خاضعةٍ   في    للمناطقِ   وصولً   فيميلون 

 .  اورً زُ  إلى السلامِ  بُ سر نْ ا ي ُ دً د ِ شر تر ا مُ هً قْ ويارسون فِ  ،ي ٍ شرعِ  ، ويقتلون دون ضابطٍ واهيةٍ  ججٍ بحِ  ةِ رر رَّ حر مُ الْ 
 
 . انِ كر بَُْ الْ كر   مْ هِ فانفجروا في وجوهِ ، ي ِ يرِْ صر النُّ  النظامِ   من دولةِ  ةً ووحشيَّ  ةً يَّ ورِ اتُ تر كْ دِ  أكثرر   دولةٍ  سورية" وإقامةِ  "احتلالِ   م المشبوهِ هِ مشروعِ  خطورةر  ارُ الثوَّ  كر رر دْ أ
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الحشاشين    -ذاته تنظيمِ  )رأسر  بنسيلوانيا  الله گولن فتح  الْْدُُد  الذيو ،  )(Pennsylvania( في   هو 
 الوسطر لحتلال المنطقة.   دُ ه ِ كحملةٍ تمرُ   م.2016تموز/يوليو    15على النظامِ التركي في  أثاره 

 
الدولةر الأميركيَّةر، والدولةر السرائيلِيَّةر، والدُّورلر الأوربيَّةر الصليبِيَّةر هي التي هناكر براهيُن قاطعةٌ على أنَّ 

 ترقِفُ وراءر هذه التنظيماتِ الرهابيَّةِ. وهذه خلاصةٌ للدلئل على الحقائق المذكورة آنفًا: 
 

 لستنزافِ   الأميركيةر القوَّاتِ  ، وشاركر  في أفغانستان  ( القاعدةِ )  بعنوانِ   جِ الحجازي ينالوار   تنظيمُ   ظهرر 
ال  أسفرتْ   السوفيتي،  التحادِ  الْيش  خروج  المنطقة  روسِيِ   عن   اتُ اطشر نر   تْ تصاعدر ف   ،امهزومً من 

بمساهَة  م.2001عامر يلول  أالحادي عشر من  ميركِيِ  أعوامًا، ثمَّ نُ فِ ذرتْ هجماتُ الوارجِ بِلدعمِ الأ
عمية ت لوذلك  )   في نيويورك  ي ِ مِ العالر   التجارةِ مركزِ    يير ن ر ب ْ مر   انَّيارِ أدَّتْ إلى  الأميركي(  -ارجيلطرفين )الا

  ، العالِميِ  العامِ   يتَّسِعُ المقاالرأي  العراقر عام لها قِصَّةٌ طويلة ل  القواتُ الأميركيةُ  مُ لذكرها(. احتلت 
أُعْدِمر  2003 العيدِ م.،  م. وذلك على سبيل 2006ديسمير    30ى في  الأضحر   صدَّام حسين يوم 

، إلى اليومِ ا  زً غْ لُ التهديد لِْميعِ المسلمين في العالمرِ واستخفافاً بِلمقدسات السلامية... ثم بقيتْ اللُّعبةُ  
 إلى أجلٍ غيِر مسمى!   ةِ الميركيَّ   الستخباراتِ   ملفاتِ   أدراجِ بقى في  ت وربما س

 
 فصائلِ   مع بعضِ  فترةٍ  بعدر   الذي انصهرر "  والْهادِ   التوحيدِ "  تنظيمر دامت اللُّعْبةُ الثُّنائيَِّةُ حتى أوْلردرتْ  

العراقية" بزعامةِ  المقاومة  الزرقاوِ   بي أ"  مواجهةِ "   ي ِ مصعب  اللُّعْبرةِ.! ي ِ الأمريكِ   الحتلالِ   في  " بحرسربِ 
وقد امتدَّتْ إلى اليوم وتحوَّلرتْ إلى مرسررحِيَّةٍ دُورليَِّةٍ في أنحاءِ العراقِ وسوريا. ول علمر لأحدٍ متى وكيف 
الشبكاتِ  أن  للباحث(:   ُ يتبينَّ الذي  )بِلقدرِ  اللُّعْبرةِ  هذه  أسرارِ  من  الْمُلْفِتر  أنَّ  إلَّ  ترهِي.  سرت رن ْ

تولَّ العسك-الستخباراتيَّةر  التي  الْغررْبيَِّةر  الأوسطِ، ريَّةر  الشرق  الفتنة في  لتأجيج  الدوَّامةِ  إدارةر هذه  تْ 
أهدافِهرا  تحقيقِ  في  هرا  واستخدمت ْ الأمرِ،  بِدئ  في  الارجِِيِ   الفكر  إلى  النازعةِ  بِلعناصرِ  اتصلتْ 

القوةِ لدى أدنى الرهابيَّةِ. إنمَّرا اختارتْ الوارجر لهذه المه بتِ رعرصُّبِهِمْ وميولهِِمْ إلى استعمالِ  مَّةِ لبَتُِا 

 
 
المؤسَّ   المواطنين، والستيلاءُ   وإرهابُ   ،الرؤوسِ   ، وقطعُ على الحواجزِ   الطفُ ور   ، السلاحِ   ةُ رر ادر صُ مُ ور   اتِ رَّ قر مر الْ   ، احتلالُ ةِ م الستفزازيَّ ممارساتُِِ   نْ مِ  التي    اتِ سر على 

  ةِ دَّ بِلر ِ   مْ هُ هي أحكامُ   وها ،  معهم  حُ لَّ سر مُ الْ   دامُ الص ِ   ا حدثر وأخيرً .  والترهيب  بِلترغيبِ   تِ السورياَّ   اتِ ير ت ر فر الْ   نر مِ   اجُ ور والزَّ ،  هم دولة السلام  مْ أنََّّ   زعمِ بِ   ارِ وَّ ي الث ُّ بأيدِ 
أو    ينر السوري ِ   ارِ وَّ الث ُّ   ا بسوءِ عً ر ِ ذر تر عنهم مُ   عُ افِ در ويُ   مْ هُ دُ يؤي ِ   نْ ممَّ   ول أجهلُ ... على غرار الصحوات في العراق ووو  اتِ ور حر الصَّ   ةِ مر هْ ت ُ بِ   مْ هُ فُ يخالِ   نْ مر   ل ِ على كُ   والقتلِ 

  دَّ ضِ   ونر ضُ رِ غْ مُ الْ   اهُ طر تر الْهل )طروادة( الذي امْ   صانُ هم حِ ...  ةٌ مالكيَّ   ةٌ يَّ دِ أسر   ةٌ إيرانيَّ   ةٌ أمريكيَّ   بل هم صناعةٌ ...  عليهم  العتداءِ   ا وراءر هر أمريكا وغيرر   ين وأنَّ السياسي ِ 
 . ةالسوريَّ  الثورةِ 

 
 الله."   ن شاءإولكن ليس لها مستقبل في سورية  ،  ةً يرر بِ كر   اةً سر أْ مر   ي ِ السورِ  للشعبِ  بُ ب ِ سر تُ داعش سر  :أسفٍ   ل ِ كُ بر 
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( إلى CIA  الأمريكيةِ   المركزيةِ   المخابراتِ   وكالةُ فرصةٍ، وقد اهتدتْ الشبكاتُ الغربيةُ )وعلى رأسِهرا  
السلاميَّةِ،   البلادِ  في  والدينيَّةِ  الفكريَّةِ  المذاهبِ  بطبائعِ  المعرفةِ  من  من قدرٍ كبير  بِلستفادة 

الأراضي  على  الغربي  الستعمار  توجيه  في  بِلغ  وأثرٌ  حجمٌ كبير  لها  التي  الستشراقيَّةِ  الدراسات 
 السلامية. 

 
الْهادِ   ستارِ  وراءر  تُتبئُ  الرهابيَّةر  التنظيماتِ  أن   : السلاميِ  العامِ   الرأيِ  إثارةر  البَاءِ  بعضُ  يُحراوِلُ 

له في   ي ِ السلامِ   المجتمعِ   المقدسِ ذريعةً لأغراضِها. وهذا أمرٌ هامُّ يجب انتباهُ وتتَّخِذُ من هذا المفهومِ  
ثقافِيَّةً   حربًِ  فجَّررتْ  العالميَّةر  المافيا  شبكاتِ  أنَّ  ذلك  واليقظة.  التثبُّتِ  من  تفجيِر -غايةٍ  أثرِ  على 

كثيفةٍ تغُذِ ي السياسةر العالميَّةر   أسفرتْ عن ظهورِ مفاهيمر جديدةٍ ودعاياتٍ   -بُ رْجريِ التجارةِ في أميركا
. فكان الْهادُ من 2001أيلول    11منذ   م. وذلك في ظلِ  الهيمنةِ الأميركية لضربِ العالِم السلامِيِ 

ها بأبشعِ أشكالِ الستغلالِ بها في تسييسِ حربِها الصليبِيَّةِ الْديدة، فتناولتْ   تْ التي اهتمَّ  أهمِ  المفاهيمِ 
 والداع.    

 
إلباسُ ك للحقائق:  للْقِيرمِ، وأخبثِها تحريفًا ونشويهًا  الستغلالِ تُريبًا وتدميراً  هذا  آثارِ  أشد  ان من 

مفهومِ الْهادِ بمفهومِ الرهابِ. ل شكَّ في أنَّ الحقلر الستخباراتيَّ والْاسوسِيَّ الغربيَّ قد اكتسبر 
 استيعابِ المصطلحاتِ السلامِيَّةِ، ل تكادُ مراكزُ هذا تجارُبر عظيمةً وخبَةً فائقةً متعدِ درةر الأبعادِ في

هذه  تكييفُ  عليها  يرصْعُبُ  فلا  وثقافتِهِمْ،  وعلومِهِمْ  وآدابِهِمْ  المسلمين  قِيرمِ  من  شيئًا  تجهل  الحقلِ 
لتِحقيقِ مصالِحِهرا وأهدافِها. فوجدتْ في مفهومِ الِْْهر  ادِ المصطلحاتِ والمفاهيمِ، وتزويرُها وتشويهُها 

الماكرةِ  المحاولةِ  هذه  من  فانطلاقاً  الفِتنرِ.  وتأجيجِ  العقولِ  لربِكِ  وسيلةً  لتتَّخِذرهرا  المنشودةر  ضالَّت رهرا 
بدأتْ تجمُّعاتٌ مشبوهةٌ تظهرُ في ميدان السباقِ على الساحتين العراقِيَّةِ والسوريةِ، ت رترسرترَُّ وراءر مقولرةِ 

العصابِتِ  "الْهادِ في سبيلِ اِلله". لكنَّ  الأمر– هذه  نفسِها بصورةٍ   -في واقع  تلقاءِ  تتكوَّنْ من  لم 
من   وانْدِفاعًا  السلامِيِ  هِ اتِ مر رُ حُ   لنتهاكِ   والغضبِ   ، اللهِ   ينِ دِ لِ   الغيرةِ طبيعيةٍ  الوطن  عن  ودفاعًا   ،

الأخيرةُ  الصفحةُ  )وهي  العراقِ  احتلالِ  مرحلةِ  ظروفُ  أولدرتُْا  بل  المسلمين...  للحروبِ   وأعراضِ 
 الصهيونيَِّةِ التي شنَّها الغربُ بعد قيام الدولة العِبَْيَِّةِ في فلسطين.(   -الصليبيَّةِ 

 
-نعم، ربما ليس تنظيم )داعش( هو صنيعُ الدولة الأميركية بشكلٍ مباشر، إلَّ أنَّ الحلفر الأميركِِيَّ 

هذه   لظهورِ  الْمُتراحر  الوسطر  مه در  الذي  هو  عقلانٌّّ الصهيونَّّ  تفصيلٌ  جاءر  وقد  الطيرة.  العصابةِ 
 واضحٌ لهذه الحقيقةِ على لسانِ الكاتبِ عبدِ الباري عطوان، يقول: 
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أميركا لم تُ ؤرسِ سْ تنظيمر الدولةِ السلاميةِ، في اعتقادنا، مثلما يُ ررو جُِ الكثيرون في المنطقة على وسائل «

والعدائيةِ  التدميرية  سياساتُِا  بسببِ  التنظيمِ  لقيامِ  الحاضنةر  خلقتْ  ولكن َّهرا  الجتماعِيَّ،  التواصل 
أو لً  العراقر  احتلالِهرا  خلالِ  من  والمسلمبَ،  خليجي ةٍ للعربِ  ودولٍ  بغدادر  في  حُلرفرائهِا  خلالِ  ومن   

الطائفةِ   أبناءِ  على  مُورِسرتْ  التي  والزللِ  والتهميشِ  والقصاءِ  القهرِ  فسياساتُ  عديدةٍ.  وعربيَِّةٍ 
التي   الحتلالِ  أثناءر فترةِ  العراقِ  من  االسُّنِ يَّةِ في  أكثرر  الملائِمر   11متدَّتْ  البيئةر  هري َّئرتْ  لنمُوِ  عامًا  ةر 

"برذْررةِ" الدولة السلامِيَّةِ وترعرُعِهرا وامتدادِها، وتكوينِ "النموزجِ" الذي يجذبُ عشرات الآلفِ من 
 »الشبابِ السلامِيِ  المحُبرطِ في مختلف أنحاء العالمرِ.

 
بذُُ « للعراقِ، وبرذْرُ  رِ الطائفِِيَّةِ فيه، والنحيازُ "الدولةُ السلامِيَّةُ" هي النتاجُ الطبيعِيُّ لحتلالِ أميركا 

إلى طائفةٍ وإهَالُ وإزللُ أخرى، انطلاقاً من نزعةِ النتقامِ والثأريَِّةِ. وزادتْ هذه النزعةُ ت ربرنِِ ر ب رعْضِ 
 أبناءِ الطائفةِ السُّنِ يَّةِ نَّجر المقاومةِ للاحتلالِ والعمليةِ السياسيةِ المنبثقةِ من رحِمهِ، وهذا ل يعنِ أنَّ 

بشراسرةٍ،  الحتلالر  قاومر  منهم  فالبعضُ  المقاومةِ،  هذه  في  يُشاركِوا  لم  الشيعِيَّةِ  الطائفِرةِ  أبناءِ  بعضر 
            »61ولكن َّهُم كانوا الستثناءر وليسر القاعِدرةر.

 
ماكرًا استغلالً  مُسْت رغرلٌّ  الْهادِ  مفهومر  أنَّ  تبَهنُ  أمثالِها(  من  )وكثيٌر  الحقائقُ  التلبيسِ،   هذه  بطريقِ 

والتضليل، وغسل الأدمغةِ، وخداعِ المشاعر، واستثارةِ العواطف... لذا، يتأكَّدُ هنا بِلمناسبةِ الوقوفُ 
على مفهومِ الْهادِ خاص ةً، لكونه الآلةر الأساسيةر لنِشرِ رايرةِ التوحيدِ، وتبليغِ الرسالةِ المحمديةِ العالميةِ، 

 ويلهِ، ولتمييزه عن مفهوم الرهاب. ولِكرثْ ررةِ الختلافِ في تأ

 
 *** 
 
 

 ( الْهاد:  5
 

 
 م. بيروت، لبنان.  2015-. دار الساقي12المصدر: عبد الباري عطوان، مقدمة كتاب "الدولة السلامي ة؛ الْذور، التوح ش، المستقبل،" ص/  61
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أمَّ الطاقةِ   بذلُ و   الْرْهْدُ هو  :  الْهادِ )لغةً( الفقهِ السلامِي ِ   ا.   تالِ في قِ   هدِ الْرْ   : فهو بذلُ في مصطلحِ 
ور   ارِ فَّ كُ الْ  حُ في   نْ مر والمشركين  يُ   مْ هِ مِ كْ   تعريفُ  للمسلمين.    الشرَّ   رُ مِ ضْ ممن  هو  الأكبَ. هذا    الْهادِ 

لِيَّةٌ، وهي أربعُ  ترتيبيَّةٌ    أعمالٌ   جهادِ ولل   . خطواتٍ مررْحر
 

الله؛  :  الأولىالطوةُ   عندر  أجررهُ  بِطِنرهُ بِلحتسابِ  المؤمنُ  فيها  بتربية  يُ هريِ ئُ  )وهو   ،أوَّلً   هِ نفسِ يبدأ 
فرضُ عين(. وهذا الْهادُ يشتمل على ما يجبُ تحقيقُهُ في النِ يَّةِ وتنفيذُ )ب رعْضِهرا( على الْوارحِ؛ يتمثَّلُ 
والْودِ،  والقناعةِ،  والحلمِ،  والأناةِ،  كالصبَِ،  كثيرةٌ،  وهي  الفضائِلِ،  على  النفسِ  ترويضِ  في 

والزُّهدِ والتضحية،   والخلاصِ،  والورقار،  وحُسْنِ والعفَّةِ،  السريرةِ،  وصفاءِ  والتواضُعِ،  والتقوى،   ،
و  السامِ عثراتِ   عن   الصفحِ الظنِ ،  القِيرمِ  واحترامِ  الشيب،  وذِي  العالِم  وتوقيِر  وزلَّتُم،  الناسِ  ، ةِ ير  

وبذلِ  بِلنظافةِ،  والهتمامِ  المعاشرةِ،  آدابِ  ومراعاةِ  المجالِسِ،  في  الأدبِ  والتزامِ  بِلعاجِزِ،  والرحمةِ 
ةِ بأوفى نصيبٍ من ثقافةِ العصرِ، وأداءِ الفرائضِ في أوقاتُا ا لْهدِ في دراسةِ وتدريس العلومِ، والْحظُْور

واجتنابِ المناهي والبدعِ، والحذرِ من الوقوعِ في حبالِ الصوفيةِ خاصَّةً، لأنَّم وفي حدودِ شروطها،  
يج المجاهدين!. كما  أعداءِ  ألدِ   ومن  بِلْهادِ  العناصرِ  ينصحر أضرُّ  أن  للجهادِ  المستعدِ   على  ب 

وينقادر   المشاركة،  ويُ ررغِ ب رهُم في  سُلْطرتِهِ القاصرين  ورجالِ  ونُ وَّابهِِ  المؤمنين  أنَّ 62لأميِر  في  شكَّ  .. ول 
ادِهرا من الْمُحررَّمراتِ والمكارهِِ والرزائِلِ يوجبُ على  ةِ، والكفَّ عن أضْدر  التَّحرلِ ير بهذه الصرالِ الحميدر

 ... النسانِ مُاهدةً كبيرةً في تُذيبِ نفسِهِ والبحثِ عن سُبُلِ اليِر والصوابِ، ومقاومةِ الْهورى  
 
ُ بر ت ر ي ر    التمهيدِيَّةر للجهادِ لها أهَي ةٌ بِلغةٌ، إذ هي القاعدةُ الأساسيَّةُ التي ترتكزُ   أن المرحلةر   ؛من هذا  ينَّ

 الفردر ل يتمكَّنُ من النطلاقِ إلى ميدانِ الْهادِ الفعلِيِ  بأنْ عليها بقيَّةُ الأعمالِ الْهادِيَّةِ. ذلك أنَّ 
الكفرِ  رسوبِتِ  من  يتخلَّصر  أنْ  بعدر  إلَّ  اِلله  لعلاءِ كلمة  ونفسِهِ  بماله  ويفتدِير  المسؤوليَِّةر   يتحم لر 

للقيامِ   هُ  بيقظةٍ تبعثُ بجميع أشكالهِِ )من الشركِ، والنفاقِ، واللحادِ، والزندقة، والرتدادِ(... وأن يتازر 
المسلمين،  ظُرُوفِ  بحسبِ  تتنوَّعُ  ساميةٌ  وغاياتٌ  أهدافٌ  للجهادِ  أنَّ  ذلك،  الْهادِ.  مهمَّةِ  بأعباءِ 

في   مِلِ ةِ الكفرِ )كما هير الحالُ   وتُحرمِ لُ عليهم مسؤوليةً عظيمةً، بخاصَّةٍ إذا كانرتِ الأمَُّةُ كُلُّهرا في أسرِ 
، ول حول و  أوَّلً في تمهيدِ الوسطِ لتثقيفِ المسلمين   دافُ تتمثَّلُ هذه الأه  . ل قوة إلَّ بِِلل!(عصرِنار

وتُذيبِهِمْ، ونفخِ الوعْيِ الأخلاقِيِ  والسياسِيِ  في نفوسِهِمْ، وإيقاظِهِمْ من نوْمِ الغفلةِ الذي أوقعرهُمْ في 
ب َّهُوا أوَّلً إلى   ن ر الصَّلِيِبيُّ العالرمِيُّ من القمعِ -ما يفعلُ بهم الْحلِْفُ الصِ هْيُونُّّ أسرِ عرالمرِ الْكُفْرِ، لِكريْ ي رت ر

 
المسلمون منذ نَّاية  فلا وجودر لها على مسرح التاريخ، وقد خسرها    -ومن سوءِ الحظ ِ   –هذا إذا كانت الدولةُ السلامِيَّةُ على قيد الوجودِ. أم ا في عصرِنا     62

من ميلادِ المسيح    661من الهجرة النبوية عليه السلام، الموافق لعام    41اللافةِ الراشدةِ يوم تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وذلك عام  
 عليه السلام. 
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وكشميرر  والشيشانر،  والعراقِ،  وسوريا  فلسطينر  في  والذللِ  والسحقِ  والهانةِ  والتشريدِ  والقتلِ 
تفريقِ  من  الْعروْلرمِيُّ  الكُفْرُ   بهم  يصنعُ  ما  إلى  وليفطرنوا  المسلمين؛  بلادِ  من  ونمزيقِ وغيرهِا  الكلمةِ   

لمواجهةِ  وليستعدُّوا  والطَّائفِِيَّةِ...  الْمرذْهربِيَّةِ  الفتن  نيرانِ  من  بلادِهِمْ  في  يُ ؤرجِ جُ  وما  الصفوفِ، 
، والصوفيِ ، والقبورِيِ ، والعنصريِِ ي...  قرعِ الكفرِ العلمانّ ِ ن ْ التحدِ ياتِ، والتيَّاراتِ التي صرهرررتُْمُْ في مُسْت ر

بُوا في النهايةِ صفاا واحدًا لمقاومةِ أعداءِ السلامِ ومؤامراتُِِمْ وهجماتُِِمْ تحت رايةِ التوحيدِ، واللهُ وليتأهَّ 
 على نصرهِِمْ لقدير... 

  
ُ هنا التنبيهُ بأشدِ  ما يكون؛ على أنَّ استخدامر السلاحِ لتحرير الأمَُّةِ )وهِير ما زالت في أسر ملةِ  يتعين 

المحمديةِ الكفرِ( وبِلٌ وج الأمًَّةِ  أنَّ ظروفر  . ذلك  أدنى شركٍ  غيِر  من  السلامِ والمسلمينر  على  نايةٌ 
، بل  له  ضر تعرَّ ممَّا  قسوةً الأمةُ اليومر تعانّ أشدَّ  اليومر أشبهُ ما يكونُ بظروفِ المسلمين في العهدِ المكِ يِ 

يومئذٍ وهو   الله عليه وسل مر أسوةٌ حسنةٌ أن نمتثِلر موقِفرهُ لنا في رسولِ الله صلى  المسلمون الأوائلُ. ف
لقد كانت   المشركين بِلسلاح.  مواجهة  عن  والمشركين    العلاقةُ يكفُّ  المسلمين  الفترةِ بين  تلك  في 

هُ في وجهِ أحدٌ من المسلمين يتناولُ سيفر   والرشادِ فحسبُ. ولم يكنْ   والدعوةِ   مقصورةً على التبليغِ 
 ياسرٍ   بنِ   ارٍ وعمَّ   ،سنانر   بنِ   وصهيبٍ   ،حٍ بِر رر   بنِ   لالٍ بِ ، ك ونبُ ذَّ عر ي ُ اءر، وبعضهم  فر عر المشركين، إذ كانوا ضُ 

ال  .. .هم وغيرِ  أختاروا  الأذر   صبَر ولكنَّهم  في على  الله  ى  واحتسبدين  محنةٍ ما    ل ِ لكُ   وا ،  من  تكبَّدوه 
 حتى نصرهم اللهُ على أعدائهم نصرًا عزيزًا.   وعذابٍ 

 
يجب هنا التنبيهُ كُلَّ التنبيهِ على إنَّ السلاحر ليس هو أوَّلر وسيلةٍ يلجأُ المؤمِنُ إلى استخدامهرا خاصةا 
، إذ ي رترحررَّقُ للانقضاضِ على  إذا كانر العدوُّ أقوى منه، وفي ذلك خطرٌ عظيمٌ وإثارةٌ لحفيظةِ العدوِ 

مين بأشدِ  أساليِبِ التدمير، فيتطوَّرُ عنهُ مصائبُ وفِتنرٌ هائلةٌ ت رعُمُّ المسلمين بِوريْلارتُِا من تشريدٍ المسل 
وقتلٍ وإبِدةٍ واستباحةٍ للْحُرُمراتِ، كما هي الحالةُ على الساحةِ السورية والعراقِيَّةِ... في ذلك أيضًا 

 صلى الله عليه وسلَّمر.   عُدولٌ عن المنهجِ الأحوطِ الذي سارر عليه النبي 
 

فلا ننسى ما أسفر عن أفاعيل ابنِ لردِنْ ومرنْ على شاكلتِهِ من رموزِ الفكرِ الارجِيِ  الويصرِيِ  إذ 
الكُفْرِ ذهبر كُلُّها سُدًا،  طائلةً في حروبِهِمْ على جحافلِ  النبوي، فصرفوا أموالً  عدلوا عن المنهج 

من   أريقتْ  ما  إلى  تفاقمت بِلضافةِ  الكفارِ دون جدوى، كما  يدِ  على  الأمَُّةِ  شبابِ  دماءِ آلفِ 
وانطلاقاتُِِمْ  الوارجِِ  غطرسةِ  نتيجةر  السلامِ  أرضِ  من  واسعةٍ  ساحةٍ  على  نيرانَُّا  وانتشرتْ  الفتُن 
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وراءر هذه   الصهيونّ ِ مع انتفاءِ التكافؤ بين الطرفين، عدا ما يختفي -الهمجيَّةِ في وجهِ الحلفِ الصليبي ِ 
 الوضِ فيها.  ظلمةِ من ملابساتٍ ليس هذا مقامر الظروفِ الم

 
الِْ   الثانيةُ طوة  الو  عملِ  الرشادُ   :هادِ في  العلْمِ   هو  أهلِ  على  ذلك  يتوجه  والصلاحِ؛  والتهذِيبِ 

العزيز   والبَةِ. ول يجوز لأحدٍ منهم التغافل أو التكاسُلُ عن هذه المهم ةِ. وقد ورد الأمر في الكتابِ 
" تعالى:  قوله  السوِيِ  في  الصراطِ  إلى  الناسِ  الحرْسرنرةِ بدعوةِ  ورالْمروْعِظرةِ  بِِلحِْكْمرةِ  رربِ كر  إِلىر سربِيلِ  ادعُْ 

بِِلْمُهْتردِينر  أرعْلرمُ  عرنْ سربِيلِهِ ورهُور  أرعْلرمُ بمرنْ ضرلَّ  هُور  رربَّكر  إِنَّ  أرحْسرنُ  هِير  بِِلَّتِي  " وقال 63. ورجرادِلْهمُْ 
هُمْ تعالى: " نْ فرضُّوا مِنْ حروْلِكر فراعْفُ عرن ْ  فربِمرا ررحْمرةٍ مِنر اللََِّّ لنِْتر لهرمُْ ورلروْ كُنْتر فرظاا غرلِيظر الْقرلْبِ لر

" تتمثل هذه 64.  الْمُت روركِ لِينوراسْت رغْفِرْ لهرمُْ ورشراوِرْهُمْ في الْأرمْرِ فرإِذرا عرزرمْتر ف رت روركَّلْ عرلرى اللََِّّ إِنَّ اللََّّر يحُِبُّ 
في تُذيبِ المسلمين، وتوحيدِ صفوفِهم، وتصحيح ما فرسردر من عقائدِهم، الْهادِ    من عملِ   الطوةُ 

الفلاسفةِ  ومُغرالرطراتِ  الْمُعْترزلِرةِ،  وهررْطوُقِيَّاتِ  الزنادقةِ،  وشِركِْيَّاتِ  الْمرلارحِدرةِ،  تِ  من كُفْرياَّ ، وتنقيرتِها 
الرَّافِضرةِ ورتُا الباطنية  وربِدرعِ  ورالْمُشربِ هرةِ،  الْمُجرسِ مرةِ  ورحمرراقراتِ  الْمُرْجِئرةِ،  ورسرقرطراتِ  الْرْهْمِيَّةِ،  فُتِ 

المرحلةِ  هذه  أهدافِ  من  يكون  أن  يجبُ  الصُّوفِيَّةِ... كما  في   ورتضليلات  العُجْمرةِ  محاربةُ  الْهاديةِ: 
الْ  وإحباطُ  واللُّغرةِ  ينِ  ) الدِ  إخْ Müslümanlıkمُسْلُمرانيَِّةِ  خطيرةٌ  وثنيةٌ  ديانةٌ  وهي  أعجامُ هر قر لر ت ر (،  ا 

الْفُرْسِ ورالترُّْكِ انتقامًا من السلامِ للزرادشتية والشامانية والبوذيةِ!. ومن أهدافِ الْهادِ أيضًا: تطهيُر 
الأساطيِر   من  وتحذيرُهُمْ  والْرُافاتِ،  البِدرعِ  سائرِ  من  وعرقْلِيَّاتُِِمْ  وأعرافِهِمْ  المسلمين  عاداتِ 

المشعوذي وركفاحُ  العواطفر والسرائيليَّاتِ،  يرسْترغِلُّون  الذين  والسماسرةِ  والمتعصِ بِين  والسَّحرررةِ  نر 
على  العلامِ  بِكُلِ  وسائلِ  العامَّةِ  وتنبيهُ  إفشاءُ مساويهم،  الْمُقردَّسرةِ، يجبُ  والقِيرمِ  وي رتَّجِرُونر بِلدين 

بذلُ  القبوريَّةِ... كذلك يجب  الزندقة  مِنر  يبثُّونر  ما  بين   ضلالتُِم، وخطورةِ  التأليفِ  الْهودِ لأجلِ 
قلوبِ المؤمنين، والعملُ على توحيدِ صُفُوفِهِمْ، وبعثُ روحِ الخاءِ، ونشرُ الْمرحربَّةِ والتعاونِ على البَِ ِ  

جميعِ   في  المحمدِيَّةِ  بِلأمَّةِ  والنهوضُ  ربوعِهِمْ،  في  السلامِ  وإحلالُ  مُُْترمرعراتُِِم،  في  مُالتِ والتقوى 
كما يجب على الْمُسْترعِدِ  للِجِهرادِ: أن يسعرى وري ربْذُلر ما يرْلِكُ من العلم والْاهِ والمالِ لتربيةِ الحياة...  

وتدريسِ  وتعليمِهِمْ،  المجتمعِ،  وإرشادِ هِمْ  أفرادِ  والسنةِ،  الكتابِ  ضوءِ  المستقيمِ، همْ في  الصراطِ  إلى   
الْورعْيِ في نفوسِهِمْ... ويجب مع ذلك مقاومةُ   م، وبث ِ التوحيدِ والعقيدة الصحيحةِ في قلوبهِ   وترسيخِ 

السلبيَّاتِ وتذليلُ العقباتِ بِرردِ  الشُّبُ هراتِ ومحاربةِ الزنادقةِ من الصوفيَّةِ والقبوريِ ينر، وإحباطُ إعمالِ 
قاومةُ الطواغيتِ ، وم اتِ والمنكرر   عِ در البِ   أهلِ المنافقين الْمُنْدرسِ ينر في صفوفِ الأمةِ، وإرشادُ الْفرسرقرةِ من  

 
 125/النحل   63
 159/آل عمران  64
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الوقوعِ في حِبالِ أهل الضلالِ،  والمشركين المتحكِ مِين في رقِابِ أفرادِ المجتمعِ، وتحذيرُ الْاهلين من 
الالصِ  والتوحيدِ  السلامِ  هدي  إلى  وبدعوتُِم  الناسِ،  عامَّةِ  إلى  المحمديَّةِ  الرسالةِ  بتبليغِ  والقيامُ 

اجةُ لها... كما يجب على أغنياءِ المؤمنين ووُجهائهِم وأصحابِ بأفضل أساليب الْرْدرلِ متى دعتْ الح
الكلمةِ النافذةِ منهم أن يكونوا ردِْءًا للعلماءِ والمرشدين في جهادِهم. هذا النوعُ من الْهادِ يُ عردُّ من 

 فروضِ العين أيضًا. لأنه إذا بطلر فسدتِ الحياةُ كُلُّهرا. 
 

بعد كل ِ  تأتي  ا  إنما  الطواتِ  المنهج   ةِ يَّ والستعدادِ   ةِ لتمهيديَّ هذه  على  إسلامِيَّةٍ  دولةٍ  إقامةِ  مرحلةُ 
، وعلمِياا، وثقافِياا، وأخلاقِياا... وإنما بعد هذه الأعمالِ حمايالنبوِيِ ، و  تِها عسكرياا وسياسِياا واقتصادِياا

على حباطِ خطرهِا  ، وأاإذللهِ عملِ على  بِلو ةِ الكفرِ،  لَّ  مِ رهابِ يجبُ الثخانُ في الأرضِ، بإِ   ةِ يَّ التكميلِ 
ور المسلمين الثغورِ،  عتداا  رد ِ ،  حفظُ  ذلك  مع  ويجب  ال  الحدودِ   وإقامةُ ئهِا...  والُْْ عُ على  اةِ، نر صاةِ 
أنفِهِمْ   المنافقين  وكشفُ  بِلمواكبةِ ومواصلةُ   ،وإرغامُ  الْمُثْ لرى  المسيرةِ  التقدُّمِ     في  الراقيةِ  الأمُمِ  مع 

غرارِ دولةِ  على  الجتماعيَّةِ  العدالةِ  بشوقٍ ورغبةٍ وطمأنينةٍ، وتأسيسُ  العِلْمِيِ  والحضارِيِ   والسباقِ 
الرسولِ الكريِم صلى الله عليه وسلم، وخلفائهِِ الراشدين رضوان الله عليهم، بحيثُ يأمرنُ في ظِلِ هرا كُلُّ 

، ومواطنٍ إنسانٍ على نفسِ  هِ ومالهِِ وعِرْضِهِ، ويتذوَّقُ الهناءر والعافِيرةر في حِمراهُ كلُّ فردٍ من مُسْلِمٍ وذمِيٍ 
وأجنبيٍ ، ومقِيمٍ ومسافرٍ؛ ويتمتَّعُ الْمهورُ في كرنِفِهِ بأقصرى وأوسعِ ما يكنُ من الحقوقِ والحر يَِّةِ أينما 

ال أرجاءِ  أقامر، من  أو  انتقل،  أو  المؤمنينر لقامرتِهرا في توجَّهر،  دولة السلامية، ورفَّقر اللهُ جلَّ سلطانهُُ 
 عاجلٍ قريب. 

 
وجودٌ  تضحيةٌ  لأنه  السلامِ،  أركانٍ  من  ركنٌ  وهو  الْهاد،  فضل  وأحاديثُ كثيرةٌ في  آياتٌ  وردتْ 

رحمه   الْوزية  ابن قيمفي سبيل الله، ورالْوُدُ بِلنفسِ من أغلى غاياتِ الْودِ. يقول  والنفيسِ  بِلنفسِ  
ما الذى اشتراهَا من المؤمنين، فما للِجبان المعُرِضِ هِ مالكِ لِ   مرهْرُ المحبةِ والْرنَّةِ بذلُ النفس والمالِ "  الله:

ف ر  هُزلِرتْ  ما  بِلِل  السلعة،  هذه  وسروْمِ  بِلنسيئةِ هر امر تر سْ ير المفُْلِس  فيبيعرهرا  ول كرسردرت،  المفلسون،   ا 
 رر ، فتأخَّ النفوسِ   بذلِ   دونر   مرن يرُيِد، فلم يرضر رربهُّرا لها بثمنٍ   فى سوقِ   للعرضِ   تْ يمر قالمعُْسِرُونر، لقد أُ 
 بينهم، ووقعتْ   السِ لعةُ   ، فدارتِ الثمنر   نفسُهُ   يكونر   أنْ   بُّونر ينتظرون أي ُّهُم يصلُحُ حِ مُ البطَّالون، وقام الْ 

 65." أرذِلَّةٍ عرلرى المؤُْمِنِينر أرعِزَّةٍ عرلرى الكرافِريِنر   فى يدِ 
 

 
 . 54/المائدة  65
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إنَّ أحدًا من السلفِ الصالِح لم يردْ عنه أن ه عدَّ الْهادر ركُنًا سادِسًا للاسلام، إلَّ أنَّ اهتمامر العلماءِ 
ينِ الحنيفِ، والمعروف   أركانر   واحصر أنَّم    بِلموضوعِ جعل بعضرهم يعُدُّه في منزلةِ الركنِ السادسِ للدِ 

المسةٍ   السلامِ  "  في  تعالى:  قال  الوصفِ.  عن  لُّ  مِنر فحسب. وللمجاهدِ كرامةٌ تجرِ اشْترررى  إِنَّ اللهر 
قْتُ لُونر وريُ قْت رلُ  مُُ الْرْنَّةر يُ قراتلُِونر في سربِيلِ اِلله ف ري ر عرلريْهِ حرقاا في ونر ورعْدًا  الْمُؤْمِنِينر أرنْ فُسرهُمْ ورأرمْورالهرمُْ بأرِنَّ لهر

ي رعْتُمْ  بِهِ ورذرلِكر هُور الْفروْزُ   الت َّوْرراةِ ورالِنْجِيلِ ورالْقُرْآنِ ورمرنْ أروْفىر بعِرهْدِهِ مِنر اِلله فراسْت ربْشِرُوا ببِ ريْعِكُمُ الَّذِي بِر
تعالى:    (111/)التوبة  "الْعرظِيمُ  أردُلُّكُ وقال  آمرنُوا هرلْ  الَّذِينر  أري ُّهرا  عرذرابٍ يار مِنْ  تُ نْجِيكُمْ  تِجراررةٍ  مْ عرلرى 
إِنْ كُ   *أرليِمٍ   لركُمْ  خريْرٌ  ذرلِكُمْ  ورأرنْ فُسِكُمْ  بأرِمْورالِكُمْ  اِلله  سربِيلِ  ورتُجراهِدُونر في  ورررسُولهِِ  بِِلِل  تُمْ تُ ؤْمِنُونر  ن ْ

)الصف تعالى:    (11،  10/ت رعْلرمُونر   لر وقال  فِينرا  جراهردُوا  لرمرعر ورالَّذِينر  اللهر  ورإِنَّ  سُبُ لرنرا  ن رهْدِي رن َّهُمْ 
َّ الَّذِينر قتُِلُوا في سربِيلِ اِلله أرمْوراتًا برلْ أرحْيراءٌ عِنْدر وقال تعالى:    (69/الْمُحْسِنِينر )العنكبوت ورلر تحرْسربَر

يُ رْزرقُونر   وريرسْت ربْ   * رربهِ ِمْ  فرضْلِهِ  مِنْ  هُمُ اللهُ  آتار بمرا  أرلَّ فررحِِينر  لْفِهِمْ  خر مِنْ  بِهِمْ  ي رلْحرقُوا   ْ لمر بِِلَّذِينر   شِرُونر 
 * يرسْت ربْشِرُونر بنِِعْمرةٍ مِنر اِلله ورفرضْلٍ ورأرنَّ اللهر لر يُضِيعُ أرجْرر الْمُؤْمِنِينر    *خروْفٌ عرلريْهِمْ ورلر هُمْ يحرْزرنوُنر  

اسْترجرابوُا للِ  ب رعْ   الَّذِينر  مِنْ  عرظِيمٌ  ورالرَّسُولِ  أرجْرٌ  ورات َّقروْا  هُمْ  مِن ْ أرحْسرنُوا  للَِّذِينر  الْقررْحُ  مُُ  أرصرابهر مرا   * دِ 
فراخْشروْهُمْ  لركُمْ  جمررعُوا  قردْ  النَّاسر  إِنَّ  النَّاسُ  مُُ  لهر قرالر  ورنعِْمر   ،الَّذِينر  حرسْبُ نرا اللهُ  ورقرالُوا  إِيرانًا  ف رزرادرهُمْ 

عمران:   )آل  تعالى:    (173  -  169الْوركِيلُ  أُولي وقال  غريْرُ  الْمُؤْمِنِينر  مِنر  الْقراعِدُونر  يرسْتروِي  لر 
فرضَّلر اللهُ   عرلرى الضَّرررِ ورالْمُجراهِدُونر في سربِيلِ اِلله بأرِمْورالهِِمْ ورأرنْ فُسِهِمْ  الْمُجراهِدِينر بأرِمْورالهِِمْ ورأرنْ فُسِهِمْ 

درررجراتٍ   * الْقراعِدِينر درررجرةً وركُلاا ورعردر اللهُ الْحسُْنىر ورفرضَّلر اللهُ الْمُجراهِدِينر عرلرى الْقراعِدِينر أرجْرًا عرظِيمًا  
ديثُ كثيرةٌ ا. وفي هذا البابِ آيات وأح(96،  95/نساءمِنْهُ ورمرغْفِررةً ورررحْمرةً وركرانر اللهُ غرفُوراً ررحِيمًا )ال

 مرلأرتْ بطونر الكُتُبِ. 
 

ال من  القدرِ  هذا  على  الْهادُ  في    فضلِ ولرمَّا كان  فكانر  البالغةِ،  والأهَية  الطرِ تركِ العظيم  من  هِ 
على   وهذا  العظيم  أفضلِ بِلْهادِ   عر التطوُّ   أنَّ   يرونر   العلمِ   أهلر   جعلر ما  المسلمين،  من  الأعمالِ    

الْهادر   أن  العلماءُ على  اتفق  الحج ِ   أفضلُ الصالحةِ. وقد   صومِ ، و التطوعِ   صلاةِ ، ومن  والعمرةِ   من 
 رأسُ . وقد ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: "التطوعِ 

 " .لْهادا  هِ سرنرامِ   ، وذِرْورةُ الصلاةُ   هُ ، وعمودُ السلامُ   الأمرِ 
   
، من ميزاتُِا: أن تكونر قد تحققتْ فيها ثورةٌ علميةٌ قبلر النفير  التكميليَّةُ   المرحلةُ هي  الثالثة:    طوةالو 

الصناعِي ةِ والتقنيَّةِ والقتصادِي ةِ،  الوطنُ السلامِيُّ في المجالتِ  الأم ةِ، وازدهرر  وثقافِيَّةٌ على مستوى 
أقلَّ   لر  يكونر  الناسُ  وأن  يهجُرُ  ؛  الْامعِيِ  المستوى  على  والمعرفةِ  العلمِ  من  يحظرى  الأمَُّةِ  ثُ لُثُ 
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، وريتَّصِفون بِلرَّزرانرةِ في سلوكهم، ويلتزمون جانب الفضائِلِ في تعاملهم، تجري علاقاتُُم على  الفواحِشر
ع الرشيدِ. عند ذلك ل شكَّ في أساسِ الحترامِ المتبادِل... فالأمَُّةُ يومئذٍ تستحقُّ أن توصرفر بِلمجتم 

يتمتعونر بأقصى حدٍ  من الحر يَِّةِ، ويتساوونر في ممارسةِ الحقوقِ والفُررصِ.  المجتمعِ  أفرادر مثلِ هذا  أنَّ 
وهذا يُ قروِ ي الصِ لرةر فيما بينهم، ويبعثُ في نفوسِهم روحر التعاوُنِ على البَ والتقوى، ويُشرجِ عُهُمْ على 

مِلَّةِ الْكُفرِ بتحقيقِ أمورٍ ليس هذا مقام سردها. يجب على   نِ استقلالِ الأم ةِ من أسرِ التأهُّبِ لعلا 
الدعاةِ في مثل هذه المرحلة أن يكُروِ نوُا مُلسًا استشارياا ويختاروا شخصًا من بينهم رئيسًا للمجلِسِ. 

عضاءِ حامِلِي مؤهَّلاتٍ علميَّةٍ في ويجب أن تتوف َّرر في هذا المجلسِ شروطٌ، أهَُّها: أنْ يكونر جميعُ الأ 
يتمُّ بها تسييُر أعمالِ  نُ هُم من تقديِم آراءٍ، ومناقشةِ قضايا، وإصدارِ قراراتٍ  تُصُّصاتٍ متنوِ عةٍ تمرُكِ 

الستقلالِ، واستتبابُ  الدِ فا  ... وقد ل يجوز عِ، وإعلانُ  الفعلِيِ  النفير والْهادِ  أثناءر  والنظامِ  الأمنِ 
عن هذه النطلاقةِ قبل التثب تِ من موافقة أكثر المجتمع عليها! لأنَّ أي مُتمع ل يخلو من   العلانُ 

 الونةِ والمنافقين والمغرضين والمعارضين وأهل الأهواء...
 
مرحلةُ النطلاقِ الفعلِي؛ يفُترررضُ أنَّ أكثرر من نصفِ الأمةِ يتازُ في هذه المرحلةِ هي    :رابعةال  طوةالو 

دةِ الصحيحةِ، والسلوكِ الرفيعِ، والوعي بضرورةِ اللاصِ من نير أمَُّةِ الكفر. عند ذلك يجب بِلعقي 
على أهلِ الحلِ  والعقدِ أنَّ يعُلِنُوا أنَّ أمَُّةر التوحيدِ قد أصبحرتْ تملِكُ إستقلالهرا. إلَّ أنَّ عملاءر الكفارِ 

ب "أنه خروجٌ على النظامِ وأنه   في الداخِلِ سيبَزون إلى الساحةِ عاجلاً، وسيستنكرون  هذا العلانر 
الح السلطةِ  لنقضاضِ  وذريعة  المجتمعِ،  على  خطرٌ  ذلك  في  لأنَّ  وغطرسةٌ،  عليه جنون  اكمة 

م رجِْعِيُّونر، أعداءُ العلمِ وفتكه..." وقد يتجرَّ  أُ هؤلءِ العملاءُ على تنديدِ المسئولين عن العلانِ ب "أنََّّ
أهل والحضارةِ، متخلِ فو  اتُامات  من  إلى غير ذلك  عرصْرُهُ..."  مرضرى  ينِ وقد  الدِ  إلى  يتحاكمون  ن، 

أوسطية وهي -علمًا بأنَّ هذه الفئةر ل يزالُ لها وجودٌ وحضورٌ وغلبةٌ في المجتماعات الشرق الكفر.  
ومن   الشعوبِ،  هذه  رقاب  في  المعروفون تتحكم  و)السبطائيون  )الأتاتوركيون(  وأقواها  أبرزها 

   اليهود الدونما"( في تركيا! ب "
 

الكفار    هادِ جماحِ هذه الفئة المنافقةِ، ثمَّ الستعدادُ لْ  يجب في هذه الحالة أو لً وقبلر كلِ  شيءٍ: كبحُ 
العنفِ والم استعمالِ  طرائقِ  من  طريقةٍ  إلى كُلِ   وبِللجوءِ  المسل حِ  بِلكفاح  المعركةِ  ساحةِ  في  شركين 

الْمُسرلَّحِةِ، وإرغامِهِمْ ،  والترهيبِ  الرُّعْبِ في قلوبِهم، وإنزالِ ضربِتٍ قاصمةٍ على جموعِهِمْ  وإدخالِ 
لقولهِِ  منهزمون، وفقًا  ينصرفوا وهم  أو  يدٍ وهم صاغرون،  عن  الْزيةر  يدفعوا  بأرِنْ  الستسلامِ  على 
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ينُ تعالى: " نرةٌ وريركُونر الدِ    66." لِلََِّّ فرإِنِ انْ ت رهروْا فرلار عُدْورانر إِلَّ عرلرى الظَّالِمِينورقراتلُِوهُمْ حرتىَّ لر تركُونر فِت ْ
" تعالى:  ي رعْمرلُ وقال  بمرا  اللََّّر  فرإِنَّ  انْ ت رهروْا  فرإِنِ  لِلََِّّ  ينُ كُلُّهُ  الدِ  وريركُونر  نرةٌ  فِت ْ تركُونر  ونر ورقراتلُِوهُمْ حرتىَّ لر 

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنه،    رضي الله عن عبد الله بن عمر  و   67." برصِير
ا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا محمدً   ل إله إل الله وأنَّ  حتى يشهدوا أنْ  الناسر  أقاتلر  أنْ  تُ رْ مِ أُ "

." وذلك لدفعِ شرر هِِمْ، والدفاعِ م على اللهم، وحسابهُ هم وأموالهر الزكاة، فإذا فعلوه عصموا منِ دماءر 
ن أرضِ السلامِ، ومنعِ الكفارِ الحرْرْبيِِ ين من إهراقِ دماءِ المسلمين وهرتْكِ أعراضِهِمْ ونَّرْبِ أموالهِِمْ، ع 

و  الداخل  السلام في  على  فرضٌ وللحفاظِ  الْهاد،  من  النوع  هذا  يتم   الارج.  الكفاية  فروضِ  من 
يذِها إلى غيِر ذلك من التفاصيلِ، يتمُّ كلُّ ذلك إعلانهُُ، وتحديدُ وقتِهِ، وأساليبِهِ الحربيَِّةِ وأشكالِ تنف

 من قِبرلِ مُلسِ الأمَُّةِ، ويبدأ الستعدادُ الفعلِيُّ وتنفيذُ الأعمالِ الْهادية بعد موافقةِ أميِر المؤمنين.    
 

، فإنه يتوقفُ على اليان الصادقِ  أولا وقبل  أم ا جوازُ استخدامِ السلاحِ وإعلانِ الحربِ على العدوِ 
دُهُ الظروفُ  كلِ  شريءٍ، لكنه ليسر هو الشرطر الوحيدر، بل يجبُ مع ذلك أن تتوف  رر شروطٌ أخرى تُحردِ 
أمرِ الْهادِ إلَّ أن يكونر من أهل الختصاصِ وقليلٌ  الرأير في  يُ بْدِير  ل محالةر. ول يجوز لأحدٍ أن 

 ب: مَّاهم. وهذه شروط عامةٌ لعلانِ الْهاد بِلترتي

 

أولً: يجبُ وجودُ رايةٍ ذاتِ سلطانٍ معترفٍ بها، بإجماعِ علماءِ الأمةِ، وفقًا لما رُوِير عن عبد الله بن 
أمتى على الضلالة   لن تجتمعر عمر بن الطاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "

ومِنر الشططِ القولُ بِنقراضِ العلمِ والعلماءِ،   68" على الْماعة  اللهِ   فإن يدر   ، فعليكم بِلْماعة  ،اأبدً 
النهوضِ بأعباءِ الْهادِ وإحياءِ دولةٍ على أساسِ الكتابِ والسنةِ. بل  تعدْ قادرةً على  وأنَّ الأمةر لم 

قاسيةٌ، والطُّرُقُ ورعْررةٌ، ورالسُّبُلُ شائكةٌ، والعلماءُ   -ل شك–الحقيقةُ خلافُ ذلك، ولكنَّ الظروفر  
والبقيَّةُ   يعانون الأخيرة،  السنين  في  منهم  غفيٌر  جمٌّ  قتُِلر  والتعذيبِ،  الضطهادِ  من  رهيبةً  أشكالً 

فراغرهم  ملأ  وقد  والتشاورِ،  للاجتماعِ  آمنًا  مكانًا  يجدون  ل  العالم،  أنحاءِ  في  مبعثرُونر  مشرَّدون 
ال وشُيُوخِ  والسحرةِ،  الدين،  رجالِ  من  الْمُعرمَّمِينر  مِنر  الْمُشرعْوِذِينر، جماعراتٌ  الصُّوفِيَّةِ  طُّرُقِ 

 وخواجواتِ السلاطين...  
 

 
 193/البقرة  66
 39/الأنفال  67
 ه الطبَانّ. روا  68
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ينُ كُلُّهُ لل، بإقامةِ دولةٍ  ثانيًِا( أنْ يكونر القصدُ من الْهادِ: محضر العلارءِ لكلمةِ اِلله وأنْ يكونر الدِ 
قويَّةٍ،   عصرِنا-إسلامِيَّةٍ  في  الحالُ  هو  إضمحل تْ، كما  قد  الشريعةِ وتطبيقر    -إنْ كانتْ  أحكامِ 

مُمراررسرةِ  من  المجتمعِ  أفرادِ  وتمكينر  السلام،  دعائمِِ  وإرساءر  أساسِها،  على  العدالةِ  وتأسيسر  المطهَّررةِ، 
العِلْمرانيَِّةِ، والقبوري ةِ والعنصرية،  العُبُودِيَّةِ لغيِر اِلله: من  تُِِمْ، وذلك بِلقضاءِ على جميعِ أشكالِ  حُر ياَّ

وا والشتراكيَّةِ  والرَّفْضِ،  والشيوعيَّة،  والرأسماليَِّةِ،  واليساريَِّةِ،  واليمينيَّةِ،  والديقراطية لتَّصروُّفِ، 
وغيرهِا... فإنْ كان الْهادُ عن جهلٍ بضوابطهِ، أو من مُنْطرلرقِ الهوى ومُرَّدِ الحماسِ، أو بإغراءِ مِلَّةِ 

الوار  لِِْهرادِ  بِلنسبةِ  الحالُ  هو  )كما  يصحُّ الكُفْرِ،  فلا  ونحوهم(،  ورالدَّوراعِشِ  )اللاَّدِنيِِ ين  الْْدُُدِ  جِ 
جهادُهُمْ، بل يجبُ على المسلمين قتالُهمُْ، والقضاءُ على جموعِهِمْ، لزالةِ خطرهِِمْ وقطعِ صلةِ الكفارِ 

 بهم. 
 

ادِ    هادِ جِ ادِ التمهيدِيِ  و ثالثاً( تبليغُ رسالةِ اِلله إلى الأمُرمِ الكافرةِ، وذلك بعد انتهاءِ مررراحِلِ الْه العْدر
ادِ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام، أكملر الْهادر التمهيدِيَّ في  والسْتِعْدر
، ثم بِشر الْهادر المسل حر في  ، وأكمل جهادر العدادِ والستعدادِ في أوائل العهد المدنّ ِ العهد المكِ يِ 

  فنصره الله على أعدائهِِ في الداخل والارج، وثبَّتر أقدامر المسلمين. أواخر العهد المدنّ ِ 
 

إنَّ قضيةر الْهادِ لها أهَي ةٌ قصوى لرتباطها المباشر بِليانِ، لأنَّ الأعمالر الصالحةر هي من صميم 
ال به  زادر  إذا كان صالحاً  ذلك  العملِ؛  بسببِ  وينقصُ  يزيدُ  اليانر  وإذا كانر  اليانِ، ولأنَّ  يانُ، 

ي رترحررَّكُ ضميُر النسانِ المؤمنِ الموحِ دِ عند كُلِ  مشهدٍ؛  الْمُنْطرلرقِ  فاسِدًا نقص به اليان. ومن هذا 
، ولِل ي ر   يأمرُ بِلمعروفِ، وينهرى عن غْضِبُ، ولِل يأخُذُ، ولِل يعُطي... ول شكَّ في أنه المنكررِ، لل يحُِبُّ

الأمةُ  إذا كانت  الصفوفِ، يفرحُ  مُتررراصَّةر  الأجزاءِ،  مُترمراسِكرةر  قروِيَّةً،  العيشِ  وبسطةِ  الرزقِ  سعةِ   في 
تتمتَّعُ بِلأمنِ والطمئنانِ... ويأسفُ المؤمن الموَّحِدُ ويحزن إذا وجدر الأمَُّةر تتقل بُ في دوامةٍ من البؤسِ 

عليه تتكالبُ  صفوفُ هرا،  وتفرقتْ  شملُها،  تشتتر  وقد  التسلُّطِ والشقاءِ،  أشكالِ  بشتىَّ  الأعداءُ  ا 
، والحتواءِ القتصادِيِ ، والحربِ العسكرِيِ ...       والغزو الثقافيِ  والنفوذِ السياسِيِ 

 
لرمَّا تدهورتْ حالةُ الأم ةِ ودخل الشقاقُ بين أجزائهِا، وسادر الفوضرى على الوطن  -وبِلمناسبةِ -هذا، 

الكُفَّارُ مناطقر واسعةً منه، وقتلوا ملايينر من المسلمين، وهتكوا أعراضرهُمْ السلامِيِ  بكاملِهِ، واحتلَّ  
بعد النصفِ الثانّ من القرنِ العشرين.. ثارتْ غيرةُ جماعاتٍ من شبابِ الأم ةِ فتصدَّوْا لحربِ الكفارِ 

النطلا هذه  أنَّ  إلَّ  المحتلَّةِ،  المناطق  تلك  والأوربيين في  والأميركيين  الروسِ  غيِر من  على  بدأتْ  قةر 
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هزيةٍ  إلى  فأدَّتْ  وشاملةٍ...  مدروسرةٍ  قويَّةٍ  عسكريَِّةٍ  خطةٍ  أساسِ  على  مررْحرلِيٍ   تأهُّبٍ  ودون  بصيرةٍ 
منكرةٍ في صفوفِ "المجاهدين"، خاص ةً فإنَّ القيادرةر لما كانتْ في يدِ طائفةٍ من الوهَّابيِ ين الوارجِ الذين 

 قٍ ل قبل لهم به، بِءوا بفشلٍ ذريع، وهذا تلميحٌ وجيزٌ إلى بعضِ أسبابه. نَّضوا في وجهِ عدوٍ  عملا 
 

الأمةِ  بظروفِ  جهلةً  المجاهدين( كانوا  )بصفةِ  الكُفْرِ  مِلَّةِ  لِحربِ  تصدَّوْا  الذين  هؤلءِ  إنَّ  أولا: 
والضلالِ  العمى  من  أصابها  بما  علمٍ  على  يكونوا  لم  والأخلاقِيَّةِ؛  الروحية  لهم وقضاياها  يكن  لم  ؛ 

إطِ لاعٌ واسعٌ على الدواعي التي ف ررَّقرت صفوفر الأمَّةِ المحم ديةِ وشتَّتر شملرهرا من العنصريَّةِ، والعصبِيَّةِ 
ا، من العلمانيَّةِ، والأتاتوركيَّةِ، والناصريَّةِ، والبعثيَّةِ،  القوميَّةِ، والطائفيَّةِ، والمذهبيَّةِ؛ وما أفسدر عقيدرتُر

البِدرعِ والوهابيَّ  من  غريبةٍ  وأشكالٍ  والتصوُّفِ،  والقبوريَّةِ،  والتكفيريَّةِ،  والنورجِيَّةِ،  والفتوشِيَّةِ،  ةِ، 
قِةِ واللحاد...  والرافةِ والزَّنْدر

 
الفنون والتقنية، يعجزون عن المقارنةِ بين أمة السلامِ وأمة  أمَُّةِ الكفرِ في  بتفوقِ  ثانيًا: كانوا جهلةً 

ورتق وقدراتُما الكفرِ  الطرفين  إمكاناتِ  حيث  من  بينهما  الشاسِعِ  والبونِ  السحيق  البُعدِ  ديرِ 
القتصادية والصناعية والعسكرية. فقاموا بمغامرةٍ خطيرةٍ أقحمو أنفسهم في أتون الحروبِ مع الروسِ 

الوطن ال أنفسهم وعلى  الكفر على  فأثاروا بذلك عالمرر  المتحدة الأميركية.  الوليات  سلامِيِ  ثم مع 
 بأسره.

 
فرضرحرهُمْ،  وهذا  الكفارِ،  على  عالةً  بذلك  فأصبحوا  العدُوُّ  يصنعُهُ  سلاحٍ  حملِ  إلى  عمدوا  ثالثِاً: 

ةِ شأنَّم، وتفاهةِ حِيرلِهِم، سَّ وأوْق رعرهُمْ في تناقضاتٍ رهيبةٍ مع أنفسهم، وكرشرفر عن سوءِ تعامُلِهِمْ، وخِ 
فيهم. والفضيلة  الكرامةِ  أنَّ    إذ   وانتفاءِ  في  شركِ   لأدنى  وجودر  اللاَّدِنيَِّةر العصرِ  خوارجر  ل  )سواءً 

قُ  لم   ةر رر دْ والدَّاعِشِيَّةر( ل  أنَّم  السلاحِ، كما ل شكَّ في  أنواعِ  من  فوقها  فما  بندقيَّةٍ  صُنْعِ  على  لهم 
والتساومِ يحصلوا على تلك الأسلحةِ الضخمةِ والكم الهائل من العتادِ والذخيرة إلَّ بطريق التفاوضِ  

طِي رهُم الأميركيُّونر أو فكيفر إذنْ يجوزر أنْ يُ عْ   وحتى اليهودِ!   والروس  ينا الأميركي ِ هر اعِ نَّ والتعاون مع صُ 
          هذا أحدٌ رزقه الله شمةً من العقل!        لُ بر قْ الرُّوسُ الأسلحةر ليعودوا يحاربونَّما بنفس الأسلحةِ؟! هل ي ر 
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العسكريَِّةِ  القواعد  وجودر  تجاهلوا  أراضِ   69رابعًا:  الدولِ على  الأميركية   ي  المتحدة  للوليات  العميلة 
 ا عن العلاقاتِ السياسية والتجارية الضخمة بين هذه الدول وبين إسرائيل.    وروسيرا، كما تغافلو 

 

، وما أصابهم من الرتباكِ في رِ هذا بِلضافةِ إلى ما أقحموا أنفسرهم فيه من التعجيلِ والطيش والتهوُّ 
قرعِ التعاوُ  ، وما جرن روْا على أنفسِهِمْ وعلى فلولهِِمْ الْمُرْت رزرقرةِ عندما تورَّطوا فيمْ هِ أمرِ  ن ْ مع والتفاهُمِ   نِ مُسْت ر

 لحصولِ على الأسلحة والعتادِ.اجرَّدِ  مُ لِ   ،ين وغيرهِِمْ من أعداءِ الأمَُّةِ الأميركي ِ 
 

والعراقِ،  واليمن،  أفغانستان،  )في  السلامِيِ   الوطن  بقاعِ  مختلف  في  الوارجِ  عصابِتِ  زالت  ما 
ت رنرلْ القبولر عند جمهورِ علماءِ الأمَّةِ إلى وسوريا، ومناطق من إفريقيا( تواصِلُ   نشاطاتُِا. إلَّ أنَّا لم 

اليوم. بل صدرتْ خُطربٌ وتصريحاتٌ وفتاوى على ألسنةِ جماعةٍ من العلماءِ تصبُّ في جملتِهرا: أن 
رةر الوضَّاءرةر هولءِ مُترطرر فِونر من أهلِ الأهواءِ، عاثوا فسادًا؛ شوَّهوا شعيرةر الْهادِ، كما شوَّهوا الصو 

على  الكُفْرِ  أمَُّةر  بأفاعيلِهِمْ  فأثاروا  الحنيفِ ووسطيتِهِ؛  الدين  عن سماحةِ  تُِِمْ  بجِنرايار وانحرفوا  للإسلامِ، 
المسلمين في كل بقاعِ الأرضِ. ومن أشهر الأدلة على هذه الحقيقة تُديداتُ الرئيس الأميركِيِ  الْديدِ 

 ا المسلمين بأنه سيمنعهم من الدخولِ إلى الوليات المتحدة الأميركية. در فيه دونالد ترامب، التي توعَّ 
 

ا اشْت ربرهر عليهم معنىر الْهادِ، كما اشت ربرهر عليهم كثيٌر مر رِ لِ فْ كُ الْ  ةِ لَّ م مع مِ هِ كِ هكذا انَّزم الوارجُ في معارِ 
انت حتى  السلامِ  سُمْعرةر  بذلك  فشوَّهوا  والسن ةِ،  الكتابِ  نصوص  معانّ  للدين من  الكراهيةُ  شرت 

"إسلاموفوبيا  بمقولة  الكراهية  هذه  عن  التعبير  وشاعر  وأميركا،  أوروبِ  في  المجتمعات  بين  الحنيف 
Islamophobia.بِلنجليزية " 

 

 
المناط   69 تلك  قواعد عسكرية في  ولها  المناطق السلامِي ةِ،  القزمة في  الدول  من  عملائهِا  مع  متينة  الكفر علاقات  أمة  من  العملاقة  قائمة  للدول  ق. وهذه 

قاعدة الملك عبد العزيز في  السكان الأميركية(، و)قرية  قاعدة  (  2، في الكويت.  معسكر فرجينار ،  معسكر عريفان ( معسكر الدوحة الأميركية، و1بأسمائهِا:
ومُموعة مسلحة  ،  قاعدة السيلية، جنوب غرب الدوحة ( قاعدة العديد الْوية الأميركية، و3قاعدة أميركية أخرى في الدولة الوهابية.  12، وهناك  الظهران 

(  5بحرين.  -  بحرية في ميناء سلمان بريطانية  قاعدة  في المنامة، و  الأميركيالأسطول البحري  ، و قاعدة الشيخ عيسى (  4في قطر.    تابعة لسلاح الْو البَيطانّ 
من  قواعد   أميركية في كل  المصير   ، وتمريت   ، السيب جوية  عُمان.  وجزيرة  بحرية  (  6، في  قواعد  والفجيرة أميركية  أربع  ودبي  علي  وجبل  زايد  موانىء  ،  في 

قاعدة قنا القريبة من  (  7.  المارات-"بحرية جوية" في أبوظبي فرنسية  قاعدة عسكرية  ،  لوجيستيومستودعات متعددة لأغراض الدعم الأميركية  قاعدة جوية  و 
قواعد عسكرية  (  8.  غالبا ما تستخدمها القوات الْوية الأميركية لأغراض التزود بِلوقود ومهام دعم الْسر الْوي  ة،غربي القاهر   قاعدة جوية، و مدينة الأقصر 

يابِنية على  قاعدة عسكرية  ة،  يَّ ونِ مُ يْ ميركية تتمركز في لر أقوات عسكرية  (  9في مختلف أنحاء العراق.    قاعدة  75اء العسكريين بحوالي  البَ   ا بعضُ هر رر ميركية قدَّ أ
(  11  سوريا. مطار عسكري في منطقة الرميلان الواقعة تحت سيطرة أكراد  (  10.  جيبوتي  -  قاعدة صينية لوجيستية ، و الْانب الشمالي من مطار العاصمة 

( أكثر من عشرين  12سوريا.  -مطاري حلب والمزة، في العاصمة دمشق و   في حميميم، في اللاذقية، روسية    قاعدة جوية ،  البحرية الروسية  قاعدة طرطوس  
 قاعدةً عسكرية للناتو والقوات الأميركية في تركيا. 
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 *** 
 ( الفكر الارجِِيُّ: 6
 

إنَّ الفكرر الارجِِيَّ ليس أمرًا حديثاً في الأمة المحمدية، بل لها تجربةٌ متميِ زرةٌ في الصطدامِ بهذا الفكر 
صلى الله الأسود يوم كان السلامُ في مهده. ظهر بوادرُ الفكرِ الارجِِيِ  لأوَّلِ مرةٍ حين اعْترررضر النبيَّ 

رر  بن    : اسْمهُُ   لٌ جُ عليه وسلم  التميميعبد الله  ذر عر يدُْ ،  الويصرة  الرسولُ و   70،يَّ يمِ مِ التَّ   ةِ رر صِ يْ ور الُْ   ا ى 
ي ُ  عليه وسلم  فيُ نينٍ حُ   غنائمر آنذاكر    سِ مُ قر صلى الله  المهاجرينر عطِ ،  الأنصارر يعُطِ   ولر   ي  هذا   مر فقا،  ي 

تِهِ في عُنْجُهِيَّةٍ،   هذه : "-ولبئس ما قال-فقال  الرجلُ الشقِيُّ في وجهِ النبي عليه السلام يرطْعرنُ بِقِسْمر
نرى   ولر   مُ س ِ قر ك ت ُ إنَّ "  : وفي روايةٍ   !"، يا رسول الله  لْ دِ اعْ "  : قالوفي روايةٍ !  الله  ما أُريد بها وجهُ   قِسمةٌ 

عمر ما كان من  ! ف اللهر   قِ اتَّ   يا رسول الله   :وفي روايةٍ ،  ةِ مر سْ قِ في الْ   تر لْ در عر   ما أراكر "  : ، وفي روايةٍ "لً دْ عر 
الطاب   قام  بن  وهوإلَّ  نبي الله   غاضبًا  عن  منه  لينتقم  عليه وسلم  يستأذن رسول الله صلى الله 

فأقفقال:   أقوم  أل  المنافق؟ قال: يا رسول الله  تتسامعر   معاذ اللهِ   تل هذا  يقتل   أنَّ   الأممُ   أن  محمداً 
هم.. يقرأون القرآن ل يجاوز تراقير : إن هذا وأصحابًِ له  صلى الله عليه وسلم  قال النبي  أصحابه، ثم

   .رواه أحمد
 

برةر، عرنْ عربْدِ الْوراحِدِ، عرنْ عُمراررةر بْنِ الْقرعْقراعِ بْنِ   جراءرتْ قِصَّةُ هذا الرجلِ في حردِيثٍ طروِيلِ عرنْ قُ ت ري ْ
عْتُ أربِر سرعِيدٍ   الْدُْرِيَّ ي رقُولُ ب رعرثر عرلِيُّ بْنُ أربي طرالِبٍ شُبَْمُرةر، عرنْ عربْدِ الرَّحْمرنِ بْنِ أربي نُ عْمٍ، قرالر سمرِ

لمرْ  أردِيٍم مرقْرُوظٍ  برةٍ في  بِذُهري ْ نِ  الْيرمر مِنْ  عرلريْهِ ورسرلَّمر  عرنْهُ إِلىر ررسُولِ اِلله صرلَّى اللهُ  مِنْ ررضِير اللهُ   تُحرصَّلْ 
نرةر بْنِ بردْرٍ، ورأرق ْررعر بْنِ حابِسٍ، ورزريْدِ الْريْلِ، ورالرَّابِعُ إِمَّا  تُ ررابِهرا، قرالر ف رقرسرمرهرا بريْنر أررْب رعرةِ ن رفررٍ: بر  ي ْ يْنر عُي ر

ا مِنْ هرؤُلءِ قر  الر ف رب رلرغر ذرلِكر عرلْقرمرةُ، ورإِمَّا عرامِرُ بْنُ الطُّفريْلِ. ف رقرالر ررجُلٌ مِنْ أرصْحرابهِِ كُنَّا نحرْنُ أرحرقَّ بِهرذر
تيِنِِ خربَرُ السَّمراءِ صربراحً   النَّبيَّ صرلَّى : أرلر تأرْمرنُونّ ورأرنار أرمِيُن مرنْ في السَّمراءِ يأرْ عرلريْهِ ورسرلَّمر، ف رقرالر ا اللهُ 

هرةِ، كرثُّ اللِ حْيرةِ، محرْ  شِزُ الْرْب ْ نريْنِ، مُشْرِفُ الْورجْن رتريْنِ، نار : ف رقرامر ررجُلٌ غرائرُِ الْعري ْ لُوقُ الرَّأْسِ، ورمرسراءً؟! قرالر
ي رتَّقِ  : وريْ لركر أرورلرسْتُ أرحرقَّ أرهْلِ الأرْضِ أرنْ  اتَّقِ اللهُ! قرالر : يار ررسُولر اللهُ  ير اللهر! مُشرمَّرُ الِزرارِ.. ف رقرالر

: خرالِدُ بْنُ الْورليِدِ: يار ررسُولر اللهُ أرلر أرضْرِبُ عُنُ قرهُ  : ثمَّ ورلىَّ الرَّجُلُ. قرالر : لر قرالر لرعرلَّهُ أرنْ يركُونر   ،؟ قرالر
عرلريْهِ   . يُصرلِ ي ف رقرالر خرالِدٌ: وركرمْ مِنْ مُصرلٍ  ي رقُولُ بلِِسرانهِِ مرا لريْسر في ق رلْبِهِ. قرالر ررسُولُ اِلله صرلَّى اللهُ 

ْ أُومررْ أرنْ أرنْ قُبر عرنْ قُ لُوبِ النَّاسِ ورلر أرشُقَّ بطُُ  ، ف رقرالر ورسرلَّمر: إِنّ ِ لمر : ثمَّ نرظررر إِلريْهِ ورهُور مُقرفٍ  مُْ. قرالر ونَّر
 

(، وذلك ل يستقيم، إذ أن  حرقوص بن زهير(، فنسبوا إليه اسم )الويصرة التميمي  عبد الله بن واسمه  أخطأ بعض المؤرخين في ضبط اسم هذا المنافق )لقد   70
 .  كان أحد قادة جيوش الفتح أيام عمر الفاروق، فاتح الأهواز، و وسلم  رسول الله صلى الله عليه كانت له صحبة من السعدي   حرقوص بن زهير 
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لُونر كِترابر اللهُ ررطْبًا لر يُجراوِزُ حرنراجِررهُمْ، يرْرُقُونر مِنْ الد ِ  ا ق روْمٌ ي رت ْ ينِ كرمرا يرْرُقُ إِنَّهُ يخرْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هرذر
وُدر. السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، ورأرظنُُّهُ قرالر لر  تُ لرن َّهُمْ ق رتْلر ثمر  ئِنْ أردْرركْتُ هُمْ لأق ْ

 
مُعظرمُهُمْ في كُلِ    الوارجُ ف مُترطرر فِرةٌ،  مُت رعرصِ برةٌ،  الملطَّخِ بِلدماءِ( طائفةٌ  )كما هو معروفٌ من تاريخهِمْ 

جهم التاريخ وقد أدر أعرابٌ من سُكَّانِ منطقةِ )نجد(، متشدِ دُون في أمورِ الدين من غير رويةٍ،    : عصرٍ 
النبويَّةر على غيِر معانيها   ؛  والعنادِ والتمرُّدالأهواءِ   أهلِ في قائمة   القرآنِ والأحاديثر  يتأوَّلون آياتِ 

م في الحقيقةِ أوغادٌ، فقراءُ الثقافةِ، مُت رعرالِمُونر في ترطرفُّلٍ، يتَّسمُونر بقِِصررِ النظر، ل يتازُ  الصحيحةِ. إنََّّ
لر العلوم الشرعية، بل يتلقَّفون المفاهيمر من هنا وهناكر وي رلْترقِطوُنَّررا من غير وعيٍ و   أحدُهُمْ برسوخٍ في

يستدلُّون ،  التي فيها التكفيرُ   ةِ بِلأدلَّ والتسرُّعِ؛ يأخذونر  ،  دِ التشدُّ . فيهم متشيِ خون جُبِلُوا على  ت رث ربُّتٍ 
الوعيد دون النظر في   بأحاديثِ   . كذلك يأخذونر المؤمنينعلى  نَّررا  قو ب ِ طر يُ ، ف ر ارِ فَّ الكُ نزلتْ بحقِ     بآياتٍ 

والوعد التبشير  وارتكابِ   . أحاديث  الفسادِ،  من  السلامِيِ   الوطن  داخلر  يجري  عما  غافلونر 
السلامِي ةر   المجتمعاتِ  في  المبعثرون  واللحادِ  الشركِ  جنودُ  يفعلُهُ  وما  ينِ،  بِلدِ  والتجارةِ  الْنايات، 

أفاعيل هؤلءِ والأتاتوركيِ ين،  انيين والبعثيِ ين، والشتراكيين  كالصوفيةِ والعلم  غافلون عن  وغيرهم... 
وتغرير  الناسِ،  لعقائدِِ  وإفسادٍ  السامِيرةِ،  للقِيرمِ  وإهانةٍ  للإسلامِ،  تشويهٍ  من  والملاحدةِ  المشركين 

ي ر  و وْ امر عر ت ر للشبابِ...  الكافررةِ  الفِررقِ  هذه  عن  تدميٍر  نر  من  ترتكبُ  والأما  لكنَّهم للدِ ين  خلاقِ، 
الصهيونّ الذي يتلاعبُ بهم، ويتذرع بضوضائهم لضربِ الأمةِ -لعملاقِ الكفر الصليبي  نر وْ دَّ صر تر ي ر 

في الموت،   يتصف الوارج بحبِ  الفداء والرغبةِ المنكوبة واستأصالها. مع كلِ  هذا العمى والضلالِ،  
 . هانًا في جملتِ ي ُّ در أشد الفرق تر ا أنَّم  ، كم ي ٍ قوٍ   للمخاطر من غير دافعٍ   والستهدافِ 

 
عْورى الْهادِ )وهم أبعدُ خلق الله من مفهوم الْهادِ وأجهلُهم  خرجت في السنين الأخيرةِ عصابِتٌ بِدر
بحقيقتِهِ(، تجهَّزرتْ بِلأسلحةِ، تأتيها السلاحُ من الدُّورلِ التي أعلنتْ الحربر على السلامِ والمسلمين؛ 

بين مثل   يجري  ما  يجهلون  العصابِتِ  هذه  حبالِ  في  يقعون  الذين  الشباب  بينما  وإسرائيل.  أميركا 
ويتسارعُون   ؛لشرك لكفرِ واالمسلمين بِ  قرادرتُِِمْ وبين أعداءِ السلام من التعامُلِ والتعاونِ، وهم يرمون

. ول يتورَّعُون من ارتكابِ الفريرةِ كثيٍر من الأبرياءِ   ماءر بذلك دِ   ون ستحلُّ يو ،  ةِ لَّ مِ من الْ   مْ هِ إلى إخراجِ 
بِ العلماءِ  والزيغعلى  الذين كانوا   لتبديع  الوارجِ  غرار  على  الكُفْرِ،  وأنظمةِ  للحكامِ  والعمالةِ 

 يكُرفِ رونر أميرر المؤمنين علياا ابنر أبي طالبٍ والصحابرةر الذين معه رضي الله عنهم. 
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عليٌّ   المؤمنين  أميُر  الواقع كان  في وفي  جاءر  وقد  البلاءِ.  أشدَّ  بِلوارج  ابْ تُلِير  قد  طالبٍ  أبي  ابْنُ 
النَّاسِ أرشردُّ برلاءً؟ الحديث:   قُ لْتُ: يار ررسُولر اِلله، أريُّ   : عرنْ سرعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قرالر

حر  عرلرى  الرَّجُلُ  ت رلرى  ف ريُ ب ْ فرالأرمْثرلُ،  الأرمْثرلُ  ثمَّ  الأرنبِْيراءُ،   : اشْتردَّ قرالر صُلْبًا  دِينُهُ  فرإِنْ كرانر  دِينِهِ،  سربِ 
كرهُ يرْشِي عرلرى برلاؤُهُ، ورإِنْ كرانر في دِينِهِ رقَِّةٌ ابْ تُلِير عرلرى حرسربِ دِينِهِ، فرمرا يربَْرحُ الْبرلاءُ بِِلْعربْدِ حرتىَّ يرتْرُ 

 .71الأررْضِ مرا عرلريْهِ خرطِيئرةٌ 
 

وج في  الوارجُِ  )بعد  تمرَّدر  عليه  فاشتدُّوا  بماررحُبرتْ،  عليه  الدنيا  ضاقتِ  وقد  (، يمِ كِ حْ التَّ حادثة  هِهِ 
ه ولِْماعةٍ من الصحابة، وقالوا: ل   مْ هُ يرِ فِ كْ تر   وأعلنوا صراحةر عليه، وهدَّدوهُ    الناسر   نر و ضر ِ يُحر وا  خرجو 
لأنَّ هُ لُ ت ْ ق ر   بر جر ور   رر فر كر   نْ مر  وبهذا  دا تر رْ مُ   أصبحر   هُ ،  دِ ا،   مْ هُ فحشُ وزادر    بِلتحكيم   ير ضِ رر   نْ مر   ماءر استباحوا 

لكنَّه  مْ هُ مُ جرائِ   تْ رر ث ُ وكر  لقِتالهِِمْ،  طالبٍ  أبي  ابْنُ  عليٌّ  المؤمنين  أميُر  فنهضر  قبل بِر .  بِلنصيحةِ  درأرهُمْ 
ل "إل أن تنادوا بينهم:    لهم جوابٌ   فلم يكنْ أنْ يكفُّوا عن إهراقِ الدماءِ وارتكاب المحارم.    ذلك؛

تُ  ول  وتُيَّ مْ وهُ مُ ل ِ كر تُاطبوهم،  للقاءِ أُ ،  الرَّ وجلَّ   عزَّ   ب ِ الرَّ   وا  الْرْ   احُ ور الرَّ   احُ ور ،  هذا   ..."ةِ نَّ إلى  كان 
ث حتى  اسْتُشْهِدر أميُر المؤمنين  قدياً وحديثاً. فما لبوالقصَّةُ طويلرةٌ، ملأتْ بطونر الكتبِ   . مْ هُ شعارُ 

 عليه لعنةُ الله يُّ ادِ رر مُ الْ   مٍ جر لْ مُ   نِ و بْ رٍ مْ عر   نُ بْ   الرحمنِ   عبدُ عليٌّ ابْنُ أبي طالبٍ على يدِ شقيٍ  منهم اسمهُ  
وكررَّمر اللهُ تعالى وجهر   .م661يناير    27ه ، الموافق    40رمضان    21إلى أبد الآبدين. وذلك فجرر يوم  

 المؤمنين وعليه سلامُ اِلله ورحمتُهُ ورِضْوانهُ.   أميرِ 
 

، والتمرُّدُ،  نَُّمُْ التعصبُّ إنَّ الوارجِر لم تتغريرَّْ طبيعتُ هُمْ مِنْ يومِ ظهورهِِمْ إلى هذه الساعةِ؛ دأبُهمُْ وردِيدر
، والبغيُّ،  لُونر   والصرارُ، والْعِنادُ الْمرحْضُ، والغلُوُّ والعدوانُ، وعدمُ العتِدادِ بِلمخاطربِ. لذا، لر يُرهِ 

ر حُجَّترهُ، بل يتعمَّدون قتلرهُ بِورحْشِيَّةٍ ومِنْ غيِر اعْتِمادٍ على دليلٍ مُبَرِ رٍ.    أحدًا يقعُ في أيديهِمْ حتىَّ يُ برينِ 
ينِ واغْتِررارهِِمْ بِلْمُترشريِ خِ  الدِ  لِْرهْلِمِ بأصولِ  يرا من غيِر كفائرةٍ، كلُّ ذلك  للفِت ْ الذين يتصدَّوْنر  ينر منهم 

واست  شملِهرا،  وشرتراتِ  الأمَُّةِ  ضرعفِ  بسببِ  الأخيرةِ  السنين  في  دُهُمْ  عردر على وقد كرثُ رر  الوفِ  يلاءِ 
 اللََِّّ بْنِ   عربْدِ هرا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة في حديثٍ عن  قُ لُوبِ عُلماءر 

هُ مْ عر  ُ عرن ْ عْتُ ررسُولر اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ي رقُولُ:"  :ي رقُولُ   مارٍو ررضِىر اللََّّ إِنَّ اللََّّر لر ي رنْزعُِ الْعِلْمر   سمرِ
النَّاسِ  مِنر  ترزِعُهُ  ي رن ْ النَّاسُ   ، انتِْزراعًا  اتَُّرذر  عرالِمًا  يرتْركُْ   ْ لمر إِذرا  الْعُلرمراءر حرتىَّ  ي رقْبِضُ  جُهَّالً  ورلركِنْ  رءُُوسًا   

وْا بغِريْرِ عِلْمٍ فرضرلُّوا ورأرضرلُّو. ت ر   72"فرأرف ْ
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أُ  دْر التي تُر الْبَُكْانية  تكون بِلنفجاراتِ  ما  أشبهُ  الأمَُّةِ  تاريخِ  امتدَّتْ عبَر  التي  الارجيةر  الحركاتِ  إنَّ 

 لوارجِ أسباب هامَّةٌ: حينًا وتثورُ حينًا آخر. ول شكَّ في أنَّ لِكلِ  ثوررةٍ من ثوراتِ ا
 

إنما  عنه،  طالبٍ رضي الله  أبي  ابْنِ  المؤمنين عليٍ   أميِر  على  رَّدوا  الذين تمر الوارجِ  فرقةٍ من  أوَّلر  إنَّ 
خرجوا عليه بسبب التحكيم. لأنَّم أنكروا عليه إعراضرهُ عن مواصلةِ قِترالِ الْبُغاةِ )وهم معاويةُ ابن 

 في   ونر مُ ك ِ أتُحر يُّون(، وراخْتِيراررهُ الْمفاورضرةر معهم بتحكيمِ الرجالِ، فقالوا له: " أبي سفيانر وأنصارهُُ الشام
قتالر البُغاةِ فرضٌ ول محلَّ في ذلك للمفاوضةِ، إذِ   " ذلك أنَّ ؟! وعندكم كتاب اللهالر جر الر ِ   اللهِ   ينِ دِ 

أري ُّهرا الَّذِينر آمرنُوا أرطِيعُوا اللهر الطاعةُ لأولي الأمر مرنْصُوصُ في كتاب اِلله بصراحةٍ، والله تعالى يقول: "   يار
تُمْ تُ ؤْمِنُونر   دُّوهُ إِلىر اللهِ فرإِنْ ت رنرازرعْتُمْ في شريْءٍ ف ررُ   ، مْرِ مِنْكُمْ لأورأرطِيعُوا الرَّسُولر ورأُولي ا ورالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

(. فذهبر المتمر دُِون إلى أنَّ علِيًا رضي 59النساء:  ." )خِرِ ذرلِكر خريْرٌ ورأرحْسرنُ تأرْوِيلاً لآورالْي روْمِ ا  بِِللِ 
تك إذًا  فيجبُ  اِلله،  الواردِِ في كتابِ  الصريحِ  الأمرِ  عنه تُرراورنر بهذا  قتالُ اللهُ  ورقِترالهُُ، كما يجبُ  فيرهُُ 

بينرهُ وبين الوارجِ حروبٌ داميةٌ،   نفسِهِ. فقاتلرهم عليٌّ رضي الله عنه، ورجرررت  الوقتِ  ولم البغاةِ في 
 . ةً يلر وغِ   ةً حيلر   هِ يبَحوا حتى قضوا على حياتِ 

 
هِمْ في شرنِ  الحربِ على دامر ثورات الوارجِِ على مدى عهد الأمويِ ين، كان السببُ الرئيسُ لستمرارِ 

دُّوا هذا ، فأغضبر ذلك رؤوسر الوارجِ إذْ عر ةر ير اوِ عر مِ الأمويِ : هو مُصُالحررةر الحرْسرنِ بْنِ عرلِيٍ  مع مُ كْ الحُْ 
يُ  فبدؤوا  وجودِهِمْ،  على  خطرًا  على  التصالحرُ  تُِِمْ  ضررربِر دمشقر   ةِ المركزيَّ   السلطةِ كثِ فون  فكانت   ،في 

عن   ةِ الأمويَّ   الدولةِ   لةِ اشملِهِ وإز   ا في تشتيتِ ين معهم سببً الأموي ِ   اللفاءِ   آخرِ   محمدٍ   نِ بْ   مروانر   حروبُ 
 . اعامً   91الحكم بعد  

 
، إلَّ أنََّّ   مِ كْ الحُْ   م أيضًا في أوائلِ نتفاضاتُُ او   لوارجِ ا  ثوراتُ دامتْ   م انَّزموا أمامر جيشٍ عارمٍ العباسيِ 

 . لهم قائمةٌ في فِارِسر والعراقِ والْزيرةِ العربيَّةِ بعد ذلكر   مْ قُ جهَّزرهُ هارون الرشيدُ، فمزَّقر فلولهرم، فلم ت ر 
أفريقيا، و  ف ررُّوا إلى شمالِ  أنَّم  البَبرِ   جماعاتٍ   وااستمالإلَّ  البأسِ   من  ، فأسَّسُوا هناك الشديد  ذوي 

 عقيدةِ مع  تُُم  عقيد   قُ فِ تتَّ   ي.لبِضا  ينتمون للمذهبِ   رعايا هذه الدولةِ   الرُّسْترمِيَّةر، كان معظمُ الدولةر  
فروْنر   .أهل السُّنَّة في الكثير، وتُتلف معهم في القليل  ويعتقدون خلودر الآخرة.  في    الله   ةر رؤير   لو ل ي رن ْ

 . النارمُرْتركِبِ الكبائرِِ في  
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 ا مدينةُ ، وكانت قاعدتُُ م.776عام  ي ٍ فارسِ   من أصلٍ   مْ تر سْ سَّسها عبد الرحمن بن رُ أ ةُ الرستميَّ  والدولةُ 
 ةِ العامَّ   الحياةِ   حًا، ساعيًا إلى ازدهارِ لِ صْ عادلً مُ   مْ تر سْ رُ   نُ بْ   الرحمنِ   عبدُ وكان إمامُهُمْ  بِلْزائر.    رتْ هر تار 

 في الأندلس والرستميين على أسس الصداقةِ   ةِ الأمويَّ  بين الدولةِ  متينةٌ  قامت علاقاتٌ . هِ دولتِ  في أنحاءِ 
أفرادِ    نيرانُ   اشتعلتْ ثمَّ    المتبادلة، بين  الصراعِ  نتيجة  الدولةِ  هذه  قِمَّةِ  في  ولم   .المامةِ   سرةِ أُ الفتنةِ 

هرا عن مرسْررحِ 909 سنة ةُ يَّ دِ يْ ب ر عُ الْ  الدولةُ انْ قرضَّتْ عليها حتى   ثْ بر لْ ي ر  ل تزال بقاياهم  .التاريخم. فأزالت ْ
 .من تسميتهم بِلوارج  ون شمئزُّ ولكنهم ياليومر في شمال أفريقيا،  

 
أنَّْر  النفوسِ حتى  برقِيرتْ في  درتْ نارُ الوارجِ وسركرنرتْ لهرربُ هرا قرونًا، ولكنَّ جمرْررهرا  الأمَُّةر كر خمرِ الفِتنرُ   تِ 

أنحاءِ   جميع  في  الفسادُ  وعمَّ  وماتر الْمُحرمَّدِيَّةر   ، السلامِيِ  الفضائلُ،   تْ واضمحلَّ   الضميرُ   الوطن 
المسلمين،   مُعْظرمِ  اليانِ في صدورِ  شُعْلرةُ  الأمَُّةِ    ثارتْ عند ذلك  وانطفأتْ  هذه  قِلَّةٍ من  وهم ثورةُ 

يؤمنون بِلِل واليوم الآخر بصدقٍ وإخلاصٍ، فحملوا السلاحر في وجه الوحشية والوثنية والتدميرية 
ب القلةر واحتقرناهم التي  اتَُّرمْنرا هذه  الفضيلةِ والنسانية. ونحن مهما  لربِنرةٍ من قلعةِ  آخِرر  تقلع  دأت 

فنذكرر  نقف لحظةً  أن  لبدَُّ  الدماءِ،  وإهْرراقر  والقمعر  الْفرتْكر  إلَّ  يعرفون  ل  متعصبون،  م خوارج  بأنَّ 
ن أبي طالب بِلذات في الوارج الذين كانوا ألدَّ  تلك المقولرةر الشهيرةر التي قالها أميُر المؤمنون علي اب

 أعدائهِ، وهو في آخر عهده من هذه الدنيا. 
 

 نْ مِ   جر ارِ ور وا الْر لُ ت ُ قْ ت ر   لر قد ورد في المصادر التاريخية أنه رضي الله عنه نَّررى عن قِترالِ الوارجِ بقوله. "
" نعم، إن الْرورارجِر طائفةٌ إرهابيةٌ هُ ابر صر أر فر  لر اطِ بر الْ  بر لر طر  نْ مر كر   هُ أر طر أخْ فر   قَّ الحرْ  بر لر طر  نْ مر  سر يْ لر  هُ إنَّ ي، فر دِ عْ ب ر 

بدِ ين تل شك في ذلك، يرقتلون ويدُرمِ رون ويُحرر قُِونر وريُخرر بِون... لكنَّهم يحاربون الأنظمةر الظالمةر والمس
ا الذين هم فراعنةُ العصرِ وأئمةُ الضلالِ وكبارُ جنود  إذًا في من الطواغيت  العبَة  لشيطانِ... ف رلرنرا 

" تعالى:  الأ  ورلروْلر قوله  لرفرسردرتِ  ببِ رعْضٍ  ب رعْضرهُمْ  النَّاسر  اللََِّّ  عرلرى درفْعُ  فرضْلٍ  ذُو  اللََّّر  ورلركِنَّ  رْضُ 
درفْعُ اللََِّّ النَّاسر ب رعْضرهُمْ ببِ رعْضٍ لهردُِ مرتْ صرورامِعُ وربيِرعٌ   ورلروْلر ( ويقول تعالى: "251/البقرة." )الْعرالرمِينر 

لرقروِيٌّ  اللََّّر  إِنَّ  ي رنْصُرُهُ  مرنْ   ُ اللََّّ ورلري رنْصُررنَّ  اللََِّّ كرثِيراً  اسْمُ  فِيهرا  يذُْكررُ  ورمرسراجِدُ  عرزيِزٌ ورصرلروراتٌ    ".
 ("  40/الحج)

 
القلوبُ من مخ  عندما ذلك   عردِمُ  تُرْلُو  ، بين المسلمين  ةُ حْمر والرَّ   ةُ المودَّ افةِ الله بهجرةِ اليان منها، وت رن ْ

على يركبون  الحك ام، فتجبََُّ  ي، و الفسادُ ويتغلَّبُ الْقروِيُّ على الضعيفِ قهرًا، وترشيعُ الفاحشةُ، وي رعُمُّ  
 لقيامِ   ن ذلك هو السببر و ك ي، فموالٍ طائلةٍ يرسْرقِونَّا من الزانة العامةِ بأ   نستأثرو يالناس، و   رقابِ 
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"الحكومات  دَّ ضِ المجتمعِ    من  لفيفٍ  السيوطي:  الرحن  عبد  الدين  العلامة جلال  يقول   ى اللهُ أجرر . 
عادتر  حُ فسادُ   زادر   اإذ  ةر العامَّ   إنَّ   :هُ تعالى  وانتهكوا  ت ُ   اتِ مُ رُ ها  ولم  الحْ   مْ قر الله،   اللهُ   أرسلر   ،دودُ عليهم 
آير  إِ   ةً عليهم  فإنْ ةٍ آير   رِ ثْ في  ينجر   ،  أتار   عْ لم  فيهم  عندِ   بعذابٍ   مْ هُ ذلك  وسر هِ من  مر   طر لَّ ،  ل   نْ عليهم 

 !"  له دفاعا  يستطيعونر 
 

إن الذين أطلقر عرلريْهِمْ الوثنيُون لرقربر "الداعشيَّةِ الرهابيَِّةِ"، وأجمعتْ جماهيُر المشركين )في الداخل 
لُوا السلاحر أصلًا ليِ رقْتُ لُوا المسلمين، ول ليحاربوا السلامر أبدًا. والارجِ( على قِترالهِِمْ؛ أولئك لم يحرْمِ 

الصليبي الوحوشِ  مخالب  من  الأمَُّةر  ليُِ نْقِذوا  خرجوا  الطريقر -وإنما  أخطؤوا  ولكنَّهم  الصهيونّ، 
ا الفِرقةِ  المتمثل في:  الدَّاخِلِيِ   الوحش  أو لً من مخالب  الأمةِ  إنقاذر  أهَلو  لأتاتوركية والأسلوبر حين 

ةِ الْيفِ، والوهابيةِ أكرلرةِ الحرام... والأدهى والأمر؛  الفاشِيَّةِ، والملاحدةِ النقشبندية، والرافضة عربردر
للحلف   الْعرمرالرةِ  حِبرالِ  في  ورق رعرترا  قد  والْمُسْت رهْدرفِينر  الْمُتَّهِمِينر  سواءٍ  الفرقتين،  -الصليبيأنَّ كِلْتير 

أن ل ن رترخرطَّى إذًا  كُ سليمر العقل واليانِ حائرًا حيال المشهد. فيجب علينا  . هذا ما يرترُْ الصهيونّ
هنا مقولةر أميِر المؤمنين عليٍ ابْنِ أبي طالبٍ كرَّمر الله تعالى وجهه التي سبق ذكرُهرا آنفًا، وهي قوله: 

" كما هُ ابر صر أر فر   لر اطِ بر الْ   بر لر طر   نْ مر كر   هُ أر طر أخْ فر   قَّ الحرْ   بر لر طر   نْ مر   سر يْ لر   هُ إنَّ ي، فر دِ عْ ب ر   نْ مِ   جر ارِ ور وا الْر لُ ت ُ قْ ت ر   لر "
يجب علينا أن ل ن رنْسرى أنَّ عمالةر مُعْظرمِ "الداعشيين" لأعداءِ السلامِ ناشئةٌ من الْهلِ، لكنَّ عمالةر 

الأتاتورك )من  والرافضةِ(  المشركين  والنقشبندي ين،  للحلفِ عمالتر يِ ين،  ناشئةٌ الصهيونّ-الصليبي  هم   ، 
 . عن علمٍ وشعورٍ ووعيٍ..

 
 " يقول:  العدلِ وهو  أهلِ  أحدُ  له  فرطرنر  لِمرا  فطنَّا   ةً قطر نُ   الوارجِ   حياةِ    في صحيفةِ نار وجدْ   وْ لر ف ر فهلاَّ 

 جر ارِ ور وا الْر لُ ت ُ قْ ت ر   بقوله، »لر   همِ توصيفِ   عندر   عليٌّ   المامُ بها    التي اعترفر   ةُ عَّ شِ مُ الْ   فهذه النقطةُ   ،بيضاءر 
 «.هُ ابر صر أر فر   لر اطِ بر الْ  بر لر طر   نْ مر كر   هُ أر طر أخْ فر  قَّ الحرْ   بر لر طر   نْ مر   سر يْ لر   هُ إنَّ ي، فر دِ عْ ب ر   نْ مِ 

 
فوجئ المجتمعُ السلامِيُّ بِلوارج والأمَُّةُ الفتيَّةُ على سرجِيَّتِها الْمُسْترمِدَّةِ من الوحيِ يومئذٍ، ترفضُ ما 
النقِيَّةِ. لذا فرشِلر الوارجُ في النهايرةِ رغم صمودِهم الشديدِ وصفوفِهم  ل ينسجمُ مع هذه الطبيعةِ 

. كما فرشِلرتْ كلُّ محاولةٍ المتماسكةِ، وهجماتُِم المتواصلةِ طِوالر   التاريخ السلامِيِ  القرنِ الأول من 
السلامِ كالفرسِ،  حظيرة  إلى  الأعاجامِ  من  مختلفةٌ  طوائفُ  دخلتْ  فلمَّا  المرحلة.  تلك  في  بدعيَّةٍ 

والمصطلح المعتقداتِ،  من  غريبةٌ  أشكالٌ  بدأتْ  وغيرهِِمْ  والهنودِ،  يْ لرمِ،  والدَّ والبَبرِ،  ات، والترُّْكِ، 
 والعاداتِ، تتسرَّبُ إلى حياةِ المسلمين. 
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هذه الشعوبِ يكره العربر لغلبةِ السلامِ على دينهِ القديِم، كالفرسِ. أخذتُْم العزةُ   لقد كان بعضُ 

بِلثِم فتمسَّكوا بألزرادشتيَّةِ في ضمائرهم؛ أظهروا السلامر وأبطنوا المجوسِيَّةر، ولم يكتفوا بهذا القدرِ، 
مرانّ". ثم استعاررهُ الأتراكُ ا إلى تبديلِ اسمِ الدينِ الْديدِ فأطلقوا عليه اسماً آخر، وهو "مُسرلْ بل عمدو 

"مُسْلُمرانْلِكْ  إلى  الترُّكِْيَّةِ  اللغةِ  في  المصطلحُ  هذا  ف رترحروَّلر  به.  النطقِ  في  تحريفٍ  مع  منهم 
Müslümanlıkمرع أن أحدًا الطيرةر، فلم يُس  عةر أن علماءر العربِ قد أغفلوا هذه البد  ،". والغريب

 حكمر السلامِ فيها.منهم تناولها، وأعلنَّ  
 

 *** 

 
 : Müslümanlık( الديانة الْمُسْلُمرانيَِّةُ 7
 

تُ عرانيِهرا الأمَُّةُ: هي التي تتمثل في هررْطرقرةٍ اخْت رلرقرهرا قُدرمراءُ الأتراكِ قبْلر  إنَّ إحدى أهمِ  الدواهي التي 
)الْمُسْلُمرانيَِّةر   م Müslümanlıkقرونٍ وسمرَّوْهرا  أنََّّ يبدو  السلام! ذلك  بردِيلًا عن  دِينًا  ا  ليِ رتَّخِذوهر  ،)

بِذُعْرٍ   مر زحفِ الْيوشِ المويَّةِ على بلادِهِمْ، فأخْفرقُوا وامتلئوا غيظاً على العربِ، أُصِيبُوا  شديدٍ أياَّ
وُا بِلعربِ في  ي رترشرابهر أن  يُسْلِموا(، كررهُِوا  أن  عليهم  فُرِضر  السلامر )وربما  يعتنقُوا  أن  ولرمَّا اضطرُّوا 

ينِ الْديدِ، فرسرمَّوْهُ بهذا ال  سمِ الغريب.. يبدو ذلك من أقوى الحتمالت. النتماءِ إلى هذا الدِ 
 

أسلم الأتراك في مرحلةٍ مبكِ رةٍ من التاريخِ السلامِيِ  وهم يومئذٍ متأث رِون بِلدياناتِ الهنديَّةِ والثقافةِ 
الباهليِ  ) بْنِ مسلمِ  قتيبةر  يد  النهر، على  ماوراءِ  فتحِ بلادِ  بعد  اعتنقوا السلامر  -669الفارسِيَّةِ. 

فتحِ 715 بعدر  منهم خاصَّةً  غفيرةٌ  فأسلمتْ جماهيُر  الأمويِ .  مروانر  بْنِ  الملكِ  عبدِ  عهدِ  م.(، في 
)عام   سمرررْق رنْد  )عام  705مدينةِ  بُخراررى  ومدينةِ  على 709م.(،  الموية  الْيوشِ  انتصارِ  ف روْرر  م.( 

مُ لنا تفصيلًا دقيقًا عن مر  درى ترطرابقُِ عقائدِِهِمْ مع عقيدةِ أهلِ السنةِ أهلِهِمرا. إلَّ أنَّ التاريخ ل يُ قردِ 
 والْماعةِ في تلك المرحلةِ، هناك اختلافاتٌ كثيرةٌ تمنعُ كشفر الغُمُوضِ عن هذه المسألة.

 
ترسْمِي رتُهُ  السلامر قد شاعت  أنَّ  إلى  الأخيرةِ  السنين  الأتراك في  الأكادِييِ ين  بعضُ  انْ ت ربرهر  هذا، ولرمَّا 

 Ahmet Yaşar( بين الْعرامَّةِ، تناولر الأستاذُ الذكتور أحمد ياشار أوجاك  Müslümanlıkبكلمةِ )

Ocak   إلى منه  إشارةٍ  مُُررَّدر  أنَّ  لعِِلْمِهِ  فيه،  يتوسَّعْ  ولم  بتِرحرفُّظٍ شديدٍ  لكنْ  الموضوعر  تناورلر  بخاصَّةٍ، 
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در هو حِيلرةً لسكاتُِا وإيقافِهرا. وللأستاذِ الْفررْقِ بينر السلامِ والْمُسْلُمرانيَِّةِ سريُ ؤردِ ي إلى ضر  جَّةٍ لن يجرِ
دِرراسرةِ  على  "القدامُ  يقول:  إذ  المشكلة،  الوضِ في هذه  عن  مردرى تُوُّفِهِ  عن  تُ نْبِئُ  مُلفِترةٌ  مقولةٌ 

النَّحْلِ."  بخرلِيَّةِ  الغبثُ  معناه:  الترُّكِْيَّةِ،  والدولةِ  الترُّْكِ  تاريخِ  في  في   73السلامِ  تحمل  الكلمات  هذه 
 طياتُِا معانّ خطيرةً ولها أهَية كبيرة خاص ةً وقد قالها عالمٌ من أفذاذ علماءِ الأتراك. 

 
ل شركر في أنَّ الأتراك قد ساهَوا في نشرِ رايةِ السلام وفي إنشاءِ حضارتهِِ، وامتازُوا خاصةً بحمايتِهِمْ 

م قومٌ  جُبِلُوا على الروحِ العسكريَِّةِ، نشئوا على التأهبِ لمواجهة   للوطن السلامِيِ  طوالر قرون، لأنََّّ
العدوِ  وشبُّوا وشابوُ على الستعدادِ لقتالهِِ، كانوا مروْضِعر ثقةِ اللفاءِ العباسيِ ين، منهم مرنْ تردررَّجر في 

هِ أحمد، كذلك طُوغْرُلْ بك وابنِْ   74 من المقرَّبِينر للخلِيفةِ، كالقائدِ الترُّكِْيِ  طولونارر صر المناصبِ حتى  
وعلماءُ  صالحون  رجالٌ  فيهم  نبغ  صهرية، كما  علاقاتٌ  الطرفين  بين  جرت  وقد  السلجوفي، 

 ومُاهدون... 
 

مع هذه الحقائق التاريخية قد حدثتْ أخطاءٌ كبيرةٌ في ت رعرامُلِ الأتراكِ مع السلامِ، وذلك عند ت رعررُّفِهِمْ 
ينِ الْديدِ لأوَّ  سلام، وظهرتْ ن رزرعراتٌ بِدْعِيَّةٌ م في وجه الهتْ عليير قِ غرابةٍ بر لِ لِ مرةٍ، ربما  علرى هذا الدِ 

ترسْمِي رتُ هُمْ للاسلامِ بكلمةِ  الْبِدرعِ: هو  ورت ريَّارراتُ خرطِيررةٌ في تاريِخهم. ولعلَّ مِنْ أخطرِ ما اختلقوه مِنر 
(Müslümanlık  ْوهي كلمةٌ مُحررَّفرةٌ ورمُرركَّبرةٌ مِن ،)  ُثرلارثرةِ أجْزراءر: )مُسْلُمْ + آنْ + لِكْ(: فالْزءُ الأوَّل

الفارسيَّةِ،  اللُّغرةِ  الثانّ )آنْ(، هِيَّ لرحِقةٌ في  )مُسْلُمْ(، محرَّفٌ من كلمة )مُسْلِمٍ( وهي عربيَّةٌ. والْزءُ 
( كلمة  في  جاءت  كما  للنِ سْبرةِ،  وأحيانًا  للِْجرمْعِ،  كأداةٍ  السمِ  إلى  مُسْلُمرانْلِكْ تُضرافُ 

Müslümanlık  ٍالسمِ كأداة إلى  تُضرافُ  الترُّكِْيَّةِ  اللُّغرةِ  في  لرحِقةٌ  هي  )لِكْ(،  الثالث  والْزءُ   .)
 للِْمصدريَّةِ. 

 

 
 هذه كلماتهُُ بِللغة التركية مع ذكرِ مصدرها:   73

«Türk ve Türkiye Tarihinde İslam’ı çalışmak yahut Arı kovanına çomak sokmak», Prof. Dr. 

Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye’nin sosyal tarihinde İslam’ın Macerası. Baskı/3. İstanbul-2015. 

 
نالر  بِلليفة العباسي في بغداد.  الاص ِ   الحرسِ  حتى أصبح رئيسر   بِ تر في الرُّ  جر تدرَّ .  كان من الْنود الأتراك في جيش العباسيينالطولونية،   مؤسس السلالة هو   74
الليفة المستعين  بلاطِ  بأحمدُ بْنُ طولون  التحق    من قبل الليفة.  رر صْ ا على مِ واليً   .م868م. ثم أصبح سنة  854  سنةر   ( هذه الرتبةر .م884-868)  أحمدُ   هُ ابنُ 

السلجوقي  تقديره.نالر  (، و م.866-862./ه 252-248في )    بِلل م. وهو مؤسِ سُ 1055( الذي دخل بغدادر عام  1063-995)  كذلك طوغرل بك 
مِ القائمِِ بأمرِ اِلله العباسيِ  )1058يَّةر دولتِهِ للخلافةِ العباسيَّةِ في سنة )الدولة السلجوقيَّةِ، أعلن تبع (. كانتِ العلاقرةُ بينهما متينرةً إلى  1075-1001(م. في أياَّ

ةر فاطمة. وهذا يُ عردُّ حردرثاا نادراً من نوعِهِ لِ   العربيَّةِ، -قِلَّةِ نظائرِهِِ في العلاقاتِ الترُّكِْيَّةحدٍ  بِلغ. يدلُّ على ذلك أن الليفةر زروَّجرهُ ابْ ن رترهُ السيِ در
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الحرْائِطِ بدون   عُرْضر  )الت َّوْقِيفِيَّةُ(، ضربوه  المبادئِ في السلامِ وهو  أهمِ   مبدءًا من  ألْغرواْ بذلك  فقد 
وقد أغفله علماؤُهم على مدى القرون إلى اليوم. ل شكَّ في أنَّ كُلَّ ما وررردر في الكتابِ   أدنى مبالةٍ 

والسنةِ توقِيفِيَّةٌ؛ ل يجوز لأحدٍ بوجهٍ من الوجوهِ أنْ يتصرَّفَّ بأدنى شيءٍ في نصٍ  من نصوصِ هذين 
تير أحدٌ بمصون من أنْ  خالدٌ   يٌّ حر   رٌ كْ ذِ المصدرين العظيمريْنِ المصونريْنِ. فإنَّ كتابر اِلله عزَّ وجلَّ    زيادةٍ  يأرْ

. كذلك السُّنَّةُ المحمديَّةُ المطهَّررةُ مصونةٌ من كُلِ  اقهير وسِ   هِ في صورتِ   يرِ ر غر أو ي رن ْقُصر منه شيئًا، أو ي ُ   عليهِ 
 أشكالِ التحريفِ والتزييف. 

 
الَّذِي أطلقهُ اللهُ على هذا الدين، واختاررهُ وارتضراهُ سبحانرهُ إنَّ )السلامر( هو السمُ الت َّوْقِيفِيُّ الْعرلرمُ  

لِرلْقِهِ من النسِ والِْْنِ  ليعبدوه على أساسِهِ ومبادِئهِ. وهو في الوقت نفسِهِ اسمٌ لِكُلِ  الرسالتِ التي 
محمدٍ عليهم صلوات الله تعالى  أنزلها اللهُ تعالى وبعث بها جميعر رُسُلِهِ وكرلَّفرهُمْ بتبليغِها من لدن آدمر إلى 

ينر عِنْدر اللََِّّ وسلامه أجمعين. وقد أثبتر اللهُ جلَّ سُلطانه هذا السمر في كتابهِِ العزيز، فقال: " إِنَّ الدِ 
، أو   75... مسْلار لا فمن يلكُ أنْ يُ غريرِ ر هذرا السْمر من تلقاءِ نفسِهِ إلَّ زنديقٌ يترب صُ بِلسلام الدوائرر

 قٌ شقِيٌّ أوغافِلٌ عن هذا القانونِ اللِهيِ  العظيم. فاسِ 
 

ومن غرائب الأمور أنه ل يكادُ يوجد شخص من الأتراك والأكرادِ يقُِرُّ بأنَّهُ مُسْلِمٌ، أو يجُِيبُ على 
قال: ( بِللغة التركية، أو  (ben müslumanımسؤالِ مرنْ يرسْأرلهُُ عن دِينِهِ، إلَّ قال: )أرنار مُسْلُمرانْ  

وُنر عن انتمائهِم  )أز مُسُلْمرانِِْ( بِللغة الكردية، بينما غريْرهُُمْ من المسلمين في جميع أنحاء العالمر، يُ عربَِ 
مثلًا  النجليزيُّ  فالمسُْلِمُ  العربيةر،  يُ تْقِنُونر  ل  الذين  أولئك  حتى  الصحيحِ،  بِلوجهِ  السلاميِ   للدِ ين 

الغررراI’m muslimيقوال ) البدعةِ على مدى (. ومن  العربِ غفلوا عن هذه  أنَّ علماءر  برةِ بمكان، 
قرونٍ إلى يومنا هذا، بحيثُ لم يتناولْ أحدٌ منهم هذه البدعةر الطيرةر ولو في سطورٍ وجيزةٍ بحثاً لفتح 

وا الأتراكِ  إرشادِ  إلى  فيسرعوا  الأمَّةِ  علماءُ  إليها  يتنبَّهُ  لعلَّ  تقدير،  أقلِ   على  النقاشِ  لأكرادِ بِب 
 وإنقاذِهِم من هذا الكفرِ البواح.     

 
قد يعتِرضُ بعضُ الناسِ قائلًا: "إنَّ هذا الختلافر ناشِئٌ من اختلافِ اللُّغةِ، ل يستحقُّ الكتراثر 
له.. والنشغالُ والنَّماكُ فيه فضولٌ بل مبالغةٌ ل طائل تحت رهرا، لأنَّ الشخصر إذا كانر ينطِقُ بكلمةِ 

وفقًا الشهادةِ  فرائضرهُ  ويؤدِ ي  وبِلقدررِ؛  الآخِرِ،  وبِليومِ  ورُسُلِهِ،  وكُتبُِهِ،  وملائكتِهِ،  بِلِل،  ويؤمنُ   ،
 للكتابِ والسُّنَّةِ، فأين الطرُ والضَّرررُ من هذهِ الت سميرةِ!"  

 
 19/آل عمران  75
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الْوراهِيرةِ   الصيغةِ  هذهِ  بمثلِ  الدفاعر  الحقيقةِ    –إنَّ  والْمُ   -في  المراوغةِ  من  والتَّحرزْلُقِ، ضربٌ  جرازرفرةِ 

في كتابهِِ   اللهُ  أثْ ب رترهُ  ما  على  شيءٌ -تقدستْ كلماتهُُ   -وخروجٌ  وهذا  )السلامر(،  دِينرهُ  سمرَّى  فقد   ،
" تعالى:  قوله  تحتر  تدخلُ  التسميةر  هذهِ  ولعلَّ  فيه.  للبشررِ  دخلر  ل  قراسِيرةً توقيفيٌّ  مُْ  قُ لُوبهر ورجرعرلْنرا 

وقد نبَّهر سبحانه المؤمنين على أن ل يخرجوا من حدودِ كتابهِِ وسنَّةِ   76." مر عرنْ مروراضِعِهِ يُحرر فُِونر الْكرلِ 
كُمُ الرَّسُولُ فرخُذُوهُ ورمرا نَّرراكُمْ عرنْهُ فرانْ ت رهُوا ورات َّقُوا اللََّّر إِنَّ رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: " ورمرا آتار

 77." اللََّّر شردِيدُ الْعِقراب
 
والعاداتِ إنَّ  البِدرعِ  مِنر  لِركُرامٍ  رمزٌ  بل هي  السمِ وحسبُ،  ليستْ محضر تحريفٍ في  )الْمُسْلُمرانيَّةر(   

لها،  ممارساتُِم  عبَر  اليومِ  إلى  وامتدَّتْ  للأتراكِ  القديةِ  الديانات  من  تسرَّبت  الدَّخيلةِ،  والمعتقداتِ 
مِ ت رعررُّفِهِمْ على   السلام. يتمثَّلُ هذا الليطُ في شِبْهِ دينٍ مستقلٍ  عن السلامِ، وتفاعُلِهِمْ معها منذ أياَّ

أنَّ  الطيرةِ:  الفروقِ  هذه  أهمِ   مِنْ   . والعمليِ  الْعرقردِيِ   هرا  ي ْ جرانبِ ر في كِلار  بفروقٍ كبيرةٍ  عنه  ويتمي َّزُ 
التر  الشخصِ  )عندر  اليانر  أنَّ  ذلك  الرجاءِ.  فِكْررةر  ت رت ربرنىَّ  مُرَّدُ المسلمانيَّةر  هو  المسلمانِ(:  كِيِ  

فحسبُ، وأم ا العملُ )في اعتقادِهِ(، فليس من اليانِ في   78"التصديقِ بِلقلْبِ، والقرارِ بِللسان" 
)على عكس   الرجاءُ شيءٍ، واليانُ عند الْمُسْلُمرانيِِ ينر ل يزيدُ ول ينقص بأداءِ العملِ أو بتركِهِ. بل  

تمامًا(   )  ية، يهود  دسيسةٌ ذلك  المعاصرين  المسلمين  علماءِ  مشاهير  أحد   الرحمن  عبد  الشيخ يقول 
 بل ، وتلبيسٌ  وخداعٌ  إفكٌ  هي  العملِ  من  خالٍ  إيانٍ  دِ مجرَّ لِ  الدعواتِ  إنرحمه الله تعالى(: " الدوسري

 انفصمت  متى  إذ ،  وغيرهم،  كالماسونية  المرجئة  من  ها وفروعِ ،  الْهمية  أيدي  على   اليهود   دس ِ   من  هي
 أنحاءِ   في  اهر بمد ِ   والدفعِ   اهر نشرِ   على  نقدرُ   ةً روحيَّ   ةً وَّ ق ُ   نبنِِر   أن  نستطيعر   فلن   والعمل،  اليان  بين  الصلة

 هُ وجودُ   وصارر ,  ةر الروحيَّ   هُ تر وَّ ق ُ   المسلمُ   در قر ف ر   والعملِ   اليانِ   بين  الصلةُ   انفصمتْ   إذا  بل،  المعمورةِ 
 ةً روحيَّ   ةً وَّ ق ُ   ير م ِ نر ي ُ   أنْ   يستطيعُ   ل  هُ لأنَّ ،  هِ غيرِ   بوتقةِ   في  اهر يب ُ ذِ يُ   أو  هُ تر شخصي َّ   زيلُ يُ   الذي  بِلطرِ   ادً مهدَّ 

 79" عليهم بها  فر حر زْ ي ر   أنْ   عن   فضلاً ،  هِ أعدائِ   أمامر   بها  يصمدُ 
 

 
 13/المائدة  76
 7/الحشر   77
 İman: Kalp ile tasdik, dil ileيكاد جميع المصادر التي ألفها الأتراك المسلمان في العقيدة تحتوي على هذه الصيغة في تعريف اليان:     78

ikrardır. اجع الروابط التالية: . على سبيل المثال ر 
http://www.ilimdunyasi.com/huccetullahil-baliga/iman-kalp-ile-tasdik-dil-ile-ikrardir/?wap2  
https://sorularlaislamiyet.com/mezhebler-acisinda-imani-aciklar-misiniz-0  

https://eodev.com/gorev/3973290  
 1/187:يمالعظ  القرآن تفسير   من والمفاهيم الآثار صفوة، الدوسري الرحمن  عبد لشيخا  79

http://www.ilimdunyasi.com/huccetullahil-baliga/iman-kalp-ile-tasdik-dil-ile-ikrardir/?wap2
https://sorularlaislamiyet.com/mezhebler-acisinda-imani-aciklar-misiniz-0
https://eodev.com/gorev/3973290
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تلتبس الْمُسْلُمرانيَّةُ بِلسلامِ خاصَّةً على العربِ لِمرلارمِحر تسودُ صوررتُررا الارجيَّةر، أخذرها الأتراكُ من 
)حتى  العربيُّ،  النسانُ  يكادُ  فلا  القديةِ،  وطقوسِهم  اتُِِمْ  لِمُعْت رقردر واستعملوها كرغِلارفٍ  السلامِ، 

ز بين الديان رتريْن )السلامِ ورالْمُسْلُمرانيَِّةِ( بسبب المشابهررةِ الناجمةِ من العلماءُ والمثقَّفون منهم( اليومر يي ِ 
ويصومون،  يصلُّون،  أيضًا  الْمُسْلُمرانيِِ ينر  أنَّ  إذ  السلاميُّ،  الطابِعُ  عليه  يغلِبُ  الذي  التركيب  هذا 

السلامِ، كذلك كثيٌر منهم   ويحجُّون، ويزكُّون كالمسلمين، ويؤدِ ي كثيٌر منهم العباداتِ المفروضةر في 
الغاثرةِ  خدماتِ  في  ويساهَون  البَِِ ،  بأعمال  ويتطوَّعون  ويتصدَّقون،  النوافلِ،  على  يواظبون  من 

ورالَّذِينر كرفررُوا والسعافِ والمعاونرةِ ونشرِ الفضائِلِ وغيرهِا من اليرات... والحال هذه، يقول تعالى:  
هُ ف رورفَّاهُ حِسرابرهُ أرعْمرالُهمُْ كرسرررابٍ بقِِيعر  ئًا ورورجردر اللََّّر عِنْدر دْهُ شري ْ ةٍ يحرْسربُهُ الظَّمْآنُ مراءً حرتىَّ إِذرا جراءرهُ لمرْ يجرِ
ُ سرريِعُ الحِْسرابِ   تٌ أروْ كرظلُُمراتٍ في بحرْرٍ لُِْ يٍ  ي رغْشراهُ مروْجٌ مِنْ ف روْقِهِ مروْجٌ مِنْ ف روْقِهِ سرحرابٌ ظلُُمرا  *وراللََّّ

ُ لرهُ نوُراً فرمرا لرهُ مِنْ نُ  ْ يركردْ ي ررراهرا ورمرنْ لمرْ يجرْعرلِ اللََّّ هُ لمر ، 39]النور:    . ورٍ ب رعْضُهرا ف روْقر ب رعْضٍ إِذرا أرخْررجر يردر
40 ] 

 
الموسوم  الكتابِ  بمراجعةِ  عليه  المستحدرثِ،  الزائفِ  ينِ  الدِ  هذا  حول  المعرفةِ  من  المزيدر  أرادر  ومن 

ينِ من آثارٍ هدامرةٍ ورمُضرلِ لةٍ على )تركيا في   ضوءِ الحقائق(. ول يفوتنا أنْ نُشيرر إلى ما كانر لهذا الدِ 
الصحيحِ،  السلامِ  الت َّعررُّفِ على  أبوابر  ورجْهِهِمْ  سياسيَّةٍ سردَّتْ في  ، وتبعاتٍ  الترُّكِْيِ  المجتمعِ  سلوكِ 

هُمْ في ظلماتِ العلمانيَّةِ والديقرا توُركِْيَّةِ يعمهون.  وت ررركرت ْ     طيَّةِ والعصبية والأتار
 
  

 *** 
 

توُركِْيَّةُ  8  : Kamalism( الوثنيَّةُ الأتار

 
هرا قِلَّةٌ من زنادقةِ  الأتاتوركية )في الواقع(: ديانةٌ طارئةٌ وسلاحٌ مضادٌّ للقِيرمِ الروحيةِ بلا مراء، اخْت رلرقرت ْ

تمعِ الترُّكِْيِ  )الْمُسْلُمران(، كانوا يتربَّصُون به وينتهزُون الفرصةر اليهودِ المندسِ ين منذ قرونٍ في قلبِ المج
بعِرقْلِيَّتِهِ  أيديولوجيةٍ   للإيقاعِ  ثوبِ  الدِ ينر في  اختلقوا هذا  إنما  غريبةٍ مكرًا   الْهرشَّةِ على حين غرةٍ منه. 

الد ِ  لِمفهومِ  اءِ السافر  الْعردر مُنْطرلرقِ  السلامِ بخاص ةٍ، فأقدموا على   أركانِ   الِ صر ئْ تِ أصلاً، ولسْ   ينِ ومن 
الحربِ   مْ هِ مشروعِ   تنفيذِ  غمرةِ  في  الغربِ  من  الدَّعْمر  تلقَّوا  أُمَّةٍ   يومر  ضميرر  وأرْبركُوا  الأولى  العالميَّةِ 

 يومئذٍ في درمِها.بأسرهِا وهي تتشحَّطُ  
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م. واتَّفقوا مبدئياا 1938اجتمعر رهطٌ من اليهودِ السبطائيِ ين في خفاءٍ فورر موتِ مصطفى كمال عام  

على اختلاقِ دينٍ جديدٍ يقومُ على أساسِ التبجيلِ والتعظيمِ والتقديسِ لكلِ  ما يرُتُّ بِصِلرةٍ إلى هذا 
قضاءِ على السلامِ بطريقةٍ مباشرة. ثم ما لربِثر حتى حروَّلُوهُ الرجلِ. وأجمعوا على أنْ يستخدِموه في ال

وي رت ربرنىَّ رفعر  الْمُعراصِرِ  الْعِلْمِ  يسترمِدُّ من  ت ررْبروِيٍ  وإصلارحِيٍ   درهْريَِّةٍ، وقدَّمُوهرا كمنهجٍ  أيديولوجية  إلى 
 مُسْت رورى المجتمعِ لِمُوراكربرةِ "الحضارةِ الغربيَّةِ الراقية." 

 
أساسِيٍ  وأصدرتْ جميعر تشريعاتُِا على أساسِ   نَّتْ الحكوماتُ التركيَّةُ فكرةر "الأتاتوركيةِ" كدستورٍ ت رب ر 

ينِ   هذا الدستور. بيدر  ا فرشِلرتْ في صِراعِهرا مع التيارِ الن َّقْشرب رنْدِيِ  الذي طالرمرا حاولر تشويهر قِيرمِ الدِ  أنََّّ
انر  أنْ  بعد  ماكرةٍ  بِطريقةٍ  مِنر الحنيفِ  السبعينيَّاتِ  بدايةِ  )منذ  السياسرةِ  سلكِ  في  الن َّقْشرب رنْدِيُّونر  طر 

الدولةِ. ولرمَّا اشتدَّ ساعِدُهُمْ خاصةا  ينافسون الكماليِِ ين في السيطرةِ على  القرنِ العشرين(، وبدؤوا 
ياسة مثل نجم بعد الصحوة التي انتشرتْ في صفوفِهِمْ، ونشأ فيهم شخصيَّاتٌ حُذَّاقٌ برعوا في الس

الدين أربكان وتُ رْغوت أوزال، زادوا في احتكارهِِمْ لتعاليم السلامِ في نشرِ الطريقة النقشبندية التي  
الْهنِْدِ  الْبُوذِيَّةِ وخُزرعْبرلارتِ مُرُوسِ  سِلْسِلرةٍ من هررْطرقراتِ  إسْلارمِيَّةٍ مع  أذكْرارٍ  مِنِ  مرزيِجٍ  ، ول ت رترمرثَّلُ في 

يَّارُ الطيُر يواصل جهودرهُ لتحويلِ السلام بِكرامِلِهِ إلى الْمُسْلُمرانيَِّةِ، ولكنْ بطريقةٍ غيِر يزال هذا الت
 مباشرة.     

 

مِنر  قليلٍ  غيرر  عددًا  فإنَّ  الكماليِِ ين،  مع  صراعِهِمْ  في  الن َّقْشرب رنْدِيُّونر  أحرزرهُ  الذي  النتصارِ  وبرغم 
العصابةِ  من  والباحثين  للأيديولوجية الْكُتَّابِ  الدعاية  في  جهودِهِمْ  قُصراررى  يبذلون  الكماليَِّةِ   

( ويدافعون عنها ويعملون على نشرهِرا وترسِيخِها على Ataturkism or Kamalismالأتاتوركيةِ )
غرار قدمائهم الذين جعلوا منها ديانةً يعتنقها الملايين منذ قرنٍ تقريبًا. وهذه الْهودُ مستمرَّةٌ حتى 

، على رغمِ الحركاتِ المضاد ةِ لها. نعم، بذلر الكماليُّون كُلَّ طاقاتُِِمْ لترسيخِ الفكرةِ الأتاتوركيَّةِ اليومِ 
النفوسِ  الوتأكيدِهرا في  ليجعلوا من هذهِ ، واستخدموا جميعر مؤسَّسراتِ  الماليَّةِ  الترُّكِْيَّةِ وقدراتُِا  دولةِ 

الترُّكِْيَّةِ  للأمَُّةِ  "ديانةً  ت ررْبِطهُرا الفكرةِ  التِي  الصِ لرةُ  بذلك  وتنقطعر  انيَِّةِ،  الْمُسْلُمر عن  بها  لتِستغنِِر   "
فِهِمْ إلى حدٍ  كبير، وقد فاقر عددُ الذين يعتنقون هذه العقيدةر كردِينٍ  بِلسلامِ، فتمكَّنُوا من تحقيقِ هردر

دُهُمْ على كثيٍر رسِميِ  للمجتمعِ الترُّكِْيِ  )أكثر من أيديولوجية سياسية( بجانب الْ  مُسْلُمرانيَِّةِ، قد فاق عردر
ن رتريْنِ اثْ ن رتريْنِ يُ عردُّ  . هذا، ول شكَّ في أنَّ العتناقر لِدِيار  من الشرائحِ الدينيَّةِ والعرقية في المجتمعِ الترُّكِْيِ 



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

90 

 

تعاليِمِ  دينًا آخر في كُلِ   يوافقر  أن  يعُقرلُ  دينٍ ل  أيَّ  الغريبةِ، لأنَّ  الأمور  أن من  على ذلك؛  هِ. زد 
 الأتاتوركيةَّ دِينٌ مختلقٌ ل يعتمدُ على ورحْيٍ  إلِهيٍ  )وإن كان له مرعْبردٌ وركِترابٌ ورمرنراسِكُ...(       

 
إبداعا غر إ بغطاءٍ بسيط ايا بِ رْ ن الأتاتوركية لم تكن  يِنر  الْمُترسرترِ  لِ يِ ينر  الْمرحر اليهودِ  نُبْرةٌ من  نرسرجرتْهُ  بل   ،

محاولةٍ  جدا  أيِ   مؤنةر  لم  ا كرفراهُمْ  التي  أسماءرهُمْ  هو  الغطاءُ  هذا  مسلمون". كان  "أنَّم  المجتمع  لقناعِ 
يرسْت رغْرِبْهرا أحدُ لِمُجرانرسرتِهرا أسماءر سائرِ الناسِ. وهم بِلتحديد: حسن علي يوجيل، و وِدراد نديم ثور، 

إينان، وفالح رفقي أطاي،   الذين لم ونادر نادي، ودكتورة آفت  وأحمد أمين يلمان. استطاعر هؤلءِ 
، ويسحروا بهذه المحاولة  يزدْ عددُهُمْ عن خمسة أشخاصٍ، أن يُخرطِ طُوا هذا المشروعر الرهيبر والغريبر
الْريئرةِ عقولر مئاتِ الآلفِ ويجعلوا كُلَّ فردٍ منهم مُؤْمِنًا بِلفكرةِ الأتاتوركية مُت رفرانيًِا فيها بحيث تكفِيهِ 

 إشارةٌ ليفتردِير بنفسِهِ في سبيلها!
 

من  ي رترحررَّجُونر  ل  م  أنََّّ مع  السلامِ  عن  الأتاتوركيَّةر كبديلٍ  يتقبَّلون  الأتراك  ملاييُن  اليومر  أصبح 
ي ر  ا صنيعةُ الأجدادِ الذين استطاعوا أنْ  تعاليمِها وا مُعْظرمر  جُ سِ نْ الْمُسْلُمرانيَِّةِ في الْورقْتِ ذراتهِِ، تلك أنََّّ

البوذية والشامانية والمس مِنْ ي ومناسِكِها بإيحاءاتٍ من  ت رت رعراررضُ مع الأتاتوركيةِ  إذن ل  حية... فهي 
ي رترمرثَّلُ في غلافٍ مُزرخْررفٍ بِلصلاةٍ والصومِ والحجِ   طِنِهرا، كما تُضراهِي السلامر من خرارجِِهرا الذي  بِر

نَّةِ الن َّبروِيَّة. وهذا القدْرُ من اللُّعْبرةِ ورالْمركْرِ يكفي لتعميةِ الأغبياءِ من والزكاةِ والنوافلِ الواردرةِ في السُّ 
 ين والحثالرةِ مِنر الْعررربِ والْماهيِر المغموررةِ في أوحالِ الْهلِ والتقلِيدِ. الوهابي ِ 

 
ب )الن َّقْشرب رنْدِيِ ينر(  ورالسْلارمروِيِ ين  الأتاتوركيين  بين  اللافُ  ودامر حتى نرشِبر  مصطفى كمالِ  موتِ  عد 

ثمانين  طِوالر  الطرفين  بين  جرتْ  التي  والحروبر  الكماليةِ  للجبهةِ  السْلارمروِيِ ين  مناهضةر  لكنَّ  اليوم، 
عامًا لم تكنْ ناشئةً من موقفِ الأتاتوركِيِ ين ضِدَّ السلامِ، بل كان صراعًا سياسياا محضًا، ورردُُودر فعلٍ 

المتمر دِِينر على السلطةِ. ذلك أنَّ السْلارمروِيِ ين )وهم النقشبنديون بِلتحديد(، لم   من جماهير الصوفية
يكونوا أصلًا على عهدٍ مع السلامِ في حدودِ الكتابِ والسنةِ، بل كانوا مُت رعرصِ بِينر للِْمُسْلُمرانيَِّةِ التي 

 على الْاهلِ مِنر خارجهرا عمومًا، اخْت رلرقرهرا ل علاقةر لها بِلسلامِ في صميمها، وإنما هي ديانةٌ ت رلْتربِسُ 
ورهِير  جدٍ   عن  أبًِ  الأعمى  بِلتقليدِ  أجيالُهمُْ  ذها  واتَُّ العربِ،  عن  للتَّمرايزُِ  قرون  منذ  الأتراكِ  قدماءُ 

 الوشاح الذي يرتديه التيَّارُ النقشبندِيُّ في الوقت الراهن.     
 

 *** 
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 الن َّقْشرب رنْدِيِ : ( الت َّيَّارُ  9
 

وعقائدِر  بوذيَّةٍ،  ومرفراهِيمر  إسلاميَّةٍ  أذكارٍ  بين  تجمعُ  ت رعراليِمُ  له  صوفيٌّ،  سلوكٌ  النقشبنديَّةُ  الطريقةُ 
إلحرْادِيَّةٍ، ولهذهِ الطريقةِ طقوسٌّ غريبةٌ يتمُّ إجراؤُها في خفاءٍ. انتشرتْ بين الأتراكِ خاصَّةً، ثمَّ تسرَّبرتْ 

مُتمع بجهودِ إلى  نشأت  ا  لأنََّّ وغيرهِم...  والبنُطُسِ  والشراكسةِ  حُكْمِهِم كالأكرادِ  تحت  اتٍ كانت 
 زنادقةٍ من قومِهِم في بلادِ ماوراء النهر قبل قرون، وهي وطنهم الأصلِيُّ. 

 
التاريخيَّةِ أنَّ   إنَّ الأتراك قد نشؤوا على التصوُّفِ منذ أيامِ ت رعررُّفِهِمْ على السلامِ. يبدو من الْمُعْطريراتِ 

لم  مُْ  أنََّّ على  وتدلُّ  السلامِ،  قبل  بماضيهم  ت ررْبِطهُُمْ  أسبابٍ  من  ناشِئٌ  الصوفيِ   الفِكْرِ  إلى  نزُوعرهُمْ 
ي رترخرلَّصُوا من رسوبِتِ الوثنيَّةِ الهنديَّةِ التي كانوا يعتنِقونَّررا  لَّوْا عن كثيٍر من عقائدِِهِمْ القديةِ ولم  ي رترخر

مُْ كانوا على مرقْرُبرةٍ من المنطقةِ الهنديَّةِ وعلى صلةٍ مع سُكَّانَِّرا. هذا وليس خافِيًا على   بجرر ِ  الِْْورارِ، لأنََّّ
نار   )مراهرايار مذهب  على  الأتراك كانوا  من  الْمُدُنِ  سُكَّانِ  مُعْظرمر  أنَّ  الباحثين  (  Mahayanaحُذَّاقِ 

الْت رقر  ولرمَّا  البوذِيَّةِ.  من  مع المتفر عِِ  تتماشى  التي  والأمورِ  المناسكِ  من  ب رهُمْ  أعْجر ما  السلامِ  من  طوُا 
طبيعتهم العسكرية، كصلاةِ الْماعةِ، وأعمالِ الْهادِ الْمُسرلَّحِ، والتضحيةِ وما أشبه، أخذوا من هذا 

ينِ الْديدِ أموراً كالذكرِ والدعاءِ ومزجوها بتعاليم البوذية فتكوَّنرتْ من هذا التركي ب الغريبٍ دينًا الدِ 
الْمُسْترحْدرثِ غلافاً Müslümanlıkجديدًا سمرَّوْهرا )الْمُسْلُمرانيَِّةر   الزائفِ  ينِ  الدِ  (، ثم جعلوا من هذا 

لعديدٍ من تياراتٍ صوفِيَّةٍ أسَّسُوهرا على مدى تاريخهم. فكان من آخِرِ هذه التياراتِ وأكثرهِا انتشاراً  
      هي الطريقةر النقشبندِيَّةر.   

 
كانت الطريقةُ النقشبنديَّةُ مُهولةً في المجتمع العثمانّ ِ حتى بِدايةِ القرن الثامن عشر الميلادي. ثمَّ ظهر 
رجلٌ كردِيُّ الأصلِ في مدينةِ السليمانيَِّةِ العراقِيَّةِ اسمه خالدٌ البغداديُّ، بدأ بنِرشْرهِرا عرقِبر رحِلةٍ قامر 

عادر منها بعد عام. كرثُ رر فيه القالُ والقيلُ؛ مع ذلك تُافتتْ عليه جماعةٌ م. ور 1810بها إلى الهند سنة  
ولرقَّبُوهُ  التأليه  إلى حدِ   تعظيمِهِ وتبجيلِهِ  لرغُو في  العراقِ، وبِر العربِ في  الأكرادِ ومُشرعْوِذِي  مرلارلي  من 

دٌ مِنر العلماءِ بِلزَّنْدرقر  هُ بِ )ذي الْناحين(، ورلكنْ اتَُّرمرهُ عردر ةِ وحرذَّرُو الناسر من أبِطيلِهِ، وحاولوا ت رفْنِيدر
بكتابِتٍ ورسائِلر، إلَّ أن المتواطئيين معه استطاعوا أن ي رت رغرلَّبُوا على معارضِيهِ في أمدٍ قصير بأشدِ  ما 

 يكن من المقابلة بِلمثل. 
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 أزرمراتٍ خرطِيررةٍ كانت الدولةُ قد وقعتْ فلما تأكدتْ قِمَّةُ الدولة العثمانيَّةِ من التعاونِ معه في معالْررةِ 
ب "الساداتِ  والتصالِ  المعنويَّةِ  السلطةِ  من  لنفسِهِ  الرجلُ  يردَّعِي  ما  على كُلِ   أق ررَّتْهُ  حِبرالِهرا،  في 
هِْنُ على صدور هذه الهرطقةِ من خالد البغدادي رسالةٌ بعثر بها  النقشبندية" المقبورين منذ قرون! تُبَر

وزي الوهاب إلى  عبد  اسمهُُ  رجلٍ  مع  الت َّعرامُلِ  من  رهُُ  يُحرذِ  أفندي(،  أسعد  )محمد  يومئذٍ  التعليمِ  رِ 
السوسي، كان البغدادي أرسله إلى أسطنبولر لبِثِ  درعْورتهِِ في عاصمةِ الدولة. إلَّ أن السوسيَّ احتكرر 

 امِهرا في مصالِحهِِ. نياب رترهُ عن البغداديِ  وخانرهُ بتشويهِِ ت رعراليِمِهِ واستِخْدر 
 

كان خالدٌ البغداديُّ زنديقًا جريئًا، محترفاً في فنونِ الزَّنْدرقرةِ واختلاقِ أشكالٍ من البدعِ، فكان شررُّهُ 
مستطيراً. لم يتألمَّْ ضميُر هذا الرجلِ وهو يدعو الناسر إلى عبادةِ اِلله والشراكِ به في آنٍ واحد! ولم 

الضرارِ  عن  بتعاليمِ   ي رت روررَّعْ  ورمرزرجرهرا  البوذيَّةِ  من  أخرذرهرا  مفاهيمر خطيرةٍ  بمزجِ  أركانهِِ  بِلسلامِ وهدمِ 
البوذيَّةِ في الديارِ الهنديَّةِ من شخصٍ مشعوذٍ اسمه عبد الله الدهلوي،  ت رلرقَّى مبادئر  ينِ الحرْنِيفِ.  الدِ 

ذكارِ المأخوذةِ من السُّنَّةِ النبويَّةِ، واختلرقر لهذا وأضافر إليها صِي رغًا من الآياتِ القرآنيَّةِ، والدعاءِ والأ
الملالي  من  جماعةً  العراقِ  في  جرنَّدر  ثم  مُتركرامِلٍ.  دينٍ  هيئةِ  على  فرطروَّررهرا  ومناسكر  طقوسًا  التركيبِ 

مثل   العلمِ  أهلِ  من  به عددٌ كبير  ن رهُمْ، واغترَّ  أمْكر ما  الآلوسيليِ ربُ ثُّوها  الدين  وابن   ،محمود شهاب 
عابدين الدمشقي الفقيه. فحالفه الحظُّ بعد أن نجحر في تطبيعِ علاقاتهِِ مع الْوُلرةِ والأمراءِ الْمرحرلِ يِ ين 

ذلك من نشرِ معتقداتهِِ على كافَّةِ ان محمود الثانّ، فتمكَّنر بدافع  وكرسربر ثقةر العاهلِ الثمانّ ِ السلط
فاعْت ر  العثمانيَّةِ،  المملكةِ  ، أرجاءِ  أناضولر في  وغيرهم  والعربِ  والأكرادِ  الأتراكِ  من  جماعاتٌ  هرا  ن رقرت ْ

الأتراكِ  بفعل  الأوروبيَّةِ  البلادِ  بعضِ  في  طريقتُهُ  انتشرتْ  ب رلْقرانر، كما  جزيرةِ  وشِبْهِ  قوقاز،  وبلادِ 
 . ، وأكثر نشاطاتُم في أمانيا الأخيرةين الوافدِينر والمهاجرين إلى تلك البقاع في السن

 
ي ر  أنْ  البغدادِيُّ  ، استطاعر  ب ريْصر حريْصر  في  العثمانيَّةُ  الدولةُ  إذ كانت  دينهم،  في  الناسٍ  ملايينر  فْتِنر 

فرأررْخرتِ السُّلْطرةُ له العنانر لِكرسْبِ درعْمِهِ ضدَّ السلفيِ ينر الذين كانوا يردْعُونر الأمَُّةر إلى توحيدِ اِلله ونبذِ 
ا عن  والتَّخرلِ ي  فسنحتْ الأوثانِ،  اِلله...  معصيرةِ  في  الأمورِ  لأولياءِ  الطاعةِ  وعدمِ  الْاهليَّةِ،  لحياةِ 

الفرصةُ للبغدادِيِ  وطارر صِيتُهُ في الآفاقِ، فاعتقدر فيه ملاييُن الناسِ "أنه الغوثُ الأعظمُ، ورالْقُطْبُ 
جناحانِ  له  والرضِ،  السماواتِ  تدبيرر  الرَّبُّ  إليهِ  ف روَّضر  الذي  يشاءُ، الأفخمُ،  حيثُ  بهما  يطيُر   

 وينوبُ عن الله ويتصرَّفُ في مُلْكِهِ..." إلى غير ذلك من موبقِراتِ اليان. 
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السرطانُ   أمراضِها  ومِنْ   ، السلامِيِ  الوطنِ  أرجاءِ  عمومِ  في  وسادتْ  عادتْ،  الْاهليةُ  لقد كانت 
يَّةِ. اندلعت في المسئولِ  وانتفاءِ  يِ عْ الور   دامِ انع  في ظل ِ الصوفيُّ كان في تلك المرحلةِ منتشرًا بشكلٍ ذريعٍ  

هذه المرحلةِ حُروبٌ وعِصياناتٌ في الداخل والارجِ قصمتْ ظهرر الدولةِ، كما تسرَّبرتْ أفكارٌ إلحادِيَّةٌ 
ي من  ثمرَّ  يكن  ولم  الماسونيَِّةُ،  المحافلُ  تبثُّها  بخاصاةٍ(  فرنسا  )من  الغربِ  من  العثمانّ ِ  المجتمعِ  دعو إلى 

على  بِلْْرُْأةِ  نفسهِ  في  يرشْعُرْ  لم  منهم  أحدًا  ولكنَّ  العلماءِ،  من  القليلر  إلَّ  اِلله  توحيدِ  إلى  الناسر 
مُواتيةً   بِكُلِ يرتِهرا  الظروفُ  وكانت  البغ المارقين،  شأنِ  لتفخيمِ  خاصٍ   نحوٍ  سُمْعرتِهِ على  وتصعيدِ  داديِ  
)النقشب طريقتِه  ونشر  شُهْررتهِِ،  والشيوخِ وتوسيعِ  الْمرلارلي  ورزراوِزرةِ  من  طائفرةٌ  فانبَتْ  ندِيَّةِ(... 

طِيلرهُ. لذا من تصدَّى للردِ  ن عنه، وري ررُدُّونر على مرنْ يدُْ الْمُشرعْوِذِينر يتشدَّقُونر بإطْررائهِِ ويدافعو  حِضُ أبِر
البَزر  معروفِ  للشيخ  ذلك  حدث  للسَّحْقِ كما  ت رعررَّض  البغدادِيِ   خالدِ  الوهابِ على  وعبدِ  نْجِيِ  

عثمان  الشخ  ذهبر  البغدادِيِ ، كما  أمثالِ  من  مشعوِذرين  صوفِيَّيِن  أيضًا كانا  مُا  أنََّّ مع  السوسِيِ  
الْليلي وحرالرتْ أف رنْدِي أيضًا ضحيةر مُعراررضرتِهِما لِالِدِ البغداديِ . أما حرالرتْ أفندي، فكان من أبرزِ 

حُكْ  فيه  نفُِذر  البلاطِ،  المجالُ رجال  ذلك  بعد  ف رفرسُحر  الثانّ.  محمود  السلطان  من  بأمرٍ  العدامِ  مُ 
 للرَّجُلِ وخرلرتْ له الساحةُ وانْدرحررر جميعُ خصومِهِ وانصرفوا مخافرةر مُوراجرهرتِهِ. 

 
عامر   البغدادِيِ   خالدِ  يدِ  على  العراق  إلى  الهندِ  بلادِ  من  النقشينديَّةُ  بِلتحديد، 1811قفزتْ  م. 

تُها طويلةٌ، فكانتْ طامةً كُبَْرى على الأمةِ لنتشارهِا السريعِ، فما لبثتْ حتى لرقِيرتْ قبولً من وقِصَّ 
قِبرلِ سُلْطرةِ الدولةِ. ذلك أن الحكومةر العثمانيَّةر كانتْ قد حلَّتْ الْيشر النكشارِيَّ  ثمَّ قمعتْ بقاياهُ 

ا الْيشُ مُعْترنِقًا للعقائدِ البكتاشِيَّةِ، وهي أيضًا تيَّارٌ صوفيٌّ المتمر دِِين لِمرخراطِرهِِ على النظامِ، وكان هذ
يوم   أبيِهرا  بكرةِ  عن  فُ لُولُهمُْ  أبُيِدرتْ  فلمَّا  الحكومةُ 1826حزيران/يونيو    15خطيٌر.  أحرلَّتْ  م.، 

الْبركْتراشِيِ ينر. كُلُّ   تكايار  جميعر  لهم  وخصَّصرتْ  ثركرنراتُِِمْ،  في  النقشينديِ ين النقشبنديِ ينر  لِكرسْبِ  ذلك 
   . اذِهِمْ سرداا أمامر انتشارِ عقيدةِ التوحيد في المجتمع العثمانّ ِ  وتجنِيدِيهِمْ في حربِ "الوهابية"، واتُِ 

 
اليوغيين.  الهنودِ  بأساليبِ  شبيهةٌ  العبادةِ  من  وأشكالٌ  ومناسكُ  غريبةٌ  طقوسٌ  النقشبندية  للطريقة 

فْعِ الت ُّهرمِ عن   أنفسِمْ يقُيمُون طقوسرهُمْ في أمراكِنر خراصَّةٍ ول يسمحون لمشاركةِ مرنْ ليس منهم. ورلِدر
م ما داموا ل  مع ذلك يحضرون المساجدر ويصلُّون ويصومونر ويحجُّونر على غرار المسلمين. إلَّ أنََّّ
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ف يُ عردُّونر  محالةر  فلا  العبادِةِ،  في  الهندِ  مُوسِ  مُشرابهررةِ  مِنْ  الكافرةِ  يتحاشروْنر  الضرالَّةِ  الفرقِ  من  رقرةً 
 ...  80كالنُّصريْريَِّةِ، والسماعيليَّةِ، والدروزِ، والقاديانيَّةِ، والبهائيَّةِ ول شكَّ

 
 *** 

التقريب( في بلادِ ماوراءِ  القرنِ السادس عشر الميلادِي )على وجه  النقشبندِيَّةُ في  ظهرت الطريقةُ 
في هيئة   ا للناسِ وْ اءر رر وت ر   والمشعوذينر كانوا قد انتحلوا صفاتٍ روحِيَّةً   النهر، بجهودِ عددٍ من الزنادقةِ 

لفظٍ والصالحين  اكِ سَّ النُّ  وتكرارِ  العميقِ،  والتأمُّلِ  التركِيزِ  أساسِ  على  التعبُّدِ  من  أساليِبر  ابتدعوا  ؛ 
ادٍ كبيرةٍ مع انتهاجِ حياةٍ يسودُها التقشُّفُ وإهَالُ التدبيِر،    ومُاهدةُ النفسِ برياضاتٍ شاق ةٍ معينٍَّ بأعدر

... لكنهم كانوا يردْعُونر الناسر إلى ممارسرةِ هذه الأشكالِ من التعبُّدِ بِسم على غرار اليوغيِ ين الهنود
السلامِ، ويدَّعونر أنَّا أفضلُ سُّبُلِ التهذيبِ للنفسِ، وأنفعُها للتخلُّصِ من مخاطر الشهوات، وأمثلُها 

در كثيٍر من الناسِ لكسبِ القربِ من الله تعالى! فنالت القبولر هذه الأذكارُ والعباداتُ الدخيلةُ عن
العامِ يِ ينر، لْهلِهم بمبدإ التوقيفِيَّةر في السلامِ. والطامةُ الكبَى أنَّ بعضر الشخصِيَّاتِ المعروفِينر بسمةِ 

ابن حجر الهيتمي، ومحمود شهاب الدين الآلوسي، وابنِ السيد شريف الْرجانّ، و العلمِ من أمثالِ  
لِ هؤلءِ الزنادقة، فاغتر وُا بهم وشهدو لهم بِلصلاحِ لْهلهم عابدين الدمشقي الفقيه، وقعوا في حبا

 ةِ أمورٍ: بعِِدَّ 
 

ن لهم رصيدٌ من المعرفةِ ليُدركِوا كيفيةر اللطِ تاريخ الأديانِ والمذاهبِ فلم يكمنها: أنَّم لم يدرسوا  
أنماطاً من مناسكِ أهلِ بين مصطلحاتِ المشركين وتعاليم السلامِ؛ كيفر يتحزلقُ الزنديقُ حين يلتقطُ 

، وهي مأثورةٌ 81الشركِ فيمزجها بِلأذكارِ والدعاءِ في السلامِ، ثمَّ يزعم "أنَّا وسائل التقرُّبِ إلى الله 
الزنديقر على علمٍ ويقين تامٍ  بأنه لو  النبيِ  صلى الله عليه وسلمر" افتراءً على الله ورسولِه. لأنَّ  من 

السلا  أهلِ  من  الناسر  أيضًا درعرى  الْكُفَّارر  )لأنَّ  الكفرِ  أهل  طريقة  على  اِلله  ذكر  إلى  )بصراحةٍ(  مِ 

 
على المواقع في الشبكة  لِمزيدٍ من المعرفة حول هذا التيار الصوفيِ ، راجع: فريد صلاح الهاشمي، الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهِا، )والكتاب متوفر     80

 العنكبوتية( 
 
 أهل الزندقة والفرية  إن التجرؤ على تحريرف رسالت الله وتشويه القِيرمِ المقدسة من أعظم الْنايات التي انتهجها الزنادقة من قديم الزمان لقد وردت أخبارُ    81

الْكِترابر  )من أمثال هؤلء الزنادقة( في مواطن من القرآن الكريم، قال تعالى: " بِهِ ثمررنًا قرلِيلًا  ف روريْلٌ للَِّذِينر يركْتُ بُونر  وُا  مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ليِرشْترر بأرِيْدِيهِمْ ثمَّ ي رقُولُونر هرذرا 
مُْ ممَّا يركْسِبُون مُْ ممَّا كرت ربرتْ أريْدِيهِمْ وروريْلٌ لهر هُمْ لرفرريِقًا ي رلْوُونر أرلْسِن رت رهُمْ بِِلْكِتر ( وقال تعالى:" 79البقرة:."ف روريْلٌ لهر ابِ لتِرحْسربُوهُ مِنر الْكِترابِ ورمرا هُور مِنر الْكِترابِ  ورإِنَّ مِن ْ

 (78آل عمران: . )وري رقُولُونر هُور مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ورمرا هُور مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وري رقُولُونر عرلرى اللََِّّ الْكرذِبر ورهُمْ ي رعْلرمُون
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بتلك  ويتنس كوا  الله  ليذكروا  المسلمين  دعى  لو  رهُْبرانَُّمُْ(،  لهم  انتهجها  بأساليِبر  الله  يذكرون 
 الأساليب، لما أطاعرهمٌ أحدٌ إلَّ من أعْمرى اللهُ ق رلْبرهُ بِلْهلِ والحرْمراقرةِ. 

 
ه الأمورِ التي يجهلها عامَّةُ رجالُ الدين: أنَّ الزندقةر ل تكونُ إلَّ من جنسِ الدعاءِ والصلاةِ ومن هذ

والأذكارِ والمناسك. إذ يأتي الزنديقُ بضروبٍ من أذكارِ أهلِ الكفرِ، وردُعرائهِِمْ، ورصرلروراتُِِم، ثمَّ يُضِيفُ 
من السنةِ، وي رنْسِبُ هرا إلى السلامِ، وي رعُدُّهرا من وسائل إليها آياتٍ من القرآنِ الكريِم، وأذكارٍ مأثورةٍ  

الدين  تعاليم  من  مأخوذٌ  هو  ما  بين  الغامضِ  التركيبِ  هذا  في  يُريِ زُ  الْاهلُ  يكادُ  فلا  القربِت... 
الحنيفِ وبين ما هو مأخوذٌ من مستنقعاتِ الكفرِ. ك )صلاةِ الرابطةِ( و )التمة الواجكانية( وترداد 

الهيتمِيَّ والآلوسِيَّ وابْنر عابدين ما بِلُهمُْ لم الْرجانَّّ و لْلالة خمسة آلفِ مرةٍ كلَّ يومٍ... لكنَّ  لفظ ا
 ي رت رن رب َّهُوا إلى هذه المحاولت الماكرةِ )وهم من أهل العلم!( على حدِ  قولِ مرنْ يدَّعِي ذلك؟!                   

 

ر  معظرمر  أنَّ  أيضًا:  الأمورِ  هذه  بها ومن  جاءر  التي  الفضائِلِ  بين  الفرقُ  عليهم  التبس  ينِ  الدِ  جالِ 
السلامُ وبين ما قد يُشربَّهُ بها في الدياناتِ الكفريَِّةِ من سلوكيَّاتٍ أخلاقِيَّةٍ. فالصبَُ، والقناعةُ، وليُن 

العبادةِ، والتضرُّعُ  الغيظِ، والعفوُ والتسامحُ، والزهدُ، والشوعُ في  إلى اِلله بِلدعاءِ،    الْانِبِ، وكظم 
كلُّها قد جاءت الوصِيَّةُ بها في الكتابِ والسُّنَّةِ. وهي من جملة الفضائِلِ التي جاءر بها السلامُ. ول 

أنَّ المس مُلْت ربرسرةٍ بهذه الصالِ؛ لكنَّ نظرةر ي يخفى  أيضًا بأشكالٍ  مثلًا، تُتمُّ كلٌّ منهما  حِيَّةر والبوذِيَّةر 
منعتْ ضوابِطُ السلامِ تُتلفُ ك الفضائِلِ. وقد  الكفريَِّةِ إلى هذه  الدياناتِ  نظرةِ  لَّ الختلافِ عن 

ينِ الحنيفِ التشبُّهر بِلكفارِ منعًا بِتاا بقانون )التوقيفيَّةِ(، وفي ذلك حكمٌ قطعِيٌّ صارمِ. قال تعالى:  الدِ 
كُمُ الرَّسُولُ فرخُذُوهُ ورمرا نَّرراكُمْ عرنْهُ فرا" كما حكم   82." شردِيدُ الْعِقرابِ   إِنَّ اللهر   نْ ت رهُوا ورات َّقُوا اللهر ورمرا آتار

 السلامُ على مرنْ تشبَّهر بأهلِ الكُفرِ أنَّهُ كافِرٌ حالٌّ ربقةر السلامِ من عنتقه ل محالة. 
 

إذًا ل يج الكتابِ والسنَّةِ.  وزُ لأحدٍ كذلك الأذكارُ والأدعِيرةُ في السلامِ كلُّها مضبوطرةٌ في حدودِ 
)كائنًا مرن كانر( أنْ يقتربِسر شكلاً من أشكالِ الذكرِ والدعاءِ والتعبُّدِ من أيِ  ديانةٍ بحج ةِ أنَّ الغررضر 
الطريقةِ  في  الرابطرةِ  صلاةر  أنَّ  على  بخاصَّةٍ  التنبيهُ  هنا   ُ فيتعينَّ اِلله.  إلى  التقرُّبر  إلَّ  ليسر  أدائهِا  من 

ن شكلٍ من طقوسِ مُوسِ الهندِ، وقد ث ربرتر بِلبَاهين أنَّ صناديدر هذه الطريقةِ النقشبندِيَّةِ، ل تعدو ع

 
 7/الحشر   82
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قد اقتبسوها وأجْرروْا عليها بعضر الشيءِ من التعديلِ بطريقةٍ ماكرةٍ للتعميةِ، وهي في الحقيقةِ مأخوذةٌ 
 .Patanjaliب بيتنجل من )الْيُوغرا(، وهو شكلٌ من طقوسِ كفارِ الهندِ، يتدُّ أصلُها إلى تعاليم الراه

 
م عمومًا يجهلون خفايا أساليبِ الزنادقةِ  إنَّ رجِرالر الدِ ين )بخلافِ العلماءِ( يجهلون هذه الحقيقةر، لأنََّّ
البِدعِ  اختلاقِ  في  حِيرلِهم  مكنوناتِ  يجهلون  العقولِ،  وتسحيِر  الأدمغةِ،  وغسلِ  التضليلِ،  في 

النت يكفي  ل  لذا  والأساطير.  بل والرافاتِ  فحسبُ،  دجلِيَّاتُم  وأنماطِ  الصوفِيَّةِ  أكاذيبِ  إلى  باه 
إلى الفرقِ بين العالم و"رجل الدين". فهذا الأخيُر مصطلحٌ مقتبسٌ  -في الوقتِ ذاتهِِ  -يجب التفطُّن 

ة أيضًا من قِيرمِ الكٌفَّارِ، ينبغي التمييز بينهما والتحذير من العتدادِ برجالِ الدين واعتبارهِم من طبق
 العلماء.    

 
 *** 
 

إنَّ النقشبندي ينر لهم ألعيبُ خطيرةٌ في صناعة التضليلِ وإلباسِ الحقِ  بِلباطلِ؛ ي رترصريَّدُونر بها الْهلةر 
وريُ ررسِ خُونر عقائدرهم في أعماقِ النسانِ الْمُنْسرحِبِ وراءرهُمْ والواقعِ في حبالِهم، فيتحوَّلُ إلى آلةٍ في 

الْماعةِ يلعبُ به ويستخدمه في تحقيق أغراضِهِ دونر أيِ  اعتراضٍ من هذا الْاهِلِ أن يعصير يد شيخ  
الْحرُْمرةِ. كما لو أمره بفعلِ الزنا أو شُرْبِ المرِ وحتى بِرْتِكرابِ جنايةِ  ر  له أمرًا، ولو كانر حرامًا بينِ 

 ! القتلِ، ل يتردَّدُ في الستجابة له أبدًا إلَّ من رحم ربي  
 

إصدارِ كتبٍ ومُلاَّتٍ  بِلغًةً وعنايةً خاصَّةً في  الأخيرةِ جهودًا  السنين  الأتراك في  النقشبنديونر  بذل 
اتٍ وفضائيَّاتٍ يستخدمونَّا في برثِ  عرقرائدِِهِمْ والدفاعِ عنها، ءِ شركاتٍ وأوقافٍ وجمعياتٍ وإذاع وإنشا
تعملونَّا لضربِ خصومِهم، خاصَّةً في هجماتُم أسلحةٌ فت اكةٌ في أيديهم يس -في الوقتِ ذاته  -وهي

م بِلزندقة، هعلى أهلِ التوحيدِ بضراوةٍ وعنفٍ؛ ل يألونر جهدًا في تشنيعِ "السلفي ين" وسبِ هم، ورمي 
 وبِليانة العظمى ومعاداة الدولة التركِيَّةِ. يصفونَّم بِلرهابية، والداعشية، والوهابية... 

 
وتلاعُبرهم بِلدين، ونشاطاتُِم الهدَّامرةر ل حصرر لها في الحقيقة؛ أم ا تلخيصُها  إنَّ كفرياتِ النقشبندي ين، 

وجذورها  أسبابها  من  نبذةٍ  ذكرِ  )مع  رئيسة  نقاطٍ  أربعةِ  في  فيمكن  والملالِ(،  للإسهابِ  )تفادِيًا 
 التاريخية(: 
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نتباهر عن توحيد الألوهِيَّةِ، فيتشد قون أوَّلُها: أنَّم يتنطعون بإصرارٍ بِلغٍ وبدون أيِ  مناسبةٍ، ليصرفوا ال
وأنه  الرازقُ،  وأنه  الالقُ،  أنه  تعالى:  ربوبيَّتِهِ  على  يدلُّ  ما  بإكْثرارِ  ورمُررالِسِهِمْ  ومروراعِظِهِمْ  خُطربِهِمْ  في 

دِ والنصارى المدبِ رُ، وأنه المحيِ والميميتُ... إلى غير ذلك ممَّا ل يجرْحردُهُ جُمُوعُ أهلِ الكفرِ من اليهو 
أعماقِ  في  يستيقنونَّا  أنَّم  مع  ظاهرهم  في  اِلله  ربوبيَّةر  ينُكرون  الذين  الملحدون  وحتى  والمجوسِ، 

 ضمائرِهم. 
 

الألُُوهِيَّةِ  توحيد  في  شفةٍ  ببنت  ينبس  وملاليِهِمْ  وخواجواتُِِمْ  النقشبنديَّةِ  شيوخ  من  أحدٌ  يكادُ  ول 
دْ أنَّ شيخًا من شيوخ النقشبندِيَّةِ )المعاصرين منهم خاصَّةً(، لم يرردِْ أنَّهُ بإفرادِ اِلله تعالى بِلعبادةِ. لم يررِ 

نطقر في مُلِسِهِ، أو ن ربَّهر مريديه على أنَّ الله تعالى هو اللهُ الواحدُ الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي ل يُ عْبردُ 
هُ؛  سبحانه ه ل إلَّ  قُ ، ول يتُصردَّ رُ ، ول يعُترمر ول يُحرجُّ  ، ، ول ينُذررُ ى، ول يذُبرحُ عر ل يُصرل ى، ول يدُْ إلَّ إيار

ورجْهِهِ   وعلاابتغاء  جل   ربقةر الكريم  يِحلْ  المقاصدِ  هذه  من  شيءٍ  بأدنى  غيرهِ  إلى  يتوج هْ  من  وأن ه   .
جد لأنه نجسٌ السلامِ من عُنُقِهِ؛ ل تؤُكرلُ ذبيحتُهُ، ول تجوز مناكحتُهُ، ولر يُ ؤْذرنُ له بِلدخولِ إلى المس 

تعالى: " قولهِِ  فرلار بنِرصِ   الْمُشْركُِونر نجررسٌ  إِنمَّرا  آمرنُوا  الَّذِينر  أري ُّهرا  عرامِهِمْ   يار ب رعْدر  الحرْررامر  الْمرسْجِدر  ي رقْرربوُا 
ا يرثهُُ المسلمُ، وتسقطُ وليتُهُ، ويسقطُ حقُّهُ في الحضانة، ول يُصر 83."هرذر يررِثُ المسلِمر ول  لَّى ، ول 

، ول يدُفرنُ في مقابِرِ المسلمين. نعم، يتجنَّبُ شيوخُ النقشبندِيَّةِ القرارر بهذه الحقائِقِ  عليه إذا ماتر
التوحِيدِيَّةِ مع أنَّ كُلَّهرا من أحكامِ المشرِكِ في الدنيا، وأم ا فيما يتعل قُ به في الآخررةٍ: فإنَّ الله تعالى قد 

بقولهِِ  فيه  حُكْمرهُ  "  بينَّر   : يرشراءُ ورمرنْ   لر   إِنَّ اللهر تعالى  لِمرنْ  ذرلِكر  دُونر  مرا  وري رغْفِرُ  بهِِ  يُشْرركر  أرنْ  ي رغْفِرُ 
.   84." ف رقردِ افْترررى إِثْماً عرظِيمًا  يُشْرِكْ بِِللِ  وهذه المعلوماتُ كُلُّها مشروحةٌ في مصادر الفقه السلامِيِ 

ينر خاصَّةً يتجاهلونَّا ويتعم دونر كرتْمرهرا ول يكادُ يُسمرعُ من أحدِهِمْ أنه لكنَّ الصوفِيَّةر عامَّةً والنقشبندي ِ 
تلى هذه الآيةر الكرمِرةر جهرًا. بل يكرهون قرائ رت رهرا وتِلاروتُررا جهرًا، وإذا ن رب َّهرهُم أحدٌ على كفرهِِم هذا، 

مُلسِهِم، من  وطردوه  عليهِ  ثاروا  معناها،  في  يتأمَّلوا  أن  منهم  بِلزندقةِ،   وطلربر  ورموه  به،  وشمتوا 
 آذوهُ بِلعنف إن قدروا عليه... الٌّ عدوٌّ لأوليِراءِ الله، بل  ووصفوه أنه وه ابيٌّ ض

 
، ومن البَاهين الواضحةِ على كُفْرهِِمْ مإنَّ موقِفرهم هذا إنما هو ناشِئٌ من تأرْليِهِهِمْ لشيوخِهم وكبَائهِِ 

م   لر من بينهم قدراً من الشهرة حتى  وصفوه بِلوليةِ، هذا: أنََّّ هرمِكُونر في ذكرِ مرنْ نار مرشْغُولُونر ومُن ْ
 

 28/التوبة  83
 
 48/النساء  84
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ادِهِمْ بتِوحيدِ اِلله  مِ اعْتِدر وإذا ماتر ب رن روْا عليه قُ بَّةً، ورترضررَّعُو إليه لقضاءِ حاجاتُم ليسر ذلك إلَّ لِعردر
ا ينسبونر كلَّ ما ينا لون من سرعرةٍ ورنعمةٍ، إلى هذا المشهورِ المعظَّمِ في قلوبِهم )بصفة في أولوهِيَّتِهِ. إنم 

ا مِنْ بركاتهِِ. " ( لعْتِقرادِهِمْ أنََّّ يرسْترجِيبُ لرهُ إِلىر   مرنْ لر   ورمرنْ أرضرلُّ ممَّنْ يردْعُو مِنْ دُونِ اللهِ الوليِ  الفُلارنّ ِ
دُعرائهِِمْ غرا عرنْ  الْقِيرامرةِ ورهُمْ  ." ل شكَّ في أن ذلك كفرٌ صريح وإشراكٌ بِلل، لأنَّ ذلك فِلُونر ي روْمِ 

إِنْ ت رعُدُّوا نعِْمرتر اللهِ أبشعُ ضُروبِ النكرانِ بجميله تعالى، وغفلةٌ وتجاهلٌ لقولهِِ سبحانه: " تُحْصُوهرا  لر  ور
بُهمُ بهذهِ الكلما  85." نْسرانر لرظرلُومٌ كرفَّارٌ لإِنَّ ا قُلْ أرررأريْ تُمْ إِنْ أرصْبرحر مراؤكُُمْ  تِ المقدَّسرةِ:"واللهُ تعالى يكُرذِ 

تيِكُمْ بمراءٍ مرعِينٍ    86." غروْراً فرمرنْ يأرْ
 

بِلعبادةِ، تجدهم  توحيدِ الله  القولِ في  من  لهم  مُلسٍ  أحدٌ في  أكثرر  إذا  علاماتِ كُفْرهِِمْ  أكبَ  ومن 
ضُهم بِلعتراضِ على هذا الواعظِ وفي عنجهيَّةِ يتحرَّجونر من ذلك ويضيقُ صدورهُُم، وقد يتجرَّأُ بع 

لر بقوله: "يا شيخ: نحن ل نج مرا  لكنْ  أنَّ اللهر واحدٌ،  ورب ررركراتُِِمْ هل  الأولياءِ وكرررامراتُِِمْ  بذكرِ  ترشُحُّ  كر 
قرعراتِ ا ن ْ لكفر )وإن ت ررراءروْا في وحِمراهُمْ ورشرفراعرتِهِمْ لنا!". إن الله تعالى قد وصفر هولءِ الْغررْقرى في مُسْت ر

أرمِ اتَُّرذُوا مظاهر المسلمين بصلواتُِم وصيامِهم وجُمعُراتُِِمْ ورجمرراعراتُِِمْ..( قد وصفهم الله تعالى بقوله: "
دُونِ اللهِ  أرورلروْ كرانوُا لر   مِنْ  قُلْ  ئًا ورلر   شُفرعراءر  لِْكُونر شري ْ مُلْكُ الشَّفراعرةُ جمرِ   قُلْ للِ   * ي رعْقِلُونر    ير لرهُ  يعًا 

هُ اشْمرأرزَّتْ قُ لُوبُ الَّذِينر لر   ورإِذرا ذكُِرر اللهُ   *رْضِ ثمَّ إِلريْهِ تُ رْجرعُونر  السَّمراوراتِ ورالأر  خِررةِ لآيُ ؤْمِنُونر بِِ   ورحْدر
         87." ورإِذرا ذكُِرر الَّذِينر مِنْ دُونهِِ إِذرا هُمْ يرسْت ربْشِرُونر 

 
.   النقطةُ الثانيةُ:  ب رثرقٌ أصلًا من تأليِهِ النقشبنديِ ين للإنسانِ الْمريِ تر هي أنَّ هذا الْكُفْرر )آنِفر الذ كِْرِ( مُن ْ

إنَّ الطريقةر النقشبندِيَّةر انتهجتْ هذا الْمُعْت رقردر خاصَّةً لِصردِ  الوجوهِ عن توحيدِ الله في العبادةِ. ذلك 
قْبرةِ ما قبلر السلامِ من تاريخِ الأتراك. تدلُّ البحوثُ والوثائق أنَّ هذا العتقادر له أصلٌ ممتردٌّ إلى حُ 

هُمْ، ويعتق أنَّ هذا القومر كانوا ول يزالون يُ قرد ِ  دونر أنَّ لهم هيمنةً على حياةِ الْمُجْترمرعِ سُونر أرواحر مروْتار
لرعْ  ويخافونر  والتضرُّعِ،  بِلدعاءِ  إليهم  يتوجَّهونر  فكانو  أيضًا ورمُقردَّرراتهِِ،  يُ قردِ سُون  ن رت رهُمْ.. كما كانوا 

ا   يرةِ لمن يطلب منهم الشفاءر. إنمَّ الكُهرنرةر والعرَّافِينر ومرنْ يأتيهم بشعوذةٍ؛ كاستخدامِ رموزٍ وثنيةٍ في الرُّق ْ
 هؤلءِ كانوا رجالر الدينِ عند الأتراكِ في عصور ما قبل السلامِ. فلمَّا تعرَّفوا على السلامِ واختزلوا 

 
 34/إبراهيم  85
 
 30/الملك 86
 
 45 – 43/الزمر  87
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)الْمُسْلُمرانيَِّة ر  العربِ، Müslümanlıkمنه  عن  بها  ليِرسْترقِلُّوا  الحنيف  ينِ  الدِ  عن  بردِيلرةٍ  نرةٍ  ( كردِيار
وجدوهم  الذين  بِلصوفِيَّةِ  تشب ثوا  والقومِيَّةِ،  المحلِ يَّةِ  وخصوصِيَّاتُِِمْ  القديِم  بِطرابعِِهِمِ  عنهم  وري رترمراي رزُوا 

لِكُهرنرتِهِ  سلوكًا  فلم أقربر  استغربوهم،  السلامِ  بعلماءِ  الْت رقروْا  وإذا  الوثنِِ ،  العهدِ  في  ومُشرعْوِذِيهِمْ  مْ 
يُشرد ِ  لِمرا وجدوهم  إليهم،  البدعِ و دُ يطمئنُّوا  الكُهَّانِ والعرَّافِينر والصوفِيَّةِ وأفعالِهم من  النكيرر على  ن 

استقوروْا   فلما  تِ...  والكفرياَّ بدأ والرافاتِ  البغدادِيِ ،  خالدِ  ظهورِ  منذُ  سواعِدُهُم  واشتدَّتْ 
عليهم  تجرررَّءُوا  أنْ  إلى   ، الناقر عليهم  ويُضريِ قونر  مُْ  وريُ زراحِمُونَّر السلامِ  عُلرماءر  يُ نرافِسُونر  شيوخُهُم 

 . بتِ رقْبِيحراتُِِمْ وترشرنِيعاتُِِمْ والدُّخولِ في أعرراضِهِمْ والتشهير بهم لدى كلِ  فرصةٍ 
 

من  لزنديقٍ  على كتابٍ  عثروا  إذا  حدٍ   إلى  والقبورِ  الميِ تِ  النسانِ  تقديسِ  في  النَّماكُ  بهم  بلغ 
تِ له، وبِدروا بطبعِهِ ونشرهِِ حتى ولو كان مدوَّنًا يا القبوريِ ينر على شاكلتِهم، أثاروا عاصفةً من الدعا

إلى الناسِ  أبعد  هم  الأتراك  أن   )مع  العربيَِّةُ  بأن هُ   بِللغةِ  مؤل فِِهُ  إطراءِ  في  وبِلغوا  وتسابقوا  العربيَِّةِ(، 
انيِهِ مهما ت ربرحَّرر في أشتاتِ العلومِ!      عرلاَّمةٌ فهَّامةٌ ألْمرعِيٌّ عبقرِيٌّ منقطع النظيِر في علمه، لر أحردر يدُر

  
الباكست الديار  مُشْركِي  من  قبورِيٌّ  خُررافيٌّ  زنديقٌ  ظهر  المثال،  سبيل  الله على  )حمد  يدُعرى  انيةِ 

أبِطيل  من  فيه  حشد  وقد  بِلمقابر(  التوسُّلِ  لمنكري  )البصائر  سم اه  له كتابٌ  صدر  الداجوي(، 
القبوريَِّة وتأليه الْمروْترى ما يتعجَّب منه ويتألم ُ كُلُّ مؤمنٍ بسلطانِ الله. كتبه رداا على كتابٍ ألَّفرهُ العالمُ 

دين المتشد ِ  ا كان بعضُ فلمَّ نْجرفِيِري . قال هذا القبورِيُّ في مرقْطرعٍ مِنْ كِترابهِِ: "السلفِيُّ الشيخ طاهرُ الْفر 
 الأدبر   يئُ سِ يُ فيها ور   بُ التي يتعصَّ   لِ هَا من المسائِ ى وغيرِ الموتر   وسماعِ   الفاضلةِ   بِلذواتِ   لر التوسُّ   نكرُ يُ 

تشنيعً   عر نَّ وشر   ينر لِ س ِ ور ت ر مُ الْ   أنِ في ش  وأفرطر   ،ينني ِ بَِّ الرَّ   والعلماءِ   اءِ حر لر الصُّ   في شأنِ  بليغً عليهم  ا حيث ا 
في دين  عنهم غيرةً  بَّ الذَّ  فأردتُ  ،الصالحين العلماءِ  ذلك من الرافات في شأنِ  اهم مشركين وغيرر سمَّ 
 88"الله
 

إذ ل يخفى من كلامِ هذا  الشيطانِ،  الزنديقر عن صناديد المشركين غيرةً في دين  بل قد ذبَّ هذا 
لِْكُونر مِنْ قِطْمِيٍر  الضالِ  المدعُوِ  )داجوي( أن ه يكفرُ بقولِهِ تعالى " إِنْ   *ورالَّذِينر تردْعُونر مِنْ دُونهِِ مرا ير

 
تقومُ بنشرهِا وتوزيعها مُانًا شركةٌ   حمد الله الداجوي، من مقد مةِ كتابِ )البصائر لمنكري التوسل بأهلِ المقابر(. هذا الكتابُ يحتلُّ مكانًا هاماا بين الْكُتُبِ التي  88

ول، يلكها أتباعُ رجلٍ اسْمهُُ )حسين حلمي إشيك(، كان ضابطاً  عملاقرةٌ للنقشبندي ين الأتراك العنصري ين، اسْمهُرا )شركة إخلاص(، مقر ها الرئيس في مدينة إسطنب
 لسلفِي ين، والوهابي ين بخاصَّةٍ.        عسكرِياا نرذررر كُلَّ حريراتهِِ لنشرِ الطريقة النقشبنديةِ واتُاذِها آلةً لتتريك السلامِ، لذلك لم يألُ جهدًا في الردِ  على ا
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عُوا مرا اسْترجرابوُا لركُمْ   ، يرسْمرعُوا دُعراءركُمْ   تردْعُوهُمْ لر  يُ ن ربِ ئُكر   وري روْمر الْقِيرامرةِ يركْفُرُونر بِشِركِْكُمْ ورلر   ،ورلروْ سمرِ
    89." مِثْلُ خربِيرٍ 

 
القُرْآنّ ِ الذي ل يختلفُ عليه  إنَّ هذا الحقيرر ومرنْ على شاكِلرتِهِ من المشركين ل يعبئون بهذا النصِ  
عردْلرنِ ول ينتطح فيه عرنْزان. لنَّ فيه تكذيبُهم، ورهردْمُ دينهم الباطِلِ من أساسِهِ. يدلُّ على ذلكر أنَّ 

الباكستانّ ِ الذي ليسر من النق الآيةر الكريةر واهتمُّوا بكتابِ هذا  الأتراكر قد تجاهلوا هذه  شبندي ين 
سكانِ بلدِهمْ، ول عنصرًا من عرقِهِم، ورغمر جهلِهِم بِلعربيَِّةِ! وبهذه المناسبرةِ تحسُنُ الشارةُ إلى أنَّ 

بدًا، عليه بمدُراررسرةِ الكتابِ الموسومِ )الآياتُ الب ريِ نات مرنْ يطلُب المزيدر من المعرفةِ بعدمِ سماعِ الموتى أ
        90في عدمِ سماعِ الأمواتِ( للعلاَّمةِ السلفِيِ  الْليل نعمان بن محمود الآلوسِيِ  البغدادِي. 

 
خاصَّ  والنقشبنديُّون  )التوقِفِيَّةِ(،  أر  مربْدر يجهلون  عامَّةً  الأتراكر  أنَّ  الثالثِرةُ:  ات بِراعًا النقطةُ  يتجاهلونَّا  ةً 

لشيوخِهِمْ الذين ل يعتدُّونر بأذكارِ النبيَّ ودُعائهِِ ومناسِكِهِ المأثورةِ صلى الله عليه وسلَّمر. وإنما يهتمُّونر 
البوذِيَّةِ. إلَّ أنَّ  البغدادِيُّ من الهند. وهي كلُّها مأخوذةٌ من  بِلأذكارِ والطقوسِ التي جاءر بها خالدُ 

البغدادِيَّ كان قد زينَّ هذه الأذكارر والرموزر والطقوسر المجوسِيَّةر بإضافرةِ آياتٍ قرآنيَِّةٍ وأذكارٍ خالدًا  
مشروعةٍ إليها، فاختلقر منها تراكيبر غريبرةً ل يكادُ المسلمُ الْاهِلُ وحتى كثيٌر من العلماءِ ل يكادونر  

 من الهندوسِيَّةِ وما هو مأخوذٌ من السلامِ، فيقعونر يُريِ زونر بين عناصرِ هذه التراكِيبِ ما هو مأخوذٌ 
 في حبالِهم ويعدِلُون عن جادَّةِ الصوابِ وهم غافلون عن كُنهِ هذه الألرعيبِ.   

 
من هذه الكفريات )على سبيلِ المثال(: اعترافهم )جهاراً ومن غير تحررفُّظٍ( أنَّ طريقةر ت رعربُّدِهم تعتمدُ 

 91 مُصْطرلرحراتٍ فارسي ةٍ )وهي غريبةٌ ودخيلةٌ ل أث ررر لها في الكتابِ والسنةِ (.على العملِ بعِِدَّةِ 
 

 
 14، 13/فاطر  89
 
، مؤ لِ فِ التفسيِر الشهير )روح المعانّ(، ومحمودُ امن عجائب القر    90 نَّّ هو ابنُ محمود شهاب الدين الآلوسِيِ  رِ أنَّ هذا العالمر الرَّبَِّ لآلوسِيُّ هذا، على رغم ما  در

،  المذاهبِ   عالماً بِختلافِ ؛  وبلاغةٍ   ،وصرفٍ   ،ونحوٍ   ،وقراءاتٍ   ،من فقهٍ   ةِ غر واللُّ   ينِ الد ِ   من مواضيعٍ   في كثيرٍ   ةً علميَّ   وسوعةً يعتِرفُ جمعٌ من أهلِ المعارِفِ: أنَّه كان م
، يُ عردُّ شامةر عارٍ على جبينهِ    -في الوقتِ ذاتهِِ    –، لكنَّهُ كان  لِ حر والن ِ   لِ لر مِ ا على الْعً لِ طَّ مُ  دِقرةِ عصرهِِ، خالدِ البغدرادِيِ    نازعًِا إلى الصوفِيَّةِ محُِباا لهم. ورثاؤُهُ لِكربِيِر زرنار

 ."  تر مِنر الحرْي ِ يُخْرجُِ الحرْيَّ مِنر الْمريِ تِ وريُخْرجُِ الْمري ِ قوله تعالى: "في إلى يومِ القيامة! ولعل في ذلك حكمةٌ كما 

 
 
 ( ص/  الفوضرى الدِينُِِّ قد مرَّ ذكرُها في بِب )  91
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تُِِم أيْضًا: اختلاقُهم طريقةً غريبةً للذكر وفق مبادئِ مُوسِ الهند، ب رعْدر ت ررْجمررةِ مصطلحاتُِم  ومن كفرِياَّ
عبد المجيد بن محمد الانّ في وصفِ   إلى العربية واحتكارِ لفظ )الْلالة( على سبيلِ الت َّعْمِيرةِ. يقول

 طريقةِ هذا الذكرِ بِلحرفِ الواحد: 
 

فيذكرُ  والنفسُ..  والأخفرى،  والفِيُّ،   ، والسِ رُّ الروحُ،  المسِ، وهي:  بِللَّطرائِفِ  الْلالة  لفظ  "ذكرُ 
، وهي لطيفةٌ في )المريدُ( اللهر تعالى أوَّلً بلسانِ الروحِ الياليِ ، وهي لطيفةٌ تحتر الثديِ الأ ينِ. ثمَّ السِ رِ 

، وهي لطيفةٌ في يينِهِ. ثمَّ الأخفرى، وهي لطيفةٌ في وسرطِهِ. ثمَّ النفسِ الناطِقرةِ،  يسارِ الصدرِ. ثمَّ الرفِيِ 
وهي لطيفةٌ في الدماغِ على هذا الترتيب. فإذا رسخر الذكرُ في لطيفة النفسِ نقرلرهُ إلى لطيفة الْرسردِ. 

 92: أن يذكرر اللهر تعالى بجميعِ جسردِهِ مستحضِرًا للذاتِ العلِيَّةِ في نظرِ قلبِهِ..." وهي
 

من الغرابةِ والغموضِ في صيغةٍ تبعثُ الحيرةر في قلبِ  يتدُّ وصفُ عبد المجيد الانّ ِ على هذا المنوالِ  
وسلم، ويفزع من خطورتُا ومن جرأة ه  يكل  من له علم بكتاب الله تعالى وسن ة رسوله  صلی الله عل

 بِلسلامِ افتراءً وزوراً. ا  هر قر صر لْ من استقاها من مستنقعات الشرك وأر 
 

ومن كفريات النقشبنديِ ينر في اختلاقِ أساليبِ الذ كِْرِ على الطريقة الهندوسِيَّةِ: ذكرُ النفيِ والثباتِ. 
 أيضًا:   عبد المجيد بن محمد الانّ ِ يقول 

 
بِلنفيِ والثباتِ: كلمةُ التوحيدِ )ل إله إلَّ الله(. وهذا الذكرُ المباركُ يعلِ مُهُ المرشِدُ للمريدِ بعد  "المرادُ 

ذكرِ اسم الذاتِ بِللَّطائِفِ والتمكُّنِ من سلطانِ الذكرِ، وآدابهُُ: هي آدابُ الذكر الأو لِ، غيرر أنَّهُ 
كالأوَّلِ، يحبِسُ النفرسر تحتر سُرَّتهِِ ويتخيَّلُ منها )ل( مُمتْردَّةً   بعدر أن يلُصِقر اللِ سرانر والأسنانر والشفةر 

إلى مُنتهى دِماغِهِ، ويتخيَّلُ من دماغِهِ نقشر )إله( مُمتْردَّةً إلى كرتِفِهِ الأينِ، ويتخيَّلُ من كرتِفهِ الأينِ نقشر 
ةٍ يتأث َّرُ )إلَّ الله( ماراا بها على اللَّطائِفِ المسِ ضاربًِِ بلفظِ   الْلالةِ على القلبِ منفذًا إلى قعرهِِ بقوَّ

بحراررتُِرا جميعُ البدنِ مع ملاحظةِ معنى هذه الْملةِ: وهو أنه ل مقصودر إلَّ ذاتُ اِلله تعالى، وينفي 
)مح  القلبِ:  بِلِسرانِ  آخرها  ويقولُ في  الفناءِ،  بنظر  وينظرها  اللهيِرةِ،  المحدثات  النفيِ جميعر  مد بشقِ  

رسول الله( ويقصِدُ بها أنه مُتَّبِعٌ له ويكر رِهُا على قدر قوةِ ن رفرسِهِ، ويطُلِقُ ن رفرسرهُ من فرمِهِ على الوترِ 

 
 Hakikat Kitabevi, Daruşşafaka Cad. 57/Aعبد المجيد بن محمد الانّ، السعادةُ الأبدِيرة فيما جاء به النقشبندية، المصدر:   92

İstanbul-1992   



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

102 

 

من العددِ، وهو المسمَّى عند ساداتنِا ب )الوقوفِ العددِيِ (، ويقولُ بقلبِهِ قبلر إطلاقِ كلِ  ن رفرسٍ )إلهي 
 أنت مقصودي ورضاكر مطلوبي("

 
هذه تمتدَّ   أنَّ  الثعلبانيةِ  التعريفاتِ  هذه  خلالِ  من  ويرظْهررُ  أيضًا.  النمطِ  هذا  على  الْرانّ ِ  عباراتُ 

خيوطر  نسجتْ  قد  الطيرةر  والديعالطائفةر  المكرِ  من  أشكالٍ  في  وعباراتٍ هرا  تركيباتٍ  لختلاقِ  ةِ 
البوذِيَّةِ، وذلك لربِكِ قطعانِ   وأركانٍ غريبةٍ تجمع بين ألفاظٍ من أذكار المسلمين وأصولٍ من الديانة

الْهلةِ في المجتمع السلامِيِ  وحلِ  ربقةِ السلامِ من أعناقهم دونر أنْ يشعروا ويتنب هو إلى ما يقعونر 
 فيه من سوءِ العاقبة والعياذُ بِلل!

 
 *** 

خرافِ  وقصصٌ  ورسوله،  الله  على  ومفترياتٌ  وأساطيُر  وأبِطيلُ  أكاذيبُ  ل للنقشبنديِ ينر  موضوعةٌ  يَّةٌ 
لتشويشِ    93كِيَّةِ تر أساسر لها من الصحةِ وقد حشدوها في بطونِ ركامٍ من كُتبُِهم التي دوَّنوها بِللغة ال
شيوخهم   إلى  ينسبونَّا  الضمائرِِ،  واستغلالِ  الغافلةِ  القلوبِ  واستمالةِ  الوارق العقولِ  بدعوى 

اءِ هيبتِهم على الناسِ. وهذه المحاولة منهم نمطٌ والكرامات لتفخيم شأنَّم وتوسيعِ نطاقِ شهرتُم وإلق
السفهاءِ وحثالةِ  من  قُطعانر  الطريقة  ليِخدعو بهذهِ  يقترفونَّا  المكرِ والتضليل والحتيال،  أنماطِ  من 

 البشر، وليُِسرخِ روهم في تحقيق أغراضٍ مخصوصة. 
 

على سبيل الكرامة لمؤسس طريقتهم، محمد بهاء الدين البخاري ونَّا  من هذه الأساطير قصةٌ يتناقل 
مريدًا صادقاً، م.(  1318-1389) الصحراءِ، وكان  إلى  زاهد  أنا ومحمد  يومًا  "خرجتُ  قال:  أنه 

ومعنا الْمرعراوِلُ نشتغل بها، فمر تْ بنا حالةٌ أوجبتْ أن نلُقير الْمرعراوِلر ونتذاكرر في المعارفِ، فما زلنا  
تى انجرَّ الكلامُ بنا إلى العبوديَّةِ، فقال لي: إلى أيِ  حدٍ  ننتهي إلى درجةٍ إذا قال صاحبها كذالك ح

لأحدٍ مُتْ! ماتر في الحالِ؟ ثمَّ وقع لي أنْ قلتُ له ساعتئذٍ مُتْ! فماتر حالً، واستمرَّ ميتًا من وقت 
وتحيرَّْ  لذلك  فانزعجتُ  حاراا،  الوقتُ  وكان  النهار،  نصف  إلى  ظلٍ  الضحى  إلى  أوريْتُ  ثم  تُ كثيراً، 

 ، قريبٍ منه، فجلستُ وأنا في حيرةٍ تامَّةٍ، ثمَّ رجعتُ عنده فنظرتُ إليهِ فوجدتهُُ قد تغيرَّر من ف رررطِ الحرِ 
فأخذتْ  مر اتٍ،  ثلاثر  ذلك  له  فقلتُ   ! إحْير محمد:  يا  قُل  أنْ:  وقتئذٍ  إليَّ  فألُقِير  ق رلرقًا،  فازددتُ 

 
تُْرا شركةٌ عِمْلاقةٌ للنقشبنديِ ين في إسطنبول. والموسوعةُ   93  İslam Alimleri عنوانَّا: )من أشدِ  هذه الْكُتُبِ خطرًا على السلامِ وتعاليِمِه: موسوعةٌ أعردَّ

Ansiklopedisi( وثمرَّ كتابٌ ضخم بعنوان .)Tam İlmihal-Saadet-i Ebediyye  انرطر في سلك ، ( ألَّفرهُ متشيخٌ منهم، كان رجلاً عسكرِياا
 الدولة العميقةِ ودخل في مغامرةٍ طوالر نصفِ قرنٍ، وعملر مستميتًا لتشويه صورة السلامِ وترتْريِكِهِ ببثِ  تعاليم النقشبندية. 
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الحياةُ ش به  أمير  تسري  السيد  فأتيتُ حضرةر  الأوَّلِ،  إلى حاله  عادر  إليه حتى   أنظرُ  يءًا فشيئًا وأنا 
تُ من ذلك، قالي: يا ولدي، لمر لمْ  ، فلمَّا ذكرتُ له أنه ماتر وتحيرَّ كلال، فقصصتُ عليه القصصر

؟ فقلتُ له: لرمَّا أُلهِْمتر ذلك قلُتُهُ فعادر حرياا."   94تقُل له إحير
 
الأو  هذه  يقول: أيضًاكاذيبِ  من  الدين(.  نظام  ذاده  )مولنا  يدُعى  عن شخصٍ  ينقلونَّا  حكايةٌ   :

بِصُحبةِ الشيخ عبيدِ الله الأحرار، نسافرُ من قريةٍ إلى  "كان يومًا من أقصر أيامِ الشتاءِ، كنتُ أنا 
بتْ مِنْ خرطِ  الأفقِ أخرى. أدَّينا صلاةر العصرِ في أثناءِ سرفررنا، ثمَّ بدأتِ الشمسُ في السفرارِ واقتر 

وكانتْ نقطةُ الوصولِ بعيدةً في الغايةِ، ولم يكن من الْمُت رورقَّعِ أنْ نصِلر قبلر ساعاتٍ مؤرخَّررةٍ من اللَّيْلِ،  
كما لم يكنْ بِقُرْبنِرا مكانٌ نأوي إليه ونحن في مفازة مترامية الأطرافِ. أخذتُ أتأم لُ بقلقٍ: أنَّ المقصِدر 

واللَّ  هذا كان بعيدٌ،  ومع  حيلتنُا!  إذًا  فما  إليه،  نلجأُ  مكانٌ  ثمرَّ  وليسر  مُرْعِبٌ،  والطريقر  مُقْبِلٌ،  يلر 
فإذا  الطراتُ  هذه  ينتابنِ  بينما كان  القلق.  من  أثرٌ  عليه  يبدُ  ولم  بسرعةٍ  جوادرهُ  يسوقُ  الشيخ 

، ثمَّ قال لي: "أطْلِ  قِ العنانر لْوادِكر وعرجِ لْ، لرعرلَّنا بِلشيخ التفتر إليرَّ وقال لي: "أأنت خائفٌ؟ فسكتُّ
وإذا   هَ ي  فجمعتُ  طويلةً.  مسافةً  وقطعنا  السراعِ  في  زدنا  وعليه  الشمسِ."  غروبِ  قبلر  نصلُ 
الشمسُ  غابت  القريرةر  دخلنا  إنْ  وما  ا.  مكانَّر تبَحُ  ل  مُسرمَّررةٌ  ألأفُُقِ  على  واقفةٌ  ا  فكأنََّّ بِلشمسِ 

    95لظلامُ!"بسرعةٍ ورغرشِي رنرا حرلركُ ا

 

 
 ه. مصر. 1296 .137الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الانّ ، الحدائق   94
 
 İslam Alimleri Ansklopedisi 13/118. İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleriالمصدر:  95

A.Ş. İstanbul.   ةٍ إلى مُترجم )المؤل ف(: . وهذا نرصُّ الْقِصَّةِ بِللُّغةِ الترُّكِْيَّةِ وقد ع رَّبتُ هرا بنِ رفْسِي من غيِر حاجر 
 

«Mevlânâ-zâde Nizâmeddîn anlatır: "Kış zamanıydı. Günlerin en kısa olduğu bir mevsimde 

Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleriyle bir köyden bir köye gidiyorduk. İkindi namazını yolda kıldık. 

Güneş solmaya başlamış ve ufuk çizgisine yaklaşmıştı. Menzilimiz gâyet uzaktı ve bu vaziyette 

oraya gecenin geç saatlerinden evvel varmak ihtimâli yoktu. Etrafta ise barınılacak hiç bir yer 

yoktu. Her taraf bozkır. Kendi kendime düşünmeye başladım: "Menzil ırak, vakit akşam, yol 

korkunç, hava soğuk, sığınılacak yer yok ; hâlimiz ne olacak?" Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri 

atını hızla sürüp gidiyor ve hiç bir telâş eseri göstermiyordu. İçimden bu düşünceler geçince 

başlarını bana döndürdüler ve, "Yoksa korkuyor musun ?" diye sordular. Sükût ettim. "Atını 

sıkı sürüp yol almaya bak ! Belki güneş batmadan menzilimize ulaşırız." buyurdu. Böylece 

atlarımızı sıkı sürerek yol almaya başladık. Bir hayli yol aldıktan sonra, dikkat ettim ki, güneş 

sanki yerinde duruyordu. Ufka yakın bir noktada ve göğe çivilenmiş gibiydi. Köye girer girmez, 

sanki güneş söndürülmüş gibi, birden bire zifirî karanlıklar içinde kaldık. » 
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الأفقِ  على  وقفتْ  الشمسر  أنَّ  بها  ليُِوهِمر  الياليَِّةر  القصَّةر  هذه  النقشبندي ين  من  اختلقر  مرن  اختلق 
تنتظرُ هذا الشيخر وتبعثُ عليه أشِعَّت رهرا حتىَّ يدخُلر هور القريرةر في ضوءِ النهارِ ول يزُعِجرهُ ظلامُ الليلِ! 

 يَّةر من جملة كراماتهِِ. فيعد ونر هذه القصةر الرُافِ 
 

بعنوان  يُ عرظِ مُونه  الذي  السرهندِيَّ  الفاروقِيَّ  أحمدر  إطراءِ  أيضًا قصصٌ قد صاغوها في  للنقشبندي ين 
!(، يستحيل أنْ يجرْمرعرها بِحثٌ دونر أن يستعينر بغيرهِ. حشدوها في موسوعةٍ لهم بِللغة  نّ ِ )المامِ الربِ 

 ما يضيقُ المقامُ لأحصاءِ عردردِهرا، فضلًا عن نقلِ جزءٍ منها.   96التركِيَّةِ 
 

( وهو في بلدٍ  نّ ِ عر مناقِبر )المامِ الربَِّ من هذه الهذيانات: وررردر في الموسوعةِ آنفةِ الذكرِ: أنَّ رجلاً سمرِ
فنزلر ضيفًا في بيتِ أحدٍ بعيدٍ من مرقرر هِ. فسافر إلى مدينة سرهند ليزورهُ، لكن ه اتفق أنْ وصل ليلاً  

يردْرُسر عليه، وأنه  ، وأنْ  ا جاءر ليستفيدر من المامِ الربِنّ ِ أنه إنمَّ من أهل المدينة. وقصَّ عليه أمررهُ: 
مُترشروِ قٌ للقائهِِ ولهذا أنَّه مغمورٌ في السعادة. إلَّ أنَّ صاحِبَّ الدَّرِ كان يبغضُ المامر، فأخذر يتطاول 

نّ ِ في قلبِهِ وخراطربرهُ في نفسِهِ عليه بِلتقبي الربَِّ ح والتشنيع، فتضايق منه الضيفُ، فتضرَّعر إلى المامِ 
ا قصدتُكر لوجهِ الله ونويتُ أن أقومر بخدمتِك، لكنَّ  من هذه   هذا الرجلر يريدُ أن يُحرر مِرنِِ   قائلاً: إنمَّ

فو  بعدُ حتىَّ  الضيفُ من هَررسراتهِِ  ينتهِ  فلم  البيتِ بِلمامِ وبيده سيفٌ السعادةِ.  أهلُ  ، مسلول  جئر 
فانقضَّ على صاحب البيتِ فقطعه إربًِ إربًِ. فلما أصبح الضيفُ ودخل على المام، وأرادر أن يُ عربَِ ر 
الليل!.  أخبار  من  النهار  شيئًا في  تذكرْ  بقولهِِ: ل  المامُ  درررهر  بِر البارحةِ،  اللَّيلةِ  في  معه  عمَّا حدثر 

 97مر كرررامرتره. وذلك ليكت 
 

 
 المصدر السابق.   96
 İslam Alimleri Ansklopedisi 15/347. İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleriالمصدر:  97

A.Ş. İstanbul.   :)وهذا نرصُّ الْقِصَّةِ بِللُّغةِ الترُّكِْيَّةِ وقد ع رَّبتُ هرا بنِ رفْسِي من غيِر حاجرةٍ إلى مُترجم )المؤل ف . 
«Çok uzak memlekette bulunan bir azîz, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin medhini duyup, Serhend 

şehrine geldi ve birinin evinde misâfir kaldı. İmâm-ı Rabbânî'den istifâde etmek için geldiğini, 

ona talebe olmak şerefine kavuşmak istediğini, bunun için çok neşeli olduğunu söyleyince, ev 

sâhibi İmâm-ı Rabbânî'yi kötülemeye başladı. Misâfir çok üzüldü.Mahcûb oldu. İmâm-ı 

Rabbânî'ye sığınıp kalbinden; "Ben yalnızAllah rızâsı için, size hizmet niyeti ile gelmiştim. Şu 

şahıs, beni bu saâdetten mahrum etmek istiyor." dedi. Bu sırada İmâm-ı Rabbânî birdenbire 

yalın kılıç gözüküverdi. Hâllerini inkâr eden, o şahsa gereken cezayı verdi ve evden çıktı. O azîz 

sabahleyin mübârek huzûruna kavuşunca, geceki hâdiseyi arz etmek istedi. Fakat İmâm-ı 

Rabbânî hazretleri; "Gece olanı, gündüz anlatma!" buyurup, kerâmetini gizledi.» 
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إنَّ هذه الزعبلاتِ وآلفر آلفِ أمثالِها تلُفِتُ النتباهر إلى أنَّ كثيراً من التي ارات الصوفِيَّةِ، والطريقةر 
 النقشبندِيَّةر على وجهِ الصوصِ، إنمَّا ظهرتْ في الأتراكِ وفشتْ في مُُترمرعاتُِِم لأسبرابٍ ثلاثٍ: 

 
شهردُ بِأدنى إشارةٍ إلى أيِ  شخصٍ أو فِئرةٍ من أهلِ الدعوةِ قاموا أوَّلر مررَّةٍ بتبليغِ أو لُها: أنَّ التاريخر ل ي

رسالةِ السلامِ إليهم. وهذا يؤركِ دُ على أنَّ تعرُّفرهم على الدين الْديدِ جاءر عفوِياا واعْتِبراطاً ومن غيِر 
 سن ةِ. وفق الكتابِ والبوعيٍ  مرشِدٍ يدلهُّمُ على اعتناقِ تعاليمه  

 
إذْ كانوُ   وملوكرهم!(،  رؤساؤرهم  )وحتى   والقراءرةر  الكتابةر  يجهلونر  أنَّم كانوا  هو:  الثانّ  والسبربُ 
وممارسةٍ  دراسةٍ  غيِر  من  استيعابُها  يستحيلُ  رصينةٌ  مبادِئُ  له  دينٌ  السلامر  أنَّ  مع  بدوًا،  بعُِمُومِهِمْ 

 وتعليم، خاصَّةً على قومٍ لم يتحض روا.
 

تابعوا   والسبربُ  لعل هم  جداا،  قصيٍر  أمدٍ  وفي  أبيهم  بكرةِ  عن  السلامِ  على  تُافُ تُهم  هو:  الثالِثُ 
هذه  إلى  بِلضافةِ  فيهم.  راسِخٌ  طابعٌ  وذلك  مُْ،  لهر وت رقْليدًا  اغْتباطاً  ذلك  في  ورمُلُوكرهُمْ  رؤساءرهُمْ 

الأتراكُ ول يعترفونر بها، وحتى علماؤُهم ل الأسبابِ: فإنَّ مبدأ )التوقيفِيَّةِ( ظلَّتْ مُهولرةً ل يعرفِهُُ  
يتجاهلون شموليَِّةر  وربما  أبدًا.  العلمِيَّةِ  نواديهم ومؤسَّساتُِِم  يتداولونه في  المصطلرحِ، ول  يعبئونر بهذا 

علماؤُهم حتى  نعم،  الْامعةِ.  بكلِ تِهِ  السلامِيُّ  الدين  عليها  يرتكز  أساسِيَّةٍ  المبدأِ كقاعدةٍ   هذا 

 لون هذا المبدأ العظيمر، لماذا؟!يتجاه
 

سنةٍ  ألفِ  مضِيِ   بعد  توحيدِ الله  إلى  للدعوةِ  الناسِ  استجابة  بِلأملِ في  يشعرون  يكادونر  ل  م  لأنََّّ
انيَِّةُ   الْمُسْلُمر رسخت  وقد  بحسبِ   (Müslümanlık)عليهم  فاتت"  قد  الفرصةر  "إنَّ  أعماقهم.  في 

من الأحيانِ، وتأويلاتُِم، وذرائعرهم التي يتشب ثون بها، كلُّ ذلك تدلُّ اعتقادِهم. إنَّ صرمْت رهُمْ في كثيٍر  
م يقولون بلسانِ حالهِِمْ: "هل يستطيعُ أحدٌ  على أنَّم ل يرجون فائدةً من مناقشةِ هذه المسألةِ وكأنََّّ

من   )بدءًا  أولياءِهم  من  بآلفٍ  الأتراكِ  إيانر  يُ زرعْزعِر  خالد أن  إلى   ، الْيرسروِيِ  وإلى البغ  أحمد  دادِيِ  
المعاصرين من شيوخِهم الذين هم على نَّج أسلافِهم؟!( أين له أنْ يُ غريرِ ر حتى عقيدةر شخصٍ واحدٍ 
من النقشبنديِ ين في خالدِ البغداديِ  الذي كانتْ لعنتُهُ تساوي لعنةر الله في اعتقادهم؟!". ألم يردَّعِ خالدُ 

طردر   أنَّهُ  له  رسالةٍ  في  دِينِ ع البغدادِيُّ  من  السوسِيِ   الوهابِ  جميع بدر  موافقةر  ذلك  في  أخذر  وقد  هِ 
، وسلمان الفارسِي، وقاسم بن محمد، وجعفر الصادق، وأبي يزيد ق سادراتهِِ: )أي من أبي بكر الصدي

، ، الْغُجْدُورانّ    الالق  عبدو   ،الهمدانّ    يعقوب  أبيو   ، الفارمدي    علي   أبيو   ،الرقانّ    الحسن   أبيو   البسطامِيِ 
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،النْجِيرفْ رغْنروِ   محمود يِ ، وگررِ الر يِور   عارفو بِر   محم د و   ، الرَّامِترنِ ِ   ي ِ علِ و   يِ    محم دو   ، كُلارلْ   أمير و   ، السمَّاسي ِ   بِر
  زاهد   محم دو   ر،الأحرا  الله  عبيدو   ،رخِيچلا  يعقوب و   رِ،العط ا  الدين   علاء  محم دو   ،البُخراري    الدين   بهاء

  الفاروقي    أحمدو   ،الكابلُي    بِقي  محم دو   ،گِيالْوُراجر   محم دو   ،السمرقندي    محم د  درويشو   ،الْبردرخْشِي
  الدين  شمسو   ،الْبردرورانّر   محم دو   ،الفاروقي    الدين  سيف   محم د و   ،الفاروقي  معصوم  محم دو   ،السرهندي  

  أعوام:  بين  عاشر   )الذي   البغدادِيُّ   خالدُ   يدَّعي   نعم   ...(. الدَّهْلروِي ِ   الله   عبد و   ،مرظْهرر
  ثمانيةٌ   )وعددُهم   هؤلءِ،  أنَّ   صريحةٍ   بألفاظٍ   يدَّعِي   ه .(1242م./1826-  ه  1192م./1778

     98النقشبندِيَّةِ!  الطريقة  من  السوسِي ِ  الوهابِ  عبد بطردِ  قرارهِِ  في  وافقوه قد شخصًا( وعشرون 
 

  الفاحِشُ   الكذِبُ   هذا  دامر   ما  تُ ركْيرا،  في   البغدرادِي ِ   خالدِ   إلى  دٍ انتقا  أدنى  يُ ورجِ هر   أن   يستطِعْ   الذي  ذا  من
  أن   إنسانٍ   أي ِ   على   الشديد  الطر  من  لذلك  النقشبنديِ ين؟!  اعتقادِ   في  كراماته  من   عظيمةً   كرامةً   يعُدُّ 

  العتقادر   وأنَّ   له،  لشريكر   ه وحدر   بِللِ   اليانِ   إلى  الناسر   يدعور   بأن  )التوقِيفِيَّةِ(   مفهومِ   على  فريُرركِ زر   يتجر أر 
لْقِهِ  في  الْمروْترى بتصرُّفِ     الملَّةِ. من يُخْرجُِهُ  شركٌ  ورمُلْكِهِ  خر

 
  التركِيزر   "أن  بخاصَّةٍ،  بِللهيَِّات(   المسم اةِ   الكلِ يَّاتِ   أساتذةِ   )أي  اللهيَّاتيِِ ين  الأكادييين  مواقف  من   يظهر
  منتسبون   بأنَّم  يقُِرُّونر   أصلاً   الأتراك  لأنَّ   عربرثٌ،  لتوقيفِيَّةِ()ا  مفهومِ   وعلى   التوحيدِ،  مسائِلِ   على

  الصوفِيَّةِ   من  أخرى   متباينةٍ   جماعاتٍ   في  منخرطين  أو  نقشبندِي ين  بعضُهُم  يكون  أن  بأسر   ول  للإسلامِ،
  بما  التركِي ِ   تمعالمج  ساحةِ   لبراءِ   كفايةٌ   فيه  وهذا  به،  ومعتزُّون  بِلسلامِ   معترفون  فكلُّهم  الصوفِيَّةِ،   وغير

ا والملحدين الفسقةِ  من  فيه     الفتنةِ."  لبابِ  سدا
 

 
  على هذا الدِ عاءِ الطيِر والكذب الفاحشِ، بعثر بها إلى أحدِ مُريِدِيهِ في إسطنبول: وهذا نصُّ رِسرالرةٍ له تشهدُ   98
للد    " سببًا  صار  وأنه  والشريعة،  للطريقة  المخالفة  الأمور  من  منه  ظهر  لما  الوه اب  عبد  من  تبَ أتُ  الفقير  الأول،  العام  من  السلام،  اختلقها  بعد  ال تي  سائس 

ليعلم الناس أن ه    -صينت عن البلي ة    -ثير من الناس في حق نا أموراً ل تليق بأراذل العوام ، وأردتُ أن أكتب هذا إلى الآستانة العلي ة  المتشي خون حتى  توه م ك
لسلة شفيعًا أن ل أكتُب  سمطرود عن الطريق، فلا يلتفت إليه أحدٌ لئلا  يصير مظهرًا لْلال سادات الطريقة البهي ة البهائي ة. فتوس ل بي وجعل روحانية مشائخ ال

أن ه كان بعض إخوانه  :  خلصينهذا. وحلف الأيان المؤك دة أن ه يكتب هذا المضمون بخط ه. ثم ظهر أن ه بل غ تقريراً مع بعض المرسِلين من طرفه وتحريراً إلى بعض الم
حتى  أن  بعضكم ترك طلب الدعاء والمكاتبة إلى بعض أهل الطريقة رعاية    في الطريقة افتروا عليه عندي، ثم ظهر افتراؤهم لديَّ، وأن ه صار مثل الأو ل وأكثر،

 لْانبه. والمرء يعُذررُ لْهله.
 

إل   مُصرادرق رترهُ ورمُكرات رب رترهُ، و  فالآن أخبَكم بأنّ  وجميع رجال السلسلة تبَ أنا من عبد الوه اب. فهو مطرود عن الطريقة. فكلُّ مرنْ تصادق معه لأجل الطريقة فليتركْ 
مأمور بإيصاله إلى كلِ   فهو برئٌ من إمداد هذا الفقير وإمداد السادات الكرام. ول أرضى أن يكاتبنِ؛ ول أن يستمد  هَ تي بعد وصول هذا المكتوب إليه. وأنت  

عبد المجيد بن محم د بن محم د  المصدر:   . »ا هلك مع الهالكينمُخلصٍ. فمن كان مريدر الطريقة فليُظهِرِ الْبَرراءرةر منه، ومن كان مريدر نفسهِ فلا يلومنَّ إل  نفسره إذ
 . 130؛ محمد أسعد صاحب، بغية الواجد، النسخة القدية المطبوعة في دمشق، ص/ 232الانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة، ص/
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  )التوقيفِيَّةِ(  مفهوم  إثارةر   أنَّ   تُ ركِْيرا:  في  المتديِ ن   المحافظِ   القطاعِ   عُقرلارءِ   عند  عليه  الْمُجْمرعُ   الرأيُ   هذا  يبَهن 
نرةِ للد ِ   الأتراكِ   اعتناقِ   من  سنةٍ   ألفِ   بعد   التوحِيدِ   مسائِلِ   ومناقشةر   (Müslümanlıkالْمُسلُمانيِ ة  )  يار

  )كرمزٍ   المحلِ يَّةِ   وصبغتِها  الاصَّةِ   ومناسِكِها  بطقوسِها   المسلمانيَِّةر   أنَّ   ذلك  تحرْت رهرا.  طائلر   ل  يائسةٌ   محاولةٌ 
  اليومر   دُ وتعتم   سنةٍ،   ألفِ   مدى  على  الصوفي ِ   الفكرِ   من   تغذَّت  عملاقاً  بنِاءً   أصبحتْ   التركِيَّةِ(،  للقومِيَّةِ 

  اليومر   تتجسَّدُ   المسلمانيَِّةر   فإنَّ   وبِلأحرى؛  النقشبندِيَّةُ،  الطريقةُ   وآخرها  الصوفِيَّةِ   التيَّارات  من   عددٍ   على
ينِ   في   درفَّتيرِ   بين   ي ررْقُدُ   الذي   السلامر   ويعتنقوا  الأتراك،  عنها  يتخل ى   أن   يستحيلُ   الذي   النقشبندِي ِ   الدِ 

 السنة.  كتب أمهات  بطونِ  وفي القرآنِ 
 

النقطةُ الرَّابعِرةُ: هي ترتْريِكُ السْلارمِ، وهي من أهم أهدافِ الطريقة النقشبندِيَّةِ ومِنْ أخطرِ درسرائِسِهرا  
  Müslümanlıkالْكُفْريَِّةِ. لأنَّ هذه المحاولةر فيها تجزئةٌ لِلأمَُّةِ إلى جبهةٍ تركيةٍ تمرُثِ لُهرا الديانة )الْمُسْلُمرانيَِّةُ 

( في ظاهرها، ورتُ عرضِ دُهرا الطريقةُ النقشبنديَّةُ من بِطنها؛ وإلى جبهةٍ  Hanafismوالمذهبُ )الحنفانُّّ (  
دُهُ القرآن والسُّنَّةُ.   عربيَِّةٍ تمثِ لُها )السلامُ( الذي يحدِ 

 
 السُّنَّةِ والْماعةِ، ومربْنىر إنَّ النقشبندي ينر مهما تحزلقوا في دفاعهم: "أنَّ مُعْت رقردر سرادرتُِِمْ هو معتقدُ أهلِ 

، الانّ ِ اِلله  عبدِ  بْنُ  محمدُ  يزعمه  المطهَّررةِ..." كما  الشريعةِ  أحكامِ  حفظِ  على  لكنهم   99طريقِهم 
والهنود،  الْفُرْسِ  أبِطيلِ  من  كُتبُِهِمْ  بطونِ  في  حشدوا  بما  أنفسرهُمْ  عليها   100يكذِ بونر  زادر  وقد 

محاو  على  يبَهن  ما  الأكاذيبِ معاصروهم  أنماطِ  من  حرصْرُهُ  يستحيل  بحيث  السلامِ،  لتتريك  لتهم 
والتأويل... أقلُّها ت رررحمُُّهُمْ على أحدِ قدمائهِم في عهدهم الوثنِ اسمه: )أوغوز والتخريف  والتحريفِ  

 (.  Oğuz Hanخان  
 

 
 . المطبعة الميمنية، مصر، بلا تاريخ. 3، ص/محمد بن عبد الله الانّ، البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية  99
 

 هذه جملةٌ من كتبهم التي تشهد عليهم، يبذلون جهودرهم في طبعِها ونشرهِا علنًا، ويوز عِون بعضها مُ انًا للدعاية:   100
-Hakikat Kitabevi, İstanbulالسعادة الأبدية بما جاء به النقشبندية )عربي العبارة(، من تأليف: عبد المجيد بن محمد الانّ،   •

1992 

• Saadet-i Ebediyye  ،تركي العبارة(، من تأليف: حسين حلمي إيشك(Hakikat Kitabevi, İstanbul-1999 

 ه .1334 -بُ غْيرةُ الواجد، )عربي العبارة(، من تأليف: محمد أسعد صاحب، مطبعة الترقِ ي، دمشق •

 ه .1392-العبارة(، جمعها: حسين حلمي إيشك، مكتبة إيشيق، إسطنبولعلماء المسلمين والوهابية، مُموعة كُتُب )عربي  •

 .   البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية، )عربي العبارة(، من تأليف: محمد بن عبد الله الانّ، المطبعة الميمنية، مصر، بلا تاريخ •

 م.1991-راج، إسطنبول روح الفرقان، تفسير إشاري لْماعة تشرشنبه، )تركي العبارة(، مكتبة سِ  •

• Rabıta ve Tevessül  ،تركي العبارة(، من تأليف جماعة من النقشبنديين( ،Umran Yayınları, İstanbul-1994  
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حلمي   شيخهم حسين  تأليف  من  العنصريِ ين  للنقشبندي ين  ذلك في كتابٍ  )ورد  -1911إيشيك 
الأبدية،2001 السعادة  )عنوانه:  أوغوز   101م.(،  ترجمةر  يشرح  والسبعين( وهو  السابعة  طبعته  في 

خان، يقول بِلحرف الواحد: " أُوغُوزْ خران رحمةُ اِلله تعالى عليه: إنَّ الأتراكر قدياً كانو منقسمين إلى 
وا خمرْسر قبائلر، والْغررْبيُِّون كانوا خمرْسر عرشْررةر قربِيلرةً.  تُ رْكِ الشرقِ وتُ رْكِ الغرب، فرالشَّرْقِيُّونر منهم كان

أُ  قبيلةُ  قبائلِ و كانتْ  مِنْ  مُرا كان رترا  فرإِنََّّ أُوُغُوزْ ورالْكِرْجِيز،  قبيلةُ  أمَّا  الشرقيَّةِ،  المنطقةِ  أتراكِ  مِنْ  يْ غُورْ 
انتشروا في أنحاءِ الهندِ وإ الْغررْبيَِّةِ. كانوا قد  يران والعراقِ منذ خمسةِ آلفِ سنةٍ قبل الهجرة المنطقةِ 

النبويةِ." وهذا كذب محضٌ ل أساسر له من الصحةِ، ول يلك أحدٌ أقلَّ دليل على ذلك. وإنما ت رفروَّهر 
لعبةٌ  شكَّ  ل  وهذا  السلامِ!  ظهورِ  من  قرونٍ  قبل  مسلمين  الأتراكر كانوا  أنَّ  هر  ليُِمروِ  الباطِلِ  بهذا 

ها، لكن َّهرا في الحقيقةِ تُضْمِرُ في مطاويها أنَّ الأتراكر كانوا ول يزالون في قُ د ِ صر ل يكادُ أحدٌ يُ   صبيانيَِّةٌ 
بها  دُ  تُدِ  وإرهاصاتٍ  خفِيَّةٍ  فتنةٍ  إلى  تدعو  شيطانية  هَساتٌ  ذلك  وفي  ودينهم،  العربِ  عن  غِنى 

 الطريقةُ النقشبندِيةُ كيانر الأمة المحم دِيَّةِ. 
                                                                          

 *** 

 
 :Laicisme  الْعِلْمرانيَِّةُ (  10

 
الطابِ  في  وفلسفِيَّةٍ  وسياسيَّةٍ  اجْتماعيَّةٍ  مرعرانّر  يحتمِلُ  غموضٌ  فِيهِ  غرريِبٌ  مصطلحٌ  العلمانيةُ: 

 ،  لِكثرةِ ما درارر ولر يزالُ يدورُ حولرهُ من النقاشِ وما ادِ عر الأب ْ ور  المِِ عر مر الْ  دِ دَّ مُحر   يْرر غر  الُ زر ا ي ر مر   هُ نَّ كِ لر التحليلِيِ 
ينِ،  الِ الحادٍ  في تفسيرهِِ بين مختلفِ طبقاتِ المثقَّفِين من رجالِ السياسةِ والعلمِ والدِ  حردرثر من الِْْدر

  . ..ومتناقضة  ةٍ بر متضارِ  من استجابِتٍ وما أثارتْ  
 

الكلمةِ من حيثر الشتقاقُ، فهي:    وأما اللُّغروِيُّ لهذهِ  نِ يْنِ عر الْ   رِ سْ كر )بِ   "ةُ يَّ انِ مر "العِلْ الضبطُ   إلىر   ةً بر سْ ( 
المعيشة مِ عِلْ الْ  مُالت  جميع  النسانِ في  نشاطاتِ  الكونِ، كذلك  أنحاءِ  جميعِ  في  الحياةر  أنَّ  بمعنى   ،

دائرةٌ في حدودِ الْعِلْمِ الْمرعْقُولِ الذي يعتمِدُ على المنطقِ البرشررِيِ  والحواسِ  المسِ فحسبُ. وأمَّا من 

 
 وهذا نصُّ كرلارمِهِ بِللُّغرة الترُّكِْيَّة:    101 

«Oguz Han rahmetullahi Teala aleyh: Eski Turkler, sark ve garb turkleri diye ikiye ayrilmisdi. 

Sark turkleri bes, garb turkleri onbes kabile idi. Uygurlar sark, Oguz ve Kirgizlar da garb 

turklerinden idi. Hicretden besbin sene önce Hind Iran ve Iraka yayilmislardi.» Huseyin Hilmi 

Isik, Tam Ilmihal, Hakikat Kitabevi, 79. Publishing, page: 1157. Istanbul/1999. 
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 " المرِ عر  "الْ نىر عْ " بمر مِ عرلْ  "الْ إلِى   ةً بر سْ ( نِ  وسكونِ اللاَّمِ يْنِ عر الْ   حِ تْ فر )بِ   "ةُ يَّ انِ مر "العرلْ حيث المفهومُ الأصلِيُّ، فهي:  
بغيرهِِ، وأنَّ   يعتقِدر  أنْ ل  النسانر  يلُزمُِ  الحياةِ كُلِ هرا  المشهدر من  أنَّ هذا  من   رر اهِ ور الظَّ ف ريُوحِي ذلك: 

علاقةر   ، اير ن ْ لدُّ بِِ ور   انِ مر بِلزَّ   طةٌ بِ تر رْ مُ الأحْدراثِ كُلِ هرا   بأيَّ   ول  ينُ؛ كالمعجزةِ اتٍ يَّ ائِ رر اور مر   ةِ لها  الدِ  به  جاءر   
 والسحْرِ، وكحياةِ الآخرة، والحسابِ والْزاءِ... 

 
. نشأت هِ في مدلولِ   واضحٍ   ، غيرُ هِ في صيغتِ   العربية، غريبٌ اللُّغةِ  على    غريبٌ   مصطلحٌ   ةُ يَّ انِ مر لْ العِ نعم،    

مِنْ ترجمةٍ ماك ن رقرلر كرلِمرةر  هذه الغرابةُ أولً  ت رعرمَّدرهرا مرنْ  ن رقرلر   (secularism)رةٍ  من النجليزية أو مرنْ 
من الفرنسية إلى اللغة العربية في مُقراب رلرةِ "العِلْمرانيَِّةِ" ذلك أنَّ هذه الْكرلِمرةر لر صلةر لها (laicité) كرلِمرةر 

بل كلمةُ   الطلاقِ.  على  )الْعِلْمِ(  ا  لمِ عِ الْ بمفهوم  معناه  للغةِ في  والفرنسية   ، (Science)ا:  النجليزية 
  ( Secularism)  لكلمةِ   الصحيحةُ   ترجمةُ أمَّا ال  ،(Scientism) مُصْطرلرحُ  عليهِ   قُ طلر يُ   يُّ والمذهب العلمِ 

"الدُّ ةُ يَّ ينِ دِ "اللاَّ فهي:   أو  المستشرقون   "ةُ يَّ وِ ير ن ْ "  حاول  هكذا  الوجوهِ.  من  بوجهٍ  "الْعِلْمرانيَِّةر  تعنِ  ولر 
النفوسِ بسهولةٍ  فتتسرَّبُ إلى  العربيِ   تواجِهر ردودر فعلِ النسانِ  الفكرةِ حتى لر  إخفاءر حقيقةِ هذه 

  وتنالر القبولر في المجتمعاتِ العربية والسلاميةِ.
 

الغموضُ  هذا  ي ُ   لِ جر لدَّ ل  فرصةً   يُّ اللغوِ   كان  الناس،  أنصارُ هر مُ د ِ قر على  أنََّّ هر ا  على  تعنِا   العتمادر   :ا 
الْ  يريدونعِلمعلى  ا  إنمَّ م  وأنَّ  الحياةُ    :،  تعتمدر  مُ أنْ  الصحيح   سِ أسُ على  ا  اتُِر مر و ِ قر في  وهذا .  العلم 
ومِنْ مركْرِ الغربيِ ين؛ أنَّ ..  العلمِ   لفظِ   وراءر   ةً مختفير   م هى أهدافُ قر ب ْ ت ر ومحضُ ذريعةٍ يتشبثون بها لِ   مقصودٌ 

" تتمثَّلُ في قولهم:  معنًى واحدٍ؛  "العلمانيةِ، كُلُّها تصبُّ في  لِمفهومِ  تعنِ:  ةُ يَّ انِ مر لْ عِ الْ ت رعْريِفِاتُِِمْ   لر صْ فر  
 . سواء في الغرب أو في الشرق،  شيوعًا للعلمانيةِ   التعريفاتِ   أكثرُ ." وهذا  ةِ لر وْ الدَّ   نِ ين عر الد ِ 
 

نِ في الوقوفِ من    عن الدولةِ نظرةٌ ترى أنْ تكونر المؤسَّسةُ الدينيَّةُ مفصولةً    ؛ العلمانيةهذا، وثمرَّ نرظْررتار
ينِ محصوراً في حدودِ الضمير والوجدانِ.    ولكنَّ الفردر يكونُ حراا في ممارسرةِ مناسِكِهِ ويبقرى مفهومُ الدِ 

ا    الدينيَّة   كلِ  القِيرم ترى عرزْلر  وحسب، وإنما    الدين عن الدولةِ   عنِ فصلر ل ت وأما النَّظْررةُ الثانيرةُ: فإنََّّ
جميعِ مُالتِ عن   ةُ القرداسر  عُ زر ن ْ ، بحيث ت ُ  وتفكيرهِِ وترصررُّفراتهِِ النسانِ ، كذلك عن نشاطاتِ عن الدولة

 الْحياةِ.  
 

  ، العلمانيةُ أصلاً كنتيجةٍ للطغيانِ الكنسِيِ  الزمن    مريرٍ   صراعٍ   رر إث ْ نشأت  رجال   بينجرى قرونًا من 
الناسِ على الساحة الأوربية. لقد كانتْ سُلطةُ الكنيسةِ في القرونِ الوُسْطرى فوقر الدين وبين جماهير  
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يِن يلكونر فرضر عقوبِتٍ صارمةٍ على أي إنسانٍ مهما كان  سُلطةِ الأبِطِررةِ والملوكِ، وكان رجالُ الدِ 
السياسيَّ  العذابِ؛  لوا إلى طواغيتر تحوَّ ةُ والجتماعيَّةُ، ف مرنْصِبُهُ ومكانتُهُ  الناسر سوءر  كانوا   يسومون 

المناصبر  ور وكِ والصكُ   بِلوثائقِ   ةِ الْنَّ   أرضر   ونر رُ ج ِ ؤر وي ُ   ،عِ لر كالس ِ   والوظائفر   يبيعون  ، انِ رر فْ الغُ   رِ اكِ ذر تر ، 
 وري رت رقرلَّبُونر في ألوانِ من النَّعيم...... وكانوا ي رترمرت َّعُونر بأموالٍ وثرواتٍ طائلةٍ  

 
تعذيبِ  العلمر، وأفضرى طغيانَُّا إلى  أنْ ناهضتْ  بعد  الكنيسةِ  ولما سرئِمر المجتمعاتُ الأوربيَّةُ من قهرِ 
العلماءِ وقتلِهِمْ وانتهى الأمرُ إلى نزِراعِ شديد بينها وبين الملوكِ واحتردرمر الِْصرامُ بين الطرفين، أسفر 

 رد ِ غضبُ المجتمعاتِ الأوربية في وجه الكنيسةِ عن ظهورِ فكرةٍ أسْمروْهرا :الْعِلْمرانيَِّةر" لكنَّها تمث َّلرتْ في  
، فجاءت الثمرةُ خبيثةً وهي "اللاَّدِينِيَّةُ" التي يُحاوِلُ المدافعون لهذه الفكرةِ فٍ رَّ مُحر   لدينٍ   ئٍ خاطِ   فعلٍ 

يُّنِ" وهي في حقيقتِها   بقولِهم: إنَّ العلمانيَّة ل تعنِ  ا هي حيادٌ تامٌّ حيالر الدِ ين والتَّدر "اللاَّدِينِيَّةر، وإنمَّ
 مقولةٌ ماكرةٌ يرفُضُهرا العقلُ والْعِلْمُ بِلبَاهيِن القاطعةِ: 

 
 كونِ فى ال  ثُ يحدُ   ءر ل شي  هُ انَّ أولً: ترفضُ العلمانيَّةُ وجودر خالقٍ للكونِ، وقد أثبتر العِلْمُ والْعرقْلُ:  

قبيلِ  رر   فعلٍ   كلُّ   .ةِ كونيَّ الْ   ينِ القوانِ   جر ارِ و خر أ  ةِ فر الصدْ   من  عر أ  فعلٍ   دُّ له  نزرعُ   ،ةٌ بر اقِ و  ، نحصدُ ثم    كما 
، وسميعٍ، وبصيِر؛ يحيطُ كُلَّ شيءٍ بِعِلْمِهِ، وقديرٍ ي حياةٍ ذِ   :لعالمرِ صانعٍ لِ خرالقٍ و   وجودِ فلاربدَُّ إذرنْ من  

 على كل شيءٍ... 

 
التباحُثر والتساؤُلر عن وجودِ  الْعِلْمُ والعقلُ؛ ذلك أنَّ  العلمانُّّ جرأةٌ جنونيَِّةٌ يرفُضُها  ثانياا: اللحادُ 
بِذررَّاتهِ وأجرامِهِ وأحداثهِِ أدلَّةٌ واضحةٌ  بِ رهِِ أصْلًا لغوٌ وبِطلٌ، فالكونُ كُلُّهُ  صانعِ الكونِ وخالقِهِ ومُدر

ب َّرُهرا وري رت رعرقَّلُهرا بفِطرتهِِ السليمةِ، ويهتدي بذلك إلى أنَّ لِهذا العرالمرِ مُبْدعٌِ. ب ريِ نرةٌ يلمِسُها النسا نُ وري رتردر
وإنما التباحثُ والتساؤل عن وجودِ الالِقِ ضربٌ من الحماقة، يُحريرِ ُ العقلر ويُ رْبِكُهُ كما لو سألر سائلٌ 

ي؟ هرلْ أنار زيدٌ أو عمرٌ أو ب  كرٌ؟.." بقوله: "ما اسمِْ
 

ينُ في شؤونِ الحياةِ والسياسةِ بخاصَّةٍ، بينما الأدِلَّةُ العلميَّةُ على   ثالثاً: ترفضُ العلمانيَّةُ أن ي رتردرخَّلر الدِ 
أو  وْنيَِّةً كانتْ  الحياةِ، كر قوانيُن  منه  انبثقتْ  الذي  الأولُ  المصدرُ  هو  الدِ ينر  أنَّ  على  هِْنُ  تُبَر كثرتُِرا 

قد   ترشْريِعِيَّةً؛  مرا  بقِردْرِ  إلَّ  أسراررهُ  يدُرِكر  أن  العقلِ  على  يستحيلُ  مُعْجِزٌ،  إلهرِيٌّ  إبداعٌ  فالكون كُلُّهُ 
الْعِلْمرانُّّ، فإنَّه يتمرَّدُ على السدودِ العملاقةِ التي تمنعُهُ  هِ، أما  يرسْتركْشِفُهُ بِلأسبابِ، ليِرقِفر عند حدِ 

، فيحاوِلُ اقتحامرهُ عبثاً مهما بلغ علمُهُ وقدرتهُُ، فيعودُ يلُحِدُ بِلحقِ  عن أكثرِ ما اسْتركْشرفرهُ بِلأسبابِ 
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ينِ ق رورانيِنرهُ التي  بْتِهِ ورعرجْزهِِ وخيبتِهِ فرحرسْبُ. كذلك تشريعُ الدِ  الذي ل مِرْيرةر فيه ليُِ ن رفِ سر بذلك عن كر
 شيئًا مذكوراً؛ فاضطرَّتْ العلمانيَّةُ أنْ تستقِير تشمرلُ جميعر مُالتِ الحياةِ، كانتْ إذ لمرْ تكنْ العلمانيَّةُ 

أن  منها:  اليوم. والبَاهيُن كثيرةٌ على ذلك.  إلى  عليه  عرالرةٌ  ينِ، وهي  الدِ  قوانيِنِهِ من مصادرِ  مُعظمر 
ال في  يُسْمرحُ  فلار  سحيقة،  قرونٍ  منذ  الدين  حرَّمرهُ  وقد  العلمانيَّةِ  البلادِ  في  ممنوعٌ  المحارمِِ  بلادِ زواجر 

ا جرررى تشريعُ  هُ العلمانيَّةِ مثلًا أنْ ي رت رزروَّجر الرجلُ بِأمِ هِ أو بنِْتِهِ أو أُخْتِهِ، وإنِ ادَّعروْا أن هذا التحريمر إنم 
 تماشيًا مع الأعرافِ وتفاديًا لما قد ينجم عن ذلك من ردودِ فعل العامَّةِ.  

 
الرعايا  أكثرِ  ينِ هيمةٌ بِلغةٌ على عقولِ  للِدِ  العلمانيةر في الرسوخ والقدم: أنَّ  ينِ  الدِ  ومن أدل ةِ سربْقِ 
السياسِيَّةِ  تصرُّفاتُِِمْ  خلالِ  من  ذلك  تظهرُ  وعواطِفِهِمْ،  ضمائرهِِمْ  وعلى  العلمانيَّةِ،  للبلادِ 

ادُ الأوربيُّ على عضويَّةِ الدولةِ التركيَّةِ برغم عرلْمرنرتِهرا، والأجتماعيَّةِ.. على سبيلِ المثال: لم توافقْ التح
ذلك لأنَّ رعايا هذه الدولةِ ليسوا مسيحيِ ين، بل ينتمون إلى الْمُسْلُمرانيَِّةِ، وإن كانت مُشروَّهرةً، لكن َّهرا 

 وت رت رزرلَّفُ له منذ نصفِ تتميز بملامِحر من السلام. لذلك ليزال التحادُ ياطلُ في قبولِهرا وهي تتملَّقُ 
أن  على  يبَهن  وهذا  إلَّ.  ليس  الصليبية  العاطفة  منطلقِ  من  الأوروبيُّ  التحادُ  يرفضُها  وإنما  قرنٍ، 
الدولةَّ  قِمَّةر  أنَّ  ذلك  بِلضبط.  الترُّكيَّةِ  الدِ ين. كالعلمانيةِ  لحْتِكرارِ  وسِيلرةً  تُ تَّخرذُ  م ا  العلمانيَّةر كثيراً 

"الأتاتوركيةِ" التركيةِ   العقيدةِ  قائمٌ على  نظامُها  بل  العلمانيةِ،  أساسِ  قائمٌ على  النظامرها  تدَّعِي بأنَّ 
ثرةٌ في ثوبِ إيديولوجية غريبة يصعب تعريفها.                         وهِيَّ في صميمها ديانةٌ مُسْترحْدر

 
يرتِهرا أيام السلطان ظهرت بوادِرُ العلمانيةِ في سياسةِ الدولةِ العثمانيةِ مع ظ هورِ أماراتِ التداعِي في بنِ ْ

مع  العلمانية  تطبيق  بدأ  والصلاحات.  التحديثِ  سمةِ  الثانّ تحت  السلطان محمود  بن  المجيد  عبد 
الثالث من ( يومر  هْ انر خر لْ گُ العلانِ عن الرسم الملكي المعروف ب " فرمان التنظيمات" في قصر الزهور )

)نوفمبَ( الثانّ  عبد  م.1839سنةر    تشرين  السلطان  إلى   الحكمِ   واربِبر   القومِ   اءر هر جر وُ المجيد    دعا 
ال قُ   قصرِ حديقةِ  قد  الذي    البيانُ   ئر رِ حيث  الأعظم  صاغه  كان  بِشاالصدر  . كان مصطفى رشيد 

 النظرِ   بغض ِ   مْ وممتلكاتُِِ وكرامتِهِمْ    الرعايار البيان ي رنُصُّ على: أنَّ الدولةر مسؤولةٌ عن الحفاظِ على حياةِ  
معتقداتُِ  الدينية. عن  ور   لتوزيعِ   صحيحةً   طريقةً الدولةُ    ضمنُ وت  م  و اهر تِ اير بر جِ الضرائب  أمور ،  تنظيم 

  ا...نً لر اجراء المحاكمات عر و   ها الْندية مع تحديد أمدِ 
 

العثمانية. كان  الدُّورلِ الأوروبيَّةِ على المبَاطورية  نتائجِ ضغوط  كانت هذه النطلاقةُ ل شكر من 
يُْلِي على الحكومةِ العثمانيَّةِ ما يريد، ويحاولُ تضييقر الناقِ عليها بذريعةِ   -في تلك المرحلة-الغربُ 
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تِ، لكنَّهُ في الحقيقةِ كان   يُرهِ دُ السبيلر لحربٍ شعواءر يرشُن ُّهرا على هذه الدولةِ العملاقةِ توسيعِ الحر ياَّ
العصياناتُ والنتفاضاتُ جِسْمرهرا، فاستغلَّ  الشيخوخةُ ونرتْ  هرا  الفرصةر   تالتي أصاب رت ْ أوروبِ هذه 

أبدًا.  ذلك  بعد  قائمةٌ  لها  تقومُ  ل  قاصمةٍ  بضربةٍ  ورتمرُز قِ رهرا  أساسِهرا  من  وتُ قروِ ضرهرا  عليها  قرضَّ  لتِ رن ْ
امًا من حُطامٍ  فتحققتْ للغربِ أمني َّتُ هرا بِنتهاءِ الحربِ العالميَّةِ الأولى التي تركتْ الدولةر العثمانيَّةر ركُر

 ها عِدَّةُ دُورلٍ ق رزرمرةٍ من ضِمْنِهرا تركيا.نبتتْ على أنقاضِ 
 

أهدافه  تحقيقِ  في  يستخدِمها  ألُعُوبةً  وجعلها  اسْت رغرلَّها  بل  سُدًى،  الدولر  هذه  يترك  لم  الغربر  لكن 
عام   السلامِيِ   الوطن  قلب  أقامها في  أخرى  دولةٍ  مع  بِلتعاونِ  الدولة 1948الصليبيَّةِ  )وهي  م. 

بعد أن فتك بوحدة الشرق الأوسط وقطَّعها إربًِ إربًِ، -أهمِ  ألرعِيبِ الغربِ    الصهيونية(. وكان من
بيكو   ساكس  لمشروع  تُ ركِْيرا،  -.Sykes Picotطبقًا  على  العلمانيَّةِ  فرضُ  ألغيبه  أهمِ   من  كان 

المبَاطورية أنقاضِ  على  أنشأها  عربيَّةٍ  دولةٍ  على كُلِ   عُمرلارئهِِ  من  الطواغيتِ  العثمانية.   ونرصْبُ 
عن  اللِ سانُ  يركِلُّ  طرامَّةً كُبَْى  التركيَّةُ  العلمانيَّةُ  فكانت  الساميةِ.  بِلقِيرمِ  وتلاعبوا  الدِ ينر  فاستغلُّوا 

 وصفِ مساويها، وحارت العقولُ في تعريفِها وتفسيرهِا.
 

عتواطأ مصطفى كمال مع حلفائهِِ   أالغربيِ ين على درحْرِ السلامِ  بعد  الساحةِ  ن ساهم معهم في ن 
المجتمعِ  على  خافِيرةً  الرهيبةُ  أسرارهُا  تزالُ  ل  التي  الوحشيَّةِ  قرلْعره  جرنراق ْ العثمانيَّةِ ومذبحررةِ  الدولةِ  هدمِ 
الترُّكِْيِ  إلى هذه الساعةِ! فلمَّا نجحر في تأسيسِ الْمهوريَّةِ الترُّكِْيَّةِ بِلتعاونِ مع حلفائهِِ الثلاثة )إنجلترا 

الدولةِ هو السلامُ" وإيطا  وفرانس أنَّ "دينر  ت رنُصُّ على   التي كانتْ  المادَّةر  الدُّستورِ  أزالر من  اليا(، 
م. لقد كان المجالُ فسيحًا أمامر الرجلِ يتصر فُ كيفر يشاءُ لأن هُ كان قد أزال 1924وذلك في سنةِ  

ا المثقَّفرةُ  الطبقةُ  وهي  دامتْ،  لو  ت رعْتررِضُهُ  عرقربرةٍ  غاليبولو أكبَر  في  القتالِ  جبهة  إلى  ساقها  لتي 
Gelibolu    ِفقضى عليها الْيشُ البَيطانَّّ عن بكرةِ أبيها. ويُ قردَّرُ الضحايا من الْيش التركي بمأتريْن

طُلاَّبُ  وحتى  الثانوية  طلابُ  جماهيُر  فيهم  قرلْعره، كان  جرنراق ْ قناةِ  ضفافِ  على  قتيلٍ  ألفر  وخمسينر 
 !. كُلِ يَّاتِ الطِ ب ِ 

 
فرضُ  التي كان من ضمنِها  "إصلاحراتهِِ!"  تنفيذ  من  فتمكَّنر  الساحةُ لمصطفى كمال،  هكذا خرلرتِ 
العلمانيَّةِ على حين لم يكن ثمرَّ مرنْ يفهمُ شيئًا عن هذه المفاجأةِ لضُمُورٍ كان قد شرلَّ الوعير الشعبيَّ،  

يزال مضمحلاا   ول  السلامِ  بحقيقةِ  الشعورُ  العلمانيَّةُ حتى كما كان  لربِثرتِ  فما  التركي.  المجتمع  في 
هذا  اختلاقِ  في  ساهم  مصطفى كمال.  موتِ  ف روْرر  توُركِْيَّةِ"  "الأرتار سِمرة  تحت  غريبٍ  دين  إلى  تحرروَّلرتْ 
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الْمرصرالِحِ، فلمَّا  لِمُجررَّدِ كسبِ  ينافقونه في حياته  الزائفِ شرذمةٌ من المفتتنين به، وربما كانوا   الدين 
مات الرجلُ استغلُّوا شهرترهُ للحفاظِ على مكانتِهِمْ، واستمرُّوا في لرعْبِهِمْ بِلعقولِ، فرسراعردرتُْمُْ ظروفُ 
العصرِ وقد تاهر الشعبُ يومئذٍ في سباتٍ عميقٍ، وغطَّ في ظلماتٍ من الْهلِ، ف رعرمَّتْ الفوضرى مُُْمرلر 

وانقلبر   والآراءِ،  والأفكارِ  ينِ  الدِ  النسانيَّةُ، تعاليمِ  القِيرمُ  فغابتْ  عقب؛  على  رأسًا  شيءٍ  كُلُّ 
فاستشاطتْ  الرحمةُ،  وزالتْ  القلوبُ،  الثقةُ، ورقرسرتْ  الحسنةِ، واختفتِ  النوايا  العربْثِيَّةُ كُلَّ  وأهلكتْ 

العميقةُ،   والدولةُ  الرأسماليُّ،  والقهرُ  الفسادُ،  تبعاتُِا  من  فكان  نكراءر،  عرصربِيَّةً  والنقلابِتُ الناشئةٌ 
إر  وعصابِتٍ  سريةٍ  تنظيماتٍ  وظهُُورُ  السياسيَّةُ،  والصراعاتُ  اهاتِ،  العسكريَّةُ،  التجِ  مختلفةِ  هابيَّةٍ 

   كانت أشدَّها شراسةً وتدميراً: العصابِتُ العرقِيَّةُ.   
 *** 

 
 ( العصبيَّةُ القوميةُ والعرقيَّةُ: 11

 
معهم يتواطأر  و   ، هِ تِ بر صر عر   صرةِ إلى نُ   الرجلُ   ور عُ يدْ   أنْ كثرُها شُيوعًا:   لها تعريفاتٌ ومعانٍ، أالعصبي ةِ كلمةُ  
: ظالمين كانوا أو مظلومين ، مْ هُ ئ ُ ناوِ يُ  نْ على مر  أو من عشيرتهِِ   لشخصٍ  المرءُ  ينتصرر  أنْ .. وربتِ رعْريِفٍ أخرر

 المتعصِ بُ يرى المرءُ ، وا على بِطلٍ كانُ   وإنْ ، ءِ لر أو الور  فِ لْ الحِْ  أو رابطةُ  مِ الدَّ  بينهم رابطةُ  تجمعُ  اعةٍ مر لِْر 
ى لر وا عر عُ مَّ فإذا تجرر   ،واعُ مَّ وا عليهم إذا تجرر بُ صَّ عر ت ر . ومنه يقال:  آخرين  قومٍ   ارِ ير ا من خِ خيرً   هِ قومِ   رارر شِ دائمًا  
 وا.. بُ صَّ عر ت ر   : يلر قِ   آخرر  فريقٍ 

 
تعتمدُ   السلامِ؛  القوميَّةر مرفوضةٌ ومُحررَّمرةٌ في  العصبيَّةر  المسلمين    الرابطةُ إن  الُأخُوَّةِ بين  أساسِ  على 

العظيمةِ   العالميةِ  القاعدةِ  ت رنُصُّ على هذهِ  "  تعاليمُ اليانيَّةِ فحسب،  ينِ الحنيفِ. قال تعالى:  إِنمَّرا الدِ 
فرأرصْلِحُو  ةٌ  إِخْور تُ رْحمرُونر الْمُؤْمِنُونر  لرعرلَّكُمْ  اللََّّر  ورات َّقُوا  أرخروريْكُمْ  بريْنر  )ا  هذا و   (10/الحجرات.  من 

خْررى، ول النتصارُ أُ فِ، ول الموالةُ لِْماعةٍ دون  الْمُنْطرلرقِ ل يجوز تفضيلُ طائفةٍ على بقيَّةِ الطوائِ 
. بل يجبُ النتصارُ لشخصٍ أو قومٍ والمذهبِيَّةِ  ةِ لفريقٍ على غيرهِِ على أساسِ القوميَّةِ والطائفيَّةِ والقبليَّ 

 على أساسِ العدالةِ إذا كانوا على الحقٍ ، في مواجهة شخصٍ أو قومٍ وهم على غير هدًى. 
 

الستدللِ  في  خرطرئِهِ  على  نب َّهْترهُ  إذا  لك:  يظهرُ  الْهورى  وصاهبِ  الحقِ   صاحبِ  بين   والفرقُ 
في والحتجاج ذلك  اسْت رقْبرلر  الحقِ  ،  من  بصيرةٍ  على  شكَّ  ل  فهذا  وارتياحٍ،  وموافقةٍ  هدوءٍ   

فهو صاحبُ هروًى. والله  على بِطلٍ  أنَّهُ على حقٍ  وصاحبُهُ  إلَّ  إذا نازعكر وأبَر  والستقامةِ. وأمَّا 
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إِنْ  تعالى ينصح عامةر المؤمنين أن يُصلِحوا بين إخوتُِم إذا اقتتلر فريقان منهم، فقال تعالى: " طرائفِرترانِ ور
اهَُرا عرلرى الْأُخْررى ف رقراتلُِوا الَّتِي ت ربْ  ن رهُمرا فرإِنْ ب رغرتْ إِحْدر ت رت رلُوا فرأرصْلِحُوا ب ري ْ غِي حرتىَّ ترفِيءر مِنر الْمُؤْمِنِينر اق ْ

ن رهُمرا بِِلْعردْلِ ورأرقْسِطوُا إِنَّ اللََّّر  إِنمَّرا الْمُؤْمِنُونر   *يحُِبُّ الْمُقْسِطِينر    إِلىر أرمْرِ اللََِّّ فرإِنْ فراءرتْ فرأرصْلِحُوا ب ري ْ
ةٌ فرأرصْلِحُوا بريْنر أرخروريْكُمْ ورات َّقُوا اللََّّر لرعرلَّكُمْ تُ رْحمرُون  ( 10،  9/الحجرات." ) إِخْور

 
اللُّغرةر ولر وليستْ الدَّمر ولر    ،السلامُ اليانُ ور   وه  المسلمِ   أن رابطةر وثمة آياتٌ في كتابِ اِلله تدلُّ على  

 خِرِ لآورالْي روْمِ ا  دُ ق روْمًا يُ ؤْمِنُونر بِِللِ تجرِ   لر الْعُرْفر ول غيرر هذِهِ المفاهيمِ. من هذه الآيات قولهُُ تعالى: "
مُْ أروْ عرشِيرر   يُ ورادُّونر مرنْ حرادَّ اللهر  ءرهُمْ أروْ أربْ نراءرهُمْ أروْ إِخْورانَّر مُْ ورررسُولرهُ ورلروْ كرانوُا آبِر كر كرتربر في أُولرئِ   ،تُر

مِنْهُ قُ لُوبِهِمُ ال بِرُوحٍ  هُمْ  مِنْ تحرْتِهرا الأوريدُْخِلُهُمْ جرنَّ   ،يرانر ورأريَّدر فِيهرااتٍ تجرْرِي   ررضِير اللهُ   ،نَّْرارُ خرالِدِينر 
هُمْ ورررضُوا عرنْهُ  ( وقولهُُ تعالى: 22)المجادلة/  " .فْلِحُونر هُمُ الْمُ   نَّ حِزْبر اللهِ إِ   أرلر   ،أُولرئِكر حِزْبُ اللهِ   ، عرن ْ

ب رعْضٍ " أروْليِراءُ  ب رعْضُهُمْ  ورالْمُؤْمِنراتُ  ا  ،ورالْمُؤْمِنُونر  عرنِ  هروْنر  وري رن ْ بِِلْمرعْرُوفِ  مُرُونر  وريقُِيمُونر يأرْ لْمُنْكررِ 
( 71)التوبة/عرزيِزٌ حركِيمٌ"    إِنَّ اللهر   ،يررْحمرُهُمُ اللهُ أُولرئِكر سر   ،ورررسُولرهُ   ةر وريُ ؤْتوُنر الزَّكراةر وريطُِيعُونر اللهر الصَّلار 

ةٌ حرسرنرةٌ في إِبْ رراهِيمر ورالَّذِينر مرعرهُ إِذْ قرالُوا لقِروْمِهِمْ   هُ وقولُ  إِناَّ بُ ررآءُ مِنْكُمْ ورمِمَّا   : تعالى "قردْ كرانرتْ لركُمْ أُسْور
نركُمُ الْعردراورةُ ورالْب رغْضراءُ أربر   ،مِنْ دُونِ اللهِ ت رعْبُدُونر   ن رنرا ورب ري ْ ا ب ري ْ " .ورحْدرهُ   حرتىَّ تُ ؤْمِنُوا بِِللِ دًا  كرفررْنار بِكُمْ وربردر

:  عن  يُّ . ومن الأحاديث النبوية ما رواه البخارِ (4)الممتحنة/ جرابِرِ بْنِ عربْدِ الله رضي الله عنهما. قرالر
لرلأرن يار  الأرنْصرارِيُّ:  فقرالر  الأرنْصرار!  مِنر  ررجُلًا  المهُراجِريِنر  مِنر  ررجُلٌ  فركرسرعر  غرزراةٍ،  ورقرالر كُنَّا في  صار! 

درعْورى المهُراجِرِيُّ  لُ  بِر »مرا   : فقرالر وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  ررسُولُ  ذراكر  فرسرمِعر  لرلْمُهراجِريِنر!  يار   :
: »درعُوهرا، فرإِ  ا نََّّر جراهِلِيَّةٍ؟« قرالُوا: يار ررسُولر الله! كرسرعر ررجُلٌ مِنر المهُراجِريِنر ررجُلًا مِنر الأرنصرارِ. ف رقرالر

 مُنْتِنرةٌ«" 
 

فكرةر على أن    تدلُّ البَاهينر القاطعةر من كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله صل ى اللهُ عليه وسلم كُلَّها  هذه  إنَّ  
و  القرآنيَّةِ  العقيدةِ  مع  تتعارض  فالتمييز ا  الشريعةِ   تعاليمِ القومية والعرقية والعنصرية  تمامًا.  لسلاميَّةِ 

كرابطةٍ بين المسلمين.   التوفيق بين القومية والسلاممٌ في السلام، كما ل يجوز  الْعُنْصُرِيُّ إذنْ أمرٌ محرَّ 
  من المسلمين مهما اختلفتْ أعراقُهم وأعرافُهم ولغاتُُم وجنسٍ   قومٍ   لُّ كُ   هاينضوي تحتر   اللهِ   إنَّ شريعةر 

"وألوانَُّم تعالى:  لقوله  ةٌ  وراحِدر أُمَّةٌ  فهم  هرذِهِ  ،  فراعْبُدُونِ إِنَّ  رربُّكُمْ  ورأرنار  وراحِدرةً  أمَُّةً  . أُمَّتُكُمْ 
 ( 92/الأنبياء)
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بدأ  قرونٍ، وإنما  على مدى  السلامِية  المجتمعاتِ  النتباهر في  يُ لْفِتُ  مما  تكُنْ  لم  القوميَّةر  العصبيةر  إنَّ 
لثورةر الصناعِيَّةر في أوروبِ، على أثر التطورات التي تعاقبتْ ا  الثامن عشر  في نَّاية القرنِ الشعورُ بِهرا  

يكن  لم  تعلقًا  بقومِهِ  تعلُّقٌ شديدٌ  نفسهِ  نشأ في  العالمرِ  أنحاءِ  النسانر في جميعِ  أنَّ  تربِعراتُِرا:  فكان من 
مألوفاً ول معهودًا من ذي قبل، فاستشاطر نزوعًا إلى تبجيلِهِ بصفاتٍ رفيعة خياليةِ كما جاءر في مقولةٍ 

" يعنِ: إِنَّ أيَّ شخصٍ من 102صطفى كمال، يقول: "الْمررْءُ الترُّكِْيُّ ي رعْدِلُ الْعرالمرر كُلَّهُ. للزعيم التركي م 
الذي  العنصرِيِ   للإنسانِ  السقيمةر  النظرةر  هذه  إنَّ  البشرية جمرْعراءر.  أبناءِ  من  وأكرمُ  أشرفُ  الأتراك 

عُنْصُرهِِ   توُحِي في تلوَّثرتْ بِهرا عاطفتُهُ في تبجيلِ  الغُلُوِ  والفسادِ،  وتقديسِ قومِهِ إلى هذه الدرجةِ من 
الوقتِ ذاتهِِ أنَّهُ ينظرُ إلى بقيَّةِ الناسِ بعيِن الحتقار، بل يراهم جميعًا على مستوى الحرْشررراتِ. وقد 

لُغُ الكراهيةُ في نفسِ النسانِ العنصرِيِ  إلى حدٍ  ي روردُّ لو يهلكُ كُلُّ مرنْ لي س من قومهِ وترضْمرحِلُّ ت رب ْ
 الشعوبُ جميعًا ليِرسُودر قومُه فحسب، "لأنَّ الكونر قد خُلِقر ليكونر مُسرخَّرًا لِقومِهِ." )على حدِ  رأيه(. 

 
ستار القوميَّةِ تحت  العصبيَّةِ  برشاعةِ  إخفاءر  العنصريِ ين  من  من   تْ أصبح" وقد  ةِ الوطنيَّ "  تُحاولُ كرثْ ررةٌ 

 ي عنها، حتى ل ِ خر التَّ   ةِ بر و عُ صُ لذا نشأتْ من هذا النفاقِ إشكاليَِّةُ  ا،  هر ن ْ مِ   دَّ ل بُ التي    ةِ اقعيَّ و ال  اتِ مر لَّ سر مُ الْ 
الماكرون   علىأثارر  الفتراء  خلال  من  عليها  الشرعية  بمقولةٍ   إصباغ  ورسرلَّمر  عرلريْهِ  اللهُ  صرلَّى  النبيِ  

 "حُبُّ الْورطرنِ من اليان"، كقولهِِمْ لها  ل أصلر   ةٍ رر كر نْ مُ  ةٍ موضوع
 

ول شكَّ في أنَّ هذه النظرةر مناقضةٌ للطبيعة، وتتعارضُ مع القِيرمِ السلاميَّةِ. إذ جعل الله جميع الناسِ 
إلَّ بِلتقوى. يبَهن على هذه  سواسيةً في المسؤوليةِ )بشروطها(، ولم يجعل لأحدٍ فضلا على آخر 

أري ُّ الحقيقىةِ قولهُُ تعالى: " لرقْنراكُمْ مِنْ ذركررٍ ورأنُْ ثرى ورجرعرلْنراكُمْ شُعُوبًِ ورق ربرائِلر لتِ رعراررفُوا إِنَّ يار هرا النَّاسُ إِناَّ خر
خربِيرٌ  عرلِيمٌ  اللََّّر  إِنَّ  أرتْ قراكُمْ  اللََِّّ  عِنْدر  )أركْررمركُمْ  اِلله 13/الحجرات.  وآياتِ  اللهيَّةِ  المعجزاتِ  من   )

، والورانَِِّمْ، ولغُراتُِِمْ... مْ هِ وأخلاقِ وميولهِِمْ،    ،هم عِ مختلفين في طبائِ  العظيمر خلقر البشرر  الباهرةِ أنَّ البديعر 
" تعالى:  الْريْرراتِ قال  فراسْتربِقُوا  كُمْ  آتار مرا  في  لُوركُمْ  ليِ رب ْ ورلركِنْ  ةً  وراحِدر أمَُّةً  لْررعرلركُمْ   ُ اللََّّ شراءر  . ورلروْ 

إِلَّ مرنْ ررحِمر   * ورلروْ شراءر رربُّكر لْررعرلر النَّاسر أمَُّةً وراحِدرةً ورلر ي رزرالُونر مُختْرلِفِينر  "  ( وقال تعالى: 48/المائدة)
رنَّ جرهرنَّمر مِنر الْْنَِّةِ ورالنَّاسِ أرجْمرعِين رمْلأر ورلروْ وقال تعالى: " 103." رربُّكر ورلِذرلِكر خرلرقرهُمْ ورتمرَّتْ كرلِمرةُ رربِ كر لأر

 
102Bir Türk dünyaya bedeldir.  
 119، 118/هود  103
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تُ شر  كُن ْ عرمَّا  ورلرتُسْأرلُنَّ  يرشراءُ  مرنْ  وري رهْدِي  يرشراءُ  مرنْ  يُضِلُّ  ورلركِنْ  ةً  وراحِدر أُمَّةً  لْررعرلركُمْ   ُ اللََّّ مْ اءر 
   104... ت رعْمرلُونر 

 
من  ولر  العدالةِ  من  ليستْ  العنصرِيَّ  والتمييزر  القوميَّة  العصبيَّةر  أنَّ  لنا   ُ تبُينِ  المقدسةُ  الآياتُ  هذه 

وسائرُ الح الفطرةُ  ت ررْفُضُهرا  وغرطْررسرةٌ  ظرالمٌ،  عُنْجُهِيٌّ  ورمروْقِفٌ  مرررضِيَّةٌ،  نزْعةٌ  إنَّا  بل  شيءٍ.  في  كمةِ 
 الأديانِ فضلًا عن السلامِ والعلمِ والعقلِ السليمِ والقلبِ الطاهر...  

 
لخْفاءِ مرا يُضْمِرُون من   105رِ "الوطنيَّةِ" كثيراً مَّا ي رترسرترَُّ الْعُنْصُريُّون بِوِشاحِ "حُبِ  الوطنِ" تحت شعا

إ في  شكَّ  ل  الطوائفِ.  بقيَّةِ  وإكراهِ  اللَّفظةر  نَّ العصبيَّةِ  هذه  دخيلةٌ ثر در حْ تر سْ مُ   إلى ،  ةٌ  بِصِلرةٍ  تمرُتُّ  ل 
الأمة–الْمرارقُِونر    اهر ث ر در حْ تر اسْ السلامِ،   صفوف  في  بعِرقرائدِِهِمْ   -المتبعثرون  وتشب ُّثاً  بِلكفارِ،  ترشرب ُّهًا 

السلامِ   أمَّةِ  بوحدةِ  والضرارِ  والنشقاقِ  الختلافِ  أسبابِ  من  وهي  إلى هر يمِ وتقسِ وعرادراتُِِمْ،  ا 
 .تتصارع فيما بينها  وأجناسٍ   اتٍ يَّ قومِ 
 

"ا  وأمَّ  السلامِ:  م،  عنهُ   والدفاعِ   " الوطنِ   ب ِ حُ مسألةُ  نظرِ  وُجْهرةِ   بلادِ   ب ِ بحُ   بٌ الر طر مُ   المسلمر   فإنَّ ن 
)دون أيِ  تفريق بينها، ودون تفضيلِ بعضِها على بعضٍ، وبشرطِ عنها،    والدفاعِ جميعِها،  المسلمين  

أو جزءًا منها  فيه    در لِ الذي وُ   هُ سواء كان موطنُ أن تكون تلك البلادُ خاضعةً لحكمٍ إسلامِيٍ  صحيح(  
أنَّ دام  ما  يكن،  أوطانُ  لم  ذلك  المسلمين.  ا  السلام،  لأنَّ  في  والبَاء  الولء  مقتضيات   نَّ ولأمن 

 ، ل من أجل شعارات أخرى. فحسبُ  السلام أجلِ  نْ مِ   هُ اءر رر ب ر ور  هُ ولءر  در قِ عْ أن ي ر  على المسلمِ  الواجبر 
ُ ورررسُولهُُ ورالَّذِينر آمرنُوا الَّذِينر يقُِيمُونر الصَّلاةر وريُ ؤْتوُنر الزَّكراةر : إِنمَّرا ورليُِّكُمُ اتعالىر يؤكد على ذلك قولهُُ  للََّّ

رراكِعُونر  الْغرالبُِونر   ورهُمْ  هُمُ  اللََِّّ  حِزْبر  فرإِنَّ  آمرنُوا  ورالَّذِينر  ورررسُولرهُ  اللََّّر  ي رت رورلَّ  ورمرنْ   *( ،  55/المائدة. 
56.) 

 
رةر دُورلٍ انتشرتْ فيها الفاشيةُ أكثرر منها في بقيَّةِ دولِ شْ : أنَّ عر دةِ حِ تَّ مُ الْ   مِ مر الأُ   ةِ مر ظَّ نر مُ لِ   تقريرٍ وررردر في  

، ثم إسبانيا، ثم  ةُ كيَّ ريالأم  ةُ در حِ المتَّ   الولياتُ العالِم. وهي بِلترتيب مِنْ )أشدَّ إلى أخرفَّ في العنصريَّةِ(:  
   106. النمسا، ثم    المانيا، ثم  روسيا، ثم  أرجنتين، ثم بريطانيا، ثم  رواندا، ثم  إسرائيل، ثم  جنوب إفريقيا

 
 93/النحل   104

 
105Milliyetçilik  تقابلُها في اللغة التركية كلمة 

 2012لبداية عام  تقرير منظمة الأمم المتحدة  106
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بًا بأعمالٍ هِ تر لْ من الغريب أنَّنا ل نجدُ أيَّ ذكرٍ للدولةِ التركيَّةِ في هذه القائمةِ! بينما البلدُ يعانّ وسطاً مُ 

ا وقعتْ ير كرْ الأخيرة. وإنْ دلَّ هذا المشهدُ الدامِي على حقيقةٍ إنما يدُلُّ على أنَّ ت ُ   ةٍ في السنواتِ إرهابيَّ 
نتيجةر صراعٍ وحروبٍ تجرِي بين تجمعاتٍ عنصريةٍ تأتي على رأسِها    بِلعنفِ في هذا المستنقع الْمُفْعرمِ  

العميقةُ  مؤامراتٍ    ، الدولةُ  )تقوم بحياكة  التركية  للحكومات  العُنصرِ وهي منظمةٌ سري ةٌ تابعةٌ  لِحمايرةِ 
ن العربِ والكردِ سْيِيسِ جميعِ الأقلِ يَّاتِ الدينيَّةِ والعرقيَّةِ مالترُّكِْيِ  والحفاظِ على مكانتِهِ الحاكمةِ في تر 

" لأجل استمرارِ  عْمِ التنظيم الرهابي "بي كر كر نرةر بِدر بخاصَّةٍ، وصهرهِا في البوتقة التركية، ورتُ ؤرجِ جُ الْفِت ْ
الأكرادِ  سحق  في  ذريعةً  لتكون  الكرديةِ  المنطقة  في  للحكومالقلاقِلِ  ومعذرةً  العام ،  الرأي  أمامر  ة 

 (.العالمي!
 

 اتِ يَّ العصبِ  وإثارةِ  اتِ القوميَّ  بعثِ  كانت سياسةُ " -أحمد خضر الزين كما يقول الكاتب -في الحقيقة 
الُْ   واحدةً   ةِ العرقيَّ  اسْ   طِ طر من  أعداءُ هر مر در خْ تر التي  محاولةِ   العثمانيةِ   الدولةِ   ا   107. عليها  القضاءِ   في 

الكاتبُ   " ويصدُقُ  يقول  لعبتْ   عندما  نشرِ ا بِرزً دورً   ةُ يَّ اليهودِ   اتُ والْمعيَّ   الدوائرُ   وقد   فكرةِ   ا في 
 أفضلر   ، ولم تجدْ كِ اسِ مر تر مُ الْ   ا البناءِ هذر   ةِ لر خر لْ لِر   وسيلةٍ   ى إلى إيجادِ ور هذه القُ   تْ عر فقد سر )...(    .ةِ القوميَّ 
، ي ِ كِ الترُّْ   رِ صُ نْ بِلعُ   ةُ البداير   وكانتِ   .الدولةِ   داخلر   الشعوبِ   بين مختلفِ   ةِ القوميَّ   روحِ   من تذكيةِ   وأسرعر 

راحتْ  القُ   لذلك  الستعمارِ ور تلك  أمر   ةر يَّ لِ اهِ الْرْ   ارر كر الأفْ   ثُ عر ب ْ ت ر ور   در ائِ بر الْ   ير اضِ مر الْ   شُ بُ ن ْ ت ر   ةُ يَّ ى  ا اتُرر التي 
ا هر عر ب ر ت ْ ت ر لِ   ديدةِ الْ  ةِ يَّ انِ ورر الطُّ   ( أوْ Yeni Turan  انْ ورر تُ   نِى ير أو )الْ   ةِ يَّ كِ الترُّْ   ةِ القوميَّ   ابتدعوا فكرةر فر   مُ لار السْ 

   108" .اتِ ا من القوميَّ هر وغيرُ   ةُ يَّ العربِ   ةُ القوميَّ 
 

هرا فئةٌ من طلبةِ الطِبِ    ظهرت بوادرُ العنصريةِ التركيَّةِ في المجتمعِ العثمانّ ِ هكذا بظهورِ جمعيَّةٍ أسَّسرت ْ
الدافعر من وراءِ هولءِ  أنَّ  البحثِ والدراسةِ  الأتراك. ول يخفى على رجال  كانوا ررهْطاً من شبابِ 

في مقاله.   أحمد خضر الزين  التي طرق لها الكاتب  ةُ يَّ ودِ اليه  اتُ والْمعيَّ الأغِرَّاءِ كان هو تلك القُورى  
ثم تطورتْ المشكلةُ عبَ سلسلةٍ من الْفِتنرِ كانت تُحرر كُِهرا جمعيةُ التحادِ والترقِ ي بِلتنسيق مع حلفائها 
الثلاثة )بريطانيا وفرنسا وإيطاليا(، فما لبث حتى سقطت الدولة العثمانية في وسطِ شغبٍ وجوٍ  من 

وضى. لكنَّ المسرحية اسْتمرَّتْ على الوتيرةِ نفسِها في العهدِ الْمهورِيِ  وبلغتْ السياسرةُ العنصريَِّةُ الف
 

 
107  149025-post.net/p-http://www.turkey   
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سبعين  قُ ررابرةر  دامتْ  التركيَّةِ  القوميَّةِ  بوتقةِ  في  والأكرادِ  العربِ  صهرِ  ومحاولرةِ  بِلقهرِ  يكون  ما  أشدَّ 
اصَّةً ضدَّ الأق رلِ ي َّتريْنِ العربيَِّةِ والكردية نَّضر الأكرادُ للدفاعِ عامًا. فلمَّا اشتردَّتْ الممارساتُ الظالمةُ خ

مقاب رلرةِ  إلى  جماعاتٌ  منهم  لْأتْ  الدفاعِ؛  أسلوبِ  في  الصوابِ  وجهر  أخطئوا  لكنَّهم  حقوقِهِمْ،  عن 
)سنة   بينهم  من  فنشأتْ  بِلعنفِ،  في  1978العنفِ  إرهبابةٌ  عصابةٌ  بِسمِ   تركيا  شرقِ   جنوبِ م.( 

زعيمِ المنظَّمةِ )عبد الله   اعتقالُ   تمرَّ  النظامِ التركي وقد  دَّ ضِ   حر لَّ سر مُ الْ   در التمرُّ   ت أعلن  (، كر   بي كر )  ةِ مر ظَّ من
عمليةٍ أوجلان(   المخابراتُ تُْ ذر نفَّ   ةٍ يَّ سر ِ   ةٍ أمنيَّ   في  عام    ا  /فبَاير  شباط  في كينيا  م.  1999الأميركية 

غير   التركية.  للسلطاتِ  هرا  ت ْ عامًا وسرلَّمر ثلاثين  منذ  الطرفين  بين  سِجرالٌ  والحروبر  دائرٌ  القتالر  أن 
 راحت ضحيتها أكثرُ مِنْ مأئةِ ألفِ روحٍ بينها أطفالٌ وشيوخٌ ونساءُ وغيرهُم من الأبرياء.

 
 اشتدَّ الصراعُ العنصرِيُّ بين هذا التنظيمِ الرهابيِ  وبين القواتِ المسلحةِ التركية وبلغر شأوًا بعيدًا من

الحدِ  في هذه الأيامِ، أسفرتْ عنه كراهيةٌ بدأتْ تردُبُّ في نفسِ أيِ  إنسانٍ ضِدَّ كُلِ  عنصرٍ ليسر من 
أمرهِِ،  العربيَّ في  العررربيَّ ورالترُّكِْيَّ، وقد حار  يبعضُ  العررربيَّ والكردِيَّ، والكردِيُّ  يبغضُ  قومِهِ. فالتركِيُّ 

م.( عندما قُطِعرتْ صِلرتُهُ الِ تي كانتْ ترِْبِطُ بينهُ وبين الوطن 1920ام  لأنه كانر مهضومًا أصلاً )منذ ع 
 الأمِ  والأمَّةِ العربية، وقبل أن تندلعر كلُّ هذه الحروبِ بين الأكرادِ والأتراك. 

 
ثمرَّ مرصْدرررانِ خرطِيررانِ ت رت رغرذَّى بِهِمرا العنصريَّةُ الترُّكِْيَّةُ، يكادُ جميعُ الباحثين والعلماءِ قد غفلوا عنهما، 
تردرعِ وعِمرادُهُ  الْمُب ْ ينِ  الدِ  الْكُبَْرى لهذا  الدِعرامرةُ  التي هي  النقشبنديَّةُ  الْمُسْلُمرانُّّ والطريقةُ  ينُ  الدِ  وهي 

يقو  الْمُسْلُمرانيَِّةُ  الذي  نعم،  عليه.  بعد   (Müslümanlık)م  الفُرْسِ  مُوسُ  اخْت رلرقرهُ  عنصرِيُّ  دينٌ 
السلامِ  من  انتقرامًا  الدين  هذا  فأحدثوا  عليهم،  اِلله  رضوان  الصحابةِ  يردِ  على  دولتهم  سقوطِ 

من   971انية وحكموها منذ  والمسلمين، ثمَّ ن رفرخُوهُ في رروْعِ الأتراكِ الذين زحفوا على الأراضي الير 
الفرسر  عرايرشُوا  التي  الْحقُْبرةِ  تلكر  طِوالر  بعيدةٍ  حدودٍ  إلى  الدين  بهذا  الأتراكُ  تأث َّرر  قرونًا.  الميلادِ 
وسُنِ ي َّتُ هُمْ  هًا،  مُشروَّ إسلامُهُمْ  فجاءر  عقائدهم،  من  الكثيرر  وامتصُّوا  مداها  على  الحياةر  وشاطروهم 

المج بهرطقاتِ  بِلعنصريةِ مرشُوبرةً  تمرراي رزُوا  مْ  أنََّّ ذلكر  أثرِ  من  وكان  وأبِطِيلِهرا.  الصوفِيَّةِ  وخُررافراتِ  وسِ 
م وجدوا أنفسرهُمْ في ظلِ  هذا الدين مُسْترقِلِ ينر عن أمُّةِ السلامِ بعقائدِر ل ت رتَّفِقُ وعقيدةِ  الترُّكِْيَّةِ، لأنََّّ

ئدِ الشيعة. فبعدتْ الشُّقَّةُ بين الأتراكِ وغيرهم من المسلمين أهلِ السنَّةِ والْماعةِ كما ل تتفق مع عقا
في  الْفرتُّوشِيَّةُ  والأفكارُ  النُّورْجِيُّ،  والتيَّارُ  نْدِيَّةُ،  الن َّقْشرب ر الطريقةُ  انتشرتْ  أن  بعد  خاص ةً  الزمانِ  مع 

الوقتِ ذاتهِِ الأكرادر والع يرضُمُّ في  الذي  المعاصرِ  الترُّكِْيِ   ربر الأصلِيِ ين وأقلياتٍ أخرى. ول المجتمعِ 
يفوتنا ذكرُ دافعٍ آخرر كان له أثرٌ كبيٌر في نشأةِ الشعورِ بِلعنصريةِ في نفوسِ الأتراك وترضرخُّمِهِ مع 
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رروْعِ  في  يدبُّ  بدأ  الشعورر  هذا  أن  يبدو  الأجنبيِ .  ظِلِ   من  التخوف  أو  الوفُ  وهو  ألر  الزمان؛ 
ارِ الدولة العثمانيةِ، عندما تحالفتْ الدولُ الأوربيَّةُ على قِترالهِِمْ والستيلاءِ على الأتراكِ منذُ أيامِ إنَّي

منطقةِ أناضول، وهي وطنُ هُمْ الذي سكنوه منذ ثمانمائة وخمسين عامًا، عادوا يذكرونر بِدايةِ نزوحِهم 
يرا التي تسمى اليوم "ش رقي آناضول" فور انتصارهِم من الأراضي الفارسية وانتقالِهم إلى منطقةِ أرْمِين ْ

عام   مرلارزكِْرْد  معركةِ  البيزنطيَّةِ في  القوَّاتِ  وبين 1071على  بينهم  اليرانيَّةُ  الساحةُ  م. وقد حالت 
النهر   ماوراء  بلادِ  في  جلدتُم  بنِ  من  بِلبقية  التصالِ  من  ينعهم  حصارٍ  في  وأنَّم  الأم،  وطنهم 

مُْ بِكراهِيَّةِ مرنْ ليسر مِنْ عِرْقِهِمْ. فكان للعربِ )منطقةِ تركستان اليوم(. فأصابهم ذعرٌ ش ديدٌ مرلأر قلوبهر
في  صرهْرُهُمْ  تمرَّ  الضعيفةِ،  الأقلِ يَّاتِ  من  العربُ  ولرمَّا كان  الكراهية.  هذه  من  نصيبٍ  أكبَُ  والكردِ 

ظون على شيءٍ من لغتِهِمْ البوتقةِ الترُّكِْيَّةِ بسهولةٍ وفي بِضعِ سنين، ولكنَّ الأكرادر استطاعوا أن يحاف
وعاداتُِِمْ، لكثرةِ عددهم، فنهضوا في وجهِ العنصريَّةِ التركيَّةِ في السنين الأخيرةِ، والصراع مستمرٌّ بين 

 الطرفين إلى هذه الساعة. 
 

 عٌ إلَّ الٌ، ومصدرٌ لأشتاتٍ من الفسادِ. لم يبتلِ بهذا المرضِ مُتمر ضر إنَّ العنصريةر مرضٌ إجتماعِيٌّ عُ 
زماتٍ مُدرمِ ررةٍ تركتْهُ هزيلاً فتكالبتْ عليه الأممُ حتى فتكتْ بأوصالهِ وقضتْ عليه فأصبحر وأنَّْركرهُ بأ

تر في   دولةٍ  أيَّ  أنَّ  العرقِيَّةِ  العصبية  مساوي  ومن  هذا،  العنصرِيِ ؛خبَر كانر.  التمييزِ  جريةر   تكبُ 
لِعُ النزاعُ بين قادرتُِا ثم بر لْ الطوائِفِ منهم، ل ي ر   ةً من رعاياها وتُحاوِلُ قهرر بقيَّةِ فر تُ فرضِ لُ طائ ثُ حتى ي رنْدر

، وقد بدأت تظهرُ رةٍ يذبح ب رعْضُهُمْ بعضًايسري ذالك إلى المجتمعِ بأسرهِِ، فينقسمون إلى فئاتٍ متناح
نر الدولةُ الترُّكِْيَّةُ بوادِرُ فتنةٍ ناشئة من الصراعِ بين العُنْصُريِ َّتريْنِ التركية والكردية لو انفجرتْ لن تتمكَّ 

بعد ةً  خاصَّ من إخمادِ نيرانَِّا وهي على وشكِ التفاقم في أرجاءِ الوطن الترُّكِْيِ  يرسْترحِسُّها كلُّ إنسانٍ  
 . الله گولن فتح  الثورة "الفرتُّوشِيَّةِ" التي قامر بها العسكريُّون من أتباعِ  

 
ليلةر   النقلابيَّةِ  محاولتها  في  فرشِلرتْ  مهما  العصابةر  هذهِ  لن 2016تموز/يوليو    15إنَّ  ا  أنَّ  إلَّ  م، 

يرا الطَّيُّوشِيَّةِ".    كِلريِ الفريقيِن من عنصرٍ واحد يجمعهما رغمر أنَّ تتخلَّى أبدًا عن إخذِ الثأرِ من "الْمراف ْ
إنَّ هذا النزاعر دافع العنصرية بطريق غير مباشر؛ ذلك  أن القتال بينهما يرتبط مع  الدمُ التركِيُّ! إلَّ  
 هرِ في ق  المنافسةِ إلى  ، أنما مررردُّهُ  )الفتوشية والطيوشية(  من الأتراكبين الترجرمُّعريْنِ    عر لر در الدَّمروِيَّ الذي انْ 

التفاوضِ ( على  ةِ والتنمير   العدالةِ   حزبِ )  حكومةُ ا أقْدرمرتْ  مَّ من الأكرادِ والعربِ؛ ذلك، لر   الأقلياتِ 
الأكراد المنشقِ ين  عليهم،    تْ وتراجع  ، مع  الضغوط  ممارسةِ  عن  يسيراً  أنَّا كانتْ قدراً  ن رنْسرى  )ول 

هرتيرِ الصراعِ(، فلم يلبثْ حتى   ب ْ دَّ عر ف ر (،  الله گولن فتح  عصابةُ  أي  )الفريقُ الآخرُ،    ا ثار عليهإحدرى جر
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اندلع بينهما القتالُ، ول تزالُ الحكومةُ تواصلُ مُلارحرقت رهرا لِكُلِ  مرنْ ترشُمُّ فعر من اليانة،  هذا التراجُ 
ن م   تُتلفُ   قدةِ  العنصريَّ   نزعةر وهذا يبَهن )من ناحيةٍ أخرى( على أن    فيه أدنى رائحةٍ من الفتوشية! 

طائفةٍ   شخصٍ  ممارسةِ سر افر نر ت ر ت ر ف  ى، رر خْ لأُ   لآخر، ومن  النزعةِ   على حسبِ   القهرِ   انِ في  هذه  اشتدادِ 
الله   بينهما إلى قتالٍ ينتقمُ   وقد تتحول المنافسةُ   ا،هر تِ بر احِ من صر   ةً عنصريَّ   فيهما، فتكون إحداهَا أشدَّ 

 به من الطرفين. 
  

الدمويَّةُ والصراعُ على السلطةِ يدلُّ بوضوحٍ على أنَّ كلمةر )الديقراطيةِ( كلُّ هذه الْرائمُِ والأحداثُ  
التي يلوكُها السياسيون الأتراك حتى من غير مناسبةٍ، ل تمتُّ بصلةٍ إلى مفهومِ الحريةِ في هذا البلد. 

يتصدَّ  مرنْ  انت   ى ولعلَّ  يعتمد على  تركيا  السياسِيَّ في  النظامر  تعُادُ للدفاعِ فيقول: "إنَّ  حُرَّةٍ،  خابِتٍ 
 ذواتِ ةٍ در د ِ عر ت ر تُحردَّدُ بموافقةِ أغلبيَّةِ الن ُّوَّابِ الذين ينتمون إلى أحزابٍ مُ  وفي مواعيدر  على فتراتٍ متعاقبةٍ 
قائمٌ على مبدأ الحرية!" بلى، ولكنَّ   ةِ التركيَّ   في الدولةِ   يدلُّ هذا على أنَّ النظامر   لر اتجاهات مختلفة. أ

ى ورائرها، ول ي رت رعررَّى إلَّ للباحِثِ الحاذِقِ  فَّ خر تر ى بها، ويغفل عمَّا ي ر هَّ لر ت ر خادِعرةٌ تلوحر لمن ي ر   هذه صورةٌ  
 ها.يوليس هذا مقامُ الوضِ ف   البصيِر.

 
      

 *** 
 
 
 
 
 

 
اعُ الدِ يقُْرراطِيُّ: 12  ( الِدر

 
لفظةٌ الديقراطيةُ  وهي  ذاتهِِ.  الوقتِ  في  غموضًا  والأكثرِ  شيوعًا  السياسيَّةِ  المصطلحات  أكثرِ  من   

بمعنى  يونانيةُ  "الأصل  "أن  بعْ الشَّ   ةِ طر لْ سُ   التعريفر  هذا  يعتمدُ  مرنْ  يزعُمُ  النظامِ   الشعبر ".  في 
ا  هِ سِ فْ ن ر بِ   هُ سر فْ ن ر   يحكمُ الديقراطِيِ  هو الذي   االدولةُ المجتمعُ و له    الذي تُضعُ   القانونِ   مصدرُ ، وأنََّّ  ، وأنََّّ

الأمةأساسً   تقوم سيادة  مبدأ  على  "أنَّ  ا  الأكادييِ ين  بعضُ  يزعم  عرفها   الديقراطيةر ..." كما  التي 



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

121 

 

. ةِ يَّ الِ ا الحْ صورتُِ بِ   ةِ الحقيقيَّ   عن الديقراطيةِ   بَِ ُ عر ل ت ُ   ،أثينا  ، وعلى الوجه الأخص مدينةُ اليونانُّّ   المجتمعُ 
لها   تعرَّضرتْ  التي  الْمُت رتراليِرةر  الستحالتِ  أنَّ  الصيغةِ  بهذهِ  يُ ررادُ  زمنية الديقراطيةُ وقد  أحقابٍ  عربَْر   

جعلتها تكسِبُ النُّضْجر إلى أن بلغتْ مستوى الكمالِ في عصرنا." بينما اختلفت الآراءُ في تعريفِ 
اختلفر الْمُحرلِ لُونر لهذهِ الفكرةِ بين مؤيِ دينر ومعارِضِين؛ فقال الديقراطيَّةِ وتقييمِها بين مدحٍ وذمٍ ، و 

ا   وقال   ."ةِ يَّ الديكتاتورِ   للأنظمةِ   العالمرِ   أنحاءِ   تلفِ في مخ  ي ٍ ضارِ حر   كبديلٍ   جِ رُّ در بِلتَّ   انتشرتْ بعضُهم: "إنََّّ
: فوكوياما ةِ نظريَّ جاءر في ". و يدِ بِ عر "الْ " ور ةِ بين "السادر  رِ رِ كر تر مُ الْ  ي ِ التاريخِ  الصراعِ  كرةُ فِ  انََّّ الْبعضُ الآخرُ: إ

 مِ ظُ النُّ   ا أفضلُ أنََّّ   ؛نا هذاتى وقتِ حو   ةِ الفرنسيَّ   الثورةِ   منذُ   ةٍ رر ر ِ كر تر مُ   بر في تجارُ   قد أثبتتْ   ةر الديقراطيَّ   نَّ "أ
 !" ياا ا واقتصادِ يا ا وسياسِ يا قِ أخلار   ا النسانُ هر ف ر رر التي عر 

 
الملفتِ أن المؤيِ دين للفكر الديقراطِيِ  والْمُعْجربِبَر بهِِ، ليس كُلُّهُمْ متحر رِين من الدِ ين أو منتسبين من  

إلى الدياناتِ القديةِ الْمُحررَّفرةِ، بل من الغريبِ أنَّ فيهم مرنْ يقُِرُّ بِنتمائهِِ إلى السلامِ، ويعتزُّ به، ول 
. قد يكون إعجابُ هؤلءِ بِلديقراطية ناشئًا 109المسلمين بِ "مِلَّةِ الْكُفْرِ" يتنعُ من وصفِ عرامَّةِ غيِر  

ق إثبات الح على  دليلاً  والأغلبية ليست دائما  من انبهارهم بكثرة عدد المؤيدين لها، غير أن الكثرة  
" تعالى:  قوله  الحقيقة  هذه  على  تبَهن  الصواب.  وجه   ورلروْ   لطَّيِ بُ ورا  الْربِيثُ   يرسْتروِي  لر   قُلْ وبيان 

 (. 100. )المائدة/الْربِيثِ   كرثْ ررةُ   أرعْجربركر 
 

ورغم العجابِ الذي يبُديه كثيٌر من المنتسبين للإسلامِ في نظرتُم إلى الديقراطيَّةِ، فإنَّ عالماً مسيحيًا 
للِشعبِ  يتُِيحُ  نظامٌ  "الديقراطيةُ  يقول:  الدولي(  القانون  أستاذ  عيسى،  حنا  الدكتور  حُكْمر   )وهو 

الصراعاتِ  عديدةً كتأجيجِ  مرسراوئر  لها  أنَّ  إلَّ  ذاتُِا،  بحردِ   عاليةٌ  إنسانيَّةٌ  قيمةٌ  وهو  بنِ رفْسِهِ،  ن رفْسِهِ 
القوميَّةُ  الفوارِقُ  فتظهررُ  الشعبِ،  فصائل  بين  المتضاربةُ  التجاهاتُ  ترفرِضُهُ  لِمرا  والعرقيَّةِ  الدينيَّةِ 

دُ الدكتور حرنَّا يُ  خلالر عمليةِ الد ِ واللُّغروِيَّةُ والدينيَّةُ  قْررطرةِ بِلنتقالِ من حُكْمٍ غيِر دِيقُْرراطِي ". ثم يُ عردِ 
ثمانيةر عشر ضربًِ من مساوي الديقراطية تقوم حجةً على من يعتقد "أنَّ الديقراطيَّةر ل زالتْ أقلَّ 

 110أنظمةِ الْحكُْمِ سُ  وءا." 

 

 
  كر نْ ى عر ضر رْ ت ر   نْ لر ور (، وقولِهِ تعالى: "73" )الأنفال/ضٍ عْ ب ر   اءُ ير لِ وْ أ  مْ هُ ضُ عْ وا ب ر رُ فر كر   ينر ذِ الَّ ور   وهي مقولةٌ للسَّلرفِ استنبطوها من كلامِ اِلله الْمُقردَّسِ كقولِهِ تعالى: "   109

 (... 36" )التوبة/ةً افَّ كر   مْ كُ ونر لُ اتِ قر ا ي ُ مر كر   ةً افَّ كر   ينر كِ رِ شْ مُ وا الْ لُ اتِ قر ور (، وقولِهِ تعالى: "120" )البقرة/ مْ هُ ت ر لَّ مِ  عر بِ تَّ ت ر   تىَّ ى حر ارر صر النَّ   لر ور  ودُ هُ ي ر الْ 
 

 المصدر:    110
http://www.abouna.org/content/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D

9%8A%D8%A9   

http://www.abouna.org/content/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.abouna.org/content/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.abouna.org/content/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9


 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

122 

 

النظامر الديقراطِيَّ وإن كان موضِعر إعجابِ كثيرين من أهلِ  المتباينةِ أنَّ  يتَّضِحُ من كُلِ  هذه الآراءِ 
اختلافهم   )رغم  آخر  فريقًا  أنَّ  إلَّ  والبَة،  والعرقيِ   النظرِ  الدينِِ   النتماء  ير في  من قِ ل  عددًا  لُّون 

ن هذا النظامِ موقفًا سلبِياا. ذلك أن الْمُعْجربِينر بِلديقراطيَّةِ الْمُعْجربِينر، وقد يزيدون عليهم(، يرقِفُونر م 
ضرابِ، وغيرهِرا من الممارساتِ التي وال  جَّتُهم: أنَّ المواطنين يتمتَّعون بحر يَِّةِ التعبيِر، والتظاهُرِ،إنما حُ 

وقرا تصرُّفاتُِم  على  المسؤولين  محاسربرةِ  من  نُ هُمْ  و تمرُكِ  الحكم  في  أنَّ  الدارة.  راتُِم  الفريقر غيرر   هذا 
يحاول تكذيب رهُمْ بجملةِ ردودٍ وانتقاداتٍ، كما أفادر الدكتور حرنَّا عيسى في حديثه عن مثالب   المخالِفر 

نُ هُمْ من ممارسةِ سياسةٍ "الديوقراطية، منها:   الفائزين في النتخابِتِ ل يلكون فرصةً كافيةً تمرُكِ  أنَّ 
تُ لربي ِ حاجةِ المجتمعِ، وتأتي بِلنهوضِ والزدهارِ، ذلك أن الفترة التي حكيمةٍ، وتنفيذِ مشار  يعر نافعةٍ 

الْ صِ فْ ت ر  قرصِيرةٌ  للانتخابِتِ  حملتين  بين كُلِ   على در مر لُ  بِلتركيز  الفائزةِ  للحكومةِ  تسمحُ  ل  جداا  ى 
القضايا. ومن هذه الأسباب تكلفةِ  أيضًا  معالْةِ  ارتفاعُ  الأثرياءِ والتي  :  النتخابِتِ لنتاجِ حكومةِ 

ا دائِمًا تتمثل في سُلطةِ   تكون صورةً عن قلةٍ قليلةٍ من الناخبين. ذلك من أكبَِ حِيرلِ الديقراطيَّةِ: أنََّّ
ظاهرهِ  في  الرأيُ  فيكون  الأقليَّةِ؛  هذهِ  مواجهةِ  في  لها  طاقةر  ل  اكثريَّةٍ  رقابِ  في  تتحكَّمُ  ثرريَِّةٍ   أقليةٍ 

بأشكالٍ   مِ كْ فهو رأيُ قلةٍ من الشعبِ تمكَّنتْ من السيطرةِ على الحُْ   هِ لمجموعِ الشعب، أمَّا في حقيقتِ 
مقاليدر الْحكُْمِ في أيدِي عامَّةِ الشعبِ وهي طبقةٌ   تضعُ   لِ. ومن هذه الأسابِ: أنَّ الديقراطيةر ير من الحِْ 

عندرهرا استعدادٌ طبيعِيٌّ له، وأنَّ مبدأر المساواةِ ل محلَّ له مع   ف روْضروِيَّةٌ جراهِلرةٌ بأساليبِ الْحكُْمِ، وليس
التعليمِ   وجودِ  ودرجةُ  هْنُِِّ  الذِ  ادُ  الستعدر حيثُ  من  بعضًا  بعضِهِمْ  الفرادِ  بين  الكبيررةِ  الفوارقِ 

لى المشكلاتِ السياسيَّةِ... والثقافةِ، ودرجةُ الهتمامِ بِلمسائِلِ العامَّةِ، والمعرفرةُ التخصُّصِيَّةُ بِلنسبةِ إ
ومن هذه الأسابِ: أنَّ الديقراطيَّةر تؤدِ ي إلى النَّيلِ من الْحرُ يِرةِ الفرديَّةِ، وإلى الستبدادِ البَلمانّ ِ وتحكُّمِ 

الشعب السيادرةِ  إذ يحمِلُ اسمر  أنواعِ الستبدادِ، لأنَّهُ معسولٌ،  البَلمانيَِّةِ، وهو أشدُّ  وقد   " يَّةِ.الغالبِِيَّةِ 
قال:   الصدقِ والأمانة حين  بأبلغِ كلمةٍ من  الدكتور حنا عيسى  الديقراطيةُ خرطِررةٌ لكونَِّا "أصابر 

تُلعُ طلاءً من الذهبِ على الأغلالِ التي تُ قريِ دُ بها الناسر فتجعلُهُمْ أقلَّ ميلاً إلى التَّمررُّدِ والثوررةِ على 
  " قيودِ النظامِ القائمِِ.

 

ا شريعةٌ جاهليةٌ قديةٌ اختلقرهرا قُدرمراءُ اليونان في العصر أما الد يوقراطيةُ من وجُهرةِ نظرِ السلامِ؛ فإنََّّ
لم   يتَّضِحُ في ضوءِ الْمُعْطريراتِ التاريخيَّةِ أنه   )الله تعالى أعلم(.   لِ سُ من الرُّ   الهيلنستي، وربما كانوا في فترةٍ 

مئذٍ بخلاف ما نحن عليه في هذا العصر، وكان حقُّ النتخابِ قاصرًا ةً يو در قَّ عر مُ   والأحوالُ   تكن الأمورُ 
على الأحرارِ دون العبيد. فرسرهُلر عليهم معالْةُ القضايا، وكانت الفرصةُ سانحةً لِْررْيِ التصالِ بين 
إذا حتى  والتعاون،  المساهَةِ  من  قدراً كبيراً  للطرفين  العصرِ  ظروفُ  فمهَّدتْ  والمنترخربِ   الناخب 
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 ثْ بر لْ غيانِ الكنيسرةِ، فلم ي ر ةً بعد ظهورِ المسيحيَّةِ وطُ ازدادتْ الكثافةُ السكانيَّةُ وتطوَّررتْ الأمورُ خاصَّ 
الشعوبُ   والرهبان، فاستوحتْ   قِسِ يسِينر الْ فسادِ  على  الثوراتُ على الطغيان الكهنوتي ِ و   حتى انفجرتْ 

الأفكارِ   الأوروبيةُ  استغلالِ   القديةِ   ةِ اليونانيَّ   من  في  الأقوياءُ  يحرْتركِرُهُ  نظامٍ  إلى  الضعفاءِ   فرطروَّرُوهرا 
أحزابٍ سياسيَّةٍ، ومؤتمراتٍ واجتماعاتٍ ومناقشاتٍ، كُلُّهرا تزويرٌ وتدليسٌ وغشٌّ   وقهرهِِمْ من خلالِ 

 .. وخداع. ورت رلروُّنٌ واحتيالٌ 

 

ى عليه من فر ضْ ما يُ   بحسبِ   بلدٍ   ل ِ في كُ   نُ تلف ويتلوَّ ثمَّ إن هذا النظام ل حدودر له في التطبيق، بل يخ
الْ  إلى صورةٍ   في كثيرٍ   لُ فيتحوَّ   ةِ عر ن ر طر صْ مُ الْاذبية  الدول  بها   شعاراتٍ   لها، ومُردِ   ل حقيقةر   من  يُخدرعُ 

الحاكمُ الناسُ  الطُّ   يُّ علِ الفِ   ، وإنما  النتخابِت، والشعبُ   ةُ مر غْ هي  المتمثِ لرةِ في  الْدُْعرةِ  بطريقِ   الْمُت رغرلِ برةُ 
إذا أتت بما ل يهواه الْحكَُّامُ    ةر . ول أدلَّ على ذلك من أنَّ هذه الديقراطيَّ هٍ على أمرٍ   مغلوبٌ   مقهورٌ 

النتخابِتِ  أيام  تعهَّدوه  ما  وتناسوا كُلَّ  بأقدامهم،  بأل  وطؤوها  معسولة  الكذب   وانٍ من وعودٍ  من 
حقائقُ  بِلحق:  يتكلَّمون  مرنْ  أفواهِ  وتكميمر  تِ  الحر ياَّ وكبتر  النتخابِت،  تزويرِ  وقائعر  فإنَّ  البواح. 

 ، ل تحتاج إلى أيِ  استدلل. يعلمُها الْميعُ 

 

من  فيه  لما  الآخر  واليوم  بِلل  المؤمنون  عنه  ويرغبُ  السياسةِ  من  الشكلر  هذا  السلامُ  يأبَ  لذا 
بِ الظُّلمِ الْمُورشَّحِ بِزرخرارِفر شيطانيَّةٍ تلتبسُ على الأغبياءِ العوامِ ، ول شك في أن العوامَّ من كل ضرو 

أنَّ  الباطلُ. ل شكَّ في  به  يُ ررادُ  الذي  يرظْهررُ من الحقِ   يُ قْنِعُهُمْ بما  الذي  ، وهو  إبليسر مُتمعٍ جنود 
ا زندقرةٌ وخروجٌ على كتابِ اِلله وسنة رسولِهِ، وإشراكٌ بِلل.   الديقراطيَّةر شكلٌ من أشكالِ الكفر، وإنَّ 

هُمُ  فرأُولرئِكر   ُ اللََّّ أرنْ زرلر  بمرا  يحرْكُمْ  لمرْ  "ورمرنْ  يقول:  تعالى  واللهُ  اللهُ،  أنزلر  ما  بغيِر  حُكْمٌ  لأنَّهُ  لماذا؟ 
ن رهُمْ. ويقول: "فرلا وررربِ كر ل يُ ؤْمِنُونر حرتىَّ يُحركِ مُ   111الْكرافِرُونر. ويقول عزَّ وجلَّ:   112وكر فِيمرا شرجررر ب ري ْ

 113اءر الَّذِينر ل ي رعْلرمُونر. "ثمَّ جرعرلْنراكر عرلرى شرريِعرةٍ مِنر الْأرمْرِ فراتَّبِعْهرا ورل ت رتَّبِعْ أرهْور 

 

بعينها.   ويحاولُ تبَيرر ذلك بقوله: ثمَّ مرنْ يدَّعي أنَّ الشُّوررى الذي جاء به السلامُ هي الديقراطيَّةُ 
بحُكْمٍ  منه  موقِفرنرا  دُ  نُحردِ  فكيف  يعالْه،  والسنة  الكتاب  من  صريًحا  نصاا  نجدْ  ولم  أمرٌ  عرض  "إذا 
فنطمئنَّ عليه؟" ثم يُجيب على سؤالهِِ بنفسِهِ: "هنا يجب أن يرصْدُرر فيه حُكْمٌ بإجماعِ أهل الشورى، 

 
 44المائد/  111

 
 65النساء/  112

 
 18/ةالْاثي  113
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الكتاب من  الستنباطِ  بمنزلةِ  أو   يكون  الشعب"  "مُلس  يسمى  ما  في  يجري  ما  وهذا  والسنة. 
"البَلمان" في البلادِ الديقراطية التي يحكمها المسلمون. إذن لر فرقر بين الشورى في السلام وبين 

 الديقراطية." 

 

يكن أنْ إنَّ التوفيقر بين الشورى في السلامِ وبين الديقراطيةِ بمثلِ هذه الصيغةِ الواهيةِ وأشباهِهرا ل  
ينالر القبولر عندر أهلِ الختصاصِ في حقلِ العلومِ السلامِيَّةِ، كما لن تمرُثِ لر تعبيراً رصينًا عن العلاقةِ 
بينر ذلكما المفهومين في ميزان العقل والمنطق السليم، وإنْ بِتتْ تُصِرُّ جماعةٌ من النازعين إلى الثقافة 

يس محمد صالح ومن على شاكلته. وقد جرت مناقشاتٌ حادةٌ ول الغربية على مردِ هرا، منهم بخاصةٍ أن
 تزال حولر ما إذا كانت الديقراطيةُ عينر الشورى في السلامِ أو ل صلة بينهما على الطلاقِ.  

 

ن رهُم..."  ، ومُيئُ النصِ  114إن الشورى في السلام يستمدُّ قُ وَّترهُ من النص القرآنّ "ورأرمْرُهُمْ شُوررى ب ري ْ
بصيغةِ البَِ يؤكد أنَّهُ فرضٌ حتمِيٌّ، وأن  النصَّ مطلقٌ وليسر مقيدًا بشورى الأنصار قبل إسلامهم،  

  ، الْمركِ يِ  العهدِ  في  الكريةِ  الآيةِ  نزولر  أنَّ  السلاميَّةِ -كما  الدولةِ  قيامِ  قبلر  أنَّ   -أي  على  يدُلُّ 
أنْ يكونر مؤسسةً تابعةً لمف إنَّهُ الشوررى أعمُّ وأشملُ من  الدولةِ ومنحصرًا في إطارها المحدَّدِ. بل  هومِ 

 كن لهم دولةٌ. تسع مدلولهِِ حتى وإنْ لم  و في كلِ  الظروفِ بأفي جميع المجالت و يرشْمرلُ حياةر المسلمين  

 

علُ سلطةر التشريعِ  أو   عبِ للش   أمَّا الديقراطية فإنَّا نظام بشرِيٌّ إخْت رلرقرهُ جيلٌ من قُدرمراءِ اليونان؛ يجر
الحقيقةِ من   الله تعالى. وما أدلَّ على هذهِ   الحكمُ فيه لغيرِ   ( فيكونُ انِ مر لر بَرْ الْ   عنه )كأعضاءِ   ينوبُ   نْ مر 

الدولِ  مُعظمِ  أنظمةُ  عليها  تعتمدُ  التي  الدساتيِر  التركيَّةُ. جاءر في في عصرِ   نصوصِ  الدولةُ  نا، ومنها 
يَّةٌ اجتماعيَّةٌ؛ تقومُ على انِ مر لْ الْمهوريةر التركيَّةر: جمهوريَّةٌ ديقراطيَّةٌ عِ المادة الثانية من دستورها: "إنَّ  

النسانِ  حقوقِ  احترامِ  مع  والعدالةِ،  الوطنِِِ   والتضامن  السلم  مفاهيمِ  حدودِ  في  القانونِ؛  سيادةِ 
 الديباجةِ."  هذا، وليس من القليلِ والولءِ لقِرومِيَّةِ أتاتورك، وتقومُ على المبادءِ الأساسيَّةِ الواردةِ في  

الشوارعِ وعلى  الناسِ بأصواتٍ عاليةٍ في  يُ رردِ دُهُ ملاينُ  الذي  الْهتُرافر  تركيا  إنسانٍ في  يرسمعُ كلُّ  ما 
أي الحكُْمُ )أو السلطةُ( للشعبِ. فلا   «Hakimiyet milletindirشاشاتِ التلفازِ، يقولون فيه:  »

ا التشريع.  شك في أن هذا أحدُ صُوررِ  الطاعةِ والنقيادِ أو في  : "إِنِ تعالىالله  قال  لشراكِ بِلل في 
النَّاسِ لر   أركْث ررر  ورلركِنَّ  الْقريِ مُ  ينُ  الدِ  هُ ذرلِكر  إِياَّ إِلَّ  ت رعْبُدُوا  أرلَّ  أرمررر  لِلََِّّ  إِلَّ  قال و     115.ي رعْلرمُونر الْحكُْمُ 

 
 38الشورى/  114
 40يوسف/  115
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ُ بأرِحْكرمِ الحرْاكِمِينر   :قال تعالىو   116.الْعرلِيِ  الْكربِيرِ فرالْحكُْمُ لِلََِّّ    :تعالى مُْ   :قال تعالىو   117. أرلريْسر اللََّّ مرا لهر
ُ فرأُولرئِكر هُمُ   : قال تعالىو   118. مِنْ دُونهِِ مِنْ ورليٍ  ورل يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أرحرداً  ْ يحرْكُمْ بمرا أرنْ زرلر اللََّّ ورمرنْ لمر

ُ فرأُولرئِكر هُمُ الظَّالِمُونر   : قال تعالىو   119الْكرافِرُونر. ْ وقال تعالى:    120. ورمرنْ لمرْ يحرْكُمْ بمرا أرنْ زرلر اللََّّ ورمرنْ لمر
ُ فرأُولرئِكر هُمُ الْفراسِقُونر  غُونر   : قال تعالىو   121. يحرْكُمْ بمرا أرنْ زرلر اللََّّ حْسرنُ مِنر ورمرنْ أر   ، أرفرحُكْمر الْرْاهِلِيَّةِ ي رب ْ

   122. اللََِّّ حُكْماً لِقروْمٍ يوُقِنُونر 
 

ى السلامِيِ  وبين الديقراطيةِ اليونانيَّةِ يظهرُ بوضوحٍ بِلغٍ بين الشورر   ولُ الذي يحرُ   إنَّ البونر الشاسعر 
 من خلالِ بعضِ المزايا لِكُلٍ  منهما، وهذه نبذة منها: عندما نُ قرارِنُ بين المفهومينِ 

 
إنَّ   الديقراطي(    العبَةر *  النظام  هذا ،  ةِ بِلأكثريَّ وإنما  ،  لجماعبِ  ليستْ )في  القوانيُن في  تصدُرُ  لذا 

ول يخفى ما ...  ، والعقلينِ ، والد ِ للفطرةِ   ةً فر الأغلبية، ولو كانت مخالِ   تفاقِ النظامِ وتلُزمِر الشعبر كُلَّهُ بِ
بعضِ  في  تشريعُهُ  سبق  الفطرةِ الديقراطيةِ   الدولِ   قد  على  فاضحًا  خروجًا  يُ عردُّ  ما  الجهاض، ك  ؛، 
والفوائدِ  المثليين،  يُ ،  المرِ   وشربِ   ، الزنا  وإبِحةِ ،  ةِ يَّ الربوِ   وزواج  ب "القتلِ سمَّ وما   الرحيم   ى 

Euthanasia قد حرَّم هذه الأمورر كلها وفقًا للفطرةِ وحفاظاً على كرامةِ النسانِ   "... لكنَّ السلامر
وحياتهِِ وتحقيقًا للعدالةِ والأمنِ وسلامةِ الفردِ والمجتمعِ... كما ل يرصْدُرُ القرارُ في الشورى السلامِيِ  

 . ةِ بِلأكثريَّ إلَّ بِلجماعِ وليس  
 

)بشرطِ ألَّ يكون  ،ةٍ نَّ و سُ أ نٍ آر من قُ   ص ٍ الى نر  دُ يستنِ  يٌّ شرعِ  الشورى تكون فيما ليس فيه حكمٌ * إنَّ 
الكتابِ والسن ةِ.(  من نصوصِ  لنصٍ   مخالفًِا  الشورىر  قرارٍ صادرٍ من مُلس  الديقراطِ أمَّ   123أيُّ   ةُ يَّ ا 

عالى أمرًا ن أصلاً بهيمنة الله على الكونِ، بل ي رعُدُّونر اليانر به تو  الذين ل يقُِرُّ البشرِ   فهي من وضعِ 
للنقاشِ  العقلِ   لروجهِ   ، مفتوحًا  البشرِيِ .عن نطاقِ  هم. وبناءً عندر   بِلكتابِ والسنةِ   لذلك ل عبَةر    

 
 12غافر/  116
 8التين/ 117
 26الكهف/  118
 44المائد/  119
 45/المائدة  120
 47/المائدة  121
 50المائدة/  122
د يُخطِئُ مرنْ يحمِلُ  ذلك أن الشورى لها نطاق محد دٌ، وهو أن أي مسألة )مهما كانت( إذا وُجِدر فيها نصٌّ من الكتابِ أو السنةِ، فليست محلاا للشورى. وق   123

ع نواحي الحياةِ، غير أن ذلك ليس هو المرادُ من  كلمةر )أمْرُهُمْ( على إطلاقِها في الآية الكرية "ورأمْرُهُمْ شُوررى.."، ويجعلها تشمل كل شئون المسلمين في جمي
 النص القرآنّ ِ كما أجمع على هذه الحقيقة الراسخون في العلم بكتاب الله. 
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الدولِ  )في  والقراراتِ  والقوانينر  الأحكامر  فإنَّ  بِتفاقِ   ةِ العلمانيَّ   الديقراطيةِ   عليه  تصدرُ  الصِ رْفةِ( 
اِلله، خوفاً على أنفسِهِم ومصالحهِم، أو   مِ كْ حُ   ةِ أغلبيةٍ تمتنعُ جماعةٌ مِنْ إفرادِها عن القرارِ جهرًا بحتميَّ 

ضميرِ  يقُِرُّهُ في  بعضُهم  وإنْ كان  الحالُ   هِ نفاقاً،  هو  البَلمانِ   سِراا، كما  يدلُّ   في  وهذا   .  دللةً   الترُّكِيِ 
 على الطلاقِ.   مانّ ِ لْ العِ   ي ِ الديقراطِ   قر والأمانةر ل محلَّ لهما في النظامِ دْ الص ِ   على أنَّ صريحةً 

 
* الشورى في السلام نظامٌ يقومُ على أُسُسٍ ومربرادئر أخلاقيَّةٍ قطعيَّةٍ ل يجوز العدولُ عنها بوجهٍ من 

قِ ي عن الحرام، ومن خالف في شيءٍ من هذه الوجوهِ. ومن أهمِ  هذه الأسُسِ: الصدقُ والأمانةُ والتور 
الأسُسِ يطُرردُ من مُلس الشورى ويعُاقبُ على فعله. أما الديقراطية، فإنَّا خلطٌ بين الحلالِ والحرامِ 
والفريةِ  والزور  الكذِبِ  قولِ  من  فيها  مانعر  ل  بِلمفاهيم؛  ورعبثٌ  والقبيحِ،  والحرْسرنِ  والباطلِ  والحقِ  

وكثيرٍ  وأبشعُ والبهتانِ  الربِ...  وأكلِ  المر،  وشُربِ  والمروءةِ؛ كالزنا،  بِلعِفَّةِ  الْمُخِلَّةِ  المحرماتِ  من   
الشريعةِ  وتحقيِر  المقدسرةِ،  بِلقِيرمِ  اليانِ كالستهزاءِ  موبقِاتِ  مِنْ  يُ رْتركربُ  ما  ذلك  من كلِ   وأخطرُ 

تحتِ   المناقشاتِ  أثناءر  الغابةِ  بقانون  ووصفِها  أمَّا السلامية  الأشهادِ.  رؤوسِ  وعلى  البَلمان  ثقفِ 
الترُّكِْيِ  بين  البَلمان  المثال؛ يجرى في  يُ عردُّ ويُحصرى. على سبيل  فرأكثرُ مما  الدلئلُ على هذه الحقيقةِ 
وخِصامٍ  بِعِراكٍ  مصحوبةً  والمعارضةِ  الحاكمِ  الحزبِ  أعضاءِ  بين  حاد ةٌ  مُنراقشاتٌ  والُأخْررى  الفينرةِ 

إلى ومُشراتمر  يلجئون  وقد  بعضًا  بعضُهم  ويهاجمُ  الْبين،  لها  وي رنْدرى  الأسماعُ  جُُّهرا  تمر بذيئةٍ  بكلماتٍ  ةٍ 
وممارسةِ  المنصِبِ  في  البقاءِ  من  ذلك  ينعهم كُلُّ  ول  والضربِ...  بِِلْمُلاركرمرةِ  العنفِ  استعمالِ 

حصانتِهِ  دوام  مع  الشعبِ  مُلسِ  في  عضوِي َّتُ هُمْ  وتستمرُّ  دورةِ السياسةِ،  مِ  أياَّ إلى  البَلمانية  مْ 
النتحابِتِ القادمة. ومن الْدير بِلشارةِ؛ أنَّ أكثرر أعضاءِ البَلمانِ التركِيِ  )مع هذا اللطِ والعبثِ 

ةر والنسلاخ من اليان والكرامةِ( يعتزُّون بِِلْمُسْلُمرانيَِّةِ )اعتقادًا منهم أنََّّرا السلامٌ، مع أنَّ الْمُسْلُمرانيَِّ 
ثرةٌ ورثرنِيَّةٌ تافهةٌ من صُنْعِ مُوسِ الْفُرْسِ، أو مختزلةٌ  ل تمرُتُّ بِصِلرةٍ إلى السلامِ، وإنما هي ديانةٌ مُسْترحْدر
والقاديانيَّةِ،  والدُّرْزيَِّةِ،  والسماعيلِيَّةِ،  كالنُّصريْريَِّةِ،  والتشويه،  التحريف  بطريق  السلامِ  من 

 والْب رهرائيَِّةِ،...( 
 

 نظامٌ فيهِ التسامُحُ والحر يَِّةُ، من وُجهةِ نظرِ العامَّةر وأرذالِ البشر؛ ف رن رعرمْ، ةر الديقراطيَّ إم ا العتقادُ: بِأنَّ 
شُ في ظلِ  الديقراطية هو حرٌّ في كثير من تصرفاته وأقواله  يول شك في ذلك أنَّ النسانر الذي يع
الأنبياءِ  أي   كالتطاول على الله، والطعنِ في  دينه في  الرتدادِ عن  والرسالتِ والمقدساتِ، حرٌّ في 

مع أن هذه الفضائح بحجة "حرية الرأي"،  لحظةٍ، حُرٌّ في ممارساتٍ مخزيةٍ مخدشةٍ للحياءِ... كل ذلك  
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إفساد في  تتطور   تساهم  ثم  والعاداتِ  والسلوكِ  الدين  في  الفوضى  أبوابر  وتفتحُ  والمجتمعِ،  الفردِ 
دُ حياةر الناسِ وقد تنجم عن سقوطِ الدولة وانقراضها. فتُ ؤردِ ي إلى م  تاهاتٍ وأخطارٍ تُُردِ 

 

، يُنْرعُ منعًا بِتاا أنْ يتجر أ أحدٌ على إهانةِ  بِلرغم من هذه الحريات )!( التي يتمتَّع بها المواطنُ الترُّكِْيُّ
بِلسجن لمدَّةٍ ل   بُ عاقر ويُ   دانُ فإنه يُ   عليهِ   لر أنه تطاور   على أحدٍ   ، وإذا ثبتر ةٍ مر لِ مصطفى كمال بأدنى كر 

من قانون   5816تقلُّ عن ثلاثِ سنواتٍ وقد تُضراعرفُ العقوبرةُ إلى خمسِ سنوات، بموجب المادة:  
 العقوبِت. 

 
العلمِ  من  مستوى  على  يكون  أن   ، السلامِيِ  الشوررى  مُلسِ  لعُِضْوِيَّةِ  ترخربُ  يُ ن ْ من  في  يشترطُ   * 

فًا مُهرذَّبًِ واعِيًا؛ يتازُ بمكارمِ الخلاقِ والفضائلِ المعروفةِ في السلامِ، غيرر مُت َّهرمٍ بإِِلحرْادٍ، ، مثق  بِلفقهِ 
أو فسقٍ، أو جريةٍ، أو جناية... وأمَّا النظامُ الديقراطِيُّ، فلا اعتبارر فيه لبعضِ هذه الضوابِطِ، لذا 

النِ يرا المجالسِ  أعضاءِ  بين  القليلِ  والزَّنْدرقرةِ وأنواعِ ليس من  ي رت رلربَّسُ بِلفسقِ واللحادِ والشركِ  مرنْ  بيَِّةِ 
 الفروراحِشِ...

 
جميع  على  الكاملُ  القضاءُ يكنُ تلخيصُ هذهِ المقارنةِ السريعةِ؛ أنَّ الغايةر من الشورى السلامِيِ  هير 

لبشرية. وأم ا الغايرةُ في النظامِ العلاقات افي    ةِ ئر غير المتكافِ   نائيةِ ، وعلى الثُّ والستبدادِ   ظلمِ الأشكالِ  
 : ا هير قسطٌ مِنر الْحرُ يِرةِ يتصرَّفُ الفردُ في نطاقها المحدَّدِ بشروطٍ وأمورٍ، وهِير ( فإنم   الديقراطِيِ  )التُركِْيِ 

 
 مرنْ سوفر * أنْ يكتفِير بإختيارِ أحدِ الأحزابِ السياسِيَّةِ يومر القتراعِ وهو في أغلبِ الحوالِ يجهلُ 

ينوبوُن عنه في الدفاعِ عن حقوقِهِ ومصالِحهِِ في مُلسِ الشعبِ طِوالر سنوات؛ يجهل أحوالهرم وسلوكرهم 
ينعُهُ عن التصالِ بنُِ وَّابهِِ   (،الأمنِ   من البوابِتِ ورجالِ )وشخصيَّاتُِِمْ تمامًا أو يكاد. ورثمرَّ درعٌ رهيب  

له حقُّ الذي في الدولةِ السلاميةِ   دُّون به أبدًا. بعكسِ المرأِ المسلمِ ون ول يعت في المجلس الذين ل يبُال
هذه  يؤكدُّ على  نفسِهِ وبكلِ  سهولةٍ.  الشورى وحتى بِلليفةِ  أعضاءِ مُلسِ  التِ صالِ بمن شاءر من 

الوثا جميعُ  نماذ الحقيقةِ  إلينا  ن رقرلرتْ  التي  و ئقِ  عليه  الله  صلى  الرسول  حياةِ  من  رائعةً  وحياةِ جر  سلَّمر 
 اللفاءِ الراشدين والصحابةِ عليهم الرضوان. 

 
يُ عربَِ ر عن أفكارهِِ ومشاعرهِِ ومشاهداته وخبَاته،  * للمواطنِ حريةُ إبداءِ الرأيِ شفاهًا وكتابةً؛ له أنْ 

بعضُ   أُجْرِير  الشريعةِ السلامِيِ ةِ )كنتيجةٍ لما  يعُاقربُ على دفاعهِ عن  قانونِ وقد ل  تعديلاتٍ على 
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العقوبِتِ في السنين الأخيرةِ تحت ضغطِ التحادِ الأوروبيِ !(، وقد يتجاهله القضاءُ إذا استنكرر جوازر 
الأخِ  أخْ   زواجِ  الرضاعةِ   هِ تِ من  ظل   من  في  الساعةِ  هذه  إلى  الْمهورية  قيام  منذ  مسموحٌ  هو  )إذ 

النقشبنديَّ  إذ  ةِ الديقراطية  أمَّا  "كان التركية!(..  المثال(:  سبيل  )على  يقول  أن  على  مواطنٌ  تجرَّأر  ا 
القانون، "لأنه يكون قد   ةِ لر تحت طائِ   لُ مصطفى كمال يُ رربِ تُ على رأسِ الحمارِ في مزرعتِهِ" فقد يدخُ 

 لر ة، ليجوز لأحدٍ أن يتطاور يالأمَُّةِ الترك  الماجد!" وهو ل شك من أكبَ أصنامِ   الزعيمِ   أهانر بكرامةِ 
 . ةٍ يَّ بِ لْ بأدنى سر عليه  

 
* المواطن التركِيُّ حُرٌّ في كثير من الأمور المعيشية؛ له أن يطوفر في الشوارعِِ، ويقومر برحلاتٍ إلى أيِ  
، وأن يزاوِلر من الِحررفِ والِمهرنِ ما شاءر.. أمَّا إذا أبدعر المواطنُ جهازاً يُسرهِ لُ   مكانٍ من الوطن التركِيِ 

الح سُبُلِ  من  مافيا شيئًا  يتحرَّكُ  ما  فسرعان  الوزارات(،  أو  البَلمان  في  يحرْمِيهِ  مرنْ  له  )وليس  ياةِ 
قُلرهُ إلى شركةٍ تستغلُّهُ ورتُ نرمِ يهِ لنِ رفْسِهرا! كذل ك إذا الديقراطيَّةِ ليُِ ث ربِ طرهُ ويُ عررْقِلرهُ، أو يغتصبر إبداعرهُ ف ري رن ْ

حِثٌ كتابًِ إهتمَّ فيه ب شيءٍ من قضايا حقوقِ النسانِ، وعجز القضاءُ عن اختلاقِ ألَّفر كراتِبٌ أو بِر
ذريعةٍ ليِرحْكُمر عليه بعُِقُوبرةٍ، ل يلبثُ حتى يقعُ فريسةً بين مخالبِ "الدولة العميقةِ" وهي شبكةٌ خطيرةٌ 

قيام الْمهورية )عام   منذ  الترُّكِْيَّةِ  يدِ الحكوماتِ  اليوم، يستخدمُهرا الحزبُ الح1923في  اكمُ م( إلى 
  124لتوطيدِ سيطرتُِا، فيستخدمُها في إزالةِ كُلِ  عقبةٍ تعترضُهُ وبدون أدنى رحمةٍ. 

 
ل يسمحُ لظهورِ طبقاتٍ إجتماعِيَّةٍ أبدًا. أفرادُ الأمةِ كلُّهم سواسيةٌ،  بِلطبقِيَّةِ و السلامُ * ل يعترفُ  
ةٌ فرأرصْلِحُوا بريْنر قال تعالى: " الْمُؤْمِنُونر إِخْور تُ رْحمرُونر إِنمَّرا  وقال تعالى:   125.  أرخروريْكُمْ ورات َّقُوا اللََّّر لرعرلَّكُمْ 

أركْ " إِنَّ  لتِ رعراررفُوا  ورق ربرائِلر  شُعُوبًِ  ورجرعرلْنراكُمْ  ورأنُْ ثرى  ذركررٍ  مِنْ  لرقْنراكُمْ  خر إِناَّ  النَّاسُ  أري ُّهرا  اللََِّّ يار عِنْدر  ررمركُمْ 
يار أري ُّهرا النَّاسُ أرلر إِنَّ رربَّكُمْ وراحِدٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "   126. اللََّّر عرلِيمٌ خربِيرٌ أرتْ قراكُمْ إِنَّ  

 
وحياكة المؤامراتِ،  اسوسيَّةِ،  هذه الشبكةُ، لها وجودٌ عادةً في كلِ  دولةٍ، فهي آليةٌ على غرار المنظمات السر يَّةِ، تتكون من عناصرر مدرَّبِينر على أعمالِ الْ   124

فول تتمتَّعُ بحرصانرةٍ  الشبكةُ  وقتلهم. هذه  لقمعهم  منهم،  إجرامِيَّةٍ على حين غفلةٍ  أعمالٍ  وتوريطهم في  المستهدرفِينر،  ترظرلُّ  وملاحقةِ  لذا،  تكفلها الحكومةُ.  ذيةٍ 
( ترظرلُّ مستورةً يستحيل الكشفُ عنها، ويجهلها المجتمعُ إلى حيٍن تتهيَّئُ الفرصةُ !نيةالْرائمُ والْناياتُ التي ترتكبها "الدولةُ العميقةُ" )على حسابِ الدولة القانو 

بأسر  البوح  على  يتجرَّأُ  م ا  لسببٍ  عنقِهِ  من  ربِقرت رهرا  حرلَّ  قد  الذي  الشبكةِ  أفرادِ  من  مُعْتررِفٍ  أو  يفُشِيها،  جرريءٍ  الشبكة  لباحِثٍ  )هذه  العميقةُ  و"الدولةُ  ارهِِ. 
ا بدون شكل او تنظيم محدد  ا ورأسيً أفقيً ، والمبعثرةِ في مؤسسات الدولة  هي مُموعة من التحالفات وشبكات العلاقات الممتدة داخل جسد الوطن (: "المشبوهة

تر  ل    ةٍ طر ابِ تررر مُ ور   ةٍ كر متشابِ   حر شبكة مصالِ : هي  رر آخر   تعريفٍ .. وبين.وإعلامي ِ   وفنانينر   ،أمنٍ   ورجالر   أعمالٍ   ورجالر   ،وسياسيينر   ،بَلمانِ ال   أعضاءر   لُ مر شْ وملموس، وهي 
  داخلر   والمجتمع والدولة، بمعنى آخر دولةٌ   طار القانونإ   خارجر   مْ اتُِِ وامتيازر   مْ هِ وهو الدفاع عن مصالحِِ   ،كٍ مشترر   دفٍ هم يعملون لهِ لكنَّ   ، اهم بعضً ا بعضر هر افرادُ   فُ رِ عْ ي ر 

 " .الدولةِ  فوقر  دولةٌ  وْ أ  الدولةٍ 

          
 10/الحجرات  125

 
 . 13/الحجرات  126
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كُمْ وراحِدٌ أرلر لر فرضْلر لعِررربيٍ  عرلرى أرعْجرمِيٍ  ورلر لعِرجرمِيٍ  عرلرى عررربيٍ  ورلر لِأرحْمررر عر  لرى أرسْوردر ورلر ورإِنَّ أربِر
  127" أرسْوردر عرلرى أرحْمررر إِلَّ بِِلت َّقْورى

 
، على صغيرٍ  ، ول كبيرٍ على وضيعٍ   فيها لشريفٍ  ، ل فضلر ياتِ والد ِ  في القصاصِ ى أفرادُ الأمَُّةِ يتساو 

 أربِبِ   نْ مِ   مْ هِ ا واحدة على غيرِ عون يدً مُتمِ   مْ أنََّّ . يعنِ:  مْ اهُ ور على من سِ   وهم يدٌ   على أنثى.  ول ذكرٍ 
والفردُ يُ عردُّ في   المسلم.   أخيهِ   ةِ رر صْ عن نُ س ويتخاذل  يتقاع   ا منهم أنْ أحدً   عُ سر ، فلا ير والأديانِ   لِ لر مِ الْ 

السلامِيِ    الأُ   ةً نر بِ لر المجتمع  كيان  حقوقٌ ،  ةِ مَّ في  للأمَُّةِ  كما  الأمَُّةِ،  على  ومسؤليَّاتٌ  حقوقٌ  له 
ا  ا وعزتُر قُ وَّتُر تستمِدُّ  الأمَُّةر  أنَّ  بتهميشِهِ وإهَالهِِ، ذلك  السلامُ  يرسمحُ  لذا، ل  عليه.  ومسؤوليَِّاتٌ 

بِلع السلام  اهتمام  على  يبَهن  والْماعةِ.  الفردِ  بين  والتعاوُنِ  التماسُكِ  هذا  من  دل وكرامترها 
والمساواة بين أفراد الأمة حادثةٌ وقعتْ في عهد عمر بن الطاب رضِير اللهُ عنه، الذي نقُِشر اسمهُُ في 

التاريخ بحروفٍ ذهبيَّةٍ لهتماِمِهِ   ي ر العدلِ بإقامةِ    شديدِ السجل  به:   اهُ نَّ ب ر ت ر ، وذلك مما  السلامُ ويأمرُ 
مُرُ بِِلْعردْلِ ورالِْحْ نعم،  هرى عرنِ الْفرحْشراءِ ورالْمُنْكررِ ورالْب رغْيِ إِنَّ اللََّّر يأرْ إِيتراءِ ذِي الْقُرْبَر وري رن ْ يرعِظُكُمْ  ،سرانِ ور

 . بخيرالأمَُّةُ  ف  المبادئُ   تْ قر وَّ فر فإذا ت ر   ، أو الأشخاصُ   ئُ ق المبادِ ا أن تتفوَّ إمَّ   128. لرعرلَّكُمْ ترذركَّرُونر 
 

 ب به عمرُ رحَّ أعلن عن إسلامِهِ ف   الأيهمِ   نر بْ   جبلةر   الغساسنةِ   ملكر ينقلُ لنا التاريخُ تلك الحادثةر؛ أنَّ  
أمرِ هذا  الترحيبِ   أشدَّ  فكان من  أثناءِ أنه    الملكِ ،  بر   ، الكعبةِ   لر وْ حر   هِ طوافِ   في  فزارةر   يٌّ وِ در داس   من 

عن كر ؤُ ردا  فانلعر   هِ اءِ در رِ   فر رر طر  البدوِ   فالتفتر   ،هِ فِ تِ ه  هذا  هر   هُ بر رر وضر   ي ِ إلى  فشكا   ،هُ أنفر   تْ مر شر ضربةً 
عُ   الأيهمِ   نر بْ   جبلةر البدوِيُّ   فرر مر إلى  الملكر عمرُ  استدعى  ،  له:و   هذا  ادَّ   أصحيحٌ   قال  هذا عر ما  ى 

جبلةُ   ؟الْريحُ   يُّ الفزارِ  لستُ فقال  ي ُ   :  أدَّ   ،ائً شي  رُ كِ نْ ممن  بِ ق ِ حر   أدركتُ   ،الفتى  تُ بْ أنا  ف يدِ ير ي   قال ، 
أرر عمرُ  إرضائِ   ؟الفتى  ير ضِ :  بدمائِ عالقً   كر رُ فْ ظِ   مازالر   ،هِ لبد من  يهشمنَّ   هِ ا  أنفر   أو  ما   وتنالر   كر الآن 
 النجمُ   رَّ كيف ترضى أن يخرِ   ،وتاجٌ   شٌ رْ وأنا عر   ةٌ وقر هو سُ   ؟: كيف ذاك يا أميرالملكُ   قال  .كر فُّ كر   هُ تْ فعلر 

ى اور سر تر ف ر ا  ا صرحاً جديدً هر ا فوق ر نر مْ أقر   ،اهاقد دفنَّ   ، ةِ يَّ هِ جُ نْ عُ الْ   ورياحُ   ةِ يَّ الْاهلِ   نزواتُ   : ا؟ فقال عمرأرضً 
 دٌّ أنا مرتر  ،زُّ  عندك أقوى وأعَّي أنّ ِ دِ لر ا جرى في خر ا مَّ : كان وهًَ فقال جبلةُ   .اا لدينا وعبيدً أحرارً  الناسُ 
 ، ىاور در ا السيف يُ بر شر فيه بِ   عٍ دْ صر   لُّ كُ   ،يهِ نِ بْ ن ر   عالمرٌ   .زُّ بِلسيف تُحر   د ِ المرتر   : عنقُ فقال عمرُ   ،نِِ تر هْ رر إذا أكْ 

 
 

 (478/ 47مسند أحمد )  127

ءُ بْنُ سرلرمرةر الْبرصْ  : ث رنرا الْعرلار : ث رنرا الحرْسرنُ بْنُ سُفْيرانر، قرالر ث رنرا أربوُ عرمْرِو بْنُ حمرْدرانر، قرالر برةر الْقريْسِيُّ، عرنِ الُْْ حردَّ برةُ أربوُ قِلار : ث رنرا شري ْ ، عرنْ أربي نرضْررةر، عرنْ  رِيُّ قرالر رريْرِيِ 
مِ التَّشْ  : " خرطرب رنرا ررسُولُ اِلله صرلَّى اللهُ عرلريْهِ ورسرلَّمر ورسرطر أرياَّ  : الحديث. ريِقِ في حرجَّةِ الْوردراعِ، ف رقرالر جرابِرٍ، ررضِير اللهُ ت رعرالىر عرنْهُ قرالر

 
 90/النحل   128
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 أفرادِ كلُّ    والمساواةِ والفضائل،  العدلِ   دينُ   ، هذا هو السلام  ى. اور سر بِلعبد بِلصعلوك تُ   الناسِ   وأعزُّ 
أنْ ل يكون  و   كأسنان المشط.  ةٌ سواسيَّ في السلامِ  الأمة   في مكانٌ    ةِ ير الِ غر مُ الْ   ةِ للفرديَّ هذا يستوجبُ 

السلامِ  من   هِ على كونِ   موقوفٌ   هُ صلاحر   ؛ لأنَّ ي ِ المنهج  المنافسةِ   جزءاً  يسدُّ بِبر  الأمةِ. وهذا  بناءِ 
...   والفسادِ والرهابِ والقمعِ   الفتنةِ   السياسيَّةِ التي هي مبدأُ   والقتالِ والنَّيارِ اللقِيِ 

 
فضائل النسانيَِّةِ؛ فإن َّنرا ل نجدُ لِمكارمِ الأخلاقِ من وجودٍ أم ا الديقراطِيَّةُ فإنَّا نظامٌ يخلو تمامًا من ال

زُ النظامُ على ترسيخِ  في أيِ  نظامٍ ديقراطِيِ  على مستوى العلرمِ، لنجدُ أبدًا في أيِ  دولةٍ ديقراطِيَّةِ يُ رركِ 
والسخاءِ، والحياءِ،  والحلمِ،  والقناعةِ،  والصبَِ،  الشكرِ،  من  الحميدةِ  والمروؤةِ،   الصالِ  والكرمِ، 

والخلاصِ،  والتواضُعِ،  الشيبِ،  ذِي  واحترامِ   ، العالمِِ وتوقيِر  والمواساةِ،  والغيرةِ،  والشجاعةِ، 
وكرظْمِ  الوجهِ،  وبشاشةِ  الْانبِ،  ولِيِن  العِشْررةِ،  وحُسْنِ  البدنِ،  ونظافةِ  النفسِ،  وطهارةِ  والصراحةِ، 

الهدوءِ والسكينةِ،   النظامِ، والت زِرانِ في الغيظِ، ومُلازمةِ  عند الستقبالِ والتودِيعِ، ومراعاةِ  واللَّطافرةِ 
نظامٌ   ا الديقراطيةُ السلوكِ، والعتدالِ في التعامُلِ، وإغاثرةِ الملهوفِ، ومساعدةِ المحتاجِ وأمثالِها... وإنم  

وضعر  دستورِيٌّ   والجتماعيَّةر،   اهر ت ر وتركيب ر   دولةٍ   لَّ كُ   بُ ناسِ تُ   ةٍ بشريَّ وقوانينر    تشريعاتٍ ي رت ربرنىَّ  الثقافيَّةر 
 ...والفكر  ئِ في المبادِ  من انحلالٍ ها  يمِ في صمِ  انّ عر ت ُ ،  ارُبِ والفلسفاتِ التجوهي مستمدَّةٌ من  

 
تُ فرضِ لُ   ا  أنَّ  الديقراطية  عيوبِ  أكبَر  الْماع   الفردِ   مصلحةر من  يرسمُ تبعً   ةِ على  لمن  القوانين هذ  ا  ه 

تثُمِرر عن آراءٍ إنسانيَّةٍ، ونصوصٍ أن  يستحيلُ    التينزعاتهِِ السياسِيَّةِ والمصلحيَّةِ والأنانيَّةِ    علىا  دً معتمِ 
 ول ظلمٌ ول استغلال...   ةٌ تبعييكن تأسيسُ عدالةٍ اجتماعيةٍ بها، بأن ل تكون ثمَّ  

 
ئفِِيٍ  رهيبٍ، وانشقاقٍ مذهبيٍ  خطيٍر، أم ا الديقراطيةُ التركيَّةُ، فإنَّا قد دفعتْ المجتمعر إلى انقسامٍ طرا

وف ررَّق رتْهُ إلى طبقاتٍ إجتماعيةٍ معاديةٍ، ومتناحرةٍ. يأتي على رأسِ أزمةِ اللافاتِ المذهبية والطائفِيَّةِ في 
تركيا، الصراعُ التاريِخيُّ بين القطاعين السُّنِِ ِ  والعلوِيِ  من جانبٍ، وبين الطغمة الحاكمة والأكرادِ من 
النظامِ  إعلانِ  منذ  السياسِيِ   الصعيدِ  على  رئيسين  جناحين  إلى  الشعبُ  انقسرمر  فقد  آخر.  جانبٍ 
التعدُّدِيِ  وظهورِ الأحزابِ السياسيَّةِ بِدافعِ هذا الصراعِ الذي دامر طِوالر قرونٍ في العهد العثمانّ. 

اليمينَِّ في سلوكِها  التجاهر  السنِ يَّةُ  الطائفةُ  ت رب رنَّتْ  الغربِ   قد  المتوافدةِ من  الأفكارِ  بدافعِ  السياسِيِ  
ينِ. يؤكدُّ على هذا الواقع:    العلامر   أنَّ الذي ت ررْبِطر عادةً بين مصطلحِ اليمينيَّةِ )السياسِيَّةِ( وبين الدِ 

"قُ لِ طْ يُ   الغربيَّ  صِفرةر  مقولتهِ  عربَْر  بِكرثْ ررةٍ  الأحزابِ "  نِ ي ِ در تر مُ الْ   ينِ مِ الير    هِ التوجُّ   ذاتِ   ةِ اسيَّ السي  على 
 . ةِ العربيَّ   في الدولِ   ي ِ السلامِ 
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(؛ فريقٌ منهما  وإلى جانبِ ذلك بدأ صراعٌ شديدٌ بين جماعتين من السَّنَّةِ )وهي أكثريَّةُ المجتمعِ الترُّكِْيِ 

ي رعُوا ررجُلر دينٍ اسمهُُ   فتح انحازوا إلى رجب طيب أردوغان )رئيسِ الْمهوريَّةِ الحالي(، والفريقُ الثانّ بِر
ه شِبهر إلهٍ يعبدونه. انتظمر هؤلءِ فيما بينهم بأشكالٍ غريبةٍ من ، وتفانروا في محبتِهِ، فجعلوا منالله گولن 

التدرُّجِ إلى مناصبر عاليةٍ  الزمن، وتمك نوا من  التلوُّنِ والسر يَِّةِ طوالر عقودٍ من  الحيِرلِ وفي غايةٍ من 
إلى أدقِ    وتبعْثروا عبَ أجهزة الدولةِ، من القضاءِ والأمن والستخبارات والقوات المسلحة... نفذوا

للإطاحة  عسكريٍ   إنقلابٍ  بمحاولة  قامو  ثم  أسرارهِرا.  على كلِ   فحصلوا  التركية،  الدولة  شرايين 
 م. لكنهم فشلوا في محاولتهم.      2016تموز    15بِلرئيس أردوغان وحكومتِهِ ليلة  

 
وجماع  اجتماعيَّةٍ،  وكُترلٍ  فصائلر  إلى  مُفررَّقاً  أصلًا  التركِيُّ  المجتمعُ  العهد كان  في  الصوفِيَّةِ  من  اتٍ 

في  مختلفةً  والْماعاتُ  الكترلُ  هذه  السلامِ.. كانت  على  الأتراكِ  تعرُّفِ  بداية  ومنذ  بل   ، العثمانّ ِ
عام  المجتمعِ  على  مصطفى كمال  الطاغيةُ  تغل بر  فلمَّا  السياسي ةِ.  والتجاهات  والسلوك  العقيدةِ 

م، حاولر  1923لنر نظامرهُ بِسم "الْمهورية التركية" عام م. فورر سقوطِ الدولة العثمانية، وأع1920
عقائدر  واختلقوا  غريبةٍ،  مسمَّيراتٍ  بإيجادِ  السلامِ  آثارِ  من  برقِير  ما  على  القضاءر  موتهِ  بعد  أعوانهُُ 

الفكررةر   هذه  فأملوا  الدِ ينَِّ،  الفراغر  بِها  ليِرمْلرؤُوا  توُركِْيَّةِ"  "الأتار سِمرةِ  تحت  من سياسيَّةً  يتمكَّنُوا  لم  التي 
إدراجِها إلى قائمةِ أيِ  دينٍ أو فلسفةٍ أو حتى أسطورةٍ؛ أملوها على المجتمع بِهتُرافراتِ: "الْمهورية"، 

ة"، "الوطنية" مع تكرارٍ متواصلٍ قرابة قرن... ثم غرلَّفُوا هذه المقولتِ بِلعلمانية"، يَّ مِ "الحرية"، "التقدُّ 
 م. وهي بداية عهدِ التعدُّدِيَّةِ والحزبيَّةِ في تركيا. 1945اطيةر" عام  ثم أضافوا إليها "الديقر 

 
قيا البلدر والمجتمعر في دوامةٍ خطيرةٍ منذ أوَّلِ خطوةٍ من  النظامِ الْمهورِيِ  )إن جاز هكذا أدخلوا  مِ 

وراتِ التي كانت  طلاقٌ هذه الصفةِ على تركيا!( غير أن "الديقراطية التركيةر" لم تتمك نْ من سدِ  الفرجر إ
منذ القديم تفصلُ بين هذه الفِررقِ والطوائِفِ )على رأسِها السنة والعلوية والْماعاتُ الصوفِيَّةُ(، بل 
مِ حكومة عدنان مندريس )ما  ازدادتْ الفجوةُ بينها عُمقًا سحيقًا وبُ عْدًا شاسِعًا يومًا بعدر يوم، منذ أيا 

اشتعلر 1960-1950بين   الفوضى والنفلات الأرضُ فج  ت م.( ثم  إنذارٍ بمظاهر  أةً ودون سابِقِ 
الأمنِِِ ، ورالْت رهربرتْ الشوارعُِ في الْمُدُنِ الكبيرةِ )في إسطنبول وإزمير، وأنقره وغيرهِا(، بقيامِ مظاهرات 
عارمةٍ واحتجاجاتٍ ضخمةٍ وإضطرابِتٍ شل تِ الحياةر، وانتشررتْ القلاقلُ فتحوَّلرتْ إلى صدامٍ وقتالٍ 

الفِررقِ والأحزابِ اليمينيَّةِ واليساريَِّةِ تارةً، وبين هذه الفِررقِ وقوات الأمن تارةً أخرى. ثمَّ دخلتْ   بين
السر يِرةِ والرهابيَِّةِ يأتي على  التنظيمات  السياسِيُّ بظهورِ عديدٍ من  الظلامُ  عليها  تركيا مرحلةً خريَّمر 
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(، وأخيراً İbda-C(، و )إبدا ج  DHKPCبي ج  (، و )دي هاش كا  PKKرأسِها عصابةُ )بِ كر كر  
التي أُطلِقر عليها أسماءٌ عديدةٌ منها: "الحشاشون الْدد"،   Fethullah Gülen  الله گولن فتح  عصابةُ  

 و"الفتوشِيَّةُ"، و"الدولة الموازية"... 
 

ةُ"، والحكومةُ تعانّ هذه الحقائقُ كلُّها تبَهن على الفشل الذريع الذي تعرضتْ له "الديقراطيةُ التركيَّ 
الآنر من أزماتٍ معقَّدةٍ مع التحادِ الأوربيِ  من جانبٍ، ومع الدول المجاورةِ )سوريا، والعراق، وإيران، 

التحد ِ  مواجهةِ  في  عجزرها  تُُفِير  أن  تحاولُ  والسياسية ياوروسيا(،  والعلامية  الجتماعية  تِ 
المعارِضةِ  الأحزابِ  مع  والصراعِ  تركيا والقتصادية،  تتخبَّطُ  الداخل...  في  الرهابية  والتنظيمات   

ور  الديوقراطية  هذه  مستنقعِ  تر هر امر أمر حاليِاا في  رهيبةٌ  عقباتٌ  طريقر سُ ا  وتُ نْبِ دُّ  مظلمٍ   ئُ ها  مستقبلٍ  عن 
ةِ التي نر نار . هذا على رغم الدعاياتِ الرَّ وهي تتجاهلُ ما أحدق بها من مخاطِرر أعدَّتُْا ظروفُ الْعروْلرمرةِ 

الْ  والعلامُ  الطيوشيَّةُ"،  "العصابرةُ  المشهدِ، تررر شْ مُ ت ربُ ث ُّهرا  الواقعِ، وتزويرِ  الحقائقِ، وتشويهِ  لتحريفِ  ى 
 ولكن هيهات النجاة ولت حين مناص! 

                    
 *** 

 
 ( فكرةُ الْعروْلرمرةِ: 13

 
ا   لِهرذر برسِيطٌ  ت رعْريِفٌ  نرصُّهُ:"وررردر  ا  ورهرذر ألركْتروُنّ  مُعْجرم  في  هِير    الْمُصْطرلرحِ   الِ قر تِ نْ إ  ر يَِّةُ حُ الْعروْلرمرةُ: 

لر ور   الِ ور مْ الأر   وسِ ءُ رُ   فُّقِ در تر ور   اتِ ومر لُ عْ مر الْ   ةِ يَّ افِ الث َّقر ور   ةِ يَّ مِ لار عْ الِ   اتِ جر تر ن ْ مُ الْ ور   ارِ كر فْ الأر ور   ا ير وجْ ولُ نُ التِ كْ ور   عِ السِ 
 ةٍ ير رْ ق ر   أوْ   دٍ احِ ور   انٍ كر مر كر   المرِ عر الْ   في   اةُ ير الحرْ   يرِ تجرْ   ثُ يْ حر   ةِ يَّ انِ سر نْ الِ   اتِ عر مر تر جْ مُ الْ   يعِ جمرِ   يْنر بر   مْ هِ سِ فُ أن ْ   رِ شر بر الْ ور 
 لار بِ   لِ الدُّور   يعِ جمرِ   لر اخِ در   التَّوغُّلر   يعر طِ تر سْ تر لِ   ةِ مر لر وْ عر الْ   ارر عر شر   ةُ قر لار مْ عِ الْ   اتُ كر رِ الشَّ   عُ فر رْ ت ر   .ةٍ يرر غِ صر   ةٍ در احِ ور 
الْكراتِب  دٍ يْ ق ر  لِسرانِ  عرلرى  الأمْثرلُ  ت رعْريِفُهرا  ي رقُولُ:  بقنه  عامر  مبارك". جراءر   ةٌ جمرر رْ ت ر   ير هِ   ةِ مر لر وْ عر الْ   ةُ ظر فْ لر ، 
 ، ةِ يَّ بِ كر وْ كر لْ بِِ   اهر جِمُ تررْ يُ   مْ هُ ضُ عْ ب ر ور   ،ةِ يَّ نِ وْ كر لْ بِِ   اهر جِمُ تررْ يُ   مْ هُ ضُ عْ ب ر ور (  Globalization)  ي ِ يزِ لِ نجِْ الِ   حِ لر طر صْ مُ لْ لِ 
 رُ ث ر كْ أر   ور هُ   حر بر صْ أر ور   ةِ مر لر وْ عر الْ   حُ لر طر صْ مُ   ينر ثِ احِ بر الْ   يْنر بر   رر هر ت ر شْ ا  ةِ يرر خِ الأر   ةِ نر الآوِ   في   هُ نَّ أ  إلَّ   ،ةِ لر مر وْ لشُّ بِِ   مْ هُ ضُ عْ ب ر ور 

  129. مِ لار عْ الِ ور   ادِ صر تِ القْ ور   ةِ اسر يالسَّ   لِ أهْ   يْنر بر   اوعً يُ شُ   اتِ جمرر الترَّْ 
 

 
  http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htmالمصدر:   129

http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htm
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 المرر عر الْ   لر مر شْ ير لِ   هِ تِ رر ائِ در   يعر سِ وْ ت ر ور   ةر يَّ مِ الر عر الْ   ةر غر ب ْ الص ِ   هُ ابر سر إكْ ور   ءِ يْ الشَّ   يمر مِ عْ ت ر   :نِِ عْ ت ر   ي ِ وِ غر اللُّ   نىر عْ مر لْ بِِ   ةُ مر لِ كر الْ ور 
الكُتَّابِ هُ لَّ كُ  أحد  وري رقُولُ  "إ.  أضْ ةِ مر لر وْ عر )الْ   عِ اقِ ور بِ   ةر فر رِ عْ مر الْ   نَّ :   ةً يَّ ادِ صر تِ اقْ ور   ةً يَّ اسِ ير سِ   ةً ورر رُ ضر   تْ حر ( 
ورالْمُترأرخِ ررةِ ال  عوبر الشُّ   حِ الِ صر مر   نْ عر   اعِ فر لد ِ لِ   ةِ يدر دِ الْرْ   لِ ائِ سر ور الْ ور   يبِ الِ سر الأر   يحِ ضِ وْ ت ر لِ  ور في   ضَّعِيفرةِ   هِ جْ  
 الي ِ سْمر أْ الرَّ   شِ حُّ ور الت َّ   قِ لار طِ  انْ في   ةً اسر رر شر   رِ ثر كْ الأر ور   لِ لار غْ تِ السْ ور   ةِ رر طر يْ  السَّ في   ةً اثر در حر   رِ ثر كْ الأر   ةِ مر لر وْ عر الْ   ةِ مر ظِ أنْ 
أعْ في  قُ لر   مُ قر رْ أر   امُ در خْ تِ اسْ   ثُ يْ حر   نْ مِ   هِ اتِ رر دْ ى  ور ير وجْ ولُ نُ كْ التَّ ور   مِ لْ عِ الْ   اتِ زر جر نْ ى   اتِ كر بر شر ور   ةِ يَّ اتِ ومر لُ عْ مر الْ ا 

بِهر الِ صر الت ِ  ل ي ٍ اسِ سر أر   فٍ در ،  إلىر اتُِر رر دْ قُ   ل ِ كُ   يلِ وِ تحرْ ور   المرِ عر الْ   وبِ عُ شُ   ارِ مر ثْ تِ سِ ،  مُ ا  ا هر كُ لِ تمرْ   ةٍ لر ائِ هر   اتٍ سر سَّ ؤر  
  130. اتِ ومر كُ الحُْ ور   ي ِ جِ ارِ الْر   اءِ ضر فر الْ ور   ضِ رْ الأر   بِ كر وْ ى كر لر عر   رُ طِ يْ سر ، تُ دِ در عر الْ   ةُ ودر دُ محرْ  اتٌ كر رِ شر 
 
نقولر    ةُ مر لر وْ عر الْ فر  أنْ  يجوزر  وتفسيراتٍ(:    )كخلاصرةٍ إذرنْ  تعليقاتٍ  من  وغيرهِا  الآراءِ  هذه   ير هِ لكلِ  

 ودِ دُ لحُْ بِِ  رُ كر ذْ يُ  ادٍ در تِ اعْ  ونر دُ  وكِ لُ السُّ ور  ةِ افر قر الث َّ ور  اعِ مر تِ الجْ ور  ادِ صر تِ القْ ور  ةِ اسر ير الس ِ  ورِ مُ لأُ  حُ اضِ ور الْ  لُ اخُ در التَّ 
ور إلىر   اءِ مر تِ النْ   أوِ ،  ةِ ادر ير الس ِ   اتِ ذر   لِ ور لدُّ لِ   ةِ يَّ اسِ ير الس ِ  ور ةٍ نر ي َّ عر مُ   ةٍ لر وْ در لِ   أوِ   دٍ دَّ مُحر   نٍ طر    لىر إِ   ةٍ اجر حر   ونر دُ ، 
ور ايا مِ الر عر   اعا ابِ طر   ءِ يْ الشَّ   ابُ سر كْ إِ )بِختصارٍ شديد(:    ير هِ ف.  ةٍ يَّ ومِ كُ حُ   اتٍ اءر رر إجْ   هِ يقِ بِ طْ تر ور   هِ اقِ طر نِ   لُ عْ جر ، 
 131" ا.يً مِ الر عر 
 

: هي تنفيذٌ وتطبيقٌ لِحصيلةٍ عملاقةٍ من العلمِ والتقنيرةِ ظفرر بها الغربيون، وهي -في الواقع-العولمةُ  
ةٍ ورسريْطرررةٍ على الْكُررةِ الأرضِيَّةِ حرقَّقُوهرا بعد جهودٍ بِلغةٍ، وبحوثٍ، نعن هريْمر   -في الوقتِ ذاتهِِ –تعبيٌر  

وإبداعاتٍ   وكشوفاتٍ،  ودراساتٍ،  لها وتنقيبٍ،  تبهرُ  الزمن،  من  قرنين  طِوالر  بينهم  فيما  بِلتعاوُنِ 
أهدافِها ومدى  الآراءُ حولر  اختلافِ  عن  النَّظررِ  بغِرضِ   الحالِ،  العولمةُ في حقيقةِ  هذه هي  العقول. 

 ت رورافقُِهرا ورت رعرارُضِهرا مع الأديانِ والأعراف. 
 

 أغلبِ الناسِ، وحتىَّ العلماءُ ورجالُ البحثِ للعولمة مظاهرُ متناقضةُ وأهدافٌ خطيرة غرابرتْ عن علمِ 
والدراسرةِ لم يرتمكَّنوا إلى الآن من المعرفة بأهمِ  أسرارِ هذه الحركة العالمية الغامضةِ. ولِكريْ نركْشِفر ما 

ل رابعر لهررا: عروْلرمرةٍ   ي رت ريرسَّرُ منها، يناسبُ هنا أن ن رترخيَّلر الْعروْلرمرةر ق ربْلِ كل شيءٍ في ثلاثِ صُوررٍ مُت ربراينِرةٍ 
 خرضْرراءر، وعروْلرمرةٍ زررْقراءر، وعروْلرمرةٍ سروْدراءر. 
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أمَّا العولرمرةُ الضراءُ: فلا تعدو عن حُلْمٍ. لأنَّ سيررها التاريِخيَّ توق فر عند مرقْترلِ أميِر المؤمنين علي بن 
ب إلَّ  تتحق قر  لن  أنَّا  عنه. ويبدو  السلام،  د  عأبي طالب رضي الله  عليه  ورد في فقد  ظهور المهدي 

تبارك وتعالى يخُْ  الصحيحة أن الله  النبوية  الزمان رجلًا    جُ رِ الأحاديث  من أهل بيت صالحاً  في آخر 
الدينر  به  يؤُيد  مُلئتْ ا  عدلً وسلامً الأرضر  ، فيملأ  النبوة  تنعم الأمَّ اا وظلمً جورً   كما  في المحمديَّةُ    ةُ ، 

 . الله تعالىشاءر    وافرةٍ إنناءٍ وسلامٍ وعافِيرةٍ  عهده بهِ 
 

السلامِ  ةِ مَّ أُ على  تْ فيها أمَّةُ الكفرِ  بر لَّ غر ت ر : فهي هذه المرحلةُ الزمنِيَّةُ العصيبرةُ التي وأمَّا العولرمرةُ الزرقاءُ 
ُ له، "  مُ كْ ، فالحُْ عبادهُ    به اللهُ   ةٍ، والله عزَّ وجلَّ وحده أعلمُ بحقيقتها، وقد تكون بلاءً يتحنُ مر كْ لحِِ  وراللََّّ

عذِ بُ اللهُ بها العصاةر من قابٍ يُ ذريعةر عِ  أو قد تكونُ  132"يحرْكُمُ لر مُعرقِ بر لِحكُْمِهِ ورهُور سرريِعُ الحِْسرابِ 
 وريحرْشُررهُمْ زرُْقا؟ م النعمةُ، فكفروا بِأنْ عُمِ اِلله، ليُِذِيقرهُمْ وبِلر أمرهِِمْ،  تُْ عبادِهِ الذين أبطرر 

 
السوداءُ: فهي   العولرمرةُ  الالصِ وركرأنَّ أيضًا  وأمَّا  التوحيدِ  عينُها بِلنسبةِ لأرهل  الزمنِيَّةُ  المرحلةُ  هذه 

ُ الَّذِينر جراهردُوا مِنْكُمْ وري رعْ الأيرةر الكريةر " تُمْ أرنْ تردْخُلُوا الْرْنَّةر ورلرمَّا ي رعْلرمِ اللََّّ "  133لرمر الصَّابِريِنر أرمْ حرسِب ْ
خاطبتْ  الرضوان،    تُُراطِبُ هُمْ، كما  وعليهم  والسلام  الصلاةُ  عليه  النبيِ   أصابهرُ أصحابر  ما م  حين 

لر الهزيةر بقهرهِِ في حرب المشركين. لعل الله سبحانه أن يُ نْزِ   دِ الشدائِ  وأنواعِ والعُسْرِ  دِ هْ أصابهم من الُْْ 
جربرهاتِ   على  المحمدية  ةِ كِ مر حر تر مُ الْ   رقاءِ الز   الأمَّةِ وبطشِهِ  الأمة  و في  عروْلرمرت رهراأن  ،  العوجاءر   يُحروِ لر 

وأسلِحرتِها   وحو وجيوشِها  بأجهزتُِا  بهاإلى  تفتك  كاسِرةٍ  أوصالهرا  ،شٍ  ت رلْترهِمُ  وي ر وجحيمٍ   رر صُ نْ ، 
 . الْعرزيِزِ الحرْكِيمورمرا النَّصْرُ إِلَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  ،  ينر دِ ح ِ ور مُ الْ 
 

الباهرر في  والنجاحر  العِِلْمِيَّ  الت َّفروُّقر  ذلك  الغربيُّون(  )أي  الزرقاء  العولمة  أصحابُ  حرظِير  وإنمَّرا  هذا، 
بفضلِ سرعْيِهِمْ الدؤوبِ، وإخلاصِهِم في العملِ، والتزامِهِمْ بِلمبدئيَّةِ   -ول شكَّ –جميعِ مُالرتِ الحياةِ  

قُها عامَّةُ المسلمين؛ تصيبُ هُم   ورمُرراعراتُِِمْ للنظامِ بكلِ  إهتمامٍ  ودِقَّة. هذه الحقائقُ التي ل مِرراءر فيها يُصردِ 
بِلأسفِ  يشعرونر  عقولهرمُْ،  الغربيةُ  الحضارةُ  وتبهرُ  الغربِ،  بلادِ  من  بلدٍ  في  حلولهِِمْ  عند  الصدمةُ 

. وذلك، مع كراهيةِ أكثرهِِم والنقصِ أمرامر النظامِ السائدِ على الحياةِ في جميع أنحاءِ أوروبِ وأميركا..
أنَّ  في  أيضًا  شكَّ  ول  قرونًا.  والمسلمين  السلامر  حاربوا  للأم ةِ؛  وأعداءٌ  مُْ كفارٌ  بأنََّّ الغربِ  لأهلِ 
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هِ لرمِنْ أبلغِ الشهاداتِ صدقاً وعدلً، وأتمِ ها بيا للواقِعِ.   نًا، وأوكدِهرا حُجَّةً وإثْ براتاً شهادةر العدُوِ  لعدُوِ 
 في كل ذلك دروس وعِبَرٌ لبد من التأمُّل فيها. لكنَّ 

 
إلى مسألةِ )الْعروْلرمرةِ( مُدَّدًا لِمُوراصرلرةِ الموضوعِ، يجبُ القرارُ هُنرا   -بعد قليل–بِلمناسةِ، وحتى نعودر  

تهُُ واتجاهُهُ بأنَّ هذه الحقيقرةر التي يستحيلُ أنْ يغفلها مُث رقَّفٌ أو ي رت رغرافرلر عنها عاقلٌ )مهما كانتْ عقيد
هِْنُ على حقائقر أخرى يكن اختصارهُا على سبيل العتراف: بأنَّ  تُبَر العرقِيُّ(،  السياسِيُّ وانتماؤه 

بعد عهد   –المسلمين )ما عدا قلةٍ قليلةٍ جداا في كلِ  عصرٍ(، لم يكونوا أصلاً على الصراطِ المستقيم  
الراشدين  تر   -اللفاء  ما  برغم  تاريخهم،  مدى  ألسنتهم على  على  المقدسةُ  الطيبةُ  الكلمةُ  هذه  ردُِ 

ا لرشريْءٌ عُجرابٌ ملايينر الْمررَّاتِ في صلواتُم يومِياا! لم يكونوا إذًا صادقين مع أنفسهم، و"  ." إِنَّ هرذر
 

وهل تحتاج هذه الحقيقةُ إلى برهانٍ والمشهدُ أمامر عيوننِرا! أين أمة السلامِ من أمة الكفرِ في النهضةِ 
الأنبياءِ و  خاتمرِ  دينِ  إلى  الأمةِ  هذه  أبناءِ  انتسابِ  برغم  هذا  والهيمنة؟  والغلبةِ  والزدهارِ  الرقِيِ  

لْفِهِ ت رنْزيِلٌ مِنْ حركِيمٍ والمرسلين، وفي أيديهم كتابُ الله الذي " يْهِ ورلر مِنْ خر تيِهِ الْبراطِلُ مِنْ بريْنِ يردر لر يأرْ
يدٍ  القيدِ 134. حمرِ أساليبِ  بأحكمِ  مضبوطةً  وسلم  عليه  الله  صلى  الكريم  رسولِهِ  سنةُ  "، كذلك 

 والتدوين. فعلينا إذن نتسائلر: 
 

والزدهارِ التقدُّمِ  النهضةِ و * لماذا استطاعرتْ أم ةُ الكفرِ أن ت رترمركَّنر من تحقيقِ هذا القدرِ العظيم من  
ربه ِ   ، والتفوُّقِ  من  غفلةٍ  في  غريقةٌ  أبناؤها  وهِير  إبِحيةٌ،  شريعتُها  بِطلةٌ،  عقيدتُُا  مُحررَّفٌ،  ا؛ كِترابُهرا 

يتقل بون في أمواجٍ من الشرك والكفرِ البواحِ والحرام، يرتكبون أشتاتًا من الرذيلةِ؛ وقد انتشر بينهم 
 أشكالٌ من الشذوذ كاللواطِ، وزواج المثلين، وفعلِ الفاحشةِ حتى مع المحارم؟.. 

 
ج يندي  هل  والآلياتِ، *  الأجهزةِ  من  يُحْصرى  ل  ما  يشاهدُ  حين  المسلمين  من  واحدٍ  إنسانٍ  بيُن 

والمعدَّات، ووسائلِ النقلِ، والعقاقير وغيرها من مختلف الأدواتِ التي يستخدمها في مُالت حياته 
 أنَّ معظمرهرا من اختراعِ أمَّةِ الكفرِ، وأنَّ أمَّترهُ عالةٌ عليها؟ 

 
قولُ  ينطبق  هل  يذبح *  يتناحرون،  وهم  اليومر  بأجمعهم  المسلمين  على  أمةٍ..."  خير  "كنتم  تعالى  هُ 
 بعضهم البعضُ؟ 
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، وداعش، والقاعدة،  * هل تعلمون بوجودِ عِصابةٍ إرهابيَِّةٍ نشأتْ في بلادِ الغربِ من أمثالِ: بي كر كر

دية وقد انتهى خطرها ، ما عدا قليل من حركات تمر . وغيرهاDHKPCوالفتُّوشية، وبوكو حرام، و
   ؟ بطريق المصالحة

 
أو  ظهرر  * هل   أوروبِ  الناصر،  في  في  أمثال: جمال عبد  أمين،  أميركا طواغيت من  ومعمر وعيدي 

الأسد،   وبشار  الأسد،  وحافظ  مبارك و القذافي،  وحسنِ  حسين،  وصدام  على،  بن  العابدين  زين 
   (؟وعلي عبد الله صالح، وغيرهم )ما عدا هتلر، وتشاويشسكو

 
)ملك   لماذا*   الأول  الله  عبد  مثل:  غيلةً  أو  شنقًا  والمسلمين  العربِ  زعماءِ  من  جماعةٌ  قتُِلر 

، وعدنان 137ونوري السعيد )رئيس الوزراءِ العراقي(  136، وفيصل الثانّ )ملك العراق( 135الأردن( 
بد العزيز  ، وفيصل بن ع 139وعبد الكريم قاسم )الطاغية العراقي(  138مندريس )رئيس وزراء تركيا(

الوهابية(  بنغلادش( 140)ملك  )حاكم  الرحمن  ومُيب  وزراءِ 141،  )رئيس  بوتو  علي  الفقار  وذو   ،
تركيا(   142بِكستا(  وزراءِ  )رئيس  أريم  الْ 143ونَّاد  )رئيس  الْميل  وبشير  اللبنانية( ،  ، 144مهورية 

بِكستا(  )حاكم  الحق  ضياء  الْمهورية  145ومحمد  )رئيس  أوزال  وترغوت  ورفيق 146التركية( ،   ،
لبنان(  وزراءِ  )رئيس  حسين،  147الحريري  العراقي(   وصدام  )الطاغية   ،148)الطاغية  القذافي  ومعمر 

 
، وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى لصلاةِ الْمعة، وذلك في القدس يوم:  مصطفى شكري عشيقتُِلر غيلةً برصاصِ أطلقة عليه خياطٌ فلسطينِ يدُعى     135
  م. 1951تموز/يوليو  20
 م.1958يوليو تموز/ 14قتُِلر رميًا بِلرصاصِ، في أعقابِ انقلابٍ عسكرِيٍ  يومر   136
العراقيَّ    137 الثورةِ  لِحكُُومرةِ  الدفاعِ  وزارة  قِبرلِ  من  مكلَّفةٌ  عسكريةٌ  مفرزةٌ  عليه  هرا  أطلرقرت ْ ناريَِّةٍ  رميًا بأعيرةٍ  يومر:  قتُِلر  بغداد  بِلعاصمة  البتاويين  منطقة  في    15ةِ 
 م.  1958 يوليو/تموز
 م 1961بَ سبتمأيلول/ 17أعدِمر شنقًا في جزيرة إمرالي قربر إسطنبول، يومر   138
 1963فبَاير  9رميًا بِلرصاصِ في:   أعدِمر   139
أخيه:     140 ابن  يدِ  على  غيلةً  سعودقتُِلر  آل  العزيز  عبد  بن  مساعد  بن  فيصل  المطلب    ،الأمير  عبد  الكويتي  النفط  وزير  يستقبل  وهو  عليه  النار  بإطلاق 

 1975مارس  25في:  الكاظمي في مكتبة بِلديوان الملكي 
 م.1975أغسطس  15في:  قتُِلر غِيلةً   141
 م.1979 نيسان /أبريل  4أعدِمر شنقًا في:   142
 م.1980يوليو  19قتُِلر برصاص الرهابيِ ين من أقصى اليسار، أثناءر خروجِهِ مِنْ نادِي دررراجُوسْ البحري، في إسطنبول يوم:   143
 م.1982أيلول/سبتمبَ  14: قتُِلر غيلةً في محاولة تفجير سيارته في  144
الطائرة التي استقلَّها وبرفقِهِ  قتُِ    145 تفجير    17:  . وذلك فيوالْنرال الأمريكي هربرت واسوم  ل في بِكستان أرنولد رافي  يُّ الأمريكِ   السفيرُ لر غيلةً في محاولة 

 م.1988أغسطس 
م وتم تشريحه، كشف التقرير الطبي أنه  2012أكتوبر    02م. أخرجِر جثمانهُُ من مدفنِهِ يوم  1993أبريل    17قتُِلر بطريقِ دسِ  السمِ  في طعامِهِ، مات يوم     146

 ...  وامريكيوم ،بولونيومب رعرنراصِرر فلزيةٍ منها: كادميوم، و   مات مسموماقد يكن أن يكون 

 م.2005فبَاير شباط/ 14تفجيِر ألغامٍ زرُعِر بجانبِ ممر هِِ، تمَّ تفجيرها أثناءر مرورِ موكِبِهِ في:  قتُِلر غيلةً في محاولةِ   147
 م. أول يوم العيد الأضحى. 2006ديسمبَ  30أعدِمر شنقًا في:   148
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أمة محمد، والله   مْ هُ لُّ . هؤلء كُ 149... الليبي( من  أنَّم مؤمنين  يردَّعون  الْميل( كانوا  عدا بشير  )ما 
" يقول:  ت ُ تعالى   ْ لمر قُلْ  آمرنَّا  الْأرعْررابُ  في قرالرتِ  الِْيرانُ  يردْخُلِ  ورلرمَّا  أرسْلرمْنرا  قُولُوا  ورلركِنْ  ؤْمِنُوا 

 " 150... قُ لُوبِكُمْ 
 

في  هاجرر  ؟  أوروبِر إلى  المسلمين  بلادِ  من  العارمِِ  تتدف قُ كالسيلِ  التي  الهجرةِ  موجاتُ  تعنِ  ماذا   *
أ إلى  والسلاميةِ  العربية  البلادِ  من  الناسِ  ملاييُن  الأخيرةِ  القتلِ السنين  من  هررربًِ  الغربِ،  نحاءِ 

إحدى  إلى  لْأ  الأوروبية  الدول  مواطنِ  من  شخصًا  أو  أميركياا  شخصًا  أنَّ  سمعتم  هل  والبِدةِ... 
الْاسوسر  أنَّ  الْمُلْفِتِ  ومن  هذا،  العقوبة؟  من  خوفاً  أو  الظلم  من  هربًِ  والسلامِيَّةِ  العربيَّةِ  البلادِ 

،  Edward Snowdenالأميركِيَّ: أدوارد سنوفدن  مثلاً، لم يُ فركِ رْ في اللُّجوءِ إلى بلدٍ عربيِ  أو إسلامِيٍ 
العربيَّةِ والسلاميَّةِ ضعيفةٌ ل تُتلف عن دول أميركا  البلادِ  بل اختارر روسيا. لعله اعتقد أن جميعر 

اعِيرةِ، فلا تقوى على حمايته في وجهِ   الوليات المتحدة الأميركية.            اللاتينية في ميزاتُِا الْهرشَّةِ الْمُتردر
 

، وفي هذا القدر كفاية يصيب المتابِعُ لها بِلمللِ إن مثل هذه التساؤلت يكن الكثارُ منها إلى حدٍ   
 للمتأمل.          

 
حيلةر  ل  عِملاقاً  الكفرِ  أمَُّةِ  من  جعلر  ما  فهمِ  إلى  لتِردُلَّنرا  تكفي  الوجيزةر  المقارنةر  هذه  ل "أمةِ ولعلَّ   

شِبهِ   حلفٍ  عقدِ  على  السلامِيَّةُ  الدولُ  اتفقت  فهلاَّ  وجهها.  في  أو ب  السلامِ"  الأوروبي"  ادِ  "التحِ 
الصهيونّ الزرقاء؟ وهيهات -الحلف المسيحي  سُ عولمةر افِ نر تعاونت فيما بينها ليجادِ عولمةٍ خضراءر ت ُ 

 ذلك!
 

السلامِ اليومر مهما بِلغوا في مناهضتِهِم للِْعروْلرمرةِ ودندنوا علماءر    نستطيعُ أن نقولر إذًا بصراحةٍ: أنَّ 
فإنَّ كلَّ محاولتُِم لن تُ غريرِ ر   ، حولر مخاطرهِرا عبَر خُطربِهِمْ، وكِتابِتُِِمْ، ومقالتُِم، ومحاضراتُم الفضفاضة

الْمُرْعِبِ الذي تاهتْ    شيئًا من هذا  قِ شكالٌ من التشدُّ الأمةُ في ظلامِهِ. أليس كل ذلك أالمشهدِ 
العولمةِ والتنطُّ  )حيالر  للأمَّةِ  نجاةر  ل  لذا،  والعفاف!..  الخلاصِ  من  الاليِرةِ  البلاغةِ  واستعراضِ  عِ 

اعًا للكتابِ والسنَّةِ(، وذلك بر اعًا لأم ةِ الكفرِ، بل ات ِ بر الزرقاء( إلَّ أنْ تؤْمِنر بِِلنظامِ والمبدئيَِّةِ، )ليس ات ِ 
أن   "  تؤمنر بعد  يقول:  تعالى  إن الله  الآخرِ.  وبِليوم  تِجراررةٍ بِلل  عرلرى  أردُلُّكُمْ  هرلْ  آمرنُوا  الَّذِينر  أري ُّهرا  يار

 
 م.2011أكتوبر  20قتُِلر سحقًا أثناءر ثورةٍ شعبيَّةٍ على يد الثوارِ بمدينة سرت الليبية في:   149
 14/جراتالح  150
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تُ ؤْمِنُونر بِِللََِّّ ورررسُولِهِ ورتُجراهِدُونر في سربِيلِ اللََِّّ بأرِمْورالِكُمْ ورأرنْ فُسِكُمْ ذرلِكُمْ   * تُ نْجِيكُمْ مِنْ عرذرابٍ أرليِمٍ  
تُمْ ت رعْلرمُونر  " هذه معجزةٌ قرآنية ربما تُُْبَِنار عن الذين يقولونر آمنَّا )بأفواههم( ولم 151. خريْرٌ لركُمْ إِنْ كُن ْ

ُ أرعْلرمُ بمرا يركْتُمُونتؤمن قلوبُهم، " " وإلَّ، فأين الأم ةُ من 152. ي رقُولُونر بأرِف ْوراهِهِمْ مرا لريْسر في قُ لُوبِهِمْ وراللََّّ
ورإِنَّ هرذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وراحِدرةً ورأرنار "، "153.إِنَّ هرذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً وراحِدرةً ورأرنار رربُّكُمْ فراعْبُدُونِ تعالى: "قوله  

فرات َّقُونِ  اِلله 154. رربُّكُمْ  الْمُلْتفِ ين حولر رسولِ  الصحابةِ  من جيلِ  المتناحرةُ  المتحز بِةُ  الأمةُ  أين هذه   "
"صلَّ  بقوله:  الله  مردرحرهُمُ  والذين  وسلَّم،  عليهِ  اللهُ  ركَُّعًا ى  ت ررراهُمْ  ن رهُمْ  ب ري ْ رُحمرراءُ  الْكُفَّارِ  عرلرى  أرشِدَّاءُ 

ت رغُونر فرضْلًا مِنر اللََِّّ وررِضْورانًا سِيمراهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أرثررِ السُّجُودِ   "155. سُجَّدًا ي رب ْ
 

ذلك   التقِ لقد كان  لول الْيلُ  الضراءِ(  )الْعروْلرمرةِ  صرحِ  لبِِناءِ  الأولى  اللَّبنِةِ  بمنزلةِ  الطاهِرُ  الن قِيُّ  يُّ 
اختفرى بغْترةً عندما كرشَّرر النفاقُ عن أنيابهِِ في وجه الليفةِ الراشدِ علي  ابْنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه، 

والذري الجتِهادِ،  بوشاحِ  يومئذٍ  المنافقون  فجرهَّزُوا والْترحرفر  فيها(،  الكلامُ  )يطول  مواتيةً  عةُ كانت 
السامةُ على مدى  الأطعِمرةُ  عليها  ولتُطْبرخر  ي روْمِنرا،  إلى  التاريِخِ  قِطرارُ  لتِرسْحرب رهرا  الفتنرةِ  نيرانِ  لشعالِ 

زُُّ  قرنًا أمامر عاصفةِ "العولمة الزرقاء" وهي 15عام ف ريرأْكلرهرا المسلمون ليجدوا أنفسهم بعد  1500 تُر
ب رغروْا على الله، فأذاقهم الله وبِلر أمرهِِمْ في  م قد  مُْ، وهم في غفلة ل يكادون حتى يفطنوا أنََّّ أركانَّر

 الصهيونّ. -أسرِ الحلفِ المسيحِي ِ 
 

ترغيهِ ور  نردِمر البُغاة ولتر ساعةر مرنْدرمِ   . يمُ خِ * والبغيُ مررْترعُ مُب ْ
 

أمَّةُ   حرظِيرتْ  ما  رغم  على  العلميَّةِ لكن  المجالتِ  في  العظيمِ  والت َّفروُّقِ  الباهرِ،  النجاحِ  من  الكُفْرِ 
تظهر  بدأتْ  فقد  ذاك  رغم  على  الأرضيَّةِ..  الكرة  على  سُلْطرانَّررا  تبْسُطر  أنْ  واستطاعتْ  والتقنيَّةِ، 

ين عليها!(. والْديرُ  بوادرُ الهزيةِ في صفوفِها كنتيجةٍ لستغنائهِا عن الله وطغيانَِّا )وليس لغلبة المسلم 
نْسرانر لريرطْغرى  بِلشارةِ: أنَّ الطغيانر ينشأ عادةً من الستغناءِ. كما جاءر في قوله تعالى:    * كرلاَّ إِنَّ الِْ

ويحسن الشارةُ هنا أيضًا إلى أنَّهُ لم تسغنِ أمَُّةٌ عن الله إل سرخِطر    6،7156/العلق ."  أرنْ ررآهُ اسْت رغْنىر 
 ا أليمر عِقرابهِِ الذي ل مردَّ له، مهما كانت قويةً وغالبةً على بقِيَّةِ الأممِ. عليها وأنزل به

 
 ،1110/الصف  151
 167/آل عمران  152
 92/الأنبياء  153
 52/المؤمنون  154
 29/الفتح  155
 6،7/العلق  156
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ا الزرقاءِ لحتواءِ  عروْلرمرتِهرا  بناءِ  لرمَّا عرزرمرتْ على  الكفرِ  أمَّةر  بدأت  إنَّ  عربَْر لمسلمين،  تُ ن رفِ ذُ مؤامراتُِرا 

في   أقدرمرتْ  وخطير؛  مراكِرٍ  مررْحرلِيٍ   مرجٍ  وتدميِر ب ررْنار المسلمين،  عقيدةِ  إفسادِ  على  الأولى  خطوتُِا 
وتشتِيتِ  جموعِهِمْ،  وتفريقِ  صفوفِهِمْ،  بين  الشقاقِ  بذورِ  ببِثِ   قامت  ثم  ثقافتهِمْ،  ورمحرْوِ  أخلاقِهِمْ، 

تُررا شملِهِم، وإذللِهم، وسرحْقِهِمْ، تمهيدًا للقضاءِ على الأمةِ المحمديةِ. وفي غضونِ ذلك استعرضرتْ قُدْرر 
الأوْبئِرةِ )كالأيدز لنِرشْرِ  النوويَّةِ، واختراعِ جراثيمر  فتَّاكرةِ ومُبِيدرةٍ، وبتجارُبِهرا  (،  AIDSبتصنيعِ أسلحةٍ 

وبإفسادِ تركيبةِ الْيِناتِ لبذورِ النبات وغيرهِرا من أشكالِ التدميِر للطبيعةِ وتلويث البيئةِ والضرارِ 
 الرُّعبِ والهيبةِ في قلوبِ المسلمين، وإيهِامِهِمْ أنَّ العولمةر الزرقاءر بصحةِ البشرِ... كلُّ ذلك لدخالِ 

، والقضاءِ على هُوِيَّتِهرا. -قادرةٌ على إرغامِ أمَّةِ السلامِ وصرهْرهِرا في بوتقةِ الكُفْرِ الصلِيبي ِ  الصهيونّ ِ
بِ ريِهرا ومرتكبيها بِلذات. إلَّ أن هذه المؤامراتِ والْناياتِ مرا لربِثرتْ حتى بردرأتْ تُُرد ِ   دُ مُدر

 
لرعِبر  التي  الغذائيَّةِ  الموادِ   من  وكثيراً  والضارر  الفواكهر  أنَّ  المثال:  سبيل  على  التهديدات  هذه  من 
الصهاينةُ بموادِ هرا الأساسِيَّةِ تجاوزتْ أضرارهُا ومخاطِرُها حدودر بلادِ المسلمين وبدأتْ تنتشرُ في بلادِ 

أن   الأخيرةِ. ومنها:  الأوانِ  الْكُفْرِ في  الأوزون بِلتحديد( حدثر أمَُّةِ  الأرضيَّةِ )وطبقةر  الكرةِ  أجواءر 
الفسادِ  واحتكارهِا لأجلِ  بخاصةٍ لستغلالِها  ترصْنِيعرهرا  الْكُفْرِ  أمَُّةُ  تعمَّدرتْ  غازاتٍ  بفعلِ  خرلرلٌ  فيها 

، إلَّ أنَّ مساوِيرها بدأتْ تعودُ على صُنَّاعِ  ها بِلذات. ومنها: أنَّ بِلصِحَّةِ العامَّةِ في الوطنِ السلامِيِ 
أم ةر الكفرِ كو نرتْ في السنين الأخيرةِ جيوشًا من الشبابِ الطائشين والغوغاء في مناطق متختلفة من 
تِ بدأت تدُِير أسلِحرترها نحو الذين  الوطن السلامِيِ  لثارة الفتن بين المسلمين، إلَّ أن هذه العصابِر

 جرنَّدُوها وبضراوة.  
 

هذ على  إثاررتُِرا تبَهن  في  سراهَررتْ  التي  والرهابِ  السطوِ  وأعمالُ  العسكريةُ  النقلابِتُ  الحقيقة  ه 
قلابِتِ على سبيل المثال: أنَّ جميع النالشبكاتُ الستخباراتيَِّةُ الأوروبيَِّةُ والأميركِيَّةُ والسرائيليَّةُ...  

قلابِتِ التي  يَّةُ البَيطانيَّة. وجميعر النالستخباراتِ التي حدثتْ على أرضِ العراقِ كانت وراءرها الشبكةُ 
حدثتْ على أرضِ تركيا كانت وراءرها الشبكةُ الستخباراتيَِّةُ الأميركيَّةُ. وما أدرلَّ على هذه الحقيقةِ ما 

أس فشت  وقد  ورالدَّاعِشِيَّةِ  اللاَّدِنيَِّةِ  والعصاب رتريْنِ  أميركا  بين  التعاوُنِ  علاقاتِ  من  رارهُا. كما جرى 
( الذي حاول أتباعُهُ الوُثوُبر على الله گولن فتح احتضنتْ الحكومةُ الأميركيَّةُ رأسر العصابةِ الفتوشِيَّة )

 م.   2016تموز عام   15سلطةِ الدولةِ التركيَّةِ في انقلابِهِمْ الفاشِلِ ليلةر  
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ال بِلحروبِ  أصلًا  يبدأُ  الزرقاءِ  للعولمة  الأسودر  السجلَّ  المبَاطورية  إنَّ  على  الكفرِ  أمةُ  شنتها  تي 
هرا   ليكون -العثمانيةِ قبل قرنٍ. ولكن الله تعالى أربكر أمةر الصليبِ وأوقعها في الكمين الذي نرصرب رت ْ

، ولكن الله فرَّقر صفوفر الصليبِيِ ين، وسرلَّطر بعضرهم على بعضٍ، -المسلمون فحسب هم الضحايا
مُ بأيديهم، وهذه قصةُ   أسرارهِا بإيجاز. وعذَّبهر

 *** 
 

 : ورالنِ زراعُ ورالْحرُُوبُ ورعرورامِلُ إنَّْيِرارِ الأمَُّةِ   الِْلارفُ (  14
 

في الرأي   هو التباينُ وردتْ تعريفاتٌ عديدةٌ في المصادرِ العلميَّةِ لِمرفْهوم "اللافِ"، خُلاصتُها. "أنَّه  
أكثر،   أو  طرفين  النسانِ بين  متنوعةٌ؛ كحرصِ  أسبابٌ  وتفاوت   وله  الفردِيِ ،  الستقلالِ  على 

الأرفهامِ، وتباينُِ المواهبِ والمهاراتِ، والمقاصد... ومن اللافِ ما هو مقبول، وما هو مذموم. وقد 
 صن َّفرهُ العلماءُ وشرحوه في مظان هِِ. 

 
ةً تعالى: "قال    . ةٌ يَّ بشرِ   ةٌ لَّ بِ جِ ور ،  الحياةِ   نِ نر من سُ   ةٌ فطريَّ   ةٌ نَّ سُ   لافُ الختِ و  ُ لْررعرلركُمْ أمَُّةً وراحِدر ورلروْ شراءر اللََّّ

الْريْرراتِ  فراسْتربِقُوا  كُمْ  آتار مرا  لُوركُمْ في  ليِ رب ْ "  157." ورلركِنْ  تعالى:  أمَُّةً وقال  النَّاسر  لْررعرلر  رربُّكر  شراءر  ورلروْ 
الختلافُ ومتى كان  وفي ذلك آيات كثيرة.    158..." بُّكر إِلَّ مرنْ ررحِمر رر *    وراحِدرةً ورلر ي رزرالُونر مُختْرلِفِينر 

مقبولٌ ق فهو  للحقائِ   في الوصولِ   والرغبةِ   ، الحق ِ   طلبِ لِمرحْضِ  وكان  على أساسٍ من الْحجَُّةِ والبَُهْانِ  
 هوف،  بٍ أو تعصُّ   حودٍ أو جُ أو تُاونٍ بِلمبادءِ والثوابتِ العلميَّةِ،  ى  هوً   ن عا  ئً كان ناشِ ونافع. وأمَّا إذا  

 مذمومٌ وضارٌّ ومدم رٌ للنظام.    
 

لقد كان السلف الصالحون يختلفون فيما بينهم، إلَّ أنَّ اختلافرهم كانر ناشئًا عن علمٍ ومن منطلقِ 
الحجَُّةِ والبَهانِ، خاليًا من التعصُّبِ والحرصِ على الغلبةِ، بل إعانةً على التسامُحِ والتطاوعُِ، وليس 

والتنا التصارعُ  لعلى  طلبًا  التكامُ   لوصولِ زعُِ، كما كان  المامر اءِ نَّ الب ر   وارِ والحِْ   لِ إلى  أنَّ  رُوِير   ...
ا قط أحدً   تُ مْ لَّ . وقال: ما كر ىءر طِ أن يخُْ   فأحببتُ   ا قطُّ أحدً   ماناظرتُ ":  قال  رضي الله عنه  يَّ الشافعِ 

 ا قطُّ أحدً  تُ مْ وما كلَّ  ؛ من الله تعالي وحفظٌ   رعايةٌ  عليهِ  ويكونر  ، انر عر وي ُ  ،در دَّ سر ويُ  ، قر فَّ ور أن ي ُ  إل احببتُ 
أنْ  أبِلي  ر   وأنا  لسانّ   الحقَّ   اللهُ   يبينِ  لسانهعلي  علي  أو  بناءٍ   159."   الأمَُّةِ في  لذلك نجحر سلرفُ هذه 
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صرحٍ متيٍن من العلومِ والآدابِ ومكارمِ الأخلاق، خرلَّدرتْ ذكررهم بحروفٍ ذهبيَّةٍ في سجل التاريخ، 
 فذهبوا بشرف الدنيا وكرامةِ الآخرة. رضوان الله عليهم أجمعين. 

 
الْمُت رعرالِمِ  بعضِ  وانتفخرتْ صدورُ  العقيدةُ  اختلَّتْ  وساءر ولما  منهجُهُمْ  اختلَّ  الشيطانِ،  بِوساوِس  ينر 

أ العدولُ عن الوسطيَّةِ والعتدالِ شيئًا فشيئًا، حتى  نرشِبرتْ  سلوكُهُمْ قبل انصرامِ عهد السلف، ف ربردر
ف  المذهبِيَّةر،  أوَّ فتنةُ  الصحيحة: فرقةٍ   لُ كانت  العقيدة  عن  عدلتْ  عرقردِيَّةٍ  الوارجُ     ظهرتْ هي  ثم   .

لشيعةُ، ثم المرجئةُ، ثم المعتزلةُ، ثم الْرْهْمِيَّةُ... ثم ترشرعَّبرتْ كلٌّ مِنْ هذه الفِررقِ إلى عديدٍ من بعدرهم ا
السنة  أهل  بين  بينها  وفيما  جانبٍ،  من  بينها  فيما  والعقدِيُّ  الفكرِيُّ  الصراعُ  فاحتدم  الفروع، 

. وهذه المنازعاتُ، سواءٌ التي دارتْ   فيما بين تلك الْفِررقِ، وما جرتْ بينها والْماعة من جانبٍ آخرر
والمساجلة  والمجادلة  المناظرة  حدودِ  وفي  أجتهاديةً  البداية  في  والْماعة، كانت  السنة  أهل  وبين 
والملاعنةِ  والمشاتمةِ  الْمُعرات ربرةِ  حدودِ  إلى  العلمِيِ   النقدِ  مستوى  تجاوز  لرمَّا  الأمرر  لكنَّ  فحسب. 

مِ استعمالِ العنفِ ومحاولةِ الرغا طابعًِا من البُ غْضِ والعداوة، فأفضى إلى  والمغالبةِ، أخذتْ المواقفُ 
والكراه. فما لبثر حتى اندلعتْ حروبٌ مذهبيَّةٌ وقتالٌ لأجل الملاءِ قسرًا، ول تزال تعصِفُ بِلأمة 

 إلى هذه الساعة.  
 

موي، وخلالر أغلب العهد العباسِيِ  كانت سلطةُ الدولةِ السلاميَّةِ في عهدِ الصحابةِ، وفي العهدِ الأ
اذِ احتياطاتٍ  تحرْرِصُ على حِمايةِ عقيدةِ أهلِ السنةِ والْماعةِ، وترقِفُ في وجهِ النزاعِ وقوفاً صارمًِا بِتُِ 
درتْ  نظاميَّةٍ، وبفضلِ جهودِ العلماءِ وإرشاداتُِم. ولذلك لم ت رلْبرثْ فتنةُ "خلقِ القرآنِ" طويلةً حتى خمرِ

 خطرُها. كما عُوقِبر الحسيُن بنُ منصورِ الحلاَّج، )رأسُ الزنادقةِ( وأمثالهُُ لرمَّا خيفر أن يرسْت رفْحِلر ورزرالر 
 أمرُهُم وتتفاقمر شرُّهُمْ وتنتشرر كفرياتُم في المجتمع. 

 
ارجِيَّةِ، امتثالً كانت الْمُسرالرمرةُ والعدالةُ هَا الأساسُ لسياساتِ الدولة السلامِيَّةِ الداخليَّةِ منها وال

يار أري ُّهرا  بما ورد من التأكيد عليهما في الكتابِ العزيز والسنةِ النبوية المطهرة. إنَّ اللهر تعالى يقول: " 
مُّبِينٌ  عردُوٌّ  لركُمْ  إِنَّهُ  الشَّيْطرانِ  خُطوُراتِ  ت رتَّبِعُواْ  ورلر  لْمِ كرآفَّةً  السِ  ادْخُلُواْ في  آمرنُواْ  ويقول   160."الَّذِينر 

لْمِ فراجْنرحْ لهررا ورت روركَّلْ عرلرى اللَّ ِ تعالى: " ُ عرنِ الَّذِينر يقول تعالى: "، و 161." ورإِن جرنرحُواْ للِسَّ هراكُمُ اللََّّ لر ي رن ْ
ركُِمْ أرن تربَرُّوهُمْ ورتُ قْسِطوُا   ْ يُخْرجُِوكُم مِ ن دِيار ينِ ورلمر ْ يُ قراتلُِوكُمْ في الدِ  إِلريْهِمْ إِنَّ اللََّّر يحُِبُّ الْمُقْسِطِينر * إِنمَّرا لمر
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ركُِمْ ورظراهررُوا عرلرى إِخْرراجِكُمْ   ينِ ورأرخْررجُوكُم مِ ن دِيار ُ عرنِ الَّذِينر قرات رلُوكُمْ في الدِ  هراكُمُ اللََّّ أرن ت رورلَّوْهُمْ ي رن ْ
الظَّالِمُونر  هُمُ  فرأُوْلرئِكر  ي رت رورلهَّمُْ  إِلريْكُمُ "تعالى:  يقول  ، و 162." ورمرن  ورأرلْقروْاْ  يُ قراتلُِوكُمْ  ف رلرمْ  اعْت رزرلُوكُمْ  فرإِنِ 

ُ لركُمْ عرلريْهِمْ سربِيلاً  مُْ ظلُِمُوا ورإِنَّ اللََّّر "  تعالى: يقول  و   163." السَّلرمر فرمرا جرعرلر اللَّ  أُذِنر للَِّذِينر يُ قرات رلُونر بأرِنََّّ
لرقردِيرٌ   نرصْرهِِمْ  اللََُّّ   *عرلرى  ررب ُّنرا  ي رقُولُوا  أرنْ  إِلَّ  بغِريْرِ حرقٍ   رهِِمْ  دِيار مِنْ  أُخْرجُِوا  و 164..."الَّذِينر  يقول ، 

(. كل هذه الآيات البينات 190." )البقرة/ورقراتلُِواْ في سربِيلِ اللَِّ  الَّذِينر يُ قراتلُِونركُمْ ورلر ت رعْتردُواتعالى: "
يُشر  لم  السلامر  أن  على  إلَّ  تبَهن  الدمِ  القتالر وإهراقر  الطغيانِ، وحمايةِ و   ،العدوانِ   لرفعِ ر عِِ  إحباطِ 

... ولذلك جديرٌ بِلْهادِ أنْ يوصفر  النفوسِ والأعراضِ والأوطانِ من ظلم الْبابرة ومداهَة العدوِ 
 "، كما ورد على لسانِ بعضِ علماءِ المسلمين. اعٌ رر صِ   لر   يٌّ ارِ ضر حر   عٌ فْ در بأنه "

 
ي رت ربرنىَّ ليست  أمَّا الحربُ ف   .في الشريعة السلاميةإنَّ السلمر هي من القواعد الأصلِيَّةِ   كذلك، وإنما 

والطوائِفِ  الأمُرمِ  سائرِ  مع  علاقاتُِا  في  أساسِ   السلامُ  والمجادلةِ   ، الحكمةِ   على  الحسنةِ،  والموعظةِ 
منطقِ   اللجوءِ   وعدمِ   ، والقناعبِلحسنى   إالقوةِ   إلى  لضرورة  وحشيةٌ، ل  ظاهرةٌ  الحربر  لأنَّ  ذلك   .

بسببِ  عادةً  ت رنْشربُ  هذا.  يومِنرا  إلى  لردُنْ آدرمر  مِنْ  النسانيَِّةُ  المجتمعاتُ  بها  ت رلربَّسرتْ  عظيمةٌ  وجِنايرةٌ 
ي المصلحةِ؛  على  والتهارشِ  النزاعِ،  طرررفيرِ  بين  الآخررِ، المنافسةِ  على  يفرِضر سلطانرهُ  أنْ  أحدُهَا  ريدُ 

والقتلِ  والقمعِ  التشريدِ  من  وانتِهاكاتٍ  مرتاهاتٍ  إلى  ذلك  يؤد ي  وإذْلرلهِِ.  قهرهِِ  على  ويعملر 
والبِدة... ولهذا ل يرى السلامُ إعلانر الحربِ إلَّ أن تكونر آخِرر الياراتِ، بل ليستْ هِير أصلًا 

مِ في شيءٍ ما لم يضطرَّ المسلمون للدفاعِ عن أنفسِهِمْ وأعراضِهِمْ وأوطانَِِّمْ... كما من خياراتِ السلا
 حدثر تقريبًا في كل معركةٍ خاضوها؛ كموقفهم في صدِ  الحروبِ الصليبيةِ وغيرهِا. 

 
منهم، لم يألوا جهدًا   المسيحيَّةر  الغربيَّةر  الشعوبر  أعداءر السلامِ والمسلمين، خاصةً  في الهجوم لكنَّ 

على المسلمين عند كل فرصةٍ وبإستمرارٍ على مدى التاريخ السلامِيِ  من بدايتِهِ إلى اليوم. إندفعوا 
أن  إلَّ  وشتاتٍ.  ضرعْفٍ  في  المسلمين  وجدو  خاص ةً كُلَّما  السلامِيِ   الوطن  على  العارمةِ  بجيوشهم 

دِهِمْ، ونقصِ قُوتُِِمْ وبساطةِ عرترادِهِمْ، يوم كانوا المسلمين كانوا هم الغالبين على أعدائهِِمْ مع قِلَّةِ عد
أقوياءر في عقيدتُِِمْ مخلصين لل في دينهِمْ... فهذه حربُ أجنادين التي تصدَّى فيها قِلَّةٌ من المسلمين 

يوم   البيزنطيَّةِ  الدولةِ  غطرسةِ  لِرردِ   الأولى    28الأوائلِ  اله  13سنة  جمادى  عليه ةِ جر من  النبويَّةِ   
السلام. هجمر الرومُ على دارِ السلامِ بجيشٍ جرارٍ قِورامُهُ مِئرةُ ألفِ مقاتِلٍ، بينما الْيشُ السلامِيُّ لم 
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ألفًا أغلبُ هُمْ مشاةٌ. ولكنَّ اللهر تبارركر وتعالى أعزَّهُمْ بنصرٍ من عندِهِ جزاءً بما صبَو   30يكنْ يربو عن  
، واحتسبوا أجوررهُ  العدُوِ  مْ عند الله. تلك أوَّلُ معركةٍ يخوضها المسلمون للدفاعِ عن وثبتوا في وجه 

الدولةر  نُْقر  أن تُر تريدُ  التي كانت  الكافرة  الصلِيبِيَّةِ  الهجمةِ  دينِهِمْ ووطنِهِمْ وأعراضِهِم، وحمايتِها من 
 السلاميَّةر الفتيَّةر وهي في مهدِهرا. 

 
 خالدة   وهي معركةٌ مامر الْيشِ السلامِيِ  في معركةِ اليرموكِ،  مُنِيرتْ القوَّاتُ البيزنطيةُ بِلهزيةِ كذلك أ 

أقلَّ من   جيش المسلمين  كان عددُ بشَّررتْ ببُِ زُوغِ فجرٍ جديدٍ من التوسُّعِ والعزَّةِ والْمِنْعةِ للمسلمين.  
ين وأربعين تر ئ ر مِ الْ   بُ يقارِ   الر ومِ   جيشِ   عددُ ، وقيل أكثر من ذلك بقليل، بينما كان  مقاتلٍ   ثلاثين ألفر 

يوم    ا.ألفً  القتالُ  منهم خلالر   636عامر  أغسطس    20بدأ  قتُِلر  السلام.  عليه  المسيح  ميلاد  من 
الرعبُ ولرذوا بِلفرارِ وانَّزموا هزيةً  ألفًا؛ دخل في قلوبهم  يقاربُ مرئرةً وعشرين  اليومين الأو لريْنِ ما 

 لاثرةِ آلفٍ فحسب. منكرةً. أمَّا عددُ شهداءِ المسلمين فكانر قُ ررابرةر ث 
 

تركر  قد  والتفاوُ   نعم،  القِتراليِ ،  الدهاءِ  في  مُيدةً  بطولتٍ  وراءرهُم  الصالحون  الأمَُّةِ  هذه   ضِ سلفُ 
يومر ي ِ السياسِ  الصحي  ،  العقيدةِ  على  بِنتصاراتٍ ح كانوا  فظفروا  الصادقِ  بِليانِ  عامرةٌ  وقلوبُهمُْ  ةِ 

لصلبيِ ين، كانتصارهِِمْ في معركةِ القادسيَّةِ، وحطِ ينر، وعين جالوت، مؤزرةٍ على أعدائهِِمْ من المجوسِ وا
، وأث َّررتْ أيامًا مشهودرةً غيرَّرتْ وجهر التاريخِ   ى التي كانتْ بَْر الكُ   ا من المعاركِ هر وغيرِ   والزلَّقةِ، ورمرلارزگْردْ 

 .    هِ في مسيرتِ 
  

المستقيمِ   الصراطِ  عن  عدلتْ  لرمَّا  الأمَّةر  والفلاس لكنَّ  والنصاررى،  لليهودِ،  الأعمرى  ةِ، فبِلتقليدِ 
البوذيِ ين، و واليوغِيَّ  ...  ةِ  على ساحاتُِا الشر ِ   قرنُ   وظهرر المشعوذين  الباطِنِِِ   الصوفيِ   الفكرِ   بِنتشارِ 

الرهبنةِ  وزوايا  المجوسِ  تركرايار  مساجِدِهرا  بجانِبِ  وربنُِيرتْ  والتقوى،  الزُّهدِ  وِشاحِ  خران رقراهراتِ ور   165تحت 

 
زاوية وهي مشتقة من الفعل “انزوى، ينزوي” بمعنى اتُذ ركنا، كما أنَّا مأخوذة من فعل “زوى” و “أزوى” بمعنى ابتعد    : مفردهاصيغة جمعٍ،  زوايا  كلمة     165

بتعاد عن صخب العمران  وانعزل، كما في كتب اللغة سميت كذلك لأن الذين فكروا في بنائها أول مرة هم من المتصوفة والمرابطين، اختاروا النزواء بمكانَّا وال 
 .  جيجه طلبا للهدوء والسكون اللذين يساعدان على التأمل والرياضة الروحيةوض
 

فةٍ بحقيقته، فاستصحبوا من  بنيت الزوايا والتكايا بعد صدر السلامِ في الحقبة التي تعرفت طوائفُ من الأعجامِ على الدين السلامِيِ  واعتنقوه بغير رويةٍ ومعر 
مز  ومناسك  عاداتٍ  القديةِ  أساليب  دياناتُم  على  فيها  والرياضة  للتعبد  والزوايا  التكايا  بناءُ  البدعية  العاداتِ  هذه  من جملة  فكانت  السلام.  بتعاليم  جوها 

يين،  الوحي بجهودِ السلف  الديانات الهندية. فانتشرت في الوطن السلامِيِ  بجهود الصوفِيَّةِ وأهل الشعوذة. هدمت وسويت بِلأرضِ ما كان قد بنِ منها في مهبطِ 
 وبقيت الأخرى التي ما زال كثير منها في مصر، وسوريا، والعراق، وتركيا بخاص ةٍ.   
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البوذيَّةِ. كما أرْبركرتِ    انوا قبل السلام معتنقين للديانةِ ، إحياءً لذكرى الأجدادِ الذين ك166الرياضةِ 
ا على الكتابِ والسنةِ... بدأتْ ظلمةُ الذلنِ  مُونَّر الفلسفةُ عُلرمرائرها حتى صاروا يُرجِ دُن الْعرقْلر ويُ قردِ 
تائهٌِ  والمجتمعُ  الرافضِيُّ.  الوزيرُ  به  يتلاعبُ  دُمْيرةً  أصبح  قد  العباسِيُّ  والليفةُ  المسلمين  على  تُُريِ مُ 

المغولي و  كُ ولر هُ   فِ حْ زر به موجاتُ الشقاقِ واللافاتِ المذهبِيةِ، ف رهُزمُِوا في عُقْرِ دارهِم عندرما    تتلاطرمُ 
عنوةً )عامر   ةِ السلاميَّ    الدولةِ عاصمةر الوحشيَّةِ ودخل بغدادر    هِ بجحافلِ الذي دراهرمر الوطنر السلامِيَّ  

ف1258ه.  656 ور هر استباحر م.(  وأحْ هر رر مَّ در ا  الْكُتُبِ،    اكتباتُِر م  قر رر ا  بنفائسِ   الليفةر   وقتلر الزاخرةر 
   167. هُ وأهلر 

 

 
أن يكون لها تُطيط خاص، فهى تجمع بين تُ   166 اقتضت وظيفتها  فيه المتصوف للعبادة،  ينقطع  المكان الذي  )معرب فارسية: خانگاه( هو  طيط  الانقاه 

الغرف التي يختلى أو ينقطع بها المتصوف للعبادة والتي عرفت في العمارة السلامية بِسم اللاوى. في العصر    المسجد والمدرسة ويضاف إلى هذين التخطيطين
وضريح برسباي  الأشرف  الْاشنكير ومسجد  بيبَس  السلطان  خانقاه  مثل  للسلاطين  الكاملة  الدينية  المجموعات  على  خانقاه  اطلقت كلمة  بقرافة  المملوكي  ه 

)المصدر:    المماليك. 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87) 
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ى  يسمَّ   يَّ . ومعرف أن الطوسِ هِ المام علي رضي الله عنه وشيعتِ   عن أنصارِ   الدفاعِ   جةِ بحُ   السلاميةِ   اللافةِ   ضدَّ   رِ فْ الكُ   مع ملةِ   يُّ والطوسِ   ي ِ العلقمِ   لقد اتفق ابنُ "
توابعِ مين  والمتكل ِ   الحكماءِ   قين وأستاذر المحق ِ   الحادي عشر، وسلطانر   والعقلِ   البشرِ   أستاذر  من  من طوس وهي  الطُّ مْ قُ   مدينةِ   وأصله  ويعتبَ    الحكماءِ   فخرر   يُّ وسِ ، 
مِ ةِ الملَّ   ونصيرر   الفضلاءِ   در ومؤي ِ  هولكو  هل كان  ندري  الفُ   نْ ، ول  أيَّ   ضلاءِ هؤلء  الْ يُّ الطوسِ   همُ در الذين  هي  المغول  نر   ةر لَّ مِ ؟ وهل كان  الطُّ هر رر صر التي  على    يُّ وسِ ا 
  ، ى الكاظمموسر   المامِ   ضريحر   بُ ر ِ وهو يُخر   ،هولكو  من حاشيةِ   ي ِ العلقمِ   وابنُ   يُّ ؟ لقد كان الطوسِ السلاميةِ   مركز الحضارةِ   بتْ وخرَّ   الأعراضر   فهتكتْ مين  المسلِ 
 ! عن اعتراضٍ  مُّ نُ ا ي ر منهما مر  دُ بْ فلم ي ر 

 

  مُ و كان المنج ِ   هُ أن يبدأ غزوتر   قبلر   مينر المنج ِ   أحدر   هولكو قد استشارر   على أنَّ   ةِ السلاميَّ   ةِ العباسيَّ   اللافةِ   من حياةِ   الأخيرةر   الساعاتِ   التي وصفتْ   رُ المصادِ   عُ مِ تجُْ 
مُ   حسامُ   يُّ كِ لر فر الْ  ما يلي:    ،مْ ا على المسلمين وحياتُِِ ا غيورً مً لِ سْ الدين  يبقر   إلى بغدادر   بِلْيشِ   والزحفِ   ي للخلافةِ على التصد ِ   تجاسرر   نْ مر   لَّ كُ   إنَّ " فقرأ له  له    لم 

  رُ طر مر الْ لِ ولم ينزِ   الشمسُ   عر لُ طْ ، لن تر دُ نْ الُْ   ضُ رر ، و يرْ اليلُ   : تموتُ كر الِ هر مر  عنه ستُّ  جُ تِ نْ ي ر سر فر  هِ برأيِ   كر وتمسَّ  هِ حِ صْ إلى نُ   عر مِ تر سْ ير   أنْ   كُ لِ مر  الْ، وإذا أبَر ول الحياةُ  العرشُ 
 . الأعظمُ  الانُ  ثم يوتُ 

 

  الدين وطمأنر   الذي نفا ما قاله حسامُ   يَّ وسِ ين الطُّ  الد ِ يْر صر نُ   ةر مر ى هولكو العلاَّ ، فاستدعر مِ ج ِ نر مُ الْ  لرأيِ   الستماعِ   وعدمِ   بغدادر   لكن مستشاري هولكو قالوا بغزوِ 
  ةِ والنقليَّ  ةِ العقليَّ  ةِ بِلأدل ِ  هِ نظرِ   جهةر فيها وُ  دُ فتوى يؤي ِ  بل أصدرر  ،عند هذا الحد ِ   يُّ الطوسِ   ولم يقفْ  ، على الغزوِ  دون إقدامهِ  ولُ تحرُ  ةٌ شرعيَّ  موانعُ  هولكو بأنه ل توجدُ 

، ولم  انِ يَّ سِ الفارِ   وهَا وزيراهُ   ،ي ِ العلقمِ   نِ ابْ   وبمعلوماتِ   ي ِ ى الطوسِ بفتور   ، وغزا هولكو بغدادر ةُ ثر الكارِ   تقعْ   وا ولمْ لُ تِ قُ   الرسولِ   ا من أصحابِ كثيرً   على أنَّ   ى أمثلةً وأعطر 
  ي ِ العلقمِ   نر ابْ   هُ وزيرر   لكنَّ   ،اللهِ   نصرُ   هُ ير ويأتِ   الفرصةُ   حر حتى تسنر   رِ زُ ى الُْْ في إحدر   ويقيمر   إلى البصرةِ   بِلسفينةِ   لر ينزِ   بأنْ   عليه البعضُ   فقد أشارر   ،المستعصمُ   مْ يستسلِ 

 ولكو.ى بهِ لو التقر  ا يرامُ على مر  ستسيرُ  الأمورُ   خدعه بأنَّ 

 

  ، اليلِ   كُ ابِ نر سر   هُ تْ وداسر   اشِ مر قُ الْ   نر مِ   ةٍ رَّ في صُ   المستعصمر   ، ووضعر واحدةً   فقتلهم هولكو مرةً   ،وعلماءر   اءر هر جر ووُ   قضاةٍ   نْ مِ   ةٌ شخصيَّ   1200ومعه    فخرج المستعصمُ 
قتلر  بغدادر وكان  تقولُ   ى  هُ   ةٍ مر لِ سْ مُ ور   مٍ لِ سْ مُ   ألفِ   800  : ةُ لر المعتدِ   المصادرُ   كما  ابْ   مْ كانوا  أصدرر   يرُ والأخِ   ي ِ وسِ والطُّ   ي ِ العلقمِ   نِ ضحايا  قد  بجر فتور   كان   قتلِ   ازِ ور ى 

  عامر   ،من شباطر   العاشرِ   في اليومِ   بغدادُ   تْ يحر بِ تُ قد اسْ و ا،  مً الدنيا در   رِ طر ولم تمُْ   لر تِ قد قُ   منهُ   هو خيرٌ   نْ مر   أنَّ   يُّ وسِ الطُّ   فهمهُ أفر   ،هِ لِ تْ هولكو عن قِ   در دَّ رر حين ت ر   المستعصمِ 
 ".ةِ يَّ وسِ جُ مر الْ  ةِ يَّ سِ ارِ فر الْ   ةِ امر مر عِ ي الْ سِ بِ ولر  سِ رْ فُ الْ  الوزراءِ  على يدِ  ةِ بِلأمَّ  تْ لَّ حر  ةٍ بر كْ نر  آخرر  ولم يكن ذلك اليومُ  م.1258

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
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ت الأُ ت بدأت  حالةُ  صغيرةٍ   ةِ مَّ ضعضع  دويلاتٍ  إلى  وتفرقتْ  عُرراهرا،  وانفصمتْ  الحقبة،  تلك  منذ 
بُ لْدرانَّررا، وكادتْ  وضعيفةٍ حتى طمعتْ الشعوبُ الغربيَّةُ في الستيلاءِ عليها، وما لبث حتى تقاسموا 

نيَّةر لتِرحْمِلر راي رترها الأمَّةُ أنْ تضمحِلَّ وتنزاحر عن مسرح التاريخ تمامًا، لول أن هريَّأر اللهُ لها الدولةر العثما
من  قِلَّةٌ  بها  تحررصَّنر  معقلاً  جعلها  اللهر  ولكنَّ  الراشدةِ.  اللافةِ  منهجِ  على  تكنْ  لم  وإنْ  جديدٍ  من 

مدة   العملاقةِ  الدولةِ  هذه  مظلةِ  تحت  الأمةِ  تراثر  فحملوا  حتى   627الصالحين  الزمن  من  عامًا 
المسيحي الحلف  يدِ  على  عام  الصهيونّ  -انَّاررتْ  في 1920  ذلك  بعد  الفاحشةُ  فشاعتْ  م. 

والفجورُ  الفُسُوقُ  بينهم  وانتشرر  المسيحيَّةِ،  الغربِ  شعوبِ  غرارِ  على  السلامية  المجتمعات 
الرحمةِ  من  قلوبُهم  وخرلرتْ  مُعْظمِهِمْ،  بطعرامِ  الربِ  واختلطر  الأعراضُ،  فهانت  وشذوذٌ،  وانحرافاتٌ، 

فوصلر الأمرُ إلى حدٍ  من الضلالةِ والفوضى حتى قامتْ عصابِتٌ منهم والشَّفرقرةِ على خلق الله...  
أنَّم يجاهدون في  يزعمون  السلاميَّةِ"  "الدولةِ  سِمرةِ  الداخلِ تحت  السلامِ في  بِِلعرمرالرةِ لأعداءِ  اليومر 

 السلاميَّةِ سبيلِ اِلله وهم في الحقيقة وحوشٌ ضاريةٌ من الوارجِ، أصبحوا عقبةً خطيرةً أمامر الصحوةِ 
 في عصرنا.     

 
لربدَُّ هنا وبهذه المناسبةِ أن نعودر بُ رْهةً إلى بزوعِ فجرٍ صحتْ هذه الأمةُ معه من نومِها العميقِ بعد 
قرونٍ، وبدأتْ اليقظةُ ت رنْبِضُ في جسدِها لأوَّلِ مرَّةٍ في قلبِ صحراءِ نجرْدٍ بظهورِ الدعوةِ إلى توحيد الله 

 الشراك به.   سبحانه، ونبذِ 
 

أراد الله تعالى أنْ يظهرر داعيةٌ مُصلِحٌ من عبادِهِ الصالحين اسمهُُ محمد بنُ عبدِ الوهَّاب رحمه الله. نَّضر 
انطلقر بمسؤوليةِ ورثرةِ (،  عن علم موفورإن لم يكن  و )بعزيةٍ قويَّةٍ، وصدقٍ، وصبٍَ، ويقيٍن، وإخلاصٍ،  

وسلا الله  صلواتُ  والمرسلين  ظهورُ الأنبياءِ  الالصِ. كان  التوحيدِ  إحياءِ  لأجلِ  عليهم،  شبيهًا   هُ مُهُ 
 في سوادِ ظلماتهِِ حقيقةُ   تفتْ سلامِيِ  بعد ليلٍ طالر عصوراً اخ بفجرٍ جديدٍ أطلَّ بنورهِِ على الوطن ال

 التوحيد. 
 

تي كان عليه الرسولُ ال  الصحيحةِ   بدأ الشيخُ بِلنصيحةِ ونشرِ المعرفةِ، فأرشدر الناسر أولا إلى العقيدةِ 
في   الكريمُ  توسَّعر  ثم  بِلل،  الشراكِ  من  حولرهُ  مرنْ  وحرذَّرر  الرضوان،  عليهم  وأصحابهُُ  السلام  عليه 

دعوتهِِ فوجَّهرهرا إلى الزعماءِ وإلى كافةِ أبناءِ المجتمع من الأعرابِ وأهل الحضر؛ دعاهم إلى نبذِ كُلِ  ما 
أخذ شوطاً في تمهيدِ السبيلِ بِلتبليغِ والدعوةِ والنصيحةِ بدأ بإعلانِ   يعبدون من دونِ الله. ثم بعد أنْ 

 عِ، والرافاتِ، فعرضر بذلك نفسرهُ للمخاطر.  در الحربِ على الشركياتِ من عبادة الأوثانِ، والبِ 
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ندما أمره لكنه ظرلَّ صامدًا على ما هو عليه من الحقِ ، قويَّ الأملِ، متوكِ لًا على رب هِِ الذي لم يخذله ع

نرةِ   ي ْ الْعُي ر  أميُر يُّ دِ عريعر الالِ   بنُ   سليمانُ   هِ، وتوعَّدرهضِ بِلروج من أرْ   عثمان بن معمرحاكمُ منطقةِ 
 رعي َّترهُ حمل  تهِِ، وأيَّده، و رر صْ نُ  الذي قام بِ سعودٍ   بنر   در محمَّ   الدرعيةِ   أميرر منطقةِ الحساءِ. فسخَّرر اللهُ له  

رموزِ الشركِ في أنحاءِ المنطقةِ التي يحكمها، فأزالر جميعرها من   بهدمِ الستجابةِ لدعوتهِِ، وبِشر  على  
عليها،   بابِ القِ  ويعكفون  إليها،  الرحالر  يشدُّون  الناسُ  التي كان  والمشاهِدِ  والمزاراتِ  والأضرحةِ 

 تطهيرُ   هم حتى تمَّ أرزاقِ   عِ يس تو و   اهم،مرض  وشفاءِ   هِمْ حوائجِ   قضاءِ عون إليها لويطوفون حولها، ويتضرَّ 
 من تلك الأرجاس تمامًا.   المنطقةِ 

 
حتى   ناصروهُ ويزدادُ  ،  عُ في النتشاررر سْ تر   -الحنيفةِ   إلى العقيدةِ -  هُ دعوتُ أخذتْ  ، و هُ يتُ صِ   ذاعر وما إنْ  

والقضاءِ عليهم جميعًا بدون رحمة،  هربَّتْ سُلُطراتُ الدولةِ العثمانيَّةِ لحباطِ جهادِهِ واحتواءِ مؤيِ دِيهِ،  
معاملةِ  الشركِ في  أهل  حالُ  إلى   ل ِ في كُ   التوحيدِ   أهلِ   كما هو  المنتسبةر  الطوائفر  أنر  ذلك  عصرٍ. 

السلامِ من مُكروِ ناتِ المجتمعِ العثمانّ ِ )عربًِ وعجمًا(، معظمُ أفرادِها كانوا أهلر الشركِ البواحِ، ولم 
المشركين  مواجهة  على  يتجرَّءون  قلَّمرا  مستضعفين،  قلةً  إلَّ  الالصِ  التوحيدِ  أهلِ  مِنْ  فيهم  يكنْ 

هم. خاص ةً وأنَّ الطريقةر النقشبندِيَّةر قفزتْ من الهندِ إلى الديار العثمانية في تلك الحقبةِ م وغلبتِ لكثرتُِ 
خالدِ  التاريخ   بواسطة  مدى  على  ظهروا  الذين  الزنادقة  أخطر  من  الذي كان ول شكَّ  البغدادِيِ  

، كما كان الرجلُ من ألدِ  أعداءِ أهلِ التوحيد. وخُ  في   نُ في أنَّ بدعترهُ انتشرتْ تهُُ تكمُ ورر طُ السلامِيِ 
السلطانُ  له  انْصاعر  أنْ  النارِ في الهشيم. وحالفرهُ الحظُّ  انتشارِ  مِنْ  العثمانّ ِ أسرعر  الْمُجْترمرعِ  أوساطِ 

في سلك البغدادي، وحتىَّ الأميرةُ عادلة  هِ رجالُ بلاطِ  العثمانُّّ محمودِ الثانّ، وأرخى له العنانر فانرطر 
ت اعتنقتْ عقيدةر البغدادِيِ  فكانتْ ت رت رعربَّدُ على الطريقتِهِ الهندوسِيَّةِ. وإنما ان محمود بِلذَّ بنتُ السلطا

ضِ للشيخ محمد بن عبد غْ من الكراهية والب ُ   ا كان يجاهرُ البغدادِيِ  لِمر   دانت الحكومةُ العثمانيةُ لالدِ 
فتعاونتِ  البغدادِ   الوهاب ودعوتهِِ.  مع  أب  ي ِ الحكومةُ  لكسبِ   عدِ إلى   هُ الْمُلْت رفَّةِ حولر   الْموعِ   الحدودِ 

 لالِهم في حربِ أهل التوحيد. واستغ
 

ا تيارٌ صوفيٌّ خطيٌر من امتدادِ الدياناتِ  وأم ا الطريقةُ النقشبنديةُ )وما أدراكر ما النقشبندية!!!( فإنَّ 
التي الماكرةِ  تعاليمِهرا  تركيبِ  في  تكمُنُ  ا  خطورتُر وإنَّ  نار   الهندِيَّةِ.  )مراهرايار مذهبِ  مربرادِئِ  بين  تجمعُ 

البوذِيِ ( وكثيٍر من الأذكارِ والدعواتِ المأخوذةِ من السلامِ. فيحصل بها إرتباكٌ شديدٌ في أوساطِ 
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التمييزر بين ما هو من السلامِ وما   التوحيدِ   البعيدةِ عن حقيقةِ   ةِ جر الساذِ   الْماعاتِ  الذين يجهلون 
  أهلِ الكفر. فيستغِلُّهُم الدَّجاجِلرةُ والزنادقةُ من شيوخ النقشبندية. مُزجِر بِهِ من تعاليمِ 

        
البغداديَّ كانر من عُمرلارءِ الدولة البَيطانية، وثمرَّةر دلئلُ تؤكد على  هذه الحقيقةِ،   يفُترررضُ أنَّ خالدر 

 168عروف بلقب: "محمد دررْوِيشْ عظيمآبِدي" منها: أنَّ شخصًا هِنْدِياا اسمهُُ )مِيْرزرا ررحِيم ألل بيِكْ( الم
به   اجتمعر و !  فرجْأرةً دُونر سرابِقِ إِنْذرارٍ م. وذلك  1810عام    زاررهُ في ب رلردِهِ )مدينةِ السليمانيَّةِ العراقيَّةِ( 

كاملاً إن  لي شيخًا  «:  مِيْرزرا ررحِيم  فقال له أنْ يصاحِبره في عودتهِِ إلى الهند،    عليه   وعرضر في خرلارءٍ،  
بمنازلِ  عارفاً  عالماً  ملكِ   مرشدًا  إلى  بدقائقِ   السائرين  خبيراً  ن ر والسلوكِ   الرشادِ   الملوك،   يَّ دِ نْ ب ر شر قْ ، 
ن ر   ير عِ . فرسِرْ مر الحقيقةِ   مًا في علمِ لر ، عر الطريقة، محمدي  الأخلاقِ  دْ،   هِ تِ مر دْ إلى خِ   لر حر رْ حتى   جِهرانْْبِر في 

ول يخفى ما في هذه الكلمات التي يطُْلِقُهرا   169. »ثم إلى المراد  كر لِ ثْ مِ   وقد سمعتُ منه إشارةً بوصولِ 
ثم إلى   كر لِ ثْ مِ   وقد سمعتُ منه إشارةً بوصولِ من الشعوذةِ وادِ عاءِ علمِ الغيبِ في قولهِِ: "  مِيْرزرا ررحِيم

هِ )عبد الله الدهلوي(، والله يعلم إنه لكاذبٌ. ورمِنْ هذهِ الدَّلئِلِ "، يعزو هذا العلمر إلى شيخِ المراد
ومن  معاصريِهِ  من  وهو  البغدادِيَّ  خالدًا  بها  اتَُّرمر  الذِي  البَزنِجيِ   معروف  الشيخ  أيضًا: كلماتُ 

يقول:   ات َّ   مْ هُ كلَّ   الأكرادر   إنَّ «معارِضِيهِ،  وملأر وهُ عُ ب ر قد  وإنَّ الآفاقر   هِ تِ عر دْ بِ بِ   .  ير ،  التصرُّ دَّ ه  في   فر عي 
 الْوُكِي ةِ ومن نصارى النجليزِ   ةِ رر حر م من السَّ فتعلَّ   إلى الهندِ   ه ذهبر ، وإنَّ غيبِ الْ   مر لْ ي عِ عِ ، ويدَّ الكائناتِ 
أيضًا:  170. »مْ هُ در نْ عِ   دينًا ظهرر  الدَّلئِلِ  لرمَّا اختلقتْ   ورمِنْ هذهِ  أنَّ الشبكةر الستخباراتيَّةر النجليزيَّةر 

لرقربر "الورهَّابيَِّةِ" لِلْصراقِهِ بأتْباعِ الشيخ محمد بنِ عبدِ الوهاب، سُرْعرانر ما بدأ البغدادِيُّ بِستعمالِ 
في رسالةٍ جوابيَّةٍ إلى عبد لهم؛ يقول الغدادِيُّ    والتبشيعِ   هذا اللَّقربِ في مُرراسرلارتهِِ على سبيلِ التشنيعِ 

 القادر الحيدري، وهو أحدُ نُ وَّابهِِ الذين كانو يبثُّون عقيدترهُ، يقول: 
 

 
الح  168 هذه  سجل  تركيا.  في  الكُفْرروي   قسيم  منهم  البغدادي ،  خالد  لترجمة  تصد وا  ال ذين  النقشبندي ين  من  رجالٍ  عدةُ  نقلها  القصَّةر  من كتابه:  هذه  المائة  بعد  الثالثة  الصفحة  في   Nakşibendiliğin Kuruluşu veكاية 

Yayılışı.زانة  م. وهذا الكتاب المدوَّن بِلل غة التركي ة، أعد ه المؤل فُ على الآلة الكاتبة. وهي نسخة واحدة ل ثانية لها حتى  الآن، مودعة في خ1949كلية الآداب عام  -امعة إسطنبولحصل المؤل ف بهذا الكتاب على شهادة الدكتوراه من ج

 . 337ومسج لة تحت رقم/ معهد التركيات بمدينة إسطنبول،

 . 226دائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/عبد المجيد بن محم د بن محم د الانّ ، الح 169

 

 . إسطنبول. 1404مين السويدي، دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم )ديباجة(؛ مكتبة السليمانية، خزانة أسعد افندي رقم/أ* محم د  170

 . 1/304جري نزار أبِظه، علماء دمشق وأعيانَّا في القرن الثالث عشر اله  - * محم د مطيع الحافظ
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 السلامِ   عساكرِ   ةِ بر لر وغر   ،الشريفين  يْنِ مر الحرر   من جهةِ   ةِ السارَّ   الأخبارِ   ثم  بش رتُمْ فيها دراعِيركُمْ ببعضِ «
وذِ مْ هِ أمرِ   وانتظامِ  الدَّ   مْ بهِ رْ ق ُ ور   ةِ يَّ ابِ هَّ ور الْ   ةِ ولر ذُ خْ مر الْ   ةِ قر رْ فِ الْ   ةِ لَّ ،  ووقوفِ البر ور   مارِ على  شر   مْ هِ وار،  ا فر على 

    171. »ارهر   فٍ رُ جُ 
 

يبدو أنَّ البغدادِيَّ ظرلَّ ي رترشردَّقُ بأمثالِ هذه العباراتِ حتى انتشرر استعمالُ هذا اللقبِ بين طوائفِ 
النقشبنديِ ينر  لسان  على  ذلك  فشاعر  ورغريْرهِِم.  ورالْكُرْدِ  والترُّْكِ  العربِ  منر  العثمانيَّةِ  الدولةِ  رعايا 

لى نشرِ الكراهيةِ للشيخ محمد بنِ عبدِ الوهَّابِ وأتباعِهِ،  الأتراكِ بخاصَّةٍ؛ استعملوه بكثافةٍ وداموا ع
كذلك في العهدِ الْمهورِيِ ، بعدر أن تصدَّى رجلٌ مُترشريِ خٌ من هذه النحلةِ اسمهُُ )حسين حلمي إشك 

Hüseyin Hilmi Işık ،ِِفي كتابِته اللقبِ  هذا  لستعمالِ  بِلدعاية  قامر  الكراهيةُ   172(؛  فانتشرتْ 
العربيَّةِ بأجمعها، ممَّا جعل الأتراكر يتهمون   لعِامَّةِ  العربِ في تركيا بتعميمِ صفة "الوهابية" على الأمَّةِ 

...   -من أي بلدٍ كان    -النسانر العربيِ    بأنه وهابيٌّ متعصِ بٌ بعيدٌ عن التسامح، ل يحترم الأمواتر
 إلى غير ذلك من تعيير وتحقير. 

 
هيَّأ للشيح محمد بن عبد الوهاب أسبابر التوفيقِ، فانتشرت دعوتهُُ، وكرثُ رر أنصارهُُ، ولكنَّ اللهر تعالى  

فتْ جماهيُر من الناسِ على توحيدِ اِلله تبارك وتعالى، فنبذوا عبادةر الأوثانِ بحمد الله، وقد كان رَّ عر ت ر ور 
نُونر القبابر على بعضِ رجال الصوفِي ةِ، ثم يعكفون عليها، ويتمسحون   معظمُ الناسِ )قبل ذلك( ي رب ْ

لتفريج بها، بل ويذبحون القرابينر عندها ت رقررُّبًِ إلى المقبورين فيها؛ يطلبون منهم الشفاعةر، ويدعونَّم  
 ...  الحاجات  وقضاءِ   ،بِ ائالنو   وكشفِ ،  بو الكر 

 
القُ  هائلةً، لأنَّ جميعر  قويةً  الوهاب  عبدِ  بنِ  الشيخ محمد  الهجومِ على  التابعةِ ور لقد كانتْ جبهةُ   ى 

مُ   للدولةِ  التوحيديَّ فِقرةً  تَّ العثمانيَّةِ كانتْ  الدعوةِ  على  بل كانتْ حربُها  على   ةِ على حربِهِ،  منها  أشدَّ 
 

 راجع المصادر التالي:  171
 : الرقعة الثالثة والأربعون من مكتوبِت خالد البغدادي ؛ كتبها إلى خليفته عبد القادر الحيدري ؛  172* محم د أسعد الصاحب، بغية الواجد ص/ 

   ضياء يوسف العظمة، جيش رجال الطريقة النقشبندية بِلعراق، المكتب العربي للمعارف.

 : الرقعة المسون من مكتوبِت خالد البغدادي ؛ كتبها أيضًا إلى خليفته عبد القادر الحيدري ؛ 183سابق، ص/  * المصدر ال

رسالة أخرى اسمها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي ، كلتاهَا بين دفتين  م. )هذه الرسالة منضمة إلى  1992-* عبد الكريم البياري المدر س، منشورات المجمع العلمي الكرمانّ، )تذكار الرجال(، الرقعة السادسة والثلاثون. مكتبة الحقيقة إسطنبول

 في مُلد واحد.( 

، تعر فر على أحدِ شيوخِ النقشبنديَّةِ اسمه عبد الحكيم الأرواسِي، فلازمه فترةً طويلة  2001-1911هذا )حسين حلمي ايشيق  و    172 م.(، كان رجلاً عسكرِياا
الكتب التي نشرها  "أن عدد    فتتنين بهوتأث َّرر به. أطلقر لسانرهُ في الحرْطِ  من شأنِ أهلِ التوحيدِ، ونالهم بأشكالٍ من التحقير والفريةِ في كتابِته التي يزعم أحد الم

ومقدار الكتب التي أمر بترجمتها    .. وأربع عشرة من التركية  ، وثلاث مصنفات أوردية  ،وعشرون مصنفا من الفارسية  وثلاث    ، سبع وخمسون مصنفا من العربية
الكتب إلى   هذه  لغاتٍ   ، روسيةالنجليزية و الانية و الألمفرنسية و ال  :لغاتلمن  مائةً   ىأخر   وإلى  دار    .وأربعين كتابًِ   وتسعةً   بلغت  الكتب طبعت في  هذه  وجميع 

 " الحقيقة للنشر والطباعة
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اماتُ الموجَّهرةُ إلى حركةِ التوحيد، تعدِلُ في قسوتُِا  الشيخ محمد بنِ عبدِ الوهاب. لذا، كانت التُِ 
 خ محمد بنِ عبدِ الوهاب. الشي جماتِ العسكريَِّةر على أتباعِ  اله
 

"، فهو إذًا بِغٍ قد شقَّ نه "خرج على الليفةِ العثمانّيتَّهمونرهُ بأ  –ول يزالون   –كان خصومُ الشيخ  
عصا الطاعةِ لأمير المؤمنين، يقاتلُ خليفةر المسلمين. وهذا من أعظمِ الْبُ هْترانِ. تؤكِ دُ على ذلك رسالتُهُ 

فيها.   يقول  القصيمِ،  وجوبر "لأهلِ  لم   مْ هِ رِ اجِ فر ور   مْ هِ ر ِ ب ر   المسلمينر   ةِ لأئمَّ   والطاعةِ   السمعِ   وأرى  ما 
الناسُ   واجتمعر   ، اللافةر   لير وُ   نْ ومر   ، اللهِ   يأمروا بمعصيةِ  به  ،عليه  حتى صار   هِ بسيفِ   مْ هُ ب ر لر وغر   ، ورضوا 

  173." عليه  الروجُ   مر رُ وحر   هُ طاعتُ   وجبتْ   ، خليفةً 
 

ثم إنَّه لم يكن رجلًا سياسِياا ول عسكريًا، ولم يستعمل سلاحًا قطُّ، ولم يكن هو أصلاً خارجًا على 
الناسر إلى   أبدًا. ولكنه كان داعيةً يدعو  القتالِ  العثمانيةِ بصورةٍ فعليَّةٍ، إذ لم يحضر ميدانر  القواتِ 

فرضنا أنه قد خرجر على القوات   توحيد الربِ  تعالى، وينهاهم عن الشراكِ به فحسب. هذا، ولو
العثمانُّّ كان    –في الحقيقة    –العثمانيةِ، فإنمَّا لأجل قتال المشركين والحدِ  من شرورهِم، إذ الْيشُ 

الدولة  على  متمردين  بِعتبارهم  النجديَّةر  القواتِ  على  الغلبةر  هدفهُُ  وإن كان  التوحيدر،  يقاتلُ 
يةر لم تكن يومئذٍ ضِمْنر المناطقِ الاضعةِ للسلطة العثمانيةِ، بل كانت العثمانية، بله أنَّ المنطقةر النجد

كانوا قد تأثروا بمعتقدات الأتراكِ وأنماطِ   -كسائر القبائل العربية   –إمارةً صغيرةً مستقل ةً. وأهل نجد  
يزورون الضرحةر، ويطوفون بها،   مِ كْ م بحُ وعاداتُِ   مْ هِ دِ بُّ عر ت ر  الحتكاكِ معهم في مواسم الحجِ ، فكانوا 

إلى أن نَّضر   ب ويتَّخِذونَّا أندادًا من دون الله... وهذا الذي أثارر حفيظةر الشيح محمد بن عبد الوها
 عن الشراكِ بِلل.  مْ يِهِ هْ ن ر بِ الحنيفة، ور   الناسِ إلى العقيدِ   ةِ ور عْ در بِ 

 
سلامِيَّةُ لأولِ مر ةٍ وأخذتْ في النموِ  خاصةً بعد وفاةِ الشيح محمد بن عبد الوهاب بدأت الصحوةُ ال

ا عليه، ودافعوا عنه، وْ ، وأثن ر هِ ودِ هُ رحمه الله تعالى، حتى استيقظر جمعٌ من العلماءِ على أثرهِ فأشادوا بجُ 
عددٌ التوحيدِ، ونبذِ عبادةِ الأوثان. و وبذلوا جهودًا كبيرةً ومتواصلةً لنشرِ دعوةِ الْماهيِر المغفَّلةِ إلى  

قد تأث َّرُوا   –  وأصول العقيدة   ينِ الد ِ   لأصولِ   مناقضاتٍ مع ما ل تُلوا مؤلَّفراتُُمُْ من    -من العلماءِ،  
ومحمد فغانّ،  وجمال الدين الأ  ، أحمد خان الهنديبحررركرةِ الشيح محمد بن عبد الوهاب، من أمثالِ:  

وغيرهِِمْ... فلا يُستبعدُ أن يكون هؤلءِ وكثيٌر من ومحمد رشيد رضا، وعبد الحميد بن بِديس،    عبده 
من دُ بعضِهِم  اللاوعي وإنْ لم تُرْلُصْ عقائ  غيرهِمْ متأث رِيِنر بِلشيح محمد بن عبد الوهاب بِنسياقٍ في 

 
 .5/11محمد بن عبد الوهاب: فات الشيخ مُموعة مؤلَّ   173
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التوحيدِ الالصِ من أولئك الشخ رشيد   الشوائب. هذا، عدا مرنْ نشئوا على عقيدةِ  هُمْ  الذين رربَِّ
   174رضا رحمه الله تعالى. 

 
الشَّ  لثارةِ  نَّضر  الصحوةِ،  بهذه  الغربُ  أحسَّ  الدولةُ غر لرمَّا  الذي كانتْ  السلامِيِ   الوطنِ  في  بِ 

الغرضِ،   أولً: العثمانيَّةُ يومئذٍ تُُريْمِنُ على جزءٍ كبيٍر منها، وقد كانت الظروفُ مواتيةً لتحقيقِ هذا 
، والمسكنةر والركونر إلى الأرضِ، والتعصُّبر المذهبيَّ، والنعرات الطائفيَّةر كانت  لأن الْهلر، والتخلُّفر

ا قام  صفوفهرا.  بين  خطيرةً  فجوات  وخلقت  عصورٍ  منذ  الأمةر  أنَّكت  حكومتا قد  وبخاصَّةٍ  لغربُ 
بِالبَيطا للإيقاعِ  هدَّامرةٍ  مؤامراتٍ  بنسجِ  والفرنسيةِ  الأركانِ، نيةِ  مُزرعْزرعرةر  التي كانتْ  العثمانيَّةِ  لدولة 

الفرنسيةِ خاصَّةً هيمنةٌ بِلغةٌ على  للدولةِ  الثانّ؛ كانتْ  السلطان محمود  أيام  أمرهِا في  مغلوبةً على 
العالي"،  سابستيانّ(  175"الباب  )مسيو  سفيرها  يُصْدِرُ  حدٍ   إلى  الحكومةِ   176بلغتْ  إلى  تعليماتٍ 

هي تنفِ ذُها رأسًا، ول تسعُها الردُّ أو العتراضُ عليه في شيءٍ منها. وكان من جملةِ هذه العثمانيةِ، و 
يبغضُ  أنه  عرفتْ  أفندي(، حين  )حالتْ  العثمانَّّ  السفيرر  الفرنسيةر رفضتْ  الحكومةر  أنَّ  الضغوطِ: 

ا مع  التساهُلِ  من  السلطانر  رُ  يُحرذِ  أفندي  حالت  إذ كان  البغدادِيَّ،  على خالدًا  وريُ نربِهُهُ  لبغدادِيِ  
 مكائدِهِ، وشعوذتهِِ، وتلوُّنهِِ، وطريقتِهِ الماكرةِ في استمالة الناسِ... 

 
في مدينة   لكن السلطان محمود إنصاعر لتوصيات السفير الفرنسي، فأمر بقتلِ حالتْ أفندي، فرأُعْدِمر 

دعم النقشبنديِ ين لكثرتُِم، ولأنَّهُ كان .. لعلَّهُ أرادر بتصرُّفِهِ هذا أن يحصلر على  م1823قونيا عام  
، وقد كانت الدولةُ في تلك الْحقُْبرةِ مُعررَّضرةً لِهجماتٍ من ةِ يَّ الالدِ   يحتاجُ إلى كسب الدعمِ من الفرقةِ 

من   وعدُّوها  الحادثةِ  بهذه  النقشبنديُّونر  فابتهجر  الداخل.  في  تٌ  عِصْيرانار بها  ترعصِفُ  الارجِِ، كما 
رِ ضُهُم على البغداديُّ يُحر   الدِ البغدادِيِ ، فازدادوا شراسةً على أهلِ التوحيد. وكان خالدُ كراماتِ خ

الْحنُ رفراءِ الموحِ دين، ويصفُ السلفيِ ين ب "الوهابية" على سبيلِ التحقيِر لهم والستهزاءِ، ويظُْهِرُ الشماترةر 
 القُوَّاتِ العثمانيةِ والمصريةِ عليهم. بِهِمْ إذا بلغهُ خبَُ هزيةِ السلفيِ ين وغلبهِ  

 

 
ران من جاوة  الشيخ محمد بسيونّ عم، و الشيخ عبد الرزاق المليحآبِدي الهندي، و الشيخ أمين الحسينِ، و الشيخ يوسف ياسينيأتي على رأسِهِمْ كُلٌّ من:     174

من  )  الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة(، و مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية)  الشيخ محمد حامد الفقي، و من سوريا  الشيخ محمد بهجت البيطار، و بأندونيسيا
 ...  الشيخ محمد أبو زيد(، و من علماء مصر)الشيخ عبد السميع البطل (، و من أئمة الحرم المكي)الشيخ عبد الظاهر أبو السمح (، و أئمة الحرم المكي

 
 في إسطنبول. مقر الحكومة العثمانية اسم أطلِقر على  و  " هالباب العاليمصطلح "  175

 
176  1812–Horace François Sébastiani 1806 
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هذا، ومن الأمور الغريبة أنْ لم يلبث طويلًا حتى نشأتْ في المملكةِ الوهابيةِ طائفةٌ من المنتحلين لهذه 
الدعوةِ، فسرقوها )كما سُرقِرتْ الثوراتُ العربيَِّةُ في أيامنا(، ورغرلربر الأدعياءُ على المخلصين لكثرتُِم 

الزمانِ. ول شكَّ في أنَّ صفة "الوهابية"   وهيمنتِهِمْ  على الدولة. فانصهرر السلفِيُّونر في غرمْرهِِمْ مع 
الوهابية في  السلفية في شيءٍ. وستأتي قصة  إنَّم وهابيُِّون وليسوا من  نعم،  الأدْعِيراءِ.  تُلارئمُِ هؤلءِ 

 المقاطع التالية أن شاء الله تعالى.        
 

ةر العثمانيةر بسرعةٍ شديدةٍ بعد أيام السلطان محمود الثانّ، وقِصَّتُها مشروحةٌ تضعضعت حالةُ الدول
بإسهابٍ في مؤرلَّفراتِ المتأخِ رين من رجالِ البحث في مُالِ التاريخ. انْصبَّتْ عليها ويلاتٌ فأخفقتْ 

الُأولى. يؤك د على ذلك تسميةُ إخفاقاً ذريعًا ودخلتْ مرحلةر الحتضارِ قُ ب ريْلر اندلعِ الحربِ الْعرالرمِيَّةِ  
ب " المريض  لِ جُ رر الصليبيِ ين لها  أراضيها.  Sick man of Europ  أوروبِ  اقتسامِ  اتَّفقوا على  ". حيث 

وأُطلِقر هذا اللقبُ عليها في آخر عهدِها على مسرحِ التاريخِ، وقد كانتْ مُشْرفِرةً على النَّيارِ عرقِبر 
 جبهاتٍ متعددةٍ. الهزائمِ التي مُنِيرتْ بها في  

 
نيكولي الأوَّ روسير   قيصرر إنَّ   اللقبر   Nicholas Pavlovich Romanovل  ا  أطلقر هذا  الذي  هو 

أثناءر اجتماعٍ حرضرررهُ في مدينة سانت بيتسبورغ   .م1853  سنةر يناير    09يوم    ةِ العثمانيَّ   على الدولةِ 
Saint Petesburg  ، الأخرى.  ةُ الأوربيَّ   لُ ور الدُّ جميعُ    هُ تْ واستعملر ،  بعد ذلك  هذا السمُ  ثم شاعر 

 
بتفجيِر  بينها  فيما  بِلتعاونِ  نفَّذرتُْا  خطيٌر  مشروعٌ  وهي  الصليبِ  أمَُّةُ  تكتُمُها  ل  التي  المؤامرةُ  هذه 

م.  1918نوفمبَ    11-م.1914يوليو    28حربٍ جرهرنَّمِيَّةٍ، احترقرتْ هي بِلذَّات في أتونَِّا ما بين  
 177على مدى غضبِ مِلَّةِ الكُفْرِ على المسلمين وعداوتُِا للاسلامِ.   -لر شكَّ ور  –هي حقيقرةٌ تبَهن 

ف روْرر أحداثِ   الرئيسِ الأميركي الأسبق جورج بوش  العداوةِ كلمةُ  أدِلَّةِ هذه  أقوى  أيلول   11ومن 
يقول:  2001 وهو  حربٌ م.  حربٌ ..  ةٌ يَّ يبِ لِ صر   "هذه  الرهابِ   هذه  والشعبُ وقتًا  أخذُ تس   على   . 

الرهابِ فلم يكن   أم ا قصدُهُ من   178."ي بِلصبَلَّ تحرر أسأيضًا  أنا  و .  صبوراً  الأمريكي يجب أن يكون
 

 ا، وهذا مثال واحد منها: اعترافاتُُمُ بهذه الحقيقةِ مُسرجَّلرةٌ في عديدٍ من مصادِرهِِمْ وموسوعاتُِ   177
"Sick man of Europe" is a label given to a European country experiencing a time of economic 

difficulty or impoverishment. The term was first used in the mid-19th century to describe the 

Ottoman Empire, but has since been applied at one time or another to nearly every other major 

country in Europe. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Sick_man_of_Europe  

 
بِلنجليزية:     178 نص كلامه   This crusade, this war on terrorism is gonna take awhile. And the"وهذا 

American people must be patient. I'm gonna be patient", :نقلته عدد كبير من أجهزة العلام ومنها 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sick_man_of_Europe
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إلَّ إشارةً إلى السلامِ وإنِ لم يُصرر حِْ بِهِ. لكنَّهُ لرمَّا انتبرهر إلى خطورةِ ما ينطوي عليه كلامُهُ هذا، عادر 
 Islamم. وقال هنالك في تصريح له: "2001سبتمبَ    17بعد أسبوعٍ من الوقتِ ف رزرارر مسجدًا يوم  

is peace   أنَّ عودرترهُ هذه لم تكن إلَّ الْتِوراءً ونفاقاً وخِداعًا ومراوغةً ل ترتاح   أي السلامُ سِلْمٌ". غيرر
قُ هرا المنطق السليم.   إليها نفس إنسانٍ ذي لُبٍ ول يُصردِ 

 
أق ررَّ بوش وغيرهُُ من  سِلمٌ، وأخلاقٌ، ونظامٌ، وفضيلةٌ، ورحمةٌ... سواء  نعم ل شكَّ في إنَّ السلامر 

ا أنْ أعداءِ السلامِ هذه  إقرارهُُمْ السلامر كمالً، بل كفاهُ رفعةً وعلواا  يزيد  لن  أو كتموها،  لحقيقةر 
تبارك وتعالى قد اختاره وارتضاهُ دينًا قوياً للأمة المحمدية، وخاتماً لرسالته. فقال تعالى:  يكون الله 

م" ينر عِنْدر اللََِّّ الِْسْلار لْتُ لركُمْ دِينركُمْ ورأرتْمرمْتُ عرلريْكُمْ نعِْمرتِي الْي روْمر  وقال تعالى: "  179..."إِنَّ الدِ  أركْمر
مر دِينًا قُلْ إِنَّنِِ هردرانّ رربيِ  إِلىر صِرراطٍ مُسْترقِيمٍ دِينًا قِيرمًا مِلَّةر وقال تعالى: "  180."ورررضِيتُ لركُمُ الِْسْلار

مِ دِينًا ف رلرنْ يُ قْبرلر مِنْهُ تعالى: "  وقال  181." إِبْ رراهِيمر حرنِيفًا ورمرا كرانر مِنر الْمُشْركِِين ترغِ غريْرر الِْسْلار ورمرنْ ي رب ْ
لكنَّ شهادةر الْكُفَّارِ والمنافقينر لرغْوٌ لر قيمةر لهررا ولو كانوا صادقين   182."ورهُور في الْآخِررةِ مِنر الْراسِريِنر 

ُ يرشْهردُ إِنَّ الْمُنرافِقِينر لركراذِبوُنفيها، "  183.وراللََّّ
 

ليس خافيًا على أهل العلم والبحثِ أنَّ جميعر شعوبِ الغربِ قد شبُّوا على العداءِ السافرِ للاسلامِ 
منذ قرون. والحروبُ الصليبِيَّةُ أقوى الدلئلِ على هذا العداءِ المتأصِ لِ في نفوسِ الغربيِ ين إلى اليوم. 

، ةٍ عدائيَّ   عقيدةٍ   نْ مِ لامِيِ  طِوالر قرونٍ، لم تنطلقْ إلَّ  الوطنِ السالتى انَّْالتْ على    ةُ الصليبيَّ   الحملاتُ ف
الدفينر  الحقدر  ذلك  يُحررِ كُ  ظلَّ  الذي  الوحيدُ  والدافعُ  الغربيِ .  النسانِ  في كيانِ  راسخةٍ  وكراهيةٍ 

قدُ يدفعُ العالمرر النصرانَّّ إلى هذا الح  المسِيحِيَّ المشوَّهر. ول يزالُ ينر   والحروبر المنبث رقرةر منه، كان هو الد ِ 
 الحربِ على المسلمين إلى هذه الساعة.  

 *** 
 
 

 :( الوهَّابيَِّة15
 

 http://edition.cnn.com/2001/US/09/16/gen.bush.terrorism  /  
 19/آل عمران  179
 3/المائدة  180
 161/الأنعام  181
 85/آل عمران  182
 1/المنافقون  183

http://edition.cnn.com/2001/US/09/16/gen.bush.terrorism%20/
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 عندر   وحيث قد اشتهرتْ يقول الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل في دِفاعِهِ عن )الوهابية(: "

لً من الصوم، وكانوا أوَّ   انطلقر   هذا الوصفر   فإنَّ (  ةِ يَّ ابِ هَّ ور الْ )  ها بِسمِ ها، وعند الْاهلين بحقيقتِ أهلِ   غيرِ 
سبيلِ طلِ يُ  على  مذهبٌ والتعييرِ   زِ مْ واللَّ   التنفيرِ   قونه  أنه  ويزعمون  مذهبٌ   عٌ در تر ب ْ مُ   ،  أو  السلام،   في 

ظلمٌ سٌ خامِ  وهذا  ليستْ .  فهي  السلامِ ور سِ   .  وسلم    ةِ والسنَّ   ى  عليه  النبي صلى الله  بها  جاء  كما 
 184."سلف الصالح وسار عليها ال

 
المعرفِرةُ  فاتتهم  قد  الله(،  )سامحهم  العلماءِ  من  أمثاله  من  وكثيراً  العقل  الكريم  عبد  الشيخ  أنَّ  غير 
ا كيف تتبدَّلُ وتتغيرَُّ مع الزمان.. فهذا الدينُ السلامِيُّ  بمفهوم )الستحالة( في العقائد والأفكارِ أنََّّ

المتين،   أساسِهِ  أوحاهُ سبحانه، كذلك سنةُ رسولِهِ و   -الحنيفُ، على رغم  أيدينا كما  كتابُ اِلله بين 
يِهِمرا شائبةٌ   على رغم ذلك   -عليه السلام، كما ضربرطرهرا أساطيُن الأمَُّةِ قبل خمسةر عرشررر ق ررْنًا لم ت رعْترر
وتفسيراتُِِم الهدَّامرةِ   فقد عدلر ملاييُن الناسِ من هذه الأمَُّةِ عن الصراطِ المستقيمِ بتأويلاتُِِم المضلِ لرةِ،

المدمِ رةِ، ومفترياتُِِمْ على اِلله ورسولهِِ بما ألقى الشيطانُ في أمانيِ هِمْ... وهل يخفى على أهلِ العلمِ أنَّ 
افترقتْ إلى   فِرْقرةً الأمَُّةر قد  تريْنِ ورسربْعِينر  عليه وسلم، وفي هذا ثنِ ْ النبي صلى الله   كما ورد ذلك عن 

لعبَةٌ  "  الحديث  الأبِبِ:  هُرريْ ررةر لأولي  أربي  عنه   عرنْ  ررسُولُ اللهُ رضي الله  قرالر   : قرالر عرلريْهِ   صرلَّى اللهُ   ، 
اثْ ن رتريْنِ ورسربْعِينر  فِرْقرةً، ورافْترررقرتِ النَّصراررى عرلرى  الْي رهُودُ عرلرى إِحْدرى ورسربْعِينر   فِرْقرةً، ورسرلَّمر:  »افْترررقرتِ 

 185" «ثٍ ورسربْعِينر فِرْقرةً ى ثرلار ورت رفْتررِقُ أمَُّتِي عرلر 
 

والت َّيَّاررا المذاهبِ  من  عشراتٍ  اليوم  نجد  تُ رْشِدُ ألم  طريقةٍ  أفضلُ  أنَّا  تردَّعِي  منها  الصوفيةِ؛ كلٌّ  تِ 
ورالن َّقْشرب رنْدِيَّةُ،  ورالدُّرْزيَِّةُ،  والنُّصريْريَِّةُ،  السماعيليةُ،  فهذه  والأخرةِ؟  الدنيا  في  السعادةِ  إلى  النسانر 

نيَِّةُ، ورالْب رهرائيَِّةُ، ورالنُّورْجِيَّةُ، والفتوشِيَّةُ ) الترُّكِْي( وكثيٌر من   الله گولنفتح  الديانةُ التي اخْت رلرقرهرا  ورالْقرادْيار
تردَّعِي أنََّّرا على حقٍ  وهدًى واستقامةٍ، وأنَّ غيرر  يجوز ضلالِ! ألر  هرا على بِطلِ و غيرهِا... كلٌّ منها 

مُْ على منهجِ السلفِ الصالِح، والسلفُ   براءٌ   -واقع  في ال  –ذلك بحق )الوهابيَّةِ( الذين يردَّعون أنََّّ
 منهم! 

 

 
 . المكتبة الشاملة.  6ناصر عبد الكريم العقل، إسلامٌ ل وهابية، المقدمة، ص/  184
 . والحديث حسن صحيح. 6214صحيح ابن حبان، رقم طبعة بِوزير:   185
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لقد غفل كثيٌر من علمائنِا عم ا اخْتُلِقر من شرتىَّ المذاهبِ والأديانِ على مررِ  الزمانِ افتراءً على الله، 
وما وُضِعر على ألسنةِ أنبيائهِِ وررُسُلِهِ من ضروبِ الكذِبِ والباطلِ مُلِأت بِهرا بطُوُنُ الكُتُبِ، كما قد 

ينر الذي تركرفَّلر اللهُ تعالى بحفظِ كتابه وهو يقول "فراتر الكثيرين من علمائِ  إِناَّ نحرْنُ ن رزَّلْنرا نا: أنَّ هذا الدِ 
دِقةُ والْمرلارحِدرةُ من أِشكالِ التأويل الباطل، والتفسير   186." الذ كِْرر ورإِناَّ لرهُ لحررافِظوُنر  قد أُولِعر به الزَّنار

تحقيقِ أغراضِهِمْ البيثة... والغريب أنَّ أكثرر علمائنا يتغافلون عن   الشاذِ  لآياتهِِ. وطالما استغلُّوهُ في 
البحثِ  رجالُ  أخرجه  بما  يحفِلون  ول  والأديانِ،  المذاهب  تاريخ  يجهلون  يكادونر  الْانبِ؛  هذا 

قِصرصٍ اتٍ، وأيديولوجياتٍ، وأساطيرر، ور فوالختصاصِ وأثبتوه في مُصرن َّفراتُِِمْ من عقائدر مُختْ رلرقرةٍ، وفلس
مزعومةٍ بِسمِ "كرررامراتِ الأولياء"... ول يعبئون بهذا المجالِ الذي ل يستغنِ عنه أهلُ العلمِ الشرعِيِ  

 أبدًا. 
 

لقد حان أنْ نتسائل الآن عن )الوهابيِةِ( ما إذا هي نفسُ الدعوى التي تحملَّ الشيخ محمد بن عبد 
الْمُحررَّف  أم هير صورتُُرا  أعبائرها،  من الوهاب  المصالِح  أصحابُ  واحْت رلرقرهرا  نرسرجرهرا  التي  ورالْمُشروَّهرةُ  ةُ 

 خواجوات الملوك، واتجَّررر بِهرا الْمُت رزرمِ تُونر من الْهلةِ الْوُريْصِريَِّةِ؟! 
 

فركِلْترا  والتباغض؛  التنافر  من  بينهما  ما  مع  عصرنا،  في  والوارج  الوهابيَِّةِ  بين  مشابهةٌ كبيرةٌ  ثمرَّةر 
لام؛ دِ الأعمى، والْهلِ بحقيقةِ السالطائفتين تتَّسِمرانِ بِِلنزوع إلى الغطرسةِ والعنفِ والتعصُّبِ والتقلي

إذًا ل ينبغي نسبةُ الوهابيَِّةِ إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبدًا. إنَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
تردِعِين، على مثالِ رحمه الله ما كان خارجِياا ول   الْمُب ْ ورهَّابيِاا، ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من 

" وصفه:  في  تعالى  قال  الذي  الرحمنِ  حرنِيفًا خليلِ  ورلركِنْ كرانر  نرصْررانيِاا  ورلر  ي رهُودِياا  إِبْ رراهِيمُ  مرا كرانر 
 ."مُسْلِمًا ورمرا كرانر مِنر الْمُشْركِِين 

 
الوهَّابيَِّةِ، بتشميل دعوةِ الشيخ محمد بن عبد الوهاب   فقد انبَرى كثيٌر من  العلمِ للدفاعِ عن  أهلِ 

لمعظم  يعتذرون  ويكادون  الْيلِ،  لهذا  الناقدين  على  فيردُّون  نجد،  سكان  من  المعاصرِ  الْيلِ  على 
" يقول:  مرنْ  هؤلء  من  واهيرةٍ.  بحججٍ  تجاوزاتِ الوهابيين  في  يجدون  للدعوةِ   بعضِ   قد  ما   المنتسبين 

نقدهايتذرَّ  في  به  تعميمُه  187..." عون  ينبغي  ل  استثنائيةُ  حالتٌ  هناكر  الغضاءُ كأنَّ  يجبُ  أو  ا، 

 
 9/الحجر  186
 . المكتبة الشاملة. 6ناصر عبد الكريم العقل، إسلامٌ ل وهابية، المقدمة، ص/  187
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يكفينا بيانُ أحدِ أفرادِ الأسرةِ المالكةِ للدولةِ الوهَّابيَّةِ، يكفينا مونةر القولِ عن السلطة عنها! والحال  
 188ا الْمُجْترمرعِ بِرُمَّتِهِ وبأوجز العبارت. الوهابيَِّةِ، ويكادُ يُ لرخِ صُ لنرا مرشْهردر هرذر 

 
 ، يقول:  ل سعودآخالد بن فرحان بن عبدالعزيز الفرحان هذا نص بيان الأمير   188

 بسم الله الرحمن الرحيم  "

 الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
 

ها علي الْمهور فيما بعد أخى   طرحر والذى سوف يتبنَِّ   شخصية وعائلية مريرة جدا مع من بيدهم السلطة فى المملكة العربية السعودية،فقد كانت لى تجربة  
لمملكة حيث  بِ الشخصية القاسية مع النظام الحاكم من خلال تجربتي  بصيرتي الصلاح، و أشكر الله الذى أنار لي  بقناة هسعد الفقي كتورد الوأخى   ،مُتهد بتويتر
ى  مدي تفش ِ   ا منهم، فأدركتُ وأن أكون واحدً   ،من أبناء الشعب  الكثير من أخوتى  هلكى أنعم بما يحس ب  ،والى الأن  الظلم منذ كنت طفلاً   ق طعم  جعلنى أتذو  

أنواع  الظلمِ  الحقوقِ أو   ،بِلسلطة  والأستئثارر   ه، واشكال  هبجميع  الحر ِ   ،كل  القضا  ، تياَّ والتضيق علي  بِلد ِ   ،ءواحتقار  الممارساتِ والتلاعب  من    الغيرِ   ين وغيرها 
وقد  ..  ة وغيرها.العام    تِ ياَّ ر ِ الاصة بحماية حقوق النسان والحُْ   والقوانين والمواثيق الدولية  ةِ السلامي    الشريعةِ   واحكامِ   قواعدر   ،التى تضرب بعرض الحائط   ةٍ انساني  

  للحقيقة.ة وبياناً مَّ للذ ِ  علنها للملأ براءةً أن  أدبيا  أو  التي لم تعد شخصية الى مُموعة من الستناجات اجد من الواجب شرعيا  القاسيةُ  قادتنِ هذة التجربةُ 

 
متفاخرً  أعلن  أنشقاقأول:  العائلةِ   يا  المملكة ل تلتزم بشرع  ، حيث أن  ةِ السعودي    الحاكمةِ   عن  م  هم وقراراتُُ ستُ وسيا  ي،الله ول حتى بِلنظام الوضع  السلطة فى 

الشخصيةُ م وأهوائُ رادتُُ إم تحكمها  فاتُُ وتصر   يُ .  فقط  هم  ما  للشرع والنظام    النظامُ   هُ رُ صدِ وكل  مزعوم  اعتبار  يُ إمن  انطباعً طر عْ ي ُ لِ   ةٍ شكلي    بطريقةٍ   دارُ نما    ا كاذبًِ ى 
 بِللتزام بِلشرع. 

 

 من اعتقادات وتصورات وقناعات وهَية.  خيالي، نابعٌ  فهو اعتقاد  هرضة وشعبأ و  هراتِ ملك لهم بمقد   الدولة   ن  أن اعتقاد الذين بيدهم السلطة بِلمملكة  إثانيا: 

 
 كثيرة لها   ةٍ شعبي   ثالثا: مثلما رفض الذين بيدهم السلطة أطروحات الصلاح التي قدمت لهم من رموزٍ 

حيث    يضا أطروحات الصلاح التي قدمت لهم من داخل الأسرة الحاكمةأوعاملوها بِلقمع والعنف، فقد رفضوا    ها في قلوب الشعبوشعبيتُ ها  ها واحترامُ مكانتُ 
 بِلعنف والقمع.  الخرر  ها بِلتضييق وسوء الظن والبعضر عاملوا بعضر 

 
التى نمر بها فى بلادنا هى مشاكل ليست مؤقت  إا:  رابعً  المشاكل  في حجم البطالة أو ضعف الرواتب أو سوء توزيع    فقط  ، فهى ليست متمثلةً أو سطحيةً   ةً ن 

  القضاءِ   وتبعية  ،والدارة المنيةِ   ،السلطةِ   استغلالِ   وسوءِ   والمالِ   ي ِ السياسِ   بِلفساد   مرتبطةٌ   ةٌ وحقيقي    عميقةٌ   الثروات والمقدرات والدمات...الخ، بل هى مشاكلُ 
يكن علاج ذلك    لر   هوقد اثبتت التجارب السابقة ان  قليلة،  لصالح قلة  هالشعب واستغلال  وابداعاتِ   ا يكبت طموحاتِ بم  ،ومُلس الشوري للسلطة التنفيذية

 ل من خلال تغيير جوهري شامل. إ

 
ويصرون على استفزاز الشعب من خلال حالة البزخ الرافى   بيدهم الأمر يتجاهلون عن عمد الواقع المرير في المملكة وصرخات الشعب المقهور نْ مر  ن  إخامسا:  

 الشخصية الذاتية بلا أعتبار لمصلحة الدولة أو الشعب أو حتي الأمن القومى. لمصالحهم  لَّ إول يأبأوا   هالذي يعيشون

 
أن   انتقاداتٍ   عاةُ دُ   هُ دُ د ِ رر ي ُ   ما  كلَّ   سادسا:  من  والقضائية  الصلاح  والأقتصادية  السياسية  والدماتي    للأوضاع  الدين  والأجتماعية  أستخدام  وسوء  والأمنية  ة 
 صحيح وموضوعى بل وأبعد من  ه....الخ، كل

 ذلك بكثير. 
 

أؤك   السلطةُ سابعا:  بيدهم  بمن  الْيدة  معرفتى  خلال  من  بصائرر عمر أر قد    الغرورر   أنَّ   بِلمملكةِ   د  أنَّ    ،همى  لبحيث  أو    نيستجيبو   م  المكاتبات  أو  للنصائح 
  لَّ إ  تغييرٍ   أي  بحيث ل يكن تحقيق    ،ياتعلي حساب حقوق الأنسان وحماية الحر ِ   تأتي  التى   حُ ا المصالِ وخارجيا   ،القمع  لةُ آا هو  فالذي يكنهم داخليا   ...الطابِت

 ي ِ من خلال الْهد الداخلِ  إلَّ ول ينبغى التعويل في التغيير   .الشعبى  أو ي ِ أو العلامِ   ي ٍ سواءا السياسالضغط  من وسائل  بوسيلةٍ 

 الشعبى. 

 
سعد    .بقيادة د  الصلاحِ   حركةِ   وخاصةً   ،والمواطنِ   الوطنِ   على مصلحةِ   الأمينةِ   الهادفةِ   ة الصادقةِ ارات الصلاحي  لكل التيَّ   يعلن دعمأُ   نِِ ن  إف  ؛بناءا على ذلك

يوافقوننِ   من كل ِ   وأطلبُ   ه،الفقي الذين  الصامتين  السكوت والسلبية  فر والتوقُّ   ، موقفهم  علانر إ  أير،الر   الأمراء  ا لل  رضاءً إ  اتِ عر بِ التَّ   لِ لتحمُّ   والستعدادر   ، عن 
 والوطن. 
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في  ما  وراءِ  من  مُنْسرحِبِين  أخطاءٍ كبيرةٍ  في  يقعون  المعاصِرِ،  الوهابيِ   الْيلِ  عن  يدافعون  الذين  إنَّ 
والقبليَّةر  والمذهبيةر  الدينيةر  الارطةر  أنَّ  ذلك  لِشرعْبِهِمْ.  اجتماعيةً  حقائقر  يكتمون  عندما  اللاَّورعْيِ 

شرعْب رهُمْ   أنَّ  إذ  أسراررهم.  وتفُشِي  بُهمُ  آخر    –تُكذِ  شعبٍ  من   –كأيِ   مكوَّنٍ  مُتمعٍ  عن  يعدو  ل 
عن  الوهرابيُّ  القِطاعُ  يزيدُ  ول  الواقع.  هذا  إخفاءِ  على  اتفقوا  مهما  وقبلِيَّةٍ  ومذهبيَّةٍ  دينيةٍ  أقلِ يَّاتٍ 

يعُهُمْ يسكنون في منطقة نجد. ولكن الْبهةر التي % من مُموعِ سكانِ المملكةِ كُلِ هِ، يكادُ جم32.12
بأنَّ  المشهدر  وتُ زريِ نُ  بخاصَّةٍ،  العددُ  حيث  من  الطائفةر  هذه  تُضرخِ مر  أن  تحاوِلُ  الوهابيَّةِ،  عن  تدافعُ 

 سكانر المملكةِ الوهَّابيَِّةِ كُلَّهُمْ سرلرفِيُّونر. وهذا ل أساسر له من الصحة.     
 

الدين المحمديِ  في وسطٍ عالمرٍ أظلمر على إنَّ   الذين نَّضوا لأجلِ إحياءِ  الموحِ دِين الحنفاءر المخلصين 
ا كانوا قلَّةً من الصالحين وعلى رأسِهِمْ محمد بن  هِ الانقِ الوخيمِ قبل قرنين من الزمن؛ إنم  الأمَّةِ بجروِ 

افتردر  رحمتِهِ،  بواسعِ  اللهُ  ت رغرمَّدرهُمُ  الوهاب  الْورثرنِيَّةِ    -وْا  عبد  على  وحربِهم  جهادِهِمْ،  ما   -في  بكُلِ  
بِهم  وأظهرر  ورموزهِِ،  الشركِ  على  فنصرهم اللهُ  العالمرُ،  يجهلُهم  قاحلةٍ  قلبِ صحراءر  يلكون وهم في 
حقيقةر التوحيد. فهل نجدُ اليومر وجهًا من المشابهةِ بين المعاصرين من الْماعاتِ الوهابيَّةِ وبين تلك 

 القِلَّةِ الصالحةٍ؟ 
 

إذا تأم لنا قليلًا في  الوهابيَّةِ  الطائفةِ  القناعِ عن وجهِ  بعد كشفِ  الردُّ عليهِ  إنما يسهلُ  السؤالُ  هذا 
 جوانبر من طبيعةِ أفرادِها، وهذه نبذةٌ منها: 

 
 ي ذِ عروف بِ ، المعبد الله بن الويصرةأعرابٌ، معظمُهُمْ على شاكلةِ   –في الحقيقة   –( إن الوهابيِ ين  1
 الذي قام في وجه النبي عليه السلام، يرطْعرنُ في قِسْمرتِهِ لغِنائمِِ حنين. إنَّ هذا القومر ي ِ يمِ مِ التَّ   ةِ رر صِ يْ ور الُْ 

يكادُ عمومهم يتجاهلون بل يجهلون العالمر الارجِِيَّ وهم قابعون على أنفسهم، يتوغلون في مُدراررسرةِ 
لِذاتُِا وحسب، فانَّْرمركُوا في   مُُررَّدِ نقلِها، وتُريجها، وتبويبِها، ومناقشة السنةِ النبويةِ وقد أُولعُِوا بِهرا 

مصطلحِها وأسانيدها وما إلى ذلك حتىَّ أعْمراهُمْ النشغالُ بمثلِ هذه السطحيَّةِ من النظرةِ القاصِررةِ 
هرلٌ مُنْصربٌّ من الوحي اللهُِ اعن شُموُليَّتِهرا العالمية.. بل   ، بإيزاءِ لسنةُ النبويةُ المطهَّررةُ في صرمِيمِهرا مرن ْ   يِ 

 
 

 ...  من الظلم والفساد والستبداد نار بلادر   ذر قِ نْ وي ُ   ،الساعين للاصلاح فى بلدنا لمرادهم ا وكلَّ نر قر أسأل الله أن يوف ِ 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة . 

 "ل سعودآخالد بن فرحان بن عبدالعزيز الفرحان  
 



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

157 

 

كتابِ اِلله عزَّ وجرلَّ؛ يقوم الدينُ السلامِيُّ على هذين الأسراسريْنِ العظيمين. ول شكَّ في أنَّ كلاا من  
تتَّسمُ   خالدةٌ  معجزةٌ  رسولهِِ  وسنةِ  اِلله  زمانٍ   ماهنصوصُ كتابِ  لكل  والصلاحِ  والبيانِ  بِلشمولِ 

 لنجاةر والنجاحر والفلاحر في جميعِ مُالتِ الحياة. يطلبُ انسانٍ إ  كل ِ ومكان، تنُيُر طريقر  
 

المكنونةِ في كتابِ اِلله وسنةِ رسولهِ  التفطُّنِ إلى الأسرارِ  حُرمُِوا من  الوهابيِ ين الأجلافر الْفاةر  لكنَّ 
تبسوا عن الكريِم صلى الله عليه وسل مر، لِمرا غلبهم من الفقرِ الثقافيِ ، والغِلْظرةِ، وضِيقِ الصدرِ... فاح

ها حتى برقِيرتْ ي من معانِ   هالفاظر أوا  غُ رَّ ف ر ور ها،  روحِ   منإدراكِ مقاصدِهَا العالرمِيَّةِ، وجرَّدُوا السنةر خاص ةً  
  مُرَّدر صِيرغٍ يلوكونَّا، ليُِشرارر إليهِمْ "أنَّم أهلُ الحديث"! 

 
بجميعِ قضايا الكونِ والحياةِ.. الْليلِ  قٍ دون أن يدُركِوا علاقةر هذا العلمِ ي  هكذا حصروها في إطارٍ ض

أكثرُهم  السلامِيَّةر،  العلومر  يدرسون  الوهابيِ ين  الطلبةِ  من  آلفاً  أنَّ  الحقيقةِ  هذه  على  يبَهن 
ات  المتغيرِ  ف رهْمِ  إلى  الهتداءِ  عن  يعجزون  ذلك  مع  فحسبُ.  والحديثِ  العقيدةِ  في  يتخصَّصون 

وا أحدًا قُ الْليلين وهم حيارى في وجهِ كُلِ  جرديد. وإذا لر والمستجدَّاتِ بفضلِ إيحاءات هذين العلمين 
بِدروه   نحلتِهِمْ  غير  "   بردْءٍ   ئر دِ بِر من  ألسنتِهِمْ:  على  المتداورلِ  الْافِي  الغليظِ  السؤال  أين   -بذلك 

فيتباحثون   العتيد،  السؤالِ  بهذا  ليغالطوه  مرةٍ  لأو لِ  ي رلْقروْنرهُ  إنسانٍ  بِكلِ   يتربَّصون  في الله؟".  عما 
والكفرِ  بِلشركِ  ررمروْهُ  منه،  بدرتْ  سرقْطرةٍ  على  عثروا  إذا  حتى  مُعتقداتهِِ  خرفرايار  وينقبون  ضميرهِ 

 والزندقةِ... 
 
م نازعون إلى الهجومِ في خطابِهِمْ، أكثرر منه إلى الدعوةِ والرشادِ. ولهذا  2 ( من ميِ زاتِ الوهابيَّةِ؛ أنََّّ

و  الر فِْقِ  من  أسلوبُهم  من يخلو  طائفةٍ  إلى  القاسيةِ  الطبيعةِ  بهذه  تحوَّلوا  والحكمة...  والهدوءِ  اللِ يِن 
اماتِ الموجَّهرةِ إليهم، فلم يعبئوا بما أجمعر عليه  الوارجِ، وقد غرَّهُمْ الغلوُّ والعِنادُ عن العتدادِ بِلتُِ 

يتمتَّعون به من الثراءِ والرخاءِ والرفاهية،   العالمرُ من تسميتِهِم ب "الارجيَّةِ" و"الوهَّابيَِّةِ". وعلى رغم ما
يُ  لم  الحديثةِ  والآلياتِ  الوسائلِ  من  يلكون  وحِلْمًا  وما  تواضعًا  ذلك  هُمْ  يرسْبِقُهُمْ كْسِب ْ لمن  وتقديرًا 

 ةً للعقول. رر اب ر كر ةً، ومُ جر رِ معرفةً وثقافةً، بل قد زادهم غطرسةً، وصدوراً ضيِ قرةً حر 
 
هُمْ الأنا3 ، يحاولُ ( سرحرب رت ْ ، ويكُذِ بُ أحدُهم الآخرر البعضر بينهم، يشتُمُ بعضُهم  نيَّةُ إلى عِراكٍ فيما 

الناسِ  تكفيِر  من  السخيفةِ  مرئرارِبِهِمْ  في  فيستغِلُّوها  الفتاورى  "علمائهِِمْ"  من  ترشْلُوا  ن ْ ليِ ر غوغاؤُهُم 
محاولةر بعضِ   -على سبيل المثال    –وتفسِيقِهِمْ، وتسفِيهِهم، وتشنِيعهِم. ومرنْ شكَّ في ذلك فليراجعْ  



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

158 

 

الدين  ناصر  والشيخ  حسان،  محمد  الشيخ  مع  نقِاشِهِ  في  الله،  رحمه  قطب  سيد  لتِكفيِر  رعاعِهِمْ 
   189الألبانّ وغيرهَا... 

 
أصولٌ    ( أفرغر الوهَّابيُّونر كُلَّ طاقاتُِِمْ في الردِ  على مرذراهِبر عرقردِيَّةٍ بِدعيَّةٍ قديةٍ ومحدودةٍ كانتْ لها4

وقتها،  في  والسنةِ  الكتابِ  عليها في ضوء  والردُّ  ووعيُها،  استيعابُها  يكن  فلسفيةٌ  ورمبادِئُ  كلامِيَّةٌ 
الرَّافِضِيَّةِ،  عدا  )ما  النقاشر  يرستحقُّ  مذهبِيَّةٌ  صِفرةٌ  لبقيَّتِهرا  ت رعُدْ  ولم  بعضُها،  اندرسر  قد  لكنَّها 

ه التيارات قد خرجتْ من طورِ المذهبيَّةِ؛ وتحوَّلر كلٌّ منها إلى خلطٍ، والأشعريَّةِ، والماتريديَّةِ(، لأنَّ هذ
يجب  إذًا  السليمر،  العقلر  تُُاطِبُ  فلا  البهائم..  أصواتِ  من  لربرةٍ  وجر الهزياناتِ،  من  وزوبعةٍ  وعربْثٍ، 

يُ قْ  أن  إلَّ  اللهم  يعتنقونَّا،  يزالون  ل  بِلذين  العتدادِ  وعدمُ  العتبارِ،  من  إرشادُهُم إسقاطهُا  صردر 
وإنقاذُهم من الدوَّامةِ الوجدانيَّةِ، ومِنْ أسرِ الزندقةِ التي وقعوا فيها، إلى نور اليان، ورحاب العقيدة 

 الصحيحة. 
 

والْهميةُ،  والعتزالُ،  والقدريةُ،  الارجيةُ،  بِلتحديد:  هي  المتهالكة  القدية  المذاهب  تلك  كانت 
ولم ي رعُدْ أحدٌ يهتمُّ بها دمتْ هذه المذاهبُ وغرقتْ في أعماقِ التاريخ،  والْبَيةُ، والرجاءُ... فقد تقا

رنا، وقد حلَّ محلَّها تيَّاراتٌ فكريَّةٌ جديدةٌ؛ كالديقراطيةِ، والعلمانيةِ، والشيوعيةِ، والشتراكيةِ، في عص
يخِ المذاهبِ والأديانِ، غافلٌ عن حقيقةِ واللِ يبَرراليَِّةِ، والأتاتوركِي ةِ... لكنَّ النسانر الوهابيَّ جاهلٌ بتار 

ما قد حردرثر على مدى  تطوراتٍ فكريةٍ وسياسيةٍ واجتماعية.. كما يجهلُ  مِنا من  أياَّ ما يحدثُ في 
تاريخِ البشرِ من تيَّاراتٍ عقديَّةٍ، ومذاهبر فلسفيَّةٍ، وطرائقر بِطنيَّةٍ، وهو يعيش في عالمرٍ موهومٍ على 

نرةِ الْمُسْلُمرانيَِّةِ  غرار الصوفِيَّةِ. ل ، التي ي رعْترنِقُهرا Müslümanlıkذلك لم ي رفْطرنْ الوهابيُِّون حتى  إلى الديار
الأتراكُ منذ ألفِ عامٍ، برغم ما تجري بين الوهابيِ ين والأتراكِ من علاقاتٍ تجاريَّةٍ وسياسيَّةٍ، ولقاءاتٍ  

مِ الحجِ ، وأثناءر زياراتِ ا إلى -لأتراكِ للعمرة... رغم كُلِ  ذلك لم يشعُرْ الوهابيُّون  كثيفةٍ بينهما في أياَّ
الساعةِ   النسياقِ   -هذه  من  بنِ روْعٍ  واعتنقوه  الأتراك،  قُدرمراءُ  اختلقهُ  وثنٌِِّ  دينٌ  )الْمُسْلُمرانيَِّةر(  أن  

أجيالهُُ  فتشب َّثرتْ  التوحيد!(،  أهل  به عن سائرِ المسلمين )وبخاصَّةٍ عن  ليتمايزوا  مْ بها إلى والتماهي، 
 يومِنا هذا.

 
 

 راجع هذا الرابط:   189
http://twitmail.com/email/285075054/9/47261 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1023766397715893&story_fbid=103915091284410

8  
 

http://twitmail.com/email/285075054/9/47261
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1023766397715893&story_fbid=1039150912844108
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1023766397715893&story_fbid=1039150912844108
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( اتَُّرذر الوهابيُّون من الرافضةِ ذريعةً للحطِ  من شأن السلالةِ الهاشميَّةِ التي هي من امتدادِ آلِ بيت 5
نُّ صدورهُم من البُ غْضِ ا تُكِ مر الرسولِ صلى الله عليه وسلم؛ تجاهلوها تمامًا، وأسقطوها من العتبارِ لِ 

الشريفة )لأسبابٍ ليس هذا مقامُ سردِها!(، وناصبوها بِلعداوة وإن لم يجهروا بحقدِهِم لهذهِ الأسرةِ  
 ، الدفين لها في كتابِتُم، وتصريحاتُم، خوفاً من ردودِ فعلٍ تعترضُهُم من مختلفِ أنحاءِ العالمرِ السلامِيِ 

البيثِ، بإيزاءِ ما ي رتَّسِمُونر به من   وقد تُ ؤردِ ي تلك إلى إفشاءِ ما يحملونه من الروح الأموِيِ  الرهابي ِ 
م  الطبيعةِ الارجيةِ اللئيمةِ، ف رتُمرهِ در السبيلر لسوءِ سمعتهم لدى جميعِ المسلمين. ومن مكرهِِمْ أيرضًا: أنََّّ
لهجماتٍ  يتعرَّضوا  أنْ  من  خوفاً  كذلك  المنتحلين،  ومغامراتِ  الهاشميَّةِ  أدعياءِ  أسرارر  يكتمون 

 يرهُا المحافلُ الماسونيَّةُ والشبكاتُ الستخباراتيَّةُ النجليزية! وتشنيعاتٍ قد تث
 
مُْ قومٌ جاهليٌّ 6 ( تجاهل الوهابيُّون جميعر أهلِ التوحيدِ الذين ليسوا من عِرْقِهِمْ؛ وهذا يدلُّ على أنََّّ

ي رتربَرَّمُونر بأهلِ التوحيدِ من غيِر العربِ استنكافاً؛ والله تعالى يقول:   " ورأرمَّا الَّذِينر اسْت رنْكرفُوا فاشِيٌّ، 
مُْ مِنْ دُونِ اِلله ورليِاا ورلر نرصِيراً." دُونر لهر ابًِ أرليِمًا ورلر يجرِ بُهمُْ عرذر وُا ف ريُ عرذِ  نعم، إن الوهابيِ ين،    190وراسْتركْبَر

أر "الُأخُوَّةِ في اليانِ" عُرْضر الحائطِ، وقد رركَّزر السلامُ علي ها ورهرترفر بها في قولهِِ تعالى: يضربون مربْدر
ةٌ " الْمُؤْمِنُونر إِخْور مُْ عن هذه الحقيقة فتقوم عليهم   191..." إِنمَّرا  مُْ وآذانَّر لكِنَّ الوهابيِ ين يسدُّون عيونَّر

ين في ِ الحج ةُ بكشفِ موقِفِهِم الصامِتِ من الحكومةِ التركِي ة الصُّوفِيَّةِ، وهي تُحررِ ضُ سُلُطراتُِرا على السل
مُْ بين حين وآخر، وتجرْمرعُهُمْ في حُجُرُاتٍ الأتراك والأكرادِ، والشرْ  اهِمُ بُ يُوتُر طةُ التركيَّةُ تلاحِقُهُمْ، ورتدُر

خاصَّةٍ للتعذيبِ. ربما ي رت رفرلْسرفُ بعضُ الوهابيِ ين ليِرطْمِسُوا على هذه الحقيقة بطريقِ المغالطةِ؛ ليقولوا: 
ليستْ   اليوم،  تركيا  بل "إنَّ  علمانيُّون،  أو  الدِ ين  مُنْسلِخون من  يقودها زعماءُ  التي كان  تركيا  هي 

دولةٍ  إلى  تركيا  فتحو لت   ، السلامِيِ  والتنمِيرةِ  العدالةِ  حزبِ  إلى  الْحكُْمِ  زمامِ  انتقالِ  منذ  تغيرَّرتْ 
وبم النقشبندية،  التركيَّةِ  الحكومة  عن  الوهابيُّون  يدافع  قد  هكذا  نعم،  الكذب إسلاميةٍ".  هذا  ثل 

عردُ أنْ  الفاحشِ بغُيةر كسبِ درعْمِهرا وتأييدِهرا في حربِ داعش. ولنِ كان هذا افتراضًا، لكنَّهُ لر يُسْت رب ْ
الذي هم  اللَّتريْنِ  ورالدَّاعِشِيَّةِ  اللاَّدِنيَِّةِ  العصابةِ  من  ليِ رتربَرَّءُوا  الْحيِرلةِ  أشكالِ  إلى كلِ   الوهابيُّون  ن يلجأ 

 192.تزويرا في أحضانَّم. لأنَّم أصلاً محترفون في صناعةِ الكذبِ والررب َّوْهَُر 

 
 .173النساء/  190

 
 . 10/الحجرات  191

 
إختصاررهرا فرأربرتْ إلَّ أن تكونر مُفرصَّلرةً.    ولِكاتِبِ هذه السطورِ قِصَّةٌ طويلةٌ مع الوهابيِ ين، ل تُلو من الفائدةِ لِمرنْ يجهلُ حقيقةر هذهِ النِ حْلرةِ الغريبة. أحببتُ    192

 وإليكم الْقِصَّةُ بحذافيرهِرا: 
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الوه علماءر  محاربةِ إنَّ  في  الْهودِ  من  بذلتُ  ما  يعلمون  قولهم(، كلُّهم  حدِ   )على  الشرك"  "يحاربون  التي  الْماعاتِ  من  وغيررهُمْ  ومثقَّفِيهم  الترُّكِْيِ   ابيَّةر  ينِ  الدِ   

ينِ الذي ارتضاه الله لنا دينًا وسمرَّ  مُ ورمرا اخْت رلرفر الَّذِينر أُوتُوا الْكِترابر  "مر.  السلا  اهُ الْمُسْترحْدرثِ الذي أثبتُّ بِلدلئلِ القاطعةِ أنه غيُر الدِ  ينر عِنْدر اللََِّّ الِْسْلار إِنَّ الدِ 
فرإِنَّ اللََّّر سرريِعُ الحِْسر  اللََِّّ  تِ  بِآيار يركْفُرْ  ن رهُمْ ورمرنْ  ب ري ْ ب رغْيًا  الْعِلْمُ  مرا جراءرهُمُ  ب رعْدِ  مِنْ  أرسْلر إِلَّ  ف رقُلْ  فرإِنْ حراجُّوكر  أُوتُوا  ابِ *  للَِّذِينر  ات َّب رعرنِ ورقُلْ  لِلََِّّ ورمرنِ  مْتُ ورجْهِير 

ُ برصِيٌر بِِلْعِبرادِ. )آل عمران/الْكِترابر ورالْأمُِ يِ ينر أرأرسْلرمْتُمْ فرإِنْ أرسْلرمُوا ف رقردِ اهْتردروْا ورإِنْ ت رورلَّوْا فرإِنمَّرا عرلريْكر الْبرلار  مِ دِينًا ف رلرنْ  (؛ ورمرنْ ي رب ْ 20،  19غُ وراللََّّ ترغِ غريْرر الِْسْلار
ينِ مِنْ حرررجٍ مِلَّةر أربيِكُ 85يُ قْبرلر مِنْهُ ورهُور في الْآخِررةِ مِنر الْراسِريِنر. )آل عمران/ مْ إِبْ رراهِيمر هُور (؛ ورجراهِدُوا في اللََِّّ حرقَّ جِهرادِهِ هُور اجْت ربراكُمْ ورمرا جرعرلر عرلريْكُمْ في الدِ 

النَّاسِ سمرَّ  عرلرى  ليِركُونر الرَّسُولُ شرهِيدًا عرلريْكُمْ ورتركُونوُا شُهردراءر  ق ربْلُ ورفي هرذرا  مِنْ  الْمُسْلِمِينر  عرلريْكُمْ  78الحج/7)...    اكُمُ  دِينركُمْ ورأرتْمرمْتُ  لركُمْ  أركْمرلْتُ  الْي روْمر   .)
)الم دِينًا.  مر  الِْسْلار لركُمُ  ورررضِيتُ  )مُسْلُمرانلِْك  3ائدة/نعِْمرتِي  وليس  )السلام(،  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  لأمة  الله  ارتضاه  الذي  الدين  هو  هذا   )

Müslümanlık) 

 
ى الله عليه  ( ليس هو الدينر الذي بعث الله به محمدًا صلMüslümanlıkلقد أعلنتُ منذُ فترةِ )في بحثي الموسوم: تركيا في ضوء الحقائق(، أنَّ )الْمُسْلُمرانيَِّةر  

بِقرلرمِي منذ أربعين عامًا، ولهم علمٌ أيضًا بضخامةِ هذه البحوث والدراساتِ التي لم يرسْبِقْ لأحدٍ غيري  التي قد صدرتْ    وسلم. كما يعلمُ الوهابيُّونر حجمر البحوثِ 
حقَّ العلمِ ما كرلَّفرنِِ في تحقيقِ هذه الأعمالِ، مع ذلك تقاعسر عنِ  كُلُّهم، وتجاهلو  أن أقْحرمر نفسهُ في حربِ الزنادقةِ فقامر بتحقيقِ مِعْشرارهِا. إنَّ الوهابيِ ين يعلمون 

دُّونّ حتى بنسخةٍ من الكُتُبِ المعتمدرة )وما أكْث رررهرا عندهم(. فضلاً عمَّا أثاروُا حولي من الشكوكِ، وجعلونّ تح ت المراقبة. والحمد لل الذي قد  أعمالي، فلم ير
تُ هراأغنانّ عن مسا  بِكرررمِهِ وإحْسرانهِِ، وله سبحانه    عدتُم بفضلِ ما أنعم علريَّ من المعرفةِ الواسعةِ في علم التوحيد ويرسَّرر لي الأسبابر لِدِرراسرةِ لغُراتٍ عديدةٍ فرأتْ قرن ْ

 الْمِنَّةُ على ما رزقنِ الغلبةر، ونرصرررنّ في مُادلةِ الْبرلارعِمرةِ وصناديدِ المشركين. 
 

السُّ لقد ك نشرِ  على  ويُ رركِ زُونر  البِدرعر  يكافحون  علمائرهم  أنَّ  لي  يلوح  لِمرا كان  الأمرِ  أوَّلِ  في  بِلوهابيِ ين  الظنَّ  أُحْسِنُ  هديِ  نتُ  إلى  الكفرِ  ملَّةر  ويدْعون  نَّةِ، 
قرةِ الصوفيَّةِ )وهي في  السلامِ... فكنتُ آمل أنْ تمرُكِ نرنِِ الحكومةُ الوهَّابيَِّةُ من القامةِ في بقُعةٍ آمنةٍ  من أرضِ الحجازِ لأقومر بتنفيذِ أكبَِ مشروعٍ للبحوثِ حول زرنْدر

قرةِ الرافضةِ ومؤامراتِ أعداءِ السلامِ على اختلافِهم في مشارقِ الأرضِ ومغارِبِهرا لتِشويِهِ ال دين الحنيف(، لتكونر هذه البحوثُ التي  الحقيقة أعظمُ خطورةً من زرنْدر
هرلُ منه العلماءُ ورجالُ الرشادِ والصلاحِ فيكشفوا الستارر عن فضائحِ النقشيندي ين الأتراك بخاوف َّقرنِِ  صَّةٍ، وينُبِ هوا الأمَّةر على خطورةِ هذا   اللهُ لتحقيقِهرا ينبوعًا ي رن ْ

الحنيفِ على مدى تاريخِ  بِلدينِ  اللَّدودِ، وعن الدَّمرارِ الذي قد ألحرْقرهُ  الماكر  التي يسكنُ هرا الأتراكُ والأكرادُ بخاص ة. لكنَّ الحكومةر الوهابيَّةر  العدوِ   نرا في المناطقِ 
 ما إذا كنتُ أُشرارِكُ أعداءرها. واللهُ  )على عكسِ ذلك تمامًا( أرسلتْ رجلين من عناصرِ مُخراب ررراتُِا إلى داري، ول أظنُّ أنَّا فعلتْ ذلك إلَّ لتِ رورجُّسِهرا الوفر منِِ  

ا قلعةُ السلامِ الوحيدةُ التي تقومُ بحراتعالى سةِ مهبطِ الوحي واللهام. وهذه نبذةُ   يعلم أنّ ِ بريءٌ من كل مرنْ عاداها ومرنْ ويعاديها بعد اليوم. وكم دافعتُ عنها أنََّّ
 من قصتي مع الرجلين الحجازيَّيْن: 

 
بتاريخ:   بِلعربية،  يتكل م  هاتفياا  الموافق:  1427/رجب/06ات صل بي شخص  ف ر   2006/يوليو/  31ه ،  يت صلُ   مر عر زر الثنين،  المكرمة، وطلب منِ    أن ه  مركَّة  من 

طلبهِ  على  فوافقتُ  إسطنبول.  إلى  وافدًا  فيه  يزورنّ  موعدٍ  نجتمعر تحديدر  بأنْ  تمامِ   :  في  إسطنبول،  بمدينة  من زلي  يوم    الثانيةِ   الساعةِ   في  الظهر،  بعد 
، فاعترانّ شكٌّ  دقيقةٍ   وبصورةٍ   دِ الأربعاء. وإذا بشخصين عررربيَِّيْنِ ومعهما شابٌّ تركي حضروا في الوقت المحدَّ   2006أغسطس/  02افق:  ، المو 1427/رجب/08

قَّةِ. لأنَّ   بسببِ   مْ هِ في أمرِ  )لما اشتهر منهم    منهم يلتزمُ بِلتوقيتر هم ل يهتمُّون بِلمواعيد، ول يوفون بعهودهم، ول يكاد احدٌ  أنَّ أكثرر   من العربِ   المعروفر   هذه الدِ 
بأنََّّ   أنَّ  نفسي  فحدَّثتْنِ  الثقة!(.  أهل  غير  رجالِ أغلبهم  من  يكونان  قد  التعبير،    ما  في  بِلغٍ  بِقتصادٍ  معهما  حواري  في  الحيطةِ  جانبر  فالتزمتُ  المخابراتِ! 

البلادِ منذ قرونمن أسرةٍ عربيَّةٍ تسك   عربيٌّ   نّ ِ ل شكَّ رجلٌ إ واعتذرتُ لهما: "نعم،   مُ نُ في هذه  العربيَِّةر من خلالِ  رر عْ ت ر سْ ، لكنِِ   تركيا وتعلمتُ  بٌ، نشأتُ في 
، كلامُكر فصي ح، ويعجبُنِ بلاغتُك! وإذا أتاحتْ  الدراسة وليس بِلتفاعل مع الناسِ، وقد أشعُرُ بعجزٍ في التعبير أحيانًا..." فرابْ ترسرمرا، وأجابنِ أحدُهَا: "ل بأسر

ال التحيَّ لك  بعد  استهلاَّ  إنشاء الله.." ثم  فاتك  ما  تتفادى  بلدٍ عربيٍ  سوف  فإقمتر في  بن عبد الله    ةِ فرصةُ  الدكتور محمد  أنَّ أحدهَا  نفسهما؛  بِلتعريف عن 
 المقدي، والثانّ، عبد الرحمن بن محمد بن على الهرفي.

 
المؤمنِ المخلصِ لأخيهِ المؤمنِ، وب قْب رلْتُ هُمرا استقبالر الرجل  اسْت ر تلك اللحظاتِ،  اعترتْنِ في  النفسيَّةِ التي  الظروف  بينِ وبينهما  على رغم  واستمرَّ  دأتْ الْلسةُ 

قصَّةِ حياتي في الموقعِ الألكترونّ المعروفِ بعنوان )الصوفيَّةِ(. ول أشُكُّ في  حوارٌ دافيءٌ قُ ررابرةر ساعتين. ثم بعد مغادرتُِِمرا دامتْ المراسلةُ بيننا، ونُشِررتْ نُ بْذرةٌ من  
يعلمُ أنّ ِ لم أأنَّما لم يكونا إلَّ مبعوثريْنِ للحكومةِ الوهابيَّةِ ولم يأتيانّ إلَّ لِْرسِ  الن َّبْضِ، وليِ رت رب ري َّنرا ما إذا كنتُ من رموزِ  كنْ رجلاً   المعارضةِ للنظامِ الوهابي! واللهُ 

أنَّ أياا منها سياسةٌ راشدةٌ موافقةٌ سياسياأ، ولم أُمارس السياسةر ولم أنْ ترمِ إلى حزبٍ سياسِيِ  في حياتي، ولم أركرنْ إلى أيِ  شكلٍ من أشكال السياسات، ولم أعتقدْ  
 ...  لسياسةِ الرسولِ الكريم عليه الصلاة والسلام، وسياسةِ خلفائهِِ الراشدين عليهم الرضوان

       

هي طائفةٌ خطيرةٌ تُ عركِ رُ صرفْورةر لقد يعلمُ كثير من الناسِ أنّ ِ أخذتُ على عاتقي )منذ فترةٍ تربو عن أربعين عامًا(، أنْ أركْشِفر الستارر عن مساوي النقشبنديةِ، و 
سلمين في تركيا خاصَّةً. ف رن رهرضْتُ بهذه الْمُهِمَّةِ، وتحم لتُ المسئوليَّةر بعد أنْ توكلتُ  السلامِ بما اخْت رلرقرتْ على حسابِ الدين الحنيفِ من بِدرعٍ شنيعةٍ ت ربُ ث ُّهرا بين الم

النقشبندية بين ماضيها وحاضرها((،    على اِلله تعالى مستعينًا به سبحانه، وأعلنتُ الحربر على صرنرادِيدِهِمْ، وفيهم رهطٌ من أسرتي. ألَّفْتُ كتابًِ بعنوان: ))الطريقة
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إذًا يجب على كل مؤمنٍ ررزرقرهُ اللهُ مرلركرةر التفريقِ بين الحقِ  والباطلِ، وهو في الوقتِ ذاته خبيٌر بحقيقةِ 

طِئر في المقارنةِ أن لر يخُْ   -على أقرلِ  تقدير  -الأحداثِ التي جرتْ في هذه المنطقةِ منذ ثلاثةِ قرون  
الوهابيِ ين أهدافِ  وبين  الوهاب،  عبد  بن  محمد  الشيخ  دعوةِ  حِبرالهِِمْ اليومر   بين  في  يقعر  ل  حتى   ،

لهِِمْ.   ف ريُشراركِرهُمْ في وربِر
 

تتمثلُ   جريئةً  انطلاقةً  الوهاب  عبد  بن  الشيخ محمد  دعوةُ  إعلانِ   -  بردْءٍ   ئر دِ بِر   -لقد كانت  في 
لدفاعِ عن العقيدةِ الحنيفة. ذلك أنَّ عاداتِ الأتراكِ وأساليبر تعبُّدِهِم  القيام بِو   ، الحربِ على الشركِ 

مر هريْمرنرتِهِمْ التي دامتْ قرونًا على المناطقِ العربية، وبحُكْمِ  كانتْ قد ترسررَّبرتْ إلى المجتمعاتِ العربيَّةِ أياَّ
والحتكاكِ   اسْمهُُ تانالختلاطِ  دينٍ  على  وهم  جاهليَّتِهِمْ  مِ  أياَّ من  استورثوها  التي  عقائدُهُمْ  شرتْ 

ينِ الزائِفِ Müslümanlık"الْمُسْلُمرانيَِّةُ   ". فلم ينتبِهِ العربُ في كُلِ  تلك الْحقُْبرةِ إلى خطورةِ هذا الدِ 
مرنْ ماتر من أفرادِ   بأنَّ ؤمنون  ي مُترأرصِ لٌ في ضمائرِ الأتراك؛  معتقدٌ المستمِدِ  من تبجيل الأمواتِ، وهو  

أمورهِِمْ،  الأسر  في  يتصر فُ  بأهلِهِ،  قويَّةٌ  صلةٌ  له  حر   رُ ويؤث ِ   ،امَّ   بشكلٍ ةِ،  ومصيرهِرا.   العائلةِ   ظ ِ على 
ي ُ  زالوا  ما  الأتراك،  عند  القردراسرةِ  من  شأنٌ  العتبارِ  بهذا  العباداتِ؛   ظِ مونهُ عر فرلِلْمريِ تِ  من  بأشكالٍ 

 
ما ألَّفْتُ كتابًِ آخرر في الموضوعِ   مطبوعٍ حتى الآن. إلَّ أنَّ صورترهُ الألكترونيةر منتشرةٌ عبَر الشبكةِ العنكبوتيَّةِ، يقرؤها آلفٌ من الناسِ والحمد لِل. ك وهو غيرُ 

ترشِرٌ في  Tarikatta Rabıta Ve Nakşibendilikنفسهِ بِللغةِ الترُّكِْيَّةِ بعنوان   أنحاءِ تركيا. ورغم ذلك ي رترجراهرلُنِِ معظمُ الأتراك،    وهو مطبوعٌ ومُن ْ
 أحدًا من علماءِ العربِ ومُث رقَّفِيهم، إذا سألهم  خاصَّةً الأكادييُّون ورجالُ الدِ ين منهم، لشدَّةِ ما في صدورهم من الحقد والعداوةِ التي تُكِن ُّهرا لِمُؤرلِ فِه؛ وقد بلغنِ أنَّ 

، نظر التركيُّ إليه في  استغرابٍ ثم زعم أنَّه لم يسمعْ قطُّ شخصًا اسمه فريد الدين!    عنِ 
 

جم حتى  الأسبابر  ويسَّرر  وحاضرها((،  ماضيها  بين  النقشبندية  ))الطريقة  تُهُ:  سمرَّي ْ الذي  الكتابِ  هذا  تأليفر  لي  اللهُ  قدَّرر  للطائفةِ  فلمَّا  وأسراراً  حقائِقر  فيه  عتُ 
رُوهُمْ من  أحدٌ من العلماءِ والباحثينر، أحببتُ أنْ يطَّلِعر عليها علماءُ عصرِنا، ورجالُ الدعوةِ الرشادِ، ليقوموا بتنبيهِ المسلين ورليُِ   النقشبنديَّةِ ممَّا لم يصلْ إليها  حرذِ 

لَّما عرضتُ هذا الموضوعر الهامَّ على رجالِ العلمِ والعملِ،  خطرِ التَّطررُّفِ الصوفيِ ، وليِرسْت رقْوروْا به في الدفاعِ عن تعاليمِ السلامِ. ولكنَّنِِ اصطدمتُ بخيبةِ الأملِ ك
م أهلُ الحديث، وأنَّ مِنْ عل  ماءِ الحجازِ مرن اشتهرر بِلدفاعِ عن العقيدةِ  والأثرياءِ وأصحابِ الكلمةِ النافذةِ خاصَّةً من أبناءِ الْزيرةِ العربية، لظنِِ  فيهم خاصَّةً أنََّّ

 متجاهلين! )وهذا من علامات النفاق والعياذ بِلل!(.  أكثررهُمْ   ووجدتُ  عرهْدٍ  مِنْ  لأحدهِمْ  جدتُ ور  السلفيَّةِ الحنيفةِ، فما 
  

وبخاصَّةٍ لرمَّا  ا اطَّلعتُ على نفاقِ كثيٍر منهم  لقد أمسكتُ القولر عن هذا الِتُِ رامِ الطير منذ سنين إلى اليوم، حتى ل أرقرعر في مثالب المسلمين دون رروِيَّةٍ، ولكنِِ  لرمَّ 
في الْزيرةِ العربيِة  )إن كان يجوز إطلاقُ هذه الصفةِ  أرطْلرعرنِِ رربيِ  على جرلِيَّةِ أمرِ الطائفة الوهابيَّةِ، أردتُ أنْ أقومر هذه الْمررَّةر بكشفِ الستارِ عن نفاقِ رجالِ العلم  

 عليهم!( 
 

؛ أنَّ الرجلين )الحجازيَِّيْنِ الَّ  ما سوف يبذلن جُهُودرهَُرا لنشرِ هذا الكتابِ في الحجازِ، ورجرررتْ مراسلاتٌ بينِ وبين  والأدهى والأمررُّ يْنِ مرَّ ذكرُهَا(، أثارا أملى أنََّّ ذر
 لى المستعان. الله تعاأحدِهَا )محمد المقدي( ، إلَّ أن النفاقر الوهابير حال بينِ وبين أملي، ول يزالُ الكتابُ على حالِهِ مهجوراً في مركْت ربرتِي، و 

 
وتاريخِ  وأعرافِهم،  وطبائعِهم،  أفكارهِِمْ  في  دقيقٍ  بحثٍ  )بعد  لي  لحر  الوهابيِ ين،  عن  حقائقر  لي  التي كشفتْ  العلاقات  هذه  خلال  وأسلوبِ  من  ومواقِفِهم  هم، 

وْلةِ العثمانيَّةِ. تعامُلِهِمْ( أنَّم قومٌ بدوٌ نزحوا من صحاري نجد وأنتشروا في أنحاء الْزيرة، فحالفهم الحظُّ أنْ ق  بضوا على زمام الحكُمِ، فاستقلُّوا من الدَّ
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م إنما يتصدَّقون بلِرحْمِ الأضحيةِ طالبين له كانوا  يُضرحُّونر لِرُوحِهِ، بُ غْيًةر كسبِ رِضاهُ، وإنْ   يزعمونر أنََّّ
الزعم  بين  بغموضٍ  يتواررى  يكادُ  ل  الصدقةِ  هذه  من  الحقيقِيَّ  المقصودر  لكنَّ  الله!  من  المغفرةر 

 سرار القلوب. والضمير، والله تعالى أعلم بأ 
 

اتِ التي تطرأغفل العربُ طيلةر قرونٍ عن استحالةِ الأ على المعتقداتِ ورالدياناتِ عادةً.   فكارِ والت َّغريرُّ
ا الحجاز فأقامر  أرجاءِ  عملاقةً   لأتراكُ في جميع  قِبرابًِ  والصالحين  الصحابةِ  قبورِ  على  وب رن روْا  أضْرحِرةً، 

 دعائهِم، فاجتاحتْ الأوثانُ أنحاءر المنطقةِ بما فيها البقاعر المقدسةر، يطوفون حولهررا، ويتوسَّلونر بها في
 فاجتمعتْ جاهليَّةُ الأتراكِ بجاهليَّةِ العربِ، فانطمستْ نورُ اليانِ من القلوبِ. 

           
م؛ ما من شكٍ  في في صلاتُم! نعلِل وريرسُبُّونرهُ  لقد كان المشهدُ مُذْهِلًا للناظرِ؛ إذ كان الناسُ يصلُّون  

أو  ميتٍ،  إلى  يتوسَّلُ  أو  صلاتهِِ،  له في  التعظيمِ  سبيلِ  على  شخصًا  يلاحِظُ  إذا كان  النسانر  أنَّ 
إليه )إلَّ بطلب المغفرة له من الله(،  يطلبُ منه قضاءر حاجتِهِ، أو يتوجه إلى قبٍَ بِلدعاءِ والتَّضررُّعِ 

 فقد حل ربقةر السلامِ من عنقهِ ل محالة. 
 

الوهَّابِ  عبدِ  بنُ  الطيِر، نَّررضر محمد  المستوى  إلى هذا  الشراكِ بِلل  الحالرةُ بِلناسِ من  ب رلرغرتِ  لرمَّا 
الشركِ 1703-1792) على  الحربر  فأعلنر  الحنيفةِ،  العقيدة  عن  للدفاعِ  تعالى،  الله  رحمه  م.( 

وانطلقوا  قومُهُ  فرأجابرهُ  الصوفيَّةِ،  والوثنيَّةِ   ، البدويَّةِ   العثمانّ ِ الروحِ  بمجرَّدِ  انتفضوا  لكنَّهم  لنُِصْررتهِِ، 
المجبولةِ على القهرِ والسطوِ والزللِ، وليس عن وعيٍ بحقيةِ التوحيدِ ونشرِ رايتِهِ وبثِ  تعاليمِهِ العالميَّةِ 

هُمْ إلى حماقاتٍ ل حصر لها، وقد مضى على ث ب رت ْ ورتُِم أكثر الالدة. فظلُّوا على سذاجتِهِمْ التي سرحر
النبوِيِ   تشبَّثوا بِلحديثِ  العالمية.  والثقافةِ  العلومِ والمعارفِ  من  الناسِ  أبعدر  زالوا  ما  قرنين وهم  من 
فرحرسْبُ، وتركوا بقيَّةر العلومِ، فانتشرر فيهم التطرُّفُ والرُّوحُ الارجيَّةُ حتى نبتتْ بذورُ الرهابِ من 

الش يحاربون  أنطلقوا  ظهرانيهم،  من الله، بين  بصيرة وهدىً  وتُرروُّرٍ وعلى غير  طريْشٍ  والوثنيةر في  ركر 
(، ورطالما  Müslümanlıkفدمَّروا أوثانر الأتراك العثمانيين قبل أن يتعرَّفوا على دينيهم )الْمُسْلُمرانيَِّةِ  

ا السلامُ  ا  "أنََّّ الساعةِ؛ فظنوا  إلى هذه  الْمُسْلُمرانيَِّةُ بِلسلامِ  عليهم  المشبوعُ بِلبدعِ التبرسر  لْمُشروَّهُ 
الأتراكر  أنَّ  الأيامِ:  من  يومًا  رُوا  يُ فركِ  لم  الوهابيُّون  بل  تمامًا،  ذلك  عكس  والحقيقة  لم   والرافيَّاتِ"، 

ورحابةِ   سريرةٍ،  وصفاءِ  قلبٍ،  طيبةِ  عن  السلامر  فتحِ يعتنقوا  مر  )أياَّ أمرهِِمْ  أوَّلِ  منذ  أصلاً،  صدرٍ 
عام  الْيشِ   تركستان  منطقةر  بشدةٍ   707السلامِيِ   قاوموه  بل  السلام.(  عليه  عيسى  ميلادِ  من 

تُ ركِْيٍ   ورفضوه بعنفٍ، ثم تظاهروا بِعتناقِهِ عن كراهيةٍ. والدليلُ القاطِعُ على ذالك: أنَّ أيَّ عنصرٍ 
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فتح تُ ركِْسْترانر، لر يجيبك أنَّهُ تسألهُُ عن دينه حتى في هذه الأيامِ وبعد مُضِيِ  ألفٍ وثلاثمائرةِ عامٍ على  
بَر النسانُ Elhamdülillah ben müslümanım  )مُسْلِمٌ!(، بل يقول "الحمد لل أنا مُسْلُمرانْ  ". يأرْ

التركِيُّ أنْ ينطِقر بكلمةِ "مُسلِم"! هكذا يجيبكر تعبيراً عن كراهيَّتِهِ للأميِر الأمروِيِ  قتيبةر بنر )مُسْلِم(! 
ارى وسمرقند ومناطقر واسعةً من بلادِ الترُّْكِ، وتمييزًا ل "لْمُسْلُمانيَِّةِ" عن السلامِ... "لأن الذي فتح بخ

السلامر الذي جاءر به محمدٌ صلى الله عليه وسلم إنما هو دين العرب فحسب!" في ضمير النسانِ 
  محضٌ وجاهلٌ بِلتاريخ.   الترُّكِْيِ  من غير قصدٍ ووعي منه، لأنه شبيهٌ بِِلورهَّابيِ  مقلِ دٌ 

 
لرمَّا فتحر المسلمون بلادرهم، تردرارركر الأتراكُ لأنفسِهم دينًا شبيهًا بِلسلامِ في ظاهره، ت رعْمِيرةً للفاتحين 
من  وعباداتٍ  مناسِكر  إليها  فضمُّوا  والزرادشتيَّةِ،  والمانويَّةِ  البوذيَّةِ  من  معتقداتٍ  أخذوا  يومئذٍ؛ 

استقلالهِِمْ السلامِ؛ كالصلاةِ  على  ليحافظوا  ذلك  فعلوا  إنما  والنوافل...  والزكاتِ  والحجِ   والصومِ   
. ذلك من طبيعة الأتراك؛ أنَّم قلَّمرا يستسلمون لغيِر بنِ  الدينِِِ  الذي هو أساسُ استقلالهِِم السياسيِ 

والكرد والفرسِ(، اللهم   جِلْدرتُِم، فلا يُ ؤرمِ رون على دولتِهم أحدًا من غير بنِ قومِهم )بخلاف العرب
يتواررى بقوميَّتِهِمْ، ويتعصَّبر بعصبِيَّتِهِمْ كما فعل ذلك مصطفى   أنْ  إلَّ إذا غرلرب رهُمْ رجل أجنبيٌّ بعد 
)والزرُ  خرزررِيٌّ.  أو  يهوديٌّ،  أنه  البرحرثرةِ  بعضُ  زعم  بل  الأصل،  تُ ركِْيُّ  أنه  ي رثْ بُتْ  لم  الذي  كمال 

Hazarlarمِهِمْ ثم أبِدهم الله على يدِ العبَّاسيِ ين(.: قبيلةٌ من الأ  تراكِ، تُرروَّدوا في سالف أياَّ
 

لنتفاءِ  الزَّنْدرقرةِ  وضُروبر  الشركِ  أشكالر  يجهلون  الحقائقر، كما  هذه  يجهلون  الوهابيُّون كلُّهم  يكادُ 
ثر للرَّدِ  على درجَّالٍ أو الثقافةِ فيهم، فلا تكادُ تجد شخصًا من علماءِ الوهابيِ ين وبِحثِيهم: أنْ اكْتررر 

من  ويسحبُها  العقولر  فيسحرُ  أكاذيبرهُ  ويرُو جُِ  بِلباطل،  الحقَّ  عليهم  وي رلْبِسُ  الناسر  يُضلُّ  زنِْدِيقٍ 
البغدادي )على سبيل المثال(، وهو أعظمُ زنِْديقٍ في  ورائهِِ... لأنَّ الوهابيَّ ل يعلم شيئًا عن خالد 

م. وبثَّها في جميعِ أنحاء المملكة 1811طريقة النقشبندية من بلادِ الهندِ عام  تاريخ السلامِ، جاء بِل
العثمانيَّةِ وهو يقُيمُ يومئذٍ على مقربةٍ من بلاد الوهابيَّةِ وهم غافلون عنه! وقد أثبتُّ بعون الله تعالى 

 .193عِ من الديانة البوذية ( الْمُت رفررِ  Mahayanaأنَّ الطريقةر النقشبنديَّةر شُعبةٌ من مذهبِ )ماهايانا  
 

 
 Feriduddin AYDIN"، لكاتبِ هذهِ العُجالرةِ: فريد صلاح الهاشمي الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاراجع: "  193
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البغداديُّ  الوهابعاشر  عبد  بن  محمد  الشيخ  ثورة  نشوب  أيامر  الدولةِ   جيوشر  عليهم  وحرَّضر   ،
  194العثمانيَّةِ، وأضلَّ ملايين الناسِ فأخرجهم عن الملَّةِ، ول يزال تُ بَّاعُهُ من الواجوات )الْْوُجروراتِ(

أنح البيثِ في  ترويجر مشربِهِ  النقشبنديِ ينر في يواصلون  مع  متواطئةٌ  اليومر  التركيةُ  تركيا، والحكومةُ  اءِ 
هذه الْنايرةِ! كما أنَّ الحكومةر الوهابيَّةر هي الأخرى ترتبطُ معها بعلاقةٍ قويَّةٍ في هذه الأوان لستغلال 

 الحرب في سوريا من جهةٍ، ومحاربرةِ تنظيمِ داعشِ الرهابيِ  من جهةٍ أخرى. 
 

غفلةُ الوهابيِ ين عن هذا الز نِْدِيقِ فحسب، ولكنَّهم يكادون يغفلون عن جميع زناقة الأتراك رُ ل تقتص
 . 195خاصةً )وما أكثرهم( 

 
(، أي: أقزامٌ، ورقُ زُمٌ  cüce(: صفةٌ في اللغة التركية، تطلقُ على النسانِ القصيِر القامةِ بمعنى: ق رزرمٍ. ورلفظُ )جُوجرورات(: جمعُ )جوجه  cüceكلمة )جوجه     194

 ورق رزرامرى، كُلُّهرا صِيرغُ جمعٍ بمعنًى واحدٍ.   
 

والأكرادِ الذين عملوا على تدمير السلامِ منذ القرنريْنِ الأخيرريْن، ول نجد أحدًا من    ويحسن بهذه المناسبة أن أذكرر أسماءر جماعةٍ من مشاهير زنادقةِ الأتراك    195
. وهذه أسماء مشاهيرهم من أقدمهم  علماء الوهابيِ ينر أنه أفرردر كتابًِ في ضبطهم، والردِ  عليهم وتنبِيهِ المسلمين على خطورة نشاطاتُم، والدعوة إلى إحباطِ أعمالهم

 نِ إلى معاصريهم: بِلترتيب الزم
 

الش إسماعيل  الطبقجلي،  صالح  محم د  بن  أمين  محم د  الانّ،  الله  عبد  بن  محم د  الأنارانّ،  إسماعيل  السوسي،  الوهاب  عبد  البغدادي،  عثمان  خالد  يروانّ، 
أمين الكردي الأربلي،  الطويلائي، عمر بن عثمان الطويلائي،   الديلانّ، محم د امين بن علمحمد  القادر  السويدي، محم د المجذوب العمادي، مصطفى  عبد  ي 

، إبراهيم حقي الأرض الرومي، إبراهيم  الْگُلْعرنْبَرِي ، ملا  عباس الكوكي، ملا  هداية الله الأربلي، عبد القادر الحيدري، إسماعيل فقير الله التِ لوانّ، ممدوح التلوانّ
م د الانّ، أحمد الأغربوزي، أحمد البقاعي، عصمت غريب الله، أسعد صاحب، أحمد ضياء الدين  الفصيح، أحمد الأربلي الطيب، عبد المجيد بن محم د بن مح

ح الكردي العقري، عبيد الله  الكموشخانوي، طه الشمزينِ، أحمد القسطمونّ، عبد الله الأرزنجانّ، عبد الله الربِنّ، عبد الله الهروي، عبد الله المكي، عبد الفت ا 
ا الفرسافي الهاشمي    ، لقسطمونّالحيدري، حسن حلمي  أسعد السخيري، محمد الحزين  الكتاب(  عبيد الله الهكاري،  هذا  مؤلِفِ  أبنائهِِ و )جردُّ  من  عبد  ،  جماعةٌ 

حامد الماردينِ،  ، الطَّاب الأسعردي، محمد الكُفروي البتليسي وابناه: عبد الهادي الكُفروي وعبد الباقي الكُفروي، حسين الباصرتي البوطي،  القه ار الذوقيدي
صبغة الله الأرواسي،  خالد الزيباري، خالد الزيلانّ، خالد الْزري، نور الدين البَيفكانّ، عبد الرحمن الكردي العقري، صبغة الله الأرواسي، شهاب الدين بن  

فتح الله العينكافي، عبد الحكيم الْزنوي، أسعد الأربلي،    سعيد النورسي،عبد الرحمن التاغي، فتح الله الورقانسي، ضياء الدين النورشينِ، مُلاَّ سليم الهزانّ،  
طاع وعزالدين، علي  سعيد البالوي، سعيد النورسي، زاهد الكوثري، عبد الحكيم الأرواسي، أحمد مك ي بن عبد الحكيم الأرواسي، أحمد الزنوي وأبناؤه علاء وم

فاضل قيصاكوريك، كمال بِلاف أوغلو، شمس الدين يشيل، مظفر أوزاك، سعيد سيدا الْزري،  ي، كنعان الرفاعي، حسين حلمي إيشك، نجيب  وِ قر سْ حيد الآخِ 
العينكافي، سليمان حلمي طُوناخان، إسماعيل حقي أهرامُي أوغلو، محمد زاهد كو    محمد راشد أرولوابنُهُ    ، ملا عبد الحكيم البلوانسيثريخليل بن فتح الله 

)حفيد الشيح   دين قبلان، ناظم القبَصي، محمد شوكت إيجي، أحمد آقجندوز، عرفان جندوز، موسى كاظم الحزينِ الهاشمي، نجم الدين أربكان، جمال الوأحفاده
نَّاد خطيب أوغلو، محمود أوسطى عثمان  حيدر بِش،  ،  الله گولن   فتح، ياشار نوري، عدنان أوكتار،  ت، قدير مصر أوغلو، عمر أنكو محمد الحزين الفرسافي(

 مود أونلو )جُبَّلِي أحمد(، إسكندر أورانوس أوغلو، وعمر مشالي )ملحدٌ كردِيٌّ من أمثال جيكرخون(.      لو، أحمد محغ أو 
 

ي، أحمد بن زينِ دحلان،  وهذه أسماء مشاهير الزنادقة من العرب الذين عاشوا منذ القرنريْنِ الأخيرريْن من أقدمهم بِلترتيب الزمنِ إلى معاصريهم: حسين الدوسر 
أ   إسماعيل في  الشُهرةر  يبتغي  "جاهلٌ  السباعي:  مصطفى  فيه  قال  الذي  رية  أبو  محمود  الأروادي،  سليمان  أحمد  البغدادي،  سليمان  بن  محمد  وساطِ  النبهانّ، 

بل والموتورينر  المنحرفينر  عندر  الشهرةر  ابتغى  من  الن اسِ  أشقى  إنَّ  ولعمري  اليِر،  أهلِ  بإثارةِ  الشهرةر  يبتغى  وفاجرٌ  أجمعينر."،  العلماءِ،  والن اسِ  والملائكةِ  اِلله  عنةِ 
يوسف السيد هاشم الرفاعي الكويتي، راشد بن إبراهيم  إسماعيل بن أدهم، علي بن عبد الرزاق، طه حسين، فهد العسكر، أحمد كفتارو، رجب ديب الدمشقي، 

المغربي،   مراد  الكريم  عبد  المغربي،  العمري  الحي  عبد  البحرينِ،  رمضانالمريخي  علوي    سعيد  محمد  الْفري،  بِلحبيب  المعروف  الرحمن  عبد  بن  علي  البوطي، 
دل  مالكي، سيد القمنِ، سعد الدين هلالي، مصطفى محمود، محمد أركون، عمر خالد، مسعود معتز، حسن حنفي، مالك شبل، محمد سعيد العشماوي، عا

 لبنان(. - )مفتي مدينة عكارضاهر، على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق ، وأسامة الرفاعي اللبنانّ
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 ( الصراعاتُ الطائفيَّةُ والمذهبيَّةُ: 16  

 

.  196( طائفِةكلمةِ )  من مأخوذٌ    يُّ ناعِ صِ   مصدرٌ (، و طائفِة)  إلى  منسوبٌ   مؤنَّثٌ   اسمٌ لفظُ الطائفيَّةِ لغةً:  
ال للتعبيِر عن  تُطلرقُ  أو عرقٍ واحدٍ أو دين   معينَّ   مذهبٍ   ذاتِ   جماعةٍ   أو  لطائفةٍ   تعصُّبِ والطائفي ةُ؛ 

 مُرَّدر انتماءٍ.  ، وليستْ تعتنقه أغلبيتُ هرا
 

، مقرونًا امَّ   إلى شيءٍ   النتسابُ أما النتماءُ: فهو من المزايا الفطرية التي جُبِلر عليها النسان، وهو  
أعماقِ ضميِر   ةِ بَّ حر مر لْ بِِ  اليقين. وهو شعورٌ ثابتٌ وعاطفةٌ راسخةٌ في  به مع  له، والتمسُّكِ  والتوقيِر 

 ينُهُ لسببٍ شديد الوقعِ. النسانِ ل تفارقهُُ في الأغلربِ إلَّ إذرا تزعزعر يق
 

يشعرُ النسانُ بِلنتماءِ إلى دينهِ، ولغُرتِهِ، وثقافتهِ، ووطرنِهِ، ومُُْترمرعِهِ، وعشيرتهِِ... وقد يتنوَّعُ النتماءُ 
من حيثُ الأفكارُ والمعتقداتُ وغيرهَا، ويتعدَّدُ ويختلفُ بحسبِ هذه المفاهيمِ والقِيرمِ؛ كالنتماءِ إلى 

 
  .  ملاحظةٌ: إنّ لم أطرق إلى زنديق من الرافضةِ، لأنَّ الروافض كلهم زنادقةٌ أصلاً ول شكَّ

رٌ     196 ءٍ مربوطةٍ )يَّة(، ولم يرد وصفًا، فهو مرصْدر ترهِيًا بيِراءٍ مُشردَّدرةٍ ورتار مُن ْ نِظرامٌ  صِنراعِيٌّ ور والفرقُ بينهما: أرنَّ السْمر إذرا كرانر  يقُْرراطِيَّةُ  اسْماً مرنْسُوبًِ. نحو: الدِ  لريْسر 
رٌ صِنراعِيٌّ ورلريْسرتْ اسْماً مرنْسُوبًِ، لأنََّّرا لمرْ  الْمِثرالِ مرصْدر يقُْرراطِيَّةِ( في هرذرا  )الدِ  أٌ. ورق روْلُهمُْ:  زرائِفٌ. فركرلِمرةُ  تردر مُب ْ تررِدْ صِفرةً، برلْ هِير    رٌ در صْ مر أيضًا  )  يلٌ بِ نر   ورٌ عُ شُ   ةُ يَّ نِ طر ور الْ  

تردرأٌ   (يٌّ اعِ نر صِ  مُب ْ ت رقرعْ صِفرةً، برلْ هِير  رٌ    ،وبٌ سُ نْ مر   مٌ اسْ : فهو  اتً عْ ن ر (  ةِ وطر بُ رْ مر الْ   اءِ التَّ ور   ةِ در دَّ شر مُ الْ   اءِ ير لْ بِِ   يهِ تر ن ْ مُ الْ   مُ السْ )هرذرا    انر كر وإم ا إذا    .لأنََّّرا لمرْ  ورلر يُ قرالُ لرهُ "مرصْدر
تُوجراتِ( (نِ طر ور الْ   إلىر   وبٌ سُ نْ مر   مٌ اسْ هُنرا:    ةِ يَّ نِ طر ور الْ فركرلِمرةُ  )  ةِ در رر وْ ت ر سْ مُ الْ   نر مِ   لُ ضر أفْ   ةُ يَّ نِ طر ور الْ   اتُ وجر تُ ن ْ مر الْصِنراعِيٌّ" نحو:   )المصدر: المعجم    .، لأنََّّرا جراءرتْ صِفرةً ل ِ)الْمرن ْ

 الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية( 
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إرهابيَِّةٍ فِرقرةٍ   عصابةٍ  إلى  حتى  أو   ، سياسِيٍ  حزبٍ  أو  عرقِيرةٍ،  طائفةٍ  أو   ، فقهِيٍ  مذهبٍ  أو  دينيةٍ، 
ونحوِها. ويتَّسِمُ بعضُ النتماءراتِ بأهَِ يةٍ بِلغةٍ لنتشارهِِ الواسع ورسوخِهِ في قلوبِ الملايين، ف ريُصْبِحُ 

 عظيمٌ. وإنما يتازُ بهذه المكانةِ خاصةً النتماءُ عاملًا لتكوينِ أمةٍ أو مُتمعٍ أو حِلْفٍ يكون له شأنٌ 
 الدِينُِِّ والسياسِيُّ والأيديولوجِيُّ.

 
والتعارُفر  لْمر  السِ  يتبنىَّ  النتماءُ  إذا كان  ذلك  مشروعيتُها؛  حيث  من  أيضًا  النتماءاتُ  تُتلف 

تُهُ بنِرصِ  القرآنِ الكرِيِم، قال تعالى: ابيٌّ، وقد ثبترتْ مشروعي َّ يجورالتعاونر على البَ والتقوى فهو انتماءٌ إ
أركْ " إِنَّ  لتِ رعراررفُوا  ورق ربرائِلر  شُعُوبًِ  ورجرعرلْنراكُمْ  ورأنُْ ثرى  ذركررٍ  مِنْ  لرقْنراكُمْ  خر إِناَّ  النَّاسُ  أري ُّهرا  اللََِّّ يار عِنْدر  ررمركُمْ 

،   ." وأم ا إذا كان الغرضُ أرتْ قراكُمْ إِنَّ اللََّّر عرلِيمٌ خربِير من النتماءِ تفضيلر الشخصِ قومرهُ على قومٍ آخرر
انتماءٌ سرلْبيٌّ  فهو  والْبَِ والسحقِ ونحوِها،  الغيِر بِلستغلالِ والستبدادِ والتسلُّطِ  على  الهيمنةر  أو 

السلامِ، كذلك   في  مرفوضةٌ  وهي  المذهبِيَّةِ.  أو  الطائفِيَّةِ  أو  بِلعُنصرية  الشعورِ  عن  ينُبِئُ  في ظالمٌ، 
معظمِ النُّظمُِ والقوانين الدُّورليَِّةِ. هكذا تتبلورُ ما هيةُ العصبيةِ والطائفيَّةِ والمذهبيَّةِ من خلالِ المقارنةِ 

 بين أهدافِ النتماءِ الصحيح والنتماءِ الطأ.
 

العنصريةِ   عن  تعبيٌر  وهي  معي َّنرةٍ،  لطائفةٍ  العصبيَّةر  تفيدُ  )الطائفيةِ(  عم لفظرةُ  وخصوصٌ؛ وبينهما  ومٌ 
تفيدُ العصبيَّةر فإنَّا    فالعنصرية أعمُّ من الطائفيةِ، لأن الطائفيةر تُطلرقُ على نطاقٍ ضيِ ق، وأمَّا العنصريَّةُ 

أوسعُ لعِِرْقٍ  تسميةٌ  والعرقُ  بكاملِهِ،  من     الملايينر  عددُها  يبلغُ  جماعةٍ كبيرةٍ  على  تُطلرقُ  إذْ  شمولً، 
 نطاقُها بِضعةر آلفٍ من البشر، إلَّ أنَّ الطَّائفِِيَّةر قد ل تجاوزر يأن ل    ضُ تررر فْ ي ُ ا  الناس. أمَّا الطائفةُ: فإنََّّ 

لأنَّ  تدميراً.  وأكثر  خطورةً  أشدَّ  تبعاتُِرا  بِعتبارِ  عنها  ت رفْضُلُ  وقد  العنصريَّةِ،  من  وتأثيراً  عًا  ورق ْ تقلُّ 
، أو مذهربًا   فقهياا، أو معت رقردًا دِينِياا، ل يشاركه فيه إلَّ قِلَّةٌ من أتباعِ النسانر الطائفِيَّ يتبنىَّ رأيًا فكرياا

الشاذ ةِ،  الأمور  ومن  الأكثريَِّةِ  عند  مرفوضًا  معتقدُهُ  أو  مذهبُهُ  أو  الطائفرةِ  ررأْيُ  يُ عردُّ  وقد  مُتمعِهِ، 
بناءِ شعبِهِ، حيث يرى هؤلءِ فيتعرَّضُ أفرادُ هذه الطائفرةِ لضغوطٍ شديدةٍ بصورةٍ مُسْترمِرَّةٍ من قِبرلِ أ

بخِنراقِهِمْ، مُسْترضْعرفِين ومسحوقين... ل يُسْعِفُهُم مُُررَّدُ الْرْدرلِ وآلةُ   تْ أنفسرهم واقعين في حبالٍ قد التفَّ 
تحاولُ احتوائرهم؛ فيلجأ مثلُ هؤلءِ المضطهدين  فعُون بهما في وجهِ كثرةٍ غالبةٍ  الكلامِ كرسِلارحريْنِ يدا

 استعمالِ العنفِ، يأتي عليهم بِكرورارِثر مأساويةٍ تضاعِفُ من عذابِهِمْ. إلى  
 

الغيِر،  تتَّسِمُ بِلغطرسةِ واحتقارِ  العنصريَِّةر  أنَّ  السلوكِ والتعامُلِ:  العنصريةِ والطائفِيَّةر في  والفرقُ بين 
بُ غْيرةر سحقِهِ وإرغامِهِ وقهرهِِ وصهرهِِ... وهي ناشئةٌ من محضِ قصدِ التغلُّبِ والتَّسرلُّطِ على الضعيفِ،  
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به   يقصد العنصرِيَّ ذلك في تعمُّدٍ واستكبارٍ وعنجهيَّةٍ. لكن الطائفِيَّةر تتمثَّلُ في ردِ  فعلٍ شديدٍ تقومُ 
لتمرُّدِ ةٍ للدفاعِ عن نفسِها، إلَّ أنَّا تُرجُ من حدودِ الدفاعِ المعتدلِ إلى النتفاضِ واةٌ ضدَّ أكثريَّ يَّ أقل ِ 

عن جناياتٍ وشرٍ  مستطيٍر وفوضى. لذا، ل يجدُ الطائفيُّ مبَِ راً   رُ فِ سْ يُ   ، بطريقِ النتقامِ وشنِ  الهجومِ 
ذريعةً  مُعُانُاتُِا  استغلالر  لها  يبيحُ  مقهوررةً  الطائفرةِ  ول  كونُ  يُ عْذررر،  لكي  السليمِ  للعقلِ  مُهرا  يُ قردِ 

الن سمة  تحتر  الْناياتِ  حدودِ لرتكابِ  عن  الروج  أن  يخفى  ل  إذ  حق.  على  مهما كانت  تقامِ 
العتدالِ والحكمةِ في المخاصمة والنزاعِ عقبةٌ تسدُّ سبيلر الحوارِ والتجاوبِ في الأغلبِ، وعندما تحلُّ 

وتمتنع   الأمورُ  تتأزَّمُ  إذًا  بينهما،  الصلةُ  قطعًا وتضمحلُّ  مُتمعِهِ  إلى  النتماءِ  ربِْ قرةر  الأسبابُ الطائفرةُ 
الطائفةِ أكثر  وتستعصي الحلولُ، وقد يؤدِ ي ذلك إلى تطوُّراتٍ خطيرةٍ تعودُ بِلرابِ والدمارِ على 

 منه على المجتمع، خاص ةً إذا كان في أصل النزاعِ ارتباطٌ بمعُْت رقردٍ أو عبادةٍ. 
 

لك أن الطائفةر قد ل تكون النزاعِ؛ ذ  بيرِ انِ جر   على أحدِ   مِ كْ وهنا يجب على الباحث ان يحتاطر في الحُْ 
الذي هي جزءٌ منه. بل  المجتمعِ  بينها وبين  التى تحرْدُثُ  المشاكلِ  في كل الأحوال هي المسؤولةر عن 
التاريخُ يشهدُ على أنَّ النظامر الذي يُرثِ لُ الأكثريَّةر، يتعمَّدُ الظلمر في معاملةٍ جزءٍ من المجتمعِ، لاصِ يَّةٍ 

الغ عن  عندئذٍ تمرُيِ زُهرا  المضطهدةُ  الطائفةُ  فتنفجرُ  الأحوالِ،  أغلبِ  في  واقعٌ  وهذا  العظمرى،  البيَّةِ 
الفتنةُ،  وتستفحل  النزاعُ،  فيتفاقم  ثورتُِا  إخمادِ  من  النظامُ  ي رترمركَّنُ  ل  وقد  العقالِ،  من  وتنفلتُ 

 ع بأسرهِِ.   بقى الوبِلُ معلَّقًا في عنق المجتم السيطرةُ على الطائفة الثائرة، ويوتستحيلُ  
 

الطائفِيَّةر ظاهرةٌ مرضِيَّةٌ  أن  البشرية ،  تفُسِدُ الأخلاقر والسلوكر   نعم ل شكَّ في  العلاقاتُ  ورتُتلُّ بها 
لكنها   ،عِ التنوُّ   مفهومِ   تحتر   الذي يندرجُ الصحيحِ    لختلافِ  ادودِ لحِ   زٌ اوُ لأنَّا تجرر "والنظامُ الجتماعِيُّ.  

 قِ ارِ فر مُ أو الْ  رِ ايِ غر مُ على الْ  والقضاءِ  ،هِ قبولِ  وعدمِ ، رِ الآخر  نفيِ  ومحاولةِ  التضاد ِ  اختلافِ نطاقِ في  دخلُ ت
يقو اطائفيا  )كما  العلوانّ(. "،  طه  الدكتور  مُرَّدِ   197ل  من  وشمولً  نطاقاً  أوسعُ  القضيَّةر  أنَّ  غير 

في تركْمُنُ  الطائفِيَّةِ  مشكلرةِ  أصلر  أنَّ  إذ  الحقيقةِ.  بهذه  إلى   العترافِ  وتؤدِ ي  تثُيرهُا  التي  الأسبابِ 
إنَّ أيَّ مُتمعٍ يعمُّ فيه الفسادُ؛   ، تُُا الأولى. ذلكاندلعِ هذه الفتنةِ قبلر أن تكونر قد نشبتْ شررارر 

الضعيفِ، ويسودُ  القوِيُّ على  فيه  الظلمُ والقهرُ والفاحشةُ والرتشاءُ والربِ، ويتسلَّطُ  فيه  وينتشرُ 
طبقيةُ والمحسوبيَّةُ... لبدَّ أن تثُيرر هذه الفضائحُ حفيظرةر قِلَّةٍ منه، فتنتفضر للتَّخرلُّصِ فيه الستغلالُ وال

الطائ تدُبُّ  تبدأ  تتمثَّلُ في تمرُّدِ فِيَّةُ في خطوتُِا الأولى.  من هذا الْحيم. هكذا  الطائفِيَّةُ  وإذا كانت 
 

 
197  http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife 
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والدفاعِ  الفسادِ،  لمكافحة  ونضالِهرا  القلَّةِ  هذه  المجتمعِ   مثلِ  ومطالبةِ  والقِيرمِ والأخلاقِ،  الحقوقِ  عن 
يَّةٍ  حمرِ ذي  شخصٍ  أيِ   من  نكيراً  ثورتُُا  ت رلْقرى  أنْ  يعُقلُ  فلا  والحقِ ...  العدالةِ  نصابِ  إلى  بِلرجوعِ 

 إنسانيَّةٍ وفطرةٍ سليمةٍ أبدًا، وإن كانت هذه القِلَّةُ تعبُدُ القردر والحجرر والشجر... 
 

الحقِقرةر تكشفُ لنا أسرارر الستقرارِ الذي تتمتَّعُ به شعوبُ الغربِ وهي على دين محرَّفٍ ل إنَّ هذه  
علاقةر له بِلمسيحِ عليه السلام، ول بِلوحي الذي أنُزِلر عليه. كما أنَّ هذه الحقيقةر نفسرها تكشِفُ 

ا والمذابحِ  والقتالِ  والحروبِ  والْفِتنرِ  الشَّغربِ  أسرارر  أيضًا  السلامي، لنا  الوطن  أنحاءِ  في  تجري  لتي 
بِلسلامِ  تدين  أنَّا  تزعم  المناطقِ  هذه  في  القاطنةر  المجتمعاتِ  أنَّ  مع  الأوسطِ،  الشرق  في  خاصةً 
والسلامُ براءٌ منها، ما عدا قل ةٍ من أهل التوحيدِ الالصِ، أفرادُها مبعثرةٌ في هذه الساحةر المتراميةِ 

 نون من الضطهادِ والقمع والسجون والتعذيب... الأطرافِ وهم مستضعفون يعا
 

رُ لنا انتِْشارر الطائفيةِ والمذهبيَّةِ في أرجاءِ الوطن السلامِيِ  بشكلٍ ذريع، كما   هذه الحقيقةُ نفسُها تُ فرسِ 
تلك التي  تُ نْبِئُ نرا عن أسبابِ ظهورِ عصابِتٍ ارهابيَّةٍ تحت سمةِ الْهادِ والدفاعِ عن الْقِيرمِ السلاميَّةِ،  

ا تريدُ إقامةر دولةٍ ذاتِ نظامِ إسلامِيٍ  على مثالِ اللافةِ الراشدة. إذًا يجب هنا التركيزُ على  تزعمُ أنََّّ
 الأوضاعِ السياسية والجتماعية التي تسودُ على المجتمعات الْمرحْسُوبرةِ من السلامِ كذبًِ وزوراً.

 
جِلٌ، بل مخُِيفٌ ورهيبٌ للغايةِ، خاصَّةً في الأيام التي أودِعرتْ هذه إن المشهدر لِواقعِ العالمرِ السلارمِيِ  مخُْ 

السُّطرُُ في ذاكرةِ التاريخِ لتكونر عِبَْرةً للأجيالِ القادمة؛ هذه المسرحيَّةُ المظلِمرةُ السوداء، ينعكسُ من 
والت  والسحقِ  القهر  من  الْبيُن  له  وري رنْدرى  الْْلِْدُ  منه  يقشعرُّ  ما  والتشريدِ خلالِهرا  والقمع  عذيبِ 

والقتتالِ والتناحُرِ... قد تحرروَّل مُعظمُ أرجاءِ الوطنِ السلامِيِ  إلى مُعْتررركٍ لقتحامِ الحرماتِ، والتمرُّدِ 
على الله بأشكالٍ من الشركِ والكفرِ والنفاقِ واللحادِ والزندقةِ؛ وبِرتكابِ أنواعِ الذنوبِ من اليانة 

والبهتانِ  الحياءِ والكذِبِ  لباسِ  وخلعِ  والسلبِ  والنهبِ  والغتصابِ  والسرقةِ  والفاحشةِ  والفجورِ   
والعياذُ بِلل!... وقد انفصمتْ شخصيةُ النسانِ الذي تحوِي بطاقةُ هُوِيَّتِهِ كلمةر "السلامِ" والسلامُ 

بعُدر السماءِ من الأرضِ. تجدُ الملايين من هذه الشخصِيَّةِ البيثةِ   والظيرةِ عربَْر الشوارعِِ، بعيدٌ عنه 
التجاريَّةِ، والمصانعِ، والمعسكرات،  والميادينِ، والمطاراتِ، والأسواقِ، والمجالسِ، والأنديةِ، والمحلاَّتِ 
وفي كلِ  مكانِ... أبدانَُّمُْ متواريرةٌ في أثوابٍ رشيقةٍ وأذهانَُّمُْ تتراقصُ فيها خطراتٌ آثمةٌ؛ مساجدُهُمْ 

تُِِمْ، عامرةٌ بصفوفِهِمْ المتراص ةِ، وقلوبُهمُْ خربِرةٌ من هردْيِ اِلله وتقواه. وإذا كرلَّمْتر أحدًا مكتظَّةٌ بجماعا 
يْهِ ألوانٌ من الكذِبِ على الله ورسولهِِ؛ يتنطَّعُ، ويتشدَّقُ، وي رت رفرلْسرفُ،  منهم تراه تتناثرُ من بين شفت ر
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وتفسيراتٍ  طنَّانرةٍ،  بكلماتٍ  ويُ رراوغُِ  وفتاوى   ويجازفُ  وإسرائيلِيراتٍ،  للصوفِيَّةِ،  وحكايات  بدعِيَّةٍ 
إمَّا نقشبندِيٌّ، أو نورجِيٌّ، أو  أنه  النهاية  للبلاعمةِ، كُلُّ ذلك من وحي الشيطان... فيبدو لك في 

، أو لدنٌّّ، أو وهابيٌّ، أو إخوانٌّّ أو أتاتوركِيٌّ، أو يسارِيٌّ، أو يينٌِِّ،  أو رافِضِيٌّ،  أو طريُّشِيٌّ،  فتوشِيٌّ،  
علقمِيٌّ  أو  عفلقِيٌّ،  أو  داعشِيٌّ،  صدَّامِيٌّ   أو  يكاد أو  ل  الذي  الغريب  التنوعُ  هذا  ويتسلسل   ...

يعُهُمْ أنَّم مسلمون! بل كُلُّ واحدٍ  ينتهي، ول يرُتُّ إلى السلام بأدنى صلةٍ، على رغم ما يردَّعِي جمرِ
بِِلدِ ين، ويستغِلُّ   ي رتَّجِرُ  منها ما هي صوفِيَّةٌ قبوريةٌ من هؤلءِ  الزنادقةِ.  ، ويُرثِ لُ طائفةً من  العواطِفر

، ومنها ما هي علمانيَِّةٌ تدفع بأن الدين ل علاقة له بِلحياةِ ت رعْبُدُ الْيفر وتتقلبُ في أوحالِ الشركِ 
ترسِبي هذه الطوائفِ  الجتماعية غير المسجد والمقبَة م مسلمون! ... على رغم ما يزعمُ كُلُّ مُن ْ  أنَّ 

 
 يقول ابن القيم رحمه الله في أمثالِ هؤلء الأدعياءِ:

 
 انِ ور الألْ   ةر وفر سُ كْ مر   مْ هُ وهر جُ وُ   تر *        أيْ يدًا رر حِ وْ ت ر   اللهر   تر رْ كر ا ذر وإذر 

 نِ وبِر ا الُْْ صر  عر إلىر   وسُ يُ الت ُّ   رر ظر نر *  ا  مر  لر ثْ راً مِ زْ شر   كر يْ إلر   رونُ ظُ نْ ي ر   لْ بر 
 انِ حر رْ فر الْ   رر اشُ بر ت ر   ونر رُ اشر بر ت ر ي ر *      مْ هِ اءِ كر رر شُ   ةِ حر دْ بمِِ   تر رْ كر ا ذر إذر ور 

 .انِ مر زر   يبر بْ طر   تْ ير أعْ   ةً مر كْ  زر يار *        هِ ينِ دِ   حر ائِ ور وا رر ا شمرُّ مر  واللهِ 
 

ا توحيديَّةٌ، والتوحيد براءٌ   منها، لكن ومن هذه الطوائف ما هِي خارجيةٌ تكفيريِ ةٌ خُوريْصِريَِّةٌ تردَّعِي أنََّّ
تغامرُ بسلاحِ الدِ ين وقد أعيتْ بها المذاهبُ. هذا فضلًا عن طوائفر  في الواقع كُلُّهرا فِررقٌ جاهلِيَّةٌ 
أخْررى قد انفصلتْ عن السلامِ منذ قرونٍ مثل السماعيليَّةِ، والقرامطةِ، وإخوان الصفا، والنُّصيريَّةِ، 

ة، ومئاتٍ من الطرقِ الصوفِيَّةِ البِحية والقبوريَِّةِ... هذا هو والدرزية، والبابية، والبهائية، والقادياني
 العالمرُ السلامِيُّ الذي يتمرغُ في أوحالِ الطائفِيَّةر والمذهبِيَّةِ. 

 
إلى جحيمٍ،  الأوسطر  الشرقر  السلامِ وحوَّلرتْ  أرضِ  تفاقمتْ على  التي  الطائفيةِ والمذهبِيَّةِ  فتنةر  إنَّ 

بعد   و خاصةا  الْعروْلرمرةِ  فكرةِ  مفاجىءظهورِ  مع بشكل  يتماشى  معقولٌ  تفسيٌر  لها  يكونر  أنْ  لبدَُّ   ،
 المسار التاريخي لظروفِ العصر ورمركرامِنِ السياساتِ الْمُترلارطِمرةِ في المرحلةِ الراهنة. 

 
العربيِ "  ب "الربيعِ  نشوبِها  مِ  أياَّ في  وسُمِ يرتْ  العربيَّةُ  الثوراتُ  الستعمارِ   اندلعتْ  رموزِ  بِنْدِحارِ  تفاؤُلً 

الع زين  بن  على  مثل  الطواغيتِ،  من  عددٍ  الْمُترمرثِ لرةِ في  والقذافي،  االغربيِ   مبارك... بدين،  وحسنِ 
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لتِر  بثِِ ودامر الأملُ  يتمتَّعون  أُمناءُ  قرةِ كْسرحر الثورةُ بقيَّةر الطواغيتِ وأنْظِمرت رهرا ليِرحِلَّ محلَّهُمْ رجالٌ شُرفاءُ 
شعوبِهِمْ. إلَّ أنَّ سزاجةر "الْمُسْلِمِ؟" الْمُعراصِر مرن رعرتْهُ عن فهمِ ما ي رترخرفَّى وراءر هذه الثوراتِ، برغمِ ما 
أنَّ  يدُْرِكْ  فلم  والليج...  والشيشان،  أفغامستان،  في  الحروبِ  من  عاصفةً  سنين  منذ  يشاهِدُ  ظرلَّ 

يكونر   أنْ  العربيَّ" ل يجوز  إبداعِ "الربيعر  من  القبورِيِ ، ول  الصوفي  )الْمُترأسْلِم(  النسانِ  عقلِ  نتاجر 
جر لْمُغْترر (... إنَّ هذه النماذِ النسانِ )الوهابي الْمُت رزرمِ ت(، ول من أفانيِن النسانِ )العصرانّ العلمانّ ا

-طانِ الشرقيقيقةِ عن مسوخِ الشالثلاثرةر التي تمرُثِ لُ معظرمر الناسِ في هذه المنطقةِ، ل ي رعْدُونر في الح
الْعروْلرمرةر في  أنَّ  يدُرِكر  أن  لَّةر والمسكنةر  الذِ  عليه  الذي ضرب الله  الغمر  أوسطِيِ  الأخرس. فأين لهذا 

الحْ  بها  يتوارى  مشروعٍ  على  ليُطْلِقرها  الغربُ،  اختلقرها  تسميةً   -المسيحِيُّ   فُ لْ صميمِها كانت 
س وليِتَّخِذرها  السبيلر الصهيونُّّ،  له  دُ  تمرُهِ  بِيَّةً،  ورمرذْهر طرائفِِيَّةً  نًا  فِت ر ويثيُر  مؤامراتٍ،  وراءها  ينسِجُ  تاراً 

 للقضاءِ على "العالمرِ السلامِي" في نَّاية اللُّعبة. 
 

هكذا جُنَّ جنونُ الطائفيَّةِ والمذهبيَّةِ في العراقِ وسوريا، وقد كانت لها مقدِ مراتٌ تتسلسلُ عبَر التاريخِ 
من   يومًا  تكن  لم  المنطقةُ  هذه  منا.  أياَّ إلى  أمُيَّةر  بنِِ  عهدِ  منذ  وأمنٍ السلامِيِ   استقرارٍ  دارر  الأيامِ 

الحروبِ وطمأ من  بدءًا  والمذابح  والتناحُرِ  للقتالِ  مسرحيَّةً  بل كانت  الواقع،  في  للناسِ  وهناءٍ  نينةٍ 
اب ْ -العربية التي  والفتنة  أصحابُ   ير لِ تُ البيزنطية،  عفان   بها  بنِ  عثمان  مقتلِ  فورر  السلام  عليه  النبي 

، ودبيب العتزالِ وال ، رجاءِ ورالتَّجرهُّمِ في العقيدةِ رضي الله عنه، إلى فتنةِ الحجَّاجِ بنِ يوسفِ الثقفِيِ 
الد وسقوط  القرآنِ"،  "خلق  وفتنة  القرامطةِ،  يد  و وفتنةِ  على  العباسِيَّةِ  وظهور ي حلة  المغولِ،  وشِ 

الفكرِ السماعيل  وانتشارِ  الصليبيَّةِ،  بِلحروبِ  ومروراً  الرافضِيَّةِ،  الفِررقِ  وبقيَّةِ  والنصيريةِ،  والدرزية  ية 
نرةِ الْمُسْلُمرانيَِّةِ، والحركاتِ الستعمارية، والحربِ العالميَّ  ث رقرةِ من الدِ يار ب ر ةِ الصوفيِ  والبِدرعِ والشركيَّاتِ الْمُن ْ

، الأولى، وانَّيارِ المبَاط وريَّةِ العثمانيَّةِ، ووصولً إلى قيامِ الدولةِ السرائيليَّةِ في قلبِ الوطنِ السلامِيِ 
المسيحِي ِ  الحلفِ  الأمَُّةِ -ووُثوبِ  عن  الْمُنْشرقَّةِ  للطوائفِ  وتجنيدهِ  السلامي،  العالمرِ  على  الصهيونّ ِ 

 وضربِ بعضِها ببعضٍ في هذه الأيام.    
 

ال هذه  متاحةً طوُّ تبعد كُلِ   الْفُررصُ  أصبحتْ  الأمَُّةِ،  إنَّيارِ  إلى  النهايةِ  في  أدَّتْ  التي  الْمُدرمِ ررةِ  راتِ 
أنحاءِ  في  الأطلالِ  من  ت رب رقَّى  ما  على  لينقضُّوا  أمامِهم  من  العرقربراتُ  وزالتْ  الحنيفِ،  ينِ  الدِ  لأعداءِ 

بقواتهِِ على الشرق الأوسطِ، وهي   -لةِ الأميركيةِ الْمُترمرثِ لِ في الدو -الساحةِ. فرأرجرهرزر عِملاقُ الكُفرِ  
نضبتْ  جدبِءر  قاحلةٍ  صحراءر  إلى  يُحروِ لهررا  لكي  للأمَُّةِ،  والضاريَِّةِ  العلمِيَّةِ  بخزائنِِهرا  متمايزةٌ  منطقةٌ 
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الد رأسِها  وعلى  الغربُ  استخدمرهُ  أخطرر سلاحٍ  ولكنَّ  سُقْيراهرا.  عن  السماءٌ  وامتنعتْ  ولةُ  مِيراهُهرا، 
 الأميركيَّةُ بِلتعاونِ مع إسرائيل في حربِهرا على السلامِ، هو إثارةُ الطائفيةُ. 

 
بدأ الغربُ في الطوةِ الُأولىر من مشروعِهِ لتدميِر الأمَُّةِ، بِزررعِْ بذورِ اللحادِ العلمانّ ِ في المجتمعاتِ التي 

بِإقْدامٍ   بطريقتين:  وذلك  بِلسلام،  حيثُ كانت تردينُ  الستعماريَِّةِ.  مخطَّطاطِهِ  خلالِ  من  مباشرْ 
وتونس،   الْزائر،  مثل  العربي؛  الوطنِ  من  واسعةٍ  منطقةٍ  على  مهيمِنةً  الغربيَِّةِ  الحتلالِ  مؤسَّساتُ 
أدْخرلرتْ  الليج، واليمن وغيرها...  وليبيا، ومصر، وسوريا، والعراق، وفلسطين، والأردن، ومنطقة 

الغ والملاءِ، الدُّورلُ  والتعايُشِ،  الحتكاكِ  خلالِ  من  وبثَّهُ  المنطقةِ  هذه  إلى  العلمانَّّ  اللحادر  ربيةُ 
من جهةٍ أخرى بثَّ هذه الفكرةِ اللحاديَّةِ   لر اتِ الدراسيةِ، والعلامِ والموضا وغيرها... وحاور رر والمقرَّ 

عُمرلارئهِِ داخلر أجز  مباشر؛ وذلك بِلتعاونِ مع  ي رترمركَّنْ من بطريقٍ غيِر  لم  الَّتي  أرضِ السلامِ  اءٍ من 
 حديد. تالهيمنةِ عليهرا بِلحتلالِ، وهي تركيا بِل

 
الغربُ في ترويضِ قِلَّةٍ على اللحادِ العلمانّ ِ وسانردرهرا في الوثوبِ على السلطةِ، أحسَّتْ هذه   حر ا نجرر مَّ لر 

بثِِقرةٍ بِلغةٍ، خاصَّةً وأنََّّ  نفسِها  يُشجِ عُها الْقِلَّةُ في  متواصلةٍ  القويِ  بصورةٍ  الدَّعْمر من حليفِها  تلقتْ  ا 
على التحكُّمِ في رقابِ الأكثريَِّةِ الضعيفة، فانتهجتْ سلوكًا ظالِمًا مع المجتمعِ الذي كان جزءًا منه 

زيدٍ من إلى الأمسِ، وسامرتْهُ سوءر العذابِ، وانفصمتْ الْعُررى بين الطرفين، بل تعدَّى اللافُ إلى م
الأزماتِ السياسيَّةِ والجتماعيَّةِ في صفوفِ الناسِ بمثلِ هذا التطورِ المفاجئِ، وبدأ الشقاقُ يدبُّ في 
ينِِيَّةِ، فظهرتْ هكذا حركةٌ طائفِي ةٌ في ثوبٍ  تهِِ الْعِرْقِيَّةِ والدِ  تْردُّ عبَر بقيَّةِ مكوِنار  جسمِ الشعبِ الواحِدِ ورير

 )العلمانيةِ(، خاصَّةً في تركيا والْزائر وتونس.  من اللحادِ تحتر سمة 
 

مُتمايزةً  بِدعمهِ،  ت رترمرتَّعُ  للغربِ،  عميلةً  طائفةً  انِ  البُ لْدر هذه  من  بلدٍ  في كلِ   العلمانيُّون  أصبح 
مرطِيَّةٍ  للدولِ الأوربيَّةِ بتصرُّفاتُِرا الستبداديةِ كرطغُْمرةٍ حاكمةٍ، تُساهمُ في تغريبِ الشعبِ، وتحويلِهِ إلى  

. جاء هذا النمطُ من  بوسائلر عديدةٍ، خاص ةً من خلالِ العملِ السياسِيِ  وبطريقِ الملاءِ التعليمِيِ 
الطائفيةٍ بخطورةٍ أثارتْ أنماطاً أخرى للطائفيَّةِ في المنطقة؛ منها الطائفيةُ العرقِي ةُ، والطائفيةُ المذهبِي ةُ، 

الأيد واقعِ والطائفية  )في  نشأ  المنطقةِ  شعوبِ  صفوف  في  والت َّفررُّقُ  النشقاقُ  هذا  إنما  يولوجيةُ... 
اليساريَِّةِ،  التياراتِ  أشكالِ  فركلُّ  اللحادِيَّةُ؛  الطائفيَّةُ  بها  جاءتْ  التي  النعزاليِ ةِ  النزعةِ  من  الأمرِ( 

 إنما كانت من تبعاتِ الطائفيةِ اللحادِيَّةِ.    يةِ، يَّةِ، والتنظيمات الرهابواليمينيَّةِ، ورالمذهبيَّةِ، والفاشِ 
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وعلى سبيل المثال؛ أسفرتْ الطائفيَّةُ اللحاديَّةُ في تركيا عن ظهورِ تركرتُّلارتٍ أيديولوجيةٍ في نَّايةِ العقدِ 
نيَّةر الامسِ من القرنِ العشرين، كانت لهذا التطور أسبابٌ سياسيةٌ واجتماعية هام ةٌ. أولُها، أن العلما

لرمَّا قرضرتْ على القاسِمِ الْمشتركِ الذي كانر يؤلِ فر بين الفصائلِ العرقِيَّةِ قبل العهدِ الْمهورِيِ  )ألر 
وهو السلامُ، وإن كان مُشروَّهاا(، انفصمتْ عروةُ هذا القاسِمِ المشتررركِ، مع بدايةِ الْحكُْمِ الكماليِ ، 

نرةِ " الأتاتوركِيَّةِ" فانَّارتْ الوحدةُ التي كانت تقوم على أساسِ الُأخُوَّةِ اليانيَّةِ خاص ةً بعد انتشارِ الدِ يار
جمرراعرةً  وت رعُدُّهرا  المجتمعِ  فصائلِ  بقية  من  بِلتوحُّشِ  فصيلةٍ  تشعرُ كلُّ  فبدأتْ   ، السلامِيِ  والنتماءِ 

بينها   تنشُبُ  التحوُّطِ في معاملتِها. وقد  نزاعاتٌ وقتالٌ كما حدثر مراراً بين أجنبيَّةً، وتلتزمُ جانبر 
أد ى  الأتراكِ والأكرادِ،  العنصريِ ين  تنظيماتٍ يينيةٍ ويسارية، وبين  السنية والعلوية؛ وبين  الْماعاتِ 
العشرين،  القرنِ  من  والثامنِ  السابعِ  العقدِ  مدى  على  الأمنِِِ   والنفلاتِ  الفوضى  من  وسطٍ  إلى 

ا المسلحةُ  القواتُ  ذتُْا  يوم فاتَُّ إفرين  الْنرال كنعان  تولَّه  الذي  العسكرِيِ   للإنقلابِ  ذريعةً  لتركِيَّةُ 
عام    12 من  ت ر م.  1980أيلو  عسكريةٌ   هُ تْ ب ر اق ر عر ثم  آخرُ أُ   انقلابِتٌ  التمرُّ خرى، كان  وشِيُّ الفتُّ   دُ ها 

أزماتٍ أمنيةً جراءر هذه الفتن  تعُانّ تركيا اليومر  م.  2016تموز من عام    15ليلة    گُولرنْ لأتباعِ فتح الله  
 في مواجهةِ إعمالِ العنفِ والرهابِ. 

 
عمَّ  المنطقةِ  أنحاءِ  بقية  في  الوضعُ  يختلف  الغزوِ لم  اندلعِ  بعد  خاصةً  التركِيَّةر  الساحةِ  على  يجري  ا 

اءِ المنطقةِ، وأعادر التاريخُ نفسرهرا  الأميركي لأفعانستان والليج، وقد عمَّ الفوضرى الطائفِيُّ في جميعِ أنح
، وصراعِ طوائفِ الملوكِ في ين والسلاجقةالبويهي ِ   في صراعِ كما هب تْ عاصفةُ الفتِن بِِلأمَُّةِ قبلر قرونٍ  

الملوكِ  طوائفِ  وصراعِ  و   الأندلس،  أناضول،  في  والصفوي ِ العثماني ِ   صراعِ الأتراك  و ينين   صراعِ ، 
 أن تمررزَّقُ المجتمعُ السلامِيُّ، وتلاشتْ مفهومُ "الأمَُّةِ" تمامًا في الأيامِ التي  ، إلى ين مع غيرهمالفاطمي ِ 

  سُجِ لرتْ هذه السطور.
  

 *** 
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 ( مشاكلُ الأقلِ يَّاتِ: 17
 

يرقِلُّ قِلَّةً. وهي صفةٌ تُطلرقُ لَّ  قر (، مشتقٌّ من  أرقرل  )من  مأخوذٌ    صناعيٌّ   مصدرٌ   في اللُّغةِ:   قلِ يَّة لفظ الأ
عِ ينِ دِ بِ   ةٍ زر ي َّ مُمر   جماعةٍ على   أو  لر قِ رْ ها  أو  السياسي،    ،انَِّ وْ ها  موقِفِها  مُتمعٍ   تعيشُ أو  عددًا يفوقُ   في  ها 
 . ةٌ ها أكثريَّ عكسُ  اجتماعيَّةٍ، و صر صائِ بخ ها  ويخالفُ 

 
و)الأقلِ يَّةِ( مصطلحٌ من مصطلحاتِ علمِ السياسةِ، وهَا ضِدَّانِ. ألمرَّ إنَّ كلاا من مفهومي )الأكثريَِّةِ(  

اللُّ  متواصلةٍ حولهما؛ غر بهما  مناقشاتٍ  وغرقوا في  والقانون،  السياسةِ  علمريِ  والمتخصِ صون في  ويُّون 
 ليها بعد. بذلو جهودرهم واستعرضوا مهاراتُِِمْ ليأتوا بصياغةٍ جامعةٍ للتعريفِ بهما، فلم يتَّفِقوا ع

 
الأكثريَِّةِ  إلى  دائمًا  اتجهتْ  الت ُّهْمرةر  فإنَّ  بينهما،  والتمييزِ  تعريفِهما،  في  العلمِ  أهلُ  اختلف  ومهما 
الأكثريَّةِ في  إلى  موج هةٌ  اماتٌ  اتُِ  لقد وردتْ  الأحوال.  أغلبِ  الأقلِ يَّةِ في  عن  المسؤولةر  وظلَّتْ هير 

لعتمادِها على ما تملك من القُوَّةِ، واغترارهِا بما تتمتَّعُ به من   198مرواطِنر كثيرةٍ من القرآنُ الكريُم.
 الأسبابِ التي قد ل تدفعُ عنها الهزيةر. 

 
 بِلأوصاف التالية:  الناسِ   وتعالى أكثرر  الله  وقد وصفر هذه قائمة الت ُّهرمِ الموجَّهرةِ إلى الأكثرية في القرآن الكريم،    198

 
ي رعْلرمُونر )الأعراف:  أكثر الناس ليعلمون  -1 النَّاسِ لر  أركْث ررر  أركْث ررر ؛  (187-ورلركِنَّ  )يوسف ورلركِنَّ  ي رعْلرمُونر  النَّاسِ لر  ي رعْلرمُونر  ؛  (21-  النَّاسِ لر  أركْث ررر  ورلركِنَّ 

ُ ورعْدرهُ ورلركِ ؛  (38  -ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر ي رعْلرمُونر )النحل ؛  (68-ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر ي رعْلرمُونر )يوسف؛  (40-)يوسف نَّ أركْث ررر النَّاسِ لر  ورعْدر اللََِّّ لر يُخلِْفُ اللََّّ
ي رعْلرمُونر )الروم؛  (6-ي رعْلرمُونر )الروم النَّاسِ لر  أركْث ررر  الْقريِ مُ ورلركِنَّ  ينُ  أركْث ررر النَّاسِ لر ي رعْلرمُونر  ؛  (30-ذرلِكر الدِ  للِنَّاسِ برشِيراً ورنرذِيراً ورلركِنَّ  ورمرا أررْسرلْنراكر إِلَّ كرافَّةً 

لْقِ النَّاسِ ورلركِنَّ أركْث ررر  ؛  (36-إِنَّ رربيِ  ي ربْسُطُ الرِ زْقر لِمرنْ يرشراءُ وري رقْدِرُ ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر ي رعْلرمُونر )سبأ  قُلْ ؛  (28-)سبأ لررلْقُ السَّمراوراتِ ورالْأررْضِ أركْبَرُ مِنْ خر
ُ ؛ (57-النَّاسِ لر ي رعْلرمُونر )غافر   ( 26-عْلرمُونر )الْاثيةيُحْيِيكُمْ ثمَّ يُيِتُكُمْ ثمَّ يجرْمرعُكُمْ إِلىر ي روْمِ الْقِيرامرةِ لر رريْبر فِيهِ ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر ي ر قُلِ اللََّّ

 

ليؤمنون  -2 الناس  )هود:  أكثر  يُ ؤْمِنُونر  لر  النَّاسِ  أركْث ررر  النَّاسِ  ؛  (17-ورلركِنَّ  أركْث ررر  )الرعدورلركِنَّ  يُ ؤْمِنُونر  بِمؤُْمِنِينر  ؛  (1-لر  حرررصْتر  ورلروْ  النَّاسِ  أركْث ررُ  ورمرا 
تيِرةٌ لر رريْبر فِيهرا ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر يُ ؤْمِنُونر )غافر ؛ (103-)يوسف  ؛(59-إِنَّ السَّاعرةر لآر

 ( 89-فرأربَر أركْث ررُ النَّاسِ إِلَّ كُفُوراً )السراء
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( نسبيٌّ ةِ يَّ الأقل ِ ) و  ( ةِ الأكثريَّ اتَّفقر جُلُّ أهلِ العلمِ من مختلف الأديان والمذاهب: أنَّ كُلاا مِنْ مفهومريِ )

 هذين المفهومين يكشفُ العتمةر عن ماهيةِ   -يهِ عقلاً ط ِ ل يجوز تُرر -سؤالً هاماا  وليسر قطعياا. ذلك أنَّ  
لْت ريْهِمرا نسبيتان. وهذا   رُ من خلالِ التباحثِ حقيقةُ هر ظْ ير إلى حدٍ كبير، و  معنى الأقليَّةِ )بخاصةٍ( أنَّ كر

 السؤال: هو ذلك  
 

كلُّ أفرادِها دينًا واحدًا، إلَّ أنَّ جماعةً منها تُُالفُِها من العرقِ الواحد، يعتنقُ    لأكثريَّةر يقال مثلا: إنَّ أ
الأقلِ ي َّترين على عددِ هذه الأكثريَّةِ؛ أيجوزُ عقلًا   بموقِفِها السياسِيِ  وتنضمُّ إلى أقليَّةٍ أخرى فتفوقُ عددُ 
رادِها بجميعِ أفوالْمُعْترنِقرةِ    من العرقِ الواحدِ   ةِ يَّ بِ لر أن تُطْلرقر بعد ذلك صفةُ )الأكثريَِّةِ( على تلك "الأغْ 

الأقليتين  تلك  على  تُطلرقر  أن  ينبغي  أم  واحد"  ينِ   لِدِينٍ  الدِ  في  مختلفتان  بهذه وهَا  ظهرتْ  لأنَّه  ؟ 
المعادلةِ أكثريَِّتانِ: أكثريَّةٌ دينيَّةٌ، وأكثريَّةٌ سياسيَّةٌ! وهنا يستوجب الأمرُ الحتكامر إلى مصدرٍ أساسِيٍ  

كتابٍ مقدس( قد ل يتمُّ التفاقُ عليه بين الأكثرية والأقلية، فيستعصي الأمرُ، وترظرلُّ   )كدستورٍ أو
 المشكلةُ قائمةً، وتفشلُ جميعُ محاولتِ الحلول. 

 
نَّ الأقلِ يَّةر تمرُثِ لُ دائِمًا الطررفر الضعيفر في مُواجهةِ الأكثري ةِ. يكادُ هذا نستنتج من هذه الفرررضريَّاتِ: أ

ةً جاريةً من سنن الحياةِ تجعل الضعيفر خاضعًا للقوِيِ  في نَّ سُ ا ثابتًِا بِلستقراءِ، ور مًا عقليا كْ حُ   يكونُ 
 

ن رهُمْ ليِرذَّكَّرُوا فرأربَر  ؛  (38-ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر يرشْكُرُونر )يوسف؛  (243  -ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر يرشْكُرُونر )البقرة:  الناس ليشكرون  أكثر  -3 ورلرقردْ صررَّفْ نراهُ ب ري ْ
 ؛ (50-أركْث ررُ النَّاسِ إِلَّ كُفُوراً )الفرقان

 ( 61-ضْلٍ عرلرى النَّاسِ ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر يرشْكُرُونر )غافرإِنَّ اللََّّر لرذُو فر 

 

لرهُمْ أركْث ررُ الْأروَّلِينر )الصافات:  ضلالفي    أكثر الناس  -4 إِنْ هُمْ  ورإِنْ تُطِعْ أركْث ررر مرنْ في الْأررْضِ يُضِلُّوكر عرنْ سربِيلِ اللََِّّ إِنْ ي رتَّبِعُونر إِ ؛  (71-ورلرقردْ ضرلَّ ق رب ْ لَّ الظَّنَّ ور
ركُِمْ مرا ف رعرلُوهُ إِلَّ قرلِيلٌ مِ ؛  (116  -إِلَّ يخرْرُصُونر )الأنعام نرا عرلريْهِمْ أرنِ اقْ تُ لُوا أرنْ فُسركُمْ أروِ اخْرُجُوا مِنْ دِيار ب ْ مُْ ف رعرلُوا مرا يوُعرظُونر بِهِ لركرانر خريْراً  ورلروْ أرناَّ كرت ر هُمْ ورلروْ أرنََّّ ن ْ

 ؛  (66 -لهرمُْ ورأرشردَّ ت رثْبِيتًا )النساء

 

كُمْ بنِرصْرهِِ ورررزرقركُمْ مِنر الطَّيِ براتِ  وراذكُْرُوا إِذْ أرنْ تُمْ قرلِيلٌ مُسْترضْعرفُونر في الْأررْضِ تُررافُونر أرنْ ي رترخرطَّفركُمُ النَّاسُ فرآوراكُمْ ورأريَّدر :  الحقالتي تلتزم جانب    الأقلية هى  -5
 سربرقر عرلريْهِ الْقروْلُ ورمرنْ آمرنر ورمرا آمرنر مرعرهُ إِلَّ  حرتىَّ إِذرا جراءر أرمْرُنار ورفرارر الت َّنُّورُ قُ لْنرا احمِْلْ فِيهرا مِنْ كُلٍ  زروْجريْنِ اثْ نريْنِ ورأرهْلركر إِلَّ مرنْ ؛  (26-لَّكُمْ ترشْكُرُونر )الأنفاللرعر 

تُمْ إِلَّ قرلِيلًا مِنْكُمْ ورأرنْ تُمْ مُعْرِضُونر )البقرةثمَّ ت رورلَّ ؛  (40-قرلِيلٌ )هود ُ عرلِيمٌ بِِلظَّالِمِينر )البقرة؛  (83-ي ْ هُمْ وراللََّّ ؛  (246-ف رلرمَّا كُتِبر عرلريْهِمُ الْقِترالُ ت رورلَّوْا إِلَّ قرلِيلًا مِن ْ
تر  ْ يرطْعرمْهُ فرإِنَّهُ مِنِِ  إِلَّ مرنِ اغْترررفر غُرْفرةً  ف رلرمَّا فرصرلر طرالُوتُ بِِلْْنُُودِ قرالر إِنَّ اللََّّر مُب ْ هُمْ  لِيكُمْ بنِ رهررٍ فرمرنْ شررِبر مِنْهُ ف رلريْسر مِنِِ  ورمرنْ لمر بيِردِهِ فرشرربِوُا مِنْهُ إِلَّ قرلِيلًا مِن ْ

قُو اللََِّّ كرمْ مِنْ فِئرةٍ قرلِيلرةٍ غرلربرتْ فِئر ف رلرمَّا جراورزرهُ هُور ورالَّذِينر آمرنُوا مرعرهُ قرالُوا لر طراقرةر لرنرا الْ  مُْ مُلار ُ مرعر  ي روْمر بجرالُوتر ورجُنُودِهِ قرالر الَّذِينر يرظنُُّونر أرنََّّ ةً كرثِيررةً بإِِذْنِ اللََِّّ وراللََّّ
هُمْ ورإِذرا جراءرهُمْ أرمْرٌ مِنر الْأرمْنِ أروِ الْروْفِ أرذر ؛  (249-الصَّابِريِنر )البقرة هُمْ لرعرلِمرهُ الَّذِينر يرسْت رنْبِطُونرهُ مِن ْ  ورلروْلر فرضْلُ  اعُوا بِهِ ورلروْ رردُّوهُ إِلىر الرَّسُولِ ورإِلىر أُولي الْأرمْرِ مِن ْ

عْتُمُ الشَّيْطرانر إِلَّ قرلِيلًا )النساء ت َّب ر  (83-اللََِّّ عرلريْكُمْ ورررحْمرتُهُ لر

 

ُ في مروراطِنر كرثِيررةٍ وري روْمر حُنريْنٍ إِذْ أرعْجرب رتْكُمْ كرثْ ررتُكُمْ ف رلرمْ تُ غْنِ  د على الله؛ تعُجب بكثرتُِا وتحاولُ لتقهرر الأقلية وقد تُُزرم:  تطغى وتتمرَّ الأكثرية    -6 لرقردْ نرصررركُمُ اللََّّ
تُ  ئًا ورضراقرتْ عرلريْكُمُ الْأررْضُ بِمرا ررحُبرتْ ثمَّ ورلَّي ْ  . (25-مْ مُدْبِريِنر )التوبةعرنْكُمْ شري ْ
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بل في عمومِها. تذُركِ رُنار هذه القاعدةُ بأنَّ التغلُّبر والتحكُّمر ناشئانِ من القوةِ. ول   ،الأحوالِ   أغلبِ 
القوَّة ليستْ مصدراً للإنجازِ والتحقيقِ والبداعِ فحسبُ، بل هي في الوقتِ ذاتهِِ مصدرٌ   في أنَّ   شكَّ 

اجُ المنطقِيُّ والتسلسلُ السبربيُّ يقودُنار للسيطرةِ، والرغامِ، والتجبَُِّ، والعُنفِ بِلضرورةِ. وهذا الستنت
فإذا كان  المادِ يَّةِ.  والقوةِ  للعنفِ  نتيجةً  تكو نتْ  الدولةر  "إنَّ  تقول  التي  ةِ  القُوَّ نظريةِ  في  التأمُّلِ  إلى 
الدولةر  فإنَّ  القوةِ،  استعمالِ  نتيجةر  أي   ، للقوِيِ  الضعيفِ  خضوعِ  نتيجةر  تأسَّسر  قد  نفسُهُ  المجتمعُ 

 199يضًا، التي تنبثقُ عن المجتمعِ، إنما تكونُ مِثْ لرهُ، وليدةر العُنفِ والقوَّةِ" أ
 

هذا  إلى  تْردُّ  ير موضوعٌ ل  ا  إنََّّ أسرارهِا وآثارهِا،  للدخولِ في شرحِ  هنا  المقامُ  يسمح  فلا  القوةُ،  أمَّا 
القوِيِ  والضعيفِ  الصراعِ بين  أن مسألة  إلَّ  الواسِعِ،  نطاقهِ  التنويهِ البحثِ في   تدعونا بِلمناسبةِ إلى 

 رين، أو التحكُّمُ الآخر   في سلوكِ   على التأثيرِ   هي القدرةُ   :القوةبأهَيةِ القوةِ قردْرر صلتِها المحدودِ بها: ف "
سلوكِ  قضيةٍ   مْ هِ في  الفرصةُ   200" .ةٍ نر معي َّ   تجاه  للتَّحركُّمِ، كانت  الرئيسُ  الحافزُ  هي  القدرةُ  ولما كانت 

للقاد مطلقةً متاحةً  قُدْررترهُ  قادرٍ  يستغلُّ كلُّ  هل  ولكنْ،  الآلةر،  هذه  يلك  ل  مرنْ  في  يتحكَّمر  أن  ر 
بِختلافِ  تُتلِفُ  السؤالِ  هذا  على  الجابةر  إنَّ  ذلك؟  خلافُ  الأمرُ  أو  الضعيفِ،  على  ليتغلَّبر 

( كانت ول تزالُ هي الدافعر وجهاتِ النظرِ، وقد يطولُ النقاشُ فيها. إلَّ إنَّ القوَّةر  )بمعنى الستغناءِ 
الأساسِيَّ للطغيانِ وممارسةِ الظلم. وهذا ما جعلر الأكثريَِّةر ترطغرى على الأقلِ يَّةِ في المجتمعاتِ البشريَِّةِ 

اقٌ لقولهِِ تعالى " نْسرانر لريرطْغرىعبَر تاريِخها إلى اليوم. وذلك مِصْدر  201." أرنْ ررآهُ اسْت رغْنى*   كرلاَّ إِنَّ الِْ
 

إنَّ النزاعر الأثنَِِّ قديٌم قِدرمر وجودِ البشرِ على الكُررةِ الأرضِيَّةِ، وهو في صميمِهِ: النزاعُ المعروفُ الدائرُ  
أهَُّها  عديدةٍ،  مختلفةٍ  مستوياتٍ  على  والأكثريَِّةِ  الأقلِ يَّةِ  بين  الصراعُ  يقومُ  والضعيفِ.  القوِيِ   بين 

الأ أنَّ  ذلك  السياسِيُّ.  الأحوالِ، الصراعُ  أغلبِ  في  الأكثرريَِّةِ  على  وعالةٌ  العدردِ،  قليلةُ  قلِ يَّةر جماعةٌ 
وهذا الوضعُ يُ عررِ ضُهرا للإهَالِ والهانةِ والقهرِ والتهميشِ، ويزيدُ من طغيانِ الأكثريَِّةِ عليها، فيمنعُها 

الْفُررصِ، ويسدُّ عليها أبوابر النشاطِ والنتاجِ والتقدُّمِ   والزدهارِ... فلا يتمكَّنُ أفرادُهرا من اغتنامِ 
من إعدادِ أنفسِهم بمستوياتٍ عاليِرةٍ من المعرفةِ والثقافةِ، وتنشيطِ المواهبِ الكامنةِ في طبائعِهِمْ. يبقى 
التخلُّفِ  الأقليَّةُ على عكسِها إلى دركاتٍ من  الت َّفروُّقُ هكذا من حظِ  الأكثريِ ةِِ بِستمرارٍ، وترسبُ 

رِ، وتمتنعُ على أفرادِها أسبابُ المنافسةِ مع أفرادِ الكثريَِّةِ في كلِ  المجالتِ وعلى رأسِها المجالُ والتدهوُ 
 

 م. 2003-. دار مُدلوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردننظرية الدولة في الفكر اللدونّعلي سعد الله،    199
 

 م. 2008، تموز 65"، مُلة الْيش، العدد/القوة وأثرها في الأحلاف الدولية وصراعاتُاخليل حسن، مقال بعنوان "   200
 . 76،/العلق  201
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السياسِيُّ. عند ذلك تنقضُّ الأكثريَّةُ على الأقلِ يَّةِ وتستبدُّ بها، فتشتردُّ الأزماتُ بِلأقلِ يَّة إلى حدودٍ 
ا، ومن هنا يبدأ الصراعُ بين الطرفين، وقد يكون الثمنُ بِهظاً،  غيِر قابلةٍ للتحمُّلِ فتؤدِ ي إلى انفجارهِ

 كما حدث ذلك أثناءر النزاعِ بين الأقليَّةِ الكُرْدِيَّةِ والأكثريَّةِ التركيَّةِ في تركيا، والنزاعُ ل يزال قائمًا.
 

يةٍ وسياسيةٍ ودينيةٍ إنَّ أيَّ مُتمعٍ بشرِيٍ ، ل يعدو عن خليطٍ من أعراقٍ مختلفةٍ ذواتِ اتجاهاتٍ فكر 
متباينةٍ، جمررعرتْ بينهرا أسبابٌ تاريِخيَّةٌ واجتماعِيَّةٌ وعسكريَّةٌ؛ كالهجراتِ، والحتلالتِ، واللتجاءراتِ 
وغيرهِا... فكلٌّ مُتمعٍ مُؤرلَّفٌ من أقلِ يَّاتٍ أثنيَّةٍ مختلفةِ الثقافاتِ والعاداتِ والمعتقداتِ... وقد انصهرر 

اعاتِ الأثنيَّةِ )أو كلُّها( في بوتقةِ جماعةٍ أخرى، إمَّا لكثرةِ عددِ هذه الأخيرة، أو لغلبةِ بعضُ هذه الْم 
الزمانِ  مع  تضخَّمتْ  قد  فتكونُ  فيها،  المزايا  هذه  لجتماعِ كُلِ   أو   ، السياسِيِ  لتفوُّقِها  أو  ثقافتِها 

الح العناصرِ في  ليست متجانسةر  أنَّا  التونسِيِ  واتَّسرمرت بِلكثريَِّةِ مع  للشعبِ  الحالُ  قيقةِ، كما هو 
والحضاراتِ؛ كا والثقافاتر  اللُّغاتِ  ومتنوعةِ  الأجناسِ،  مختلفة  جماعاتٍ  من  يتألَّفُ  لأمازيغ  الذي 

القدامى والوالفينيقيين والأوروبيين  والدنمارك   ينيطالي،  والسويد  النرويج  بين   والوندال وهم خليط 
وفي واندمُوا فيهم.    وتزوجوا من البَبرآخر المطافِ،  في شمال تونس  حاربوا الرومان واستقروا  الذين  

، كما توافدت هلال  وبنِ  سليمٍ بنِ    تاقبيل، فتوافدتْ إليها  المسلمون البلاد  القرن الثامن فتح العربُ 
والشراكسةِ   الأتراكِ  من  عددٌ كبيٌر  القرنِ إبتدءً إليها  من  الثقافةُ  رر شر عر   السادسر   ا  فغلبتْ  العربيَّةُ ، 

السلامِيَّةُ على كلِ  سكان المنطقة، فاندمُتْ معظمُ هذه العناصرِ المتباينة في بعضِها البعضِ وأخذتْ 
 . لذا، قد خرلرتْ الساحةُ التونسيَّةُ من نزاعِ الأقلياتِ بخلافِ تركيا.ها الحاليلِ شكْ بِ   تركيبةً متجانسةً 

 
ةِ اليومر، فإن فصائلرهُ متباينةٌ في الغايةِ ل يجمعها دين واحدٌ ول أمَّا المجتمعُ القاطنُ في الساحةِ التركيَّ 

% مِنْ سُكَّانِ تركيا 99مذهبٌ واحدٌ ول لغةٌ واحدةٌ. بل على عكس ما يزعم الأكثريَّةُ الفاشِيَّةُ "أنَّ 
بِلعقول... كما   !"، فإنَّ هذا الكلامر ل يعدو عن كذِبٍ محضٍ واختلاقٍ وترلارعُبٍ نُ امر لُ سْ مُ ور   هم أتراكُ 

تركيا"،  "سُكَّانُ  له  يقُالر  أنْ  الأنسب:  بل  إطلاقاً،   " التركِيِ  ب "الشعبِ  المجتمعِ  هذا  تسميةُ  يجوز  ل 
 لسببٍ هامٍ  جداا:

 
 –م. كانت هذه البلاد  1071ذلك، أنَّ الأتراكر لرمَّا دخلوا منطقة أناضول إثرر معركةِ ملازكيرد عام  

شكَّ  ببِقايا    -ول  واللاَّزِ، آهلةً  البزنطية، كالأكرادِ،  الدولة  رعايا  من  وأصبحوا  فيها  عاشوا  أقوامٍ 
آثارهِا؛   معظمُ  وانْمرحرتْ  قرونٍ  منذ  خلتْ  أممٍ  أجيالِ  من  وغيرهم  والسريان،  والْورج،  والأرمن، 

اعاتِ البشرية  كالحتيِ ين، والفريجيِ ين، والليديِ ين، والسبَطيِ ين، والكوماجين، والرومان... كلُّ هذه الْم 
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كانت أقلياتٍ ضِمنر المجتمعِ البيزنطِيِ  في هذه البُقعةِ الْغرافِيَّةِ المعروفةِ ب "آسيا الصغرى" قبل زحفِ 
الأتراك عليها، كما لم يكن الأتراك بعمومهم شعبًا واحِدًا، بل كانوا قبائلر مختلفةً: منهم من كانوا قد 

ومنهم من كانوا على الديانة الشَّامرانيَِّةِ، ومنهم من كانوا مسيحيِ ين اعتنقوا المسلمانيةَّ بتأثير الفُرْسِ،  
 ومنهم من كانوا مُت رهروِ دِين... 

 
مر  أيا  تامٍ   بِستقلالٍ  تمررت َّعرتْ  ول  قدياً،  البعضِ  بعضِها  جوارِ  في  بِستقرارٍ  الأتراكِ  دُويْلاتُ  تنعمْ  لم 

لطنةُ السلجوقِيَّةُ التركيةُ التي تُ عردُّ من كبَياتِ الدولِ في عصرهِا،  المبَاطوريَِّةِ العبَّاسِيَّةِ، بل وحتى الس
كانتْ تابعِرةً للدولة العباسِيَّةِ بحسبِ الظاهِرِ، وإن كان الأتراك قد فرضوا يومئذٍ أنفسرهم على الليفةِ 

م محلَّ )البويهيِ ين العباسِيِ  ونظامِهِ لكونَّم قابضين على زمام الحكم بعد أن استوزرهم الليفةُ وأحلَّه
الفُرْسِ(. لكنهم كانوا مع ذلك يعُد ون أقلِ يَّةً في أكثري ةٍ عربيَِّةٍ. هذه حقيقةٌ تاريخيَّةٌ يكتمها الأتراكُ، 

 202ويُخفونَّا اليومر من أجيالهِِم. 
 

استيلاءِ المغول عليها، ومن البَاهين القاطعةِ على هذه الحقيقةِ أنَّ الدولة العباسِيَّةر لما سقطتْ عقب  
ق شملُ الأتراكِ، ون رب رترتْ على أنقاضِ السلطنة السلجوقِيَّةُ إماراتٌ صغيرةٌ في أناضول، رَّ فر سرعان ما ت ر 

الأتراكِ حيث ل تجد الح بينها سجالً، وهي غير خافيةٍ على  اليومر كوكانت الحروبٌ  التركية  ومات 
 203مقرَّراتِ التعليم. بًِ من ذكرهِا في  رر هْ مر 

 
الأتراكر كانوا في مرحلةٍ من تاريخهم رعايا دولةٍ  ذلك من جملةِ سياساتُم التي تتبنىَّ ترسيخر المباهاةِ والتفاخُرِ بِلقومِيَّةِ التركِيَّةِ في نفوسِ الناشِئرةِ لكي يجهلوا: أنَّ   202

بِ التي تبن َّتْها الحكوماتُ الأتاتوركي ةُ السابقةُ، والتي حاولتْ ترويضر الأجيالِ على  عربيَِّةٍ، وذلك يُ عردُّ من الزيِ والعارِ في مفهومِهم. لعلَّ سياسرةر استبشاعِ العر 
 كراهيةِ العربِ طوالر قرنٍ من الزمن كانتْ ردَّ فعلٍ على تلك الحقيقى التاريخي ةِ. 

 
، قد أثبتها عبد الرحمن الكواكبي، يقول: "فإنَّم يفت خرون بمحافظتهم على غيريَّةِ  هذا، وإنَّ كراهيةُ العربِ كانت منتشرةً بين الأتراك حتى قبل العهد الْمهورِيِ 

يتألمنوا. ول يعُقرلُ لذلك سبب غير شديد بغضُهم    رعاياهم لهم، فلم يسعوا بِستتراكهم، كما أنَّم لم يقبلوا أن يستعربوا؛ والمتأخرون منهم قبلوا أن يتفرنسوا أو
)دِيلرنْجِي الحجازِ  عربِ  على  العرب: كإطلاقِهم  حق  في  الأمثالِ  مُرى  ألسنتهم  على  تجري  التي  أقوالهم  من  عليه  يُستردرلُّ  العرب    للعرب، كما  أي  عرررب( 

لافِ"، و)عررربْ جِنْكرنرسِي( أي ن روررُ العرب، و)قبطي عرب( أي الن َّوررُ المصريِِ ين. وقولِهم  الشحاذين. وإطلاقِهم على المصريين )كُورْ فلا ح( بمعنى الفلاحين الأج
تُِرا ول ت ررر وجوهر العرب. وتعبيرهِِم بلفظِ  .   )عرب( عن الرقيقِ وعن كلِ  حيوانٍ أسودعن عرب سوريا )نره شرامِكْ شركررِي ورنره عررربِك يوُزِي(، أي دع الشامر وسُكَّرِياَّ

، كثير الهزر.  وقولِهم )بيِسْ عرب( أي عربي قذر. و)عرب عرقْلِي( أي عقل عربي صغير. و)عرب طبيعتي( أي ذوق عربي فاسد. و)عرب جركرسِي( أي حرنرك عربي
رْ سره مْ عرب أوله يم(، أي إنْ فعلتُ هذا أكنْ من العرب. وقولِهم )ن ررردرهْ عرب ن ررردرهر طنبور بِر ( أي أين العرب من الطنبور!" )المصدر: عبد الرحمن  وقولِهم )برونّ يار

 م.(    1975لبنان -، دراسة وتحقيق: محمد عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت325-324الكواكبي، الأعمال الكاملة ص/
 

 جمعها العثمانيون تحت حكمهم:    وهذه أسماء المارات التركية التي نشأت على الساحة الأناضولية في عهد ملوك الطوائف، ثم   203
 

Çaka Beyliği İzmir 1081-1098  إمارة جاكا في إزمير 
Ahlatşahlar Beyliği (Sökmenliler) Ahlat 1110-1207 إمارة أخلاطشاهلر في أخلاط     

Artuklu Beyliği (üç kol) Hasankeyf, Mardin, Harput 1102-1409 ماردين  -إمارة أرتوكلو في حصن الكهف   

Danişmendliler Beyliği Sivas 1071-1178 إمارة دانشمند في سيواس     
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 ةِ يَّ انِ مر لُ سْ مُ ل يزال سائدًا في سُكَّانِ تركيا إلى اليوم، برغم انتشارِ الْ   إنَّ التنوُّعر القربرلِيَّ والأثْنَِِّ والدِ ينَِّ 

الأتراكِ وتوحيدِ صفوفِهم في أيِ  مرحلةٍ من   بينهم. لأنَّ هذه الديانةر لم تحظر بقوة التأليفِ بين طوائفِ 
 هم. تاريخ

 
 وكثيرةٍ في المعتقدات إن الْماعاتِ العرقيَّةر والدينيَّةر في تركيا، تتماي رزُ بعضُها عن بعض بفِوارقر كبيرةٍ 

مع معتقداتِ بقيَّةِ الطوائِفِ. ول شكَّ في أنَّ هذه   خاصةا. تكادُ معتقدراتُ كُلِ  طائفةٍ تتعارضُ بِرُمَّتِهرا
إنما هي أصلُ جميعِ أشكالِ النزاعِ بين المكوِ ناتِ الجتماعيَّةِ في التعارضاتِ التي يطول الكلام فيها،  

اهاتُِم الفكريَّةِ والسياسيَّةِ والدينيةِ في  تركيا. وهذا ينُبِؤُنا بأنَّ سكانر هذه المنطقةِ مختلفون في جميعِ اتجِ 
 

Dilmaçoğulları Beyliği Bitlis 1085-1398 إمارة ديلماج أوغولَّري في بتليس     

İnaloğulları Beyliği Diyarbekir 1095-1183 إمارة إنال أوغولَّري في ديار بكر     

Mengüçlü Beyliği  Erzincan, sonra Divriği 1080-1228 إمارة منكوجلي في أرض الْان     

Saltuklu Beyliği Erzurum 1072-1202 إمارة صلطوقلي في أرض الروم     

Çubukoğulları Beyliği Harput 1085-1112 إمارة جوبوق أوغولَّري في خربوت     

Tanrıbermiş Beyliği Efes 1074-1098 ميش في أفرسُوس  إمارة تنكري بر   

Alâiye Beyliği Alanya 1293-1421  إمارة علائية في أنطاليا 
Aydınoğulları Beyliği  Birgi  1308-1426 إمارة آيدن أوغةلَّري في بيرجي 
Candaroğulları Beyliği Kastamonu 1299-1491 ّإمارة جندار أوغولَّري في قاسطمون 
Canik Beylikleri Samsun 1300-1400  إمارة جانك في صمصون 
Çobanoğulları Beyliği Kastamonu 1227-1309 إمارة جوبِن أوغولَّري في مرعش     

Dulkadiroğulları Beyliği Maraş 1339-1521 مرعش   -إمارة عبد القادر أوغولَّري في ألبستان    

Eretna Beyliği Sivas, sonra Kayseri 1328-1381. ية  إمارة أرتنا في سيواس والقيصر   

Erzincan Beyliği Erzincan 1379-1410.  إمارة أرض الْان 
Eşrefoğulları Beyliği  Beyşehir 1300-1326  إمارة أشرف أوغولَّري في بيشهر 
Germiyanoğulları Beyliği Kütahya 1300-1428  إمارة جرميان أوغولَّري في كُدراهِية 
Hamidoğulları Beyliği Eğirdir 1301-1423 ولَّري في أكريدير حميد أوغ  

İnançoğulları Beyliği Denizli 1261-1368  إمارة إنانج أوغولَّري في دكيزلي 
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti Kayseri 1381-1398  دولة قاضي برهان الدين في القيصرية 
Karamanoğulları Beyliği Konya 1256-1483  إمارة قرمنلي في قونيا 
Karesioğulları Beyliği Balıkesir 1297-1360  إمارة قراسي أوغولَّري في بِلي كثير 
Menteşeoğulları Beyliği Milas 1280-1424 إمارة منتشا أوغولَّري ميلاس 
Osmanoğulları Beyliği Söğüt 1281-1922  إمارة بنِ عثمان في سوكوت 
Pervaneoğulları Beyliği Sinop 1277-1322  إمارة بروانه أوغولَّري في سينوب 
Ramazanoğulları Beyliği Adana 1325-1608  إمارة رمضان أوغولَّري في أضنه 
Sâhipataoğulları Beyliği Afyonkarahisar 1275-1342 ر  إمارة صاحب أوغولَّري في أيون فره حصا  

Saruhanoğulları Beyliği  Manisa 1302-1410  إمارة صاروخان أوغولَّري في مغنيسيا 
Tacettinoğulları Beyliği Niksar 1303-1415  إمارة تاج الدين أوغولَّري في نكسار 
Tekeoğulları Beyliği Antalya 1319-1401  إمارة تكه أوغولَّري في أنطاليا 
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ن رهُمْ شردِيدٌ الوقتِ الراهنِ، " ب ري ْ سُهُمْ  يعًا ورقُ لُ   ، بأرْ "، كما كانوا على اختلافٍ دامر وبُهمُْ شرتى  تحرْسربُ هُمْ جمرِ
دُ السببُ   204قرونًا،  وهي عقبةٌ كبيرةٌ أمامر كُلِ  محاولةٍ لتوحيدِ الكلمةِ والصفوفِ في هذا البلد، ويؤكِ 

 
 :(اللاتينيةالعربية و   بِلحروفِ )، الحالي الترُّكِْيُّ  منها المجتمعُ  نُ يتكوَّ  ثنيةٍ أ  جماعاتٍ  هذه أسماءُ   204

 :وهي متباينة في معتقداتُا الدينية واتجاهاتُا الفكرية والسياسية التركيَّةِ  صولٍ أذوات  أوَّلً: فصائل 

Afşar أفشار, Yörük رحُ ل, Manav مناف, Türkmen توركمان   , Tahtacı تْرجِي مقدونّ Makedonyalı ,كوسوفي Kosovalı ,تُر
, Bulgaristanlı بلغاري, Batı Trakyalı ترقياوي الشمالي, Rodoslu رودوسي, Oniki Adalı  من جزر ثنتا عشري, Giritli  كريدي
, Dobrucalı  دوبروجاوي, Adakaleli  أداق رلْعاوي, Gacal  غجال, Muhacir  مهاجر, Çepni  ِجبن, Cerit  جريد, 

Ahıskalı سقاوي  آخ , Büğdüz  بوغدوز, Bayat  بيات, Yazır  بِزير, Eymür  أيور, Karabölük  ق ررره بولوك, Alkaevli  ألقاوي, 
İğdir  إغدير,  Yüreğir  يوررجير, Dodurga  دودورغا, Ulayundluğ  أوليوندلوغ, Döğer  دوجر, Çavuldur  جاولدور, 

Beğdili  بيكديلِ ي, Abdal  عبدال, Sıraç  سراج, Nalcı  نالْي, Teber  ْتربَر, Barak  براق, Şamlı  شاملي, Bayındır  بِيندير, 

Kınık  كينيك, Ortakçı  أورتاقجي, Amuca  عموجا, Bedrettinli  ِالدين  ,قره كجيلي  Karakeçili ,قرمانلي  Karamanlı ,بدر 
Sarıkeçili  صارو كجيلي, Torlak  طورلق, Kızılbaş  قيزيلباش, Peçenek  بيجناك, Çıtak ق  جيتا , Kıbrıslı  قبَصي, Azeri  آزري, 
Kırım  Tatarı  تاتاري قرمي, KazanTatarı  ّتاتاري قازان, Karapapak  ق ررره بِبِق, Kırımçak  قيريجاق, Karaçay  ق ررره جاي, 
Balkarبِلقار, Özbek أوزبك, Nogay نوغاي, Kumukكوموك, Uygur أوغور, Kırgız قيرجيز. 
 

 :من أصولٍ غير تركِيَّةٍ والدينية الأقليات العرقية ثانيًا: 

Boşnak بوشناق: Bosnalı, Sancaklı. 

Arnavut أرنعوت: Toska, Gega. 

Kürt كرد: Yezidi Kürtler 

Zaza  )طاطا )دريْ لرمِي 

Gürcü  جورجي 

Çerkes  شركسي: Adıge (Kavimleri: K'emguy, Yegerukay, Abadzeh, Şapsığ, Hak'uç, Hatukay, 

Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş, Mamhığ, Bjeduğ, Jane), Abaza (Kavimleri: Aşıwua, 

Aşkarıwua, Apsuwa), 

Çeçen  ّشيشان 

Dağıstanlı ّداغستان: Avar, Dargi, Lak, Ubıh, Oset 

Lezgi  لزجي 
Pomak بوماك 
Çingene غجر   : Rom, Roman, Poşa, Dom. 

Arap  عرب 

Laz لز 

Süryani سريان: 

Ermeni أرمن: Hemşinli 

Yahudi يهود: Sefarad, Aşkenaz. 

Rum  )روم )يونان 
Asuri آشور: Nasturi, Keldani 

Bahai  بهائي 

Afrika kökenli Türkler  إفريقي 
Leh  ّبولون 
Malakan ملكان 
Dürzi  دروز 
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ذاتهُُ أنَّ سكانر تركيا مُتمعٌ يتكو نُ من أقلياتٍ عدَّةٍ، وأنَّ مفهومر )الأكثريَّةِ( في هذا المجتمعِ ل يعدو 
ن إطلاقٍ رمزِيِ  ل صِحَّةر له، يُ نْسربُ إلى الطائفة السُّنِ يَّةِ، وهي في واقعِ الأمرِ قطاعٌ مُترشررْذِمٌ، قد ع 

ف ررَّقرتْ الن َّزرعراتُ العرقيَّةُ والطائفيَّةُ والمذهبيَّةُ بين أجزائهِا، وهي في صراعٍ مرير فيما بينها. يبَهن على 
يَّةِ الكردية السُّنِ يَّةِ و"الأكثرية التركيَّةِ السنية!" من خلافاتٍ ل حصرر هذه الحقيقةِ ما يجري بين الأقل ِ 

( والقواتِ المسلَّحرةِ التركيَّةِ من القتالِ  لها، فضلًا عما يجري بين الحزبِ العُمَّالِ الكردستانّ ِ )بي كر كر
 منذ عقود. 

 
ثقافةِ  امتدادِ  من  ظاهرةٌ  التناحرر  هذا  أنَّ  في  شكَّ  الديانة   ول  من  الناشأةِ  والكراهيةِ  البُغضِ 

الْمُسْلُمرانيَِّةِ. ويكن الستدللُ بهذه الظاهرةِ على أنَّ الْمُسْلُمرانيَِّةر هي دينُ الأقليَّةِ، بخلافِ السلام 
افاتِ، الذي هو دينٌ عرالرمِيٌّ يرصْلُحُ ليؤلِ فر بين قلوبِ ملاييِن الناسِ من أقلياتٍ مختلفةِ الأعراقِ والثق

الْمُسْلُمرانيَِّةر  الصالح. ولكنَّ  السلف  مُترمراسِكًا وأمَّةً واحدةً، كما كان في عهد  عًا  مُُْترمر منها  وليجعلر 
، لذلك لم تفُلِحْ في التأليفِ بين الأتراكِ والأكرادِ وهم جميعًا  دينٌ قاصرٌ عن أداءِ هذا الدورِ العالرمِيِ 

 من قِيرمٍ إسلامِيَّةِ، كالصلاةِ والصومِ والحج والزكاةِ وغيرهِرا...     يعتنقونَّا، برغم ما ألُصِقر بِهرا 
 

تفرُّقاً شديدًا ل  ، وسياسِياا، ودينِياا،  بينهم فكرياا بذاتُم متفر قِونر فيما  الأتراك  إلى جانب ذلك فإنَّ 
هذه الحقيقة: التمرُّدُ العسكريُّ   يُكِنُ أنْ تجتمعر كلمتُ هُمْ إلَّ أنْ يشاءر الله! ومن البَاهين الدالةِ على 

ليلةر   الأردوغانّ ِ  بِلنظامِ  للإطاحةِ  الفتوشِيَّةُ  العصابةُ  به  قامت  الذي  عام   15الفاشلُ  من  تموز 
يفُترررضُ أنَّ جميعر أفرادِ هذه العصابةِ )ويربو عددُهُمْ عن ملايينر من العسكريِ ين، ورجالِ 2016 م. 

لِ الأعمالِ، والفنَّانين، والأطباءِ، والمهندسين، ورجالِ القانونِ، والموظَّفين، الأمنِ، والأكادييِ ين، ورجا
وكثيٍر من المواطنين( كلُّهُمْ عناصرُ من الأصولِ التركيَّةِ، ولم يقُِرَّ بِحثٌ حتى هذه الساعةِ أنه عرث ررر على 

، أو من أيِ  عرقٍ آخررر بين أفرادِ هذه العصابةِ، كما أنَّ   اسمِ شخصٍ كردِيٍ، أو عربيٍ ، أو شركسِيٍ 
( الفتوشِي يِن  ، وعداوتهِِ الله گولن فتح  رأسر  التركِيِ  بِلعنصر  العصبِيَّةِ، واعتزازهِِ  بنزعتِهِ  ( رجلٌ معروفٌ 

هذا  بذل  ما  نشاطاتهِِ(  ت رت ربَّعر  مرنْ  )على  الصوص. ول يخفى  وجه  على  والعربِ  للأكرادِ  الشديدةِ 
الْمُسْلُمرانيَِّةِ( والدِ عرايرةِ لها، الرجلُ من جهودِ جبَّارةٍ   على مدى أربعين عامًا في التركيز على )الديانةِ 

"! ا أفضلُ من إسلامِ العربِ، والتشيُّعِ الفارسِيِ    205بِدرعْورى "أنَّا دينُ الأتراكِ، وأنََّّ

 
 م. ضمن مقالة للكاتب حسين كولرجة يقوال:  2005يناير  07ورد في صحيفة )الزمان( بتاريخ:   205
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الذين ل تزيد نسبتُ هُمْ عن   تلفون في مليون من سكان تركيا، مخ  80% من أصل  37إنَّ الأتراك 

مُ  السياسية،  سياسيةٍ   ونر عُ زَّ ور اتجاهاتُم  أحزابٍ  هيئةِ   ةٍ دَّ عِ   على  بجانبِ   على  في   أقلِ يَّاتٍ،  اختلافِهم 
المعتقداتِ الدينيَّةِ والمذهبِيَّةِ، وهم منقسمون بين طائفةٍ سُنِ يَّةٍ )بل سُنِ يرانيَِّةٍ(، وأُخرى علويَّةٍ. وقد بلغ 
والرافضين  اليساريةِ  النزعاتِ  أصحابِ  من  لرةٌ  انضمَّت كُت ْ حدٍ   إلى  صفوفِهِمْ  في  السياسِيُّ  الشقاقُ 

ينِ منهم إلى )حزبِ الف ( وهو حزبٌ سياسِيٌّ، يتبنىَّ "الدفاعر عن HDPصائلِ العرقيَّةِ الديقراطِيِ   للدِ 
 حقوق الأكرادِ!". 

 
كلُّ هذه الحقائقِ تدلُّ على أنَّ الأتراكر أيضًا هم أقلِيَّةٌ، بل أقلِ يَّاتٌ أثنيَّةٌ متفر قِةٌ ومتنازعِرةٌ فيما بينها، 

هذه الأقلياتِ التركِي ةر تتراءى دومًا في هيئةِ أكثريَِّةٍ للملاحظِ ضمنر سُكَّانِ تركيا. لكنَّ من الغريبِ أنَّ 
 من الارجِ، والْاهلِ بِلصائصِ الجتماعِي ةِ لِسُكَّانِ هذا البلد، وذلك لأسباب، هي: 

 
ضغطِ  تحتر  وذلك  الْمهورِيِ ،  العهدِ  في  الأقلِ يَّاتِ  برقِيَّةِ  لغاتِ  على  طغتْ  التركيةر  اللغةر  أنَّ   أولً: 

السياسةِ العنصريةِ، وقد تبن َّتْها حكوماتٌ فاشِيَّةٌ تمررسُّكًا بمنهجِ مصطفرى كمال الذي تزلَّفر إلى الأتراكِ 
نر حُكمهِ، فكان يكُثِرُ من مباهاتهِِ بِلعنصرِ التركِيِ  في كلِ  مناسبةٍ لِكسبِهِمْ من أجلِ تعزيزِ مركزهِِ،  إبَِّ

 
للقيامِ بدور التبليغ، بل كان يتبنىَّ    الله گولن وأصحابرهُ كانوا ينتهجون أسلوبًِ ي رتَّسِمُ بِللَّبراقرةِ، يُ لربيِ  حاجةر عصرِ الختراقِ. وهذا الأسلوب لم يكن محاولةً "إن فتح  

قِيرمِ  التمثيلر مباشرةً؛ يعنِِ تمثيلر الرمزِ الترُّكِْيِ  الْمُسْلُمرانِ المتواضعِ الشاعرِ بِلمسؤوليَِّةِ، والواثِقِ من نفسِهِ، الْمُ  حِبِ  للورطرنِ، وليس ذلك الرمزر المشغولر بتعريفِ 
 السلامِ." 

 
( هنا ي رتَّسِمُ بإهَيَّةٍ بِلغةٍ. ذلك؛ إنَّ   الذين يشاهدون الأحداثر بِلصغاءِ إلى الشاعاتِ والتسرُّبِتِ اليديولوجيَّةِ من خلالِ نظارةِ الحصانِ، لعلَّهم  إنَّ لفظر )التركِيِ 

نفسِه. مع أنَّ فتح  يُخْطئُون بتشبيهِ )مسلمانية فتح   إذ يضعون كلَّها في كرفَّةٍ واحدةٍ للميزان   ، گولن هو ضِدُّ هذين  الله  الله گولن( بِلسلامِ السعوديِ  واليرانّ ِ
بِ والعجمِ فحسبُ، وأحسَّ بِلكراهية لهرمُرا،  الأخيرريْنِ. وبِلختصار، فإن مِنْ جملةِ ما حُبِ بر إليه من الألفاظِ، كلمتُهُ الشهيرةُ: إنَّ الْعرالمرر تعرَّفر على إسلام العر 

 ب ُّهرا" لكنَّهُ سوفر يتعرفُ على الْمُسْلُمرانيَِّةِ الترُّكِْيَّةِ وسوفر يحُِ 
 

 وهذه كلمات الكاتب حسين كولرجة بِللغة التركية الْمُعررَّبرةِ في أعلاها: 

«Gülen ve arkadaşları postmodern imaj çağının gereğine uygun bir taktik uyguluyorlardı. 

“tebliğ” değil, “temsil” etmek. Yani İslâmi değerleri anlatmak, propagandasını yapmak yerine 

iyi, mütevazı, sorumluluk sahibi, inançlı, yardımsever bir Müslüman-Türk olmak. 

 

Burada Türk kavramı çok önemli. Çünkü olup biteni kulaktan dolma bilgilerle ve ideolojilerin 

“at gözlüğü” ile değerlendirenler Fethullah Gülen’i bir Suudi, bir İran türü Müslümanlıkla aynı 

kefeye koyabiliyor. Halbuki Gülen her ikisine de karşıdır. Tekrarlamayı sevdiği sözlerden biri de 

özetle; “Dünya şimdiye dek Arap ve Acem Müslümanlığını tanıdı ve sevmedi. Artık Türk 

Müslümanlığını tanıyacak ve sevecek” şeklindedir». Hüseyin Gülerce. Zaman Gazetesi; 07 Ocak 

2005      
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في انتمائهِِ العرقِيِ  والنَّسربيِ . هكذا استطاعر النظامُ الكماليُّ أنْ يقضِير لأنَّهُ ل يزالُ مشكوكًا ومطعونًا  
اللُّ  بِللُّ غر على  أضرَّ  تمامًا، كما  العربية  النسانِ غر ةِ  بحاجةِ  اليومر  تفي  تعدْ  لم  هزيلةً  فأرْدراهرا  الكردِي ةِ  ةِ 

ةُ التركِيَّةُ في كلِ  أرجاءِ البلدِ كنتيجةٍ لسياسة الكردِيِ  خاصةً في المجالِ العلمِيِ  والتقنِِ . فانتشرت اللغ 
الكراهِ، حيث ل يكادُ يجهلها إلَّ أعدادٌ قليلةٌ من سُكَّانِ القرى الكردِيَّةِ. وهذا يحملُ الأجنبيَّ على 

 العتقادِ: بأنَّ الأتراكر يثلون الأكثريَّةر لسكانِ تركيا، وذلك خلافُ الواقع.
 

م انْمرحرتْ  سياسةِ ثانيًا:  بحكم  أيضًا  التركية  الثقافةِ  بوتقةِ  في  الكردية(  )غير  الأقلياتِ  ملامحِ  عظمُ 
الكراهِ، وانصهرتْ هذه الأقلياتُ في غُمارِ الأتراكِ مثلر الشراكسةِ، وشيشانيِ ين، والأبخازِ، والْورجِ،  

 أحدٌ من هذه الأقلِ يَّات يتكلم بلُِغرةِ قومِهِ والموختيِ ين )ما عدا الأقلِ يَّةِ البُ نْطُسِيَّةِ والعربيَِّةِ(. ول يكادُ 
أعدادً  يثلون   اإلَّ  الأتراكر  بأنَّ  المشهدر:  يعزز  أيضًا  هذا  المدن.  من  نائيةٍ  مناطق  يعيشون في  قليلةً 

 الأكثريَّةر لسكانِ تركيا. 
 

صائصِ المجتمعِ التركي! منها ثالثِاً: ثمَّ دافعٌ هامٌّ انبثقتْ عنها نتائجُ خطيرةٌ ترُبِكُ أنجحر الباحثين في خ 
من  الوفُ  فهو  العتيد:  الدافعُ  ذلك  أمَّا  الأتراك.  من  تتكوَّنُ  تركيا  سكَّانِ  أكثريَّةر  بأنَّ  العتقادُ 

اصةً العنصرُ التركيُّ( يخافُ من "مداهَةِ العدوِ  لأررْضِ الوطنِ كادُ كلُّ انسانٍ في تركيا )خالأجنبي. وي
إنَّ  أيِ  لحظٍ!"  قد الغالي في  تركيا،  الناسِ في  قلوب  أعماقِ  الذي تأصَّلر في  الغريبر  الهاجسر  هذا   

، وعلى رأسِهم: العربُ،  أبلاهم بهلوثةٍ جعلتْهم يعتقدون أنَّ جميعر شعوبِ العرالمرِ أعداءٌ للشعبِ التركِيِ 
الأ بين  الشائعةُ  المقولةُ  الحقيقةِ  هذه  على  تدُلُّ  والأرمنُ...  واليونانُ،  "والكردُ،   Türkünتراك: 

türkten başka dostu yoktur. .ِإنَّ هذا الرُّعْبر الذي يلُأ   206" يعنِ ل صديقر للترُّْكِ غيرر الترُّْك
 

سين نَِّرال آتْسِيزْ  هذه الأحاسيس الطيرة التي تملأ نفوسر الأتراك، وثيقةٌ تحتوي على وصايا ت ررركرهرا رجلٌ من مشاهيِر العنصريِ ين الأتراك، اسمهُُ: ح   يؤكد على    206
Hüseyin Nihal ATSIZ:ًِيخاطبُ فيها غلامرهُ يغمور، وهذا نرصُّها معرَّب ، 

 
 ولدي يغمور! 

 
 امًا ونصفر عامٍ، وقد أكملتُ وصيتي وفرغتُ منها. أتركُ لك صورةً لي كتذكار. تمس كْ بنصائحي وكن تركِياا جي دًا.اليوم قد بلغتر من العمر ع 

 
، وال ، والإنَّ الشيوعيةر تيَّارٌ يعادينا. إفهمْ هذا جيِ دًا. واعلم أنَّ اليهودر أعداءٌ لْميعِ الشعوب قاطبةً وفي خفاء. وأنَّ الروسر يونانيين أعداؤُنا من  صينيين، والفُرسر

فإنَّ والرومان...  والبَتوغاليون،  والسبان،  والكروات،  والصرب،  والعرب،  والفرنسيين،  والنجليز،  والألمان،  البلغاريون،  وأما  ثم  القديم؛  الْدد؛  أعداؤنا  م 
از، والبوشنق، والأرنعوت، والبوماق، واللاز، واللزكيِ ون، والْورج،  اليابِنيون، والأفاغنة، والأميركيون هم أعداؤنا غدًا؛ ثم الأرمن، والأكراد، والشراكسة، والأبخ

 والشيشان، هم أعداؤُنا في الداخل. 
 

 ولكي تستطيع القيامر بمنازلة هذا القدرِ من الأعداءِ، يجب عليك أن تستعدَّ على أفضل مستوى. والله في عونك! 
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ْ يُ ن رزِ لْ قلوبر الأتراكِ يذكِ رُنا بقولهِِ تعالى: " سرنُ لْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينر كرفررُوا الرُّعْبر بمرا أرشْرركُوا بِِللََِّّ مرا لمر
 والعياذ بِلل!   207." سُلْطرانًا ورمرأْوراهُمُ النَّارُ وربئِْسر مرثْ ورى الظَّالِمِينبهِِ 
 

النفسيَّةِ، والدينيَّةِ،  العلومِ  المتخصِ صين في مختلفِ  العلماءِ  تتصد ى لْنةٌ مُكروَّنرةٌ من  أنْ  من الْدير: 
تحديدِ سُبُلِ معالْتِهِ، تعيين و وعلى    والسلوكيَّةِ، فتتناولر هذه المشكلةر لتشخيصِ هذا المرضِ العُضال،
البلد.   يزوروا هذا  أنْ  إذا اضطرُّوا  الأجانبِ من مخاطرهِِ  ، وتحذيرِ  العلمِيِ  للتخلُّفِ  أنَّ  ول شكَّ في 

إصابة المجتمع التركِيِ  بمرضِ العنصريِ ةِِ، وهي علةٌ خطيرةٌ وللجهلِ بحقائقِ الكونِ والحياةِ أثرٌ كبيٌر في  
دُ مستقبرلر هذا الشعبِ تُُر عِلرلٌ أخلاقِيَّةٌ أخرى  نشأت منها   بما ل قِبرلر له بهِ من مساوئر وخساراتٍ   دِ 

  وإن طال به الأمد. 
 *** 

 ( التَّخلُّفُ التعليمِيُّ: 18
 

منها يحسُنُ هنا أو لً التعريفُ بمفهومِ التعليمِ، قبلر الدخولِ في هذا المجالِ الهامِ  ومشاكلِهِ التي تعانّ  
 ، والمجتمعُ التركِيُّ بخاصَّةٍ. الأمَّةُ على وجهِ العمومِ 

 
الفكريَّةِ والمنطقيَّةِ،    هُ فر معارِ الْمُعرلِ مِ    نقلُ التعليمُ: هو   تلِميذِهِ أو تلاميذِهِ، وتوسيعُ آفاقِهم   وتنميةُ إلى 

 مواهِبِهم ومهاراتُِِمْ على أساسِ مبادئر مُعري َّنرةٍ ورمُت رعراررفرة. 
 

فيه، للتعل  يتربََّ  الذي  المحيطِ  المنزلِ وفي  الطفلِ في  تلقائِيٌّ؛ كتعليمِ  هو  ما  منها  أساليبُ مختلفةٌ؛  يم 
ومنها ما هو نظامِيٌّ؛ وهو   .  بِلستماعِ والتعايُشِ والمساهَة..ةِ اليوميَّ   هِ ياتِ لحِ   هِ ممارستِ   من خلالِ وذلك  

الْمُعرلِ مِين والمدرِ سِينر والأساتذةِ   التعليم الرسميُّ الذي يتلقَّاه الطفلُ في البيئة المدرسيَّةِ بِلستماعِ من 
مرحلةِ   مرحلتين:  عبَر  يستمرُّ  العلميةِ،  التخصُّصاتِ  ومرحلةِ  العام ِ   الت عليمِ ذوي  أو ال  التعليمِ ،  عالي 

، وي  .         نَِِّ هر مِ أو الْ   الفنِِ َّ   الت عليمر سمَّى:  الْامعِيِ 
 

وريُ عردُّ للِمستقبرلِ،   الفردُ   يبُنىللتعليمِ والتعلُّمِ أهَيةٌ بِلغةٌ في حياةِ الفردِ والمجتمع. وإنمَّرا بفضلِ التعليمِ  
تُهُ ال ، ويُ قْضرى بذلك عِ المجتمر   ونماءِ   الحضارةِ   رِ يفي تطو فيستطيعُ أنْ يُسراهِمر    ةُ، عقليَّ وبِلتعليمِ تنضُجُ مرلركر

 
 م.  1941مايو  04أبوك: نَّال آتسيز. 

            
 151/رانآل عم   207
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نتباهُ إلى أسرارِ الكونِ والحياة، ول يستطيعُ النسانُ أن يتمتَّعر بِلوعيِ، . إذ ل يتحقَّقُ ال ةِ يَّ م ِ الأُ على  
لِ لر العقباتِ التي تعترضُهُ في مسيرتهِِ المعيشيَّةِ، تويهُذِ بر نفسرهُ ويعُِدَّها لمواجهةِ الأهوالِ والْمُلِمَّا ، ويذُر

لر يخفرى أنَّ و ول يكن تسهيلُ سُبُلِ الكسبِ والنهوضِ والكتشافِ والرفاهيةِ إلَّ بِلتعليمِ والتعلُّمِ.  
 . المتعل مين بها  بِ سر نِ بِ   اسُ قر ت ُ إنمَّرا    المجتمعاتِ   رِ تطوُّ درجةر  

 
لُّ الأنسانُ مِن خلالِهرا على عرالمرِ المعرفةِ. الكريِم بِلقرائةِ وهي أوَّلُ نافذةٍ يطُِ   لقرآنِ القد وررردر الأمرُ في  

العلمِ، فقال   208"  ق لر ى خر ذِ الَّ   كر ب ِ رر   مِ سْ بِِ   أْ رر ق ْ فقال تعالى: "ا يرطْلُبر مِن ررب هِِ المزيدر مِنر  أنْ  نربِيَّهُ  وأمرر 
الْمُقردَّسرةِ:   209" امً لْ  عِ نِى دْ  زِ بَِ  رر   لْ قُ ور تعالى: " كما أشاد الله تبارك وتعالى بشأن أولي العلم في كلماتهِِ 

ئِكرةُ ورأُولُو الْعِلْمِ قرائِمًا بِِلْقِسْط" ُ أرنَّهُ لر إِلرهر إِلَّ هُور ورالْمرلار  لمعةٌ بمكانةِ ةٌ دإشا" وهي    210... شرهِدر اللََّّ
العلماءِ،    العلمِ  ا  –  خطيرةٌ   ةٌ ر وإشاومنزلةِ  ذراتهِِ  في  ي ُ سبحانهُ    اللهر   بأنَّ   -لوقتِ  ! بِلعل م   إلَّ   دُ بر عْ ل 

قُلْ هرلْ يرسْتروِي الَّذِينر ي رعْلرمُونر ورالَّذِينر فتتجلَّى وتتلخَّصُ هذه الحقيقةُ البارعةُ إجمالً في قوله تعالى: "
   211." إِنمَّرا ي رترذركَّرُ أُولُو الْأرلْبرابِ   ، لر ي رعْلرمُونر 

 
المسلمين العلمر والمعرفةر.   إلى إهَالِ وإنَّ المصائبر التي تنصبُّ اليوم على أمةِ السلامِ إنمَّرا مردُّهُ    ،هذا

رهيبةٍ  حدودٍ  إلى  السلامِ  إلى  تنتسِبُ  التي  المجتمعاتِ  في  والت َّعرلُّمِ  التعليمِ  أوضاعُ  تدهورتْ  ، لقد 
على يِ  مِ السلار  المرِ فى العر  ةِ يَّ م ِ الأُ  نسبةِ  ارتفاعُ  على ذلكر   مثالٍ   وأبرزُ فتحولرتْ مُعْظرمُهرا إلى جماهيرر أمُِ يَّةٍ، 

. وكمْ ي ربْدُو هذا المشهدُ الْمُؤْلمُ للعيانِ حين المرِ المسلمين فى العر   عددِ   من نصفِ   بُ ا يقرُ مر   ، أىْ 46%
 عن الأسيرِ   جُ رِ فر ي ُ   قرنًا من الزمانِ   رر شر عر   أربعةر   كان منذُ صلى الله عليه وسلم    النبيَّ   أنَّ يُ نْبِؤُنار التاريخُ  

 .ةر والكتابر   المسلمين القراءةر   من أبناءِ  عشرةً  مر لَّ إذا عر   بدرٍ   من غزوةِ 

 

ن إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسل م من أصحابه )الذين لق روْهُ وتعلَّموا منه( كُلُّهُمْ  لقد كان المقرَّبو 
الآخرِ ) البعضِ  على  علمًا  بعضُهم  يفوقُ  علماءر؛  عرلِيمكانوا  عِلْمٍ  ذِي  بينهم ورف روْقر كُلِ   فيرجْرِي   ).

التابعين إلى  مرعرارفُِ هُمْ  انتقلتْ  حتى  ورالت َّعرلُّمُ  وتأويلِها، الت َّعرلِيمُ  وشرحِها،  تدوينِها،  إلى  فعمدوا   ،
وإثرائهِا... فأسفرتْ جهودُ هذا الْيل الثانّ )والثالث( عن إبداعِ أشتاتٍ من الفنون، وتأليف ما ل 
هذه  وسُمِ يرتْ  بها،  اكتظَّتْ  مكتباتٌ ضخمةٌ  لها  أنُْشِأرتْ  الكُتُبِ حتى  أنواعِ  من  مُلداتٍ  من  يُحصرى 

 
 1العلق/  208
 114طه/  209
 18/آل عمران  210
 9/الزمر  211
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الثمينةُ م  يزالُ المسلمون وغيرُ الحصيلةُ  ب "التراثِ". ول  بعد عصرهِِمْ  العلومِ والمعارفِ  هُمْ ن أصنافِ 
 .      هذا  على مرِ  العصورِ إلى يومِنا ينهلون من هذا الينبوعِ 

 
التي  والفتن  الحروبِ  برغم  العباسِيِ ين  عهدِ  منتصفِ  إلى  انقطاعٍ  بدون  المعرفِِيَّةُ  المسيرةُ  هذه  دامتْ 
م لنشرِ  أشْغِلِتْ المسلمين في تلك العصور. يُ نْبِؤُنار التاريِخُ عن أخبارِ بعضِ اللفاءِ الذين نذروا حياتُر

اهتمامًا كبيراً  يولون  العلم. كانوا  رجالِ  ورعايةِ  والمعارفِ  في العلمِ   بِ وطلاَّ   لعلماءِ بِ  العلومِ  ويأتي   .
: "ما رحمه الله تعالى رشيد، الذي قال عنه عبد الله بن المباركهارون ال يُّ العباسِ  الليفةُ : هؤلء ةِ مر د ِ قر مُ 

بعد أيام رسول الله   مٍ رأيتُ عالماً، ول قارئًً للقرآن، ول سابقًا للخيرات، ول حافظاً للحرمات في أياَّ 
لقد كان  . مهِ وأياَّ  الرشيدِ  ، أكثر منهم في زمنِ الراشدين والصحابةِ  اللفاءِ  وأيامِ  صلى الله عليه وسلم،

،  ي الحديثر ، ويروِ والعِلمِ  في الفقهِ   رُ يستبحِ   ثمانّ سنين، ولقد كان الغلامُ   وهو ابنُ  القرآنر  يجمعُ  الغلامُ 
  212" ةً نر سر  ةر رر شْ ى عر إحدر   وهو ابنُ   مينر المعل ِ   رُ ، ويناظِ الدواوينر   ويجمعُ 

 
الم بين  تفريقِ  دون  عصرهِِ  علماءِ  جميعر  يشملُ  الرشيدِ  اهتمامُ  والمسيِحِيِ  لقد كان  منهم  سلمِ 

مُْ إليه:   ه (، 213بختيشوع بن جرجس )ت    نُ بْ   جبَائيلُ واليهودِي؛ وعلى سبيل المثال، كان ممَّنْ ق ررَّبهر
. لم يختلف هذا الموقفُ هُ وجليسر هُ الاصَّ  طبيبر احتلَّ عنده مكانةً مرموقةً وأصبحر  الذي  النسطورِيُّ  

 القرنِ  إلى  الثامنِ   القرنِ   من منتصفِ يةِ العصرِ الذهبيِ  الذي امتدَّ  من أهلِ العلمِ بعد الرشيدِ إلى نَّا
. لقد بلغ رعايةُ اللفاءِ للعلماءِ ومحب َّتُ هُم للعلمِ وتشجيعُهُم للإبداعِ إلى حدٍ إذا الرابع عشر الميلادي

فرغ عالمٌ من تأليفِ كتابٍ كان خليفةُ العصرِ يبادِرُ بشراءِ أوَّلِ نسخرةٍ منه مقابِلر جائزةٍ بِلغةِ القدرِ 
مُها لمؤل فِِهِ   ذهبًا! وقد  هُ  نر زْ تقديرُ قيمةِ الكتابِ ور وكان من ذلك    213إلى اليال،   أقربر   في صورةٍ يقدِ 

على فنونٌ مختلفةٌ إلى العربيةِ  نُقِلرت  أقبل أبناءُ الأمةِ على مُداررسرةِ العلومِ، فكان من جرَّاء ذلك أن  
الص هاإثرِ  ونشطتْ  المسلمين. ،  بلادُ  وازدهرتْ  مثل كانت  لقد    ناعاتُ،  السلامِيِ   العالمرِ  عواصمُ 

 
م(، قاضي حلوان )في العراق(، من حفاظ الحديث  868ه /  254عبد الله بن المبارك: هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي بِلولء )ت     212

 .1/222، والزركلي: الأعلام 7/239الثقات. انظر: ابن ماكول: الكمال 
 

م( تاسع أمراء الدولة الأموية في الأندلس وثانّ خلفاء الأندلس بعد أبيه    976  -  915ه  /    366  -  302الحكم المستنصر بِلل )من هؤلء اللفاء     213
ألُِ فُ في عصرهِِ، وإذا وصل إليه كتابٌ بِدر بوضع تعليق  كتاب  من  قل ما خلا  ، يعرف بعشقه وشغفه للعلم، كان له مكتبة ضخمة  عبد الرحمن الناصر لدين الله

د بذل الحكم الكثير  عليه بخط يده، وكانت هذه التعليقات موضع تقدير واستفادة من العلماء الذين عاصروه وأتوا بعده، فاعترفوا له بِلعلم وسعة الطلاع. وق
لْ للبلدان  رسله  يبعث  التي كان  الكتب  تلك  لقتناء  الأموال  قصر   لبها.من  مساحات  ضاقت  إليها    هِ ولما  الواردة  الكتب  من  العظيم  العدد  استيعاب  عن 

وبلغ اهتمامه بفريد الكتب أنه بعث لأبي الفرج الأصفهانّ بألف دينار    ألف مُلد،  400التي وصلت محتوياتُا إلى    مكتبة قرطبة،ه  بِستمرار، أنشأ على مقربة من
، فكان أن قرُِئ الكتاب في الأندلس قبل أن يقُررأ في العراق موطن  هفأرسل إليه أبو الفرج بنسخة من  كتابه "الأغانّ".  من الذهب ثمن نسخة منه ليرسله إليه

   .في الأدبمن أشهر الكتب  الأغانّ وكتاب   المؤلف!! 
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و  مراكزر هي    ،وفاس   ، ومراكش  ،والقاهرة  ، وقرطبة  ،والقيروان  ،وبغداد  ، والكوفة،  دمشق حلب، 
وجامعاتُُا عامرةً بأعمالِ التدريس، يتوافدُ إليها جماعاتٌ غفيرةٌ من الطلبةِ من كلِ  فجٍ  عميق،   ،ةً علميَّ 

وعلماؤها يعانونر من في الحين الذي كانتْ الشعوبُ الصليبيَّةُ قابعةً على نفسِها في ظلماتِ الْهلِ،  
 اضطهادِ الكنيسةِ يتعرَّضونر للملاحقةِ والمحاكمةِ والقتلِ وتُحْررقُ مُصرن َّفراتُُمُْ... 

 
لكنَّ من الغرابةِ بمكانٍ عظيمٍ: أن ينقلبر هذا الزدهارُ والنفتاحُ والرُّقِيُّ الحضارِيُّ إلى جهلٍ يتفاقمُ 

تُ العلمِ الشامخةُ )على كثرتُِا( إلى أبنيةٍ خاويةٍ على عروشِها، ويسرِي في جسدِ الأمَُّةِ؛ فتتحوَّلر جامعا 
 وقد خلتْ من أولئك العلماءِ العظامِ، وأعلامِ الفكرِ، ورُوَّادِ المعرفةِ، والعباقرةِ الذين كان كُلُّ واحدٍ 

الأمة.   جبين  المنتح منهم كرغُرَّةٍ في  البشريَّةِ  المسوخِ  من  اليومر جموعٌ  محلَّهم  أشباهُ قد حلَّ  وهم  لين، 
ير  بِلدِ ين،  يتَّجِرون  قُ بُوريُِّونر  مُشرعْوِذُونر  مُعْظرمُهُمْ  الأساطيِر ضُ رِ عْ ت ر سْ الرهبانِ.  بحكايةِ  ألعيب رهُمْ  ونر 

 بأساليبر ببغائيَّةٍ، أكثرُها تحومُ حولر "كرامات الأولياءِ"!   ةِ يَّ افِ رر الُْ   والقصصِ 
 

العلميَّةُ منذُ نَّايةِ   التعليمِ والتَّعلُّمِ وأساليبُ هُمرا  ، ولها أسبابٌ  عشر الميلادي  الرابعِ   القرنِ تغيرَّر مفهومُ 
ةِ والمسكنةِ والركونِ إلى كثيرةٌ على رأسِها: العُجْمرةُ، وانتشارُ الفكرِ الصوفيِ  وما نشأ عنهما من الوثن

إربِكِ عقولِ المسلمين وفتحِ بِبِ اللحادِ عليهم،  الفلسفةِ دورٌ في  لِترجمةِ كُتُبِ  الأرضِ. وربما كان 
يُ قرلِ بُهُ من  وأدَّى ذلك إلى الفتورِ في عزيتِهِمْ. ذلك أنَّ الْاهلَّ إذا ألحرْدر، استولى عليه الوهمُ فأخذ 

ينُ حالٍ حتى   إلى  فيعيشُ حالٍ  والحياةِ،  الكونِ  بحقيقة  وعيهُ  يفقدُ  درويشٍ  إلى صوفيٍ   فيتحولُّ  هِكرهُ، 
، ديدنهُُ النشغالُ بتخيُّلِ الأمواتِ، وأحوالِ أهلِ  مسكينًا وثنياا عديمر اليانِ بِلِل على حقيقتِهِ، قبورياا

 الأولياءِ" ونحو ذلك. القبورِ، وزيارةِ القبابِ والأضرحةِ، والستماعِ إلى قصص "كراماتِ  
 

هذه الظلمةُ قد خي متْ على أغلب المدارسِ الدينيَّةِ في مُعظمِ أنحاءِ العالمرِ السلامي، فاندرسر العلمُ، 
وحلَّ محلَّهُ شبحُ الرافاتِ والأساطير، لذا ل تكادُ تنفعُ تدريسُ بعضِ العلوم السلاميةِ: كالحديثِ، 

العقيدةِ الصحيحةِ لم ي رعُدْ يركفِي لزالةِ كثيٍر من الأبِطيلِ المحفورةِ في   والفقهِ، والتفسير... وحتى تعليمُ 
 !.، والباقِيرةِ في لرورعْيِهِ منذ أيامِ طفولتِهِ الطالبِ   أعماقِ بِطنِ 

 
هذا  تركيا بخاصَّةٍ قد تحولتْ في  عمومًا وفي  السلامِيِ   العالمرِ  أنحاءِ  المدارسر والْامعاتِ في جميعِ  إنَّ 

الوهابيِ ين، الع من  ورالْمرذْهربِيَّةِ  الطائفِِيَّةِ  الفِررقِ  بين  والصراعِ  اليديولوجي  للعراكِ  ساحاتٍ  إلى  صرِ 
  والصوفِيَّةِ، والأتاتوركيِ ين، واليساريِ ين، والنورجيِ ين، والطَّيُّوشِيَّين، والفتوشيِ ين، والعنصريين وغيرهم... 
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البعض. لذا ل يكادُ يرسْلرمُ طالِبٌ من شر هِرا، ولر يستطيعُ بعضِهم  كل هذه الفرق في حربٍ دائمٍ مع  
أحدٌ من الطَّلبةِ الذين ل ينتمون إلى إحدرى هذه الْفِررقِ، أن يظُْهِرر الْْرُْءرةر ليُِ عْلِنر حِيرادرهُ )فضلاً عن 

التوحيدِ، يض التوحيدِ الالِصِ(، بل الذي ليس من أهلِ  مِنْ أهلِ  يقُِرَّ بأنَّه  يُسرايِرر أقربر أنْ  طرُّ أن 
ليِرحْترمِير بها، وهو ينافقها في واقع الأمر للحفاظِ بذلك على  فرقةٍ إلى عقيدتهِِ أو موقفهِ السياسِيِ  
نفسِهِ ومُسْت رقْبرلِهِ. وأم ا أهلُ التوحيدِ، فيتعرَّضون لأشكالِ الأذرى من كُلِ  هذه الفِررقِ، كما ترفُضُهم 

  التي يواصلون دراسترهم فيها، وكثيٌر منهم يطُْردون. إدارةُ المدرسةِ والْامعةِ 
 

الترك الْامِعاتِ  تعمُّ  التي  الفوضويةر  الحالةر  هذه  المجتمع يَّ إنَّ  التعليمِيِ  في  المستورى  هْوُرِ  لتِردر ترسرب َّبرتْ  ةر 
 بخاصةٍ ، وأورثر التركِيِ  بفظاعةٍ وفجاعة، فتسلسلتْ منه سلبيَّاتٌ على الحياةِ الجتماعِيَّةِ، والقتصادِ 

هْوُرِ   تفسادًا رهيبًا في الأخلاقِ والتعامل. كانت هجرةُ الأدمغةِ من أخطرِ السائرِ التي أسفر  عن تردر
 المستورى التعليمِيِ  في تركيا. 

 
  . ذلك إنَّ من أهمِ  أسبابِ هذه الكارثة العظمى: غيابُ الوعيِ بأهَيَّةِ العلمِ والعالمِِ في المجتمع الترُّكِْيِ 

. لذا لم يسبِقْ أنْ   أنَّ عدرمر العتدادِ بِلنسانِ العالمِِ والْمُبْدعِِ، مريِ زرةٌ قدِيةٌ ومتأصِ لرةٌ في العنصرِ الترُّكِْيِ 
ن ربرغر في هذا القومِ عالمٌ مُت ربرحِ رٌ اشتهرر بِعلمِهِ وتآليفِهِ وإبداعاتهِِ إلَّ إذا حرالرفرهُ الحظُّ أنْ خرجر من البيئةِ 
مكانترهُ،  للعالمِِ  ويعترفون  طُلاَّبرهُ،  ويساعدون  العلمر  أهلُهُ  يحترمُِ  بلدٍ  إلى  شبابهِِ  عنفوانِ  في  التركية 
ويستفيدون من معارفِِهِ... تبَهن على هذه الحقيقة حياةُ طائفةٍ من مشاهيِر علماءِ الأتراك ومعاناتُُم. 

قوشجي السمرقندي )على   محمد   بنُ   علي  لُوغْ بيِكْ، و فابنُ سيناءِ، والزمخشرِيُّ، والمامُ الذهبيُّ، وأ
العربيَّةُ في  الثقافةُ  عليها  التي سادتْ  المناطقِ  أقاموا كُلُّهم في  قد  غيرهِِمْ،  المثال(، وكثيٌر من  سبيل 
شلبي  أحمد  العملاق:  الْمُبْدعِِ  معاناةُ  والدراسة  البحثِ  أهلِ  على  يخفى  ول  عصرهِِمْ. 

من Hezarfen Ahmet Çelebi   (1609-1640هرزرارْفرنْ  بهما  طارر  جناحين  صنع  الذي  م.(، 
لرترا ( حتىَّ هبطر في ساحةٍ بمنطقةِ أُسكودار، وهو أحد أحياءِ مدينة إسطنبول، وذلك  Galata)بُ رْجِ جر

متراً. لكنه لقي عقوبةً من   3358م.، بعد أنْ مرَّ فوقر المضيقِ وقطعر مسافةً تقُدَّرُ ب   1632في عام  
عصره السلطان مراد العثمانّ الرابع، بردرلر أنْ يرلقرى ترحيبًا منه ومكافأةً. قيل أمر به السلطان   حاكم

بيِ  من ليبيا. وهي صحراءُ قاحلةٌ وخاليةٌ من البشرِ، فلا رْ زَّانر( الواقعةِ في الْنوبِ الْغر فنُفِير إلى بريَّةِ )ف ر 
 يعُرفُ مصيرهُُ إلى اليوم. 
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الغ الأمور  ومن  أجدرُ هذا،  هم  الذين  العباقرة  هؤلءِ  أسماءر  يجهلون  اليوم  الأتراك  معظم  أن  ريبة: 
الطريقة  وشيوخ  وآتاتورك،  عثمان،  بنِ  سلاطين  مثل  اليومر،  يؤلهِ ونَّم  من  بعضِ  من  بهم  بِلعتزاز 
وأضل وهم،  وأربكوهم،  ظلموهم،  قد  يكن كلُّهم(  لم  )وإن  هؤلءِ  من  أن كثيراً  مع  النقشبندية... 

 وا عليهم الحق بِلباطل...وألبس
 

نِ )الروحُ العسكريَِّةُ، والبداوةُ(، ليزالون ي رتَّسمُونر بهما إلى  ذلك من المعروف؛ أنَّ الأتراك لهم مريِ زرتار
اليوم، وقد أشْغرلرتراهُمْ عن النتباهِ إلى وسيلتين من أهم وسائل المعرفة. أل وهَا القرائةُ والكتابةُ. ولهذا 

شخصًا من الأتراك يتناولُ كتابًِ يقرؤه أثناءر سفرهِِ، بينما بقيَّةُ الأقوامِ وخاصةً الغربيُّون   قلَّما تجدون 
 لهم شغفُ بِلقراءةِ، يحملون معهم ما يتيسَّرر من الكُتُبِ يقرؤون منها كلَّما أتاحتْ لهم الفرصة.           

 
يهتمُّون   منهم  المدرِ سين  أغلبر  إنَّ  الأتراك:  طبائع  أثناءر  ومن  وتصرُّفاتُِِمْ  الارجيَّةِ  تلامِذرتُِِمْ  بمظاهرِ 

ثقافاتُِِمْ  تطويرِ  في  جهودِهِمْ  ومدرى  المعرفيَّةِ  ومستوياتُِِمْ  الدراسيَّةِ،  بأوضاعِهم  منها  أكثرر  التمثُّلِ، 
وقوفر  ويُحْسِنُ  أدواتهِِ،  وترتيبِ  لباسهِ  برشاقةِ  يهتمُّ  الذِي  الطالبر  ولعلَّ  أولياءِ  ومواهِبِهِمْ...  أمامر  هُ 

أمورهِِ، أفضلُ في نظرِ أكثرِ المدرِ سِينر والأساتذةِ ممَّنْ يُ فْلِحُ منهم في إعدادِ دروسِهِ وينجحُ في اتْقانَِّا.  
كلُّ ذلك يدلُّ على أنَّ الأتراك كانوا ول يزالون جنودًا )كما يفخرون بذلك لدى كل مناسبرةٍ(، وقد 

رُ مكانةر العلْمِ ويرفعُها فوقُ كلِ  المصالح المعيشية.    ل يُْكِنُ أن يتحوَّلوا إلى   مُتمعٍ مدنّ ٍ يُ قردِ 
 

الأوضاعِ التعليمية في تركيا، غير أنَّ موقف النسانِ الترُّكِيِ  من المعرفةِ و عن  كانت هذه لمحةً رمزيةً  
يُثِ لُ حقلًا  لكنه  به،  تعترفُ  ل  السلطةر  للعيانِ، لأن  يبدو  ل  سِرِ يٍ   شبهُ  آخرُ  تعليمِيٌّ  قطاعٌ  هناكر 

السُّنِ يَّةِ من الأتراكِ والأكرادِ على السواءِ.   ينالُ اهتمامر الأغلبِيَّةِ   قُ رُّ طر التَّ   ينبغي هنا بِلمناسبةِ واسِعًا 
الشعبيةِ. تنتشرُ هذه المدارسُ على ساحةٍ واسِعرةٍ -وهو قطاعُ المدارسِ الدينيَّةِ لهذا الحقلِ بِختصار؛  

في كلِ  المناطقِ التي يسكنُها السُّنِ يُّون. وتتواررى أكثرُها تحت سِمرةِ "مدرسةِ تحفيظِ القرآن" على سبيلِ 
ال بِلمدارسِ  عليها  والتلبيسِ  للسلطةِ،  لكنَّ التعميةِ  التركِيَّةِ.  الدينيَّةِ  الشئونِ  لرئًسةِ  التابعةِ  قرآنيةِ 

السلطةر على علمٍ بوجودِها وما يجري تحت سقوفها من صغيٍر وكبير. لذا ل تُ عردُّ هذه المداعبةُ بين 
عليميَّةِ الأوضاعِ الت  المشكلةُ حولر   رُ ور حْ مر تر الشعبيَّةِ. وإنما ت ر -الطرفين مشكلةً بِلنسبةِ للمدارس الدينيةِ 

 ربما لستيعابِ معشارِ معشارهِا!   المقامُ   والقصةُ طويلة، ل يسعُ   المداراسِ   في هذهِ 
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، وهي ما زالت على  تمتدُّ جذورُ هذه المدارسِ إلى عهد السلاجقةِ، أي إلى ما قبل العهد العثمانّ ِ
الحيويَّةِ والنشاطِ، وهي أشبهُ ما   هيئتِها الواهيةِ المتهالكةِ: أبنيةٌ خاويةُ ل تبدو فيها شيءٌ من أمارات 

ينبطحُ في  والْرواءِ،  والركودِ  الْمودِ  من  داكنٌ  جوٌّ  منها  على كلٍ   يسودُ  المتسو لين،  بمساكنِ  تكون 
سطوررهرا  مُررق َّعرةٌ، كأنَّ  جلودُهرا  قديةٍ،  من كتبٍ  نُسرخٌ  أيديهم  بين  الطلبة،  من  فقيرةٌ  رهوطٌ  غُررفِهرا 

وراءر  الغربية: مُترخرفِ يرةٌ  اللغةِ  قواعدر  يحفظون  عليها  عاكفون  وهم  الصفراء،  صفحاتُا  على  ضبابٍ   
حرفٌ كرقردْ..."  وإمَّا   ، فعلُ كرضررربر وإمَّا  اسمٌ كرررجُلٍ،  إمَّا  وهي  مفردٍ،  لمعنًى  وُضِعر  لفظُ  "الكلمةُ 

  مِنْ جُوع... يُ رردِ دُونر أمثالر هذه الألغازِ على مدى سنين، وهي لر تُسْمِنُ ولر تُ غْنِِ 
 

آلفٌ مؤلفةٌ من الشبابِ يستهلكون ثلثر أعمارهِم في هذه الأماكن العازلة عن ضياءِ الحضارة في 
حرمان من نسم الحياة السعيدة. ول شك  تنعكسُ عليهم آثارُ هذ المعاناةِ بأشكالٍ من السلبياتِ 

العُجْمةِ  النطقِ الفصيحِ، على مدى حياتُِم. يأتي على رأسِ هذة السلبيات: مشكلةُ  ، والعجزُ عن 
 .. صال الفعال.الت ِ و   ، المثمرِ   الحوارِ و ،  الناجحِ   التواصلِ و 
 

إن الأساليب القديةر والعقيمةر التي ما زال المدرِ سون يتشبَّثون بها في هذه المدارس البائسة كانت ول 
بأسرهِا خاصةً منها المنطقة الكردية، تزال آفةً نزلتْ بمجالِ النشاطاتِ التعليميَّةِ على الساحةِ التركيةِ 

وتحوَّلتْ إلى مرضٍ خطيٍر وداءٍ دفيٍن، تأصَّلتْ في نفوس الأتراكِ والأكرادِ على السواءِ، وحالتْ بينهم 
علماءِ  مُشاركةِ  عن  تُْمُْ  وأربْ عردر اللِ سانِ،  وطلاقةِ  السليمِ،  الذَّوقِ  من  وجرَّدرتُْمُْ   ، الحقيقيِ  العلمِ  وبين 

السلامي ةِ، ولم يخطرُْ على بِلِ أحدٍ منهم منذ قرونٍ أنَّه لبدَُّ من معالْةِ هذا المرضِ والقضاءِ الأم ةِ  
المباشرةِ   )الطريقةِ  إلى  بِلرجوع  هذا direct actionعليه  فغدرى  اللُّغة.  تعليم  في  الترجمة  ونبذِ   )

نج فلم  التعبيِر،  في  العجزِ  أسبابِ  من  سببًا  الْمُعْورجُّ  علماءِ الأسلوبُ  من  عالِمًا  الأيامِ  من  يومًا  دْ 
ورالْمُؤْتمرررراتِ  ورالنَّدروراتِ  الْمُحراضررراتِ  في  العربيَّةِ  بِللُّغة  خِطرابرهُ  يُ لْقِي  الْمِنرصَّةِ  على  والأكرادِ   الأتراكِ 

نرةِ والأخرى في أرجاءِ العالم السلاميِ  )إل  القليلر الأ قلَّ( ممَّا أدَّى ذلك إلى العلميَّةِ التي تقُامُ بين الفري ْ
تذوَّقوا  أنَّم كم  إلى  الأم ةِ. هذا بِلضافة  علماء  قائمة  أسماء رجالتُم من  الظَّنِ بهم، وإهَالِ  سوءِ 

م صامتون، أو ي رلُوكُ أحدُهُمْ فيه شخصيَّةٌ من علماء العرب وه مررراررةر الْعريِ  كُلَّمرا حرلَّوا مُلسًا يتحدَّثُ 
دُها في تمتمةٍ ول يُحْسِنُ النطقر بها، تسود على كلامه غرابةٌ من اللحن يُرجُّ سمرراعُهُ، ثم بعضر ألفاظٍ يرُد ِ 

يرى نفسرهُ فاشلًا في التعبير؟! بينما ل شكَّ من أنَّه أفنى عمرًا غاليًا في حِفْظِ متون الصرف والنحو، 
 وأحصى آلفر القواعدِ... أليس ذلك من غرائب الأمور! 
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الْمُدررِ سر   ترى  أنْ  لغتِهم(:  )بسببِ  الكرديَّةِ  الْالية  نشوء  على  السلبيِ   التأثير  من  أثناءر   –يكفي 
لُ، ويدُاورُ، ويرُاوغُ، وي رترشردَّقُ، وي رت رنرطَّعُ، ويربذلُ كلَّ جهودِهِ، وريُ فْرغُِ كاملر طراقرتِهِ وهو يُحاوِ   –  هِ تِ رر اضر مُحر 

م  مُصْطرلرحًا واحدًا من  عليه ليشرحر  فيضيقُ  الكرديَّة،  لتِِلْمِيذِهِ بِللُّغةِ  النحوِ  أو  الصرفِ  صطلحاتِ 
بوجهٍ ي رفْهرمُهُ الطَّالِبُ،   ذلك المصطلحِ   الأرضُ بما ررحُبرتْ وي رت رفرصَّدُ جبينُهُ عرررقاً، فلا يتمكَّنُ من شرحِ 

الدرسِ   فيقومانِ  حريرَّر   عن  وخيبةً  شديدين  وكبتًا  تعبًا  يُ عرانيِرانِ  هراتر وهَا  ورهري ْ هُمرا  أرنَّْركرت ْ ورهرزيِرةً  تُْمُرا، 
 الأمل... 

 
الأتراك،   خواجوات  الكرديَّةِ، كذلك  المنطقةِ  وشيوخر  مرلارلير  الحقيقة    -إنَّ  العلمِ   –في  فقراءُ  هم 

ينبغي  بل  تفخيمهم.  الكاذبة لأجل  الدعايات  من  الْرْهرلرةِ  قطعانُ  فُخُهُ  ي رن ْ ما  عكسِ  على  والمعرفةِ، 
ا وصفُ  وريدُررِ سُونَّر يردْرُسُونَّررا  الَّتِي  الكُتُبِ  أسماءُ  وهذه  فحسب.  ورالنَّحْوِ(  الصَّرْفِ  بِ )حُفَّاظِ كُتُبِ  هُمْ 

 بِلتحديد: 
 

اللغةر  (1 الأطفالِ  لتعليمِ  الْرانُّّ  أحمدُ  الشيخ  ألَّفرهُ  الكرديَّةِ،  بِِللُّغةِ  منظومٌ  قاموسٌ  )نوُبهررار(:  كتابُ 
   214العربية. 

 . الشافعي  يُّ رِ مر العُ   يُّ دِ رْ حسين الأسعِ   الملاَّ   بنُ الأنام: كتابٌ في العقيدةِ الأشعرية، ألَّفرهُ الملاَّ خليلُ    نَّجُ  (2

، ألَّفرهُ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القاسم. (3  كتابُ التقريب: رسالةٌ في الفقه الشافعيِ 

 ألَّفرهُ أحمد بن الحسين.فتح القريب المجيب في شرح ألفاظِ التقريبِ،   (4

 مُهولٌ.  الأمثلة، في تصريف الأفعال، مؤل فُِهُ   كتابُ  (5

 مُهولٌ.  مؤل فُِهُ كتابُ البناء، في تصريف الأفعال،   (6

 مُهولٌ.  مؤل فُِهُ كتاب المقصود، في تصريف الأفعال،  (7

، ألَّفرهُ عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجانّ )يغلب أنه فارسِيٌّ(  (8  كتاب العزِ يِ 

، ألَّفرهُ عبد القاهر بن عبد الرحمن الْْرُْجرانّ، )يغلب عوامِ  (9 ، كتابٌ صغيٌر في النحو العربيِ ل الْرجانّ ِ
 أنه فارسِيٌّ(

، ألَّفرهُ محمد البَكوي )تركي الأصلِ من مدينة  (10 عواملُ الْبَِكِْوِيِ ، كتابٌ صغير في النحو العربيِ
 بِلي كثير(  

 
انّ  ال لشاعر والفيلسوف الكردي الكبير أحمدي  هي  إحدى اعمال ا  : نوبهارا بجوكانيقول الكاتبُ الكردِيُّ عبد الرحمن كلو، في تعريفِ هذا الكتاب: "    214

   انُّّ ال، حاول    1683/    3/    12   : هذا العمل بتاريخ  وبِلتحديد تم انجازُ   عامٍ   مائةِ   ا قبل أكثر من ثلاثِ نَّرر وَّ والْريئة، در   الرائعةِ   وهي من إحدى أعماله الأدبيةِ 
ما يقارب    ، ومنظومته هذه استوعبتْ اللغويةِ   هِ كِ مدارِ   سعةِ   بِللغة العربية للطفل الكردي، وتوسيعُ   بذاتُا أل وهي التعريفُ   دةٍ محدَّ   غايةٍ   تحقيقر   هذا العملِ   من خلالِ 

  http://www.medaratkurd.com." المصدر: ها أو التعريف بها قام بترجمتِ  عربيةٍ  كلمةٍ   ألفر 

http://www.medaratkurd.com/
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الظ (11 عن مسائل  يبحث  الظروف،  الهرقطينِ كتاب  يونس  ملاَّ  ألَّفرهُ   ، العربيِ النحو  في  روف 
 )كردي الأصل(  

 كتاب التركيب، يتناولُ كلَّ كلمةٍ وررردرتْ في )عوامل الْرجانّ( يشرحُ إعرابهررا بِللغةِ الكُرْدِيَّةِ. (12

 مُهول.   مؤل فُِهُ سعد الله الصغير، شرحُ عواملِ الْْرُْجرانّ ِ في النحو العربي   (13

الْمُغْنِِِ ، ألَّفرهُ محمد ابن عبد الرحمن بن محمد العمري الميلانّ. شرررحر كتابر أُستاذِهِ أحمد   شرحُ  (14
 الكُردي.بن الحسن الْاربردي  

كتابُ سعد الدين، للمؤلف الشهير سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّ، شرررحر فيه كتابر  (15
 العِزِ يِ .

فرهُ أبو الثناء أحمد بْنُ محمد الزيلوي )تركي الأصل(، شرررحر حلُّ المعاقِدِ في شرحِ القواعد، ألَّ  (16
 فيه كتابر القواعدِ في مسائلِ الْملة العربيةِ للمؤلفِ ابنِ هشام عبد الله بن يوسف الأنصاري 

الطوسي، شرررحر    (17 الدين  ألَّفرهُ ناصر  المنطق والفلسفة،  الشارات في مسائل  حرلُّ مشكلاتِ 
تنبيهات لبن سيناءر، وقد اختصره فخر الدين الرازي. وهو مشهور بِسم فيه كتابر الشارات وال

 )التلخيص(  

 كتابُ سعد الله الكبير، ألَّفرهُ سعد الدين سعد الله.  (18

محمد  (19 للمؤلف  الظهار  فيه كتابر  شرررحر  الرومي،  حمزة  بن  مصطفى  ألَّفرهُ  الأفكار،  نتائجُ 
.  الْبَِكِْوِيِ 

 النحو العربي، ألَّفرهُ جلالُ الدين بنُ عبدِ الرحمن السيوطِيُّ. شرحُ ألفيةِ بْنِ مالكٍ في   (20

الكافيةر  (21 فيه  الْامي، شرررحر  الرحمن  عبد  الدين  نور  ألَّفرهُ  العربي،  النحو  في  الضيائية  الفوائدُ 
 لبن الحاجب.

رْق رنْدِيُّ إيساغوجي في المنطق، ألَّفرهُ أث  كتابُ  (22  . يُر الدين بنُ المفضَّلِ الأبهريُّ السَّمر

 كتابُ حُسرمْكراتي في المنظق، وهو شرح إيساغوجي.  (23

 قولُ أحمدر في المنطق، ألَّفرهُ أحمد بن محمد الضر.  (24

الغفور  (25 عبد  ألَّفرهُ  النحو.  الضيائية، ملاحظاتٌ في مسائلِ  الفوائد  العفورِ على  عبدِ  حاشيةُ 
 اللاَّرِيُّ. 

القاضي عضدُ  (26 ألَّفرهرا  الْورضْعِ في فنون الآداب،  بنِ عبدِ رسالةُ  بنِ أحمدر  الدين عبدُ الرحمن   
 الغفورِ الِيِجيُّ. 

 رسالةُ الستعارة، ألَّفرهرا عصامُ الدين بنُ إبراهيمر.  (27

 رسالةُ المناظرة، ألَّفرهرا محمد بنُ علي الحسائِيُّ.  (28
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 شرحُ شمسي في المنطق، للمؤلفِ محمود بن محمد الرازي.  (29

)المعانّ (30 البلاغةِ  علمِ  في  المعانّ  الدين مختصرُ  سعد  الشهير  للمؤلف  والبديع(  والبيان،   ،
 مسعود بن عمر التفتازانّ. 

 شرح العقائد، للتفتازانّ ِ أيضًا. (31

 جمعُ الْوامعِ في أصول الفقه، للمؤلف تاجِ الدين عبدِ الوهابِ بن علي السُّبُكِيُّ.     (32
 

عقبةٌ كبيرةٌ  ذاتُِا  حدِ   في  الكتُبر  هذه  إنَّ   : نقولر أن  الشطط  من  اللغةِ ليس  طالِبِ  سبيلر  تعترضُ   
بل تجعلُ منه إنسانًا خاملاً، ذا شخصِيَّةٍ هزيلةٍ، سخيفر الرأيِ،   ،العربيَِّةِ وتُ عررْقِلُهُ في حياتهِِ الدِ راسيَّةِ 

عديمر الوعيِ بما يجري في هذا العالمرِ من الأحداثِ، وتجلبُ عليه من ألوان البؤسِ والشقاءِ، في كلِ  
رر بِحثٌ محترفٌ ضليعٌ ليُِظهِ لأسبابٍ عديدةٍ يضيق المقام عن ذكرها. لو اكْترررثر لهذه الكُتُبِ  حياته  

لر  طبائعِها،  عن  الحجابر  وليِركْشِفر  بطونَّا،  الأقلام في  حراكرتْهُ  لِسرانهُُ ما  من   عرجرزر  فيها  ما  ذكر  عن 
يبعثُ  ممَّا  التأليفِ... وهذا  والتلفيق، وسوء  والتعقيدِ، والغموضِ،  العشوائيةِ، والشذوذِ، والوعورةٍ، 

 من نومته ولو بعد حين. النَّدرمر في نفسِ كلِ  عاقلٍ استقى منها، ثم استيقظ  
 

بهذه الكتبِ الْافة الالية في معظمها من الفائدة، تشبَّثوا بها تشبَّثر ملالي وشيوخُ الأكرادِ والأتراك  
هذه  أنَّ  حياتهِِ  في  لحظةً  منهم  أحدٌ  يُ فركِ رْ  ولم  العميقِ،  سُباتُِم  في  وهم  اليومِ  إلى  قرونٍ  مدى  على 

لم العربيِ ، ولماذا ل يعبأ بها عالمٌ من علماء العربِ، ول يدخل اسمُ العالكتبر لماذا ظلَّت مُهولةً في ا
أحدٍ من هذه الكتب في مُقررَّرراتِ التعليم في البلادِ العربية! ولماذا لم يُ فركِ رْ شيخٌ من شيوخِ الأكرادِ 

؟ بينما المعقول: إذا  تعليمِ اللُّغةِ ةِ لاستبدالر هذه الكتبِ بما ت رعْترمِدُهُ الدولُ العربيَِّةُ من الكتبِ الْمُقررَّرر 
الذي  القومُ  يستعملُها  التي  والأدواتِ  الأساليبِ  متابعةُ  أولا  عليه  لغةٍ،  أيَّ  يطلب  النسانُ  كان 

 يتحدَّثُ بتلك اللُّغةِ، ويارسُها في تعلِيمِها وتعلُّمِهرا. 
 

ا الكتبر  هذه  اعتمدوا  م  أنََّّ والأتراكِ  الأكرادِ  أنَّ من سوء حظ   يفك روا  ولم  عليها،  وأصر وا  لعقيمةر 
يتذوقو  لم  عجميةٍ  عناصرر  تأليفِ  من  من   اأكث رررهرا  خالصةً  ق رررائِحُهُمْ  تكن  ولم  أبدًا،  العربيةِ  حلاوةر 

عصيبةٌ  بل  سرلِسرةٍ،  غيُر  فرعِبرارراتُُم  زنادقةً!(؛  بعضرهم كانوا  أنَّ  عن  )فضلا  الْعُجْمرةِ،  كُدُورراتِ 
هلُ فهمُهرا، وهي كالألغازِ ل ت رتَّسِمُ بِلمرونةِ والوضوحِ، بعيدةٌ عن التدبُّرِ فيها لنتفاءِ مستعصيةٌ ل يس

سريانِ المعانّ عربَْرها بِرتباطِ وتناسُقٍ وسِياقٍ... هذه الوعورةُ التي تسودُ على عباراتِ تلك الكتبِ 
بولين على الْدلِ يسحبُ بعضُهم بعضًا هم مُجعلتْ مُعظمر ملالي الأكرادِ وشيوخر الغريبةِ والقديةِ قد  
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إلى ساحةٍ النقاشِ أينما وجدوا الفرصةر مواتيةً للمدافعةِ والمغالبةِ، بحيث ل تجدُ شخصين منهم اجْترمرعرا 
ليعرُضر  فيهِ  الضعفِ  مواطنِ  عن  يتباحثُ  غروْررهُ وهو  ليِرسْبَُر  بصاحبِهِ  أحدُهَُا  إلَّ ويتربَّصُ  مكانٍ  في 

مِْيرهُ عليه مسألةً   عويصةً فيطلُبر منه فركَّهرا، ف ريُ وررِ طرهُ في مغالطةٍ من غيِر مناسبرةٍ ول سببٍ مُلِحٍ ، بل لِيرر
بِلْهلِ والحماقةِ ف ريرشْفِير غليلرهُ، وليُِ ثْبِتر بذلك للمشاهدين ت رفروُّقرهُ ورمرهراررترهُ في حلِ  المشكلاتِ، حتى 

 .       يقُِرُّوا له أنَّه عالمٌ مُت ربرحِ رٌ 
 

وممارسةِ  عليهم،  الكتبِ  هذه  بإملاءِ  العربيَّةر  تلاميذرهُم  يُ عرلِ موا  أن  إلَّ  الأكرادِ  شيوخِ  معظمُ  بير  يأرْ
يُصِرُّونر  يزالون  عندهم، ول  مُقردَّسةٍ  أسفارٍ  شِبْهُ  فهي  عنها،  بديلٍ  بأيِ   ي ررْضروْنر  منها، ول  الدروسِ 

لأنَّ الشيخر الكردِيَّ ل يجدُ سبيلًا يجلبُ به انتباهر الغيِر إلى نفسِهِ   على هذه الطريقةِ بعنادٍ يُسْترغررب. 
بعلومِهم )يقصدُ بذلك مؤل فِِي  عباراتِ المشهورين  الواردةِ في  العويصراتِ"  أنَّهُ "فركَّاكُ  أثبتر  إذا  إلَّ 

ب تُسْت ربْدرلر  لن  الكتبر  هذه  أنَّ  يبدو  لذا  القديةِ(.  المدرسِيَّةِ  الكتبِ  السهلةِ هذه  الكتبِ  من  غيرهِا 
 المفيدةِ في أمردٍ قريب. 

 
هذه المدارسُ الأهلِيَّةُ ل تُضعُ لأيِ  قانونٍ، كما ليستْ تابعةً لأيِ  مُؤرسَّسرةٍ رسميَّةٍ. لذا ل تقومُ جهةٌ 

بل كلٌّ   مسؤولةٌ بِلشرافِ عليها، ول هِير تستفيدُ من خبَرةِ هيئةٍ مكوَّنرةٍ من العلماءِ والأكادييِ ين. 
من هذه المدارسِ مستقلَّةٌ تابِعرةً لأحدِ المشعوذين من الوُراجروراتِ، يتصرَّفُ فيها بعفويةٍ فيلعبُ بعقلِ  
كلِ  مرنْ يقعُ في حبالهِِ من الشبابِ. لذا، يتخرَّجُ الطالِبُ منها مقلِ دًا، مسلوبر الرادرةِ، شاكاا متردِ دًا 

تِ   وعقليتُهُ ملوَّثرتانِ بهِِ، مسكينًا متخوِ فاً، ومشعوذًا... ذِهْنِي َّتُهُ    تفو هُ كًا في كُلِ  ما يتأم لُ ويومرتب بِرُسُوبِر
عنه  عجزهِِ  مع  الْرْدرلِ  إلى  نازعٌِ  وهو  والْمُسْلُمرانيَِّةِ،  السلامِ  بين  يُريِ زُ  يكادُ  ل  ورالطَّائفِيَّةِ،  المذهبِيَّةِ 

 سمرراسِررةُ  لفقرهِِ الثقافيِ ، وهو على مُفْترررقِ الطُّرُقِ ينتظرُ حتى يسطادرهُ ورجرهْلِهِ بأساليبِ المناظرةِ العلميَّةِ 
ن رتريْنِ:   نْدِيَّةِ إحدرى الْفِت ْ نرةِ الْروارج  و ، أفتنةِ الن َّقْشرب ر . لذا، ينقسمُ الشيوخُ والملالي في تركيا إلى فريقين فت ْ

مُنْخررِطوُنر في سِلْكِ الصوفيَّةِ النقشبنديَّةِ )وهم رموزُ الشعوذةِ والرافةِ خطيرين مُت رنراحِرريْنِ: فريقٌ منهم 
والشراكِ(، وفريقٌ منهم مُلْترحِقُونر بِلْهاديِ ين )وهم جنودُ الرْهرابِ والفوضرى(، فقلَّمرا ينجو طالِبٌ 

نًا من   المعارفِ السلامِيَّةِ غرزيِرر العلمِ، مثق فًا، من أضرارِ هذه المدارسِ وسلبِيَّاتُِرا وي رترخررَّجُ منها مُترمركِ 
 يًا، ورسرطِياا، خرلُوقاً، جريئًا، يستحِقُّ أنْ يرقتدِير بهِ أبناءُ الأمَّةِ المحمديَّةِ. اعِ نًا، ور طِ فر 

 
بأصولِ   عالمٌ  فالمجاهد:  والْهادِيِ .  المجاهدِ  بين  الفروقِ  على  التنبيهِ  لزومُ  بِلمناسبة  هنا  الْهادِ ويجب 

اطٌ في حمررلارتهِِ مع إتقانٍ بِلغٍ تر صٌ في نيتِهِ، مُنْطرلِقٌ عن وعيٍ واطلاعٍ واسعٍ، محُْ لِ وضوابِطِهِ الفقهيَّةِ، مخُْ 
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لفنونِ السياسةِ واستراتيجياتُِا، وأساليبِ القتالِ، ومناوراتِ الحربِ، وجدالِ الصمِ وإفحامِهِ، وإربِكِ 
، واستعمالِ السلاحِ..  . أو شخصٌ تابع لمن يتاز بِلصفاتِ المذكورة. أمَّا الْهادِيُّ، فإنه على العدوِ 

عكسِ المجاهدِ: جاهلٌ بأصولِ الْهادِ وضوابِطِهِ المنصوصةِ في الفقهِ السلامِيِ  )وإن كان مخلصًا في 
مرنْ زيَّنر له   نيته(، غيُر مُنْطرلِقٍ عن وعيٍ واطلاعٍ واسعٍ، بلْ مقلِ دٌ تقليدًا أعمى، منسحبٌ من وراءِ 

إسلارمِيةٍ  بشعاراتٍ  يتظاهرُ  وأمثالهِِمرا(،  والداعشيَّةِ  اللاَّدنيَّةِ  )كالعصابةِ  إرهابيٍ   تنظيمٍ  في  المشاركةر 
حماسِيَّةٍ وهُتافاتٍ لثارةِ عاطفةِ الشبابِ وتضلِيلهم، وهو يجهلُ قِمَّةر التنظيمِ )المتخفِ يرةِ التي تحر كُِهُ(، 

القُورى   قتالِ وحقيقةر  بِدرعْورى  المسلمين  بريئةٍ، وتدميِر ديارِ  دماءٍ  الْفِتنرِ، وإرهاقِ  تستغِلُّهُ لثارةِ  التي 
 الطواغيتِ وأسيادِهم من الصهاينة والصلبيين. 

 
هُمْ المعرفةُ بهذه الحقائق الرهيبِةِ التي   كما يجب الشارةُ إلى أنَّ أكثرر علماءِ المسلمين ومثقَّفِيهم قد فاتت ْ

والفوضري   تعانّ  المذهبيَّةِ  والصراعاتِ  الطائفيةِ  الحروبِ  ضبابُ  هُمْ  حجبت ْ وقد  التركيَّةُ،  الدولةُ  منها 
من  يتمكَّنون  ل  حيث  الضباب،  بهذا  يتوارى  ما  رؤية  عن  الأوسطِ  الشرقِ  أجواءِ  على  السائدِ 

ةِ العلماءُ السوريُّون  الطلاعِ على خلفيةِ هذا المشهدِ المخادعِ لذلك السبب الطير. من هؤلءِ بخاصَّ 
 الذين لْئوا إلى تركيا هربًِ من مخاطرِ الحرب الأهليةِ التي فتكت بمجتمعهم. 

 
تعتزمُ الحكومةُ التركيَّةُ في هذه الأوانِ لملاءِ الفراغِ العلمي )في الحقل الدينِ، وتدريس اللغة العربية 

معاتِ والمؤسَّساتِ الرشاديَّةِ. إلَّ أنَّ هذه خاصةً( بِستغلالِ هؤلءِ الشخصِيَّاتِ وتوظيفِهم في الْا
المبادرةر تفرضُ عدَّةر تساؤلتٍ تستوجبُ الجابةر عنها لتوضيحِ الرؤيةِ، كما ل تُلو من إفرازِ نتائجر 
عقيدة  فتخلخل  السواءِ،  على  والسورِيِ   التركِيِ   المجتمعِ  وأفكارِ  معتقداتِ  على  تنعكسُ  قد  سلبيَّةٍ 

 فين في المستقبلِ القريب. التوحيد للطر 
 

وعرلرى ضوءِ بعضِ التوقُّعاتِ، ينبغي هنا الدلءُ بشيء من التوضيح لِمرا قد ينجم عن هذه المبادرة، 
ورلر وذلك على سبيل التحذيرِ لأهلِ العلمِ من الضيوفِ، ول شكَّ أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، " 

 ." يُ ن ربِ ئُكر مِثْلُ خربِيرٍ 
 

على   يخفى  مؤمنًا، ل  عالماً،  القوية؛  الشخصيَّةِ  بِسِمراتِ  يتمتَّعُ  مهما كان  الغريبر  أنَّ  المعرفةِ  أهلِ 
قد  ما  على  والريبرةِ  القلقِ  بِطِنُهُ من هواجسِ  والنوازلِ، ل يخلو  الأهوال  صابِرًا وجريئًا في مواجهة 

 يُ فراجرأُ به. لأنَّه كما يقول المامُ الشافعي رضي الله عنه: 
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 قِ * ورخُضُوعُ مردْيونٍ ورذِلَّةُ مُوثرقِ ارِ ةُ سر افر يبر لهُ مخرر رِ غر الْ إنَّ    
 قِ افِ  خر يْرٍ احِ طر جرنر هُ كر ادُ ؤر فُ ا ترذركَّرر أرهلرهُ وبِلاردرهُ * ف ر إذر فر 

 
وُن عن امتنانَِّم للدولةِ    -بسبب هذه الحالةِ النفسِيَّةِ    -إنَّ مُعظمر اللاَّجئين السوريِ ين   التركيَّةِ التي يعبَِ 

 يشعر السوريُّ ؛ و هاهم أكثر من غيرِ ة منذ البداية، وحفظت كرامتر السوريَّ   ين والثورةر السوري ِ   دعمتْ "
أم من   لدى اللائذين به، سواء أتت من الحكومةِ   التي يتركها هذا البلدُ   الحنو ِ   ةِ سر مْ لر في تركيا بِ   المقيمُ 

عاداللسوري ِ   القريبِ   الودودِ   الشعبِ  في  وقِ ين  النسانر    215..." هموأخلاقِ   مْ هِ مِ ير تُم  يجعلُ  قد  وهذا 
السورِيَّ يشعرُ في نفسِهِ بوجوبِ الموافقةِ على كلِ  ما يطلبُ منه الأتراك، وذلك: "وفاءً منه وعرفانًا 

ن لما لرقِير منهم من الحفاوةِ والمساعدةِ وحُسْنِ القِررى" وقد يكون من جملةِ هذه الطلباتِ )الموجَّهرةِ م 
الْ لتلك م قِبرلِ  التابعين  الطلبةِ  تدريسِ  السوريين بخاصةٍ( مشاركتُ هُمْ في  العلماءِ  إلى  الصوفِيَّةِ  اعاتِ 

"الطريقة  إلى  ينتسبون  كُلُّهُمْ  يكادُ  الأتراك  الصوفي ةر  أنَّ  ذلك  الطورةُ!  تبدأ  وهنا  الْماعات، 
الوهابيُّ  وحتى  بل  علماؤهم،  )حتى   العربِ  وأغلبُ  يُكِنُّونر كراهيةً النقشبندية"،  الذين  منهم،  ون 

على  منهم  وقفر  مرنْ  وقلَّ  الطير.  الصوفيِ   التيارِ  لهذا  التاريخيةر  المسيرةر  يجهلون  للصوفيةِ(  شديدةً 
الأتراك فورر فتحِ بخاررى  البوذيةِ، وكيفر طروَّررها قدماءُ  الباطنيَّةِ وصِلرتِهرا بِلديانةِ  الطريقةِ  أسرارِ هذه 

)بيتنجل  وسمرقند،   البوذي  الراهبِ  بتعاليمِ  قبل Patanjaliتمسُّكًا  بوذيِ ين  الأتراك  إذ كان معظم   ،)
إسلامِهِمْ، ولم ا أسلموا لم يتخلَّوْا عن جميعِ طقوسِهم ومناسِكِهم الكُفْريَّةِ إم ا لْهلهم، أو ليتمايزوا عن 

على   للحفاظِ  القديةِ  معتقداتُِم  من  بجزءٍ  استقلالهم العربِ  على  يحرصون  الدينِِِ  كما  استقلالِهم 
من  بِطائفِرةٍ  منسوجٍ  نقابٍ  وراءر  الدِ ين  هذا  إخفاءِ  في  نجحوا  وقد  الأزمان.  في كل  السياسي 

 المصطلحاتِ والأدعية والأذكارِ المأخوذةِ من السلام. والقصة طويلة. 
 

ال الكمين  هذا  عن  منها  بقعةٌ  تُلو  ل  التركية،  الساحة  بعضُ إن  فيه  يقع  أن  يوشك  طير، حيث 
 بهم، لأسببٍ ملح ةٍ منها:   ةِ يَّ دِ نْ ب ر شر قْ الن َّ   اتِ ور اجر ور اكِ خُ كر تِ مِ احْ كْ العلماءِ السوريِ ين بحُ 

 
أولا: إنَّم يريدون أنْ يسطادوا أهلر العلمِ من العرب، فيستغلُّوهم في تعليمِ مرنْ وقع في حِبالِهم من 

؛ قد يتزلَّفُ خواجواتُ الطائفةِ النقشبندية المسيطرين على منطقة الفاتح الأتراك  الأطفالِ والشبابِ 
يتزلَّفونر   قد  إسطنبول،  تركيا،  بمدينة  إلى  الذين لْئوا  السوريِ ين خاصةً،  العلماءِ  عليهم   ليِحتالواإلى 

 
   http://www.alhayat.com، »سمير نشار، العضو السابق في »الئتلاف الوطنِ السوري  215

http://www.alhayat.com/
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ال من  والمداهنةِ  بأشكالٍ  والتواضع  الستفاتملُّق  شكَّ  بذريعةِ  )ول  معارفِِهم،  من  هؤلءِ   أنَّ في  دةِ 
علومِهم(  الصوفِيَّةر   امتصاصِ  على  ليورِ طوايحرصون  يريدون  ذلك  مع  السوريِ ين    لكنَّهم  في  العلماءِ 

ينِ الباطلِ الذي يردَّعون أنَّه طريقةُ أولياءِ اِلله والصالحين، كذبًِ وزوراً وافتراءً على  النراطِ إلى هذا الدِ 
 الله.

 
يعلمون بِلتأكيد: أنَّ مرنْ نشأ على اللغةِ التركيةِ؛ من المستحيلِ أنْ ديَّةِ  ثانيًِا: إن  خواجواتِ النقشبن

فيما سبق،  العربيةِ  البلادِ  إلى  شبابِهم  من  يرُسلون جماعاتٍ  وقد كانوا  بسهولةٍ.  العربيةر  اللغةر  يتعلَّمر 
أقامر هنالك سنين، وبذل جهودًا   ليتعلَّموا العربيةر، فلم ي رعُدْ منهم فردٌ قد أتقنرها حقَّ التقانِ إلَّ آحادٌ 

المتون الدروسِ وحفظِ  تلقِ ي  تتخلَّصْ لهجتُهُ من وغيرِ   مالكٍ   نِ ابْ   ةِ ير فِ كألْ   ،بِلغةً في  ها... مع ذلك لم 
  لُكنة. فركرمْ يتمنىَّ النقشبنديُّون أنْ يستفيدوا من العلماءِ السوريِ ين وقد   هِ الرطانةِ ول يزالُ على لسانِ 

أ إلى  الأقدارِ  عاصفةُ  هُمْ  بِلمنطقةِ ساقت ْ الزنادقة  ويقُيمُ كبيُر  الباطنيةِ،  تركرايار  فيها  تكْثُ رُ  مكانٍ  قربِ 
 نفسِها!

 
مرنْ  بعضِ  النقشبنديُّون )في دعاياتُِم( أسماءر  يُ رردِ دُ   اشتهروا بِلعلمِ والصلاحِ )وهم في الحقيقةِ ثالثاً: 

دجاجلةٌ وبلاعمةٌ، قد ضلَّ واغترَّ بهم آلفٌ من حُثالةِ البشر؛ وممن أقامر منهم في بلاد الشامِ: كبير 
المشعوذين المدعو زاهد الكوثريُّ.( إنما يتذرَّعُ خواجوات النقشبندية بإكثارِ ذكرِ أولئك الزنادقةِ عند 

أنْ العلماءر السو  ري ين ليثارِ عاطفتهم واستغلالِهم. لعلَّ هؤلءِ الشخصيات يُحسنون الظنَّ بهم دون 
مشاهير  من  وهو  المثال(،  سبيلِ  )على  البغدادِيُّ  خالد  فهذا  معرفةِ كنههم.  في  تثبَّتوا  قد  يكونوا 

مؤلَّفةٍ من الزنادقة المقبورين على سفوح جبل قاسيون، كان ول يزال يجري اسمهُُ على لسان آلفٍ  
به  اعتقدر  الزمن، حتى  التعظيم والجلالِ، على مدى قرنين من  الشامية بآياتِ  المنطقة  أهل  جهلةِ 

 ملاييُن الناسِ فهلكوا مع الهالكين.
 

ولهذا يجب على العلماءِ السوريين أن يحتاطوا في التعامل مع خواجوات الأتراك، كما يحسن أن يقوم 
الدكتور فضيلة الشيخ  ، وأمين عام الرابطة  الشيخ ممدوح جنيدين فضيلة  رئيسُ رابطة العلماءِ السوري

أن يقوما بتنبيه إخوتُم من العلماءِ على هذه الطورة، قبل أن يقع أحدهم في    محمد ياسر المسدي
،  216كمين النقشبنديين كما حدث ذلك مع عددٍ من زناقة العرب، وفي مقدِ مرتهم: أسامة الرفاعي 

 
الدمشقي. بل    الشيخ عبد الكريم الرفاعي ابن  ي  لشيخ أسامة الرفاعِ هذا الذي مرَّ ذكرُهُ، ليس هو اأسامة الرفاعي  ورفعًا للالتباس يجب الشارة هنا إلى أنَّ     216

لى شاكلته. وما أقبح بذي لحية  هو رجل متشيِ خٌ مشعوذ من متصوفة لبنان، وهو مفتي مدينة عكار، ترونه يرقص في "حفلة ذكر" مع جماعة من المشعوذين ع 
 يرقص!. للمشاهدة راجع:   
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الحسائ عوَّامة 217يوابراهيم  ومحمد  ت218.  الارج  و وافد،  من  ليبايعوا  ا  في   المشعوذين   كبيرر خاصةً 
  إسطنبول، والله المستعان، ول حول ول قوة إلَّ بِلل العلي العظيم.

 
 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ( الفرقْرُ الث َّقرافيُّ 19
 

 ينِ والد ِ   عِ مر والمجتر   من الحياةِ   هِ فِ ومواقِ   هِ تفكيرِ النسانِ في    طريقر   دُ د ِ تحُ الثقافةُ هي من أهم الركائز التي  
له مِ والقِير  تسمحُ  ما  بقدرِ  الشخصُ  يستوْفِيها  وتجربيَّةٌ  فكريَّةٌ  مُحرصَّلرةٌ  هي  آخر  بتعبيٍر  والثقافةُ   ...

 
 https://www.youtube.com/watch?v=fvQBVhY2srI 

 
هو البن الأكبَ  . و ب جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة كفرسوسة بدمشق هو خطيالدمشقي، ف  الشيخ عبد الكريم ابن  ي  لشيخ أسامة الرفاعِ وأما ا
الراحلللعلاَّ  المسجد،  مة  تسمية  الرفاعي)  صاحب  الكريم  له    .(الشيخ عبد  الشام،  من علماء  معروفة  الفقه   التدريب  نَّايةِ   نظمِ على    شرحٌ وهو شخصية  في 

 الشافعي.
 

عربية إلَّ أن الصنم ل يفهمه،  شاهدْ أسامة الرفاعي على الرابط التالي، وهو يقبِ لُ يدر صنمِ النقشبنديِ ين ويجلسُ بين يديه جلوسر العبد بين يدي سيده، يكلمه بِل
 لأنه ل يتقن اللغة العربية، فيتوسط هناك أحد أتباعِهِ للترجمة إلى اللغة التركية. وهذا الرابط:  

https://www.youtube.com/watch?v=9CmrjBO5y2o 
 

: طفيليٌّ مشعوذٌ من سُكَّانِ شرقِ البلادِ الحجازيَّةِ، يدعمه تنظيمٌ خطيٌر للنقشبنديِ ين الْبُ نْطُسْ في   217  تركيا ضمنر مشروعِ )نرشْرِ الْمُسْلُمرانيَِّةِ  إبراهيم الأحسائِيُّ
شاه بخاص ةٍ.  نظامِهِمْ  وزعزعةِ  الوهابيِ ين  إربِكِ  على  ويعملُ  السلامِ(،  تتريِكر  يتبنىَّ  العربيَّةِ،  البلادِ  في  صنمِ  الترُّكِْيَّةِ  يدر  يقبِ لُ  وهو  الأحسائِيُّ  إبراهيم  أيضًا  دْ 

 سر العبد بين يدي سيده مثل أسامة الرفاعي شاهده على الرابط التالي:  النقشبنديِ ين ويجلسُ بين يديه جلو 
https://www.youtube.com/watch?v=zN127OR5gpM  

     
ا   218 التوحيد. لهذا  أهل  أعداءِ  ألدِ   من  الذي كان  الحلبي  أبو غدة  الفتَّاحِ  عبدِ  على  تتلمذر  مُشرعْوِذٌ سورِيٌّ خطيٌر،  بِلزنديقِ  محمد عروَّمة:  قويَّةٌ  صِلرةٌ  لمشعوِذِ 

يبث سمومرهُ في تركيا، ومحمد عوَّامة هذا الصوفي المشعوذ، مُعْجربٌ بِِلبُ نْطُسِيِ  غايةر العجابِ، بدأ يلازمُِهُ    النقشبنديِ  البُ نْطُسِيِ  محمود أسطى عثمان أوغلو الذي
 خاص ةً بعد هجرته من سورية هربًِ من هول الحرب الأهلية المتفاقمة في بلاده.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvQBVhY2srI
https://www.youtube.com/watch?v=9CmrjBO5y2o
https://www.youtube.com/watch?v=zN127OR5gpM
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إلى  أمُّهُ  ولدتْهُ  منذ  الحياةِ  مدرسةِ  في  العقلِيَّةُ  وكفائتُهُ  البشريَّةُ،  وطبيعتُهُ  المعيشيَّةُ،  يلفِظر   ظروفهُُ  أن 
 أنفاسرهُ الأخيرةر. 

 
وْرهِرا العظيمِ وتأثيرهِرا العميقِ في،  بأهَِ يَّةٍ بِلغةٍ   الثقافةُ تتَّسمُ   عيِين مسيرتهِ وت نسانِ  ال  اعوجاجِ   يمِ تقو   لِدر

جادَّ  الأمرعلى  مداركِِهِ،    .. ة  أفاقر  وتُ ورسِ عُ  الشخصِ  طريقر  تُضيءُ  التي  الأشِعَّةُ  هي  فهير فالثقافةُ 
هُهُ  تُ  ا فهمً   أكثرر يُصبحُ    ز سُلوكٍ راقٍ ومُتمي ِ فيمتازُ على ضوئهِا ب،  رفِعةً   ا وأكثرر سُموا   نحور أفكارٍ أكثرر وجِ 
 الطاقةر   زُ تعُز ِ كما    ،به  المحُيطِ   الواقعِ   وفهمِ   ، هِ لِ وْ حر   نْ مِ   الظرُوفِ   على استيعابِ   قُدرةً   ، وأكثرر هِ غيرِ   نْ مِ 

كلَّما ازداد لدي    الثقافيَّ إن الرصيدر     ومرونرةً.ةً إيجابيَّ   لً وأكثرر تفاؤُ تفاعُلاً و   أكثرر فيكونُ    يهلد  ةر اليجابيَّ 
اذِ  من القُدرةِ ادر  دالنسانِ از   السديد.السليم و   القرارِ   على اتُ 

 
الختصاصر   عن إن  تغُنِ  ل  الثقافةِ  مُرردر  أنَّ  الثقافةِ، كما  عن  يُ غْنِِ  ل  وحده  الأكادييَّ  العلمِيَّ 

، ومنهما يتولَّدُ الوعيُ. فإنَّ الداعيرةر إذنْ ل  الختصاصِ العلمِيَّ الأكادييَّ. فكلٌّ منهما يكُمِلُ الآخرر
تذُركِ رُنار بطائفتين متطرفتين؛ إحداهَا تمتازُ بِِلعلمِ  بدَّ أنْ يتازر بصفتين معًا العلمِ والثقافةِ. وهذه الحقيقةُ 

بِِلثقافةِ ورتنقصُهُ  تمتازُ  الوهَّابيُِّونر وملالي الأكرادِ بخاصَّةٍ، والثانيةُ  الثقافةُ وهم  والختصاصِ ورتنقُصُهُ 
 العلمُ والختصاصُ، وهم الأكاديييون الأتراك. 

 
ةُ العلومِ والم  التي يتلقَّاهرا النسانُ عن طريقِ الدراسةِ الأكادييَّةِ )مِنْ ةِ النرظريَّ عارفِ  إنَّ الثقافةر هي زبُْدر

، كما هي )من جهةٍ أخرى(: خلاصةُ تجاربُهِِ وخِبَْراتهِِ  جهةٍ(، يوفِ رُها أيامر التعليمِ الرسِميِ  وغيِر الرسِميِ 
ا يستفيدُهُ عربَْر مسيرةِ حياتهِِ من دروسٍ التي يكتسبُ هرا في علاقاتهِِ ومشاركاتهِِ وصراعِهِ مع الناسِ، وم

 وعِبَرٍ يردَّخِرُهرا في ذاكرتهِِ... 

 

يدعو الموضوعُ بِلمناسبةِ أنْ نقفر قليلاً على التطرُّف الوهابيِ  المتمثِ لِ في الذُّعرِ والتذمُّرِ من الشركِ، 
( خاصَّةً وفي كل إنسانٍ تكفيريٍ  )مسلمٍ( وهي حالةٌ متأصِ لةٌ ل شعوريَّةٌ في النسانِ الوهابي )الْمُسْلِمِ 

الترُّكِْيَّ   النسانر  تُصاحبُ  حالةٍ  بنفس  شبيهةٌ  الحالةُ  هذه  أبدًا.  تفارقُهما  ل  الوهابيِ ين،  غير  من 
هٌ من )الْمُسْلُمرانر( الذي ينتابهُُ الذُّعْرُ ورالْفرزرعُ من توحيدِ الله تعالى. هاتان الحالتان، اللَّترانِ بينهما تشابُ 

بينهما بعُِمْقٍ، لِمرا فيهما من العبَة، وما يردرعُ النسانر في   ضٌ من جهة أخرى، تجدرُ المقارنرةُ جهةٍ وتعارُ 
 حيرةٍ حِيرالر هذه الأمَُّةِ التي تزعم أنَّا أمةُ محمد! 
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قبلر قرنين من الزمن، لم يعرفوا إن الورهَّابيِِ ين لرمَّا حطَّمُوا جميعر أوثان الأتراك )الْمُسْلُمران( في بلادِهم  
ينِ  الدِ  هذا  وبين  السلامِ  بين  بِلفررْقِ  علمٍ  أدنى  لهم  ول كان  "الْمُسْلُمرانيَِّةِ"  مفهوم  عن  شيئًا  يومئذٍ 
نفسرهُ  الْهلر  هذا  إنَّ  اللَّحْظرةِ.  هذه  حتى  الفرقِ  هذا  عن  شيئًا  يعلمون  لر  أنَّم  المستحدرثِ، كما 

التر  الساحة  على  بين منتشرٌ  يُريِ زُ  )الْمُسْلُمران(  الأتراكِ  من  شخصًا  تجدُ  فلا  ذاتهِِ.  الوقتٍ  في  كيةِ 
السلامِ و"الْمُسْلُمرانيَِّةِ" إلَّ مرنْ ررحِمر ربيِ . هذه الغرابرةُ إنم ا هي ناشئةٌ من انتفاءِ الثقافة في الوهابيِ ين 

الو  لأنَّ  الأتراك..  في  العلمِ  وانتفاءِ  فقراء )والتكفيريِ ين(،  هم  التكفيريين(  من  )وأشباهرهُمْ  هابيِ ين 
الثقافةِ؛ حطَّمُوا جميعر أوثان الأتراك )الْمُسْلُمران( كما مرَّ آنفًا، ولكنَّهم اختاروا ستَّةر رموزٍ من أهل 
العلم ليتخذوهم شِبْهر أصنامٍ لأنفسِهِمْ، وهم بِلتحديد: المام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وابنُ 

 الحرَّانُّّ رحمه الله، وابنُ قيِ مِ الْوزيَّةِ رحمه الله، ومحمد ابْنُ عبدِ الوهَّابِ رحمه الله، وناصرُ الدينِ تيميَّةر 
وأمَّا  الوهابية،  من  بريؤن  هم  الأولون  فالثلاثةُ  الله...  رحمه  بِز  بن  العزيز  وعبد  الله،  رحمه  الألبانُّّ 

الوهابية. و  الباقون فإنَّم من رموز  الذي زعم في كتابٍ الثلاثة  العزيز بن بِز  ثقافةً هو عبد  أقلُّهم 
القولر   "   219له قولٌ شنِ   دائرةٌ   الأرضر   وأنَّ   ثابتةٌ   الشمسر   بأنَّ   إنَّ   انِ رر ور در بِ   الر قر   نْ ، ومر رٌ كر نْ يعٌ ومُ هو 

ا، ا مرتدا كافرً   لر تِ قُ   وإلَّ   تابر   فإنْ   ابر تر ت ر سْ أن يُ   ، ويجبُ لَّ ضر ور   رر فر فقد كر   الشمسِ   نِ يار رر جر   وعدمِ   الأرضِ 
مُْ قُ لُوبٌ أرف رلرمْ يرسِيروُا في الأ!" فسبحان من قال:  المسلمين مالِ   ا لبيتِ فيئً  هُ مالُ   ويكونُ  رْضِ ف رتركُونر لهر

 220. صُّدُورِ بْصرارُ ورلركِنْ ت رعْمرى الْقُلُوبُ الَّتِي في ال ت رعْمرى الأ  ي رعْقِلُونر بِهرا أروْ آذرانٌ يرسْمرعُونر بِهرا فرإِنََّّرا لر 
 

من  قليل  شيءٌ  )وعندهم  العلمِ  فُ قررراءُ  فإنَّم  الْمُسْلُمران(،  الأقلِ يَّاتِ  مِنر  )ورتُ بَّاعُهُمْ  الأتراك  وأما 
الثقافرةِ(. فلول أنَّ هذا حقيقةُ أمرهِِمْ، لما أشركوا مع الله آلِهةً أخرى ثمَّ كتموا ذلك بِزرعْمِهِمْ: "أنَّم ل 

إلَّ   الحيلةُ يعبدون  هذه  وحده!".  لِل  ويحجُّون  ويصومون،  يصلُّون،  أنَّم  ذلك:  على  والدليلُ  الله، 
منتشرةٌ في جميع أنحاءِ تركيا. إذ تجدُ مُعْظرمر الأتراك والأكرادِ حتى العلويِ ين من الطائفتين، ورالبقيةر مِنر 

 إله إلَّ الله"، ولكنَّهم مع ذلك يزورون الأقلِ يَّاتِ الْمُسْلُمران، تجدُهم ينطقون جميعًا بكلمة التوحيد "ل
أولياءُ الله وخاصَّتُهُ،  الأماكن  هذه  المدفونين في  أن  ويعتقدون  إليها،  ويتضرَّعون  والأضْرحِرةر  القِبرابر 
، ويتقبَّلون الدعاءر، ويتصرَّفون في الكونِ.. بل فرقةٌ من النقشبنديين ترعتقدُ ب "أنَّ شيخ  يعلمون الغيبر

      221وكيلُ اِلله ونائبُهُ في مُلْكِهِ." الطريقةِ  

 
لأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب؛ من مطبوعات الْامعة السلامية بِلمدينة وهذا اسم الكتاب: الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون ا   219

 ه. 1395المنورة سنة 
 46الحج/  220
221    

«Zikreden kişiye Allah'ın zatı hakkında bir düşünce geldiğinde, bu düşünceyi Allah'ın vekili ve 

halifesi olan kişilere çevirmekle kendini tehlikeden kurtarmış olur» (Ruhu'l-Furkan 2/74)  
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نْتِجُ من كلِ  هذه المقارنرةِ والتحليلِ؛ أنَّه ل يستغنِ الداعيةُ بِلعلم عن الثقافة، ول بِلثقافةِ  إذنْ نرسْت ر

حرظِير من عن العلم، فيجب عليه أن يبذُلر جهودرهُ ليِرحْظرى بأكبَِ قدرٍ من ثقافةِ العصرِ بجانبِ ما قد 
 ومِ الختصاصِ ورعلمِ أصولِ الدين. غةِ العربيَّةِ وعل الل 
 

 *** 
 

وجميعر الختصاصات ،  نر نو ، والف، والمعتقدر المعرفةر   نُ تضمَّ إنَّ مفهومر الثقافةِ تتعلَّق بكُلِ  أنحاءِ الحياةِ؛ تر 
اختلافيها،   على  العُشرةِ و العلميَّةِ  والعلاقاتِ والعاداتِ والأعرافر  ،  والقانونر والسياسةر،  ،  آدابر   ،

  حظيتْ اهتمَّ بهذا المفهوم وت رنراولرهُ عددٌ من علماءِ التربية والسلوكِ،    .خرىأُ  مُالتٍ  ةر وأيَّ   ةر الجتماعيَّ 
. أمَّا المسلمون، العشرين   القرنِ  منذ بدايةِ  ةِ الأوروبيَّ   في الآدابِ مرموقٍ خاصةً    بمكانٍ  "الثقافةِ"  كلمةُ 

م لم يكترثوا لها إلَّ بعد أنْ اقتبسوا معانيِرها من الغربِ. لذا، نجدُ )المتأخِ رينر خاصةً( من علماء   فإنََّّ
المسلمين في ثوبِ الرُّهبانِ ورجالِ الدين الروحانيِ ينر؛ نجدُهم خاملين، غيرر ذوِي الرؤيةِ البعيدةِ والهمَّةِ 

الحياتِ  النشاطاتِ  عن  معزولين  شِبْهر  نراهم  بل  الدين؛    تنحصرُ .  ةِ يَّ العاليةِ،  علوم  معرفتُهم في حدودِ 
والأصولِ  العربية  اللغةِ  من  العلوم  بهذه  يتعلق  وما  والحديثِ  والفقه،  والتفسير،  كالعقيدةِ، 
والمصطلحاتِ فحسبُ.. دون اللمامِ بأي إختصاصٍ من العلوم العقلية، واللُّغاتِ الأجنبِيَّةِ، فخالفوا 

والسلفر الصالِحر بهذه الهيئةِ الشاذةِ والركودِ والْمودِ، فأصبحوا الرسولر الكريمر صلى الله عليه وسلم  
وسقوطِ  المسلمين،  تراجعِ  أسبابِ  أهمِ   من  ذلك  فكان  الدنيا..  بأحوال  المعرفرةِ  في  العوامِ   دون 

لال اللافةِ، وانَّيارِ الأمَُّةِ المحمَّديَّةِ.. كما أسفر ذلك عن انتشارِ الكُفرِ والشركِ، وأشكالٍ من الض
 بين صفوفِ الأسرةِ البشريةِ جمعاءر.

 
قِصررِ  من  متاهاتٍ  إلى  يدفعُهُ  شنيعٌ  عريبٌ  منها،  وحِرْمانرهُ  خاصَّةً  العالمِِ  الرجل  الثقافةِ في  انتفاءر  إنَّ 

والعتمادِ   النظررِ والرأي الاطئِ، فيتحوَّلُ إلى رائدٍ من رُوَّادِ السُّنَّةِ السَّيِ ئرةِ، يغترُّ الناسُ بِلركون إليه،
على آرائه وأقوالهِِ ومواقفهِ، وفتاواه. لأنه ل يدُرِكُ بِدْعِيَّةر أشكالٍ كثيرةٍ من معتقدات الطبقة العاميَّةِ 
المحضِ،   بِلتقليدِ  الجيالِ  عربَْر  إليهم  انتقلتْ  والتي  الأوَّلين،  آبِئهِم  من  استورثوها  التي  ومناسكِهِمْ 

فيها يعبدُ  التي  الرابطةِ  فيمن   كصلاةِ  الغيب  علمر  الصوفيَّةِ  واعتقادِ  مشائخرهم،  النقشبنديون 
 يُ عرظِ مونَّم بِسِمرةِ الأولياءِ، وبناءِ القِبرابِ عليهم، وغيرهِا من معتقداتِ المشركين وعاداتُم..  
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( النقليَّةِ  العلوم  بعضِ  مثقَّفًا، ورمُشاركًِا في  لو كان ررجلاً  )مثلاً(،  الحرَّانُّ  تيميةر  الأديانِ  فابنُ  كتاريخِ 

اليونانيَّةِ التي كان لها شأنٌ في عصرهِِ، بجانبِ ما كان يحظى به من أشتاتِ  للُِّغرةِ  والمذاهِبِ(، ومُتْقِنًا 
لفظِ  اللُّغرةِ، ومُحررَّفرةٌ من  "التَّصروُّفِ" مأخوذةٌ من هذه  أنَّ كلمةر  الدينية، لأهتدى بسهولةٍ إلى  العلوم 

و Theosophy"ثيِوظوفي   "ال"،  كلمةِ  من  مشتقَّةً  الْهلةُ ليستْ  الصوفيةُ  ي رزْعُمُةُ  كما  صوفِ"، 
! فقد التبسر   ، المتطر فِونر، ولما قرسرمر )ابنُ تيميةر( التصوُّفر إلى تصوُّفٍ إسلامِي ٍ  وتصوُّفٍ غريْرِ إسلامِيٍ 

التَّصروُّفِ  بمفهوم  والتقورى  الزُّهْدِ  مفهوما  ورب رعُدر 222عليه  بينهما،  فشتَّانر  وبين ،  الزهدِ  بريْنر  الشُّقَّةُ  تِ 
 التصوفِ بُ عْدر السماءِ والأرض! 

 
من   ةُ مر السالِ  ةُ العليَّ  "الطريقةُ كذلك ابنُ حجرِ الهيتمِيُّ الفقيهُ الصوفيُّ، يقول: في أخرِ فتاواهُ الحديثيَّةِ: 

متزمِ تًا على رغمِ بِعهِ لقد كان ابنُ حجرٍ رجلاً    223هي الطريقة النقشبندية"   ةِ الصوفيَّ   ةِ لر هر جر   كدوراتِ 
ورعِلْمِ  الأديانِ  تاريخِ  من  بشيءٍ  اهتمَّ  أنْ  له  يسبِق  لم  بِلحديثِ.  امِهِ  وإلْمر الفقهِ،  علمِ  في  الطويلِ 
الطريقةِ  تورَّطر في مدحِ  الزنادقةِ والمحر فِين. لذلك  التضليلِ وحِيرلِ  الجتماعِ. فكانر جاهلًا بأساليبِ 

فتاواهُ   في  إلى النقشبنديَّةِ  ترسِبرةُ  الْمُن ْ الطوائفُ  له  تعرضتْ  بما  المعرفةِ  من  هِ  لِلُُوِ  بصيرةٍ،  غيِر  على 
 السلامِ في بلادِ تُ ركِْسْترانر وشبهِ القارَّةِ الهنديَّةِ من آثارِ عقائدِ البوذية والبَهَية والزرادشتية.. 

 
ةِ خالد البغدادي الذي جاءر بِزرنْدرقرةِ كذلك ابْنُ عابدين الفقيهُ الدمشقيُّ الذي كان ممن ت رفرانىر في محبَّ 

ممن كانوا  وأمثالهرم  العلماءر  هولء  إنَّ  الناسِ.  ملايين  بها  فأضلَّ  العثمانّ ِ  المجتمعِ  في  وبث َّهرا  البوذيةِ 
مصطل من  حقيقةِ كثيٍر  عن  الغافلين  لِفقرهِِمْ  الكفرِ،  أهلِ  الجنبيَّةِ، قثحاتِ  بِللُّعراتِ  وجهلِهِمْ  افيِ  

تورَّ و  والمعارفِ،  العلوم  من  بها  امتازوا  وما  الْكُفْرِ  مِلَّةر  مُسْترحْقِريِنر  جسيمة لكونَِّم  أخطاءٍ  في  طوا 
بتقييمِهِمْ السقيمِ لِطائفةٍ من مصطلحاتِ الكُفَّارِ والمشركين. ل شكَّ في أنَّ علماءر الأمَُّةِ الذين عاشوا 

الكُفْرِ يستهترون بما لهم من علومٍ، في ظل إمبَاطورياتٍ إسلاميَّةٍ قويَّةٍ مهيبةٍ  ، كانوا يستخفُّون بمِلَّةِ 
أو   لأنَّم كانوا كفاراً  إلَّ  منهم  هذا  العلماءِ  موقفُ  يكن  لم  وابتكارات...  وصناعاتٍ،  وحضاراتٍ، 

 
في   من الأئمةِ   عن طائفةٍ   لر قِ ونُ   ،وقالوا أنَّم مبتدعون خارجون عن السنة  فر والتصوُّ   الصوفيةر   تْ مَّ طائفة ذر : "(11/17مُموع الفتاوى )يقول ابن تيمية في     222

ياء وكلا طرفي  ذلك من الكلام ما هو معرفون وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام وطائفة غلت فيهم وادعوا أنَّم أفضل اللق وأكملهم بعد الأنب
وفيهم المقتصد الذي هو   ،هِ ب اجتهادِ ففيهم السابق المقرب بحس  ، الله  طاعةِ   هم من أهلِ غيرُ   الله كما اجتهدر   والصواب أنَّم مُتهدون في طاعةِ ،  هذه الأمور ذميم

اليمين لِ   وفي كل ٍ   ،من أهل  لنفسه عاص  إليهم من هو ظالم  المنتسبين  فيتوب أو ل يتوب ومن  يذنب  وقد    هِ ب ِ رر من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء وفيهم من 
 ". هذه الكلمات كلها خلطٌ وعبثٌ من ابن تيمية لفقره الثقافي. ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم   ،والزندقةِ  عِ در البِ   انتسب إليهم من أهلِ 

 .340الصفحة/  223
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الذريع،  للفشلِ  عرَّضهم  حتى  المسلمين  في  متأصلًا  الْمرررضِيُّ  المكابِرُ  الموقفُ  هذا  فظلَّ  مشركين؛ 
 وا على وجوهِهم، فانَّارتْ الأمَّةُ من جررَّائهِِ في نَّاية المطاف.     فأكبُّ 

 
 *** 

 
التقدُّمر  بأنَّ  تُ نْبِؤُنار  عامَّةً،  اليومر  أمواجِها  بين  البشريُّ   ُ العالمر يتقلَّبُ  التي  الرهيبةر  التناقضاتِ  إنَّ 
والزدهارر التقنَِّ والحضارِيَّ الذي حقَّقرهُ النسانُ المعاصرُ لم يكفِ لقامةِ الوزنِ بين العلمِ الأصوليِ  

لثقافِيَّةِ الأمُيَّةِ(. يدلُّ على هذه الحقيقةِ أنَّ النسانر في جميع أنحاءِ العالم لم والطلاعِ الثقافيِ  )بخاصَّةٍ ا
وضُ في بحرِ العلمِ الأصوليِ   يزل، ول يزال يضطرِبُ ويتذبذبُ بين هذين الحقليِن من المعرفةِ؛ قِلَّةٌ تُر

فيه لأحدٍ  قيمةر  الذي ل  العامِ يِ   الثقافيِ   الْوِ   عن  المؤسساتِ وي رت رعرامرى  من  لشيءٍ  العلماءِ ول  من   
العلميَّةِ بجانب ما يلؤه من الزخارف والملهيات. هذه القِلَّةُ هم الأكادييُّون ورجالُ العلم والبحثِ؛ 
والبَاهين،  الأدِل ةِِ  من  ودعائِمِهِ  بأدواتهِِ  ولر  بِلعلم  يعبأ  ل  البشرِيِ   العالم  من  الأعظمُ  السوادُ  بينما 

الناسِ والوثائِقِ  مُعظرمر  ترى  العلماءِ...  وابتكاراتِ  المعارِفِ  بأوعيرةِ  المكتظَّةِ  والمكتباتِ  ورالْمرخرابِرِ،   ،
على مستوى العالمرِ البشرِيِ  غررْقرى في مُستنقرعِ المنافسةِ المصلحية، مرث رلُهُمْ في ذلك ل يعدُو عن مرثرلِ 

رر  ةُ الْهلِ النَّتِنِ من أفواهِ هذه الكثرةِ الهائلةِ حتى في الكلابِ التي تتهاررشُ على الْيفِ، تتصاعدُ أبخِْ
أوروبِ وأميركا واليابِن، وهي أرقى بلاد العالم، وما بِلُكر بِلناسِ في الشرق الأوسطِ، التي تحولتْ إلى 

 ساحةٍ للْفِتنرِ المذابحِ والحروب! 
 

منر  تتكوَّنُ  البشريةِ  الأسرةِ  من  العظمرى  الغالبيَّةر  إنَّ  ورالْحثُرالرةِ،   نعم  والغروْغراءِ،  والرُّزرالرةِ،  البُسرطراءِ، 
. يدلُّ على ذلك ما جاءر في مواطنر من كتابِ اِلله فيها  ريةر ل مِ   ةٌ جليَّ واضحةٌ    هذه حقيقةٌ ورالرَّعراعِ...  

" يقول:  تعالى  واللهُ  لر العزيز،  النَّاسِ  أركْث ررر  أركْ "  224."؛ يرشْكُرُونر   ورلركِنَّ  لر ورلركِنَّ  النَّاسِ    ث ررر 
 227."؛ورمرا أركْث ررُ النَّاسِ ورلروْ حرررصْتر بمؤُْمِنِينر "  226."؛ يُ ؤْمِنُونر   ورلركِنَّ أركْث ررر النَّاسِ لر "  225."؛ ي رعْلرمُونر 

 . 228." كُفُوراً  فرأربَر أركْث ررُ النَّاسِ إِلَّ "
 

 
 ( 21يوسف/) (، 61(، )غافر/243/)البقرة   224
)النحل/68يوسف/) (،  40يوسف/) (،  21يوسف/)(،  187/)الأعراف    225 )الروم/38(،  )الروم/6(،  )سبأ/30(،  )سبأ/28(،  )غافر/36(،   ،)57  ،)

 ( 26)الْاسية/
 ( 59(، )غافر/1(، )الرعد/17/)هود  226
 ( 103/)يوسف  227
 (.50(، )الفرقان/89/)السراء  228
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عصرٍ،   في كُلِ   الزمانِ  نَّرِ  على  يطفو  الذي  الغثُراءُ  ودرجراجِلرةِ هذا  الدين  سماسرةِ  وراءر  ويجري 
العامِ يَّةر  بثقافتِهِ  مغترٌّ  الغثُراءُ  هذا  بخاصَّةٍ؛  الأيامِ  هذه  في  وعيٍ  غير  من  العِلْمرانيِةِ  وزبِنيةِ  الديقراطية 

يرا كُررةِ الْقردرمِ، والأحزابِ  السياسيةِ، تتلاعبُ   والأمُِ يَّةِ، فهو دائمًا آلةٌ في يدِ عصابِتِ الرأسماليَِّةِ، ورمراف ْ
 به، وتستغِلُّهُ، وتتسلَّقُ على أكتافِهِ لترحْظرى بأكبَِ قدرٍ من السُّحتِ والحرام. 

 
أنْ  منهم(،  الداعيةِ  )خاصَّةً  والثقافةِ  العلم  من  مُهرذَّبٍ ومحظوظٍ  مُت رفرتِ حٍ  إنسانٍ  على كلِ   إذن يجب 

  والعوام كالهوام ِ ن وراءِ مصالِحهِِ وهو إنسانٌ عامِ يٌّ  يلتزمر جانبر الحيطةِ حِيرالر رجلِ الشارع الراكِضِ م
نقشبنديٍ    ؛ناعقٍ   ل ِ كُ   أتباعُ  شيخٍ  وراءِ  من  إمَّا  منسحبٌ  مقلِ دٌ  بخاصَّةٍ(  تركيا  )في  الشارعِ  ف رررجُلُ 

بِ هِ أن هندوسِيٍ  مشعوذٍ، أو تابعٌ لِرجلٍ سِيراسِيٍ  غرشَّاشٍ فاسق.. كذلك يجبُ على المؤمنِ الفطنِ الْمُت ر  ن ر
ل يدعر الثقةر في رجلِ العلمِ الأصوليِ  الذي استقى جميعر خبَاتهِِ من الكتابِ فحسبُ وهو قابعٌ على 
من  له  حظَّ  ل  ونزاعٍ،  ووِفاقٍ  معاملاتٍ  من  بينهم  يجرِي  ما  يجهلُ  بِلناسِ،  الصلة  مقطوعُ  نفسِهِ، 

الفريقين، هَا مِنْ أخطرِ مرنْ يلقاه النسانُ التجربة والحنكة عن ثغرات الحياة ومنعطفاتُا. إنَّ هذين  
ث رقِ فر بِلُغرةِ العلمِ! ذلك أنَّ مرنْ نشأ في جوِ   العالمُ المثقَّفُ، إذا كل مر الأصوليَّ بلغةِ الثقافةِ، وخاطبر الْمُت ر

خبَرِ والمكتبرةِ، وحُرمِر العلم الأصوليِ  وقضى كُلَّ أيامِ شبابهِِ في التردُّدِ بين المنزلِ والمدرسةِ والْامعةِ والم 
 ثقافةر عصرهِِ فإنَّهُ ل يعدو عن جهازِ تسجيلٍ، ل يشتغل إلَّ بتحريكِ إنسانٍ له. 

 *** 
 
 
 
 
 

 ( النَّيارُ الْلُُقِيُّ: 20
 

إن النسانر كائنٌ اجتماعِيٌّ، له علاقةٌ متعدِ درةُ الوجوهِ مع أخيهِ النسانِ؛ كرعرلارقرتِهِ القرررابيَِّةِ، والْعرقردِيَّةِ، 
واحتكاكٌ   تفاعلٌ تعايشٌ و هناك  أنَّ  يعنِ  والفكريَّةِ، والماليَّةِ، والسياسيَّةِ، والقوميَّةِ، والِْواريَِّةِ ونحوها...  

. وهذا يقتضِي منه أن يتعاملر ضر رْ أو لم ي ر   ير ضِ ، رر أو أبَر   ، شاءر النسانِ   وأخيهِ   نسانِ بين المتواصلٌ  
مع غيرهِِ )من أفرادِ المجتمعِ، كذلك مع القضايا( على أساسِ مبادِئر معينةٍ، واحترامٍ متبادِلٍ، أكثرُها 

 تصرُّفاتٌ أخلاقِيَّةٌ. 
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راسخةٍ في النسانِ( عُرفِرت بِلْمُثُلِ العليا، ونالتْ من إنَّ هذه التصرفات، )وقد تتحوَّلُ إلى طبائعر  

التأييدِ والتقديرِ على قدرٍ ثابتٍ طِوالر تاريخِ البشريَّةِ لدى مُعظمِ الْمِلرلِ والنِ حرلِ، وهناك إتفاقٌ على 
ينِ، والعُرْفِ، والتقاليدِ ا ث رقرةٌ من الدِ  ب ر لجتماعيَّةِ، مثلُ أكثرهِا، وهي منظومةٌ من الصالِ الرفيعة، مُن ْ

والصراحةُ،  والخلاصِ،  والتواضُعِ،  والقتصادِ،  والعدالةِ،  والحيِادِ،  والورقارِ،  ورالْعِفَّةِ،  الحياءِ، 
وحسن  والسخاءِ،  والنشاطِ،  والْعرزيِرةِ،  والت َّبرصُّرِ،  والْْرُْأةِ،  والصبَِ،  والحلِْمِ،  والأمانةِ،  والصدْقِ، 

الملهوفِ،   وإغاثةِ  واحترامِ الظنِ ،   ، العالمِِ وتوقيِر  المظلومِ،  ونُصْررةِ  المحتاجِ،  بِلعهدِ، ومساعدةِ  والوفاءِ 
ذِي الشيبِ، والرحمةِ بِلصغيِر والمنكوبِ، والأمرِ بِلمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ... وقد تُسمَّى هذه 

تُمثِ لُ ضرورابِطر عالرمِيَّةً   الأوصافُ ب "الفضائل"، وب "الصال الحميدة"، وب "مكارم الأخلاقِ". هذه المزايا 
مقتِ  بها، مخافةر  التهاون  على  يتجرأ  فيتعذ رُ تجاوزهُا لمن  الأمرمِ،  عليها جماهيُر  ات َّفرقرتْ  شِبهر مقدَّسرةٍ 

 المجتمعِ من جانبٍ، مع الستشعارِ برقابةِ اِلله من جانبٍ آخر. 
 

ادُهرا مرفوضةٌ يتعرَّضُ المتَّصِفُ بها للإدانةِ   واللَّوْمِ والعتابِ، وقد يُ عراقربُ ويُسْحرقُ، إذ لِمساوِي وأضْدر
تؤدِ ي بِلفردِ إلى سُبُلِ النحرافِ؛ تجلبُ القلقر ،  الحياةِ   جوانبِ   ل ِ على كُ   تنعكسُ   وخيمةٌ   آثارٌ الأخلاقِ  

، وتثُيُر الفِرْقرةر، وتُلُقُ الفجوةر بين عناصرِ المجتمعِ، فينهار ل محالةر بِنَّيارِ   الأخلاقِ. وهذا والضطرابر
 ."ذهبوا  مْ هُ ق ُ لار أخْ   تْ بر هر ذر   مُ هُ   فإنْ  * تْ ير قِ ما بر   الأخلاقُ   إنما الأممُ "أحمد شوقي:    الشاعر  بقولِ يذكِ رُنا  

 
والجرامِ   الساءةِ  من  النسانِ  منعِ  في  دورٌ كبيٌر  الأخلاقِ  لِمكارمِ  أنَّ  في  شكَّ  ظل ِ ل   يابِ غِ   في 

. وهي دعامةٌ كُبَى يقوم عليها وجودُ أيِ  مُتمعٍ وحياتُُا ورقُ وَّتُُا ونجاحُها ودِفاعُها في مواجهةِ القوانين
و دولةٍ أهَلرها إلَّ فقدتْ حيوِي َّت رهرا، واخترلَّ نظامُها، التحدِ ياتِ... وما مِنْ أسرةٍ، أو جماعةٍ بشريةٍ، أ

وانتشرر فيها القلاقلُ والفوضرى، وتغلَّبر القوِيُّ فيها على الضعيفِ، فتمكَّنرتْ أعداؤُها مِنر القضاءِ 
 اللهُ   ىرر أجْ ة": "قردْ  عليهرا ولو بعد حين. يقول المرامُ السُّيُوطِيُّ ررحِمرهُ اللهُ في كِترابهِِ "حُسْن الْمُحراضررر 

  اللهُ   لر سر أرْ   ،ودُ دُ الحُْ   مهِ يْ لر عر   مْ قر ت ُ   لمرْ ور   ،اللهِ   اتِ مر رُ حُ   واكُ هر ت ر ان ْ ور   اهر ادُ سر فر   ادر زر   اإذر   ةر امَّ عر الْ   إنَّ   :هُ تر ادر عر   الىر عر ت ر 
 لر   نْ مر   مْ هِ يْ لر عر   طر لَّ سر ور   ،هِ دِ نِ عِ   نْ مِ   ابٍ ذر عر بِ   مْ هُ أتار   مْ يهِ فِ   كر لِ ذر   عْ جر نْ ي ر   لمرْ   نْ إِ فر   ،ةٍ آير   رِ إثْ   في   ةً آير   مْ هِ يْ لر عر 
 " ااعً فر دِ   هُ لر   ونر يعُ طِ تر سْ ير 

 
العالرمِيَّةِ  الضوابطِ  هذه  على  خرجوا  لقد  نعم،  الهامَّة.  المقولةِ  بهذهِ  اليومر  المسلمين  وضعُ  تذُركِ رُنا 

و  والسُّنَّةٌ،  الكتابُ  عليها  يُ رركِ زُ  التي  عليهم   هانر المقدَّسةِ  الله  على الله   ،أمرُ  القهارِ   فهانوا  ، الواحدِ 
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عليهم  ف و سلَّط  المجوس،  ودولةر  وإسرائيلر،  أميركا،  عليهم  سلَّطر  دفاعًا؛  له  يستطيعون  لر  جعل مرنْ 
بينهم،    مْ هُ سر بأرْ  اللافيما  )كالعصابةِ  الرهابيَِّةِ  التنظيمات  من  مئاتٌ  بل  عشراتٌ  دنيَّةِ، تُحرارِبُهمُْ 

، ويَّةِ، والْحوُثِ والداعش ، وحزبِ الشيطانِ الرافضِيِ  DHKPCيَّةِ، والْبُوكُوحرررامِيَّةِ، ورالْفرتُّوشِيَّةِ، وبي كر كر
المافيا(...   وعصابِت  السياسية،  والأحزابِ  النقشبندية،  ومرتزقةِ   ، فإنَّ  لاللبنانّ ِ المسلمين   ةر كلم ذا 

 ما عادوا يرجون لل وقاراً:   ملأنََّّ  ؛وسبيل  هم عليهم ألف سبيلٍ لأعدائِ اليومر هي السُّفلى، و 
 

ا الْقِيرمِ النسانيَّةِ:  ستبدلوا الفضيلةر بِلرذيلةِ؛ والستقامةر بِلنحرافِ؛ ورالحرْيراءر بِلوقاحةِ؛ انْسلخُوا من 
والعدالةر  بِلنحيازِ؛  والحيادر  والطيشِ؛  والرُّعُونةِ  بِلفةِ  والوقارر  والدعارةِ؛  والمجونِ  بِلفاحشةِ  والعفةر 

والتكبَُِّ  بِلتفاخُرِ  والتواضعر  والتبذيرِ؛  والقتصادر بِلسرافِ  بِلرياءِ بِلظُّلمِ؛  والخلاصر  والغطرسةِ؛   
بِلتهوُّرِ  والرزانةر  والعمالةِ؛  والأمانةر بِليانةِ  والوفاءر  بِلكذِبِ؛  والصِ دْقر  والنفاقِ؛  والمداهنةِ  والتملُّقِ 
والغيظِ والغضب؛ والصراحةر بِلداعِ والدسيسةِ؛ والطمئنانر بِلشَّكِ  والتجسُّسِ؛ والصبَر والسكينةر 

والتصوُّفِ   بِِلْرْزْعِ  بِِلْورثرنِيَّةِ  والتوحيدر  الأرضِ،  إلى  والركونِ  بِلمسكنةِ  والنشاطر  والسعير  والقلقِ؛ 
الْرمْسرةِ:  بأشكالهِ  الكفرُ  فيهم  وانتشرت  الْهلُ،  فيهم  وفشى  الفسادُ،  فيهم  فشاعر  والْقُبُوريَِّةِ... 

والعي والردَّةِ(...  والزندقةِ،  والنفاقِ،  واللحادِ،  عن مشهدِ )الشركِ،  عريضةٌ  اذ بِلل! وهذه خطوطٌ 
 المسلمين في الوقت الراهن: 

 
* نبذر "المسلمون" الُأخُوَّةر في الله، واعتمدوا القوميَّةر والعنصريَِّةر، وأصيبوا بمرضِ الأثرةِ والحرصِ على 
بِلتآخي الوصايا  من  العزيز  الكتاب  في  ورد  ما  بعكس  وتناحروا،  فتباغضوا  الشخصيةِ؛   المصلحة 

تباركر وتعالى: " ةٌ فرأرصْلِحُوا بريْنر أرخروريْكُمْ ورات َّقُوا اللََّّر والتساند والتآزر... يقولُ اللهُ  الْمُؤْمِنُونر إِخْور إِنمَّرا 
تُ رْحمرُون "   229." لرعرلَّكُمْ  تعالى:  شُ ويقول  ورجرعرلْنراكُمْ  ورأنُْ ثرى  ذركررٍ  مِنْ  لرقْنراكُمْ  خر إِناَّ  النَّاسُ  أري ُّهرا  عُوبًِ يار

عرلِيمٌ خربِيرٌ  اللََّّر  إِنَّ  أرتْ قراكُمْ  اللََِّّ  عِنْدر  أركْررمركُمْ  إِنَّ  لتِ رعراررفُوا  "   230." ورق ربرائِلر  تعالى:  الَّذِينر  ويقول  أري ُّهرا  يار
أريحُِبُّ أرحردكُُمْ  ،عْضُكُمْ ب رعْضًاآمرنُوا اجْترنِبُوا كرثِيراً مِنر الظَّنِ  إِنَّ ب رعْضر الظَّنِ  إِثْمٌ ورلر تجررسَّسُوا ورلر ي رغْتربْ ب ر 

تًا فركررهِْتُمُوهُ ورات َّقُوا اللََّّر  كُلر لحرْمر أرخِيهِ مري ْ ورت رعراورنوُا عرلرى ويقول تعالى: "  231." إِنَّ اللََّّر ت روَّابٌ ررحِيمٌ   ، أرنْ يأرْ
ويقول تعالى:   232." ت َّقُوا اللََّّر إِنَّ اللََّّر شردِيدُ الْعِقرابالْبَِِ  ورالت َّقْورى ورلر ت رعراورنوُا عرلرى الِْثمِْ ورالْعُدْورانِ ورا

 
 10/الحجرات  229
 13/الحجرات  230
 12/الحجرات  231
 2/المائدة  232
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ت رفررَّقُوا وراذكُْرُوا نعِْمر " يعًا ورلر  قُ لُوبِكُمْ   ةر وراعْترصِمُوا بحربْلِ اللََِّّ جمرِ اءً فرأرلَّفر بريْنر  تُمْ أرعْدر إِذْ كُن ْ اللََِّّ عرلريْكُمْ 
إِخْورانًا   بنِِعْمرتِهِ  تهِِ فرأرصْبرحْتُمْ  لركُمْ آيار  ُ ُ اللََّّ يُ برينِ  هرا كرذرلِكر  مِن ْ فرأرنْ قرذركُمْ  النَّارِ  تُمْ عرلرى شرفرا حُفْررةٍ مِنر  وركُن ْ

تْردُونر  تُر "   233." لرعرلَّكُمْ  عليه وسلم:  الرسولُ صلى الله  ، ورلر ويقول  عرلرى عرجرمِيٍ  لعِررربيٍ   فرضْلر  أرلر لر 
عررربيٍ ،   عرلرى  بِِلت َّقْورىلعِرجرمِيٍ   إِلَّ  أرسْوردر،  عرلرى  أرحْمررر  ورلر   ، أرحْمررر عرلرى  أرسْوردر  أيضًا:   234" ورلر  ويقول 

تحرراسر " ورلر  ت رنرافرسُوا  ورلر  تجررسَّسُوا  ورلر  تحررسَّسُوا  ورلر  الحرْدِيثِ  أركْذربُ  الظَّنَّ  فرإِنَّ  ورالظَّنَّ  كُمْ  ورلر إِياَّ دُوا 
اب ررُوا وركُونوُا عِبرادر اللََِّّ إِخْوراناً ت ربراغرضُوا ورلر تر    235" در

 
تُِِمْ من الأقلياتِ   والحال هذه، فإنَّ المجتمعاتِ  ا من أمةِ السلامِ لم تتور عْ عن قهرِ إخْور التي تزعم أنََّّ

فيَّةُ في التي تعيشُ بين ظهرانيِها. فالأقلياتُ العرقيَّةُ والدينيَّةُ من الأكرادِ، والعربِ، والْماعاتُ السل
تركيا وإيران؛ والسُّنِ يُّونر عامَّةً، والأكرادُ، والتوركمانُ على وجه الصوص في العراق وسوريا؛ وجماعةُ 
في  والبشتون  والبنغاليوُّنر  إفريقيا؛  شمالِ  في  والطوارِقُ  والأمازيعُ،  مصر؛  في  المسلمين  الخوانِ 

تركستان؛ وكثيٌر من غيِر هذه الْفِررقِ الْعِرْقِيَّةِ والدينيَّةِ، بِكستان؛ والأقليَّاتُ السلفيَّةُ من أهالي مناطقِ  
تعرَّضوا في أوطانَِِّم لأشكالٍ رهيبةٍ تثُيُر الدهشةر من الكراهِ والعنف والتنكيل. قتُِلر منهم آلفٌ، كما 

 تعرَّضر مئاتُ آلفٍ منهم للتهميشِ والقمع والتشريد والتعذيبِ... 
 

ترسِبرةِ للإسلامِ بصورةٍ فظيعةٍ وحتى في تركيا * انتشرتْ   الْمُن ْ المساوئُ الأخلاقيَّةُ بين كافةِ المجتمعاتِ 
تُ عردُّ أرقرى بلادِ "المسلمين". اختفتْ عقيدةُ التوحيدِ في هذا البلدِ وشاعر اللحادُ بين أهاليِهِ في  التي 

تلبَّسر  وقد  ألَّ  منهم  أحدٌ  يكادُ  ل  بحيث  غريبةٍ  أو   أشكالٍ   ، العُنْصُرِيِ  الصوفيِ   الشركِ  بجنايةِ  إم ا 
يعتنِقُها جميعُ الأتراكِ والأكرادِ، وبقيَّةُ  الْمُسْلُمرانيَِّةِ التي  الديانةِ   اللحادِ الأتاتوركي؛ ورمررردُّ كِلريْهِمرا إلى 

يدِ في هذا البلدِ لألوانٍ . لذا يتعر ضُ أهلُ التوح236الأقليَّاتِ التي فقدتْ ميزاتُِا العرقيَّةر واسترتْرركتْ 

 
 103/آل عمران 233

 
عر خُطْبرةر ررسُولِ    234 ثرنِى مرنْ سمرِ : حردَّ : "يار أري ُّهرا النَّاسُ، أرلر إِنَّ رربَّكُمْ وراحِدٌ،  عرنْ أربَِ نرضْررةر، قرالر مِ التَّشْريِقِ، ف رقرالر كُمْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِى ورسرطِ أرياَّ ورإِنَّ أربِر

 . للحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي،  غاية المقصد فى زوائد المسند... إلى آخر الحديث. المصدر: وراحِدٌ 
 

دِ عرنِ الأرعْررجِ عرنْ أربَِ هُرريْ ررةر   235 . ، عرنْ أربَِ الزِ نار  رروراهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عرنْ يحرْيىر بْنِ يحرْيىر
 

كيِ  واختفى مُعظمُ ميِ زاتُِرا. يأتي على  معِ التر أي ت رنراسرتْ خصوصِيَّاتُِرا العرقيَّةر، وتركتْ لغاتُررا، مخافةر أنْ تتعرَّض للعنف. انصهرر كثيٌر من أقلياتٍ عرقِيَّةٍ في المجت   236
المنطقةِ: أنطاكيا، وأورفا، وعينتاب، وماردين، مُدُنٍ في هذه  القاطنون في جنوبي شرق تركيا. خمرْسُ  تقعُ على تُُومِ    رأسِ هذه الأقلِ يَّاتِ: العربُ  وأسعرد، كلُّها 

قبائلر عربيَّةٍ عريقة.   أشهرُها: ربيعة، وبكر، وتغلب، ومضر، كذلك كُترلٌ من القيسيين وبنِ هلال بمدينةِ أورفا وضواحيها،  سوريا والعراق: سكانَُّا ينتمون إلى 
فتحِ السلامِيِ  في جيشِ خالد بنِ  وبقايا من بنِ عمرٍو )أو بنِ عامرٍ( بمدينة عينتاب، وعائلاتٌ من بكر بمدينة ديار بكر... أكثرُهم انتقلوا إلى هذه البقاعِ أيامر ال
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أثناءِ دراستِهِ  العذابِ في طريقِهِ، وعملِهِ، وفي  يعانّ أشدَّ  من الحتقارِ والتهديدِ والسحقِ والعنفِ؛ 
قِبرلِ  من  ومُستهدرفٌ  مرفوضٌ  درارهِِ وهو  إقامتِهِ في  عند  القانونيَّةِ، وحتى  إجراءاتهِِ  ومتابعةِ  ورررحرلارتهِِ، 

 جيرانهِِ... 
 

للْقِيرمِ الساميةِ والأخلاقِ الفاضلة؛ غابتْ في   هناكر  غِمارهِا معالمُ السلامِ،   تناقضاتٌ إلحاديةٌ مُدرمِ ررةٌ 
ا تساهِمُ في تأثيٌر كبيٌر في ظهورهِرا وت رفراقُمِهرا. فكلُّ ظاهرةٍ إلحادِيَّةٍ ل شكَّ في أنََّّ بخاص ةٍ    سْلُمرانيَِّةِ ول لْمُ 

منها وينجُمُ  الأخلاقِ،  توالٍ   هدمِ  في  هكذا  السلبياتُ  وت رترسرلْسرلُ  والفكر.  العقيدةِ  في  الفوضى 
سياسيَّةٍ،  وتوجُّهات  اجتماعيَّةٍ،  علاقاتٍ  من  الحياة  مُالتِ  جميعِ  على  نتائجُها  تنعكسُ  متواصلٍ 

 ومحصَّلاتٍ اقتصاديةٍ وتبعاتُِا. 
 

ي رعُدْ كثيٌر من   ،، وعلى رسولِهِ إسرافُ الناسِ في الت َّقروُّلِ على اِلله، وعلى كتابهِِ   غر لر لقد ب ر  إلى حدودٍ لم 
البُهتانِ، والكذبِ على لسانِ نبيِ هِ، كُلَّمرا  ي رنْسِبُونر إلى ربِ  العزَّةِ من  أفرادِ المجتمعِ الترُّكِْيِ  يبالون بما 

ذه الْناية. فلا أتاحتْ لهم الفرصة. لأنَّ القوانينر والضوابطر في تركيا تُلو تمامًا من أدنى مادةٍ رادِعةٍ له
يجدُ الفردُ في هذا البلد أيَّ عقبةٍ تمنعُهُ من أنْ ي رفْتررِير على الله وعلى رسولهِِ لسببٍ غيِر شديد. لذا  

 
ذوها وطنًا وأقامو 1258يد، وعياض بن غنم، كما هاجر أفواجٌ من العرب إلى هذه المنطقةِ عرقِبر سقوط الدولة العباسية على يد التاتار المغول عام الول م. ثم اتَُّ

 فيها. وهناك أيضًا عائلاتٌ من خزرج، وأوس، وبنِ هاشم، مبعثرةٌ في المنطقة نفسِها. 
 

التي تعرَّضُوا لها  ررهرا( قدياً، وماردين، وعينتاب، من هذه الأقلِ ياتِ العربيَّةِ؛ أغلبُهم احتفظوا بلُِغرتِهِمْ إلى اليومِ رغم الضعوطِ الشديدةِ  أمَّا سكانُ أنطاكيا، وأورفا ) 
. ما زالوا يتكلَّمون بِلعربية. لكنَّ جميعر العربِ من مواطِنِ الدولةِ التركيةِ يجهلون الكتاب ةر بِلعربية، لأنَّا كانت ممنوعةً طوالر ثمانين عامًا بموجب  في العهدِ الْمهورِيِ 
رقم:   بِلقانون  العربيةِ  اللغةِ  وأفُْرجِر عن  أوزال،  ترغوت  الرئيس  المذكورُ في عهد  القانونُ  ألُغِير  ثم  بتاريخ:  92/2789القانو،  الصادرِ  م. 1992مارس    20، 

 . 21177والذي نُشِرر في الْريدةِ الرسمية رقم: 
 

، الذين يكادون يفقِدُون هُويِ َّت رهُمْ العربيَّةر تمامًا لِسرب ربريْنِ رئيسين: أوَّلً: لأنَّ أكثررهم كانوا نصارى؛  Siirtيجدر الشارةُ بِلمناسبةِ إلى سُكَّانِ مدينةِ أسعرد  هذا، و 
اديِ ين( على إبِدةِ الأرمن عام   العثمانيَّةُ )في عهدِ التحِ  )وقد كانوا هم نصارى أيضًا(، دخلر الذعرُ في نفوسِ أهلِ هذه المدينةِ أن    م.1915فلمَّا عزمتْ الدولةُ 

التركيةِ، فنجوا بذلك من البِدة. ثانيًا: تقعُ مدينةُ أسْعِرْدر في وسطِ منطقةٍ آهلةٍ  -يُصبحوا ضحيةر اللتباسِ بِلأرمن، ف رترشْمِلرهُمْ المذبحةُ. فتنكَّروا بِلهويةِ الْمُسْلُمرانيَِّةِ 
هُمْ التي يأتون بها من قُ رراهُمْ يعرضونَّا  كراد. فكان سكانُ هذه المدينةِ العربيةِ يُكِنُّونر للأكرادِ كراهيةً شديدةً؛ يحتقرونَّم، ويستغِلُّونَّم، وأحيانًا يسلبون برضرائعِر بِلأ

الأ بطشِ  من  بها  الحتماءِ  سبيل  على  التركيَّةِ  الحكومة  إلى  وتملُّقًا  تزلُّفًا  وذلك  القرنِ  للبيع.  من  السادسِ  العقدِ  بعدر  نومتِهِمْ  من  الأكرادُ  استيقظر  فلم ا  كراد. 
التركية   للحكومة  نفاقُ هُمْ  فتضاعف  الهلعِ،  إلى حدودِ  منهم  العربِ  خوفُ  بلغ  صفوفِهِمْ،  بين  تنتشر  القوميةُ  النزعةُ  وبدأت  عروبيِ َّت رهُمْ،  العشرين،  أنكروا  حتى 

بأ أولدرهُمْ  يُسرمَّوْنر  جرتِيْن  وأخذوا  مثل:  تركية  ورتركِيْن  Çetinسماءر   ،Tekin  ْورأُورْهران  ،Orhan  ْورهراكران  ،Hakan  ْورأُوكْتراي  ،Oktay  ،
مُْ: محمد، وأحمد، وحسن، وحسين، وعلي، وصالح، وفاطمة، وعائشة،  Dilekوردِيلركْ   ،Burcu، وربوُرْجُو   Serpilورسررْبيِلْ  ،...إلخ. بعدر أنْ كانو يُسرمَّوْنَّر

عٍ يعجزُ اللسانُ عن وصفِهِ بخلافِ وخديجة، وليلى... إلخ. كل هذه السخافات إن دلَّتْ على شيءٍ فإنما تدلَّ على أنَّ المجتمعر التركِيَّ يعانّ من انَّيارٍ خلقِيٍ  فظي
 يبدو من ظاهره.         ما
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أسوةً  ذلك  وكذا.."  النبيُّ كذا  قالر  أوْ  اللهُ،  بِ "قالر  هِ  الت َّفروُّ من  يتورَّعون  ل  تراهم  الناسِ  من  كثيٌر 
ا هذه  انتهجوا  الذين  قرون. بِلزنادقة  منذ  أُولرئِكر "  237لعادةر  اللََِّّ كرذِبًِ  عرلرى  افْترررى  ممَّنِ  أرظْلرمُ  ورمرنْ 

بوُا عرلرى رربهِ ِمْ أرلر لرعْنرةُ اللََِّّ عرلرى   ءِ الَّذِينر كرذر    238."الظَّالِمِينر يُ عْررضُونر عرلرى رربهِ ِمْ وري رقُولُ الْأرشْهرادُ هرؤُلر

 
تُ هُمْ للإسلامِ ب "الْمُسْلُمرانيَِّةِ إنَّ أكبَر فريةٍ تلبَّسر   بها الأتراك )ربما دون وعيٍ منهم بخطورتُِا(، هو ترسْمِي ر

Müslümanlık "ّينِ الحنيفِ اسمر "مُسرلْمران الدِ  الذين أطلقوا على  الفرسِ  "، وذلك أسوةً بمجوسِ 
هذ أطلقوا  دولتِهِمْ.  على  ورقرضروْا  بلادرهُمْ،  المسلمون  ف رترحر  أنْ  السلامِ بعد  على  الفارسيَّ  السمر  ا 

ينِ ممَّا يدلُّ على نفاقِهِمْ  ليتمايزوا بذلك عن بقيَّةِ المسلمين )على رأسِهم العرب( في انتمائهِِمْ لهذا الدِ 
 وسوءِ طويَّتِهِمْ، وحِقْدِهِمْ على الأمَّةِ المحمديَّةِ. 

 
مِهِم( مُلار  الفارسيةِ )بِلضافةِ إلى أنَّ جماهيرر الأتراكِ ولرمَّا كان بلادُ الترُّْكِ )في قديِم أياَّ صِقرةً بِلمنطقةِ 

انتشروا في الْمُدُنِ اليرانيَّةِ وأقاموا بها قرونًا قبل هِجرتُِِمْ إلى موطنِهم الحالي: تركيا(، أخذوا الشيءر  
، والثقافةِ الفارسيَّةِ، من ضمنِها: تسميتُ هُمْ للإسلامِ   الكثيرر من معتقداتِ المجوسِ، والمذهبِ الرافضِيِ 

 ب "الْمُسْلُمرانيَِّةِ"، وهذا بهتانٌ عظيم. 
 

منها قوله  239إذ أنَّ كلماتِ القرآنِ كُلَّهرا توقيفيَّةٌ، ولفظُ )السلامِ( وردر في القرآنِ الكريِم أربعر مررَّاتٍ، 
" متعالى:  الِْسْلار اللََِّّ  عِنْدر  ينر  الدِ  اسماً مؤكَّدًا لهذا   240." إِنَّ  "السلامِ"  فيه كلمةُ  بخاصةٍ، قد جاءت 

 
 تعالى ليلة المعراج بأم  على سبيل المثال، يقول الشاعر سليما تشلبي، )وهو مؤلف المولد النبوي بِللغة التركية(، يزعم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله  237

 عينيه في اليقظة يقول في بيت من قصيدته:

Aşikâre gördü Rabbül izzeti, 

Ahirette öyle görür ümmeti… 
 

فِرْيرةٌ على اِلله وعلى رسولِهِ! قد ورد في حديثٍ مرفوعٍ عن  بينما الح هرا، ف رقرالرتْ:  قيقةُ خلافُ ذلك. وقولهُ هذا  ُ عرن ْ : كُنْتُ عِنْدر عرائِشرةر ررضِير اللََّّ مرسْرُوقٍ، قرالر
هُنَّ ف رقردْ أرعْظرمر عرلرى اللََِّّ الْفِرْيرةر: مرنْ  ةٍ مِن ْ : وركُنْتُ مُتَّكِئًا فرجرلرسْتُ ورقُ لْ   ثرلاثٌ مرنْ تركرلَّمر بِوراحِدر تُ: يار أمَُّ  زرعرمر أرنَّ مُحرمَّدًا ررأرى رربَّهُ ف رقردْ أرعْظرمر عرلرى اللََِّّ الْفِرْيرةر، قرالر

ُ: ورلرقردْ ررآهُ ن رزْلرةً أُخْررى سورة   ْ ي رقُلِ اللََّّ هرا أرنار  (  23/التكوير. ) قردْ ررآهُ بِِلأفُُقِ الْمُبِينِ ورلر   (13/النجم)الْمُؤْمِنِينر، انْظرُِي ورل ت رعْجرلِي، أرلمر ُ عرن ْ ف رقرالرتْ عرائِشرةُ ررضِير اللََّّ
: "ذرلِكر جِبَْيِلُ عرلريْ  ، ف رقرالر ُ عرلريْهِ ورسرلَّمر عرنْ ذرلِكر ، ررأريْ تُهُ قردْ هربرطر مِنر  هِ السَّلامُ، ورلمرْ أرررهُ في صُو أروَّلُ هرذِهِ الأمَُّةِ سرأرلْتُ النَّبيَّ صرلَّى اللََّّ هرا إِل مررَّتريْنِ ررتهِِ الَّتِي خُلِقر عرلري ْ

: ل تُدْركُِهُ الأربْصرارُ ورهُور يُدْرِكُ الأربْصرارر ورهُور اللَّطِيفُ الْربِ   ".السَّمراءِ فرسردَّ جِسْمُهُ مرا بريْنر السَّمراءِ ورالأررْضِ  . قرالر مرسْرُوقٌ: (103/الأنعام . ) يرُ أرلمرْ ترسْمرعْ لِقروْلِهِ ت رعرالىر
ُ عرلريْهِ ورسرلَّمر، ي رقُولُ: مرا   عرنِ النَّبيِ  صرلَّى اللََّّ تِ رربِ هِ الْكُبَْرى  (11/النجم. ) كرذربر الْفُؤرادُ مرا ررأرى"ت رفْسِيُر هرذِهِ الآيرةِ درليِلٌ عرلرى مرا ررورتْ عرائِشرةُ  .  لرقردْ ررأرى مِنْ آيار

  ."(18/النجم)
 

ي رقُلْهُ إليه أبدًا، ومرا ل ي أْنهِِ عليه السلام أنْ ي رت رلرفَّظر به على  هذا، ويتجر أ كثيٌر من الناسِ في تركيا أن يفتروُا على النبي صلى الله عليه وسلم بأسنادِ مرا لمرْ  ليقُ بِشر
"! الطلاق. كزعمِهم على لِسرانهِِ: "أنار عررربيٌّ ورلريْسر   الْعررربُ مِنِِ 

 
 .18/هود  238
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ينر الحنيفر الذي بعثر الله به  الدِ  البالغةِ: أنَّ  القاطعِ والْحجَُّةِ  ُ من خلالِ هذا البَهانِ  الدين. فيتبينَّ
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من عبادِهِ، ل يجوزُ تسميتُ  هُ بغيِر هذا محمداا، وارتضاهُ لأمَّةِ هذا 

ين  السم أبدًا. وأمَّا بعضُ الطلاقاتِ التي وردتْ على ألسنةِ الناسِ كقولهِِمْ: "الدِ ين الحنيف" و"الدِ 
به، وإجلالِ شأنهِِ،   التعريفِ  له، ونوعًا من  البيانِ  تُ عردُّ من أوصافِ  ا  المبين" فإنََّّ المحمدي " و"الدِ ين 

في التركية، و"مُسرلْمرانّ"   «Müslümanlık». وأمَّا كلٌّ مِنْ كلمرتيرْ:  كما لها أصلٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ 
ما كلمتان مُحررَّف رترانِ من  ينِ السلامِيِ  بهما على الطلاقِ؛ لأنََّّ في اللغةِ الفارسيَّةِ، فلا يجوزُ تسميةُ الدِ 

ومعنىً  لفظاً  "السلام"،  بكلمةِ  لهما  صلةر  ول  شنيعًا،  تحريفًا  )مُسلم(  ترجمةُ كلمة لفظِ  يجوز  فلا   ،
 )السلامِ( بهما. 

 
تُ عردَّ  أن  عُرفاً  : هل يجوزُ  الفسادِ الأخلاقِيِ  التسميَّةِ وبين  المناسبةِ بين هذه  البعضُ عن  يتسائلُ  قد 

 -هذه التسميةُ نوعًا من الوقاحةِ مثلًا؟ نعم، إنه ما من شكٍ  في أنَّ الْرأةر على اِلله بتغييِر هذا السمِ 
تُ عردُّ مِنر الوقاحرةِ بأشدِ  ما تكون، بل هي أصلُ كلِ  وقاحةٍ اقترفها المعتنقون   -لعظمةِ الْنايةِ    نظرًا

تحوي في بطنِها من كلِ  بدعةٍ   Müslümanlıkلهذا الدِ ين الالي من كلِ  فضيلةٍ. ذلك أنَّ الْمُسْلُمرانيَِّة 
ال غِلارفرها  أنَّ  الضلالتِ  هذه  أبشعِ  ومن  الأغبياءِ وضلالةٍ.  أنظارِ  من  بها  تتوارى  )الذي  ارجِير 

والأضحية  والزكاةِ،  والحجِ ،  والصومِ،  السلام؛ كالصلاةِ،  من  سُرقِرتْ  لبناتٍ  من  منسوجٌ  والْهلة( 
وغيرها... إنَّ هذه الحيلةر، اقترفها مُوسُ الفرسِ أصلاً، ثمَّ وقع الأتراكُ في كمينهم )ربما دون وعيٍ(، 

  وهي برلِيَّةٌ عظيمةٌ وعرقربرةٌ أمامر كلِ  مرنْ يتوجَّهُ إلى المعرفةِ بأسرارِ الكونِ والحياةِ. وذلك بسببِ العجمةِ 
 

  مِ هم وبِلرغم من تعلُّ بِلعجمة ألسنتُ  فتْ ير دِ  كتور طاهر سليمان حمودة: "قد د أمَّا الأتراك، كما يقول ال
العربيَّ  الغالب  -فإنَّم  والعلومِ   ينِ الد ِ   ا لغةر لكونَِّ   ةر كثيرين منهم  الفصاحة فيها  -في   241"افتقروا إلى 

هُمُ الْعُجْمرةُ في هذا العصرِ بخاصَّةٍ، ودفعتْهم إلى متاهاتٍ من الفسادِ  على مدى تاريخهم. وقد أنَّْركرت ْ
والتصوُّفِ  الشعوذةِ  من  المسلمانيَّةُ  عنها  أسفررتْ  التي  الثغراتِ  من  ناشئةٌ  معظمُها  الأخلاقي؛ 

 الوثنية. والقبوريَّةِ و 
 

 
 . 7، الصف/3( المائدة/3، 85( آل عمران/ 2، 19( آل عمران/1كلمة السلام وردت في أربع آيات من القرآن الكريم:    239

 
 19/آل عمران  240

 
 .م1989 - بيروت، السلامىالمكتب . جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة  241
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يبدو أن الفجوةر التي أحدثها النحرافُ عن الطِ  السلامِيِ  المستقيمِ منذ قرونٍ، بعد وجودِ ركُامٍ من 
، قد يستحيلُ سدُّها تمامًا )بعد اليومِ،  المعتقداتِ الباطلة، ورسوخِها في أعماقِ ضميِر المجتمعِ التركِيِ 

الْهو  بلغت  مهما  الفرصةُ(  فاتتْ  الر وقد  لِ دُ  اكترثر  لو  العلماءِ شاديَّةُ كما  من  جمهورٌ  مُعالْررتِها 
في  الفسادِ  إلى  الأصلِ  في  مردُّهُ  المجتمعِ  هذا  في  المتفشِ ير  الأخلاقِيَّ  الفسادر  لأنَّ  ذلك  المصلحين. 
ما  وهذا  الأرض.  أعماقِ  في  السحابِ  ناطحاتِ  أسُسِ  رسوخر  الضمائرِِ  في  راسخٌ  وهو  الْمُعْت رقردِ، 

أنَّ   يُ لْفِتُ  بينهما:  الفوارق  أعظم  ومن  المسلمانيَّةِ.  عن  السلامر  تمرُيِ زُ  التي  الفوارِقِ  إلى  النطرر 
 حيَّةِ. ل حلالر فيها ول حرامر. ي الْمُسْلُمرانيَِّةر خاليرةٌ من الأحكامِ تمامًا على غرار المس

 
الْمُعْترنِقِينر  عندر معظم  المثال(، حلالٌ  متفشيان في فالكذبُ والغشُّ )على سبيل  لِلْمُسْلُمرانيَِّةِ، وهَا   

، يدلُّ على ذلك   مِ التركي يوميًا وبدون وسائل العلاأخبارِ الكذب والغش عبَ  شيوع  المجتمعِ التركيِ 
انقطاع. والبَهانُ على ذلك: بياناتٌ واعترافاتٌ لحصر لها وردت على لسان جمهورٍ من الكتابِ 

 242.والمثقفين والأكادييين الأتراك..
 

قِيرمًا أخلاقِيَّةً ينطلقون منها ويتصرَّفون على أساسِها برغم  الناسُ قدياً يقتبسون من السلامِ  كان 
ليسر  الترُّكِْيَّ  المجتمعر  أنَّ  إذ  ظهرانيهم،  بين  يعيشون  الذين كانوا  المسلمين  مع  ينِ  الدِ  في  اختلافِهم 

الْمُسْلُمرانيَِّةر   يعتنقُ  على Müslümanlıkبِكُلِ يَّتِهِ  المسلمين  من  جماعاتٌ  فيه  تزال  ول  بل كانت   ،
مِنا على وجه  عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والْماعةِ، يُ ورحِ دونر اللهر ولر يشركون به شيئًا، وإن كانوا قِلَّةً في أياَّ

 الصوص. 
 

، والطامَّةُ الكبَرى أنَّ   تدميرر الأخلاقِ يتم بِستخدامِ تمرُّ تركيا اليومر بمرحلةٍ رهيبةٍ من النَّيارِ الأخلاقِيِ 
آليةِ الدِ ين. وآخر ما يبَهن على هذه الحقيقة يظهر بصورة واضحةٍ من خلال المؤامراتِ السياسيَّةِ 

أتباعِ   من  جماعةٌ  بها  قامت  حزبِ   الله گولن فتح  التي  وحكومةِ  أردوغان،  ضد  دين(،  رجل  )وهو 
والحكومةُ   الرَّجُلُ  افتضحر  والتنمية.  بأحداثِ  العدالةِ  بدءًا  بينهما  اندلع  الذي  الصراع  في   17معًا 

 
 يقول أحد الأساتذة الْامعيين المتخصص في علوم النفس يدعى الأستاذ الدكتور نوزاد ترخان:  242

« Yeni MİT yasasında yalan makinelerinin kullanılabileceğine dair düzenlemeler yapılmasından 

sonra, Üsküdar Üniversitesi, Türk tipi yalan makinesi geliştirilmesi için çalışma başlattı. 

Üniversite’nin Kurucu Rektörü Prof. Psikiyatr Nevzat Tarhan’a göre, batıda geliştirilen kişilik 

testleri gibi, yalan makineleri de işlevsel olmayabilir çünkü doğu ve batı toplumlarının yalan 

algısı birbirinden farklı. Al Jazeera’nin sorularını yanıtlayan Tarhan’a göre, eğitim sistemi çıkar 

odaklı birey yetiştirdiği ve değer eğitimi vermede başarısız olduğu için Türkiye’de en çok yalanı 

eğitimliler söylüyor,»   
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أتباعُ  2013ديسمبَ عام   أثرِ هذه النطلاقةِ الْريئرةِ التي قامتْ بها    الله گولنفتح  م. فهربَّتْ على 
، ما زال معظمُ أسرارهِا خافيةً حتى الآن.   كتهديدٍ مُورجَّهٍ لحكومةِ أردوغان، هربَّتْ عاصفةٌ من الْفِتنر

 
وذر ائِ هر در بِ   گولناع  استط ور كر هِ،  ور اقر بر لر ائهِِ،  ق لر ت ر تِهِ،  يربطر  أنْ  الشمطائيِ   إلى وُّنهِِ  الأتراك  من  لوبر ملايين 

التي سر  لِيَّةِ  الدَّجر بتِ رنرطُّعراتهِِ ومراوغاتهِِ  بِ بِهر   رر حر نفسهِ  أثناءر  الحرْ   هِ ائِ كر بُ يبِهِ ور حِ نر ا مرسرامِعرهُمْ، كما استطاع  رِ  
ى يتلاعب بهم، وهم رهنُ خطابهِِ أنْ يغسلر أدمغترهم طِوالر أربعين عامًا، فتحوَّلر آلفٌ منهم إلى دُمً 

د. اختارر من ضِمْنِ في النارِ لألقاها فيها من غير أدنى تردُّ   سِهِ فر إشارتهِِ بحيث لو أمرر أحدرهم أنْ يلُقِير نِ 
تلُّوا مناصبر عاليرةً في مؤسَّساتِ الدولة، كما أعدَّ هذا الْمعِ الغفيِر عناصرر يثقُ بإخلاصِهم ممن اح

البهتانِ  ما يستحيلُ ضبطهُُ من ضروبِ  نفخ في روعِهم  به؛  المغتر يِن  الضُّبَّاطِ  بينهم شرذمةً من  من 
طيب  رجب  على  والعداورةِ  والغيظِ  بِلحقِدِ  صدوررهم  وملأر  وعلى كتابهِِ،  رسولهِ  وعلى  اِلله  على 

على "بأنه  في   أردوغان  المغفَّلِين  هؤلءِ  فدسَّ  بِِلْمُسْلُمرانيَِّةِ"،  ويركْفُرُ  السلامِ!(،  )أي  العربِ،  دينِ 
أردوغان،  بِلرئيس  للإطاحةِ  عسكرِيٍ   انقلابٍ  مؤامرةِ  فتورَّطوُا في   ، الترُّكِْيِ  الْيشِ  ليلةر   243صفوفِ 

عاتٍ معدودة، وألُقِير القبضُ على م. إلَّ أنَّم ما لبثوا حتى فرشِلُوا خلالر سا 2016تموز من عامِ    15
بإيع التمر دُ  هذا  من  أكثرهِم. كان  وأم ا  الله گولن فتح  ازٍ  الدِ ين.  آلية  وبِستخدامِهِ   الله گولنفتح  ، 

رُ الباحثون عن ساعدِ  الذي طارر خبَهُُ في الآفاقِ خاصَّةً بعد هذه الفتنةِ التي حراكرهرا، فسوفر يُشرمِ 
 اجتهادِهم لكشفِ اللثاِم عن أسرارِ مغامراتهِ ولن ينتهوا منها بسهولة. 

 
تركيا   عام    ديسمبَ  17يوم    صباحر  شهدت  ا2013من  محاولةً  ةِ التركيَّ   كومةِ الحعلى    نقلابيةً م. 

  "والرشوةِ   "الفسادِ ةِ  مر هْ ت ُ )المنبثقةِ من حزبِ العدالةِ والتنميرةِ التابعةِ للرئيس رجب طيب أردوغان( بِ 
الْهازين   أعضاءِ جماعةٌ من    المؤامرةِ   الْمُورجَّهرةِ إلى عددٍ من الوُزررراءِ وأصحابِ المناصب. تور طر في هذهِ 

قام بإعدادِهِ منذ أربعين   ي ٍ ر ِ سِ   عن تنظيمٍ   المسؤولِ   الله گولنفتح  ه  اجر ور خُ لْ لِ   يْنِ عر ابِ التَّ القضائِيِ   و   الأمنِِ ِ 
في  يتحكَّمون  بدؤا  التركية.  الدولةِ  قلبِ  في  بث َّهُمْ  وقد  الألوفِ،  بمئات  أعضائهِِ  عددُ  يُ قردَّرُ  عامًا، 

 
 م.: 2016تموز  15اشل في هذه قائمة السارات البشرية التي أسفرتْ عن النقلاب الف  243

 شخصًا.  246* عدد القتلى من المواطنين الذين خرجوا لحْبراطِ النقلاب: 
 شخصًا.    535* عدد الْرحى برصاصات النقلابيِ ين: 

 شخصًا.  113 260* عدد المتهمين من النقلابيِ ين الذين تمَّ القبض عليهم: 
 شخصًا.  47 155النقلابيِ ين الْمُعْت رقرلِينر منهم: * عدد المتمرِ دين من 

 شخصًا. 863* عدد المطلوبين من النقلابيِ ين: 
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مؤسَّساتُِا منذ أعوامٍ وهم يترابطون فيما بينهم بِسِر يَِّةٍ لم تتمكَّنْ جهازُ المخابرات التركية من كشفِها 
 م. 2013حتى منتصف سنة  

 
لقد كان أردوغان على علمٍ بهذا التنظيمِ وهريْمرنرتِهِ على الدولةِ التركيَّةِ وخطوررتهِِ منذ فترةٍ، إلَّ أنَّه لم 
يكن واثقًا من نفسِهِ على إحباطِ هذه الشبكة، لعُِمْقِ توغُّلِها في جميعِ المؤسَّسات. خاصةً وأنَّ قمَّةر 

( الولياالله گولن فتح  هرمِها  في  يقيمُ  استخباراتيَّةٍ (  شبكاتٍ  مع  بِلنتسيقِ  ويديرُها  المتحدةِ،  تِ 
ت ر  على  لينقضَّ  الفرصةر   ُ يتحينَّ معه وهو  التعامل  مررِنا في  أسلوبًِ  أردوغان  فانتهج  في   هِ يمِ ظِ نْ أميركية. 

إلى   يتملَّقُ  أ  الله گولن فتح  مُقْبِلٍ قريب. فكان  فنجحر في ذلك  درعْمرهُ،  ليكسبر  مناسبةٍ  مر في كُلِ   ياَّ
العدالة  حزبِ  مركزِ  شُرْفرةِ  من  معهُ  تعاوُنهِِ  على  فرحريَّاهُ  الدسوتور،  تعديلِ  مشروعِ  على  الستفتاءِ 
والتنمية بأنقره وهو يقول: "أُحريِ  جميعر أخوتي في أنحاءِ العالمرِ، والذين قدَّموا درعْمرهُمْ من وراءِ المحيطِ 

رِ الله گولن فتح  الأطلسي، )يقصد    م.2010أيلول    12كُ لهم". كان ذلك ليلة  ( ورأُبِر
 

لكنه لم يلبث حتى تنكَّر لصاحِبِهِ واستعدَّ للكشفِ عن فضائحه، فبدأ يتَّخِذُ التدابير اللازمة ليقتلع 
أقلَّ من   أردوغان  أْف رت رهرا. ولم يكن  الدولةِ ويستأصِلر شر العصابة من مؤسساتِ  الله  فتح  جذور هذه 

أيضًا  دهاءًا وحنكةً في ت  گولن  أنَّ أردوغان  على غرارِ مصطفى    -دبير المؤمرات. كما ل شكَّ في 
الأتراك   بعصابةٍ   -كمال وكثير من زعماء  مُدررَّعٌ  أنَّه  ثقترهُ، ول عجب  يلك زمامر ملايين ممَّنْ نالوا 

تنظيم   أقوى من  بينالله گولن فتح  عملاقةٍ  متهالكون في محبَّتِهِ،  فيه،  متفانون  أفرادُهرا  فِدائيُّون ،  هم 
بِرعون في أفانين القتالِ، يعيشون في حالةٍ طارئةٍ ليقوموا بتنفيذِ أمرهِِ في لمحةِ البصرِ دون أن يتعرَّضوا 

 لأدنى ملاحقةٍ أو إدانةٍ أو عقوبة! 

 

المعرفةِ   من  تمكَّنر  أنْ  بعد  التنظيم،  هذا  إحباطِ  على  عزمرهُ  عقدر  لرمَّا  أردوغان  إنَّ  ببَنامجِ قيل: 
تْربِكُوا في  النقلابيِ ين ضدَّهُ، دسَّ بين صفوفِهِمْ مرنْ يُحرر كُِهُمْ للنهوضِ قبلر الساعةِ المقرَّررةِ للانقلابِ، لِيرر

م إلَّ مِ أنَّ الحكومةر على علمٍ بتدبيرهم، فما كان منهي أمرهم فتسرعر إليهم الهزيةُ! ولمَّا تأك در قمةُ التنظِ 
يها قبل الساعة المقرَّرةِ، وقبل أن يستكملوا ترتيباتُِم للخروجِ. وقد كانت قضاضِ علأن انطلقوا للان

أر  أردوغان  الصوفيَّةِ عر عصابةُ  ملايينر  تسحبر  أن  فاستطاعتْ  أيام.  منذ  للمواجهة  عُدَّتُررا  دَّتْ 
وإحباطِ  هِمْ  المتمر دِين وصدِ  ليقافِ  تركيا  مدنِ  جميع  الشارعِ في  إلى  الأمرُ النقشبنديِ ين  فانتهى  هِمْ. 

 بنجاحِ أردوغان، وفرشِلر النقلابيُّون وهم الآن ينتظرون عاقبت رهُم في السجون. 
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أوْحرالِهرا. يدلُّ   اليومر في  الدولةُ التركيَّةُ  كان هذا غيضًا من فيضٍ من الفضائحِ السياسيَّةِ التي تتمرَّغُ 
وأساليبُ نقاشِهِمْ، وتشنيعُ بعضِهم البعضر في وسطِ على ذلك في الْمُقرامِ الأوَّل؛ تصرُّفاتُ النوَّابِ  

مِنر  السياعروراصِفر  لقد كان  بعضٍ  سبابٍ وملاكمة...  على  ينهالُ  بعضُهم  يزالُ  الأتراك ول  سيُّون 
بأبشعِ ألفاظِ الشتمِ تحت سقفِ البَلمان، وتجري هناك يومياا هجماتٌ وعِراكٌ بين أعضاءِ الأحزاب 

ضُّ ساقر نائب، والآخررُ يهشم أنف أحد المعارضين، بينما السقوطُ الأخلاقِيُّ في السياسيةِ؛ نائبٌ ي رعُ 
والنحرافُ  والفاحشةُ  والغشُّ  الفسادُ  بل  وحسب،  السياسيِ ين  فضائحِ  إطارِ  في  تنحصرُ  ل  تركيا 

وغيرهُرا من الفوضى ةُ  واللُّصُوصِيَّ والشذوذُ واليانةُ والطائفيَّةُ والمذهبيَّةُ والقبوريَّةُ والسطوُ والرهابُ  
وما   السلوكيةِ والفكريَّةِ والعقديَّةِ مستفحِلةٌ ومتفشِ يرةٌ في جميعِ أنحاءِ البلدِ، خاصةً في المدن الكبيرة.

رغم ك ونَّبوه،  لُصُوصٌ  ترحرمرهُ  اق ْ وقد  إلَّ  تجارِيٌّ  محلٌّ  ول  منزلٌ  يخلو  ل  أنه  ذلكر  على  ثرةِ أدلَّ 
الذُّ )الكاميرات(   انتشر  ولما  والأسوارِ.  والأبوابِ  الأبنية  على  بعدر   رُ عْ المعل قرةِ  العام ةِ   شيوعِ   بين 

بِسوارٍ عُلِ قرتْ عليها ومحصَّنةٍ    complex  ةٍ بر كَّ رر إنشاءُ أحياءٍ مُ أصبح من العادةِ    ، نِ دُ مُ في الْ   يةِ وصِ صُ اللُّ 
 سٌ ارِ عليها حر  بُ يراقِ   ةٌ ابر وَّ ب ر لكل من هذه الأحياءِ    ، كةٍ شائِ   سلاكٍ بأالألكترونيَّةُ وأحيطرتْ  الرقابة    أجهزةُ 
 .     مُسرلَّح

 
يحاولُ  قائلاً  السلبياتِ   لعل  هذه  من  مُتمعٍ ل يخلو  أيَّ  "إنَّ  بقوله:  السقوطر  هذا  يُخْفِير  ، وهي أن 

التسليةر الواهيةر قد يرُيِحُ عيوبٌ طفيفةٌ ومحدودةٌ ل يجوز تشميلُها على مُتمعٍ بأكملِهِ!" نعم، إنَّ هذه 
من  في  أنفسرهم  الناسِ  من  ب ُ بها كثيٌر  )وتركيا  الأوسطِ  الشرقِ  واضحٌ عر قْ طقةِ  المشهدر  لكنَّ  منها(،  ةٌ 

يُ غْنِِ ذلك عن كلِ  من المساوي  المقامُ لعدِ  ما فيه  وضوحر الشمسِ في ربوع النهار، ول يسعُ  ، كما 
رتكابِ الْنايات، والقتالِ والتناحُرِ والتلبُّسِ تجاوز حدودِ الله بِ  دليلٍ، لكثرةِ ما يبدو من خلالهِِ من

 ،طر عليهم اليهودر فسلَّ   ؛ فقد أهانر الله سُكَّانر هذه المنطقة الطيرة.  انِ الرذيلةِ في كلِ  ناحيةٍ منهالو بأ
لرهُ مِن مُّكْرمٍِ، إِنَّ اللهر ومُوسر الفُرسِ، وضرب عليهم الذلةر والمسكنةر... ورمرن يهُِنِ اللهُ فرمرا  ،والنصارى

 (.18ي رفْعرلُ مرا يرشرآء. )الحج/
 

بأمُادِ  والعتزازِ  الصوفيِ ،  يُّنِ  التَّدر لنشرِ  المرحلةِ  هذهِ  في  تركيا  تبذُلُها  التي  الْمُسْترمِيترةر  الْهودر  إنَّ 
خفاءِ هذا المشهدِ  ل، ليستْ إلَّ العثمانيِ ين، وتأليهِ التاريخِ من خلالِ الطابِ الدِينِِِ  وأجهزةِ العلامِ 

 بِلمساوي، وهل من محيص! الْمُفْعرمِ  
 

 *** 
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 ( الفوضرى الدِينُِِّ:21

 
حربٌ  ورالحياةُ  الحياةِ.  طبيعةِ  من  ناشئةٌ  العصورِ،  في كلِ   البشرِيِ   الفكرِ  على  السائدةر  الفوضرى  إن 

والحرْي رورانُ والنباتُ كلُّها في حربٍ شعواءر مع نفسِها ومع عالميَّةٌ بدون توقُّفٍ وبلا ضوابط. فالنسانُ  
من  نفسٌ  تتمك نر  ولن  الحرب،  هذه  أسرارِ  فهمِ  في  العقولُ  حارتْ  لقد  شيءٍ...  ومع كلِ   بيئتِها 
الْمروْتر  "خرلرقر  قولهِ:  في  سلطانهُُ  جلَّ  الكونِ  فاطرُ  لها  ما كرشرفر  بقدرِ  إلَّ  حقيقتِها  على  الطلاعِ 

أرحْسرنُ عرمرلاً..." ورالحرْ  أريُّكُمْ  لُوركُمْ  ليِ رب ْ أبدًا   244يراةر  لرمرا تعرَّفتْ  ألْهرمرهرا خالقُِها فُجُوررهرا ورت رقْوراهرا  ولو ل 
على مفهومِ السلمِ، ولسادتْ قانونُ الغابةِ على الحياةِ كلِ هرا، واستغرقتْ البشريةُ في أتونِ المعاركِ بلا 

 النسانُ في درمِهِ إلى يومِ القيامةِ.   يتشحَّطُ   لَّ ظر هوادةٍ، ور 
 

، وهم كرمِ الحِْ الشرائِعِ والمواعظِ ور يما أنزلر على رُسُلِهِ من ولكنَّ اللهر تعالى ررسرمر للإنسانِ طريقر الهدايةِ ف
ئِمرةً ملا  ف رترجرلَّتْ كُلُّ شريعةٍ ، وأرشدوا عبادرهُ إلى الصراطِ المستقيم.  رسالتهِِ   فبلَّغوا  صفوةٌ من خلقهِ،

ن م زيهِهِ    تُصيصهِ بِلعبوديَّةِ وتن و تعالى  اليانِ بِلِل  يفيَّةِ ور التوقللعصر الذي أنزلِتْ فيه وعلى أساسِ  
ينِ الحقِ " ألر وهو  كُلِ  عيبٍ ونقص. وهو القاعدةُ المشتركةُ لِْميعِ الشرائِعِ التي يشملها مفهوم "الدِ 

 السلام.
 

ا الشرائعِ  جميعُ  تعر ضرتْ  فوقعر لقد  التوقيفيَّةِ،  مبدأر  منتسبيها  لخلالِ  والتبديل،  للتحريفِ  لسابقةِ 
أتباعُها ول يزالون في اختلافٍ على نصوصِها إلى يوم القيامة، إلَّ القرآن الكريم، فقد تولىَّ اللهُ تبارك 

ن رزَّلْنرا الذ كِْرر ورإِناَّ لرهُ لحررافِ  نعم، لن ينالر نصوصرهُ شيءٌ   245ظوُن." وتعالى حفظرهُ؛ قال تعالى: "إِناَّ نحرْنُ 
من التحريفِ والتبديلِ، بخلافِ الكُتُبِ التي أنُزلِرتْ من قبلُ. فقد ق ريَّضر الله سبحانه طائفةً من عبادِهِ 
يُ غريرِ ر  أن  إنسانٌ  حاولر  "فلو  بِلكتابةِ.  هو محفوظٌ  قلبٍ، كما  ظهرِ  عن  تحفرظُ كتابرهُ  عصرٍ،  في كلِ  

ف آيةٍ  في  حتى  شكلةً  عليهِ  ورلررردَّ  يستطيعُ،  ل  فإنَّهُ  خفضًا؛  النصبر  أو  نصبًا  الرفعر  يجعلر  أنْ  أرادر 

 
 . 2/الملك  244

 
 . 9/الحجر  245

 



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

215 

 

لم  أهلرها  فإنَّ  السابقِرةِ  الكُتُبِ  بخلافِ  له،  اِلله  حفظِ  من  وهذا  المدارسِ،  في  الذين  الصبيانُ 
 246يحفظوها." 

 
إم ا   والتعطيل(  )بِلتأويل  مرعرانيِرهُ  المسلمين حررَّفُوا  الوارجُ، والمعنزلةُ، لكنَّ  فعله  نظرهِِمْ )كما  لقِِصررِ 

والْْهمِيَّةُ(، وإمَّا بأهوائهِِمْ تعمُّداا )كما فعله الزنادقة، والصوفية، والرَّافِضرةُ(، وإم ا لِْرهْلِهِمْ )كما فعله 
فوضرى في العقيدةِ بعد السُّذَّجُ من رجالِ الدين، ورالْقُطْعرانِ التابعةِ لهم من العامَّةِ(... وهكذا بدأتِ ال

في  والْماعةِ  السنَّةِ  أهلِ  عقيدةِ  على  الأمَُّةِ كانتْ  أكثريةر  أنَّ  يُ فْترررضُ  لكنَّهُ  الصالِح،  السلفِ  عصرِ 
، والله وحده يتولى السرائر.   ترصِفِ العهدِ العباسِيِ   ظاهرهِرا إلى مُن ْ

 
ينِ سواءٍ في  العقيدةِ والعمل. وبقِير أهلُ التوحيدِ الالصِ أم ا اليوم؛ فقد بلعتْ الفوضرى في عمومِ الدِ 

، وهم مُسْترضْعرفُونر، ومعرَّضونر للتشريدِ والقمعِ والبِدةِ  ةٌ قلَّ   ؛أقلِ يَّةً مُب رعْث رررةً في أنحاءِ الوطنِ السلامِيِ 
م فمنهم يقيمون في أوروبِ والولياتِ المتَّحدةِ الأميركيَّةِ، اضطرُّ  نرجروْا بأنفسِهِمْ هررربًِ وا أن يتركوا أوطانَّر

الرهابيَّةِ   العصابِتِ  حبالِ  في  وقعوا  لرتِهِمْ  جرهر من  وشرذمةٌ  القتلِ.  العصرالْمُؤرلَّفرةِ  من  خوارج  ، من 
ا كتائبُ الْهادِ حملتِ السلاحر لنقاذ الأمة!.     لِْرهْلِهِمْ بحقيقةِ تلك العصابِتِ، ظنُّوا أنََّّ

   
المشهدر   هذا  العالم إنَّ  مستوى  على  ينِ(  الدِ  في  الفوضري  )أسبابِ  إلى  النتباهر  هنا  يلُفِتُ  المأساوِيَّ 

حديثرةٌ  هي  ما  ومنها  تاريخيَّةٍ،  جذورٍ  ذاتُ  هي  ما  منها  وهي كثيرةٌ؛  الْملةو   .السلامِيِ   فأنَّ   : في 
أكثررها تتمثل في محاولت زنادقةِ الصوفِيَّةِ، )وهذا إذا غضضنا الطرفر عن الرافضةِ، لأنَّ أبِطيلهم 

الطرفين(.   بين  المتبادل  للنفور  السنَّةِ،  محيطِ  إلى  تتسرَّبُ  يجمعُهُم قلَّما  طالما  م  فإنََّّ الصوفيةُ،  أما 
 افِزِ التجانُس بينهم وبين المسلمين في الظاهر.التعايُشُ مع المسلمين دون اصطدامٍ بعقبةٍ، وذلك بح 

 
من أعظم من أهم دوافع الثارةِ للفوضى في الدين، وهي أيضًا  هي    –في واقع الأمر    –إنَّ الزندقةر  

للزندقةِ أثرٌ كبيٌر  من القديم    وأخطر أسبابِ النكبات التي أصابتْ المسلمين على مدى تاريخهم. كان
يفةِ، وتُويشِ أفكارِ المسلمين، وت رلْبِيسِ الحقِ  عليهم بِلباطل، فأفضى ذلك إلى في زعزعةِ العقيدةِ الحن

 ، وانقلبتِ الأومورُ رأسًا على عقبوالتبس الحابل بِلنابل    ،الختلافِ بينهم ثم إلى التحزُّبِ والتناحُرِ 
أنْ    ةً عر دْ بِ   ةُ نَّ والسُّ   ةً نَّ سُ بعد ذلك    البدعةُ   أصبحتِ ف دِقرةِ تفرَّقر شمل الأمَُّ إلى  ةِ وانَّارتْ... كانت للزَّنار

محاولتٌ متواصلةٌ لضلال الأمَُّةِ عن دينها منذ عصرِ السلفِ الصالح. فقد نبَّهر الشافعيُّ على خطرِ 
 

 (.6/26)عنوان: حفظ الله لكتابه من التحريف:  شرح العقيدة الواسطية، عبد الله بن محمد الغنيمان  246
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التصوُّفِ فيما ن رقرلر عنه يونس بنُ عبدِ الأعلى، يقول: "سمعتُ الشافعيَّ يقول: لو أنَّ رجلًا تصوَّفر 
الظهرُ حتى  يصير أحمق." وعنه أيضًا أنه قال: "ما لرزمِر أحدٌ الصوفِيَّةر أربعين يومًا   أوَّلر النهارِ ل يأتي

أبدًا." إليه  عقلُهُ  سمعتُ   247فعاد  قال  وكيع،  "حدَّثنا  يقول:  الحواررى،  أبي  بنِ  أحمد  عن  وبإسنادٍ 
ون  بِلحديث."  سفيانر يقول: سمعتُ عاصمًا يقول: نعرف الصوفِيَّةر بِلحماقِ إلَّ أنَّم يتستر 

 
هذا، ومن جملةِ حماقاتِ الصوفيةِ ما يستحيلُ حصرُها؛ على سبيل المثال: وردتْ في موسوعةٍ أعدَّتُْا 

 Hüseyin  جماعةٌ من النقشبنديين المعروفةِ بِلعنصريَّةِ التركيَّةِ، والتابعةِ للمتشيِ خ حسين حلمي إشك

Hilmi Işık  المؤلِ فِ أبي إطراءٌ  الذاتيَّةِ، ، وردتْ فيها  بْنِ الْوزِيِ  عربَْر سيرتهِِ  الرحمن    248الفرجِ عبدِ 
للنقشبنديين الأتراك  العقليةِ المتخلِ فرةِ  وكتابهُُ مرلِيئٌ بذكر مساوئ الصوفِيَّةِ! يدُلُّ ذلك بوضوحٍ على 

 وما أسفرتْ عنها من سوءِ الفهمِ واللطِ والتدميِر للقيم. 
 

وصفٌ ملازمٌ للصوفِيَّةِ، يؤك دُه ما   لشافعي رضي الله عنه، إنَّ الحماقةر نظرًا إلى الرواية المذكورة عن ا
وررردر من إطراءِ النقشبنديين في عصرنا لشخصيةٍ هرتركرهُمْ قبل قرون. وهذا يفرض على المرءِ العاقلِ أن 

يُحرقِ رُهُ وريُ  يسُبُّهُ، ويطُِرِي مرنْ  شرنِ عُهُ، هل يستطيعُ أن يتسائل عن النسانِ أو المجتمعِ الذي يدحُ مرنْ 
يفهمر أيَّ شيءٍ على حقيقتِهِ؟! لقد أفردر بْنُ الْوزِيِ  فصولً من كتابهِِ في أحوالِ الصوفِيَّةِ وأسهب في 
يْهِ ما يتركُُ العقولر حائرِرةً  التعريفِ بهم عبَْر مِئراتِ صفحاتهِِ ممَّا يكادُ كتابهُُ القريِ مُ بكامِلِهِ يجمعُ بين دف َّت ر

يتلاعبُ في الكتابِ كيف  للقارئِ من خلالِ هذا  فيتبينَّ  اقاتُِِمْ،   خبطِهِمْ وضلالتُِِمْ وشناعاتُِِمْ وحمر
 كما يُ نْبِئنُا ذلك عن أثرهِم في خلق الفوضى في الدين.    249الشيطانُ بهم. 

 
ينِ والقِيرمِ المقدَّسةِ، مُعْظرمُها حدثر على لسانِ الزنادِقر  ةِ والْمُلْحِدِين الْمُنْدرسِ ينر إن العبثر بأصولِ الدِ 

وجه  على  التركِيَّةِ  المجتمعاتِ  في  وراسخةٌ  شائعةٌ  واللحادُ  والزندقةُ  للإسلام.  المنتسبة  المجتمعاتِ  في 
الصوص، لهما دافعانِ أساسِيَّانِ: العجمةُ، وخوفُ الأجنبيِ  )وسيأتي شرحُ هاتين المشكلتن إن شاء 

ريبِ؛ أنَّ أيَّ بِحثٍ لم يتجرأْ إلى اليومِ ليُِشرمَّرر عن ساعدِ الْدِ  بِلبحثِ في كُنْهِ الله تعالى(. لكنَّ من الغ
تجرر  العلماءر  ولعلَّ  التركيَّةِ.  الساحةِ  على  الأمرين  أنْ ن َّبُوا  هذين  مخافةر  المسألةِ  هذه  في  الوضِ  عن 

 
 م.1983-؛ مطبعة الوسام شارع المتنبي، بغداد271، 272أبو الفرج عبد الرحمن بن الْوزي، تلبيس إبليس، تحقيق محمد منير الدمشقي الأزهري، ص/   247
، وأقرأ السيرة الذاتية للمؤلف أبي  i Ansiklopedisiİslam Alimlerمُلدًا بعنوان:    18راجع موسوعة النقشبنديين الأتراك العنصريين وهي     248

 6ضمن المجلد/ 199-180الفرجِ عبدِ الرحمن بْنِ الْوزِيِ  في الصفحات:  
 

 راجع: أبو الفرج عبد الرحمن بن الْوزي، تلبيس إبليس: الباب العاشر في تلبيسه على الصوفِيَّةِ.  249
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 المجتمعر يأبَر إلَّ أنْ يُ فرضِ لر الْمُسْلُمرانيَِّةر  يتعر ضوا للسحقِ والقتلِ من قِبرلِ العنصريِ ين الأتراك! لأنَّ هذا  

(Müslümanlık)   ِوالصوم )كالصلاةِ  السلام  شعائرِ  من  لكثيٍر  أفرادِهِ  ممارسةِ  رغمر  السلامِ  على 
أن يخلعوا ربِْ قرةر هذه الديانةِ الوثنية  -مهما كان   –والحجِ  والزكاةِ، وغيرهِا...(، لكنه يستحيل عليهم 

أعن ويتنصَّلُو من  ظر   ااقِهِم،  نعم،  والأساطير.  والرافاتِ  البِدرعِ  ألوانِ  من  بطنِها  في  ما  وا لُّ من كلِ  
بحيث يستحيل على النسان التركي أنْ يعترفر بأنَّهُ )مُسْلِمٌ(   ةِ يَّ انِ مر لُ سْ مُ رون للإسلامِ من وراءِ الْ يتنكَّ 

بلُِغرتِهِ   يقول  «Ben müslimeyim»أو    «Ben müslimim»فيقولر  أن  إلَّ  يأبَ  ولكنَّهُ   .«Ben 

müslümanım» هي التي  الزندقةِ  مفهوم  على  التركيزُ  أولا  هنا  ينبغي  ولهذا  مُسْلُمران.  أنا  أي   ،
 كبيرٌ   الذين كان لهم دورٌ   دقةِ نامن الز   مستنقع الفوضى في المعتقد والفكر والسلوك، ثم ذكرُ طائفةٍ 

 الفوضى في الدين وغيابِ السلام في عصرنا.   قِ لْ لِر 
 

"هرطقة"،  بمعنى  السلامِ  علماءُ  اصْطرلرحرهرا  "زرنْدره كررْدْ"،  أصلها:  مُعرَّبرةٌ،  فارسيَّةٌ  الزندقةُ: كلمةٌ 
ي ُ  دُّ من عر وأطلقوها على كُلِ  ما أُحْدِثر على حسابِ الدين الحنيفِ بغرضِ إفسادِهِ. وهذا التعريف 

صِها التي تمرُي َّزُ بها عن البدعةِ، وبينهما عمومٌ وخصوصٌ. فالبدعةُ أعمُّ من الزندقة؛ لأن أهمِ  خصائ
، أكثرُها تُحدرثُ بعفوي ةٍ أو بِلتقليد الأعمى، ودون أن يكون فيها قصدٌ لفساد الدين  البدعةر المحضر

ن كان فيها إشراكٌ بِلل، كبِدرعِ بخلافِ الزندقةِ، بل البدعةر يرتكبُها الشخصُ طلبًا للثواب والتقرُّبِ وإ
الحلولية  عقيدةِ  أركانهِِ؛ كاعتناقِ  وهدمِ  الدِ ين  لمحاربرةِ  تعمُّدٌ  إحداثهِا  فإن في  الزندقةُ،  أم ا  القبوريين. 
السحر  النارِ، وتعاطي  الْنةِ، وعدم الوف من  الوجودِ، والستغناء عن  والتناسُخِ، والقولِ بوحدة 

 الصوفِيَّةِ، والسخرية من ذات الله وصفاته تعالى اللهُ علوا كبيرا، )كما نقُِلر والشعوذة، وإقامةِ طقوسِ 
ها من موبقاتِ اليان... هذا وقد ل يجوز تكفيُر عن صرنرادِيدِ الصوفية( بعنوان "الشَّطرحراتِ" ونحوِ 

 يكُرفَّرُ. بعضِ المبتدِعِين، كمن يقولُ اليان ل يزيد ول ينقص. وأمَّا الزنديقُ فإنَّهُ  
 

والنفاقِ  الزندقةِ  بين  الز ِ ظاهرٌ   والفرقُ  بِدسائسِ  مؤوَّلرةٌ  علنيَّةٌ  فالزندقةُ  لترويجِ دِ نْ :  يتفلسفُ  فهو  يقِ، 
في الموقفِ والتصرُّفِ؛ يبُطِنُ المنافقُ كفررهُ ويظُهِرُ السلامِ،   وأما النفاقُ: فإن ه إزدواجيَّةٌ زندقتِهِ بجُرْأةٍ.  

الزندقةِ  من  الدِ ين،   ولكلٍ  بصفوة  الخلالُ  ثلاثةٌ:  أمورٌ  تجمعُها  مختلفةٌ  مقاصدُ  والنفاقِ  والبدعةِ 
، واليقاعُ بِلمسلمين بإثارةِ الفوضى في عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والْماعة.   وإقصاءُ السلامِ من منبعِهِ الِلِهيِ 

 
همِ  الأسبابِ التي تنشأُ منها الزندقةُ: أوَّلُها:  تتنوعُ الزندقةُ بتنوُّعِ دوافِعِهرا. ثلاثُ عرواطِفر تعُدُّ من أ

، ومح الفارِسِيِ  المجوسِيِ  التشيُّعِ  العنصريَّةِ؛ نشأتْ منها زندقةُ  ولةُ الأتراكِ لتتريكِ السلامِ في اعاطفةُ 
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الْمُسْلُمرانيَِّةِ   يتَّصِلُ بهما من طقوسٍ Müslümanlıkثوبِ  وأعيادٍ   ، وتأليهُهُمْ للأمُادِ والتاريخِ، وما 
التشدُّدُ في ورموز... وثانّ هذه العواطفِ: احتقارُ القليل من العبادةِ، وطلبُ الزيادةِ فيها، والغلوُّ و 

منها   نشأت  في أأدائها؛  والمنهمكون  التصوُّفِ  أهلُ  اخْت رلرقرهرا  بِدْعِيَّةٌ  وطقوسٌ  وحفلاتٌ،  ذكارٌ، 
وثا النَّفسِيَّةِ.  والمجاهداتِ  الروحِيِ   السلامر التقشُّفِ  يعتنقُ  لمن  بِلنسبة  القديم،  ين  بِلدِ  التعلُّقُ  لثهُا: 

قبلُ، فلا  من  قلبرهُ وتحتوِي كيانرهُ  التي كانتْ تملأُ  مُعتقرداتهِِ  يتنصَّلر من كلِ   أنْ  عاطفتُهُ  عُهُ  نْ ر تمر ولكنْ 
"، ون "صلاةر الرابطةِ يلكُ نفسرهُ من ممارسةِ بعضِ عباداتهِِ في الدين القديم. كالنقشبنديِ ين الذين يقيم

الْوُراج "التمِ  تركيبيَّةٌ، وحفلةر  تعديلاتٌ  عليهما  أُجْريِرتْ  البوذيةِ  طقوسِ  إمتداد  من  وهَا   ،" گانّ ِ
آيِ و  التوحيدِ، ومقاطعر من  الْلالة )الله(، وكلمةِ  لفظرةِ  السلامِ، كترديدِ  أذكارٌ من  فيهما  أُدخِلتْ 

آبِ ما كان  بردرلر  الكريم،  الأذكار،  القرآنِ  من  اليوغيَّةِ  صلواتُِم  يقرؤنه في  البوذيُّون  وقدماؤُهم  ؤُهم 
دْمرهْ mani  ، مرانّ om  كترديدِهِمْ كلمات "أومْ   ..." بأعدادٍ كبيرة.hom  ، هُومْ padme  ، بِر

 
مشاهير  من  بعددٍ  التعريفِ  من  نبذةٍ  ذكرِ  إلى  التمهيديَّةِ(  التفاصيل  هذه  )بعد  المناسبةُ  تدعونا 
، وأرْبركوا بها  تٍ، وما أحدثوا من ضروب الزندقة فأشغلوا بِها العقولر الزنادقةِ، وما تفوَّهُوا به من كفرياَّ

  العلماءر، وأثاروا بها الفوضرى في العقيدةِ، وأهلكوا بها معاشرر من العبادِ بضلالتُم. 
 
 *** 
 

إ فارسِ *  رجلٌ  هو  السلامِ  في  الزندقةر  ابتدعر  مرنْ  أوَّلر  سنةر نَّ  المتوفى  الصوفيَّ  هاشم  أبِ  يدُْعرى  يٌّ 
عن 150 بذلك  الوجوهر  صدَّ  بفلسطين،  الرملةِ  مدينةِ  في  والتقشُّفِ  والعُزلةِ  للعبادةِ  زاويةً  برنىر  ه . 

المسجدِ. وعلى هذا يُ عردُّ الرجلُ أولَّ زنِْدِيقٍ في التاريخ السلامي. وقيل: إنَّ رجلاً من أهلِ الكوفةِ  
ه . هو أولُ من ترسرمَّى ب "الصوفي". وررردر ذكرُهُ في "التنبيه والرد على 210دك المتوفى سنةر  يدُعرى عب 

"... وقد   250أهل الأهواء والبدع"، كان يزعم "أنَّ الدنيا كلَّها حرامٌ ل يحلُّ الأخذُ منها إلَّ القوتر
، ف أضلَّ كثيراً من الناسِ، يطُْلرقُ عليهم اسمُ عد هُ الباحثون أوَّلر زنديق ظهرر في ربوعِ المجتمعِ السلامِيِ 

 )فرقةِ العبدكيةِ(. 
 *** 

 
 1968-. مكتبة المثنى، بغداد93ه.(، التنبيه والرد على أهل الأهواءِ والبدع، ص/377ي المتوفي سنة )أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملط  250
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السلفيَّ *   لبعض الأعلام في كتب  عقائدِ وردتْ أسماءٌ  اختلفوا في  القاسم  هم. أحدُ ين، وقد  أبو  هم: 
سنة   المتوفي  البغدادي  القواريري  الزاز  محمد  بن  عدَّةٍ، 297الْنيد  مصادرر  في  اسمهُُ  وردر    251ه. 

ساحةِ من الزندقة. لكنَّهُ ثمرَّ الوبراءةِ    مقبولةٍ عند السلفيِ ين المعاصرين. أغلبُهم يشهدون له بِلصلاحِ 
ودافعر  الصالحين،  من كبارِ  وعدَّهُ  أطراه  مرنْ  منهم  فيه.  أقوالهِِمْ  بين  قيلر   تناقضاتٌ  ما  بأنَّ  في   عنه 

 قل عنه ما ل يُحمردُ عقباه... عليه، ون تشنيعِهِ لعلَّه مدسوسٌ عليه. ومنهم من أنكرر 
 

من هذه التناقضات: ورد في حلِ يةِ الأولياءِ للحافظ أبي النعيم، يقول: "سمعتُ أبِ الحسن علي بن 
وأبِ بكر محمد بن أحمد المفيد، يقولن "سمعنا أبِ القاسم الْنيد بن محمد غيرر مرَّةٍ   ، هارون بن محمد

، ولم يتفقَّهْ، ل يُ قْتردرى يقول: عِلْمُنرا منوطٌ بِلكتابِ والس نَّةِ، مرنْ لم يحفظْ القرآن، ولم يكتُبْ الحديثر
لكنَّ   252بهِ. وكان في أوَّلِ أمرهِِ يتفقَّهُ على مذهبِ أصحابِ الحديثِ؛ مثل أبي عبيد، وأبي ثور..."
والسنة"،   الكاتبر عبدر الرحمن عبد الالق، أوردر في بحثِهِ الشهير "الفكر الصوفي في ضوء الكتابِ 

هُ به إلَّ زنديقٌ مُلْحِد! وهو يقتبسُ من مصدرين فيقول: "وهذا جنيد  أوردر أقوالً عن الْنيدِ ل يتفوَّ
تردِئِ ألَّ يُشغِلر قلبرهُ بهذه  253يقول: ما أخذتُ التصوُّفر عن القيلِ والقالِ."  ويقولُ أيضًا: أُحِبُّ للْمُب ْ

التكسُّ  ، والتزوُّج... وأحبُّ للصوفيِ  أن ل يقرأ ول ب، وطلبُ الحديثُ الثلاث، وإلَّ تغيرتْ حالهُُ: 
هِ."  ، لأنه أجمعُ لهرمِ  هذا هو الْنيدُ الملقَّبُ ب "سيد الطائفة" الذي كرثُ رر اللغطُ في أمرِ عقيدتهِِ  254يكتُبر

 ين. وسلوكِهِ بين السلفي ِ 
 

السلفيَّ  أدعياءر  أنَّ  الذين  يبدو  الوهابيِ ين(  )أي  "التصوُّفِ" ةِ  بمفهوم  "الزُّهْدِ"  مفهومُ  عليم  التبسر 
يشهدون للجنيدِ بِلصلاحِ ات بِاعًا لبن تيمية الحرانّ ِ الذي وقع في خطأٍ كبيٍر عندما قرسرمر التصوُّفر 

و  إسلامِيٍ   تصوُّفٍ  !  إلى  إسلامِيٍ  غريْرِ  ما  تصوُّفٍ  "التصوفِ" مع  مفهومر  أنَّ  المحقِ قين  على  يخفى  ل 
ذٌ من اليونانيَّةِ بلفظِهِ ومعناه. كما لم يردْ هذا اللفظُ في الكتاب العزيز ول في السنة المطه رةِ، ول مأخو 

عليهم  )الزَّاهِدِ(  التباسُ  الوهابيِ ين:  جهلِ  من  عنهم. كذلك  الله  رضي  الصحابة  من  أحدٌ  به  نطق 
يٌّ، وهو صفةٌ من صفاتِ الصالحين، ل يتُّ إسلامِ   ، ومصطلحٌ ةٌ يَّ بِ رر ب )الصوفيِ (. بينما الزُّهْدُ كلمة عر 

 
 افظ أبي النعيم...  من هذه المصادر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدبدي، وطبقات الأولياءِ لبن الملقن، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء، وحلية الألياء لح  251
 255/ 10لنعيم، حلية الأولياء:لحافظ أبي ا   252

 
 131، طبقات الصوفية، الطبقة الثانية من أئمة الصوفية، ص/أربوُ عبد الرَّحْمرن مُحرمَّد بن الْحسُريْن بن مُحرمَّد بن مُوسرى الس لمِي  253

 
 3/135أبو طالب المكي، قوت القلوب،   254
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إلى )التصوُّفِ( بأدنى صلةٍ. وقد ل يجوز النطقُ بهذا المصطلحِ الدخيلِ على سبيل الكناية عن الزهدِ 
)التصوُّفِ( مكانر  استعمالر كلمةِ  أنَّ  ثبتر بِلأدل ةِ  أعلم(. لأنَّ في ذلك تحريفٌ خطيٌر، وقد  )والله 

)الزُّهْ  قد لفظِ  مصراعريْ   دِ(  على  البابر  إلى هِ فتحر  تسرَّبرتْ  وعباداتُِِمْ؛  الكُفَّارِ  طقوسِ  من  لأشكالٍ   
الناسِ   التصوُّفر   -قدياً وحديثاً    -مُعْت رقردراتِ المسلمين وتُلَّلرتْ بين مناسِكِهِمْ. وظنَّ كثيٌر من  أن 
" المتضاربة(:  المختلفة  تعريفاتهِِ  من  مئاتٍ  عبَر  قيلر  ما  ونبذُ )بمجُْمرلِ  المعاصِي  عن  الجتنابُ  هو 

بل هذا   "الأخلاقِ الذميمةِ، وربطُ القلبِ مع اِلله في كلِ  لحظةٍ، والمواظبةُ على العبادةِ" ونحو ذلك...
التعريفُ إنما ينطبقُ على السلامِ وليس على التصوُّفِ إطلاقاً. وثمرَّ آياتٌ قرآنيَّةٌ وأحاديثُ نبويَّةٌ غنيَّةٌ 

رُ من الوقوعِ في معصية الله   -لِمرا يصعبُ حصرُها  -عن الذكر هنا  تحثُّ على الأخلاقِ الحسنةِ، وتُحرذِ 
تعالى. فالتجاهُلُ عن هذه الحقيقة وإحلالُ التصوُّفِ محلَّ السلامِ )أو محلَّ الزُّهْدِ( إذًا خلطٌ وعبثٌ 

دلُّ بعضُ الرواياتِ على أن عددًا ت  ةِ وضلالةٌ، بل خيانةٌ وجنايةٌ من أشدِ ها. برغم هذه الحقيقة الْليَّ 
قد وقع   -وهو أحد أبرز أعلامِ السلف    -من العلماءِ وحتى المامُ أحمد بن حنبل رضي الله عنه  

ير  الكلمةِ وكأنَّهُ  نطقر بهذه  أنَّهُ  البزَّاز: سِ حْ تر سْ منه  البغدادِيِ   أبي حمزةر  ترجمةِ  القشيِريُّ: في  يقول  نُها. 
له في "كان عالِمًا بِلقراءاتِ  يقولُ  بْنُ حنبل  بن أبِن، وكان أحمدُ  أولدِ عيسى  ، فقيهًا، وكان من 

  255صوفي؟"  ما تقول فيها يا -المسائلِ:  
 

الأعمى، فوصفوا الزُّهَّادر   ةً للمصابين بمرض التقليدِ عر ب ر ت َّ ةً مُ نَّ صارر هذا الستعمال الطأ فيما بعد سُ 
الله  حبيب  بن  القادر  عبد  اسمه:  الوهابيِ ين  أحدِ  لسانِ  على  ذلك  ورد  الأخيار" كما  ب "الصوفيَّةِ 

الذي   256السندي.  والفكرِيِ   العقديِ   الفوضرى  انتشارِ  في  أثرٌ كبيٌر  والعبثِ  اللطِ  لهذا  شكَّ  ول 
 يتمرَّغُ المسلمون اليوم في أوحاله.

 
به   وأمَّا تُحيطُ  فإنَّه  الوهابيِ ين،  من  عند كثرةٍ  الأوائِلِ،  الصالحين  جملةِ  من  يُ عردُّ  الذي  هذا  الْنيدُ، 

الريبةِ  أبناءِ مدينة )نَّاوند( اليرانية، ول   ضبابٌ من  أنَّه فارسِيُّ الأصلِ من  لسببين هامَّيْنِ: أحدُهَا 
، كانت ول تزال هذه النزعةُ متأصلةً المجوسية  رسوبِتسرلِمر قلبُهُ من    نْ ننسى أن الفرس قلَّ منهم مر 

أفانين سحرهِِ،  ت رلربَّسر بِلتصوُّفِ، وتشرَّبر من  قد  الرجلر  أنَّ  الثانّ:  . والسبب  الفارسِيِ  العنصر  في 

 
 م.1959-، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر26القشير، الرسالة القشيرية ص/ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة  255

 
"، ورد فيه جمعٌ من  ورد في فهرس المحتويات لكتابٍ ألَّفرهُ المذكورُ بعنوان "التصوف في ميزان البحث والتحقيق: الفصل الثالث: في تراجم الصوفية الأخيارِ    256

 وَّلُهم: إبراهيم بن بشَّار بن محمد أبو إسحاق الرسانّ، وآخرهم: معروف الكرخي.  شخصًا، أ 20أسماء الزُّهَّادِ وعددُهم 
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واستعمل أسلوبًِ ماكِرًا في إبطانِ ما كان يعتقدُهُ. لأنَّ الأقوالر الواردةر عنه فيما رورى القشيريُّ ضِمْنر 
القيلِ رسال عن  التصوُّفر  أخذتُ  "ما  يقول:  تارة  متضاربةٌ،  وهي  والسمين  الغث  بين  تجمع  تِهِ، 

 والله أعلم بعاقبته.   257والقالِ." وتارةً يقول: "عِلْمُنرا مُشريَّدٌ بحردِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
 *** 

البسطامي المتوفي   طيفور بن عيسى يزيد    أبِ* ورمِمَّنْ عُرِفر بِلزندقة من سرلرفِ الصوفيَّةِ: رجلٌ يدُعى  
ه.( يعدُّ البسطامِيُّ من أوائل مرنْ كان في كلامِهِ تناقضاتٌ. وردتْ 234ه. )وقيل سنة  261سنة  

لر أبو يزيد، بأيِ  شيءٍ وجدتر ئِ ، يقول المؤلف: "سُ سيرتهُُ في مصادرر عديدةٍ، منها الرسالةُ القشيريَّة
: ببطنٍ   فلا شكَّ في أنَّ هذه الكلمات ل ينطق بها إلَّ   258جائعٍ، وبدنٍ عارٍ." هذه المعرفرةر؟ فقالر

من الزندقةِ. ضربٌ  . لأنَّ التعبُّدر بقهرِ النفسِ وتعذيبها، ليس من السلامِ في شيءٍ، وإنما هو  زنديقٌ 
لعِِبرادِهِ   ورالطَّيِ براتِ مِنر الر زِْقِ، قُلْ هِير وهو خلافُ ما قال تعالى: "قُلْ مرنْ حررَّمر زيِنرةر اللََِّّ الَّتِي أرخْررجر 

ي رعْلرمُون. لقِروْمٍ  تِ  نُ فرصِ لُ الْآيار الْقِيرامرةِ، كرذرلِكر  ي روْمر  نْ يرا خرالِصرةً  الدُّ وررُوِير   259"للَِّذِينر آمرنُوا في الحرْيراةِ 
اءِ فلا تغترُّوا به حتى تنظروا  عنه أنه قال: "لو نظرتم إلى رجلٍ أُعْطِير من الكراماتِ حتى ي ررْترقِير في الهو 

فيه البسطامِيُّ   كيف تجدونه عند الأمرِ والنهْيِ، وحفظِ الحدودِ، وأداءِ الشريعةِ." فهذا كلامٌ أصابر 
لكنه   تُ نْبِئُ عن قد يكون  كربِدر الحقيقة.  تفوَّهر بشطحاتٍ  التعميةر بمثل هذا الأسلوبِ، لأنَّه قد  أرادر 

،  رُوِيرتْ عنه وفيها لفحاتٌ من الزندقة وتفريط في جنب الله من الباطلسوءِ طويَّتِهِ. وهذه كلماتٌ 
"أنكر أهلُ بسطام على أبي يزيد البسطامِيِ  ما كان يقول، حتى  أنه ذكر للحسين بن   وهذا نصُّها:

 260، فأخرجوه من بسطام" "لي معراجٌ كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم معراجٌ "عيسى أنه يقول:  
سبحانّ سبحانّ "لر عنه ابْنُ الْوزِيِ  في تلبيسِ إبليسر أشياءر مستنْكرررةٍ، منها: أنه سُمع يقول: "فقد ن رقر 

إنَّنِِ أنا الله ل إله إل "؛ ومنها: أنه كان مرةً يشي، فالتفتر إلى أُناسٍ وراءرهُ فقال لهم: "ما أعظم شانّ
كلُّ هذه الدلئلُ يبَهنُ على أنَّهُ كانر رجلًا ضالا منحرفاً عن جادَّة الحقِ . لعلَّ مِنْ   261أنار فاعبدون!" 

أنَّهُ كان من أسرةٍ فارسيَّةٍ  الرجل:  الضلالِ في سيرةِ  أسبابِ هذا  القشيِريُّ: "كانر جردُّهُ   ؛أهمِ   يقول 
 عةِ الشعوبية. مُرُوسِياا"، فربما بقِيرتْ في أبنائهِا آثارُ المجوسيَّةِ ونز 

 

 
 م.1959-، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر20أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشير، الرسالة القشيرية ص/  257
 14المصدر السابق، ص/  258
 32/الأعراف  259
 م. 1983-وسام شارع المتنبي، بغداد ؛ مطبعة ال167أبو الفرج عبد الرحمن بن الْوزي، تلبيس إبليس، تحقيق محمد منير الدمشقي الأزهري، ص/   260
 4/114:شرح العقيدة الطحاوية لبن جبَين  261
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لربِسر خرقةر الطريقِ ظاهرًا وبِطنًا من روحانيرةِ   ي رعُدُّهُ النقشبنديُّون من أعاظِمِ ساداتُِِمْ، ويزعمون "أنه 
وهذا كذبٌ محضٌ من أكاذيب الفرقة النقشبندية. يعترف   262." المامِ جعفر الصادق رضي الله عنه

وما اشتهر بين بعض أهل الطريق من خِدْمرةِ الشيخِ أحد المتأخرين من أئمتهم بهذا الكذبِ فيقول: "
وصحبتِهِ له، غير صحيح. لأن  وفاة المامِ جعفرِ الصادقِ رضي   عليه السلام أبي يزيدٍ للإمام جعفرر  

في اصطلاح   »أُوُيْسٍياا«الشيخ أبي يزيد. وكل  مرنْ أخذ من الروحاني اتِ، يسم ى    الله عنه، قبل ولدة 
ل شك في أنَّ لِشرطرحراتِ البسطامِيِ  أثرٌ كبيٌر في فسادِ عقيدة الأجيالِ عبَ   263ساداتنِا النقشبندي ة." 

 القرون. 
 *** 

الذي م(:    1273  -  1207ه./672  -ه     604جلال الدين الرومي ))* وممن اشتهر بِلزندقة:  
عربي الأصل، فارسي النشأةِ. وردت . وهو  الشعر الصوفي في الأدب الفارسي  أعلامِ يُ عردُّ من كبارِ  

تناوله بِلنقدِ  : الأستاذُ   بِسلوبٍ   والتحليلِ   سيرتهُُ في عديدٍ من المصادر. وأشهرُ مرنْ  الدكتور   علمِيٍ 
صراعِ جلال الدين الرومي مع ولده علاء الدين ترُّكِْيَّةِ حولر كتبهُ بِللُّغةِ الميكائيل بيرام، له بحثٌ ق ريِ مٌ  

ال أفشى  الرومي. وقد  الرومِيِ  بإسهابٍ د وجُحرا  وموث قًِا بِلدلئل عبَر طيات   ،كتور ميكائل مساوئ 
البحث.  الدين الرومي من أخطر   جديرٌ   264هذا  يعُدُّ جلال  العربيَّةِ بمهارةٍ وأمانة.  قرلر إلى  يُ ن ْ أنْ  به 

الذين ضلَّ الز  أجيالٌ   نادقة  القرون  بهم  عبَ  الناسِ  يومِ   ، من  يزال وفي  ول  الصوص.  وجه  على  نا 
 يُّ الرومِ   "المثنوي". قيل: درسر   الضخمِ   هِ بها أقوالهُُ في كتابِ   التي تمتازُ   ةِ بيَّ ذوفرةٍ للجابِ   تنتشرُ   هُ ضلالتُ 

 له مقولتٌ تُ نْبِئُ بوضوحٍ أنه يعتقدُ  .يوِ ونر الشيخ صدر الدين القُ  هِ وتلميذِ  ، محيي الدين بن عربيعلى  
 الأديان. يقول في أبياتٍ له:   حدةر و الوجودِ، وري رت ربرنىَّ    ادِ، ووحدةِ بِلحلولِ، والتحِ  

 
 لقد صارر قلبي قابِلاً كُلَّ صورةٍ * فرمررْعرى لغِرزْلرن وديرٌ لرهبانِ 

 ألواحُ توراةٍ ومُصحفُ قرآنِ وبيتٌ لأوثانٍ وكعبةُ طائفٍ * و 
 265أدينُ بدينِ الْحُبِ  أنىِ  ت رورجَّهْتُ * ركائبِرهُ فرالْحُبُّ دِينِِ وِإيانّ 

 

 
 من نفس المصدر.  128؛ كذلك راجع الصفحة 9عبد المجيد بن محم د بن محم د الانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/   262
 المصدر السابق.   263
 م.2012تركيا -، قونياNüve Kültür. الطبعة الثالثة، دار:  Mevlânâ Mücadelesi-EvrenAhiالأستاذ الدكتور ميكائيل بيرام،   264

 
 402/، لبن عربي: ص رديوان: ترجمان الأشواق ومحاضرة الأبرا  265
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وزرادشتي. وبرهَي،  نصرانّ،  لركِنِِ   أنا،  "مسلمٌ  مِنْ   266ومن كلامه:  "المثنوي" كثيراً  يضمُّ كتابهُُ 
 الأقوالِ والأفعال والأفكار.   مسْت ربْشرعراتِ 

 *** 
مشاهير   ومن  السرهنديال*  الفاروقي  أحمد  اسمه:  رجلٌ  الهندية:  المنطقة  في  ظهروا  الذين   زنادقة 

الواقعة 1564-1624) من مدينةِ جرانْدركرار  مقربة  سِرْهِنْد، وهي على  قرية  وُلِدر في  أيالة   م.(:  في 
الهندية، ومات بها. انرطر في سلكِ الطريقةِ النقشبندية على يدِ أحدِ رموزهِا، يدُْعرى محمد   جاب  نپ

سِلْسِلرتِهِمْ  رجال  من  والعشرينر  الثالثةر  الحلقةر  النقشبنديُّون  ي رعُدُّه  تعظيمٍ،   267الباقي.  أيَّرا  يعظمونه 
دِ للألفِ الثانّ!" يقول مُعررِ بُ مكتوبِتهِِ ويخلعون عليه أجلَّ الصفاتِ؛ يلُقِ بونرهُ ب   ، المجدِ  نّ ِ "المامِ الرَّبَِّ

 محمد مراد المنزاوي في مدحه: 
 
نّ ، والغوثِ   الشريفة للإمامِ   المكتوبِتِ   عباراتِ   من أصدافِ   برزتْ   منيفةٌ   مكنوناتٌ   رٌ رر فهذه دُ «  الربِ 

والقطبِ  والعارفِ بْ السُّ   الصمدانّ ،  نقطةِ الرحمانّ    حانّ ،  الأبدالِ الرشادِ   دائرةِ   ،  رحلة  ، والأوتادِ   ، 

 
 .ه 1403، لعام 61مُلة العروة الوثقى برئًسة تحرير عبدالحكيم الطيبي، عدد   266

 
نتهي بهم  وأما مفهو السلسلةُ، فهي زندقةٌ اختلقها النقشبنديون ليزعموا أن شيوخهم يتصل بعضهم ببعضٍ على أساس عهدٍ خاصٍ  بينهم، من عصرنا، في   267

 عنه بأسرارٍ ن رفرث رهرا في رُوعِهِ  إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويربطهم به! ومعناها في مصطلحهم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد خصَّ أبِ بكرٍ رضي الله 
، ثم انتقلتْ منه إلى القاسم بن محمد  )وهو الحلقةُ الأولى من هذه السلسلةِ(. يزعمون أنَّ تلك الأسرار ن رقرلرهرا أبو بكرٍ إلى سلمانِ الفارسِيِ  )وهو الحلقةُ الثانيةُ(

منه إلى   انتقلتْ  الثالثةُ(، ثم  انتقلتْ منه إلى أبي يزيد البسطانّ )وهو    امر جعفرر الصادقر بنر محم د الباقرالمبن أبي بكر )وهو الحلقةُ  الرابعةُ(، ثم  )وهو الحلقةُ 
)وهو    علي  الفضل بن محم د الفارمدي    بيأ)وهو الحلقةُ السادسةُ(، ثم انتقلتْ منه إلى    الحسن على بن أبي جعفر الْرررقرانّ    أبيالحلقةُ الامسةُ(، ثم انتقلتْ منه إلى  
منه إلى   انتقلتْ  السابعةُ(، ثم  منه إلى    .َِ الهمدانّ    رَ وبَ  أي  َِ بن  يوسفر   رَ يعقوب  أبيالحلقةُ  انتقلتْ  الثامنةُ(، ثم  الْغُجْدُورانّ ِ )وهو الحلقةُ  )وهو .  عبد الالق 

 )وهو الحلقةُ  ي ِ گررِ الر يِور   عارف، ثم انتقلتْ منه إلى  للطريقة  أركانٍ   رَ ال ذي أحدث ثمانيةبين قدماء هذه السلسلة. و   َِ النرشأة  َِ تركي    ٍَ أو ل رجلو الحلقةُ التاسعةُ(  
  »خواجه عزيزان«علي  الرامتنِ  المعروف ب   )وهو الحلقةُ الحاديةر عشرةر(، ثم انتقلتْ منه إلى    َِ وي  رَ نَْ غرَ فَْ يرَِ جَِ محمود النالعاشرةُ(، ثم انتقلتْ منه إلى  

رَ بِبِ السم محمد)وهو الحلقةُ الثانيةر عشرةر(، ثم انتقلتْ منه إلى   )وهو الحلقةُ الرابعةر عشرةر(،   كُلال بن حمزة )وهو الحلقةُ الثالثةر عشرةر(، ثم انتقلتْ منه إلى   اسي  َ 
  علاء الدين العط ارالحلقةُ الامسةر عشرةر(، ثم انتقلتْ منه إلى  )وهو »شاه نقشبند«بلقب نحلة  خراري  المعروف بين هذه المحم د بهاء الدين البُ ثم انتقلتْ منه إلى 

إلى   منه  انتقلتْ  ثم  السادسةر عشرةر(،  الحلقةُ  إلى    رخِي   چال  يعقوب)وهو  منه  انتقلتْ  ثم  السابعةر عشرةر(،  الحلقةُ  الأحرار)وهو  الثامنةر    عبيد الله  الحلقةُ  )وهو 
)وهو الحلقةُ العشرون(، ثم انتقلتْ   السمرقندي   الدرويش محمد )وهو الحلقةُ التاسعةر عشرةر(، ثم انتقلتْ منه إلى  البدخشي  محم د زاهد عشرةر(، ثم انتقلتْ منه إلى 

)وهو الحلقةُ الثانيةر والعشرون(، ثم انتقلتْ منه إلى    الباقي بِلل الكابلُى)وهو الحلقةُ الحاديةر والعشرون(، ثم انتقلتْ منه إلى    الْوُراجرگِي الأمْکرنرگِيمحم د  منه إلى  
إلى   منه  انتقلتْ  ثم  الثالثةر والعشرون(،  الحلقةُ  الربِنّ" )وهو  ب "المام  النقشبنديين  المعروف عند  السرهندي  الفاروقي  الرابعةر    مر المعصو   محمدأحمد  الحلقةُ  )وهو 

السادسةر    نور محم د البدوانّ  )وهو الحلقةُ الامسةر والعشرون(، ثم انتقلتْ منه إلى    سيف الدين بن محم د المعصوم والعشرون(، ثم انتقلتْ منه إلى   )وهو الحلقةُ 
  غُلارمْ علي عبد الله الدهلوي  قةُ السابعةر والعشرونه(، ثم انتقلتْ منه إلى  )وهو الحل  شمس الدين حبيب الله ميرزا مظهر جان جانانوالعشرون(، ثم انتقلتْ منه إلى  

)وهو الحلقةُ التاسعةر والعشرون(...    »مولنا خالد ذو الْناحين«خالد البغدادي  المعروف بين أتباعه بعنوان  )وهو الحلقةُ الثامنةر والعشرون(، ثم انتقلتْ منه إلى  
لِعرشر  البغدادِيُّ  من هؤلء الأشخاص ومرنْ يقومون  وقد أذِنر  النقشبنديَّةُ  تتألَّفُ السلسلةُ  أن ينوبوا عنه في بثِ  عقائِدِهِ.  لِمِئراتٍ آخرين(  مقامهم في رراتٍ )وربما 

 أيامنا.    
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  ةِ الولير   ، برهانِ ةِ القرآنيَّ   المتشابهاتِ   الدقائقِ   ، كاشفِ ةِ اللهيَّ   الأسرارِ   الأفراد، واقفِ   الكمالتِ   قدوةِ 
»المحم دي ة.  ةِ الاصَّ 

268 
 

السرهن  ترجمةُ  من  وردت  جماعةٍ  موسوعةِ  في  الترُّكِْيَّةِ  بِللُّغةِ  الأتراك،ديِ   المعروفة   269النقشبنديِ ين 
"، وقد أسهبوا فيها، واستعرضوا إفانين رهُمْ في تفخيمِهِ، وعُلُوِ  شأنهِِ، وطوُلِ  Işıkçılarب "إشِيكْجِيلاررْ 

لِمرا فيها من ضروب  العلومِ، وعردِ  كراماتهِِ... وقد بِلغوا في إجلالهِ بصيغٍ غريبةٍ ل حصرر  بِعِهِ في 
رف حتى  بذلر  الزندقةِ  التي  المحاولةر  هذه  إنَّ  والمرسلين!  الأنبياءِ  مقامِ  فوقر  خلارلهرا   ونر النقشبنديُّ عوه 

ليجعلوا من الرجل ألهاً. يبدو منها أنَّ السرهنديَّ هو الذي حاكر هذه الأكاذيبر    همقصارى جهودِ 
نقلوها عبَ الأجيالِ حتى من تلقاءِ نفسِهِ وأملارهرا على آلفٍ من جهلةِ الهنودِ، فانسحبوا من ورائهِِ و 

 وصلتْ إلى عصرنا وساهَت في انتشار الفوضى. 
 

ترك   منها)  بِلفارسي ةِ  كل ها  متفر قةٍ   لر من رسائِ  ركُامًا  هُ ورائر   السرهنديُّ لقد  قليلٍ  بعبارات   سوى عددٍ 
يثْ بُتْ لم  ، ف ها إلى هذا وذكبعثر مكتوبًِ.    536جمُِعرتْ في ثلاثِ مُُرلَّدراتٍ، تتكوَّنُ من  ،  عربيَّةٍ ركيكةٍ(

بين   بل تذبذبر على جانبِ الحقِ  والصوابِ في أقوالهِِ إلَّ نادراً، وربما للت َّعْمِيرةِ حتى ل يُ رْمرى بِِلزَّنْدرقرةِ،  
وبِتهِِ" التي تحوي من متاهاتٍ ورمرسراوِئر يضيقُ المقامُ ل يخفرى على الباحثِ في "مكتكما   لِ والباطِ  الحق ِ 

عن ذكرهِا وتعدادِها. عرَّبها رجلٌ اسمه محمد مرادِ المنزاوي، وهذا يدلُّ على أنَّ السرهندِيَّ لم يكنْ 
العربيَّةُ فإنََّّرا   اللُّغةُ  أم ا  الوقتِ ذاتهِِ.  العربيةَّ، كما يفُِشي جهلرهُ بِلسلامِ في  أوَّلُ الأبوابِ التي يُ تْقِنُ 

لبدَُّ لطالب العلمِ أنْ يدخلر منها إلى عرالمرِ المعرفةِ بكتابِ الله عزَّ وجلَّ، وسنَّةِ رسوله صلى الله عليه 
وسلم. يظهرُ أنَّ جهلَّ السرهنديِ  بِلعربيةِ هو السببُ الرئيسُ لستغراقِهِ في الأوهامِ واليالتِ التِي 

فا له  الشيطانُ  الهندوسِيِ  حتى هلك. وربما كان زي َّنرها  البَررهَِْيِ   الشركِ  قرعِ  مُسْت رن ْ إلى  من ورائهِرا  نْ زرلرقر 
العظمة والمكانةِ، كما ورد عبَ  له من  ما ل حقيقةر  نفسِهِ  عن  فيتخيل  أحيانًا  تنتابه  مصابًِ بهلوسةٍ 

 بعض هفواته.   
 

 
مراد    268 ص/  المنزاوي    محم د  الديباجة  إسطنبول2المنتخبات،  الحقيقة،  مكتبة  المشوبة    م.1994-.  العبارات  هذه  من  أتباع  يلاحظ  أنَّ  الشرك،  بمعانّ 

 السرهندِيِ  أيضًا كانوا زنادقةً على شاكلته. 
 

269  İslam Alimleri Ansiklopedisi /381-318من إصدارات صحيفة تركيا، المجلد الامس عشر، ص 
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تهِِ التي زخرفها، وقد حا نار ولر ليُِخْفِير بعضرهرا ضمنر لفيفٍ من مصطلحات تشهدُ عليه عديدٌ من هرذريار
قِيَّةِ    قوله:   -على سبيل المثال  –المسلمين. من هذه الهذياناتِ الزَّنْدر

 
ا مَّ نا وعليه الصلاة والسلام، ولر على نبي ِ   الضرِ   عن أحوالِ   الأصحابِ   من استفسارِ   ةٌ مدَّ   قد مضتْ "

 الصبحِ   ةِ قر لر في حر   اليومر   ا في الْواب، فرأيتُ فً متوق ِ   كما ينبغي، كنتُ   على أحوالهِ   اطلاعٌ   للفقيرِ   لم يكنْ 
: نحن الروحانّ ِ   بِللقاءِ   ين، فقال الضرُ الروحاني ِ   عليهما السلام، حضرا في صورةِ   والضرر   إلياسر   أنَّ 

 الأجسامِ   رِ ور صُ بِ   لُ ثَّ مر تر ت ر ور   لُ كَّ شر تر ت ر   بحيثُ   كاملةً   ا قدرةً نر سبحانه أرواحر   ى الحقُّ طر الأرواح، قد أعر   من عالمرِ 
يصدُ   رُ ويصدُ  ما  الأجسامِ   رُ عنها  الحركاتِ   عن  والطاعاتِ ةِ الْسمانيَّ   والسكناتِ   من   والعباداتِ   ، 

. فقال: نحن لسنا ي ِ عِ الشافِ   المامِ   بمذهبِ   الصلاةر   ونر لُّ صر : أنتم تُ له في تلك الأثناءِ   ، فقلتُ ةِ الْسديَّ 
 المامِ  ا، وهو على مذهبِ نر بِ  ةً مربوطر   ارِ در مر الْ  طبِ قُ  اتِ مَّ هِ مُ  ةُ اير فر كِ   ا كانتْ مَّ ، ولكن لر عِ بِلشرائِ  ينر فِ ل  كر مُ 

ل  هُ أنَّ  في ذلك الوقتِ   مر لِ عُ رضي الله عنه. ف ر  الشافعي ِ  المامِ  بمذهبِ  هُ ا وراءر ي نحن أيضً ل ِ صر ، نُ الشافعي ِ 
 لصورةِ   ، ومراعاةً الطاعةِ   لأهلِ   قةً موافِ   والعبادةُ   عنهم الطاعةُ   رُ تصدُ ، بل  مْ هِ على طاعتِ   الْزاءُ   بُ يترتَّ 

وعُ العبادةِ  أنَّ أيضً   مر لِ ،  وكمالتِ الشافعي ِ   لفقهِ ل  قةٌ موافِ   ةِ الولير   كمالتِ   ا  موافِ ةِ وَّ النب ُ   ،   للفقهِ   قةٌ ، 
 في الفصولِ   رر كر ، حيث ذر هُ رُّ سِ   سر د ِ ا قُ الواجة محمد بِرسر   كلامِ   حقيقةُ   في ذلك الوقتِ   مر لِ عُ ، ف ر ي ِ فِ نر الحرْ 

 حنيفة أبي   المامِ   بمذهبِ   هِ نزولِ   بعدر   ، نقلًا أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يعملُ ةِ الستَّ 
 270"منهما الدعاءر   بر لُ طْ نر   بهما، وأنْ  دَّ نستمِ   أنْ   في ذلك الوقتِ   في الاطرِ  رضي الله عنه، فوقعر 

 
 دي في مكتوبٍ آخر أرسله لأحد المشعوذين من أمثاله، يقول فيها:يقول السرهن

 
 الوجودِ   يعنِ توحيدر   ،ي ِ الوجودِ   التوحيدِ   أهلِ  كان مشربر   رِ من الصِغر (  هُ يقصد نفسر )  الفقيرِ   در عتقر مُ   إنَّ "

، وكان مشغولً بهذا الطريق على الظاهرِ   بِ سر بحر   في ذلك المشربِ   271هُ رُ سِ   سر د ِ الفقير قُ   وكان والدُ 

 
السرهندي.     270 الفاروقي  أحمد  مكتوبِت  نسخة  maktubat1.pdf-http://www.hakikatkitabevi.com/arabic/13المصدر:   ،

 . 520. ص/282ألكترونية، المكتوب/
 

عرةٌ أخذرها الصوفيَّةُ من النصارى، يتلفَّظُ بها القبوريُّون على سبيلِ الدعاءِ لشيوخِهم. لم يردْ عن النَّبيِ  صلى الله  وكلمةُ "قُدِ سر سِرُّهُ" أو "قردَّسر اللهُ سِرَّهُ"، بِدْ    271
الى. فقد ورد في  ة من الله تععليه وسلم ول عن أحدٍ مِنْ أصحابِهِ رضوان الله عليهم مثلُ هذه الصيغةِ من الدعاءِ. بل الصيغةُ المأثورةُ هي: الدعاءُ بطلب الرحم

: قرالر  كقوله: "  مواطن كثيرةٍ من حديث النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم أنه كان يرترررحَّمُ على من يليقُ بِلدعاءِ له، فيقولُ "رحِمر الله" فلانًا... عرن جرابِر بْن عربْد الله قرالر
عر ررسُوْلُ اِلله صرلَّى اللهُ عرلريْهِ ورسرلَّمر: ررحِمر اللهُ عربْدً  " وقد تنطَّعر شيخٌ من شيوخِ الوهابيَّةِ في إجابتِهِ على سؤالٍ،  سمرْحًا إِذرا اقْ ترضرى.  ،سمرْحًا إِذرا اشْترررى  ،ا سمرْحًا إِذرا بِر

خُذُونر   صلى الله عليه وسلم:  اللهِ   ولُ سُ رر   الر قر فيقول: "  عبد الله بن أبي سفيان يحتجُّ بحديث   هُمْ حرقَّهُ غريْرر مُت رعْترعٍ مرا قردَّسر اللهُ أُمَّةً لر يأرْ " يتذرع الوهابيُّ  . للِضَّعِيفِ مِن ْ
جامع  سالبةٌ مع ندرتُا وضعفِها؛ ورد في  بهذا الحديثِ ليحكم أن الدعاءر بصيغة "قُدِ سر سِرُّهُ" أو "قردَّسر اللهُ سِرَّهُ" جائزٌ! لأنه يجهل أو يتجاهل أنَّ هذه الصيغةر  

. أمَّا الدعاءُ الموجبُ بصيغة الرحمة  (: فيه أبو سعد البقال، وهو ضعيف4/131( قال الهيثمى )591، رقم  233/ 24لطبَانى )أخرجه ا   (72/  19الأحاديث )

http://www.hakikatkitabevi.com/arabic/13-maktubat1.pdf
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، وبحكم ابن الفقيه ةِ كيفيَّ الباطن إلى مرتبة اللاَّ   بِ سر بحر   التام ِ   هِ التوجُّ   حصولِ   مع وجودِ   الدوامِ   سبيلِ 
أيضً  للفقير  الفقيه، كان  المشربِ   وافرٌ   ا حظٌّ نصف  هذا  ل  ، وحصلتْ العلمِ   بِ سر بحر   من  منه   ةٌ ذَّ لي 

 والمعارفِ   الحقائقِ   مظهرِ   الرشادِ   معدنِ   حضرةِ   إلى جنابِ   كرمهِ   بمحضِ    اللهُ أوصلنِِ   إلى أنْ   عظيمةٌ 
قدَّ مؤي   الباقي  محمد  وقبلتنا  ومولنا  شيخنا  الرضي  الدين  اللهُ نر سر د  الطريقةر هِ ر ِ سِ بِ   ا  الفقيرر  ف رعرلَّم   ، 

 يسيرةٍ   ةٍ في مد    يُّ الوجودِ   التوحيدُ   فانكشفر   ،هذا المسكينِ   في حق ِ   ، وبذلر التوجهر البليغر ةر النقشبنديَّ 
ةِ، وعرض لي غُلُوٌّ في هذا الكشفِ، وظهر شيءٌ وافرٌ من علومِ هذا العليَّ   هذه الطريقةِ   بعد ممارسةِ 

الشيخ محي   علومِ   دقائقُ   ولحتْ المقامِ ومعارفهِ، ولم تبقر دقيقةٌ من دقائقِ هذه المرتبةِ غيرر منكشفةٍ،  
بنِ  الذاتي ِ تُ بِلتجل ِ فْ عربي ومعارفه، وشُر ِ   الدين  ب ر   ي   أنه نَّايةُ   ، واعتقدُ الفصوصِ   صاحبُ   هُ نر ي َّ الذي 

 272" المحضُ   : وما بعد هذا إل العدمُ هِ ، وقال في حق ِ العروجِ 
 

»أكبَ شاه«الطاغيةِ    في عهدِ   يُّ دِ نْ هِ رْ الس ِ عاشر  
الهند.   ةِ المغوليَّ   يموريةِ التَّ   الدولةِ   ملوكِ   ثالثِ   273 في 

على السلام. غير   للقضاءِ   »شاه  الملك أكبَ«ها  على إجرائِ   ال تي أقدمر   الرهيبةر   تلك الأحداثر   شاهدر 
 ال ذي جاء في سطورٍ   اليسيرر   إل  القدرر   هِ أن نا ل نعثر على مقاومةٍ أكيدةٍ وجاد ةٍ للسرهنديِ  في وجهِ 

مقد ِ  النبو ة«كتابه    مةِ ضمنر  »إثبات 
البلاطِ السرهنديُّ بل كان    274 منافسةِ خواجوات  منهمكًا في   

ف مكتوبِتهِِ،  بها  حرشرى  التي  دجلياتهِِ  وحياكةِ  الناس الملكي،  من  بها كثيراً  سواء   أررْبركر  عن  وأضلَّهم 
 . السبيل

 
قِيَّاتِ السرهندِيِ ، ومن أراد المزيدر من المعرفةِ بأحوالِ  هذا الرجل   كان هذا غريْضًا من ف ريْضٍ من زرنْدر

وعقيدتهِِ ب "وحدة الوجودِ"، و"وحدة الشهودِ"، وأشكالٍ من كفرياتهِِ... حسبُهُ أنْ يتصفَّحر عددًا من 
لِيَّاتِ  لِدرجر أنَّ  هو:  المختصرة  التوضيحات  هذه  بعد  عليه  يُ ن ربَّهر  أن  يجبُ  الذي  لكنَّ  مكتوبِتهِِ. 

ينِِِ  الذي تتلاطم أمو السرهندِيِ  آثارٌ خطيرةٌ في هدمِ عقيدة التوحيد، وإ جُها اليومر اثارة الفوضي الدِ 
 بملايين المشركين في مختلفِ بقاعِ الشرقِ الأوسطِ وعلى رأسِها تركيا.

 

 
" ولو مرةً واحدةً. وهذا مبلغ الوهابيِ ينر من العلم   ستدللِ،  بحقيقة الدعاءِ، والفقد وردت في كثير من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ول نجد فيها كلمة "قردَّسر

 والزندقة، والزنادقة!.. 
 .68،69. ص/31المصدر السابق، المكتوب/  272

 
،  »رجال الفكر والدعوة في السلام«راجع ترجمته في كتاب    م.1605عامًا. و مات في سنة    14م. وهو ابن  1556م. وتولى  السلطنة عام  1542هو محمود جلال الدين أكبَ شاه بن هَايون بن ظهير الدين محم د بِبر شاه. ولد عام    273

 . 424-422شاكر، الْزء الثامن ص/ م.؛ التاريخ السلامي، لمؤل فه محمود1994-الكويت  . لأبي الحسن الندوي ؛ دار القلم؛111-63الْزء الثالث ص/ 

 م. 1994ه . نشرته مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام  989كتبه عام   274
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للزنادقةِ  مرتعًا  الهنديَّةُ  الساحةُ  كانت  السرهنلقد  قبلر  الروحِيَّ   مناخرها  أنَّ  ذلك  وبعده.  ديِ  
المنتشِررةر في هذه  الدياناتِ  لعلَّ  والمشعوذين.  السَّحرررةِ  لنشاطاتِ  مُتراحًا  يزال  والجتماعِيَّ كان ول 

جواا قاتماً تتموَّجُ خلالر   تْ خلقأنَّا  المنطقةِ وما نشأ عنها من اختلافِ المعتقداتِ والصراعاتِ الدينيَّةِ  
أشكالٌ غريبةٌ من الطقوسِ والتعبُّدِ. وليس من الغريبِ أن تكونر العقائدُ البَهَيَّةُ والبوذيَّةُ قد   ضبابهِِ 

تركتْ عفونةً في أعماقِ النسان الهندِيِ  فجعلرتْهُ أسيراً في قبضةِ الرُّكُونِ والمسكنةِ، مغموراً، مُشرعْوِذًا 
طويل بتأمُّلاتٍ  نفسرهُ  يُ عرذِ بُ  فًا،  والعبثُ ومُت رقرشِ  ائمِِ،  والتَّمر بِلطلاسِمِ  الشتغالُ  ديدنهُُ  الْمردرى،  ةِ 

 الأذهانِ بِلمخارقِ والأكاذيبِ.  بِلمفاهيم، واختلاقُ البِدرعِ، وتسحيُر العقولِ والعيونِ، وتشويشُ 
 

لذلك لم يظهرْ  إن هذه الميزةر للبيئةِ الهنديَّةِ طالما جذبتْ النفوسر الشريرةر إليها من مختلفِ أنحاءِ العالمرِ.
الزمن،  من  فترةً  بها  وأقامر  شديد،  غير  لسبب  الهندِ  إلى  سافر  وقد  إلَّ  السلامِيِ   العالمرِ  في  زنديقٌ 
ررةر سحرهِا، ومارس من شريْطرانيَِّاتُِرا ورشمرْطرائيَِّاتُِرا مثل الحسين بن منصور الحلاج، وخالد  واستنشق أبخِْ

 البعدادي... 
 *** 

غدادِيَّ، فجديرٌ بِلتركيزِ عليهِ لِمرا كان فائقًا على كثيٍر من الزنادقةِ في اختلاقِ أشكالٍ * أم ا خالدٌ الب
من البدعِ والأبِطيلِ، وإثاررةِ الفِتنرِ لهدمِ أركانِ السلامِ... فقد تركر الرَّجُلُ وراءرهُ ألوانًا من الكفرياتِ، 

منذ قرنين، يتمرغون في مستنقعِ الوثنية البَهَية. أغْررقر في لْاجها مئاتِ آلفٍ بل ملايينر من الناسِ  
ل يزالُ سحرةُ الفرقةِ الالديَّةِ )المعروفون بشيوخ الطريقة( يارسون أفانينهم لتضليل الناسِ في عموم 
أنحاءِ الشرق الأوسطِ بطريق التلقين الهندوسي، وغسل الدماغِ، واستغلالِ مصطلحاتٍ أخذوها من 

ضروبًِ من تعاليم البَهَية والبوذيةِ، فجعلوا منها تراكيبر ماكرةً للتعمية، سلخوا السلامِ، ستروا بها  
المواطنين والسوريِ ين   العرب  أتراكٌ وأكرادٌ وجماعاتٌ من  أكثرهم  بها جماهيرر غفيرةً من اليانِ بِلل، 

 والعراقيين... 
 

في أواخر العهد العثمانّ،  م.(، ظهر1826-1778وخالد البغداديُّ هذا، رجلٌ من أكرادِ العراق )
في  بِعِهِ  قدرِ  على  مناقبه كلٌّ  إثراءِ  في  ويتنافسونر  الذاتيَّةر،  سيرته  يكتبون  أتباعِهِ  من  عددٌ  انبَى 
اليوم،  إلى  قرنين  منذ  متواصلةٍ  بصورةٍ  مدائِحرهُ  يتناقلون  الت َّنرطُّعِ.  في  مدى كفائتِهِ  وعلى  البلاغةِ، 

العظمةِ   صفات  خلعِ  في  ومقامراتهِِ، فأسهبوا  علومِهِ  وأشتاتِ  وإجلالهِِ،  تفخيمِهِ،  في  لرغُوا  وبِر عليه، 
 فجعلوا منه إلهاً، حتى اشتهرر ب عنوان "مولنا خالد ذو الْناخين."
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وجمالهِِ  جلالهِِ  لتصعيدِ  المبذولةِ  الْهودِ  على  خلالِهرا  من  ويطَّلِعُ  ت ررراجُمرهُ  يتصفَّحُ  من  على  يخفى  ل 
 كعبِهِ وشموخِ مقامِهِ! على لسانِ المتفانين في محبَّتِهِ؛ ل يخفى على من يُْعِنُ النظرر فيها وعظمتِهِ وعُلُو ِ 

يِر الضمائرِ، وتسحالعقولِ، واستمالةِ القلوبِ، واستغلالِ هذا الرَّجُلر كان قِمَّةً في تشويشِ بتأمُّلٍ؛ أنَّ 
يديه   بين  متهالِكٍ  مسكيٍن  عبدٍ  إلى  وتحويلِهِ  ومكانتُهُ مخاطبِهِ،  عاليًا،  منصبُهُ  مهما كان  في لحظاتٍ، 

زمانهِِ  حاكِمِ  أكبَ  على  حتى  نفسره  يفرضر  أن  البغداديُّ  خالد  استطاعر  لقد  الناس!  بين  رفيعةً 
من  آخر  شخصٍ  أيِ   عن  فضلاً  هذا  الثانّ(،  الحمد  عبد  السلطان  جدِ   الثانّ،  محمود  )السلطان 

 الْحكَُّامِ والوُلتِ والأمراء... 
 

الآهِلرةِ في  وتعْصِفُ بِلمجتمعاتِ  الأوسطِ  الشرقِ  أنحاءر  اليومر  تسودُ  التي  الدينَِّ  الفوضى  فإن  ولهذا، 
أثرٌ هامٌّ  البغدادِيِ  وتضليلاتهِِ  لِمُغرامرراتِ خالدِ  أن  ببِعصٍ، ل شكَّ في  بعضرهُم  المنطقةِ تضربُ  هذه 

  على موتهِِ تبلغ قرنين من الزمن. وراءر تفاقُمِها وانتشارِ نيرانَِّا رغم مُضِيِ  حُقبةٍ 
 

قد يستغرِبُ بعضُ العقولِ الساذِجرةِ الرَّبْطر بين الفِتنرِ الْمُلْترهِبرةِ اليومر في مختلفِ بقاعِ الشرقِ الأوسطِ، 
دِ وبين تعاليم البغدادِيِ ؛ لأنَّ هذه العقولر البسيطرةر تْجهرلُ حقيقةر الطريقةِ النقشبنديةِ؛ تْجهرلُ حياةر خال

وأشعارٍ  أقوالٍ  من  لسانهِِ  على  وردر  ما  تْجهرلُ  الهندِ؛  إلى  رحلتِهِ  وأسرارر  ومزاجرهُ،  ونشأترهُ  البغدادِيِ ، 
ورطبُِعرتْ  الأقلامُ  هرا  ن رقرلرت ْ فقد  )السرهندِي (...  سلفِهِ  غرارِ  على  وذاك  هذا  إلى  بها  بعثر  ورسائِلر 

شركةٌ   تزالُ  ول  الزمن،  من  قرنين  منذ  منها، ورنُشِررتْ  مُُرلَّدراتٍ  آلفر  وتنشُرُ  تطبعُ  عملاقةٌ  تُ ركِْيَّةٌ 
مُزروَّررةٍ  بحكاياتٍ  مزخرفةً  البغدادِيِ ،  عن  الدفاعِ  صِيرغِ  من  بألوانٍ  مشحونةٌ  وهي  مُانًا،  تُ ورز عُِهرا 

البثِ وأحاديثر موضوعرةٍ، وقِصرصٍ أسطوريَّةٍ... كل ذلك لمقارعةِ ناقدِيهِ وإفحامِ معارضِيهِ، ومواصلة  
لِسُمُومِهِ... نعم، ملاييُن الناسِ اليومر يجهلونر ثورةر خالدِ البغدادي، التي فجَّررهرا، يجهلون ما حاكر من 

 م.  1811مؤامراتٍ ومكائدر لضرب السلامِ فورر عودتهِِ من الهندِ عام  
 

لهند اليوغيِ ين، والمستمدِ  استخدمر البغدادِيُّ أسلوبًِ خاصاا لبِرثِ  دينه الْديد الذي تلقاهُ من صوفية ا
وإلباسِ  الأدمغةِ،  فتمك ن من غسلِ  التقانِ،  من  احْترررفرهُ بأعلى درجةٍ  والبوذيَّةِ،  البَهَية  تعاليم  من 
الحقِ  بِلباطل، وتُديرِ المشاعر، وتلويثِ الأذهانِ، وإلقاءِ هيبتِهِ على كلِ  مرنْ لرقِيره. استطاعر الرجلُ أن 

من مشعوذي ملالي العراقِ، وما لبث حتى ن رفرذر إلى قرارةِ نفوسِهِم في صورة إلهٍ متربِ عٍ يجمعر حولرهُ فئةً  
الموتى،  يكلم  الصدور.  تُُْفِيهِ  وما  الكونِ  أسرارِ  على  ويط لِعُ  الكائناتِ   على  "يطُِلُّ  عرشِهِ،  فوق 
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الذين ماتوا منذ قرون"  "السادات"  للدفاعِ فتصدَّى هؤلء الملالي بألسِنتِهِ   275يستشير  مْ وأقلامِهِمْ 
عِهِ  بِدر أسرارِ  من  بِسِرٍ   يبوحر  أن  نفسُهُ  له  سوَّلتْ  ومرنْ  بأدنى كلمةٍ،  عليهِ  تجرررَّأر  مِنْ  وتشنيع  عنه، 
)بلقان( إلى ضفافِ  العثمانَّّ بأسرهِِ من أوساطِ شبه جزيرة  عليه المجتمعر  وضلالتهِِ، هاجموهُ وأثاروا 

ك المعارضُ مهزومًا مرفوضًا وملعونًا حتى لرقِير حتفرهُ إنْ حالفهُ الحظُّ فلم يقعْ المحيطِ الهندِيِ ، فعاد ذل
ضحيةً، مثل كلٍ  مِنْ )معروفِ البَزنجي، وحمرْدِي الداغستانّ، وعبد الوهابِ السوسي( وكثيٌر غيرهم. 

الكتم  أسماؤهم جميعًا في طي  فقد ظلَّ  خاليةٍ،  أماكنر  منهم في  قتُِلُوا  الذين  )الشيح وأمَّا  انِ، سوى 
 عثمان الْليلي الموصلي( الوحيد الذي قتُِلر سحقًا تحت أقدامِ المريدين. 

 
يعاملُ  رحيمٌ  "إنه  عنه:  ليُ قرالر  معارضيه  بعضِ  على  الشفقةِ  بإظهارِ  يتحايلُ  أحيانًا  البغداديُّ  وكان 

ينز  يليق بشأنه أن  العوامِ !"  خصومرهُ بِلحلمِ والعفو والسماحِ، لأنه عظيم المكانةِ، ل  لر إلى مستوى 
 كما ينبئنا خبٌَ سرجَّلرهُ أحدُ المتفانين فيه، يقول: 

 
بِ « ا زعموا من أن ه يد عي رؤية الْانِ ، وأرسلوها إلى مَّ لر   هِ يرِ فِ كْ تر ولف قوا من قول الزور والبهتان رسالةً 

يقال له إسماعيل الزلزلومي. فلم ا وصل إليها توس ل بعض   العوام ِ   276دمشق مع أحد هوام  الأكراد
 

يمانية العراقِيَّةِ( إلى شخصٍ من بِطرانرتِهِ في  غرضِبر البغدادِيُّ على أحدِ نُ و ابِهِ اسمهُُ عبد الوهابِ السوسي، فرطررردرهُ مِنْ دِينِهِ، ثم بعثر برسالةٍ من مقر هِِ )في السل   275
دُ مرنْ يرثِقُ بِلسوسِي ِ  تبَ أنا من عبد    السلسلةِ   رجالِ   فالآن أخبَكم بأنّ  وجميعر  فيقول بِلحرفِ الواحد: "إسطنبول، )يدعى: عريْنِِ أفندي( يُ ن ربِ هُهُ على ذلك ويُ هردِ 

مطرودٌ  فهو  تصادر   الوه اب.  مرنْ  فكلُّ  الطريقة.  إمدادِ فليترُ   الطريقةِ   معه لأجلِ   قر عن  من  برئٌ  فهو  وإل   ورمُكرات رب رترهُ،  مُصرادرق رترهُ  الفقيرِ   كْ    الساداتِ   وإمدادِ   هذا 
فليُظهِرِ الْبَرراءرةر    ريدر الطريقةِ إلى كلِ  مُخلصٍ. فمن كان مُ   هِ بإيصالِ   مأمورٌ   إليه. وأنتر   هذا المكتوبِ   هَ تي بعد وصولِ   يستمدَّ   ؛ ول أنْ نِِ بر كاتِ يُ   ى أنْ الكرام. ول أرضر 

الهالكين مع  هلك  إذا  نفسره  إل   يلومنَّ  فلا  نفسهِ  مريدر  ومن كان  المصدر:  »منه،  أجلاء  عبد  "  حقائق  في  الوردي ة  الحدائق  الانّ ،  محم د  بن  محم د  بن  المجيد 
 .130؛ محمد أسعد صاحب، بغية الواجد، النسخة القدية المطبوعة في دمشق، ص/ 232النقشبندي ة، ص/

 
" يقول:  حين  البغدادِيُّ  وجميعر يفتضح  بأنّ   أخبَكم  الوه اب.  السلسلةِ   رجالِ   فالآن  عبد  من  )رجال  "  تبَ أنا  بساداتهِِ  اتَّصرلر  أنه  الزندقةِ  بهذه  البغدادِيُّ  يزعم 

، وهم   هْلروِيِ  شخصًا وكلهم قد ماتوا.(. ثم يفتضح ثانيةً حين يأتي بأكاذيبر أخرى،    28السلسلة بدءًا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى شيخه عبد الله الدَّ
" يزعم عبَر هذه  الكرام.  الساداتِ   وإمدادِ   هذا الفقيرِ   برئٌ من إمدادِ أيضًا  كْ مُصرادرق رترهُ ورمُكرات رب رترهُ، وإل  فهو  فليترُ   الطريقةِ   معه لأجلِ   قر فكلُّ مرنْ تصادر فيقول: "

والمريدين مسافاتٌ شاسعةٌ!     الشيوخالعبارات الوجيزة: أنَّ له ولساداته قدرةٌ عظيمةٌ يتصرَّفُون في الكون؛ يُسْعِفُون المريدين إذا طلبوا منهم الْمردردر ولو حالر بين 
ب "الفقر"، فإن في ذلك تلفِيقٌ فراحِشٌ، إذ  الكرام.  الساداتِ   وإمدادِ   هذا الفقيرِ   برئٌ من إمدادِ أيضًا  وإل  فهو  يشير إلى ذلك في تُديده: " ن رفْسرهُ  " وأمَّا ورصْفُهُ 

 يتظاهر بِلتواضعِ مع ما به من المكابرة والطغيان والْرأة على الله. 
قِ".  ي يصفونَّم بِ "اللُّصُوصِ" و"قُطَّاعِ الطُّرِ ؛ كانوا  ين ول يزالون إلى اليوم ، ولأنَّم كانو مستضعفِ هم القاسيةِ لظروفِ   يكرهون الأكرادر   هُ وبطانتُ   يُّ لقد كان البغدادِ    276

قيل ان الدولة العثمانية استفادت منه في تقليل الضغط الحاصل عليها من قبل اللصوص والقتل والنهب  يؤيد ذلك ما ورد على لسان بعض الكتاب ما نصه: "
 ". راجع المصدر: خر دون توفير الحماية العسكرية للقوافل التجاريةآاذ كان الشخص ل يستطيع السفر من بلد الى 

 https://www.facebook.com/Mawlana.khalid/posts/439655886093925   
 

ودوَّن مناقبرهُ. وهي جديرةٌ  جهدًا في الت َّزرلُّفِ إلى الأتراك لأجل مصالِحهِِ، يظهر ذلك من خلالِ وثائقر وردتْ على لِسانِ مرنْ أرَّخر له    نفسرهُ لم يألُ   يَّ البغدادِ   لكنَّ 
البغدادِيِ  وصفر  من أخلافِ  النقشبندية  اعتادر شوخُ  التي  الكردية(  )بِللغة  المشهورة  الكلمة  الحقيقة  على هذه  بها وهي    ببحثٍ مستقل. كما تشهد  الأكرادِ 

شيوح يستخدمونَّا عبَ تناجيهم فحسب خوفاً من ردود الفعل. والغريب  هذه الكلمة لم ترد في المصادر، لأن ال قولهم: "كُورْمرانْجِي پيس" أي "الأكراد الأقذار".  
 أن معظم هؤلء الشيوح من أصول كردية! 

https://www.facebook.com/Mawlana.khalid/posts/439655886093925
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والي  إلى  فطار خبَها  عليها.  ليظهر  الْليلة  واستحضرها لحضرته  بكل  وسيلة جميلة،  الشيخ  خدم 
الشام، فأمر بتشهيره في البلدة وتعزيره، فمر وا به وهو كذلك من تحت قصر الشيخ )...(، فحانت 

ب فأمر  نظرةٌ،  الطريق  إلى  فقب ل منه  منه،  وأدناه  ثيابه،  من  حلةً  وتُويله  وتطهيره  رحابه،  إلى  تحويله 
»الرجُلُ رجِْلرهُ، فعفاه.

277   
 

كانت لهذه الأشكال من المسرحيات تأثيٌر بِلغٌ على أصحابِ النفوسِ المريضة من أسرى العاطفية، 
ارٍ في لباسِ أهل العلم، جاهلٌ خاصَّةً الشيوخ والملالي المشعوذين. يأتي على رأسهم رجلٌ مُت رزرمِ تٌ متو 

الشهيرة   برسالتِهِ  البغدادِيِ   للدفاعِ عن  انْبَررى  الأديانِ والمذاهب،  الهندي  في «  بتاريخِ  الحسام  سل  
عبد على    رسالةِ ، ي ررُدُّ في هذه اليُّ عابدين الدمشقِ   نُ ابْ   "لفقيهُ وهو "ا  .»نصرة مولنا خالد النقشبندي  

 خالدًا بِلسحرِ والكفرِ والزندقةِ.  مر تَُّر الذي ا  الوه اب السوسي  
 

محم د أمين بن ن رفررٌ من بُسرطراءِ ملالي العراقِ، مثل:    –بجانب ابن عابدين    –انتصر يومئذٍ للبغدادِيٍ   
الحل ة  مفتي   ، الطبقجلي  صالح  و 278محم د  المزوري  ملاَّ  ؛  أمين 279يحيى  ومحم د  الحيدري ؛  الله  وعبيد  ؛ 

عِهِ وضلالته، وثمرَّ فئةٌ أخرى من   السويدي   وغيرهم، كانوا متهالكين في محبَّةِ الرجلِ، يدافعون عن بِدر
الْملالي كانوا قد شمرَّرُوا عن  الدعوةِ    هؤلءِ  لبثِ   الِْْدِ   يدِ ساعدِ  الوافدِ على  الهندِيِ   التيارِ  إلى هذا 

قِيَّاتُ خالدِ البغدادِيِ  ممَّا زادر في انتشارِ أشكالِ الزندق ةِ على مستوى المملكة العثمانية، وهذه الزَّنْدر
)الهندوسِيَّةُ(، تحوي بين طيَّاتُِرا ما يحتارُ لها العقلُ من أشتاتِ التحريفِ والتشويهِِ للقِيرمِ والفوضى في 

 الدين.
 

ببع  بعضرها  خرلرطوُا  ثم  الهندوسِيَّةِ  من  وأُخررى  السلامِ  من  ومفاهيمر  مصطلحاتٍ  )بعد انتشلوا  ضٍ 
على  غريبةٍ  تراكيب  منها  صنعوا  الهنديَّةِ(.  الدياناتِ  من  ونقلِها  السَّنْسِكْريِتِيَّةِ،  اللغة  من  تعريبِها 

، وبثُّوها تحتر سِمرةِ "الذ كِْرِ، ورالدُّعراءِ »دررْورطرنْ... إلخ ب ررْقردرمْ، وسرفررْ  هوُشْ دررْدرمْ، ونرظررْ  «مثل:السلامِ 
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بِلمبتدع الكاذب، أو دفع الظلوم في عرض هذا المظلوم، أو القول الصواب في رد ما يسمى بتحرير  السهم الصائب لمن سمرَّى الصالح  ألَّفر رسالةً بعنوان:     278
 )تحرير الطاب( ب معروف النودهي البَزنجي المسماة  الطاب. وهو كتاب ألفه في الرد على رسالة

 
 الدا البغدادي بِلزندقة والكفر. الذي اتُم ح النودهي البَزنجي  معروف ، رد فيها على  )ثمانّ نصائح(سماها له رسالة   279
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لتِغريِرِ جرهرلرةِ الأعجامِ وجذبِهم إلى ظلماتِ الشركِ والت َّقررُّبِ إلى اللهِ   ومحبةِ أوليائهِِ ونحوِهرا..." ذلك 
السلامِ -الْبَررهَِْي ِ  بِورسرطِيَّةِ  تشبع  نفسُهُ  تكادُ  ل  الذِي  الساذجِ  النسانِ  مزاجِ  مع  تماشيًا  الْبُوذِيِ ، 

ان فيها من الشراكِ بِلل! وقد حدث من أمثال هذه وسهولرتِهِ، بل يستزيدُ من الدُّعاءِ والعبادةِ ولو ك
عنه  بن مالك رضي الله  أنس  الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن  أيام  السذاجةِ حتى في 

: جراءر ثرلارثرةُ ررهْطٍ إِلىر أرزْوراجِ النَّبىِ  صلى الله عليه وسلم ليه يرسْأرلُونر عرنْ عِبرادرةِ النَّبىِ  صلى الله ع   قرالر
مُْ ت رقرالُّوهرا  وسلم ورقردْ غرفررر   ف رقرالُوا: ورأريْنر نحرْنُ مِنر النَّبىِ  صلى الله عليه وسلم  280ف رلرمَّا أُخْبَِوُا بِهرا كرأرنََّّ

ُ لرهُ مرا ت رقردَّمر مِنْ ذرنبِْهِ ورمرا تأررخَّرر ف رقرالر أرحردُهُمْ: أرمَّا أرنار فرأُصرلِ ى اللَّيْلر أربردًا ورقرالر الآخررُ: إِنىِ  أرصُومُ   اللََّّ
النَّبىُّ صلى الله ع فرجراءر  أربردًا  أرت رزروَّجُ  النِ سراءر ورلر  أرعْترزِلُ  أرنار  الآخررُ:  أفُْطِرُ ورقرالر  فرلار  ليه وسلم الدَّهْرر 

 : ا  إِلريْهِمْ ف رقرالر لركِنىِ  أرصُومُ   ، مْ لِلََِّّ عرزَّ ورجرلَّ ورأرتْ قراكُمْ لرهُ أرمرا إِنىِ  لأرخْشراكُ   ... »أرنْ تُمُ الَّذِينر قُ لْتُمْ كرذرا وركرذر
«.   ...ورأرت رزروَّجُ النِ سراءر   ،ورأُصرلِ ى ورأررْقُدُ   ،ورأفُْطِرُ   281فرمرنْ ررغِبر عرنْ سُنَّتِى ف رلريْسر مِنىِ 

 
إنَّ من حذاقةِ الزنادقرةِ وبراعتِهِمْ في حِياكةِ الْحيِرلِ، لستغلالِ الضمائرِِ والعواطفِ، وتشويش أفكارِ 

ينِ السلامِيِ  لكسابهِِ مزيدًا من الْراذِبيَِّةِ، وليُِ زري ِ  م ي رنْسِبُون أموراً ومفاهيمر غريبرةً إلى الدِ  نوا الحرْمْقرى: أنََّّ
ال نظرِ  قلبِهِ والتَّحُكُّمِ بِدْعرت رهُم في  استِمالرةِ  عليه ويتمكَّنوا بذلك من  يرسْترحْوِذوا  عامِ يِ  الْاهلِ، حتى 

ورائهِِم،  من  الحشودِ  وسحبِ  الشُّهرةِ،  لِكسبِ  ويرسْترخْدِمُونه  به  يتلاعبُون  دُمْيرةً  منه  فيجعلوا  فيه، 
 سمومِهِ في أدمغةِ جرهرلرةِ الأعِاجِمِ واختلاسِ الأموالِ، وتحقيق المصالح... فالزنديقُ عندما ينهضُ لبث ِ 

من  واحدةٍ  صيغةٍ  في  والْمُفْترررى  الصحيحِ  بين  ويجمعُ  والباطل،  الحقِ   بين  يرْزُجُ  تراه  العربِ،  وعوامِ  
إليها ما ليس في السلامِ في  يُضِيفُ  الكتابِ والسنَّةِ، ثم  يتناولُ مصطلحاتٍ ورمفاهيمر من  تُ رَّهراتهِِ؛ 

يعبثُ   أنْ شيءٍ،  إليه  يستمعُ  الذي  الْاهلُ  يستطيعُ  رأسًا على عقب، فلا  الحقائقر  وريُ قرلِ بُ  ينِ  بِِلدِ 
يُ فررِ قر بين ما هو صحِيحٌ وما هو مُنْدرسٌّ من الكذبِ والزورِ عبَ كلامِهِ، فينجحُ الزيديقُ هكذا في 

يش حين  فيبتهجُ  بهِِ،  برهِر  الْمُن ْ الساذجِ  النسانِ  لِْرذْبِ  وهم محاولتِهِ  الْبرشررِ  حُثالةِ  من  جمهوراً  اهدُ 
يستمعون إليه بأشدِ  حالةٍ من النتباهِ والستغراقِ في متابعته. كما كان يحدث أثناءر خُطربِ الدجالِ 

الله گولن. وهو من مشاهير زنادقةِ العصر! وسيأتي الكشف عن ضلالته بِلتفصيل إن شاء الله فتح  
 تعالى. 

 
  مر عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا، فهو رجل قد غفر الله له ما تقدَّ   ، والنبيُّ قليلةٌ   عبادةِ ا القدرر من الهذ. ومعناه بشيءٍ من التفصيل: "إنَّ  وها قليلةعدُّ أيْ     280

حتى    في العبادةِ   ةٍ بل وإلى مشقَّ   إلى عبادةٍ   نا نحتاجُ ، وأما نحن فإنَّ ةر الْنَّ   خلهُ دْ بل يُ   ،هُ بر ذ ِ عر ي ُ   ألَّ   وجلَّ   عزَّ   من اللهِ   الوعدر   أو ل يعبد، قد أخذر   دُ ، فيعبُ رر خَّ وما تأرر   هِ ذنبِ   نْ مِ 
قالوا: لبد أنْ   ير ظِ مما حر   ى بشيءٍ نحظر  الصلاة والسلام،  من ذلك من الأعمال والعبادة والصلاح والتقوى والطاعة وغير    ا أعظمر نر سر أنفُ   فر ل ِ كر نُ   به النبي عليه 

 "  ذلك، 
 

بِتٍ عرنْ أرنرسٍ    281 ُ عرنْهُ. رروراهُ الْبُخرارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عرنْ سرعِيدِ بْنِ أربَِ مررْيمرر ورأرخْررجرهُ مُسْلِمٌ مِنْ حردِيثِ ثار  ررضِىر اللََّّ
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 *** 

 
مِنرا، ثم طغتْ انتشرتْ   الزندقةُ في المجتمعِ العثمانّ ِ خاصةا بعد ظهورِ خالدِ البغدادِيِ  وامتدَّتْ إلى أياَّ
مخُْ  الأخيرةِ  ير زِ بصورةٍ  الأوانِ  ف  تْ وانفلتةٍ في  العنانِ  الغاربِ   الحبلُ   صارر من  المجترمرعِ على  في  خاصَّةً   ،

، وذلك تحت وطأةِ تياراتٍ إلحادِيَّةٍ   وعنصريَِّةٍ وأيديولوجيَّةٍ وصوفيَّةٍ متضافرة؛ منها الأتاتوركيَّةُ، الترُّكِْيِ 
ينِ والگُولرنِيَّة، و   ، والداعشيةُ ةُ، واللادِنيَِّةُ  واليمينيَّةُ، واليساريَّةُ، والنقشبندِيَّةُ، والنورجِيَّ  محاولةُ تتريكِ الدِ 

 ...إلخ. والأقل ي اتِ،
 

سدِ في تحطيم أركانِ السلامِ على الساحة التركية؛ أسهمتْ هذه لقد كان للتيارِ النقشبندِيِ  حظُّ الأ
ألوانٍ  إشاعة  الصوفيةُ في  القاطنةِ في من    الطريقةُ  الأتراكِ والأكرادِ والأقليات  بين  الزندقة واللحادِ 

من  اقتبسها  الذي  البغدادي  خالدِ  تعاليمِ  من  انبثقتْ  ذلك  آخر. كل  تيارٍ  أي  من  أكثر  تركيا 
 م.1811فور عودته من الهند عام   ونقلها إلى الشرقِ الأوسطِ  الهندوسيَّةِ 

 
هْرنرةِ على هذه الحقيقةِ نذكرُ نبُذةً من الكفرياتِ التي جاءر بها البغدادِيُّ ومرزرجرهرا بتعاليمِ السلامِ  وللِْبَر

الٍ من هذه الكفرياتِ تحتر ستارِ "الذكرِ"، و"الدعاءِ"، و"التعبُّدِ"، والتقرُّبِ إلى الله"؛ نذكرُ كُلَّ مث
الب من  الحق  يتبينَّر  حتى  والسنةِ،  الكتابِ  ضوءِ  في  تحليلِهِ  من  شيءٍ  مع  حدةٍ  ويفتضحر على  اطل 

 ذهِ الْنايات: الْمُرْتركِبُونر له
 

وررردر في كتابٍ اسْمهُُ "السعادة الأبدية في ما جاء به النقشبندية" للمؤلِ ف عبد المجيد بن محمد بن عبد 
  )وهو ابنُ بنتِ خالد البغدادِيِ (، يقول بِلحرف الواحد: الله الانّ

 
* "كيفيةُ أخذِ العهدِ على المريد: أنْ يأمررهُ الشيخُ بِلْلوسِ بين يديهِ مُت رورر كًِا عكسر تورُّكِ الصلاةِ، 

القلبِ وأنه ر له محلَّ  يُ برينِ  اليُسررى، ثم  صرن روْبررِيُّ الشكلِ   بأن يجلسر على ورركِِهِ الأين وري رنْصِبر رجلرهُ 
يقرأ  ثم  مرةً،  يُ ترابعُِهُ: خمسًا وعشرين  والمريدُ  الشيخُ،  يستغفر اللهر  ثم  بِإصبعين،  الأيسرِ  الثديِ  تحت 
وخاتم  المرسلين  سيد  حضرةِ  صحيفةِ  إلى  ثوابِها  مثلر  ويهدي  ثلاثًا،  والخلاصر  مرَّةً  الفاتحةر  الشيخُ 
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الغوث الأعظمِ النبيين سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وس  العلية  الطريقة  إمامِ هذه  لَّمر، ثم إلى روحانيةِ 
 282سيدنا وملاذِنا وأستاذِنا سلطان العارفين الشيخ محمد بهاء الدين )شاه نقشبند(" 

 
تعاليمِ السلامِ من أشتاتِ خُزرعْبرلارتِ الهنودِ،  النقشبنديُّون بين  النظرُ عن جميع ما درسَّهُ  لو صُرِفر 
م قد  أنْ تقومر حجةً عليهم، وكيف أنََّّ الزندقة  لركرفرى ما ورد في هذهِ السطورِ الوجيزةِ من ضروبِ 
حرلُّوا ربِْ قرةر السلام من أعناقِهم بأمثالِ هذه المفترياتِ على الدين الحنيف. وهذه ملاحظاتٌ سريعةٌ 

 على هرفروراتِ عبد المجيد الانّ:
 

بقِولهِِ: "كيفيةُ أخذِ العهدِ على المريد"؛ فيحاول أنْ يُ لْبِسر على المسلمين أنَّه لبدَّ   أولا: ي رت رنرطَّعُ الانُّّ 
له بصورةٍ  إرادرتهِِ فيُسرلِ مرهرا  يديهِ، وينسلِخر من  فيتذلَّلر بين  الصوفية  يتَّخِذر شيخًا من  أن  لكلٍ  منهم 

طال  283مُطلرقرة،  يكونر  أنْ  الشيخِ:  يديِ  بين  الْلوسر  يصفُ  مُحرقِ رًا كما  يديه،  بين  العهدِ خاشعًا  بُ 
فريةٌ  وهذه  أغراضِهِ!(.  ويستخدمُهُ في  بعدُ  فيما  ررق رب رترهُ  )الذي سيركبُ  الشيخِ  لهذا  مُعرظِ مًا  لنِ رفْسِهِ، 
هذه  إثباتِ  من  النقشبنديُّون  يتمكَّنر  ولن  أبدًا،  السلام  إلى  بِصِلرةٍ  تمرُتُّ  ل  الحنيفِ  ينِ  الدِ  على 

وأوضحر الْمُخْت رلر  والعالِم،  العلمِ  شأنر  عظَّمر  قد  السلامُ  بل  والسنَّةِ.  الكتابِ  من  دليلٍ  بأدنى  قراتِ 
أساليب الت َّعْلِيمِ ورالت َّعرلُّمِ في ضوءِ الكتابِ والسنَّةِ، وهي مشروحةٌ في مصنَّفاتِ علماءِ السلامِ، كما 

ت َّعْلِيمِ ورالت َّعرلُّمِ، )وليس بِلنزلقِ وراءر شيوخ جاءر الأمرُ بمتابعةِ أثرِ الرسول صلى الله عليه وسلم في ال
قرعِ التصوف والزندقة!(.  ن ْ  الحمد للِ ": رضي الله عنه عباس  بنِ ل قال رجلٌ  الصوفية المتزمِ تين إلى مُسْت ر

 الْهرورى كُلُّهُ ":   رضي الله عنه عباسٍ   فقال ابنُ   -يه  عل  سر بِ لْ ي ُ   يريد أنْ   -الذي جعل هوانا على هواكم  
لرةٌ  من   284" ضرلار رتَّبوها  وما  من مصطلحاتٍ،  وما وضعوها  الصوفيةِ  مقولتِ  أنَّ  نعم، ل شكَّ في 

 
 م. 1992-. وقف الخلاص، مكتبة الحقيقة، إسطنبول12،13عبد المجيد بن محمد بن عبد الله الانّ، السعادة الأبدية في ما جاء به النقشبندية، ص/  282 

 
. يقولُ الانُّّ في  والبدنِ   بِلمالِ   هُ مُ يخدُ   ؛شيخِ ال  فاتِ بتصرُّ   ،اراضيً   ، اقادً نْ مُ   ، امً لِ سْ تر سْ مُ   يكونر   أنْ ورد في كثيٍر من كُتُبِ الصوفيَّةِ أنه يجبُ على مريدِ الطريقةِ     283

( ما نصُّهُ:"آدابُ صحبةِ المريدِ مع الشيخِ كثيرةٌ، منها وهو أهَها: أنْ يقُص رر اعتقادره على شيخهِ جازمًا بأنه  20كتابهِ )السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية/
! ومنها: أن يكونر راضِيًا بتصرُّفِ  ل يحصلُ مطلوبهُُ إلَّ على يدِ هذا الشيخِ. فإ ذا تشت تر نظرُهُ إلى شيخٍ آخر حُرمِر نفعر الأولِ، وانسدَّ عليه بِبُ المدادِ اللِهيِ 

ُ بر ي ُ (  528في كتابِهِ تنوير القلوب )ص/ا  شعرً ردِيُّ  الشيخِ في أمورهِِ، مُنقادًا له، مُسرلِ مًا لأوامِرهِِ، مبادِراً لمْتِثرالِهِ، بلا إهَالٍ ولر تأويل. وقد ذكرر محمد أميُن الك   ينِ 
 ل:و قيف هِ من شيخِ  المريدِ موقفُ  كيف يكون فيه  

 عُ وهو مطاوِ  ما شاءر  هُ بُ يقل ِ *   لٍ سِ غْ عند مُ  تِ كالمي ِ   هُ عندر  نْ وكُ 

 تنازعُ  العتراضر   فإنَّ  عليهِ *  هِ رِ أمْ  نر مِ  تر لْ هِ فيما جر  ول تعترضْ 

  " مخادعُ  مَّ فثر  مشروعٍ  ى غيرِ علر *  ولو يكنْ  له فيما تراهُ  مْ وسل ِ 
  إلى النار!. يجب على المسلمين أن يكونوا على حذر من أمثالِ هذه الأقاويل الْريئة، فإنَّ السلامر بريئ منها على الطلاق، وهي مزالِقُ الأقْدامِ 

 
ث رنرا مُعراوِيرةُ بْنُ عرمْرٍو، عرنْ أربي إِسْحراقر الْفرزرارِ أرخْبَررنار ابْنُ الْمُبرارركِ أربوُ عرلِيِ  بْنُ   284 : حردَّ ث رنرا بِشْرُ بْنُ مُوسرى، قرالر : حردَّ نرةر، عرنْ مرعْمررٍ،  الصَّوَّافِ، قرالر ، عرنِ ابْنِ عُي ري ْ يِ 

 . البِنة الكبَى لبن بطة.عرنِ ابْنِ طراوُسٍ، عرنْ أربيِهِ 
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عباراتٍ مزوَّررةٍ ومزخرفةٍ بِسِمرةِ آدابِ الذ كِْرِ والدُّعاءِ، مرنْشرؤُهرا جميعًا العجمةُ، والْهلُ، وحظُّ النفس، 
والمس والبَهَيَّةِ،  البوذيَّة،  من  المشركين  بِلسرائيليَّاتِ وتقليدُ  والستعانرةِ  اليونانية،  والفلسفة  يحيةِ، 

اتباع ا  إنم   رضي الله عنه،  عباسٍ   ابنُ  كما قال  هوى ضلالةٌ   كلُّ والأساطيِر عن هورى... و  النجاة في 
 دينٍ   على أي ِ . وحُكِير للإمامِ مالك بنِ أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً حضرهُ الموتُ، فقيل له:  الأثر

 من أهلِ   اعً كان مبتدِ   ه رجلٌ كأن  -  ةر ارر مر أبي عُ   ةِ ل ِ ، وعلى مِ ةر ارر مر على دين أبي عُ   فقال: أموتُ تموت؟  
 " ؟!ةر ارر مر على دين أبي عُ  ويوتُ    القاسمِ أبي   دينر   المشئومُ   عُ در : ير قال مالكٌ ف   -  الأهواءِ 

 
"مُت رورر كًِا عكسر تورُّكِ الصلاةِ"، و"أنْ يستغفرر ثانيًا: ي رت رنرطَّعُ الانُّّ أيضًا بِورصْفِ جلوسِ طالبِ العهد،  

ثلاثًا،  والخلاصر  مرَّةً  الفاتحةر  الشيخُ  يقرأر  ورأنْ  مرةً،  وعشرين  خمسًا  يُ ترابعُِهُ:  والمريدُ  الشيخُ،  اللهر 
 ويهدِير مثلر ثوابِها إلى صحيفةِ حضرةِ سيد المرسلين...إلخ".

 
 على هذه الترتيبات الدَّخِيلةِ، والتركيبات الْمُلْتروِيرةِ، والتحريفاتِ أين دليلُ الانّ ِ من الكتابِ والسنةِ 

ينِ الحنيفِ، يحاول ليُِ زرخْرِفر بها ما  الشنيعةِ! كُلَّ ذلك أكاذيب، ي رترحرزْلرقُ بها الانُّّ على حسابِ الدِ 
لتِ رعْمِيرةِ جاءر به جردُّهُ البغداديُّ من آدابِ الهندوسِ ومرزرجر بها من الأذكارِ النبو  يَّةِ والآياتِ القرآنيَّةِ، 

العوامِ  الهوامِ  ليس إلَّ. يريدُ الانُّّ أنْ يخدعر الْهلةر بمثلِ هذهِ الصِيرغِ الْمُخْت رلرقرةِ، ف ريرصْرِفر اهتمامرهُم 
وأذكارهِ عن جهودِ علماءِ المسلمين الذين أفردوا كُتُ بًا ق ريِ مرةً في أدعيةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم  

أذكارر  الدمشقِيُّ، وقد جمررعر  الن َّوروِيُّ  شرفِ  بْنُ  أبو زكريا يحيى  الْليلُ:  نُّّ  الرَّبَِّ العالمُ  منهم  الشريفةِ؛ 
الدَّعرواتِ  تلخيصِ  الأخيار في  وشعار  الأبرار  "حِلْيرة  الشهير:  في كتابهِ  وسلم  عليه  النبي صلى الله 

ة". ول يخفى على العقلِ الناضِجِ ما لرفَّقر النقشبنديُّونر مِنْ أمثالِ " المعروف ب "الأذكار النوويروالأذكا
تٍ احتالوا في ترتيبِها بِلْمعِ بين آدابِ السلامِ وتعاليمِ  ما نقُِلر آنفًا عن الانّ ِ مِنْ تُ رَّهراتٍ ومُفْتررريار

بينها وبين المأثورِ، فيعتقدون أنَّ  الهندوسِ ضِمْنر تركيباتٍ ماكرةٍ قد يعجزُ كثيٌر من الناسِ عن التمييزر  
التأكيد هنا على أن الدعاءر والعبادةر في السلامِ )ت روْقِيفِيَّةٌ(، قد حدَّدها  كلَّها من السلام! ويجب 
مصادرِ  مفصَّلةٌ في  وهي  أدائهِا،  وطرُُقِ  صِياغتِها  من  شيئًا  يُ غريرِ ر  أنْ  لأحدٍ  وليس  والسُّنَّةُ،  الكتابُ 

. السنَّةِ والفق   هِ السلامِيِ 
 

الغوث  العلية  الطريقة  إمامِ هذه  ثوابِها( إلى روحانيةِ  مثلر  الْرانُّّ، فيقول: "ثم )يهدِي  ي رترشردَّقُ  ثالثِاً: 
 الأعظمِ سيِ دِنا وملاذِنا وأستاذِنا سلطان العارفين الشيخ محمد بهاء الدين )شاه نقشبند(".
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بِلأمانةِ  ويتهاونُ  المتعاررفرةِ،  للآدابِ  المناقض  الأسلوب  هذا  بمثلِ  المعرفة  أهلِ  على  الانُّّ  يتجر أ 
العلميةِ، فرلار يفك رُ فيما لو يرطَّلِعُ خبيٌر متخصِ صٌ في علمِ تاريخ الأديانِ والمذاهِبِ، فيكشفُ اللثامر 

يُ عرظِ مُ الرجلر بألقابٍ غريبةٍ ل يقُِرُّهرا عن شخصيةِ هذا المجهول. ل يبالي الانُّّ بهذا ال حتمالِ، بل 
السلامُ، ول نجدُ لهذه الألفاظِ ذكرًا في الكتابِ والسنة، لر بنفسِ المعانّ المقصودةِ عند الصوفية ول 

لأعظمِ" بغيرهِا، كما ل نجدُ اسمر هذا الرجلِ ضِمنر طبقاتِ علماءِ السلام أبدًا. إنَّ لرقربيرْ "الغوثِ ا
على عادةً  و"سلطان العارفين" الواردرينِ على لسان الانّ ِ وأمثالهرما من الصفات التي يخلعُها الصوفِيَّةُ  

أوليائهِم، كُلُّها مستحدثةٌ ل أصلر لها في السلامِ، كما أنَّ كُتُبر الصوفيَّةِ الأوائِلِ أيضًا خاليةٌ من هذه 
بيل المثال. فقد وردتْ فيها جمرْهرررةٌ من المصطلحاتِ ومعظمُها الألقابِ، كالرسالةِ القشيرية على س

وهي أسماءُ   285مسروقةٌ من السلامِ، بينما ل ذكرر فيها لمفهومِ الغوثِ، والقطبِ، والبدل، والوتد... 
 رتُربِ أولياءِ الصوفيةِ.   

 
مُهُ الانُّّ ويبُالِغُ   النقشبنديُّونر في تعظيمِهِ بلقبِ "شراهِ أما )محمد بهاء الدين البخاري(، هذا الذي يُ فرخِ 

من  قرصَّاصٌ  ألَّفرهُ  "رشحات"،  اسْمهُُ  في كتابٍ  ذكرُهُ  وردر  لر  لروْ  المجاهيلِ،  مِنر  يُ عردُّ  يكادُ  ن رقْشرب رنْد": 
( الواعظ  الكاشفي  الحسين  بن  علي  الدين  صفي  يدُعرى  الأتراك،  دراويشِ  -1462بُسرطراءِ 

 الفارسيَّةِ، ثم عررَّبرهُ محمد مراد القازانّ، ونقله إلى اللُّغرةِ التركيَّةِ العثمانيَِّةِ محمد م.(، كتبه بِللُّغرةِ 1533
 م. في عهد السطان مراد العثمانّ الثالث.1584شريف العباسي عام  

 
البخاري  الدين  بهاء  محمدًا  أن  النقشبنديُّون  أنَّ    286يزعم  إلَّ  النقشبندية،  للطريقةِ  المؤسِ سُ  هو 

أبِ بكر  أنَّ  يدَّعونر  م تارةً  تناقضاتٌ واضطرابٌ، لأنَّ  فيه  الصوفيِ ،  التيارِ  كلامرهم حولر ظهور هذا 
 

 الة القشيرية عددها تربو على مائةِ مصطلحٍ، وهذه ألفاظهُا: المصطلحات الواردة في الرس  285
والبق والفناءُ،  والفرقُ،  والْمعُ،  والوجودُ،  والوجدُ،  والتواجدُ،  والأنسُ،  والهيبةُ  والبسطُ،  والقبضُ  والحالُ،  والمقامُ،  والصحوُ،  الوقتُ،  والحضورُ،  والغيبةُ،  اءُ، 

والمشاه والمكاشفةُ،  والمحاضرةُ،  والتجل ي،  والستُر،  والثباتُ،  والمحوُ،  والشربُ،  والذوقُ،  والهجومُ،  والسكرُ،  والبوادِهُ،  وللوامِعُ،  والطوالِعُ،  واللوائحُ،  دةُ، 
وحقُّ اليقيِن، والواردُِ، والشاهدُ، والن َّفْسُ،    والتلوينُ، والتمكيُن، والقربُ، والبعدُ، والشريعةُ، والطريقةُ، والحقيقةُ، والن َّفرسُ، والواطرُ، وعلمُ اليقيِن، وعيُن اليقيِن،

وال  ، والسرُّ الشهوةِ والروحُ،  وتركُ  والْوعُ،  والحزنُ،  والرجاءُ،  والوفُ،  والصمتُ،  والزهدُ،  والورعُ،  والتقورى،  والعُزلةُ،  واللوةُ  والمجاهدةُ،  والشوعُ،  توبةُ،   ،
والمراقبةُ  والصبَُ  واليقين،  والشكرُ  والتوكُّلُ،  والقناعةُ  والغيبةُ،  والحسدُ  عيوبِها،  وذكرُ  النفسِ،  ومخالفةُ  والستقامةُ،  والتواضُعُ،  والرادةُ،  والعبوديَّةُ،  والرضا،   ،

والوليةُ  والغريْررةُ،  والسخاءُ،  والْودُ،  واللُُقُ،  والفراسةُ،  والفُتُ وَّةُ،  والذكرُ،  والحريةُ  والحياءُ،  والصدقُ،  والأدبُ،  والخلاصُ،  والتصوُّفُ  والفقرُ،  والدعاءُ   ،
ب ةُ، والشوقُ، وحفظُ قلوب المشائخ، وتركُ اللافِ عليهم، والسماعُ، وإثباتُ كراماتِ الأولياءِ... )منقول من فهرس  والصحبةُ، والتوحيدُ، والمعرفةُ بِلِل، والمح

هم  خبطِ الصوفيةِ وعبثِ   رسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكرين بن هوازن(. يتضح من محاولة الْمعِ بين هذه الألفاظِ المتنوعِ في كتابٍ واحد، يتضح منها مدى
 بِلمفاهيم واحتيالهم في الوضع والتزوير والنتحالِ تحت ستار الزهد والتقوى وهم أبعد عباد الله منهما.    

 
هُُ النقشبمعروفٌ بين الأتراك بلقبِ )شراهِ ن رقْشرب رنْد(. ل ذكرر له في طبقاتِ علماءِ السلام، شخصيتُهُ غامضةٌ. يبالغ الأتراك في إجلالِهِ    286 نديُّون بخاصَّةٍ،  ، وريُ ؤرلهِ 

 م. 1389ه./791م. ومات سنة: 1318ه./718يرنسبون إليه كراماتٍ أسطوريَّةً ل أصلر لها في الحقيقة. قيل وُلِدر سنة: 
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لأنَّ  محضٌ(  )وهذا كذِبٌ  النقشبنديَّةُ!  الطريقةُ  به  بردرأتْ  شيخٍ  أوَّلُ  هو  عنه  الله  رضي  الصديق 
ة" لم يكُنْ شيئًا مذكوراً في أيامه رضي الله عنه، وتارةً يزعمون أن أوَّلر مرنْ ورضرعر مصطلحر "النقشبندي 

ثم أضاف محمد بهاء الدين إليها   287أركانر طريقتِهم هو عبدُ الالقِ الغُجْدرورانُّّ، جاءر بثمانية مبادئر،
يمِ الراهبِ الهنديِ  )بيتنجل ، فبلغتْ أحد عشر مبدءًا. كلها مأخوذةٌ من تعالِ 288ثلاثةر مربرادِئر أخرى 

Patanjali.) 
  

ين النقشبندِيِ " هو صفةٌ يطُلِقُ  ا على شخصيةٍ "ينوبُ عن اِلله بِلتصرُّفِ و إن مفهومر "الشيخ" في الدِ  نَّر
في مُلْكِهِ، ويعلمُ السِ رَّ وما يخفى، وإنه وسيطٌ بين مُريِدِهِ وبين الله.." إلى غير ذلك مما يصعب حصره 

له الفاسقون! يبَهنُ على هذه الحقيقةِ ما ت رفروَّهر به أحدُ الزنادقةِ و ك البواحِ . تعالى الله عما يق من الشر 
وأملاه على رهطٍ من أنصاره، يقول: "إذا حدثتْ فكرةٌ في مُخريِ لرةِ الذَّاكرِ حولر  289المعاصرين في تركيا 

ا بهذه ذاتِ اِلله، يجبُ عليهِ أنْ يُحروِ لر هذه الفكرةر إلى وُجْ  هرةِ الشيوخِ الذِ ين هم وكُرلارءُ اِلله وخُلرفراؤُه. إنمَّ
نعم، قد وردتْ   290الطريقةِ يستطيعُ أنْ يُ نْقِذر المرْءُ ن رفْسرهُ من الطرِ. وهذه يُ عردُّ من فوائدِ الرابطة" 

الهزياناتِ( في مختلف مصادرهم أمثال هذه  )من  النقشبنديَّةِ  لسان شيوخِ  على  ، كلُّها أقوالٌ جريئةٌ 

 
زْ كرشْتْ، نِكراهْ درا   287 دْ كررْدْ، بِر دْ دراشْتْ". المصدر: محم د أمين الكردي  الأربلي،  وهي: "هُوشْ دررْدرمْ، نرظررْ ب ررْقردرمْ، سرفررْ دررْ ورطرنْ، خرلْورتْ دررأْرنْجُمرنْ، يار شْتْ، يار

ه . ورد تعداد هذه المبانّ الأحد عشر في المصادر التالية من كتبهم بما فيها    1384  -. طبعة مصر  507-506تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/  
محم د بن عبد الله الانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة،  (  2  ؛41-32علي بن الحسين الواعظ، رشحات عين الحيات ص/    (1  المصدر السابق: 

علي  (  4  ؛117-112عبد المجيد بن محم د بن محم د الانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص/  (  3ه ؛  1319  -طبعة مصر    54-50ص/  
ص/   سرين(  رحمي  )ترجمة:  البهائية  الرسالة  إسطنبول93-77قدري،   ,Dr. İrfan Gündüz   Ahmed Zıyâüddîn(  5م.   1994-. 

Hayatı ve Eserleri. Pg. 234-236 Seha Publishing Istanbul-1984  6  )Dr. Selcuk Eraydin, Tasavvuf 

ve Tarikatlar, Pg. 376-380. Istanbul-1994  7  )Faruk Meyan, Şah-i Naksibend Pg. 69-78 Cile 

Publishing Istanbul   

 
 وهي: "وقوف زمانّ، وقوف عددي، وقوف قلبي.  288

 
بره بمنطقة )الفاتح( من مدينةِ إسطنبول  هذا الدجال؛ ألُعوبرةٌ في يدِ الدولة السريَّةِ التابعةِ للحكوماتِ التركيَّةِ، أقامرتْهُ جهازُ المخابراتِ التركيَّةِ في حيِ  شر    289 رْشرن ْ

ولون  ربُ واللاجئون السوريون، وأشتاتٌ من قئات الأوْغرادِ ورالطَّغامِ. يقومُ أعوانهُُ ببثِ  الطريقة النقشبندية بين هذه الفئاتِ، ويحا منذ عقودٍ، حيث يكثُ رُ فيها الع
 حة العربية في العنصر العربي.  سفي الوقتِ ذاته أن ي رترصريَّدُوا العلماءر السوريِ ين بخاصةٍ، وذلك لتطبيع السوريين وصهرهِم في البوتقةِ التركية، وليقضوا على الم

 
تِ جمعتْ حولرهُ ملايين من الناسِ منذ  –في الواقع    –هذا الدجال   أربعين    رجل غبيٌّ وجاهِلٌ بِلسلامِ، كما هو من أجهل الناسِ بأمور الدنيا. لكنَّ طبولر الدِ عرايار

م. وهو 1461" عام  Müslümanlıkعشيرةٌ كثيفةٌ من هذه السلالةِ. اعتنقوا "المسلمانية  عامًا لأسبابٍ، أهَها: إنه ينحدرُ من سلالةٍ بنُطُسِي ةٍ يونانية، له  
الضغطِ على الأروام )من بقايا  دين الأتراكِ، وذلك بحكم السيفِ، عقبر فتحِ مدينة طربزون التي كانت عاصمترهم، فاستغلَّهُمْ الغثمانيُّون في أعمالِ الْاسوسيَّةِ و 

 والقصةُ يضيق عنها المقام!           البيزنطيِ ين من بنِ جلدتُم(، فتطوَّررتِ العلاقات بين الطرفين يستفيدان منها إلى اليوم،

 
 م. وهذه كلماته بِللغة التركية وبِلحرف الواحد: 1992-. مكتبة سراج، إسطنبول2، المجلد/74، ص/FURKAN-RUHU’Lالمصدر:   290

«Zikreden kişiye Allah’ın zatı hakkında bir düşünce geldiğinde, bu düşünceyi Allah’ın vekili ve 

halifesi olan kişilere çevirmekle kendini tehlikeden kurtarmış olur ki, bu da rabıtanın 

faydalarındandır.» 
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بِلنقِيادِ المطلرقِ   مْ اعرهُ بر ت ِ  وبين مريدِيهِ، ولذلك ألزموا اتتَّفِقُ على أنَّ شيخر الطريقةِ هو الواسطةُ بين اللهِ 
 اب له: أمين الكردي الأربلي. يقول في كتللشيخ. ومن أشهرِ هذه الأقوالِ تُ رَّهراتُ محمد  

 
الْ  بعضِ  اقتصرنا على  المريد كثيرة جداا  المريدُ شيخرهُ ويُ عرظِ مره "آداب  يُ ورقِ رر  أنْ  مُهِمَّاتِ، وأعظمُها؛ 

ظاهرًا وبِطِنًا معتقِدًا أنه ل يحصلُ مقصودُهُ إلَّ على يدِهِ، وإذا تشت تر نظرُهُ إلى شيخٍ آخرر حرَّمهُ من 
الشيخِ، يخدمُهُ بِلمالِ  شيخِهِ وانْسردَّ عليه الفيضُ. ومنها: أنْ يكونر مستسلِمًا مُنقادًا راضِيًا بتصرُّفاتِ 

يعُلرمُ إلَّ  ُ إلَّ بهذا الطريقِ. ووزنُ الصدقِ والخلاصِ ل  يتبين  والبدنِ، لأنَّ جوهرر الرادةِ والمحبَّةِ ل 
بهذا الميزانِ. ومنها: أنْ لر يعترضر عليهِ فيما ف رعرلرهُ ولو كان ظراهِرُهُ حرامًا! ول يقولر له لمر فعلتر كذا؟ 

 نْ قالر لشيخِهِ: لمر؟ ل يفُلِحُ أبدًا!" لأنَّ مر 
 

دين الله   –ول شك    -هذه   على  ومفترياتٌ  الهندوسيَّةِ،  من  مستقاةٌ  وهرفروراتٌ سخيفةٌ  هُرراءٌ  كُلُّها 
الذي بعثر به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فالسلامُ براءٌ من هذه الشِ ركِْيَّاتِ الهنديَّةِ التي جاءر بها 

البغدا هذه خالد  في  ويساندُهم  النقشبنديَّةِ  شيوخُ  بها  ي رتَّجِرُ  يزالُ  ل  السلامِ.  دِيار  في  وبثها  ديُّ 
 التجارةِ الْمُحررَّمرةِ رجالُ السياسرةِ وأصحابُ الشركاتِ لأجل مصالحهم. 

 
ولو ك ف رعرلرهُ  فيما  شريْخِهِ(  على  )أيْ  عليهِ  المريدُ(  )أي  يعترضر  أنْ لر   " الكردِيِ   ظراهِرُهُ أمَّا قول  ان 

حرامًا"، فهو من أخطرِ وأبشعِ جناياتِ النقشبنديِ ين على السلامِ، كما هو حُجَّةٌ تقومُ عليهم إلى 
كربَُرتْ كرلِمرةً يوم القيامةِ، إذ يُ عردُّ قولُهم هذا تكذيبًا لِما ورد في الكتابِ والسنة من النهي عن المنكر.  

أرف ْ  مِنْ  ي رقُو تُرْرُجُ  إِنْ  إِلَّ وراهِهِمْ  ارْتركربر كرذِبًِ   لُونر  نَِّْيِ مرنْ  لعن الله بنِ إسرائيلر لمتناعِهم عن  . فقد 
تعالى: " المنكر. قال  ابْنِ مررْيمرر منهم  لِسرانِ دراوُودر ورعِيسرى  عرلرى  إِسْررائيِلر  برنِِ  مِنْ  الَّذِينر كرفررُوا   ، لعُِنر 

رٍ ف رعرلُوهُ   كرانوُا لر   *ذرلِكر بمرا عرصروْا وركرانوُا ي رعْتردُونر    291." لربِئْسر مرا كرانوُا ي رفْعرلُونر   ،ي رت رنراهروْنر عرنْ مُنْكر
 

لقد جُنَّ جنُون الزندقةِ وأصبحتْ تثورُ مثل البَكانِ فتنصربُّ على جميعِ بقاعِ الشرقِ الأوسرطِ خاصَّةً 
انِ السباقِ للنقشبنديِ ين منذُ عادر منها العراق، وسوريا، ولبنان، وتركيا، فتحو لت هذه المناطقُ إلى ميد

البغدادِيُّ من رحلتِهِ التي أثارتْ يومئذٍ تساؤلتٍ كثيرةً، لكنَّهُ ما لبثر حتى أسرعت الحكومةُ العثمانيَّةُ 
معارضِيهِ  أصواتر  فأسكتتْ  الوهابيين،  حربِ  في  أنصارهِِ  واستخدامِ  لكسبِهِ  البغداديِ   مساندةِ  إلى 

م بأ تعر ضر وأحبطتْ نشاطاتُر القامةِ الجباريَِّةِ. )ومِنْ أشهرِ مرنْ  أهونَُّا فرضُ  العقوبِتِ  شكالٍ من 
 

 79، 78/المائدة  291
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لهذه العقوبة: عبد الوهاب السوسي، وحمدي الداغستاي الذين أصدرر السلطان محمود الثانّ فرمانًا 
: نقولر أنْ  نبالِغُ  ول  المنورة(.  المدينة  عليهما في  الجباريَِّةِ  بِلقامةِ  أخذتْ في   سلطانياا  الزندقةر  إنَّ 

خلفيةِ  على  حصرهِا  عن  المقامُ  يضيق  مكاسبر  النقشبنديُّون  حصد  أن  بعد  والنتشارِ،  التنامي 
 ين عبَ حقبةٍ تزيدُ عن قرنين. الحروب التي دارتْ بينهم وبين الوهابي ِ 

 
الأكرادِ، وبعضهم كانوا ثم خلا البغداديُّ فملأر فراغرهُ جمهورٌ من الزنادقةِ، أكثرهم كانوا من الأتراك و 

المعروف محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عربًِ، يأتي على رأس العناصر العربية منهم خمسةٌ: أولهم:  
 مؤلِ فُ الرسالةِ الشهيرةِ   (1836ه /  1252-1784ه /  1198الدمشقي )الفقيه )؟(  عابدين  ب ابن 

والذي صلَّى على جنازةِ خالدِ البغدادِيِ .   ،»سل  الحسام الهندي  في نصرة مولنا خالد النقشبندي  «
الدوثرِيُّ، الحسيُن  هو  "  292وثانيهم:  الموسوم:  الكتابِ  الذات مؤلِ فُ  اسم  ذكر  في  الهابطة  الرحمة 

وثالثهم:  والرابطة الحسينُِِّ ."  الثناء  أبو  الدين  شهاب  التفسيِر   يُّ الآلوسِ   محمود  مؤلِ فُ  المفسر، 
  -  1803ه (،)  1270-1217)"المثانّ.  والسبعِ   العظيمِ   القرآنِ   في تفسيرِ المعانّ    روحِ المعروفِ بِ "

حرزِنر الرجلُ حُزْنًا شديدًا على موتِ خالدِ البغداديِ  وشررحر قصيدةر رثاءٍ للشاعر محمد   م(،1854
 في مقدِ مةِ شرحِهِ: "إذْ حظيتُ بقصيدةٍ كالقمر ليلةر تمامِهِ، وكالزهرِ المخبُ وِ  في يُّ الآلوسِ الْواد، يقول  

ةِ والبلاغةِ ما فاقر به على قصائدِ أكمامِهِ، قد حوتْ دقائقر التصو فِ والعلومِ، وجمعتْ بين الفصاح
سجعِهِ التعبيرر عن أحزانهِِ على هذا المنوال عربَْر    يُّ الآلوسِ القيسِ وعمرو بن كلثوم..."، يواصِلُ  امرئِ  

ومُبالغاتهِِ إلى أن يقول: "رثا بها حضرةر قطبِ دائرةِ الرشاد، ودليلِ السبيلِ والسلوكِ إلى ملكِ الملوكِ 
...( قُ رَّةِ عين البَيَّةِ، ومرفْخررِ مشائخِ الطريقةِ النقشبنديةِ، العابدِ الزاهدِ حضرة مولنا وربِ  العبادِ )

ضياء الدين أبي البهاء الشيخ خالد الأمويِ  الكردِيِ ...إلخ." هكذا يفتضحُ الآلوسِيُّ بمدحِهِ لشخصٍ 
 الشرق الأوسطِ. أثارر فتنةً لتزالُ تعصفُ بملايين الناسِ، منذ قرنين من الزمن في  

 
بين  تشتعِلُ  تزالُ  ل  طاحنةٍ  مذهبيةٍ  حروبٍ  لندلعِ  الظروفر  البغداديِ   فتنةُ  مه دتْ  لقد  نعم، 
عشراتٍ من العصابِتِ الرهابية في أنحاء المنطقةِ ذهبتْ ضحي َّترها ملاييُن الأرواح. وهذه العصابِت؛ 

من   وامتدَّتْ  تشعَّبرتْ  تُجرنِ دُهرا فِررقٌ  التركية(  الساحرةِ  على  المبعثررةِ  الصوفِيَّةِ  )كالْماعاتِ  النقشبنديَّةِ 
والداعِشِيَّةِ(، كما  )اللاَّدِنيَِّةِ،  الوارج  وحربِ  المعارضين  دحرِ  في  وتستخدِمُها  الترُّكِْيَّةُ  الحكومةُ 

 ... تيَّا تستخدمها أيضًا في قمعِ أهلِ التوحيدِ من الأتراك والأكراد والأقل ِ 
 

 
 ه. 1244كان حياا سنة    292
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ورابعُ مشاهير الْمُفْترتِنين بِلبغداديِ  من خواجوات العرب: أحمد بن سليمان الأروادي اللبنانّ. أقام 
الكموشخانوي.  الدين  أحمد ضياء  أشهرهم:  الأتراك،  من  أتباعٌ  له  قصيرةً، كان  فترة  إسطنبول  في 

  -1849./ه  1350  -1265)  وسف بن إسماعيل بن يوسف النبهانّوالرجلُ الامسُ منهم: هو ي 
، كان نقشبندِيَّ المشربِ، إلَّ أنه ليس من الفرقة الالِدِيَّةِ. بل أخذ العهدر على يدِ رجلٍ م(1932

متوغِ لًا كان  من أشدِ  الزنادقةِ دهاءً ومكرًا وشراسةً...  النبهانّ  . يُ عردُّ  الفاروقي  اللهِ   إمدادُ هندِيٍ  اسمه:  
 ، له أثرٌ كبيٌر في نشرِ الزندقة وإثارة الفوضى الفكرِيِ  والدينِ في المنطقة. في الشعوذةِ، سرحَّاراً خطيراً

أنْ  إنَّ الكثيرين    تِنر فْ ي ر   استطاعر  الْمُطرنْطرنرةِ.  وأدبيَِّاتهِ  السحريَِّةِ،  ببلاغتِهِ  مُْ  ألبابهر ويخلبر  دينِهم  عن 
ي رقُولُ: قرالر رضي الله عنه  هُرريْ ررةر  عن أبي    للنبي صلى الله عليه وسل مُ   كِ رُنا بحديثٍ ذر يُ   النبهانّ ِ   شخصيةر 

ينِ، ي رلْبرسُونر للِنَّ   ولُ اللهررسُ  نْ يرا بِِلدِ  تِْلُونر الدُّ اسِ صرلَّى اللَّهم عرلريْهِ ورسرلَّمر: يخرْرُجُ في آخِرِ الزَّمرانِ رجِرالٌ يخر
بِ، ي رقُولُ جُلُودر الضَّأْنِ مِنر اللِ يِن، أرلْسِ   : عرزَّ ورجرلَّ    اللهُ ن رتُ هُمْ أرحْلرى مِنر السُّكَّرِ، ورقُ لُوبُهمُْ قُ لُوبُ الذِ ئًر

يجرْ  عرلريَّ  أرمْ  ي رغْتررُّونر  لأأربي  حرلرفْتُ  فربي  ئِوُنر؟  اترر تردرعُ  نرةً  فِت ْ هُمْ  مِن ْ أُولرئِكر  عرلرى  هُمْ بْ عرثرنَّ  مِن ْ لحرْلِيمر 
   293." حريْرراناً 

 
 اليومر أعدادٌ كبيرةٌ من الطبقة الامسة والسادسة والسابعة من أخلافِ البغدادِيِ  منتشرين في ل يزالُ 

أنحاءِ تركيا، يارسون تعاليمرهُ الوثنيةر، ويقيمون طقوسرهُ حتى داخلر المساجدِ! كلُّهم يستقون اليومر من 
الناسِ  إضلالِ  في  اسمرهُ  يستغل ونر  بميراثهِِ؛  ويتنعَّمون  القِيرمِ ثؤرهِِ،  واحتكارِ  الله،  توحيدِ  عن  وصدِ هم   

لكسبِ الحطامِ والشهرةِ والرئًسةِ... اشتهروا بين قطعانِ العوامِ  تحتر سِمرةِ العلمِ بينما هم أبعدُ العبادِ 
بل  والمخدِ راتِ،  المورِ  مُدْمِنِِ  من  والأوغادِ  الرعاعِ  من  آلفٌ  عليهم  يتهافتُ  المعرفِرةِ.  عالمرِ  من 

بعضر ملايين لكنَّ  الدعاياتِ.  للاستغاثة بهم تحت ضجيج  يقصدونَّم  الدهر،  نوائبُ  أصابتْهم   ممن 
أوكارِ الزندقةِ كان أكثرر حظاا من غيره في كسب الشهرة والمال. ولعلَّ )الأسرةر التاغِيَّةر الكردِيَّةر( تأتي 

 على رأسِ جميع منابع الزندقة النقشبندية في الشرق الأوسطِ.
 

ذتْ  (، مقراا لها، وهي تقع على مقربةٍ من مدينة )بتِْلِيس Norşinهذه الأسرةُ من قرية )نوُرْشِين    اتُ 
Bitlis بشرق تركيا. توُاصِلُ نشاطرها منذ قرنين. أقامتْ هذه الأسرةُ وكرًا آخرر نيابةً عنها في شمال )

زْنروِيَّةِ"، فكانت حربًِ على السلامِ سوريا قربر مدينة قامشلي )بقرية تل معروف(، عُرِفر ب "التَّكِيَّةِ الْر 
ينِِِ  منذ حقبةٍ تبلغ قرنًا من الزمن. وما لبث حتى فرخت  في هذه المنطقةِ وطوفانًا في إثارة الفوضى الدِ 

لها جهازُ المخابراتِ ( المذكورة، ثمَّ نقBitlisالزنويةُ أسرةً أخرى ظهرتْ أولا بضواحي مدينة )بتِْلِيس  
 

 ." الي محمود شكري الألوسيتأليف: أبو المع،  غاية الأمانّ في الرد على النبهانّلمزيد من المعرفة عن شخصية النبهانّ، يوصى بمراجعة الكتاب الموسوم "  293
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قريةٍ   )مر هسماإلى  ق ُ زِ نْ ا  )آدِيررانْ  رْ ل(  مدينة  مع Adıyamanبر  التعاون  من  ولتتمكَّنر  آمنةً  لتكون   )
التوحيد  أهل  نشاطاتِ  مواجهة  في  الْمُسْلُمرانيَِّةِ  وترسيخ  وتطويعها،  المشاعِرِ  تطبيعِ  في  الحكومة 

مستقلٌّ. قد أصبحتْ هذه الأسرةُ مع ولتِطويقهم! لهذه الأسرةِ قصَّةٌ غريبةٌ يجدرُ أن يفُرردر لها بحثٌ  
الملايين الْمُلْت رفَّةِ حولهررا من أقوى الدعائمِ التي تعملُ على ترسيخِ مخالِبِ الحكومرةِ الأردوغانيَّةِ في قلبِ 

 294الشرق الأوسط! 
 

 هدمِ إن الزنادِقرةر الالديَّةر في الواقع يضيق الحصرُ عن تعدادِهِم، وذكرِ نشاطاتُِم، ومدى آثارهم في 
التوحيدِ بخاصةٍ على الساحةِ التركيةِ، وقد فُسِحر لهم المجالُ، واتسعتْ لهم الساحةُ في الأوان  أركان 
جن دتُْم،  أن  بعد  ثمارهِا  من  تجنِ  هي  فبدأتْ  لهم،  والتنميةِ  العدالةِ  حكومةِ  بِدرعْمِ  الأخيرة 

الله گولن( )الحشاشين الْْدُُد: أتباعِ فتح    واستخدمتْهم في إخمادِ الثورةِ الفاشلة التي قامتْ بها عصابةُ 
من الحضورِ 2016تموز/يوليو    15يوم   وافِرًا  الحدثِ حظاا  بعد هذا  النقشبنديُّون  الزنادقةُ  م. نال 

 ، والهناء في ظل حكومة العدالة والتنمية، لم ينالوا معشارها في أي  حقبةٍ من تاريخهم.ثروةِ وال
 

أهرم ِ  من  الزندقرةُ  أثبتتْ ولما كانت  أهدافِهمِ، كما  تحقيقِ  في  السياسيُّون  يستحدِمُها  التي  الواسائلِ   
ذتْ الحكومةُ الترك2016تموز/يوليو    15أحداثُ   ةُ أثناءرها من جحافلِ الزنادقةِ أنصاراً يم. التي اتَُّ

، يناسب هنا الله گولن( نجحتْ بمساعدتُِم وتأييدِهم ومشاركتِهم في إخمادِ ثورة )الحشاشين: أتباعِ فتح  
 ودورِ الزنادِقرةِ فيها عربَْر تاريخِ المسلمين.   ةِ السياسيَّ   ةِ بر عْ سردُ ما يتيسر من معلومات وحقائق حول اللُّ 

 
 *** 

 :( اللُّعبةُ السياسيَّةُ ودورُ الزنادِقرةِ فيها عربَْر تاريخِ المسلمين22
 

إدارةُ   هي  تعريفاتُِا:  أوجزِ  في  والقوةِ ةِ الداخليَّ   الدولةِ   شؤونِ   ةِ كافَّ السياسةُ  بِلنفوذِ  والارجيَّةِ   
وأخلاقِهم،  ظروفِهم،  بحرسربِ  وتتغيرَُّ  والمحكومين،  الْحكَُّامِ  طبائعِ  بِختلافِ  تُتلف  وهي  والسلطةِ، 

 
البِحيَّةِ والوثنيَّةِ والشراكِ بِلل،    294 إلى  الحنيفِ والدعوةِ  الدينِ  أركانِ  هدمِ  النقشبندية في  شناعاتِ  على  من الطلاعِ  إلتقاطهُُ    لمزيدٍ  تمرَّ  ما  يكفي مشاهدةُ 

 لألكترونية فيما يلى:بأجهزةِ التصويرِ الحيِ  من طقوسهم ورقصاتُم وألعيبهم عن طريق الروابط ا
https://www.youtube.com/watch?v=1olUy39evIo;  

https://www.youtube.com/watch?v=RTm3kYn1Vj4; 

https://www.youtube.com/watch?v=-kd-4ZSH1x8;  

https://www.youtube.com/watch?v=Cy-OFvedyis;  

https://www.youtube.com/watch?v=QA7RwMnApkQ;  

https://www.youtube.com/watch?v=1C4MIxhHogU.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1olUy39evIo
https://www.youtube.com/watch?v=RTm3kYn1Vj4
https://www.youtube.com/watch?v=-kd-4ZSH1x8
https://www.youtube.com/watch?v=Cy-OFvedyis
https://www.youtube.com/watch?v=QA7RwMnApkQ
https://www.youtube.com/watch?v=1C4MIxhHogU
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ديولوجية، وعلاقاتُِم مع الغير على وجه العموم. لذا وأطماعِهم، واتجاهاتُِم الدينيَّةِ والثقافيَّةِ، والأي
دُ الوجوهِ، تتضافرُ فيه أبعادٌ إداريَِّةٌ وعسكريَّةٌ وإقتصاديَّةٌ  فإنَّ السياسةر مفهومٌ متشابكُ المعانّ، متعدِ 

يعِ مُالتِ حياةِ النسان.  عركِسُ آثارهُا على جمرِ  واجتماعيَّةٌ وديني ةٌ وثقافيَّةٌ، ت رن ْ
 

الأرضية.الحي الكُرةِ  على  النسانيَّةِ  المجتمعاتِ  قِدرمر  قديةٌ  السياسيَّةُ  مخلوقٌ  اةُ  النسانر  لأن َّ ذلك 
في  يتقلب  معهم.  والتعايُشِ  للتفاعُلِ  مضطرٌّ  وهو  جنسِهِ،  بنِ  مشاركةِ  عن  يستغنِ  ل  اجتماعِيٌّ 

مختلفةٍ   حالتٍ  بين  مُتمعه  أبناءِ  مع  العلاقاته  المؤثرات  سياق  والثقافيةفي  هذه جتماعية  تمتازُ   .
العلاقاتُ تارةً بِلنسجامِ والصداقة والتعاونِ، وتتدهور تارةً فتتحول إلى معاداةٍ ومشاحنةٍ وتباغض، 
وقد تتطور إلى تناحر وقتال... والنسانُ عبَر كلِ  أنماطٍ من هذه العلاقات يحاول ليتغلَّبر على أكبَِ 

ررهُمْ في تحقيقِ آمالهِِ وأهدافِهِ. فهذه المحاولةُ هي من أهم مظاهرِ الممارسات قدرٍ من أبناءِ شعبِهِ ليُِسرخ ِ 
 السياسيةِ في الحياة الجتماعية.   

 
السلطةِ  على  للتَّغلابِ  فئاتٍ  أو  أشخاصٍ  منافسةِ  في  تتمثَّلُ  محاولةٌ  صميمِها  في  هي  السياسةر  إنَّ 

إلى الوصولِ  من  بعضُهم  فيتمك نُ  بها،  النظامِ والستئثارِ  على  بِلوثوبِ  أو  معتادةٍ،  بطرقٍ  الحكمِ   
الحاكِمِ  بين  بِلأحرى  أو  المتنافسة،  الأطرافِ  بين  والصراعِ  العِراكِ  استمرارِ  مع  ومؤامراتٍ،  بمركرائدِر 
ومعارضِيهِ. لذلك يجوز وصفُ مفهومِ السياسةِ بفنِ  التحايلِ والداعِ في صراع الصمِ وسحقِهِ للفوز 

تسلُّطِ عليه وعلى الآخرين... إنَّ هذه الميِ زرةر للسياسةِ تكشِفُ قدراً كبيراً من أسرارهِا،  في سباقِ ال
تفضحُ   ذاتهِِ    –كما  الوقت  السياسِيَّةِ   -في  الشخصِيَّةِ  في  المكنونةِ  والمساوِي  الرزائلِ  من  قِسطاً 

هذا الوصف، يعصمهم الله من السقوطِ أفرادٌ شُررفراءُ عن نطاقِ    –ل محالة    –الْمُت رعراررفرةِ، لكنْ يخرجُ  
 إلى مستوى الغالبيةِ العظمى من السياسيِ ين وقليلٌ ما هم! 

 
من  يخلو  ل  حُكْمِهِ،  في  عادِلً  مهما كان  سياسِيٍ   حاكمٍ  ا  أيَّ أنَّ  هنا؛  الشارةُ  تجدرُ  المناسبةِ  وبهذه 
، بل من أعداء ألدَّاءر يتربَّصون به الدوائر. لذلك ل يوجد حاكِمٌ يخرجُ من مقر هِِ إلَّ وهو محاطٌ  عدوٍ 

اذِ   عبَر طريقِهِ. وهذا يعنِ أنه ل   مٍ صارِ  وتفتيشٍ   شديدةٍ   ةٍ أمنيَّ   إجراءاتٍ بجماعةٍ من الحرسِ المدرَّبِين واتُِ 
يرى أن يضعر ثقرترهُ في أحدٍ من رعاياهُ أبدًا، وهو قلق في كلِ  حياتهِِ يتوق عُ أن يُصبحر فريسةً لعمليةِ 

 اغتيالٍ في أيِ  لحظةٍ. وتصديقًا لهذه الحقيقةِ يقول الشاعر عمر ابن الوردي في قصيدة له:
 
 لْ زر رغ بةً فيكر وخالفْ مرنْ عر *        إنْ هُمْ سألواور مر  كْ لِ الحُْ تر ل  
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 عردرلْ  هذا إنْ كمر ور ول ير الحُ *       نَّ نصفر الناسِ أعداءٌ لمنْ  إ

 تُ غرلْ   وكِلا كف يه ف ي الحشرِ *           فهو كالمحبوسِ عن لذَّات هِ 
 لْ زر عر الشخصُ إذا الشخصُ ان ْ ذاقرهُ  *          ةُ الحكُمِ ب ماذَّ ل توُازى لر 

       ذاكر العرسرلْ السُّمُّ في ا فر ذاقر هر *      نْ مر طابتْ لِ   فالولياتُ وإنْ 
  

لقد صنَّفر أهلُ الختصاصِ أنواعر السياسةِ بتفاصيلِها في أبعادٍ تُرجُ عن نطاقِ هذا البحثِ، ولكن 
وسياسةٍ ظالمة(، وذلك تسهيلًا للانتقالِ إلى   ل بأسر من تقسيمِها إلى نوعيِن رئيسين: )سياسةٍ عادلةٍ،

لم اما ي رت رورخَّى البحثُ من ذكرِ سياساتِ عصرنا وما يتَّصلُ بها من الأوضاعِ السياسيةِ وتبعاتُِا في الع
 .  السلامِيِ 

 
قد شهدها إنَّ السياسةر العادلةر هي التي تمتازُ بِلشرعيةِ في مُتمعٍ إسلامِيٍ  تحكُمُه اللافةُ الراشدةُ، و 

م.( دامت ثلاثين سنةً فحسبُ، وقد أشار النَّبيُّ صلى الله 661-622التاريحُ مرةً واحدةً ما بين )
ثمَّ تحو لت إلى مُلكٍ عضوضٍ تحتر سمةِ خلافةٍ رمزيَّةٍ خارجةٍ عن منهج النبوَّةِ،   295عليه وسلم إليها

 م.  1924ال سنة  انتهت بخلعِ عبد المجيد أفندي العثمانّ الذي طرده مصطفى كم 
 

هذه اللافةُ، ل صلةر لها بِللافةِ الراشدةِ. بل اللفاءُ )الأموياون، والعباسيُّون والعثمانيُّون( جميعُهم  
كانوا ملوكًا وحكَّامًا، وسياساتُُم كانت متباينةً، منهم مرنْ كان عهدُهُ متَّسِمًا بِلعدالةِ كعُمررر بن عبد 

ومنهم من كان ظالماً في حُكْمِهِ، لكنَّ سياسةر أحدِهِمْ لم تكتسبْ الشرعيَّةر العزيز الأمويِ  رحمه الله،  
شرعيةٍ،   أنَّا غير  مع  بِلعدلِ  الكفر  بلادِ  أنظمة  من  نظامٍ  سياسةُ  تمتاز  وقد  هذا،   . الحقيقيِ  بِلمعنى 

صرفر بِلضرورةِ كسياسةِ بعضِ الحكومات الأوروبيةِ. وذلك أنَّ الْحكُْمر العادِلر ليس من شرأنهِِ أنْ يو 
شرعِياا. فالعدلُ والشرعيَّةُ هل هَا إذًا مفهومان متلائمان؟ نعم ول مُشاح ةر، ولكنْ ليسا متماثلان، 
بينهما عموم وخصوص؛ فكل نظام شرعِيِ  إنما يكتسب شرعِي َّترهُ من كونهِ موافقًا لمنهجِ النبوة، قائمًا 

 
: قرالر ررسُولُ اِلله صلى الله  قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الْمُدَّةِ أنََّّرا ثلاثون سنةً في قوله: "    295 عليه وسلم:  عرنْ سرعِيدِ بْنِ جُمْهرانر، عرنْ سرفِينرةر قرالر

أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليال، من السنة الحادية عشرة    خلافةُ ". وهي خمسةُ عُهُودٍ:  الِْلافرةُ ثرلاثوُنر سرنرةً ثمَّ يركُونُ ب رعْدر ذرلِكر مُلْكًا
أيام، من ثلاثة وعشرين جمادى    وثلاثةر   أشهرٍ   ةر وستَّ   سنواتٍ   انت عشرر عمر رضي الله عنه ك  وخلافةُ   .إلى ثلاثة عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة هجرية

رضي الله عنه كانت اثنتي عشرة سنة إل اثنِ عشر    عثمانر   وخلافةُ   وعشرين هجرية.  ثلاثٍ   وعشرين ذي الحجة سنةر   ةٍ هجرية إلى ستَّ   عشرةر   الآخرة سنة ثلاثر 
، من  أشهرٍ   وتسعةر   سنواتٍ   رضي الله عنه فكانت أربعر   علي ٍ   ا خلافةُ أمَّ   الحجة سنة خمس وثلاثين هجرية.  ا، من واحد محرم سنة أربع وعشرين هجرية إلى ذييومً 

  إلَّ   أشهرٍ   ةر وستَّ   وعشرون سنةً   فمجموع خلافة هؤلء هي: تسعٌ   رمضان سنة أربعين هجرية.  رر شر عر   ذي الحجة سنة خمس وثلاثين هجرية إلى تسعةر   رر شر عر   تسعةر 
 ين. الراشدأيضًا يُ عردَّ من اللفاءِ   ا ف الحسنُ الحسن رضي الله عنه، إذً  نصيبِ  نْ كانت مِ   الأشهرِ  ةُ م، وهذه الستَّ أياَّ  أربعةر 
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الظلم والقهر، وإنصافِ  العدل ومكافحة  يتَّصِفُ بِلحفاظِ   على أساس  الذي  النظامر  المظلوم. لكنَّ 
تُِِمْ قد ل يكون له أدنى صلةٍ بِلكتابِ والسنةِ، بل تكون سياستُها  على حقوقِ الناسِ وأمنِهِمْ وحُر يار
مستمدَّةً من إهتمامِ أفرادِ المحتمعِ بِلفضائلِ النسانيَّةِ، والت زِان في السير والسلوك، والتعاونِ على 

يجابيَّات، ومراعاةِ المبادئِ والأدابِ... فتنعكسُ عليهم ذلك بعدالةِ الحكمِ وإنْ كانوا كفَّاراً. وأمَّا ال
جمُ الحكمُ الذي ي رت ربرنىَّ سياسةر القهرِ والظلمِ ويسحق الرعيَّةر )كما في بلادِ الشرق الأوسطِ(، فإنما ين 

لرعيَّةِ قد انسلخوا من الفضائلِ، وفارقوا طريق يدلُّ على أنَّ معظمر اذلك أصلًا من فسادِ المجتمعِ؛  
الأقوياءُ على  قُّوا إلى طبقاتٍ تسلَّطر منهم شر انْ قد الهدى، وشاعر بينهم العتداءُ والتطفيفُ والزندقةُ، و 

والأغ اللتزامُ الضُّعفاءِ،  فيهم  وانعدم  الرحمةُ  واختفتِ  الغربِءِ،  على  والأهالي  الفُقراءِ،  على  نياءُ 
 مِ اكِ الحرْ   والتقوى... فتنعكسُ عليهم ذلك بقهرِ   على البَِ  ِ   والتعاونُ   والأمانةُ   ى الصدقُ فر ت ر ان ْ بِلعهود، ور 

إِنَّ اللََّّر لر دُ على هذه الحقيقة كلماتُ الله المقدسةُ: "أو الطُّغمةِ الحاكمةِ وإن كانوا مسلمين )؟( يؤك ِ 
وُا   يُ غريرِ  بقِروْمٍ حرتىَّ  مرا  لرهُ يُ غريرِ ُ  سُوءًا فرلار مررردَّ  بقِروْمٍ   ُ أرررادر اللََّّ بأرِنْ فُسِهِمْ ورإِذرا  مِنْ   ،مرا  دُونهِِ  مِنْ  مُْ  ورمرا لهر

 "296.ورالٍ 
 

يَّةر وقعتْ ضحي ةً للسياسات الفاسِدةِ فورر انتِهاءِ عهدِ اللفاءِ الراشدين  ل شكَّ في أنَّ الأم ةر المحمَّدر
إِنَّ الْمُلُوكر إِذرا درخرلُوا ق ررْيرةً ةُ بين مخالِبِ الملوكِ وهم كما قال تعالى: "رضوان الله عليهم. وقعت الأم  

تْ لها ضر رَّ عر وهذا التحوُّل كانر أعظرمر كارثةٍ ت ر   297." أرفْسردُوهرا ورجرعرلُوا أرعِزَّةر أرهْلِهرا أرذِلَّةً وركرذرلِكر ي رفْعرلُونر 
المسلمون في الحفاظِ عليها لغْت ربرطرهُمْ جميعُ الشعوبِ   حر لو نجرر البشريةُ جمعاءر، لأن  النظامر الراشدِيَّ  

ورلحررررصُوا على القتداءِ بهم، والتعاونِ معهم، والنضمامِ إليهم.. ولرذراقر الناسُ حلاوةر السعادةِ والهناءِ 
والديقراطي الفاسدةِ؛ كالْمرلركِيَّةِ  الأنظمةِ  مساوي  عمَّتْ  ولرمرا  العالمرِ،  أنحاءِ  جميعِ  والشتراكيَّةِ في  ةِ 

ابْ تُلِيرتِ البشريَّةُ بفتٍن وحروبٍ طاحنةٍ متعاقبةٍ نتيجةر هذه الكارثةِ ودامتْ  والشيوعيَّةِ وغيرها... إنما 
قرونًا ل تزال إلى يومنا. ولعلَّ في تلك عبَةً لأولي الألبابِ: بأنْ يعلموا ويتأك دوا من خلالِ ما يجرِي 

آلفٍ  وبِشهادةِ  الواقع  أرض  وسعادةٍ على  بهدوءٍ  تأتِ  لم  سياسةٍ  أيَّ  أنَّ  الأليمةِ  الأحداثِ  من   
لِعالمرِ البشريَِّةِ ما عدا السياسة الموافقةِ للمنهج النبوِيِ  المتمثِ لِ في اللافة الراشدة.  وطمأنينةٍ وهناءٍ 

ليِ رقْضِير حسنر شهادةٍ،  لذا، فإنَّ عهدر اللافةِ الراشدةِ هي حُجةُ الله على عبادِهِ، شرهِدر لها التاريخُ أ
ُ أرمْرًا كرانر مرفْعُولً   298. ليِ رهْلِكر مرنْ هرلركر عرنْ ب ريِ نرةٍ وريحرْيىر مرنْ حريَّ عرنْ ب ريِ نرةٍ ورإِنَّ اللََّّر لرسرمِيعٌ عرلِيمٌ   ،اللََّّ

 
 

 .11/الرعد   296
 . 34/النمل  297
 . 42/الأنفال  298
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 *** 
 

شدِ عثمان بن عفان رضي الله عنه على بدأ ابتِِلاءُ أمَُّةِ السلامِ بِكُلِ يَّتِهرا )لأوَّلِ مرة( بمقترلِ الليفة الرا
يد طائفةٍ من الزنادقرةِ. وهذه إشارةٌ هام ةٌ إلى الصِ لرةِ القائمة بين السياسة ورالزندقة على مررِ  القرون، 
لِهروْلِها  الْكُبَْرى"  ب "الفتنةِ  الحدثُ  هذا  سُمِ يرتْ   . السلامِيِ  التاريخ  عبَر  والزنادقةِ  السياسي ين  بين  أو 

يِبُ هرا حتى اليوم، ويبدو أنَّ نيرانَّررا سوف تشتعلُ إلى يومِ يبُعثون وتبعا تُِا الأليمةِ الهد امةِ التي استمرَّ لهر
 )والله أعلم.( 

 
تْ عر زر عْ زر قرنًا ف ر   رر شر عر   ى خمسةر در إنما سُمِ يتْ "الفتنةر الكبَى"، لأنَّ الفتنر التي عصفتْ بِلمسلمين على مر 

رَّقرتْ شملر الأمةِ، وبدَّدرتُْا إلى أحزابٍ متناحرة، تكادُ كُلُّها قد تفرَّعتْ من عقيدةر الكثيرين منهم، وف
تلك الفتنةِ الهائلةِ الْمُدرمِ ررةِ بشكلٍ مباشرٍ أو غيِر مباشر. هذا، وإنَّ أيَّ بِحثٍ محترفٍ عندما يتأم لُ 

يلا أن  يفوتهُُ  ل   ، السلامِيِ  التاريخ  في  حدثتْ  التي  الفتن  أسبابِ  إثارتُِا في  في  الزنادِقةِ  دورر  حِظر 
تِ الْفِتنرِ )التي  وإشعالِ نيرانَِّا. هذه الحقيقةُ تبدو وبكلِ  وضوحٍ عند إلقاءِ النظرِ في مُرَّدِ قائمةِ كُبَْريار

 جرتْ بعد الفتنةِ الكبَى(، وهي بِلختصار: 
 

 فتنةُ الصراعات السياسية في أعقاب "الفتنة الكبَى"، 
 العتداءِ على أهل البيت.فتنةُ  

 فتنةُ القصاصين والمدلسين. 
وإنكار   والرجاء،  والتَّجرهُّم،  والعتزال،  )الوارج،  الكلاميَّةِ  التياراتِ  وظهورِ  المذهبيةِ  فتنةُ 

 القدر...(، 
 " وانتشارِ القبوريَّةِ. Müslümanlıkفتنةُ احتلاقِ دِينٍ بِسم "الْمُسْلُمرانيَِّةِ 

 ، فتنةُ الشعوبيَّةِ 
 فتنةُ القول بخلقِ القرآنِ، 

 فتنةُ القرامطةِ، 
ينِ واللُّغرةِ، وانتشارِ العامِ يَّةِ،   فتنةُ العُجْمرةِ في الدِ 

ينِ الفراغر الذي حدثر بعد غيابِ العلماءِ،   فتنةُ هرجْرِ الْعِلْمِ، واحتلالِ رجالِ الدِ 
 وفيَّةِ الباطنيَّةِ، فتنةُ التصوف والرَّهْب رنرةِ والشعوذةِ، وظهورِ الفِررقِ الص 

 فتنةُ السماعيلية والحشاشِيَّةِ، 
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 فتنةُ النصيرية، 
 فتنةُ الدروز، 
 فتنةُ المغول، 

 فتنةُ الحروب الصليبية، 
 "  فتنةُ أكبَ شاه التيموري في الهند، واختلاقِهِ دينًا بِسْمِ "الدين اللِهيِ 

 فتنةُ توالي الروجِ على السلطة، وتمرد الزنادقة عليها،
 فتنةُ الحركات الستعمارية، 

 فتنةُ القاديانية، 
 فتنةُ البابية والبابكية، 

 فتنةُ النقشبندية، 
 فتنةُ الوهابية، 
 فتنةُ البهائية، 

 فتنةُ القوميةِ والعنصريَّةِ )ظهور الشباب الأتراك، وجمعية التحاد والترقي(
 فتنةُ تتريك السلام، 

 فتنةُ الأتاتوركية وزندقة النعزال،
 النُّورْجِيَّةِ، فتنةُ  

 الله گولن وعصابة الحشاسين الْْدُُد.فتنةُ فتح  
 

، يحتاج   إلى وقفاتٍ معها، وسردِِ تأملاتٍ حورلر   –ل محالةر    –إنَّ هذا الترتيبر الزمنِ المختصر للفِتنر
للكشفِ عن آثارهِا في تشتيت شمل الأمةِ وهدم قِيرمِها، وتحويلها إلى جسدٍ هامدٍ تتكالب )كُلٍ  منها  

اليومر جحافلُ   الكفرِ عليه  والتِ يهِ (أمَّةِ  الرابِ والدمارِ  يرسُودُهُ من  ما  المشهدُ ويظهرر  يتَّضِحر  لكي   ،
 والضياعِ والفوضى... 

 
أنْ نفهمر جيِ دًا أنَّ اللافةر الراشدةر قيامُها فورر   -"ىلكبَ قبل أن نتناولر قضيَّةر "الفتنةِ ا  -يجب علينا  

اتنهاءِ العصرِ الْاهلِيِ  في الْزيرةِ العربيَّةِ لم تكنْ مفاجأةً منقطعةر النظيِر فحسب، بل كانتْ معجزةً لم 
قُربِ الساعة! تشهدِ البشريَّةُ مثلرها من لردُنْ آدم إلى تلك الفترةِ الزمنيةِ، كما لن تشهدرها ربما إلى  
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إذ يقول: "وأكادُ    299يقُِرُّ بهذه الحقيقةِ حتى أحدُ كبارِ زناقدِقةِ عصرِنا طه حسين )الكاتبُ المصرِيُّ(،
تكونر  أنْ  توشكُ  جريئةً  تجربةً  إنما كانتْ  وعمرُ  بكرٍ  أبو  فرهِمرهرا  السلاميَّةر كما  اللافةر  أنَّ  أعتقدُ 

ا أجريتْ في غيِر مغامرةً، ولكنَّها لم تنتهِ إلى غايتِ  ها، ولم يكنْ من الممكنِ أنْ تنتهِير إلى غايتِها، لأنََّّ
فيه، سبقر بها هذا العصرُ سبقًا عظيمًا. وما رأيُكر أنَّ النسانيةر لم    ير رِ العصرِ الذي كان يكن أنْ تجرْ 

فنونِ الْحكُْمِ وصُوررِ   تستطعْ إلى الآن على ما جررَّبرتْ من تجارُبر وبلغتْ من الرُّقِيِ  وعلى ما بلغتْ من 
الحكوماتِ أن تنُشِئر نظامًا سياسِياا يتحقَّقُ فيهِ العدلُ السياسِيُّ والجتماعِيُّ بين الناسِ على النحوِ 

يُحرقِ قراهُ!"  أن  يريدانِ  وعمرُ  بكرٍ  أبو  اللافةِ    300الذي كان  قدرِ  بعظمةِ  الرجلِ  هذا  اعترافر  إنَّ 
 إنما هو من أروع الشهادةِ بِلحق. والبيان اللا بِ  لواضحةِ  الراشدةِ عبَ هذه العبارات ا

 
ين قصَّةر هذه الفتنةِ منذ وقوعِها إلى والكُتَّابِ والباحثين والمستشرقلقد تناول عددٌ كبيٌر من العلماءِ  

الرافضةُ  اليوم. منهم من أسهبر في سردِها وخاضر في تفاصيلِها، وأفرطر وبِلغر في عرضِها، خاصَّةً 
التحامُلِ على الليفة المظلومِ، فرأتُْرمُوا مؤلفاتُِِمْ   بضروبٍ من الكذِبِ وأهلُ الأهواءِ لم يتورَّعوا عن 

 اشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الصحابي الْليل والليفة الر   ان علىوالزورِ والبهت
 

وأم ا "الفتنةُ الكبَى"؛ فإنَّا أعظمُ نازلةٍ داهَتْ خيرر أجيالِ المسلمين، فقصمتْ ظهرر الأمَُّةِ والأسلامُ 
ا، لنتفاءِ عِلْمِنرا اتُِر سر بر لار مِ عليها أو على شيءٍ من مُ كْ لحُْ . هذا، ول يجوز لنا الْزمُ بِِ هِ انِ ور فُ ن ْ يومئذٍ في عُ 

تلك الأيامِ خائِ قر ما قد جرررى من ور بِكُنهِ   هذا الأمر قد من حقائق    الكثيرر   أنَّ اصةً و عر متضافرةٍ في 
والتشويه   للتحريف  جهلاً إمَّ تعرَّضرتْ  أو  عمدًا  مختلفةِ   .ا  ألسنةٍ  على  القصَّةِ  هذه  ذكرُ  وردتْ  قد 

هرا    .التجاهراتِ  جداا استيعابُ   لتِ رتَّخِذر منها ذريعةً لأهدافِها. لذا، من الصعبِ فحاولتْ  أقلامٌ  ت رنراورلرت ْ
الم  لكثرةِ  الصوابِ  وجه  على  ذركرررتُْرا  الحادثةِ  التى  ور صادرِ  تقييمها  في  تُتلفُ  عليها، كْ الحُْ وهي  مِ 

طويلر غزيرر الثقافةِ،  مهما كان    –الكثيُر منها بين الحقِ  والباطلِ. فينبغي لِكُلِ  مرنْ يلُِمُّ بها    بُ ذر بْ ذر تر ي ر ور 
أنْ يتفرَّغر   -الأو لِ   امِ قر مُ في الْ -ينبغي له    –العلميَّة    البحثِ والدراسةِ، ومراعيًا للأمانةِ   الباعِ في أصولِ 

 
: أديبٌ وناقدٌ، وروائِيٌ مصرِيٌّ شهير. درس في الأزهرِ، والْامعةِ المصريةِ، ونال منها شهادةر الدكتوراه، ثم نال الثانيةر من  م(1973       1889)طه حسين     299

مِنْ مكانةٍ وسطر أبناءِ جيلهِ في  لعربيِ   جامعةِ سوربون )بِريس(. أشغل مناصبر هامَّةً، وزاع صيتُهُ في الآفاقِ. إدَّعرى بعضُ مرنْ ت ررْجرمر له: أنه "لقُبر بعميدِ الدبِ ا 
نفسرهُ  أقحم الحريةَّ في مفهومِ طه حسين لم تكن لها أيُّ حددٍ؛ إذ مصرر والعالمرِ العربيِ  عمومًا، إضافةً الى آرائهِِ الجتماعيَّةِ والسياسيَّةِ وايانهِِ المطلرقِ بِِلْحرُ يَِّةِ." إلَّ أن 

ث رنرا عنهما أيضًا، ولكن  «ر الْندي:  . يقول عنه أنو فيما ليس له فيه مُال ث رنرا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يُحردِ  كان أخطر ما قاله طه حسين: "للتوراةِ أن تُحردِ 
ث رنرا به سماعيلر بنِ إبراهيمر إلى مكَّةر ونشأةِ  جرةِ إورود هذين السمين في التوراةِ والقرآنِ ل يكفي لثباتِ وجودهَا التاريِخيِ  فضلاً عن إثباتِ هذه القضيَّةِ التي تُحردِ 

ين السلامِ واليهودِ والقرآنِ والتوراةِ  العربِ المستعربةِ. ونحن مضطرُّون أنْ نررى في هذهِ القضيَّةِ نوعًا من الحيلةِ في إثباتِ الصلةِ بين اليهودِ والعربِ من جهةٍ، وب
ا زندقةٌ تبَهن على أنَّ الرجلر قد أعلن الحربر على السلامِ بمنتهى الصراحة.  وهذه الكلماتُ الْريئةُ ما من شكٍ  في» من جهةٍ أخرى."  أنََّّ

 .1/8طه حسين، الفتنة الكبَى، دار المعارف، القاهرة،   300
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حُ الباحِثُ ادِ والتثبُّتِ في الستقاءِ والنقلِ، وينُصر ير الورررعِ والحِْ   جانبر   زمر لِهذه المهمةِ بأشدِ  الحيطةِ، ويلت
، مع بِلغ الحذرِ في مراجعة كتب الرافضة والمستشرقين ومرنْ 301المعول عليها أن يعتمدر على المصادر

 على شاكلتِهم من أصحابِ الأغراض. 
 

 *** 
ا لمن يطلبُ نبذةً من المعرفةِ بحقيقتِها، حتى ل يلتبسر عليه نا إيرادُ خلاصةٍ للحادثةِ إسعافً يناسبُ ه

وبهتانٌ  زورٌ  وبعضُها  صحيح  بعضُها  متناقضةٌ  آراءٌ  به  تلاطمت  المسألةِ إذا  هذه  في  خاضر  لقد   .
نيَّاتُِِم  لِسوءِ  إمَّا لْهلِهم )كالوه ابيِِ ين(، وإمَّا  الواقعر،  تُوافِقِ  أقوالُهمُ ولم  ترستقمْ  الحسَّاسرةِ كثيٌر ممَّن لم 

 )كالرافضةِ والمستشرقين(. 
 

المرِ الحقيقةِ. حاولوا  لقد كانت للوهابية أثرٌ كبيٌر في تشويهِ الصورة الواقعية للصحابةِ، وإقصائهم عن ع 
التاريِخيَّةر السائدةر في عصرهِِم بإضفاءِ قداسةٍ رادعةٍ وزاجرةٍ عن الكلامِ أو  هِيَّاتِ  البردر ليُِخفُوا  دائمًا 

اص ةٍ ومناقشاتُِم ونزاعِهم وتفاعُلِهم وتعامُلِهم... سلك الوهابيةُ  حولر مواقِفِهِم السياسيَّةِ بخالسؤالِ 
الغلُو ِ  بين  فوقعو في   سبيلاً  بهم  الستخفافِ  عليه وسلم وبين  النَّبيِ  صلى الله  أصحابِ  تقديسِ  في 

الذين خدعوهم   جِ ذَّ قة حياةِ الصحابة على السُّ تناقضٍ مفضوحٍ، كما سدُّوا بذلك بِبر المعرفةِ بحقي
ول يُخطِئونر ول يذُْنبُِون؛   بِسرلرفِيَّتِهِمِ الزائفةِ. زي َّنُوا الصحابةر للناسِ كأنَّم "ملائكةٌ ل يسهون  وغرُّوهم 

!" وهذه النظرةُ المتطر فِةُ إلى الصحابةِ رضوان الله عليهم لر ي رعْصُونر اللََّّر مرا أرمرررهُمْ وري رفْعرلُونر مرا يُ ؤْمررُونر 
الغفَُّلِ  قطيعٌ من  عليه وسلم  النَّبيِ  صلى الله  الناسِ كأنَّ أصحابر  من  على كثيٍر  أجمعين، عكستْ 

نزاعٌ، ول والحم  بينهم  يكنْ قد شجر  الدنيا، ولم  أمورِ  قى، "ل علاقةر لهم بِلسياسةِ ول بشيءٍ من 
تنافسوا، ول طمعوا في مالٍ ول منصبٍ... بل كلُّهم كانوا عاكفين في  سبقر منهم أن تناقشوا، ول 

بيِر  الذي  الليفةِ  عدا  ما  شفةٍ  ببنتِ  أحدُهم  ينبس  ل  أوقاتُم  جميع  في  في المساجد  يجولُ  دِرَّةٌ  دِهِ 
يتصرَّفُ  شُرْطِيٍ   على شاكلة  ، وهو  الناسر رُ  دُ ويحذِ  ويهدِ  هذا  وينهر  هذا  يضرب  ويُ زرمُِْرُ؛  الأسواقِ 

 
غ   301 تناورلِ  إلى  الحاجةُ  دعتِ  إذا  تاطر  ويحر التاليةِ،  المصادرِ  من  يرستفيدر  أنْ  الكُبَرى  الفتنةِ  قضيةِ  في  الباحثُ  هي:  يُ نْصرحُ  المصادر  وهذه  صحيح  (  1يرهِا، 

، للمؤلِ ف:  تمهيد الأوائل في تلخيص الدلئل(  3  لأبي جعفر بن محمد بن جرير الطبَي،( تاريخ الأمم والملوك:  2   ،: للإمام محمد بن إسماعيل البخاريالبخاري
الباقلانّ،   الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم،أبي بكر  المغنِ في أبواب  4  محمد بن  أبيالتوحيد والعدل، للمؤلِ ف: ا(    الحسن عبد الْبار بن أحمد   لقاضي 

  القاضي أبي ، للمؤلِ ف:  العواصم من القواصم(  6،   منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي  أبي ، للمؤلِ ف:  الفرق بين الفرق(  5)معتزلي!(،  
، للمؤلِ ف: عبد الرحمن  تاريخ اللفاء(  8،  العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحرانّ  تقي الدين أبي( منهاج السنة: للشيخ  7،  بكر بن العربي 

السيوطي،   الدين  المفترى عليه(  9جلال  ل الليفة  الصادق عرجون:  إلى  لشيخ محمد  أقرب  الكُبَرى يكون  الفتنةِ  تفاصيلُ  يطلبُ  لمن  الْحزُْمرةِ كفايةٌ  . وفي هذه 
   أعلم.  الصواب. والله
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بهمجيَّةٍ في قريةٍ وسطر الريفِ..." بينما ينظر الرافضةُ وطائفةٌ من المستشرقين إلى عصر الصحابةِ كأنه 
أرض   من  القيامةِ؛ "ل يخلو مكان  نيرانَِّا يوم  الناسُ في  تتقلَّبُ  فتنةٌ  عرمَّتْهُ  إلَّ وقد  الحجازِ والعراقِ 

أحدٌ من سُكَّانَّا لحظةً  يذوقُ  الدماءِ على مداها، ل  بعضًا بوحشيةٍ، تجري شلالتُ  بعضُهم  يذبحُ 
و  وشماتةٌ  مُفاخرررةٌ  ن رثْ رُهُ  والقتال،  للمنازلة  تشجيعٌ  والهناءِ، كلُّ كلامِهم  العافية  شِعْرُهُ حلاوةر  سبابٌ، 

 هجاءٌ وشجونٌ ورثاءٌ..." 
 *** 

إنَّ عصرر النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم بعيدٌ كلَّ البُ عْدِ عن كِلْتيرِ النظرتين السقيمتين، بل كان عصرًا 
  وارفِاً زاهيًا نرضِرًا، مليئًا بِليرات والبَكات؛ يسودُهُ التعاطفُ والتراحُمُ والتواصُلُ والتعاوُنُ على البَِ ِ 

والتقوى... نعم، لم ي رترمرتَّعْ أهلُ هذا العصرِ بِلهدوءِ والراحةِ البدنيَّةِ، لِكثرةِ الحروبِ، وأعمالِ الدفاعِ 
والهجرةِ والتثقيفِ والتهذيبِ، لرساءِ دعائمِ الدولةِ على أساسِ الأمنِ والعدلِ والتفاهُمِ والسلام... 

كلُّهم كانوا عدولً وأبطالً وشُجعانًا وفرسانًا وأخياراً وعلماءر لأن أصحابر النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  
مُحرمَّدٌ ررسُولُ اللََِّّ ورالَّذِينر مرعرهُ أرشِدَّاءُ صالحين قائمين صائمين... ورد مدحُهُمْ في كلمات الله المقدسة: " 

ت رغُ  ن رهُمْ ت ررراهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا ي رب ْ ونر فرضْلًا مِنر اللََِّّ وررِضْورانًا سِيمراهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ عرلرى الْكُفَّارِ رُحمرراءُ ب ري ْ
نْجِيلِ كرزررعٍْ أرخْررجر شرطْأرهُ فرآزرررهُ فراسْ  ت رغْلرظر فراسْت رورى أرثررِ السُّجُودِ ذرلِكر مرث رلُهُمْ في الت َّوْرراةِ ورمرث رلُهُمْ في الِْ

ليِرغِ  الزُّرَّاعر  يُ عْجِبُ  سُوقِهِ  مرغْفِررةً عرلرى  هُمْ  مِن ْ الصَّالِحراتِ  آمرنُوا ورعرمِلُوا  الَّذِينر   ُ الْكُفَّارر ورعردر اللََّّ بِهِمُ  يظر 
ل شكَّ في أنَّ اللهر تبارك وتعالى جعل من هذا الْيلِ الطاهرِ معجزةً بِهرةً لنِربِيِ هِ،   302." ورأرجْرًا عرظِيمًا

يْهِ مثِ لِ في كتابِ الله العزيز الذي "ذلك ليحمِلوا أعباءر معجزتهِِ الكُبَْرى المت  تيِهِ الْبراطِلُ مِنْ بريْنِ يردر لر يأرْ
يدٍ  لْفِهِ ت رنْزيِلٌ مِنْ حركِيمٍ حمرِ َّهُمُ الله تعالى به من عِزَّةِ النفسِ والعفافِ 303. ورلر مِنْ خر " ولكنْ مع ما حلار

وزر  والحكمةِ،  بِلعلمِ  م  قلوبهر وملأ  والبدنِ،  القلبِ  الصدقِ وطهارةِ  من  الفضائل  بأشتاتِ  ي َّن رهُمْ 
والشجاعةِ والصراحةِ والكرمِ والذِ مَّةِ والأمانةِ... مع ذلك كانوا بشرًا يخطِؤونر ويعودون منه بسرعةٍ، 
م بِلتوية، يطمعون في المنصبِ ولمكانةِ والمالِ، ولكن  يذُنبِون ويعودون منه بسرعةٍ متضر عِين إلى ربهِ 

م لم يكونوا ملائكةً، ولعلَّ بعضرهم    ا رزقهم الله عن طيبةِ ممَّ   ونر قُ فِ نْ ي ُ يحكمون بِلعدلِ ور  نفسٍ. كلاَّ، إنََّّ
  أفضل من بعض الملائكة. كانر 

 

 
 .29/الفتح  302
 .42/فصلت  303
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الكُ  الفضلاءِ  عنه من هؤلء  عفان رضي الله  بن  عثمان  الصُّ مر رر لقد كان  الأتقياءِ  الأجلاءِ  ، اءِ حر لر اءِ 
أرادر اللهُ أن ت رتردرفَّقر النِ عمرةُ على الناسِ في عصرهِِ مع ولكن    304. تستحي منه الملائكة  مُبرشَّرًا بِلْنة،

الفتوحاتِ، فكانر ذلك من أهمِ  أسبابِ الطغيانِ في النفوسِ الضعيفةِ. أرادر عثمانُ رضي الله عنه أنْ 
توفيِر الأمنِ والستقرارِ وليِسهرلر بذلك يقُيمر عددًا من أقاربِهِ أولياءر على أمورِ الناسِ ليستعينر بِهِمْ في  

ضبطهُُمْ؛ لأنَّ رقِعةر الوطنِ السلامِيِ  كانتْ قد اتَّسعتْ وامتدَّتْ، فدخلتْ أمرمٌ إلى حظيرة السلامِ 
السطحيَّةِ  ومُنترهى  الْهل  ظلُُمراتِ  في  وهم  بِلسلامِ  الْت رقروْا  الأعجامِ،  من  قُطعانٌ  فيهم  وكان 

العجمةُ من فهم كتاب اِلله وسنةِ رسولهِِ فلم يتمكَّنوا من التناغُمِ مع الدين الْديد  والسذاجةِ، تمنعهم 
دُ المندسِ ين في صفوفِ المجتمعِ من الْواسيسِ والزنادقةِ والمغرضين يتربَّصون بِلنظامِ  بعدُ، كما كرثُ رر عدر

العه وحديثي  الأعرابِ  من  والأوغادِ  الأوبِشِ  جموعر  ليؤل بُِوا  أن يحاولون  الليفةُ  أرادر  بِلسلامِ.  دِ 
يستعين بعِرصربرتِهِ من قومِهِ على تنظيمِ شؤون المحتمعِ وضبطِ أمورهِم، وتوفيِر أسباب الأمن والتعايشِ 

   ...  السلميِ 
 

يَّةِ  الدارِ   ين بِلمناصبِ بِ المقرَّ   هِ عائلتِ   أفرادِ   ا في محابِةِ ل يرى حرجً هم: أنَّ عثمانر "كان  ا أقاويل بعضِ وأمَّ 
إن كان يقصد به الطعنر الموضوعية،  الصدقِ و و عن كلامٍ بعيدٍ عن  دُ عْ فلا ت ر   305"ةِ الماليَّ   والعطاءاتِ 

عثمان:   رقاب "في  ويركربر  بِلحكمِ  يستبِدَّ  أن  ويريدُ  الناسِ  أموالِ  استغلالِ  من  نُ هُم  يكِ  أنه كان 
أو لتحقيقِ مصالحهِ الشخصيةِ.   ،لأقاربهِِ عن حظِ  نفسٍ عردُ أنْ تكونر مؤاثرةُ الليفة  ب ْ ت ر بل يُسْ   "الناسِ.

فإنَّ الأدِلَّةر التاريخيةر تؤكِ دُ على أنَّ عثمانر رضي الله عنه كان تاجِرًا ناجِحًا وقد أغدق الله عليه النعمةر 
جةِ، وذلك غرنٌِِّ الطاهرر ينُفِقُ ماشاء اللهُ من مالهِِ على أهلِ الحا  هُ كما أغنى قلبر   ،وأغناه بثمراتِ جهودِهِ 

كان زاهِدًا تقِياا ورررعِياا عرفيفر النفسِ، لم تُ بْطِرْهُ الثروةُ، ول كان طمَّاعًا، بل كان   هُ كما أنَّ   عن الشرح.
  ائهِِ قانعًا، متواضِعًا، لطيفًا، كرياً، حليمًا، بِراا وعطوفاً على الرعايا... رر ث ر   على جلالة قدره وعظمةِ 

 
 والدارية، كما ةِ الس ياسيَّ   بِلمناصبِ   هِ قةِ من أقاربِ سر فر أن يكون قد أخطأ في محابِة بعضِ الْ يجوز    هُ نَّ ولكِ 

 هناك شِبْهُ إجماعٍ في ذلك. والكمالُ لل وحده. 
 

هرا قرالرتْ: كرانر ررسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلموررردر فِي الحرْدِيثِ: عرنْ     304 ُ عرن ْ يْهِ أروْ سراق ريْهِ، فراسْترأْذرنر أربوُ بركْرٍ    عرائِشرةر ررضِىر اللََّّ مُضْطرجِعًا فِى ب ريْتِهِ كراشِفًا عرنْ فرخِذر
، ثمَّ  ، ثمَّ اسْترأْذرنر عُمررُ فرأرذِنر لرهُ ورهُور كرذرلِكر ف رترحردَّثر   صلى الله عليه وسلم ورسروَّى ثيِرابرهُ    اسْترأْذرنر عُثْمرانُ فرجرلرسر ررسُولُ اللََِّّ فرأرذِنر لرهُ ورهُور عرلرى تلِركر الحرْالِ ف رترحردَّثر

تْرشَّ لر ف رلرمَّا خرررجر قرالرتْ عرائِ   ،ف رترحردَّثر  ْ تُ برالِهْ، ثمَّ درخرلر عُمررُ ف رلرمْ تُر تْرشَّ لرهُ ورلمر ْ تُ برالِهْ، ثمَّ درخرلر عُثْمرانُ فرجرلرسْتر ورسروَّيْتر  شرةُ: يار ررسُولر اللََِّّ درخرلر أربوُ بركْرٍ ف رلرمْ تُر هُ ورلمر
:»أرلر أرسْترحْيى مِنْ ررجُلٍ ترسْترحْيى  . ف رقرالر برةر ورغريْرِهَِرا بِهرذرا اللَّفْظِ مِ  ثيِرابركر  . نْهُ الْمرلارئِكرةُ«. رروراهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عرنْ يحرْيىر بْنِ يحرْيىر ورقُ ت ري ْ

 
 " المصدر: السلف الصالح والصراعات السياسية د. عدل عامر، مقالة بعنوان: "   305

 http://www.moheet.com/details_article/2013/07/05/1792489/.html#.WThhKWjyiUk 
  

http://www.moheet.com/details_article/2013/07/05/1792489/.html#.WThhKWjyiUk
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نيِ ين على عكسِ ما يُضْفِي عليهم  كان عثمانُ بن عفان وجميعُ الصحابةِ رضي الله عنهم، رجالً ربَِّ

من   والقساوسة الوهابيَّةُ  الكهنوت  )كرجال  روحانيِ ين  رجالً  يكونوا  لم  لكنَّهم  الروحيَّةِ.  الصفةِ 
المسيحيِ ين الذين يدَّعون النيابةر عن الله في حكمهم.( بل كانوا نبةً من أولياءِ اِلله يحكمون بكتابِ 

صِرُّوا على خطأ صدر منهم. اِلله وسنَّةِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم. يُخطِؤُون ويُصِيبون، ولكنَّهم لم يُ 
فالليفةُ عثمانُ بن عفان رضي الله عنه أيضًا يجوز عليه أن يكون قد أخطأ، ولكنه سرعان ما كان 

خرطرئِ  عن  الصحابةُ يرجع  نب َّهرهُ  أو  به  علِمر  صناعةر   هِ كلَّمرا  يُ تْقِنُونر  الصحابةِ  جُلُّ  وكان  ونصحوه. 
. وهذه الحقائقُ   السياسةِ والحربِ والدفاعِ الْمُسرلَّح،  نْ يتثبَّتر ي أينبغِ  متقيِ دين في ذلك بِلمنهجِ النبوِيِ 

 فيهم عن هوى.  مر حتى ل يتكلَّ وسلوكِهم  الصحابةِ    منها الباحثُ في سِيررِ 
 *** 

عنه،  الله  رضي  عثمان  خلافرةِ  مرحلةُ  شهدتْهُ  الذي  التطور  خلالِ  من  أصلا  الفتنة  بوادر  ظهرت 
لغِرتيرِ الأثررِ؛ أوَّلُهمُرا: الثراءُ والترفُ والراحةُ، وثانيهما: طغيانُ النفوسِ ويتمثَّلُ هذا التطورُ في   ظاهرتين بِر

الضعيفةِ على أثرِ هذا الثراءِ وما نجم عنه من البذخ الذي عمَّ البلادر في تلك المرحلة، وقد نب َّهرنرا الله 
كرلاَّ من كتابهِ العزيز. منها قوله تعالى: "  سبحانه على خطورةِ هذه الظاهرة وعواقبِهرا في مواطنر كثيرةٍ 

نْسرانر لريرطْغرى  لِْكر ق ررْيرةً أرمررْنار مُتْررفِيهرا ، ويقول تعالى: "306." أرنْ ررآهُ اسْت رغْنىر *    إِنَّ الِْ "ورإِذرا أررردْنار أرن نَُّّ
هرا تردْمِيراً"  هرا الْقروْلُ فردرمَّرْنار  307ف رفرسرقُواْ فِيهرا فرحرقَّ عرلري ْ

 
العراقِ،  النفوسِ ظهرتْ جماعةٌ من زنادقةِ  النعمةُ مرضرى  أطغتِ   "الشيطان  قرنُ   العراقُ و"  308فلمَّا 

! وكان على رأسِهِم رجلٌ يدُعى عبد الله بن سبأ، فأغراهم على الليفةِ بحججٍ واهيةٍ ولم   ..ول شك 
 

 . 6، 7العلق/  306
 

 . 16السراء/  307
 

كان مُبولً على الفتتانِ، ميَّالً إلى إثارة  ،  الفتحِ أيامر    مصرر   التى نزلتْ   ةِ القبائل اليمنيَّ إحدى  أبناء  ( الغافقي بن حرب العكي: هو من  1مشاهيرهُُم سبعةٌ:     308
افقِيَّ على المشاركة ونصبه زعيمًا على المتمر دِين. قيل هو  على إشعالِ نيرانِ الفتنةِ راود الغسبأ    ابنُ عزمر  ا  فلمَّ الشغب، مولغاً بطلب الشهرة والرئًسة والْاه...  

م الحصارِ، وهو الذي ضرب رأسر الليفة بحديدةٍ أوْدرى بحياته. وكان    اليدر  بن عتبة الأمويُّ   محمد بن أبي حذيفةالذي كان يصل ي بِلناسِ في المسجد النبوِيِ  أياَّ
محمد بن  (  2(.  5/107،130،155يَّ لم يُ قْترلْ على الأغلب، بل يبدو أنه مات حتفر أنفه. )راجع: تاريخ الطبَي:  اليُمنىر لهما. ومن غرائب الأمورِ أنَّ الغافقِ 

، على رأسِهم  طَّ الُْ   لتنفيذِ ، شاركر اينر سبأٍ والغافقيَّ  هِ ربيب عثمان الآبق من نعمتِ : هو  بن عتبة الأموي  أبي حذيفة ،  ةِ. جمع قرابة ستِ مائرةٍ من أوبِش مصرر الغافقيُّ
وبيده    على عثمانر   ارر الدَّ   اقتحمر ( كنانةُ بْنُ بشر التجيبي: هو الذي  3زحفوا على المدينة وحاصروا الليفةر ثم بعد مقتلِ الليفةِ هربر إلى الشام فقتله معاويةُ.  

كان على رأسِ فرقةٍ من بغُاةِ مصرر    .5/123الطبَي  ، كما جاء في تاريخ  على إثره  علُ الشُّ   ودخلتِ   حزمٍ   نِ عمرو بْ   تنضح بِلنفط، فدخل من دارِ   من نارٍ   علةٌ شُ 
، سار عليه عمروُ بْنُ العص بجيشِهِ فقتله، وقتُِلر محمد بْنُ أبي بكرِ الصديق معه.   ( سودان بن حمران السكونّ: يررنٌِِّ،  4يومر زحفوا على المدينةِ، رجع إلى مصرر

، شارك السبئيين في الزحف على المدينة، كان على رأس فرقة من الطَّغرامِ. قتله عربِيدُ  ديجخ  بنِ   ومعاويةر   نميرٍ   حصين بنِ   كان في جيش الفتح بمصرر تحت قيادةِ 
لى اليمن،  ( عبد الله بن بديل بن ورقاء الزاعيُّ: كان من شجعان الصحابةِ، بعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم رسولً إ5عثمان رضي الله عنه فور مقتل الليفة.  
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مًا. الدولةِ الس   يلبث حتى انتظموا فيما بينهم وداهَوا المدينةر )عاصمةر  لاميَّةِ(، وحاصرو الليفةر أياَّ
أنَّه   عرلرى إلَّ  اللََِّّ المحنة    صربَرر  رسولر  خلفر  مرنْ  أروَّلر  أكونُ  لر  وسلم    وقال:  عليه  الله  أمَُّتِهِ صلى  في 

م  الصحابةُ  ، لكنَّ الرهابيين ضري َّقُوا عليه الناقر وآذوه إلى أن قتلوه ظلمًا. أم ا  بِِلْقرتْلِ   مِنْ بُ ررآءُ فإنَّ 
هذا دمهِ  في  سردِها  عن  المقام  يضيق  تفاصيلها،  بأدقِ   المصادرِ  من  عديدٍ  في  مشروحةٌ  والقصةُ   .

 البحث.
    

كان مقتلُ الليفةِ عثمانر رضي الله عنه كارثةً عُظمرى؛ تركتْ آثاراً خطيررةً وأسفرتْ عن وسطٍ مُررو عٍِ 
إلى  توالتْ  متعاقبةٍ  وفتٍن  مستطيرةٍ  بشرورٍ  هذه   ملِيءٍ  فور  المحمديَّةِ  الأمةِ  شملُ  تفر قر  هذا.  يومنا 

العرضُوضِ،  الْمُلْكِ  من  غريبةٍ  أشكالٍ  إلى  النظامُ  وانقلب  الراشدةُ،  اللافةُ  واندرستِ  المصيبةِ، 
وتعرَّضر العلماءُ للتنكيلِ في عصرِ التابعين، وكثُ ررتِ اللافاتُ ومحاولتُ تحريف الآياتِ الفرآنية في 

ا تتلاشرى التفسيِر  فبدأت  التابعين،  ت ربرعِ  أيامر  خاص ةً  السنَّةِ  نقلِ  في  والتدليسُ  الشارِيِ ،  لصوفي 
المسؤوليةُ حتى طغتِ الحياةُ الروحيَّةُ على الحياةِ العلميةِ، فحدث فراغٌ خرلت في أعقابِهِ الساحةُ من 

ذين هذا الفراغر، راجت أهلِ العلمِ والختصاصِ، فما لبث حتى ملأتْ جماعاتٌ من الصوفية المشعو 
 بعد ذلك أسواقُ البِدرعِ والرافاتِ والسرائيلياتِ ورالْقِصرصِ والأساطير... 

 
 *** 

 
ما لبث طويلًا حتى انفجرت فتنةٌ ثانيةٌ ترتبطُ بِلأولى إرتباطاً مباشرًا، تمررث َّلرتْ في فتنةِ التنكيلِ بأهلِ 

 من امتدادِ الفتنةِ الكبَى بكلِ  ميزاتُِا وتبعاتُِا العقديَّةِ بيتِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم. وهي ل شكَّ 
والتاريخيَّةِ والجتماعيَّةِ... بل لها خلفياتٌ من آثارِ الصراعِ الذي كان يجري بين الهاشميِ ين والأمويِ ين، 

، فلم ا وجدتِ المناخر ملائِمًا انفجرتْ في عهدِ ع ثمانر رضي الله تراكمتْ وانحدرتْ من العهدِ المكِ يِ 
 

المغيرة بن الأخنس ابن شريق الثقفي حليف بنِ    ( أنَّ 5/124،125)في تاريخه:ذكر الطبَي  اندفع إلى أتون الفتنة مع أخلاظٍ من اللئامِ الذين داهَوا المدينةر.  
، فحمل عبد الله بن بديل على المغيرة بن  ارِ الدَّ   ى بِبِ لر زهرة خرج هو وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ومروان بن الحكم، وغيرهم يدافعون عن أمير المؤمنين عر 

( حكيمُ بْنُ جبلةر العبدِيُّ البصرِيُّ: عُمرانُّّ الأصلِ  6صفِ نر مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتُِلر بها.    عبد الله بن بديل . شهد  الأخنس وقتله
 إلى جيوش الفتحِ برهةً في استكشافِ الهند، عُرِفر بمجازفاته في بعضِ حملاتٍ خطيرة. كان لِصاا من أوبِش البصرةِ  من قبائل عبد القيس، أقامر في البصرة، انضمَّ 

الطبَي في تاريخه ) قتل الليفةِ بإغراءٍ من عبد الله بن سبأ، ذكره  أنَّ له  106،120،176،  5/104إرهابيِاا، شارك المتمرِ دين في  في افتعال  (، وذكر  دخلاً 
أنت أولى بذلك، فطعنها    !البيثة  نر ، فقالت له: يا ابْ الْملِ   واقعةِ   يومر   المؤمنين عائشةر   أمَّ   مُ تُ شْ ير   هُ تْ عر سمرِ   هِ من قومِ   امرأةٍ   رتكب قتلر الليفة، ا   الكتاب المزور على

قُ  يقاتل حتى  قُ هُ رجلُ   تْ عر طِ فقتلها وما زال  النخعي: كان رجلاً  7الليفة.    على  غاةِ البُ   نر مِ   في الواقعةِ   كانر   نْ مر   معه كلُّ   لر تِ قُ ور   لر تِ ، ثم  ( مالك بن الحارث الأشتر 
 عنه، أقامر في الكوفةِ وهي من أهم أوكار  مكابراً، إرهابيِاا، ماكرًا، مغامراً، مولرغاً بحُبِ  الشهرةِ والرئًسة والْاهِ. يحسد الأمراءر الذين ولهم الليفة عثمان رضي الله 

اليوم. شارك الغوغاءر في محاولة إثارة الشغبِ أيامر مداهَة دارِ الليفة عثمان رضي الله عنه،  الفتن بعد    مصرر   إمارةر   يٌّ لِ ه عر في حرب صفين، وولَّ   ثم اشترك ة إلى 
عُ  بن  سعد  بن  قيس  القُ   ةر ادر بر صرف  وصل  فلما  شر   مر زر لْ عنها،  سنة    عسلٍ   ةر بر رْ شُ   بر رِ )السويس(  ذلك  وكان  مسمومة،  إنَّا كانت  فقيل  )الصابة    38فمات، 

 : فهناك لغط حوله وغموضٌ، ينبغي الكفُّ عن الوضُ فيه، والله سبحانه أعلم بأمره.   حرقوص بن زهير السعدي. وأم ا (3/482
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ذره بنوا أميةَّ كبشر الفداءِ، والحيلةُ كانت جاهزةً، والدلئلُ التاريخيَّةُ على هذه الحقيقةِ  عنه الذي اتَُّ
أكثرُ من أن تُحصى، غير أنَّ هذا ليس مقامر الوضِ فيها لضخامة الْنايات المتسلسلة عبَ هاتين 

الوقت ذ الدلئلُ تكشفُ في  بينما هذه  الطرفين تظهر في الفتنتين،  عيوبٍ أخلاقِيةِ في كِلار  اته عن 
 ساعات المنافسة بين رجالت الأسرتين.

 
" يقول:  مسلم،  صحيح  في  ورد  المثال:  سبيل  : على  قرالر سراسرانر،  أربوُ  الْمُنْذِرِ  بْنُ  حُضريْنُ  ث رنرا  حردَّ

: أرزيِدكُُمْ شرهِدْتُ عُثْمرانر بْنر عرفَّانر ورأُتير بِِلْورليِدِ قردْ   نِ   ؟!صرلَّى الصُّبْحر رركْعرتريْنِ، ثمَّ قرالر فرشرهِدر عرلريْهِ ررجُلار
، ورشرهِدر آخررُ   :أرحردُهَُرا حُمْررانُ  ْ ي رت رقريَّأْ حرتىَّ شررِبهررا  .أرنَّهُ ررآهُ ي رت رقريَّأُ   : أرنَّهُ شررِبر الْرمْرر  .ف رقرالر عُثْمرانُ: إِنَّهُ لمر

، قُمْ فراجْلِدْهُ، ف رقرالر عرلِيٌّ: قُمْ يار حرسرنُ فراجْلِدْهُ، ف رقرالر الحرْسرنُ: ورلِ  حرارَّهرا مرنْ  : يار عرلِيُّ ت رورلىَّ   ف رقرالر
عرلريْهِ  ورجردر  فركرأرنَّهُ  .    309..." قرارَّهرا،  غضِبر الْأرصْمرعِيُّ قراأي  قرارَّهرا   :لر  ت رورليَّْ  مرنْ  حرارَّهرا  ورلِ  أيْ    :ورلِ  
يتحمَّلُ هو الذي    ةِ الوليتنعَّمر بملذَّاتِ  الذي  إنَّ    : يعنِوتفصيلُ ذلك    310.شردِيدرهرا مرنْ ت رورلىَّ هريِ ن رهرا

يُكرلَّفُ بهذا الأمرِ ما له ف ها خيرِ من   ير طِ عْ ، ول أُ الذي حُرمِر من هذا المنصبا ، أمَّ مشقَّةر تنفيذِ العقوبةِ 
 الذي يُ عردُّ من الزدراءِ به والنتقاض له! 

 
هذه المشاحنات تبَهن بكل وضوح على أن صدورر رجالتِ الطرفين لم تكنْ خاليةً من الطمعِ في 

رهيبةٍ  حدودٍ  إلى  والأمويِ ين  الهاشميِ ين  بين  قائمةً  السلطةِ كانت  على  المنافسةر  وأن  من الرئًسة،   
الصومة، فتطو رتْ وتفاقمتْ مع الزمانِ إلى أن وقعتِ الواقعةُ وقامتِ القيامة! إنَّ هذه الأحداثر  

 كانتْ ول تزالُ ذريعةً تستغلُّها فِرقتان من فِررقِ التطرُّفِ والضلالِ. أل وهَا الوارج والشيعةُ. 
 

النبي صلى الله امتازوا بصحبة  الأسرتين  من  يكونوا   أم ا كونُ شخصياتٍ  أن  عليه وسلم، فلا ينع 
عليه  النبي  عن  يختلفون  إنما  ويذنبون...  ويخطؤون  ويتناقشون  ويتنافسون  ويشربون  يأكلون  بشرًا 
السلام، أن الله تعالى خصَّهُ بِلوحيِ والرسالةِ ورعرصرمرهُ من الوقوعِ في الذنب. هذه عقيدُ أهل السنة 

 صحابته عليهم الرضوان. والْماعة في النبي صلى الله عليه وسلم، و 
    

الدولة  على  القضاءِ  )بعد  البيتِ  أهلِ  محبَّةِ  في  الأوائِلُ  الشيعةُ  خاص ةً  أظهرتْهُ  الذي  الغلوَّ  إنَّ 
المحبَّةُ  تلك  الفارسيَّةِ.  العصبيَّةِ  لخفاءِ  وتعميةً  اعًا  وخِدر مكرًا  إلَّ  الحقيقةِ  في  يكنْ  لم  الساسانية(، 

 
 3/1331:صحيح مسلم  309
 12/61:سنن أبَ داود  310
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يما بعدُ إلى تأليهِ علي ابنِ أبي طالبٍ وولردْيهِ وعددٍ من أحفادِهِ رضي الله عنهم. المصطنعرةُ تحوَّلرتْ ف
مُوسِي َّترهم  بذلك  ليُخْفوا  المصطنرعِ  الغطاءِ  هذا  وراءر  الختباءِ  من  أصلًا  يتمك نوا  لم  الشيعةر  ولكنَّ 

قصورهِم   وبعضِ  البيتِ  أهلِ  بشريَّةِ  لخفاءِ  ذلك  يكفِ  لم  من وشعوبي َّترهم، كما  النامية  العاطفِيَّةِ 
تحزُّبٍ  إلى  بهم  أدَّى  اختلافاً كبيراً  البيت  أهلِ  استغلالِ  في  الشيعةُ  اختلفتِ  ثم  السياسية!  نواياهم 
الفرقةِ  هذه  حقدر  فإنَّ  الوارجُ؛  الضالة. كذلك  الفرق  من  فرقة  سبعينر  قرابةِ  إلى  ورف ررَّق رهُمْ  غريبٍ 

ها من القضاءِ على سمعتهم الطيِ بةِ المنتشرة في ربوع الأمةِ، ولن يجدر وعداءرهرا على أهلِ البيتِ لم يُكِ نْ 
سبيلًا لطمسِ ما تمتازُ به العلماءُ والصالحون من هذه الأسرةِ الكريةِ من الفضل والكرامة والشرف 

 العظيم...  
 *** 
 

لِ فات َّلرجرتْ في فخذه فألْأته إلى قتلر الوارجُ علِياا ابن أبي طالِبٍ، وطعن خارجيٌّ ولدرهر الحسنر بِِلْمِعْور 
الفراشِ، ونَّبوا أموالره وحاولوا اغتيالرهُ... وذبحر الأمويُّونر الحسينر بن عليٍ  وسبعةر عشرر رجلاً من آلِ 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين، وهي مشروحةٌ في كتب 

لرغُوا في صياغتها وتضخيمها لثارة التاريخ ومشهورة بعنوان "مذبح ة كربلاء"، وقد استغل ها الشيعةُ وربِر
العواطفِ وتُييج الغضبِ على الأموي ين وتشنيع سمعتهم، بينما تصرُّفاتُ الأمويِ ين الغاشمةُ وجرائمُهم 
أهل  في كتب  الواردةُ  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بيت  لآلِ  القمع  أعمالِ  في  ارتكبوها  التي 

يتجرَّأُ ال ما كان  ذلك  إلى  يضاف  ومُازفاتُم.  الشيعة  أقاصيص  عن  غنيةٌ  المؤر خِين،  من  ختصاصِ 
الدولةِ   رجالِ  من  أحدٌ  ارتكبرها  لو  ما  والفجورِ  التمرُّدِ  من  اِلله بأشكالٍ  على  الأمويِ ين  بعضُ حك امِ 

 قوهم تحت أقدامهم. اليومر حتىَّ في البلادِ التي نِظرامُها علمانية لثار الناسُ عليهم ولسح
 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن لفاء للسيوطي وهو يذكر من أحوال  ورد في تاريخ ال
ب "الحكم يصفه  الفاسق ،  "الليفة  يقول:  ثم  فاسقً "،  شر ِ كان  للخمرِ يبً ا  حرماتِ كً منتهِ   ا   أرادر   ، اللهِ   ا 
في  قال: ألم أزدْ   رر لما حوصِ . و لر تِ قُ وخرجوا عليه ف ر  هِ لفسقِ  فمقته الناسُ  الكعبةِ  ظهرِ  فوقر  بر ليشرر  الحجَّ 

الْ   ؟ ألم أرفعْ مْ كُ اتِ ير طِ عْ أُ  أُ نر ؤْ مُ عنكم  ألم  ن ر مْ كُ اءر رر قر ف ُ   طِ عْ ؟  أنفُ   مُ قر ن ْ ؟ فقالوا: ما  ن ر سِ عليك في   مُ قر ن ْ نا لكن 
انتهاكر  ولما   .الله  ك بأمرِ افر واستخفر   ،يكأبِ   أولدِ   أمهاتِ   ونكاحر   ، المرِ   بر رْ وشُ   ،م الله ما حرَّ   عليك 

يزيد فقال:   نُ بْ   فنظر إليه أخوه سليمانُ   ،محٍ على رُ   نصبهُ   ،صر الناقِ   به يزيدر   وجيءر   هُ رأسُ   عر طِ قُ ور   لر تِ قُ 
..." وقيل: كان الوليدُ ولقد راودنّ على نفسي  ، اقً ا فاسِ نً ماجِ   ه كان شروبِ للخمرِ أن    أشهدُ   ،ا له دً عْ ب ُ 

الآيةُ:   هذه  فخرجتْ  فاستفتحر،  بسفرٍ  عرنِيدٍ  يهمُّ  جربَّارٍ  ورخرابر كُلُّ  جرهرنَّمُ   * وراسْت رفْترحُوا  ورررائهِِ  مِنْ 
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مِنْ مراءٍ صردِيدٍ  يرمِيهِ بِلنبالِ   311. وريُسْقرى  فقال: سجعًا سجعًا. علِ قوهُ! ثم أخذ قوسًا جعله غرضًا 
، وقا  ل: حتى تمزَّقر

 
 أتوعدُ كلَّ جبارٍ عنيدٍ * فها أنا ذا لْبارٌ عنيدٌ 

 إذا لقيْتر رربَّكر يومر حشرٍ * فقل يا ربِ  مزَّقنِِ الوليدُ. 
 

قد يكون في بعضِ هذه الرواياتِ مبالغةٌ، إلَّ أنَّ بعضرها الآخرر يردُلُّ على مدى فسادِ هذه الأسرةِ 
لفجورِ والغطرسةِ. كانت الأسرةُ الأمويةُ سلالةً شريرةً، ل يجوزُ وصراعِهم على السلطةِ وت رورغُّلِهِمْ في ا

الدين،  أسسِ  وضبطِ  التدوينِ،  )كحركة  عهدِهِمْ  في  العلماءُ  بها  قام  التي  اليريَِّةِ  الأعمالِ  نسبةُ 
الوحيِ،  ثمراتِ  من  بل كانتْ  الأسرةِ.  هذه  إلى  نسبتُها  يجوزُ  ل  ونحوِها...(،  العلمية  والبداعات 

نت من امتدادِ علوم الصحابةِ رضي الله عنهم، تراكمتْ في صدورِ أهلِها ثمَّ انفجرتْ على لسان وكا
عليه  النبي  أصحابِ  بعد  الأمةِ  هذه  أجيالِ  وأفضلِ  أصْلرحِ  من  جِيلارنِ  التابعِِينر وهم  ورت ربرعِ  التابعين 

الرض عليهم  الصالِحِ"  "السلفِ  بِسمِ  الأمةُ  هُمُ  عرررف رت ْ وقد  من السلام،  العلومِ  أنواعُ  انفجرتْ  وان. 
الملكِ  سدودُ  لذلك عجزتْ  السدودُ.  تمنعه  الذي ل  السيلِ  وأقلامِهم كماءِ  ألسنتِهِمْ  على  قلوبِهم 
إيقافِ سيولِ الحكمةِ المتفجرةِ من ألسنتِهِمْ وأقلامِهِم وهم في وادٍ  العضوضِ والفجورِ الأمروِيِ  عن 

علماءُ السلفِ على دراسةِ كتابِ الله وسنةِ رسولهِِ بما حباهم الله به   والنظامُ الأموِيُّ في واد. أكبَّ 
ما  جانبِ  إلى  والتضحيةِ؛  والعزيةِ،  تعالى،  له  والخلارصِ  الصادِقِ،  واليان  الطاهرةِ  القلوبِ  من 

الفذَّ  الذاكرة  من  به  اسخصهم  على  البالغةِ  والقدرةِ  الْحجَُّةِ،  ةِ  وقوَّ الواسِعِ،  والطلاعِ  تحضارِ ةِ، 
على  أكبُّوا  وفصاحتهم...  العربية  سليقتِهِم  وبفضلِ  الفهم،  بكمالِ  معانيها  واستيعابِ  النصوصِ، 
مدارسة كتابِ اِلله العزيزِ وسُنَّةِ نبيِ هِ المطهَّررةِ وخاضوا في لْاجهما بِلتأمُّلِ والتركيزِ والبحثِ والتنقيبِ 

و  والجتهادِ  والتفسيِر  والستخراجِ  من والستنباطِ  أشتاتًا  فأبدعو  والتأليفِ...  والتصنيفِ  التبويبِ 
ُ اليومر. كلُّ هؤلء الصلحاءُ كانوا محبِ ين لأهلِ بيت النبي صلى الله  أزاهيِر العلومِ ي رت رن روَّرُ بأشعَّتِها العالمر

هم عليه وسلم، معترفين بقدرهم، كما كان أهل البيت أيضًا محبين لهذه الزمرة الطيبةِ رضوان الله علي
 أجمعين.              

 

 
 . 16، 15/إبراهيم  311
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النبي صلى الله عليه وسلم، وتشنيعِ الأمويين ركُْنًا  بيت  الشيعةُ، فإنَّم قد جعلوا من تأرْليِهِ آلِ  أمَّا 
ليس  بينما  الطرفين  على  العداءِ  السنة والْماعةِ بِلأمويِ ين في نصب  أهلر  ألحرْقُوا  قد  لِدينيهم، كما 

التوح أهلر  تربطُ  صلةٍ  مِنْ  إنما هناك  الرافضةر  أن  وأمثالِها  المغالطةِ  هذه  من  فيبدو  بِلأمويين.  يدِ 
والد ِ  الفارسيةِ  الدولة  على  قضوا  لأنَّم  العربِ.  من  والنتقامر  بِلسلام  الكيدر  بها  ينِ يقصدون 

، وضم وا أرضهم إلى الوطن السلامِيِ  في عهدِ أمير المؤمنين عمر بن الطابِ رضي الله الزرادشتي ِ 
كن المصيبةر داهَتْ أهلر البيتِ حين أصبحوا غرضًا للخوارجِِ والأمويِ ين من جانبٍ، وذريعةً عنه. ل

وتُ عرامِلُهُمْ  الشيعةُ،  وتستغلُّهم   ، السيفر فيهم  والأمويون  الوارج  يعمل  آخر؛  جانب  من  للشيعةِ 
 بِليانة والذلنِ، وت رتَّجِرُ بدمائهِِمْ في محاولةِ القضاءِ على السلامِ. 

 
بلغر حِقدُ الوارجِ والأمويِ ين على أهلِ بيتِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم إلى حدٍ  تجر وا به على تكفيِر 

و  بِلسبِ   عليه  غضبِهم  جامر  صبُّوا  والأمويُّون  طالبٍ،  أبي  أبن  من اعلي   عقودًا  المنابر  على  للَّعْنِ 
الله، فقضى على هذه البشاعة، ولكنْ فاتتِ رحمه    عمرُ بْنُ عبدِ العزيزإلى أن أبطله    312حُكْمِهِمْ، 

الفرصةُ لحلالِ السلامِ وتأسيسِ الوِئًمِ بين أطرافِ النزاعِ، بل تسلسلتِ الصومرةُ بين الطرفين في 
 ثوبِ المذهبيَّةِ على مدى التاريخ السلامِيِ  ودامتْ إلى هذا اليوم.

 
الأمَّةِ بعدر الفتنة الكُبَرى دامتْ قُ ررابرةر قرنٍ من الزمنِ كان الحكمُ الأمروِيُّ فتنةً عظيمةً انَّالتْ على  

ف "الأسماء  الحِْمار  مروان  حُكَّامِهِمْ  بقتلِ آخر  البيثرةر  استأصلوا شأفتهم  مرنْ  حتى سلَّطر الله سبحانه 
بْرئِهِ وقُطِعر رأسُهُ واحترلَّ فراغرهم ال عباسيون، وفتنةُ تنزل من السماءِ" كما في المثل!، قبُِضر عليه في مخر

عصابةٍ  أو لُ  ورهُمْ  القرامطةِ  وفتنة  القرآن"،  ب "خلق  القولِ  فتنةُ  هرا  عراق رب رت ْ بِلأم ةِ،  تعصِفُ  الوارجِ 
شيوعِيَّةٍ سلَّطرهمُ اللهُ على أوَّلِ الرأسماليِ ينر ليكونوا عبَةً تُ ن ربِ هُ العقولر على خطورةِ الشيوعِيَّةِ والرأسماليَِّةِ 

 تا حياةر البشريَِّةِ في القرون الأخيرةِ وقضتا على كلِ  فضيلةٍ جاءر بها السلامُ. اللتين هزَّ 
 *** 

 
أنَّ ذلك وا   312 وتُ ثْبِتُ  تكذ بهم  الوثائقُ  بينما  الرافضةِ،  من وضعِ  البَر  هذا  أنَّ  ويدَّعون  الحقيقةر،  ليكتموا هذه  الوهابيون  الوثائق: "في  يحاول  ردٌ. ومن هذه 

آلِ مررْورانر قرالر فردرعرا سرهْلر بْنر سرعْدٍ فرأرمرررهُ أرنْ يرشْتِمر عرلِياا قرالر فرأربَر    الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم :عرنْ سرهْلِ بْنِ سرعْدٍ قرالر اسْتُ عْمِلر عرلرى الْمردِينرةِ ررجُلٌ مِنْ 
ُ أربِر الترُّرابِ ف رقرالر سرهْلٌ مرا كرانر لِعرلِيٍ  اسْمٌ أرحر  ورإِنْ كرانر لري رفْررحُ إِذرا دُعِير بِهرا..." والوثيقة الثانية: ما  بَّ إِلريْهِ مِنْ أربي الترُّرابِ  سرهْلٌ ف رقرالر لرهُ أرمَّا إِذْ أرب ريْتر ف رقُلْ لرعرنر اللََّّ

تحقيق: محمود رياض الحلبى (، يقول: "كان بنو امية يسبون عليَّ بْنر أبَ طالبٍ فى الطبةِ، فلمَّا    –ورد في تاريخ اللفاءِ للسيوطي )طباعة دار المعرفة، بيروت  
بِِلْعردْلِ ورالِْحْسرانِ( الية/وُلير عمرُ بْنُ عبدِ العزيز أبطله،   مُرُ  )إِنَّ اللََّّر يأرْ نُ وَّابِهِ بإبطالهِ وقرُأِ مكانرهُ  سورة النحل، فاستمرتْ قراءتُُا فى الطبةِ إلى    90وكتب إلى 

)الْمُنْكررُ(: مرا ت رنْكِرُهُ العقولُ، و)الب رغْىيُ(:  الآن." والوثيقة الثالثة: ما ورد في تفسير الزمخشريِ  للآية الكرية نفسِها، يقول: ")الفحشاءُ(: ما جاوزر حدودر   اِلله، ور
 ذهِ الآيرةُ مقامرهرا."   طلبُ التطاوُلِ بِِلظلم، وحين أُسْقِطرتْ مِنر الْطُربِ لعنةُ الْمرلارعِيِن على أميِر المؤمنين علي  رضي الله عنه ، أقُِيمرتْ ه
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كانت لهذه الفِتنرِ آثارٌ سيِ ئرةٌ على النفوسِ، لأنَّ هذا المشهدر المفُْعرمر بِلدِماءِ واليانةِ والقمعِ والِبِدرةِ، 
أُهرقِرتْ بسيوفِ طائفِرةٍ من المجرمين والأم ةُ في عجزٍ حيالر ا هانرتْ دماءُ أعظم شخصِيَّاتٍ  مَّ وخاصَّةً لر 

ما يرُتركربُ من جناياتٍ، بدأ الفسادُ يستشرِي في النفوسِ ويرسخُ في أعماقِ الضمائرِِ فتعوَّدر الناسُ 
إ والقتتالِ؛  التناحُرِ  إلى  الأمرُ  وتطوَّرر  فتحزَّبوا  والجرامِ...  والغشِ   والبهتانِ  الكذِبِ  أنْ على  لى 

التجاهاتُ  وتعارضتِ  الأفكارُ،  وتضاربتِ  العقائدُِ،  واختلفتِ  النشقاقِ،  إلى  التحادُ  انقلبر 
وبين  المذهبيَّةِ  بين  التفريقِ  من  هنا  فلابدَّ  التابعين.  عصر  فورر  المذهبيَّةِ  فتنةُ  وتفاقمتْ  السياسيةُ، 

 على المتعلمين: الختلافِ الجتهادِيِ  بهذه المناسبةِ، لألَّ يلتبسر ذلك  
 

الدين، وانسلاخٌ من الفضائِلِ، و  الكُبَى فتنةٌ عظيمةٌ من امتدادِ  هي  إنَّ المذهبيةر: فسادٌ في  الفتنةِ 
ل صِلرةر لها   ةر إلى أنَّ المذهبيَّ   -ا للالتباسِ للمناسبة ودفعً -ب الشارة هنا  تجإلى هذا العصر.  دامتْ  

ين من علماءِ السلامِ، فإنه ضرورةٌ من ضرورات الدين، إذ أمَّا اختلافُ المجتهدبِختلافِ المجتهدين.  
السلامِيَّةِ، وقد ورد شرحُ هذهِ المهم ةِ في مصادرِ الأصولِ. اهتمَّ   الجتهادُ أصلٌ من أصولِ الشريعةِ 

بين  الفرقِ  وإيضاحِ  ومحلِ هِ  وشروطِهِ  طرحِهِ  وطريقةِ  حُكمِهِ  وبيانِ  المصطلرحِ  هذا  بتعريفِ  العلماءُ 
 هومريِ الجتهادِ والفتاءِ، ورت ربردُّلهِِ بسببِ التغيرات الحاصلةِ في الظروفِ والأحوالِ ونحوِها.مف
 

. وإنما  ول يخفرى على أهلِ العلمِ والمعرفةِ ما للاجتهادِ من الأهَِ يَّةِ البالغةِ في تطويرِ الفقهِ السلامِيِ 
يكنُ   الآلةِ  واستعمالُ والستدللُ   الستنباطُ بهذه  واستخراجُ    القياسِ   قواعدِ تأسيسُ  و  الأحكامِ  

النوازلِ   ةِ الشرعيَّ   المصالحِ  وتسهيلر ةِ المستجدَّ   والمسائلِ   في  والسلوكِ،  التَّعامُلِ  سُبُلِ  تطويعر  لأنَّ   ...
ةِ الجتهادِ وتوسيعِ  العلاقات البشريَّةِ، والنسجامر مع ظروفِ العصرِ إنما يتوقف في النهاية على مهمِ 

. ول مريةر بإيزاءِ كلِ  ذلك ول شكَّ في أنَّ للاجتهادِ أثرٌ بِلغٌ في صون السلامِ   آفاقِ  الوعي الفقهِيِ 
ينِ الحنيفِ  من الْمودِ والنحلالِ ومُداخلةِ الْْهُرلارءِ ومِراءِ أهلِ الأهواءِ... وهو من أسبابِ عِصمةِ الدِ 

 الذي سخ رر طائفةً من عبادِهِ العلماءِ الصالحين من التلاشي، ومنعِ استيلاءِ الفوضى عليه. والحمد لل
أنس، بنِ  مالكِ  الهجرةِ  دارِ  المهمةِ؛ كإمامِ  النعمان،  313لهذه  حنيفةر  إدريسِ    314وأبي  بنِ  ومحمد 

،  تلامذتُِم رضي الله عنهم أجمعين. وشيوخِهِمْ و   316وأحمد بن حنبل،   315الشافعِيِ 
 

 . م(795-711ه  / 179-93 عامر الأصبحي الحميري المدنّ )بو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبيأ  313 
 

 . م(767-699ه  / 150-80)الكوفي  ثابت بن زوطى بن ماه أبو حنيفة النعمان بن   314
 

 م( 820-767ه  / 204-150بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  المطَّلِبي  القرشي  )أ  315
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العلماءِ   التمييزُ بين هؤلءِ  المذهبي ِ يجب  الزنادقةِ، والطائفِِي ين  ين  الأتقياءِ وبين  الصوفِيَّةِ  الأشقياءِ من 

الأهواءِ  أهلِ  والأشعريين  والماتريديِ ين  الغوعاءِ،  والِخوانيِِ ين  الوارجِ،  والوه ابي ين  المجوسِ،  والرافضةِ 
الفتنةِ  أهلُ  هم  الضرالَّةِ  الفِررقِ  هذه  إلى  المنتسبين  يتناحرون في والبِدرعِ... كلُّ  طاحنةً  حروبًِ  أثاروا   ،

والفرقةُ  اللاَّدنيةُ،  الفرقةُ  منها:  الستةِ.  الفرقِ  هذه  من  الرهابية  العصابِتِ  جميعُ  انبثقتْ  أيامنا، 
الوهابيَّةِ(،   امتدادِ  من  )وهَا  عنصريَّةٌ  الداعشيَّةُ  عصابةٌ  )وهي  الأتاتوركِيَّةُ  مارقةٌ تركيَّ والفرقةُ  من ةٌ   ،

موعر المتهوِ درةِ من الأتراك(، والعصابِتُ الشيوعيَّةُ والشتراكِيَّةُ اليساريَّةُ، )وهي خليطٌ من  امتدادر الْ
كثرةٍ عرلروِيَّةٍ وقلةٍ من أهلِ المروقِ في مختلف البلاد السلامية(. صان الله الأمةر من شرورهم، وجمع 

ادِ على التوحيدِ والخلاصِ والعمل الصالح وال  خاءِ والسلام.شملرها بِلتح 

 
 *** 

 

الْمُسْلُمرانيَِّةُ   الأتراكُ Müslümanlıkأما  اختلقرها  خطيرةٌ  وزندقةٌ  عظيمةٌ  فتنةٌ  فإنَّا  الْتِقرائهِِمْ   ،  فورر 
سلامِيَّةِ على يدِ الفاتحين العرب أيامر الْحكُمِ الأموِيِ ، وهي صورةٌ مشوَّهةٌ للإسلامِ، يدينُ بِلدعوةِ ال

 تحتر حُكمِهمْ من الأكرادِ والشراكسةِ واللاَّزِ والصقالبةِ والبُ نْطُس والدَّيلرم... به الأتراك ومرنْ دخلر 
م إنما  سنُّوا هذا الدينر لأنفسِهم تمايُ زًا عن العرربِ في العقيدةِ والتعبُّدِ. تُبَهن الدلئلُ التاريِخيَّةُ على أنََّّ

ذوا هذا المنهجر في التديُّنِ أسوةً بِلفُرسِ الذين   ابتدعوا التشريُّعر دينًا ليتمايرزوُ به عن العربِ كراهِيةً اتُ 
ن منهم بعد أن دحروا البويهيِ ين ع  لهم. إلَّ أنَّ موقِفر الأتراكِ من العربِ اختلفر عن موقف الفرسِ 

م. أنقذر الأتراكُ مركزر الْحكُمِ العباسِيِ  من حصارِ الفُرْسِ فورر و  صولِ المسرح السياسيِ  واحتلُّوا مكانَّر
القائمِِ بأمرِ ه ( الحاكمِ السلجوقِيِ  إلى بغداد، بناءً على دعوةِ  455)ت.   Tuğrul Beyطغُْرُولْ بركْ 

العباسيِ  ) ةِ، إذ تجمعهما السُّنِ يَّةُ في 1075-1001اِلله  العقيدر (، وقد كانتْ بين الطرفين صلةٌ في 
 صفٍ  واحدٍ. 

 
عربي إندماجًا كاملاً، ولم يهضُموا السلامر ويتشرَّبوهُ في حدودِ إلَّ أن الأتراك لم يندمُوا في المجتمع ال

الكتابِ والسنة، بل احتفظوا بما حملوا من عقائدهم وطقوسِهم التي عرلِقرتْ بها نفوسُهم من العهد 
مساف العربِ  وبين  بينهم  وحالر  العراقِ  في  لهم  معي َّنرةً  مناطقر  استوطنوا  ولرمَّا   . والبَهَِيِ  اتٌ البوذيِ  

أتاحتْ لهم بذلك استقلاليَِّةٌ في عاداتُم وثقافتهم، ظلت تلك الفروقُ العرقردِيَّةُ )الموجودةُ أصلًا بينهم 

 
 م( 855-780ه  / 241-164نّ الذهلي )بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباأ  316



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

258 

 

وبين العرب( ظل تْ راسخةً في طريقةِ تديُّنِهِمْ ودامتْ بعد أنْ استولروْا على الآسيا الصغرى وانتشروا 
عل  العثمانيَّةر  الدولةر  وأسَّسوا  أناضول  أرجاءِ  هي في  اليوم  وإلى  السلجوقِيَّةِ،  الدولةِ  أنقاضِ  ى 

عجب رهُمْ وطابت به نفوسُهُمْ من أشكالِ المعتقداتِ حشروا فيها ما أ  الْمُسْلُمرانيَِّةُ نفسُها ديانتُ هُمْ التى
 البِدْعِيَّةِ، والرافاتِ الصوفيَّةِ، وطقوسِ اليهود والنصارى... 

 
و  العثمانيةُّ  الدولةُ  انَّارتِ  على ولرمَّا  مصطفى كمال  واستولى  التركِيَّةُ  الدولةُ  أنقاضِها  على  قامتْ 

البوذيَّة  جانبِ  إلى  تُِا  من كُفْرِياَّ وتتغذَّى  الأتاتوركيةِ  ثردْيِ  من  ترضرعُ  الْمُسْلُمرانيَِّةُ  بدأتِ  المجتمعِ، 
الهندية   الديار  من  عودتهِِ  فورر  قبلٍ  ذي  من  البغداديُ  خالدُ  بها  أتا  التي  ةِ  م.  1811عام  الْديدر

ونشررهرا في ربوعِ المجتمرعِ العثمانّ. وقد ظهرتْ جماعاتٌ صوفِيَّةٌ وحركاتٌ روحيةٌ على الساحة التركية 
ت ربُثُّ أشكالً غريبةً من المعتقداتِ، فأدَّتْ إلى   -خاصةً في المرحلةِ الأخيرةِ    -في العهد الْمهوري،  

الْمُسْلُمرانيَِّةِ  في  ورسوخٍ  وانتشارٍ  دُهُ تضخُّمٍ  يهدِ  مما  أكثرر  السلامر  دُ  تُُردِ  خطيرةٍ  ديانةٍ  إلى  فتحو لرتْ   
   اللحادُ الدهرِيُّ والتبشيُر النصرانُّّ والنَّيارُ اللُُقِيُّ...                

 
عام   وظهروا  الوه ابية  أحضانِ  في  شبُّو  الذين  الْْدُُدر  الوارج  الشرقِ 1979إن  في  مرةٍ  لأوَّلِ  م. 

فِعْلٍ   رردِ   قبيلِ  من  أصلاً  انطلاقُ هُمْ  ا كانر  إنمَّ اللاَّورعْيِ    -الأوسطِ  استهتارِ   -في  ضِدَّ  وانفعالً 
ينِ الحنيف وتعاليِمِهِ، كما كان ظهورُ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رردَّ فعلٍ على  )المسلمين!( بِلدِ 

! وقد   شركِيَّاتِ الأتراكِ العثمانيِ ين. وإنما يتمث لُ هذا  نرةِ الْمُسْلُمرانيَِّةِ التركِيَّةِ ول شك  الستهتارُ في الدِ يار
انتشرت في جميع أنحاءِ المنطقةِ، وهي من أهمِ  أسبابِ التحريف والتغييِر والتبديلِ والتدميِر للِْقِيرمِ التي 

ي المسلمين وانسلاخِهِم عن جاءر بها القرآنُ الكريُم والسن ةُ النبويَّةُ. كما هي السببُ الرئيسُ في تُررل ِ 
ةُ هي التي دفعتْ عجلةر التخلُّفِ للأمةِ عن موكب الحضارةِ، يَّ انِ مر لُ سْ مُ السلامِ منذ قرونٍ، وكانت الْ 

الغربِ   تْ در هَّ ومر  فاستغلتْ شعوبُ  السلاميةِ...  المجتمعات  الأخلاقِيَّةِ في  المساوي  السبيلر لنتشارِ 
الأ على  سادر  الذي  التدهورر  التي هذا  والتقنية  العلومِ  وتطوير  بِلنهوضِ،  استغلتْهُ  السلامية،  مةِ 

الوطن  على  والنقضاضِ  السلامِ  على  الحربِ  في  اليومر  تُوضُ  يدِها،  في  فتَّاكًا  سلاحًا  أصبحتْ 
، وتحريضِ الممذهبيَّةِ والعنصريَّةِ وإثارةِ الحروبِ بين الشيعة والسنَّةِ، والتعاونِ مع الع صابِت السلامِيِ 

 كُلُّ ذلك نشأتْ أصلاً من جراءِ الفتنة المتمثل في الْمُسْلُمُانيَِّةِ.         317الرهابية. 
 

 
317     . . كر الصومال، وبي. كر الشبابِ في  الشرق الأوسط، وحركةِ  أنحاءِ  في  إيج. كا. بي. سي  .PKKكالعصابةِ للادنية، والداعشية، وبوكو حرام  ، ودي. 

DHKPC.  في تركيا. وبي. واي. ديPYD.  .في سوريا، وغيرهِا 
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لقد أفرزت هذه الديانةٌ الوثنيةُ القبوريِ ةُ أشكالً من الطرائق الصوفِيَّةِ والبِدرعِ والرافاتِ والأساطيِر ما  
شخصٍ واحدٍ في  أصبحر من المستحيلِ إقناعُ  ونقلِها، بحيثُ يعجز اللِ سانُ والقلمُ عن عدِ ها ووصفِها  

ليستْ هي السلامُ الذي جاءر به    Müslümanlıkهذه المنطقةِ )وخاصةً في تركيا( أنَّ الْمُسْلُمرانيَِّةر 
محمدٌ صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن إقناعِهِ بإن السلامر إنمَّا ذهبر ضحيةً لهذه الفتنةِ المتقمِ صةِ 

 ثوبهِِ بِلذات والسلامُ براءٌ منها.بِ 
 

ومن الطورة بمكان أنَّ هذه الديانةر قد التبستْ أمرُها على ملايين المسلمين، قلَّ مرنْ يستطيعُ أن 
يُ فررِ قر بينها وبين السلامِ، للمشابهةِ بين مظاهرهِا ومظاهر السلامِ؛ كالصلاةِ والصومِ والحجِ  والزكاةِ 

تِ )في هذه الديانة( لضوابطِ ، وما يتبعها من النوافل، ومطابقةِ كثيٍر من المعاملا ونحوِها من الأركانِ 
. بينما العقيدةُ في الْمُسْلُمرانيَِّةِ مشوبرةٌ بعقائد صنوفٍ من أهل الشرك، من البوذي ِ الف ين قهِ السلامِيِ 

المذهبُ   الْمُسْلُمرانيَِّةِ  من  انبثقتْ  قدياً  والنصارى...  والمذهبُ  المواليهودِ  التركِيُّ  الأشعريُّ اتريديُّ 
ورُ  الصوفِيَّةِ  الطرُقِ  من  وعديدٌ  العقيدرةِ،  في  والأساطيِر، كما الكردِيُّ  والرافاتِ  البِدرعِ  من  كامٌ 

لتقديسِ  المشاعرِ  التركيةِ، وإثارةِ  العنصريَّةِ  أسبابِ  أهمِ   من  الأخيرةٍ  المرحلةِ  المسلمانيَّةُ في  أصبحتِ 
و  الهيمالأمُادِ،  عهدِ  لحياءِ  تمهيدًا  العثمانّ  بِلتاريخ  الشرقِ نالعتزازِ  منطقةِ  على  والستيلاءِ  ةِ 

    وهذا من أكبَ المخاطر على مستقبل السلام في هذه المنطقة.الأوسطِ من جدبد.  
 

 *** 
سُلَّمًا  ينِ  الدِ  آليةر  يستخدمُ  فأخذر  تركيا  في  السياسيِ   المسرحِ  على  والتنميةِ  العدالةِ  حزبُ  برزر 
لسياستِهِ، فانتعشتِ الْمُسْلُمرانيَِّةُ في هذا البلدِ خاصةً بعد أنْ قبضر الحزبُ على زمامِ الحكمِ بقيادةِ 

ا الحزبِ اهتمامًا بِلغًا ب "الْمُسْلُمرانيَِّةِ" تحت رجب طيب أردوغان. فاهتمَّتِ الحكومةُ المنبث رقرةُ من هذ
"، ممَّا فتح أبوابر النشاطِ للجماعاتِ الصوفِيَّةِ على conservatism principleستارِ "مبدأِ المحافظةِ 

مصاريعها وهي تتسابقُ في ضربِ السلامِ بسلاحِ هذه الديانةِ دون رحمةٍ ول هوادٍ ول تُاون... تُتمُّ 
عاطفتِهِمْ حكومةُ  احتكارِ  من خلالِ  السلامِ  ثوبِ  في  العربيِ   للعالمرِ  "الْمُسْلُمرانيَِّةِ"  بتقديم  أردوغان   

الدينيَّةِ، والغريبُ أنَّ العربر ما زالوا على وضعِهِم الغافل عن هذا المصطلح الهجين ل ينبث أحدُهُمْ 
شاعرِ لتسويقِ هذا الدين الوثنِِِ  المنحوتِ من ببنتِ شفةٍ أمامر مراوغاتِ الحكومة التركية في تطبيعِ الم

م يتغافلون عن هذه المراوغةِ  السلام إلى المجتمعاتِ العربيَّةِ. وربما أصمَّ العربُ )حتى الوه ابيون( آذانَّر
وانحراف شذوذِهم  في  والفرسر  الأتراكر  سبقوا  قد  م  المستقيملأنََّّ الصراطِ  عن  السلامر هم  وأنَّْركُوا   ،

وتعامُلِهِم. و تحريفًا   الْمُسْلُمرانيَِّةِ وقد سلَّطر الله   تشويهًا في سلوكِهِمْ  خطرِ  إلى  ينتبهوا  أن  فكيف بهم 
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عليهِمْ الأمريكانر والروسر والصهاينةر ودولةر مُوسِ الفرسِ، وتركهم في غريِ هِمْ يسفكون دماءر بعضهم 
 البعض، يعيثونر فسادًا في الأرضِ وهم يتناحرون. 

 

 *** 

 
الحكومةُ الأميركيَّةُ على تنفيذِ مؤامرةٍ خطيرةٍ لتحويلِ دولِ الشرقِ الأوسرطِ إلى أيالتٍ تابعةٍ عزمتِ  

لتحقيقها  المتحدةِ، وتحويل السلامِ إلى "دين المسجد والمقبَة". وأعدتْ مشروعًا خاصاا  للوليات 
الكبير"  الأوسط  الشرق  "مشروع  طيب   318بعنوان  رجب  التركِيُّ  الرئيسُ  أهم   وكان  من  أردوغان 

يتلخص هذا الهدف في كلمات الكاتب الدكتور أحمد إبراهيم  319الرموز الواقفين وراءر هذا المشروع. 
ين نيِ ِ فين المسلمين من العلماوالمثقَّ   الغربِ   لِ بر من قِ   والضخمةُ   ةُ فر المكث َّ   بُّ الْهودُ صر نْ ت ر "خضر، يقول:  

إلغاوالليبَالي ِ  على  الديقراطيَّ ئمِِ  القا  ضِ والتعارُ   صِلِ والفوا  قِ الفوارِ   كل ِ  ءِ ين  لزالةر   ةِ بين  والسلام، 
 أمامر   خِ الشامِ   دِ وْ كالطَّ   فُ يق   ، ذلك لأنَّ السلامر يْنِ مر ءر وْ إلى ت ر   نِ لر مًا بينهما، فيتحوَّ حرتْ   الموجودِ   ضِ التناقُ 

وهوةِ الرأسماليَّ   ةِ الديوقراطيَّ   الفكرةِ  برابر  ينالَّذي    ،  اسْتِت ْ العالمرِ   سيطرةِ العُ  على  رغمر ي ِ السلامِ   لها   ، 
بسببِ   المسلمينِ   ضعفِ  حياتُِ   السلامِ   غيابِ   الحالي  لذلك كاعن  بدَّ نر  م،  العملِ   ل  من  على   لهم 

الطريقِ   هِ إزالتِ  ولستحالةِ من  ت ر   ،  تمَّ  تسوير نِِ  بر ذلك؛  العوائِ   ةِ   خلالِ   قِ تلك  السلامِ   من  قرَّ يُ لِ   تأويل 

 
 Marc: نطق بهذا السم لأوَّلِ مرَّةٍ نائبُ وزيرِ الارجيةِ الأميركية  reat Middle East ProjectThe Gمشروع الشرق الأوسط الكبير     318

Grosman    م. ثم أعلنه نائب الرئيس الأميركي  2003في تصريح صحفي أدلى به عامDick Cheney    م. في مؤتمر عُقِدر بمدينةِ دافوس  2004سنة
 السويسرية. 

 
خبَاً مفاده أن الرئيس الأمريكي جورج بوش عرض على رئيس الوزراء التركي    30/1/2004في    التركيةُ   ( Yeni Şafakصحيفة )ينِ شفقنشرت     319

معالم المشروع الأمريكي الْديد ل )الشرق الأوسط الكبير(، الذي يتد من المغرب    28/1/2004رجب طيب أردوغان خلال استقباله في البيت الأبيض يوم  
 راً بجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. حتى إندونيسيا، مرو 

 

يه، حيث تتولى  حسب الصحيفة فإن المشروع طبقاً لما عرضه الرئيس الأمريكي، جعل من تركيا عموداً فقرياً، حيث تريد واشنطن منها أن تقوم بدور محوري ف
اقترح أن تبادر تركيا إلى إرسال وعاظ وأئمة إلى مختلف أنحاء العالم السلامي لكي   الترويج لنموذجها الديقراطي واعتدالها الدينِ، لدرجة أن الرئيس الأمريكي  

 لأسباب ثلاثة:  يتولوا التبشير بنموذج العتدال المطبق في بلادهم، وأن هذا النموذج هو الأصلح للتطبيق في العالم السلامي، ومن ثم الأجدر بِلتعميم
 

ش دور الدين إلى حد  كبير، بل وتعارض أي دور للدين في الحياة العامة، وهو مطلب تلح عليه واشنطن وتمارس أقصى ما  أولها: أنه ملتزم بِلعلمانية التي تُم
 تملك من ضغوط على الدول السلامية للاقتراب منه أو اللتزام به. 

 

 شبهة فيها، وبِلتالي فهي تعد جزءاً من العائلة الغربية، وتحتفظ مع  السبب الثانّ: أن تركيا تعتبَ نفسها جزءاً من الغرب، وموالتُا للوليات المتحدة ثابتة ول 
 العالم السلامي بعلاقات شكلية. 

 

المصدر: فهمي    لأوروبي. السبب الثالث: أن تركيا لها علاقاتُا الوثيقة مع إسرائيل، الأمر الذي يلقي ترحيباً وتشجيعاً كبيرين من جانب واشنطن ودول التحاد ا
 .9199العدد  2004فبَاير  4ه   1424ذو الحج ة  12الربع اء ة الشرق الأوسط: هويدي، صحيف
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يشعرر هر تِ بشرعيَّ   فر تررِ ويعْ   ةِ الديوقراطيَّ   بقبولِ  لن  أمرٌ   والستقرارِ   والسكينةِ   بِلطمأنينةِ   الغربُ   ا، وهو 
الكاملِ   النصرِ  قُّقِ  أنْ وتحر قبل  العالمرِ   در س ِ يُجر   له،  يرادُ ي ِ السلامِ   ذلك في  يُ   هُ تحويلُ   ، حيث  ما   هُ بِ شْ إلى 

 320!."أميركا اللاتينية، إن لم يكن أسوأ
 

الكبير الأوسط  الشرق  "مشروع  زندقةِ  في  المتمثِ لرةُ  المؤامرةُ   Greater Middle East  هذه 

Project ت رب رنِ يهرا وأبْدرتْ استعدادرها للتعاونِ مع الولياتِ المتحدةِ وإسرائيلر في "، اشتركتْ تركيا في 
ل للعربِ  الغربِ تحقِيقِها، وتقدِيها  العصرِ، ومُنْسرجِمٌ معر فلسفةِ  لثقافةِ  تُقنِعرهُمْ: "أنَّ السلامر ملائمٌِ 

المس آنٍ ي والديانةِ  في  والتصوُّفِ  والديوقراطيَّةِ،  والأتاتوركيَّةِ،  العلمانيَّةِ،  مع  يتناغمر  أنْ  يكنُ  حيَّةِ؛ 
الوثنِيَّةر... عند واحد؛ كما يكنُ أن يتخلَّى المسلمون )بعد تطوِيعِهم( عن عقيدةِ ا لتوحيدِ ويتقبَّلوا 

ذلك سوف يُصْبِحُ من السهلِ تطويقُ أهلِ التوحيد وصهرُهُمْ في بوتقة الْاهلية المعاصرة، أو القضاءُ 
 الصهيونُّّ." -عليهم إنْ بدا منهم خطرٌ على أي زندقةٍ أخرى تقترحُِهرا الحلفُ المسيحِيُّ 

 
التاريخِ  في  أمثالٌ  لها  التجربةُ  تاريخ   هذه  عبَر  متلازمتان  والسياسةُ  الزندقةُ  لقد كانتِ  السلامِيِ؛ 

فِ النخبةِ  استطاعوا أن يتسلَّلوا إلى صفو المسلمين؛ ومن حقائق ماضيهم أنَّ لفيفًا من زنادقةِ الفُرْسِ 
هم برعوا في ويتدر جوا إلى مناصِبر عُليا في الدولة العباسِيَّةِ يُشغِلونَّا بمكائدر سياسِي ةٍ، وعددٌ آخرُ من

نفسِهِ. كانت لهم حضورٌ ومكانةٌ بين  ترُاوِدُ المجتمرعر عن  ثقافةٍ  لنشر  ليجعلوهَا مطيةً  اللغةِ والأدبِ 
الناسِ اشتهروا بإبداعاتُم الأدبيةِ يتداولها المثقفون وتنال إعجابًِ منهم. ازدهرت على أيدي هؤلءِ 

اء والموسيقى، وزخرت مدن الشامِ والعراقِ خاصةً المتأسلمين والمستعرربين المجوسِ فنون الشعر والغن
فارسيةٍ  أوصولٍ  من  أغلبهم  و"الفنانين"...  و"الشعراءِ"  يومئذٍ -ب "الُأدبِءِ"  آلتهم  مُوسِيَّةٍ... كانت 

المجتمعِ  ت رعْفِيُن  بذلك  ليسهلر  والفضيلةِ  الحياءِ  ستارر  يُرز قُِوا  أن  يريدون  واللاعةُ،  والتهتُّكُ  المجون 
عراق ربرهُ النحلالُ اللُُقِيُّ والتحزُّبُ السياسِيُّ وتنزلقر العامَّةُ بعده إلى أتونِ الفِتنرِ والتناحر انتقامًا من ف ري رت ر 
. -ثَرْراً للشعبِ الفارسِي ِ سلمين الذين قضروا على دولتِهِم والم  المجوسِيِ 
 

وهَا   والعجمةُ  التصوُّفُ  هُ  مهَّدر وقد  مُتاحًا  يومئذٍ  الوسرطُ  منهما كان  تنبثقُ  خرفِي َّترانِ  ذريعتان  دائمًا 
أسبابُ الفِتِن وتتفاقرمُ. فكان لِهراتريْنِ الذريعتريْنِ أثرُهَُرا في السياقِ التاريخي منذ بدايةِ العهدِ العباسِيِ  إلى 

 في اليومِ، تضافرتِ الزندقةُ والسياسةُ والتصوفُ والعجمةُ عبَ هذا السياقِ وتأث َّرر بها الحكمُ والنظامُ 
اهاتِ الثقافِيَّةِ والتعليميَّةِ والدينيَّةِ...   تشريعِ القوانين وتعيين التجِ 

 
320  https://www.feqhweb.com/vb/t13953.html   

https://www.feqhweb.com/vb/t13953.html
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الغير عربية؛ كانت العجمةُ بخ اصةٍ ول تزالُ عقبةً كبيرةً لفهم كتابِ اِلله وسُنَّةر رسولهِِ في المجتمعاتِ 

للاستغ مُعررَّضٌ  الفصيحةر  العربية  يجهل  إنسانٍ  أن كلَّ  في  شكَّ  ل  المحيط ذلك  )في  يِنِِ   الدِ  لالِ 
يُست ر  ول  يُ تْقِنُ هرا.  ممَّنْ  له  تعرُّضًا  منه  أكثر   ) لفتتانِ ب ْ السلامِيِ  محاولتِهِ  في  دجَّالٍ  أيُّ  يفشلر  أنْ  عردُ 

نٍ من اللُّغةِ العربية وإنْ  نًا   في تضليلِ   -بِلمقابلِ -لم يكن عربيِاا، وينجحر    إنسانٍ متمكِ  مرنْ ليس متمكِ 
فتح  منها و  استطاعر دجالُ عصرنا  أيِ  لحظةٍ، كما  ف ريرخْدرعرهُ في  عربيِاا  مِنْ سرحْبِ إن كان  الله گولن 

الملايين من أعجامِ الأتراكِ وراءه، فكادر أنْ يغتصِبر سُلطرةر الدولةِ التركِيَّةِ لول أنْ أرْبركرهُ اللهُ ورشروَّشرهُ 
امِ قر مُ  حبالهِِ واغتر وا بخزعبلاتهِِ لِْهلِهِمْ لغُرةر الضادِ في الْ وأكربَّه على وجهه. إنما وقع هذا الْمهورُ في

 الأوَّلِ، ولم يتعرَّفُوا على السلامِ إلَّ بِلستعانةِ على الترجمة، وثمَّ أسبابٌ أخرى جانبيةٌ...
 

الفقرُ  احْت روراهُ  ما  سرعان   ) )إسلامِيٍ  مُتمعٍ  أي  نظامِ  في  الزندقةِ  على  اعتمدت  إذا  السياسةر  إن 
، وعمَّ   قاصرةً على قلَّةٍ من العلماءِ تجهلُهم العام ةُ، وتنُاصِبُ هُمْ   الْهلُ في ربوعِهِ وظلتْ المعرفةُ العلمِيِ 

تسابقونر على المسرح، وتظهرُ وتتكاثرُ الْماعاتُ القبوريةُ العداءر، ويبدءُ المشعوذون ورجالُ الدين ي
المافيا، وينهضُ صناديدُها يشمِ رون عن ساعِدِ الْدِ  لختلا قِ أشكالٍ الصوفِيَّةِ على غرارِ شبكات 

البِدرعِ والراف ينِ؛ يشترون بآيات الله ثمنا من  يتَّجِرون بِلدِ  الناسِ،  ينفُثُونَّررا في روعِ  اتِ والشركيَّاتِ، 
 لاً. قلي 
 

ينِ من في  ول شك    أنَّ التاريخر السلامِيَّ مُعْظرمُهُ قد جرررى على هذا المنوالِ وإنْ أنكره سماسرةُ الدِ 
الصوفِيَّةِ والوهابيِ ين ومن على شاكلتهم. ولهذا السبب لم يلبث حتى انطفأ نورُ السلامِ في عصرنا، 

يبَهنُ المشهدُ اليومر على هذه الحقيقةِ؟ هناك مئاتٌ من   ولم يبقر منه إلَّ رسومٌ وأطلالٌ وظلالٌ... ألر 
الستخب والأجهزةِ  السر يَِّةِ  والتنظيماتِ  الرهابيَّةِ  تِجراالعصابِتِ  وأوكارِ  مافيا،  وشبكاتِ  رةِ اراتيةِ 

هتكِ المخدِ راتِ، وشركاتِ إنتاجِ الأسلحة... تتسابق كلُّها في إشعالِ نيران الفِتنرِ، وإهراقِ الدماءِ، و 
الأعراضِ، ونَّبِ الأموالِ والممتلكات... إلى جانب ذلك مئاتٌ من الفِررقِ الضالَّةِ تتعاونُ مع الحلِْفِ 

الصهيونّ ِ الذي يقصفُ قلعةر السلامِ دون هوادةٍ، ويحاولُ إفسادر العقيدرةِ وتفريقر صفوفِ -المسيحِي ِ 
ه  رأسِ  على  يأتي  قلوبِهم،  من  اليانِ  ونزعر  والدُّرْزيَِّةُ، المسلمين  والنُّصريْريَّةُ،  السماعيليَّةُ،  الفِررقِ:  ذه 

الوسطِ  هذا  من  ترسْترفِيدُ  اليساريَِّةُ... كما  والتياراتُ  والْعرلروِيَّةُ  والأتاتوركِيَّةُ  ورالبهائيَّةُ  والقاديانيَّةُ، 
 الحياةِ الجتماعيةِ، وتسرَّبرتْ الفوضوِيِ  الْمُرْعِبِ عديدٌ من الطرائقِ الصوفِيَّةِ وقد توغلتْ في أعماقِ 

إلى مؤسساتِ الدولة التركيَّةِ واستحوذتْ على إقتصادِ البلد وهي تملأ مساجدرهُ وجامعاتهِِ ونوادِيرهُ، 
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تحتكِرُ ثرواتهِِ، وتتضخم بأموالِهِ يومًا بعد يوم... ومن أشهرها النقشبنديةُ والنورجيةُ، كلتاهَا تُدُمرانِ 
التركِ  ومن العنصريَّةر  للقِيرمِ.  وتدمبَاً  الحنيفةِ،  للعقيدة  وإفسادًا  بِلأمَّةِ  فتكًا  الفتِن  أشدِ   من  وهي  يَّةر 

 الله گُولرنْ وعصابتِهِ "الحشاشين الْْدُُد". أواخر هذه الفتن: فتنةُ درجَّالِ العصرِ فتح  
 

أخبارهِا ك لِْمعِ  يتعر ضُ  سوف  لشك  الفتن،  من  به  تلبَّسرتْ  وما  العصابةُ  الباحثين هذه  من  ثيٌر 
والمؤر خين وخبَاءِ علم الجتماع، ولكنَّهم لن يتمك نُوا من حصرِ تفاصيلِها وحشدِ كاملِ دقائقِها في 
رؤوسِ  على  اللهُ  فضحها  أن  إلى  هرا  ارتكب رت ْ التي  والْناياتِ  والمؤامراتِ  الفسادِ  لضخامةِ  مؤلَّفراتُِم، 

إنقلابِها   فور  وجهِها  على  وأكبَّها  طيب الأشهادِ  رجب  التركِيَّةِ  الْمهوريَّةِ  رئيسِ  بجهودِ  الفاشِلِ 
 أردوغان.

 *** 
 

 فتنة الحشَّاشين الْْدُُد. (  23

 

ها رجب طيب أردوغان )إذ كان تسميةٌ أطلقر  "The New Assassins "الحشَّاشين الْْدُُد  تعبيرر إنَّ  
ديسمبَ من عام   25-17أحداثِ    الله گولن، عرقِبر الوزراءِ( أطلقرهرا على عصابةِ فتح    يومئذٍ رئيسر 

التي  2013 فيها  م.  وقد تورَّطرتْ  والتنمية.  العدالةِ  حزبِ  بحكومةِ  للإطاحةِ  تجربةٍ  العصابةُ كأوَّلِ 
 و"الدولة العميقة"، و"العصابة الفتوشية   أُخرى ك "الدولةِ الموازيِرةِ"،  أسماءٌ شَّبركرةِ  أُطْلِقرتْ على هذه ال

(FETO)    ب "الحشَّاشين وإنما المعروفةِ  صباح  بن  الحسن  بعصابةِ  لمشابهتِها  ب "الحشَّاشين"  سُمِ يرتْ 
.  السماعيلِيِ ين"  الذين انتظموا تحتر إمرتهِِ وكانوا يقومون بِغتيالِ الأمراءِ في العهد العب اسِيِ 

 

لى عصابةِ الحسن بن فيه كثيٌر من المؤر خِين بنسبةِ استعمالِ الحشيشِ إ  خطإٍ وقعر   يجب هنا تصحيحُ 
أيَّ  يستعملوا  لم  م  أنَّ  المعقول:  إلى  فالأقربُ  حاسَّةِ   صباح.  تعطيلُ  ذلكر  في  لما  للأعصابِ،  رٍ  مُخردِ 

  ... الحسِ يِ  والدراكِ  التفكير  بحاسةِ  والخلالُ  والنفعالِ،  هذه لكنَّهُ  النتباهِ  أفرادر  أنَّ  في  شكَّ  ل 
ا من  حالٍ  أشدِ   على  احترافِيَّةً العصابةِ كانوا  تدريباتٍ  يتلق ونر  لأنَّم كانوا  والنتباهِ؛  واليقظةِ  لُأهْبرةِ 

متمايزةً وفقر مبادِئر رصينةٍ يكتسبونر على أساسِها تفوُّقاً منقطِعر النظيِر في فنونِ التنكُّرِ والتجسُّسِ 
الرُّعبِ والدهشةِ والذُّعرِ في ثِ   بر والفروسيَّةِ، وإربِكِ الشخصِ المستهدرفِ وقتلِهِ بأشدِ  وجوهِ الفتكِ، لِ 

العامَّ  العمليات  نفوسِ  قبلر كلِ  شيءٍ.    -ل شكَّ –ةِ. وهذه  النتباهِ  صِحَّةِ حاسَّةِ  على  أنَّا موقوفرةٌ 
الله گولن، فإنَّ أفرادر قِمَّتِهرا )المعروفين بِلنُّخبرةِ الگولرنِيَّةِ( كُلُّهم يتازون بأعلى قدرٍ كذلك عصابةُ فتح 
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تباهِ، ويتَّسمون بمستوياتٍ عاليةٍ من الثقافةِ، واللسانيَّاتِ، وفنونِ الكلامِ والطابِ، وتسحيِر من الن
 ... لِ والتشكيكدر العقولِ، وإربِكِ المخاطربِ بأساليبر من المغالطةِ والْرْ 

 

ين المحترفِِين بخصائِصر غريبةٍ وغامضة؛ لذا، لم يتمك نْ أحدٌ من السياسي ين ول الباحثالشبكةُ  تمتازُ هذه 
من الطلاعِ على شيءٍ من تكوينِ هيكلِها، وتسييِر نظامِها، وطرُُقِ التواصُلِ والعلاقاتِ بين أفرادِها  

إلى أدقِ  نقطرةٍ لُّلِ  نجاحًا بِهرًا في التس   مْ هُ ب ر سر على مدى فترةٍ تربو عن أربعةِ عقودٍ من الزمنِ، وهذا أكْ 
التركيةِ  الدولة  أنْ استراتيجيةٍ في مرافق  المعلوماتِ لُ صِ ير   . كما استطاعوا  لردرى   ةِ يَّ ر ِ الس ِ   وا إلى  والمخز نرةِ 

ومشاريعِها ووثائقِها المحرَّمرةِ من الدولةِ  برامج  صلةٍ إلى  تُّ بأجهزتُِا الستخباراتيَّةِ، وأحاطوا بكلِ  ما تمرُ 
د تسلَّلر فيهِ عددٌ من بطانة فتح الكشفِ والفشاء، فلم يخلُ منصِبٌ ول دائرةٌ رسميةٌ في تركيا إلَّ وق

القضاءِ والأمنِ تحت سيطرتُِم،  المناصِبِ في جهازِ  مُعظرمُ  الله گولن، واستحوذوا عليه، خاصةا كانر 
 وعددٌ غيُر قليلٍ منهم كانوا يحتل ونر مناصِبر رفيعةً في القوات المسلحةِ التركية. 

 

، والذي هزَّ الدولةر التركِيَّةر في بداية العقدِ الله گولن! هذا الذي ملأ دروِ ترُى من يكون فتح   يُّهُ الآفاقر
، ومحاطاً بهالةٍ من  الثانّ من القرن الحادي والعشرين، وأصبحر محوراً هاماا في الأنديةِ الفكرِ السياسِيِ 

  ليِ ...و الهتمامِ عبَر العلامِ المحلِيِ  والد

 

التي   المعلومات  )بحسب  الشخص،  من هذا  الأصلِ  تركِيُّ  رجلٌ  الباحثين(  من  عددٌ  وأثبترها  جمررعرهرا 
وُلِدر سنةر   تركيا،  الواقعةِ في أقصى شرقي  الروم(  م. لأسرةٍ متواضعةِ من 1941أهالي مدينةِ )أرض 

يسودُها  بيئةٍ  طفولتِهِ في  أيامر  الشهرةِ بأدنى شيء. قضى گُولرنْ  من  الترُّكِْيِ  ل تحظى  المجتمع  أوساطِ 
تُتلطُ أم غريبةٌ؛  أخلاقِيَّةٌ  بِلر راضٌ  الفضيلةُ  أهلِها  سلوكِ  في  الْمرحراسِنُ ذ  علاقاتُِم  في  تجتمعُ  يلةِ، 

الصلاةِ والصومِ والحجِ  والزكاةِ، مهتم ين  الفرائضِ من  متقيِ دين بأداءِ  تراهم  آنٍ واحد!  ورالْقربرائِحُ في 
ريَِّةً؛ يقدِ سونر الأمُادر، ويعبدون سلاطينر بنِ عثمانر هم أشدُّ الناسِ عُنْصُ لكنبتلاوةِ القرآنِ وحفظِهِ،  

الأتراكِ...  أعداءِ  ألدِ   من  ويعدُّونَّم  ويحتقرونَّم،  ويعادونَّم،   ، والعربر الأكرادر  وريركْررهُونر  وأبطالهرم، 
ن وعندما يعودون من زيارةِ الحجِ  والعمرةِ يدور معظمُ حديثِهِمْ حولر مثالِبِ العربِ، يذكرون عنهم م

   البشاعةِ واليانةِ والقذارةِ ما يثيُر النفورر والعيفر والستقذارر في نفوس المستمعين...

 

الله گولن في هذه البيئةِ بضواحي مدينة )أرضِ الروم( التي فتحها العربُ كما يظهر من اسم نشأ فتح 
بدايةِ نشأتهِِ   الطبيعةِ منذ  الرجلُ خبيثر  دًا على كُلِ  ناجحٍ، و حق  ،ودًاحسمكَّاراً،  المدينة! قيل كان 

منافِسًا كُلَّ فائزٍ، جانًحا للمكيدةِ، دسَّاسًا، يسعى بين زملائهِِ بِلوقيعةِ وهو يومئذٍ مراهقٌ. كما قيل 
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عنه أنه بينما كان في الكتَّابِ، وشرى بُأستاذِهِ الذي يعلِ مُهُ القرآنر عند رجالِ الأمنِ بتهمةِ السائرةِ إلى 
         من قانو العقوبِتِ، فاعتقلوه.  5816دخلر أُستاذُهُ تحتر طائلِرةِ المادةِ رقم  مصطفى كمال، ف 

 

لقد ات َّفرقر عددٌ من أهلِ الختصاصِ في الطبِ  النفسِيِ  )ول يريدون أن تذُْكررر أسماؤُهُم(، قد ات َّفرقُوا 
أنَّ فتح   )الشيزوفر على  الشخصيةِ  بنوعٍ من فِصامِ  مُصرابٌ  النفسِ على ينيا(  الله گولن  وأنه مريض 

الْمُقررَّبِينر إليه؛ فقد  مستوًى خطيٍر، يبدو من خلالِ هزياناتهِِ وتصرفاتهِِ، وعبَر إيحاءاته لبعض بطانته 
هِْنُ هرفروراتهُُ التي أفشاها أحدُ أمُرنراءِ سر هِِ،  ُ البشريَِّةِ منذ قرونٍ، وتُبَر ناجاهم بأن ه المنقِذُ الذي ينتظرُهُ عالمر
تبَهن على اعتقادِهِ أنه الربُّ العظيمُ الذي تجلَّى في ناسوتهِِ ليكشفر الْغُمَّةر، ويُ نْقِذر البشريةر مما وقعتْ 
فيه من ظلُُماتِ الظُّلْمِ والقتالِ والتناحُرِ، وجاءر ليبشِ رر بحياةٍ جديدةٍ خاليةٍ من النزاعِ، يسودُها العدلُ 

غير   إلى  والهناء  والسعادةُ  )والرخاءُ  بمرضٍ  مصابٌ  أنه  على  يؤكِ دُ  مما    ميغالومانياذلك 
Megalomania  ) ِب "جنون العظمةِ"، أُصيبر الرجلُ بهذه الهلوسةِ علمِ النفس    المعروفِ في مصطلح

في سنٍ  مبكِ رٍ إذ كان يحيطُ به وبِسُكَّانِ المنطقةِ جوٌّ مضطرِبٌ أيامر طفولتِهِ. هي جرتْهُ التناقُضاتُ التي  
 على الحياةِ الجتماعِيَّةِ في مدينةِ أرض الروم، وهي على تُومِ المنطقةِ الكردِيَّةِ، فكانر كانت تسودُ 

ةً متضاربِرةً منها ما يوافق مُيُولرهُ ويُ لربي ِ عروراطِفرهُ، )كسياسةِ صهرِ يَّ في هذه المنطقةِ مظاهرر سياس  دُ يشاهِ 
رؤسائهِِمْ،   وملاحقةِ  تتريكِهِمْ،  ومحاولةِ  وتشريدٍ الأكرادِ  سحقٍ  من  عليهم  قاصمةٍ  ضربِتٍ  وإنزالِ 

المعتقداتِ  على  الضغوطِ  )كسياسةِ  ضميررهُ  يُ ؤْلمُ  ما كان  ومنها  بوجودِهم...(،  العترافِ  وعدم 
 .( ، وملاحقةِ الصوفِيَّةِ والمتدي نِِينر الْمُسْلُمرانةِ الدينيَّ 

 

التركيَّةُ تُتمُّ بحمايةِ   الكرديَّةِ(، وتنفُخُ في كانت الحكوماتُ  للمنطقةِ  الآهِلرةِ بِلأتراك )المجاورةِ  الْمُدُنِ 
بِلقوميَّةِ نف العتزازِ  الناقِ   وسِهم روحر  الأكرادِ ولتِضييقِ  القمعِيَّةِ ضِدَّ  لكسبِهِم في سياسرتِها  التركيَّةِ 

نطقةِ؛ كانوا يرونر الستسلامِ عليهم.. في غضونِ ذلك بدأ الفكرُ الشيوعِيُّ يردُبُّ في أذهانِ شبابِ الم
 على تيالتحادِ السوفي  لٍ ضِدَّ هيمنةِ عْ دِ  فِ رر كر من أسر الرأسماليَِّةِ، ور   عقيدة السياسِيَّةِ بغيةر اللاص لهذه ال

وأوزبكستان،   وترُكمنستان،  وكازاخستان،  آذربيجان،  مثل:  الوسطى(،  آسيا  )في  التركية  الدولِ 
وكيرجيزستان... كلُّ هذه التناقضاتُ والمشاكلُ السياسيَّةُ والجتماعيةُ كانت تعصِفُ بسكانِ المنطقةِ 

فتح   فكان  التركية.  الساحة  على  أخرى  منطقةٍ  أي  سُكَّانِ  من  البيئةِ أكثر  بهذه  متأثِ رًا   الله گولن 
  ةِ أسباب.دَّ عِ أكثر من أي شخصٍ آخر لِ   المظلمةِ 

 

ؤُهُ أمرٌ إلَّ ويتركُ في نفسِهِ أثرًا يُشغِلُهُ ويدعوه لتأملٍ  عميقٍ. اجِ فر ن يتازُ بذكاءٍ وقادٍ، ل ي ُ أو لً: لأنه كا
مرنْ  ينافس كُلَّ  أخذ  سوء.  يناله  أن  دونر  مصلحةٍ  لْلبِ  الاصِ   بأسلوبه  وسيلةٍ  يستغلُّ كلَّ  فبدأ 
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هٍ أو ذي حظٍ  على ما رزقه الله من أخلاقٍ حسنةٍ، ، ويحسُدُ كُلَّ وجي نِِ ثر ن ْ يرلمِسُ فيهِ عزيةً ماضيةً ل ي ر 
ن رقًا على كلِ  مرنْ رأى فيه كرفرائرةً  أو مالٍ وافرٍ، أو مكانةٍ رفيعةٍ، أو كلمةٍ نافذةٍ... امتلأ قلبُهُ بغُضًا وحر

لبهُ وترقَّبر عثرةً وُّقاً حظِير منه أحدٌ من زملائهِِ إلَّ زاحمه وغافر يتازُ بِهِ في فنٍ  من الفنونِ، ولم يشهدْ ت ر 
وإذا تربَّصر بأحدٍ يريدُ أن يعاجله بهزيةٍ ثم عجزر  .. وتحولُ بينه وبين أملِه.  ، تصدُّهُ عن سبيلِهِ تُ عررقِلُهُ، و 

مُ  تحقيق  وتمادر رر امر ؤر عن  عليه  حقدًا  امتلأ  عداور تهِِ ضدَّهُ،  في  في   هِ تِ ى  يرُبِكونه  بطانترهُ  عليه  وسلَّطر  له 
. لم يعادي الرجلُ أحدًا من عباد الله )ولو كان الذي استهدفه شخصًا هُ بر عليه مذاهِ أعمالهِ ويفُسِدون  

كُلَّمرا أتاحتْ   هُ مُهولً بسيطاً ل يعتدُّ به أحد(، أكنَّ له في صدرهِ غيظاً ل مزيد عليه، وأطلق فيه لسانر 
على هذه الطبيعة المتأصِ لرةِ فيه كلماتٌ يلوكُها وهو على   نُ هِ بَرْ له فرصةٌ لعلَّهُ يُ ن رفِ سُ بذلكر غليلرهُ. يُ 

مِنرصَّةِ الوعظِ يخاطبُ جماعةً؛ يعبَِ ُ في محاضرتهِِ عن مدى كراهيتِهِ للشخصِ الذي يصلِ ي وهو يلتفتُ 
والمبالغة والتفحُّشِ ما يندى له والمجازفةِ  هِ مثيرةٌ للغاية لما فيها من المراوغةِ  يينًا وشمالً. إلَّ أن كلماتِ 

 :الله گولن عربَْر كلماتهِِ بِلحرفِ الواحدِ الْبين! يقول فتح  

 

مُْ في صلاتُِِمْ، يُ ؤْلِمُونرنِِ، لأنَّم يغتصبون عِرْضر اِلله! " قُِونر النظرر إلى ما حولهر يا   إن  أولئك الذين يرسْترر
لُوا على ررأْسِي. أرجو سماحركُمْ ، كانت هذه كلمةً برشِعرة!  ت رهُمْ أخرجوا ذكُُوررهُمْ في غضونِ ذلك وربِر لري ْ
مبالتٍ،  غير  من  الله  يدي  بين  وينتصبون  يركعون  الذين  المصل ين  أولئكر  حركاتِ  أرسْت ربْشِعُ  ولكنِ  

ى أقرلَّ قر ب ْ ت ر إلى جانب ما يفعله أولئك،  عرةُ التي أرت رلرفَّظُ بها  ى هذه الكلماتُ الْبرشِ قر ب ْ أسْت ربْشِعُهرا إلى حدٍ  ت ر 
عردردْتُ  لو بِلوا على رأسي ما  بْشِعُهرا إلى حدٍ   أسْت ر الْافِيرةِ في صلاتُِِمْ.  قُورنِرتْ بحركاتُِِم  إذا  بشاعةً 

 أبصاررهم في الصلاةِ ذلك إهانةً بي. هذا مدى ألرمِي عندما أراهم يتهاونون بِلصلاةِ. والذين يُ قرلِ بونر 
م بمعزلٍ عن الشعور بِلوقوفِ بين يدي الله، فإنَّ  يينًا وشمالً، والذين يقبضون أيديرهم على ركُْبراتُِِمْ إنَّ 
قاتلي  لريُ ؤْسِفُنِِ إلى حدٍ  أقولُ لأحدِهِمْ: أتمنىَّ لو طرعرنْتر صدري بخنجرٍ، نعم سرتُصْبِحُ  حالرترهم هذه 

! إنّ ِ لن أبْ ررحر قائمًا بين يديك إل  عندئذٍ، لكن نِ سوف  أرفعُ يردريَّ إلى الله متضر عًا فأقولُ له: أريْ رربيِ 
 321!"بعد أن تعفو عن عبدِكر هذا

 
 (: youtubeوهذا نص  كرلِمراتهِِ بِللغة الترُّكِْيَّة التي ما زالت تُ نْشررُ عبَ الشبكة العنكبوتية في تسجيلٍ مررْئِيٍ  على موقع )اليوتوب   321

 
«Namaz kılarken sağa sola bakan, gözlerini sağa sola gezdiren insanlar, Rabbimin namusuna 

dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar! Keşke o esnada tenasül uzuvlarını çıkarıp başıma 

işeseler; bağışlayın çok çirkin oldu. Fakat ben o işi o kadar çirkin buluyorum ki, o kadar 

münasebetsiz yatıp kalkmaları o kadar çirkin buluyorum ki şu söylediğim çirkin sözler onun 

yanında hafif kalır. Başıma işeseler okadar hakaret saymam. O kadar dokunuyor bana. Gözleri 

çevrede gezen insanlar, ellerini dizlerinin üzerine büküp koyan insanlar, Rabbin huzurunda 

durmuş olmanın şuurundan mahrum insanlar, o kadar rencide ediyor ki beni… Keşke bir 

hançer çıkarıp sineme saplasaydınız, katil olacaksınız! Ama ellerimi açıp yalvaracaktım, 

diyecektim ki: Allahım, bunu affetmeden senin huzuruna gelmiyorum! » 

http://www.youtube.com/watch?v=bga1K2eRQVI 

http://www.youtube.com/watch?v=bga1K2eRQVI
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الله گولن دراسترهُ البتدائيَّةر في مدرسة القريةِ، إلَّ أنَّ نفسرهُ الحاقدرةر على الغيِر لم تسمح له بدأ فتح  
فاضطر تْ  يكُمِلرها،  نشاطرها سراا، لأنَّ أن  تواصلُ  التي كانت  القرآنيةِ  المدرسةِ  إلى  تبعثرهُ  أن  أسرتهُُ   

تدريسر القرآنِ الكريِم واللغةِ العربيَِّةِ كانر ممنوعًا في تلك المرحلةِ الزمنية. أكملر گولن دراسرترهُ القرآنيَِّةر 
يَّةِ من عقيدةٍ وفقهٍ وتفسيٍر وحديثٍ وسِيررٍ بنجاحٍ ورعلى أتمِ  وجهٍ، ثمَّ شرعر في دراسة العلوم السلامِ 

وما إليها.. كما درسر اللغةر العربيَِّةر مقتصِرًا على حفظِ قواعِدِ الصرفِ والنحوِ وفقًا لمناهج التدريسِ 
ل  فحسبُ.  القواعدِ  تحفيظِ  على  مقصورٌ  عقيمٌ  منهجٌ  وهو   ، العثمانّ ِ العهدِ  من  الممتدِ   التقلِيدِيِ  

هج. لذا لم يسبق أن نجحر أحدٌ من الأتراك الذين درسوا نابةِ والحوارِ والمكالمةِ في هذا الممكانر للكت
وفق هذا المنهج، لم يسبق أن نجحر أحدٌ منهم في تأليفِ كتابٍ بِللغةِ العربيةِ مع أنَّم يردَّعُونر النتماءر 

أمَّا .  (Müslümanlık)  لْمُسْلُمرانيَِّة إلى السلامِ ويعتز ونر به )وإن كانوا يتمايزون عن بقية المسلمين بِ
وبلاغِيَّةٌ   مرنْ أقدمر منهم على تأليفِ كتابٍ بِلعربيَّةِ فقد جاءتْ عباراتهُُ ركيكةً تسودُها عيوبٌ لغويةٌ 

ونجحوا في والأكرادِ  (. وأمَّا الذين استعربوا من الأتراك  رحمه الله تعالى  )كما في كتابِت محمد الْبَِگِْوِي ِ 
الكوثريأسلوبِ  زاهد  )كالشيخ  العرب،  والمثقفين  العلماءِ  مثالِ  على  والتأليفِ  الكتابة  والشيخ   ، 

صبَي  البوطيمصطفى  رمضان  سعيد  ومحمد  زنادقةٌ، كالشيخ ،  وبعضُهُم  جداا،  قليلٌ  فعددهم   )
          الكوثرِيِ .

 

قد فشى فيه الْهلُ والتقليد والعمى،   الله گولن إلى سنِ  الكهولةِ مُهولر الأثررِ تائهًا في غمرٍ ظلَّ فتح  
يتسابق بين صفوفِهِ المشعوذُونر وشيوخُ الطريقةِ النقشبنديَّةِ والسحرةُ، وتسومُهُ الطغمةُ الحاكمةُ سوءر 
فُذُ منها إلى العيانِ ليستعرضر أفانينرهُ، ف رعرث ررر في غضونِ ذلك  العذابِ، ويتحرَّقُ الرجلُ ليِرجِدر ثغرةً ي رن ْ

، فوجد فيها ما يحلُو له وينسجِمُ مع مزاجِهِ الدَّ على رسائلِ  اسِ وإشباعِ شرررهِهِ من سَّ  سعيدِ النورسِيِ 
، قر  ى فترةً من الزمن وهو ضر أشكالِ الدجلِ والتضليلِ والزندقةِ... عرلِقرتْ نفسُهُ بخربشاتِ النورسِيِ 

النظرر في الْحيِرلِ التي لْأ إليها النورسِيُّ لأجلِ تمييع الحقائقِ يُ فرتِ شُهرا ويقرؤُها ويحفظُ مقاطِعر منها ويُْعِنُ 
اسْت روْعرب رهرا  وقد  الرسائِلِ  هذهِ  دراسةِ  من  انتهى گولن  فلما  القلوبِ...  واستمالةِ  العقولِ  وتسحيِر 

جرلِ وتلبيسِ وتعرَّفر على أسرارِ النورسِيِ  وحظِير قسطاً كبِيراً من فنونِ ألعيبِهِ، وأتقنر من صناعةِ الدَّ 
المراوغِ  النورسِيَّ في أسلوبهِ  يقلِ دُ  النفوسِ، أخذر  أعماقِ  الناسِ وترسيخِ محبَّتِهِ في  الحقِ  بِلباطلِ على 

 322وسلوكياتهِِ الغريبة ومُازفاته... 

 
 

م.(. يفُترررضُ أن ه تركِيُّ الأصلِ. هاجرتْ أسرتهُُ من  1960-1878سعيد النُّورْسِيُّ رجلٌ من سُكَّانِ المنطقةِ الكردِيَّةِ الواقعةِ جنوبر شرقي الأراضي التركية )   322
 بها بين سكانَّا الأكرادِ فاسْتركْرردرتْ مع الزمان.   منطقةِ خُررسرانر الفارِسِيَّةِ إلى هذه الناحيةِ قبلر قرونٍ وأقامت
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مِ طفولرتِهِ وذاقر مرارةر الحياةِ  Bitlis( الْبليَّةِ النائيِرةٍ عن المناطقِ الحضريَِّةِ بضواحِي مدينة بتليس )  Nursوُلِدر النُّورْسِيُّ في قريةِ )نوُرْسْ  (. عضَّهُ فقرٌ مُدْقِعٌ في أياَّ
أث َّررتْ   السياسِيَّةِ والجتماعِيَّةِ والقتفي شبابِه  الأزماتِ  من  نوعٍ  ألفر  تعانّ  يومئِذٍ  العثمانيةُ  الدولةُ  وتكوين شخصيَّتِهِ. كانت  نشأتهِِ  بها  في  صادِيَّةِ وقد أحدقتْ 

 لنار.الدولُ الأوربيَّةُ تستعِدُّ لِفرتكِها. كما كانت المنطقةُ الكردِيَّةُ ت رغْلِي بأحداثهِا غليانر الماءِ على ا
 

( التابعةِ لمدينةِ )آغري  Doğubeyazıt  يعترف النُّورْسِيُّ أنه لم يحظر بدراسةٍ علمية إلَّ ثلاثةر أشهرٍ ت رلرقَّى دروسًا من الشيخ محمد الْلاليِ  بقضاءِ )دوغو بِيزيد
Ağrı ِفي هذه المد ةِ الوجيزة( ماشراءر من أصنافِ العلومِ والمعارفِ ما لم ي ررْزقُْها  (. يوُمِي بذلك إلى ذركرائهِِ الْورقَّادِ من جانبٍ كما يريد "أن الله صربَّ على قلبِه( 

( التي سُكَّانَُّا عربٌ، فأقامر هناكر قرابةر عامين والتحقر  Siirtأحدًا من عبادِهِ في العلمين!"، وهذا ل أساسر له من الصِ حَّةِ. بل يركْتُمُ أنَّه ساف ررر إلى مدينةِ أسعردر )
هرا حقَّ بِلمدر   التقان. لكنه تعر ض هناكر لأشكالٍ من الهانةِ والتهكُّمِ مِنْ  سة الْرلِيلِيَّةِ التابِعةِ للعلاَّمرةِ الملاَّ حامِدِ العُمررِيِ ، ونالر حظاا من اللغةر العربيَِّةر وإن لم يُ تْقِن ْ

تُْمُ العقيدةُ النقشبند يَّةُ. ذلك أنَّ النورسِيَّ كان ينصحُهُم ويُ ن ربِ هُهُمْ على خطورةِ ما يعتقِدونر من الأبِطيلِ التي تفُضِي بهم إلى  قِبرلِ الطَّلربةِ المتطر فِين الذين أفْسردر
رهُُمْ ممَّا يعتادونر من البِدرعِ وطقوسِ مُوسِ الهندِ، فينهالونر عليه بِلضربِ والشتائمِِ. فلم يسعهُ   . فغالشراكِ بِلل، ويُحرذِ  ادرها. لكنَّهُ ظرلَّ يكتُمُ أسرارر  الْمُقامُ هناكر

 هذه المرحلةِ من حياتهِِ، فلم يركْشِفْهرا لأحدٍ غير القدرِ الذي قصَّهرا على صديقه الشيخ سعد الله أفندي )مفتي مدينة آغري(. 
 

النُّورْسِيُّ من مدينةِ أسعرد ) فانتقلر إلى مدينة ماردين ) Siirtخرجر  مُهانًا،  بيئتِها لتطوير  ( التي سُ Mardin( ملومًا  يريد أن يستفيدر من  أيضًا،  كَّانَُّا عربٌ 
أوْق رعرتْهُ في الغليظرةر  الْافيةر  الشريرةر وتصرفاتهِِ  أنَّ طبيعترهُ  يومئِذٍ تشعةر عشرر عامًا. إلَّ  متاهاتِ اللافِ والْدالِ مع الأساتذة والطلبةِ    مستواه في العربية وعمرُهُ 

ه في يتفاقم. فأمر الوالي بطردهِ من مدينة ماردين، فحُمِلر مغلولً إلى مدينة بتليس. إلَّ أنَّ والي بتليس )عُمر بِشا( رحَّب به وأقام  فأدَّى ذلك إلى شرغربٍ كاد أن
فْرروِيِ  ودرسر مد ةً قصيرةً إلَّ أنَّ هذه  منزله عامين، ت رلرقَّى في تلك الفترةِ دروسًا من طرلربرةِ الشيخ أمين أفندي الن ُّوريْنِِ، فانرطر هناكر في مدرسة الشيخ محم د الكُ 

ا كانتْ أيضًا تحتر سيطرةِ أسرةٍ نقشبندِيَّةٍ حيث تقُامُ فيها طقوسٌ هندوسِيَّةٌ، فغادرها وسافر إلى (، يطلُبُ مرنْ يُ عرلِ مرهُ اللغةر  Vanمدينة فان )  البيئةر لم تلائمِْهُ. لأنََّّ
 تعلَّمر اللغةر التركِيَّةر  عانر بوالي المدينةِ )طاهر بِشا(، ولرقِير منه ترحِيبًا، فأمر أحدر المعلِ مِينر بتدريِسِهِ، فلم يلبث النُّورْسِيُّ طويلاً حتىَّ التركِيَّةر إشتياقاً إلى أصلِهِ، فاست

 )اللهجةر العثمانيَّةر( في مدةٍ قصيرةٍ جداا. 
 

و  للجدلِ  نازعًا  جريئًا،  هًا،  مفوَّ النُّورْسِيُّ  سعيد  من  كان  أحدٍ  ظِلَّ  يتهيَّبُ  ول  العلماءِ،  على  يتطاول  تفاصحًا،  فيه  بملء  ويتشدَّق  ويتفلسفُ  يتمنطقُ  المغالبةِ، 
نة فان  م بجوارِ طاهر بِشا )والي مديالأمراءِ. من أبرز خصالِهِ أنه كان يتمي َّزُ على أهل العلم بأسلوبٍ خاصٍ  ليتركهم في حيرةٍ وليغتبطوه. ذلك أنه في الفترة التي أقا

Van كٍ ورياضيَّاتٍ وفزياءٍ وكيمياءٍ...  (، قضى مُعْظرمر وقتِهِ في مكتبةِ الوالي الضخمةِ المكتظَّةِ بأنواعِ الكُتُبِ في أشتاتِ العلومِ الحديثةِ من تاريخٍ وجغرافيا وفل
وازداد ثقةً بنفسِهِ، وتمي َّزر بذلك عن رجال الدين الذين  فاستفاد بقدر كبيٍر من الثقافة إلى جانب ما كان قد درس من أدبٍ ومنطقٍ وعلومٍ إسلاميةٍ استقوى بها،  

 يجهلون هذه العلومر. لذا، تألَّقر نجمُهُ واشتهر، فأعُْجِبر به كلُّ من رآه واستمع إليه؛  
 

طائشًا متهوِ راً في تعامُلِهِ حتى مع    لكنه مع ما اتسم به من الذكاءِ والبداهةِ  وسعة الطلاعِ  على عكسِ معاصريه من الملالي والواجواتِ كان ضيِ قر الصدرِ 
ه، ونقُِلر عنه، سواء الذي جاءر على لسانِ  أقرب الناسِ إليه. لذالك إذا تناولهُ بِحثٌ محترفٌ ليِرطَّلِعر على كُنْهِهِ من خلالِ ما كُتِبر حوله من الوثائِقِ، ممَّا قيل في

، مكابرٍ ل  محبِ يهِ ومُبْغِضِيه، سوفر تنعكسُ أمامر عينية صورةر   ، يحبُّ الْدلر والنقاشر إنسانٍ خبيثِ الروحِ؛ ف رتَّانٍ، حسودٍ، عنيفٍ، مُولرعٍ بِلتزويرِ، مُراوغٍِ، غوغائِيٍ 
 يتواضعُ لأحدٍ من أهلِ العلمِ، ول يُسرلِ مُ الحقَّ إذا أفُْحِمر، بل يزدادُ غضبًا على من يُ بْطِلُ حُجَّترهُ بِلدليل القاطع.   

 
ابتسامةً على وجهِهِ. كان كارهًِا لكلِ  صاحِبِ ع  رآهُ  أحدٌ ممَّنْ  لم يشاهدْ  النُّورْسِيُّ عبوسًا في كلِ  حياته،  المروئرةر  نعم كان سعيدُ  فيه  يرى  إنسانٍ  مُحْترقِرًا أيَّ  لمٍ، 

حيح خطإٍ من أخطائهِِ. ولأنَّهُ كانر يرى نفسهُ قِمَّةً في العلمِ ل يبلُغُ شأوهُ أحدٌ من  والوقارر. لأنه كان قرلِقًا متخوِ فاً من أنْ يتصدَّى أحدٌ لنُِصحِهِ وإرشادِهِ، أو لتص
 عبادِ اِلله. يبَهن على هذه الحقيقة ما جاءر في اعترافاته.  

 
مر إقامته ب )خران شركررْجِي( بجوارِ جامع السلطان محمد الفاتح في إسطنبول   وقد أخذر برأسِهِ جنونُ العظمةِ، فعلَّقر على بِبِ حُجرتهِِ  يقصُّ النُّورْسِيُّ عن مغامراته أياَّ

ُ كُّلُّ مُشكِلٍ ولكن ل يُ ورجَّهُ سؤالٌ إلى أر   حردٍ.  لوحةً عليها إعلانٌ )بِللغة الترُّكِْيَّة( وهذا نصُّهُ مُعررَّبًِ: "هنا يعُالَر
 
لنورسِيِ  بنفسِهِ. إذ يعُلِنُ أنه محيطٌ بكل شيءٍ علمًا، ول يحتاج إلى سؤالِ غيرهِ على الطلاق!  إذا دلَّتْ هذه الكلماتُ على شيءٍ فإنمَّرا تدلُّ على مدى اغترار ا  

 م. وأرحرالرتْهُ إلى مستشفرى ألأمراضِ العقليَّةِ والنفسِيَّةِ لعلَّ ذلك بسببِ مثل هذه التصرفاتِ الغريبرةِ.  1907ف رقربرضرتْ عليه السلطاتُ العثماني ةُ عام 
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(، فقلتُ لهم: إنَّ ما ت ررروْنرهُ عقلانياا، فإنّ ِ  لُ كلماته بِلعربية، يقول: "أهلُ السياسرةِ سراقُونّ إلى دارِ المجانين قبل أربعين عامًا، بإِِلْصراقِهِمْ بي: )الْنونر المؤقَّ وهذه مرآ تر

عراعُ الثالث عشر(. ثم يستطردُ النورسِيُّ فيقول: "وفي النهايةِ سُحِبْتُ إلى دارِ المجانيِن بأمرٍ  أررى أكثررها غيرر مطابقٍ للعقلِ وأتربَرَّأُ منه." )المصدر: الشُّعراعرات، الشُّ 
 من المغفورِ له السلطان عبد الحميد نتيجةر وشايةِ مُنرافِسِيَّ..." )المصدر: الشُّعراعرات، الشُّعراعُ الرابع عشر(.  

 
: "أعوذ بِلل أنه  من المقولت الشهيرةِ للنُّورْسِيِ  مِهِ على ما ت رلربَّسر به من مغامراتٍ سياسيَّةٍ خطيرة من أهَها  يُ عربَِ ُ بذلك عن نردر  من الشيطان والسياسة". لعلَّهُ 

اد والترقِ ي. سافر إلى سالونيك ور  لنائب اليهودِيِ  )عمانويل  الْت رقرى بِاشترك في محاولة الطاحةِ بِلسلطان عبد الحميد الثانّ، تعاونر في هذه المحاولةِ مع حزبِ التحِ 
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AEقراصو( للمشورة. المصدر: الموسوعة الأكترونية: ويكيبيديا 

 

 

. ستَّةر عشرر منهم أُعْدِموا، أمَّا سعيدُ  1909أبريل    13ه الموافق:  1323مارس    31اعتُقِلر في أعقابِ ثورة   ادِ المحم دِيِ  م. مع جماعةٍ من أعضاءِ حزبِ التحِ 
 النورسِي فصدر الحكمُ ببَائتِهِ!  

 
لحربِ العالميَّةِ الأولى. جمع حوله ثلَّةً من الناسِ لمنافسةِ  م. عادر إلى المنطقة الكردية قُ ب ريْلر ا 1911سافرر إلى دِمرشْقر وألقرى خطبةً على منبَ الْامع الأموِيِ  سنة  

، فأبَ أنْ ي دخلر تحتر رايةِ أحدِهِمْ لِمرا في نفسِهِ من  شيوخِ الطريقة النقشبندِيَّةِ الذين خرجر كلٌّ منهم على رأسِ جمهورٍ من مريديه لمقاومةِ قُ وَّاتِ الحتلالِ الروسِيِ 
كم. شمررالر شرقِي    320الواقعةِ على مسافةِ   Kostromaم. فأحيلر إلى معسكر الأسرى في كوستروما1915رِ القُوَّاتِ الروسِيَّةِ عام الكراهيَّةِ لهم. وقع في أس 

نيا، والمبَاطورية  التي تم اعتمادُها بين روسيا وألما  Brest Litovskمدينةِ موسكو. مكثر هناكر عامين وأربعةر أشهر. ثم أُطْلِقر سراحُهُ وفقًا لشروطِ معاهدة  
م. حتى وصلر  1918يونيو عام    24م. أما روايةُ بعضِ المتحدِ ثِين عن هذه الواقعةِ بأنه خرجر هاربًِ يوم  1918/مارس/03المجرية والدولة العثمانية في  -النمساوية

 إلى إسطنبوا بعد أنْ مرَّ على ورارْسُو، وفِي رنَّا وصُوفْ يرا، فلا أساسر له من الصحة. 
 

م. ثم غادر إسطنبول )وهي محتلَّةٌ( قاصِدًا  1922م. واستمرَّت عضوي َّتُهُ فيها إلى سنة  1918أغسطس    18 إلى الهيئةِ العلميَّةِ بِدرارِ الحِْكْمرةِ السلاميَّةِ يوم  انضمَّ 
مُْ بِلصلواتِ المفروضةِ فأثارر    م. ألقى كلمةً في مُلسِ الشعبِ، انتقدر 1922نوفمبَ    09أنقره. استقبله مصطفى كمال في مُلسِ الشعبِ يوم   فها الن ُّوَّابر تُرراوُنَّر

 بذلك غضبر مصطفى كمال وأعوانهِِ. أدَّى ذلك إلى نشوبِ اللافِ بينهما وانتهى بِلفِرراقِ والتنافرُ. 
 

. ك ان النورسِيُّ ممَّن يُحْسربُ له حسابٌ، فنُسِبرتْ إليه التهمةُ بأنَّهُ كان  عادر النورسِيُّ إلى المنطقةِ الكرديَّةِ فلم يكث طويلاً حتى اندلعتْ ثورةُ الشيخ سعيدِ البرالروِيِ 
عامًا إلى أنْ وراف رتْهُ الْمرنِيَّةُ    25. استمرَّت معاناتهُُ بعد ذلك بين سجنٍ وتغريبٍ طيلةر   Burdurمتلبِ سًا بِلعصيانِ، فحُكِمر عليه بِلقامةِ الْبَيَّةِ في مدينةِ بوردور

 م.        1960مارس  23ورفا( يوم في مدينة )أ
 

جذبِ القلوبِ، وكان له أسلوبٌ    كان سعيدٌ شخصًا مغامراً لكنَّهُ ناجحًا في تحقيقِ أهدافِهِ رغم تلك الأحداثِ الطيرة التي تقلَّبر بين أمواجها. فاقر أقرانرهُ في 
التدليس ورغسلِ الدماغِ بِطرُقٍ عديدةٍ مِنْ سحرهِِ وتلوُّنهِِ  النقشبندِيِ ين يدُعى عبد  خاصٌّ في   وأفاعيله... وكان مع ذلك حرذِراً محتاطاً. تحرَّشر به رجلٌ من رؤوسِ 

 لتُهُ: هر على خطرهِِمْ بكلمةٍ وجيزةٍ وهي ق روْ الحكيم الأرواسي، غير أنَّ النورسِيَّ تجررنَّبر الصطدامر بهذهِ الطائفرةِ، فلم يتطاولْ عليهم ت رورقِ يًا من شرورهم، لكنَّهُ نبَّ 
 

 يدخل الْرْنَّةر أحدٌ عديمُ اليانِ."هذا العصر ليس عصرر الطريقرةِ، وإنمَّرا هو زمانُ إنقاذِ اليانِ. كثيٌر دخلوا الْرْنَّةر دون انتسابٍ إلى الطريقة، لكنَّهُ لم 
 

والحال هذا،     قِ، وأصبحر يشارُ إليه بِلبنان، وأُطلِقر عليه عنوانُ "بديع الزمان!"،استطاعر النورسِيُّ في فترةٍ وجيزةٍ أن ينالر شهرةً غيرر مسبوقةٍ. طارر صيتُهُ في الآفا
 على القرائِحِ بِختفاءِ اللغة العربية،  يستحيلُ يومئذٍ على مستورى المجتمع أن يخرْطُرر على بِلِ أحدٍ هذه الكلماتُ المزخرفةُ بسببِ الْهلِ المطبق، ورالْعُجْمرةِ السائدةِ 

هُ... كما يُبَهن أيضًا على مهارتهِِ  لتقليدِ الأعمى... ممَّا يدلَّ على أنَّ النورسِيَّ هو الذي أوعز إلى بطانتِهِ أن يذكروه بهذه الصفةِ ويفخِ موه ويُ عرظِ مُوا شأنر وانتشارِ ا 
أسلوبًِ معقَّدًا تتسلسلُ فيه تركيباتٌ مُصراغةٌ من ألفاظٍ عربيَّةٍ قرلَّ مرنْ    في كسبِ الشهرةِ بِلسيطرةِ على عقولٍ ساذِجةٍ خاضعةٍ لِسِحْرهِِ ورأرلرعِيبِهِ التي استخدمر فيها 

نراتِ الْبردِيعِ، واسْتعرر  هراررةِ وعُمْقِ النظرِ وسِعرةِ  ضر الْبرلارغرةِ، وتفنَّن في إظهارِ الحِْذْقِ ورالْمر ي رفْهرمُهرا من القُرَّاءِ الأتراك! تحذلق النورسِيُّ بِسْتِعْمرالِ الأرلْفراظِ الْعرويِصرةِ ورمُحرسِ 
 الِطْلارعِ ورغزارةِ الْمرعْرفِرةِ في كلِ  عباراته. 

 
النفو  على  السيطرةِ  في  طامِعًا  العقول،  لتسحير  عباراته  في  المعانّ  وإضمار  بِلتعمية  ورلِعًا  الغايةِ،  في  جريئًا  النورسِيُّ  المحُاجَّةِ  لقد كان  في  هواهُ  راكبًا  جامحاً  سِ، 

 ، نازعًا إلى العنفِ ومغالبة الصومِ... تشهد كلماتُ مُتررْجِمِهِ على هذه الطبيعةِ الراسخةِ في كيانه، يقول: والْدالِ 
 

أ هناكر شراجررر )سعيدٌ(  الصيف.  موسم  الهواءِ في  ورشرمِ   قد خرجوا إلى هضبةِ )شيخان( للاستراحةِ  الطلبةُ كانوا  القرية ومعهم  عبدر اِلله،  "أهلُ  أستاذُ  خاه  فنهره 
غ(، محمد أمين أفندي قائلاً:"   مردْررسرةِ )تار

http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AE
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ولو في حدودِ كلماتٍ وجيزةٍ؛ لأنَّ  المناسبةِ  النورسِيِ  بهذه  سعيد  على شخصيَّةِ  هنا  الوقوفُ  يجدرُ 
لنورسِيَّ أشغلر عقولر ملايين الناسِ في تركيا وخارجِِها، واستوقف اهتمامر عددٍ من العلماءِ والباحثين ا

وتحليلِ  رسائلِِهِ،  وترجمةِ  السياسِيَّةِ،  ومغامراتهِِ  حياتهِِ،  ومراحلِ  وصفِهِ،  في  أقلامُهُمْ  جرررتْ  والمحلِ لِينر؛ 
 وتفسيراتهِِ لهررا... كلٌّ من أولئك المهتمِ ين به قد أعربر عن شخصِيَّتِهِ، وأسلوبِ تناولهِِ لآياتِ القرآنِ 

اختلفوا فيه اختلافاً غيرر  ، وقد  التركِيِ  الغريبةِ وآثارهِا على المجتمع  الشخصِيَّةِ  نظررهِِ إلى هذه  وجهةِ 
اعتقد فيه  قلِيل؛ منهم مرنْ بِلغ في إطرائه حتى زعم "أن رسائله تغُنِ عن القرآنِ الكريم!"، ومنهم مرنْ 

لك من ضروبِ البَكة والكرامة وادَّعرى أنه المهدِيُّ المنتظررُ، ومنهم مرنْ جعلر منه صنمًا يعُبردُ إلى غيِر ذ
يان... إلَّ أنَّ أيَّ ذي علمٍ بعقيدة أهل السنة والْماعةِ، وخبِيٍر بتاريخ المجتمع ذالشطط والغلوِ  واله

ومر  العرقِيَّةِ  وأطْيرافِهِ  أن التركِيِ   بعد  النورسِيِ   سعيد  حقيقةِ  على  يطَّلِعُ  لو  والجتماعِيَّةِ،  الدينِيَّةِ  يِ زاتهِِ 
أشدَّ من  الرجلر كان  العتقادِ: بأنَّ هذا  يتنعر من  فلن  المتضافرةِ حوله،  الآراءِ  تلك  يستوعِبر كلَّ 

دُ العقيدةر الحنيفةر بجانبِ بقية د ِ خالد البغدادِي  خظرًا على السلامِ والمسلمين، وأنَّ زندقترهُ بِتتْ تُُر 
 الطريقةُ النقشبنديةُ.   التياراتِ هذه  وتأتي على رأس   ،الهد امة في أيامِنا  التياراتِ 

 

 
 
"-  "!  لماذا تعصي أخاكر

 
سيِ دِيِ، إنَّكر أنت أيضًا تلميذٌ    –رردَّ على أساتاذِهِ قائلاً:"    –بِعتبارِ إقامتِهِ في المدرسةِ الشهيرةِ التي ي رؤُولُ أمرُهرا إلى الشيخ عبد الرحمن    -"ف ررردَّ عليه )سعيدٌ(؛  

 ثْلِي في هذه التَّكِيَّةِ، إِذرنْ ليس لك أن تحتلَّ منصبر مُدررِ سٍ هُنرا!"  مِ 
 

 لم يرقِفْ سعيدٌ عند هذا الحدِ  في ترصررُّفراتهِِ العنيفةِ، بل تجاوزه بِلتهديدِ واستعمالِ السلاحِ. ورد في ترجمته:  
 

ا( حيث يقُيمُ بها المشائخُ العظامُ، فما   لبث حتى قاتل هناك صاحبرهُ الْمُلاَّ محم د أفندي. فلمَّا شرهررر الْمُلاَّ محمد النجرر عليه، أسرع إلى  "... إنه وصل إلى )غريْدر
 فأسٍ وقع عليه بصرُهُ. أسفر العراكُ عن إصابةِ تلميذٍ بجراحٍ، فترك الدراسةر وعادر إلى مقرٍ  أبيه". 

 
منذ عنفوان شبابه إلى أتونِ الفِتنرِ السياسيَّةِ. أقحمر نفسرهُ في غمارِ أحداثٍ خطير  النورسِيِ  اللاَّمحدودةُ سرحرب رتْهُ  ةٍ، وتصدَّى لكلِ  مسألةٍ بِآررائهِِ المتميِ زةر  طموحاتُ 

 كلامِهِ ويتشدَّق بأسلوبِهِ المعقَّدِ ليُِ عْجِبر به الناسُ وينبهروا بذكائهِِ الفائق!...    المخالفةِ للقياس في الأغلب، كان يستعرضُ بذلك علوَّ هََِّتِهِ، ويتبجَّحُ ويراوغُ في
 

 والبحث عن العيوب في كل شيءٍ، عرالرمُهُ  كانت حياتهُُ كلُّها مغامرةً ورهِرانًا وعراكًا وسِبراقاً ورمُنافسةً ووشايةً وخيانةً... لأنَّه كان مُبولً على العتراضِ والرفضِ 
هُ عن الزَّوراجِ، كما أنبتتْ في قلبِهِ الكراهِيَّةر  الدَّاخِلِيُّ الغامضُ لم يعرف الهدوءر، لم يرشْفِ غليلرهُ من النقاشِ والْدالِ طوالر عمره. لعلَّ هذه السجيَّةر هي التي ث ربَّطرتْ 

 قي معهم في النُّزوعِ إلى البِدعِ والشعوذةِ والزندقة.  ضِدَّ الشيوخِ النقشبندِي ين الذين احتقروه واستهانوا به. وإلَّ فإنَّهُ كان يلت
 

 القدرُ بينهما. لأنَّه كان ي رررى لنِفسِهِ فضلاً  ما كان سعيدٌ متواضعًا لحظةً في حياتهِِ، تصدَّى لِمرهامٍ  لم يكن من أهلِها. حاولر دائِمًا أن يفرِضر نفسرهُ على كلِ  مرنْ جمررعر 
عْلِيًا من كلِ  مرن خاطربرهُ وكان صارمًا في ذلِكر شديدر الصومةِ والْدالِ. ف رهراب ر على كلِ  ذِي علمٍ، ومرنْزلِ ذر موقفًا مُسْت ر تْهُ النفوسُ إمَّا ات قِاءر  ةً فوقر كلِ  ذي جاهٍ. اتَُّ

 شرر هِِ، وإمَّا انبهاراً واغتباطاً بمهارتهِِ في إذللِ المخاطربِ. 
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نعم، يكادُ سعيد النورسِيُّ يفوقُ على جميعِ أسلافِهِ من الزنادقةِ خطرًا على الأم ةِ لأسبابٍ تتلخَّصُ 
تنا النورسِيَّ  أنَّ  أو لُهمرا:  أمرين:  بذلِكر في  فأثارر  التركةِ،  بِللغةِ  تفسيرهِا  في  فتوغَّلر  القرآنِ  آياتِ  ولر 

ليقطعوا  بِلسلامِ  يترب صونر  طالرما  الذين كانوا  الأتراكِ  العُنْصُريِ ين  نفوسِ  في  القرآنِ  تتريكِ  هلوسرةر 
. والأمرُ الثانّ: أنه علاق رترهُ من العربيةِ، فوجدوا ضالَّترهم في تفسيرهِِ وازدادوا بذلك حرن رقًا على العربِ 

: "إنه   غامضةٍ   وتعبيراتٍ   صطلحاتٍ تبنىَّ أسلوبًِ معقَّدًا في تفسير الآياتِ فأشبرعر صِيراغرترهُ بم  حتى يقُالر
قِمَّةٌ في العلمِ بكتابِ اِلله، أثبتر بقدرته العلمية الفائقة لأوَّلِ مرَّةٍ: أن الله قد خاطب عباده بِللغة 

ال أيضًا بجانب  العربية، ولكنَّ ف رهْمر ررسرائلِِهِ مقصورٌ على نُْ التركية  الأتراكِ بخاصةٍ بر لغة  ةٍ من تلاميذه 
فيه،  ت رفران روْا  جماعةٌ  به  فآمنت  النفوسِ،  في  عظمةً  المغامرةِ  بهذه  النورسِيُّ  فاكتسبر  غيرهم!"  دون 

هِ على مثالِ المبشِ ريِن وقاموا بِلدعاية له، وبذلوا قصارى جهودهم في نشرِ رسائلِهِ، والدعوةِ لعقيدتِ 
جميعر   بذلك  ف ريُ نرافِسُوا  ليُِ عرر بِوُهرا  وحاولوا  التفسيِر  النصارى،  بِللغة علماءِ  الله  فسروا كتاب  الذين 

عجزوا عن تحقيق هذه المهمةِ، لأن الأتراك يكاد يستحيل عليهم إتقانُ أتباع النورسِيِ     العربية، لكنَّ 
ن تركمان العراق )يدُعى: إحسان قاسم الصالحي( قامر بترجمةِ جميع اللغةِ العربيةِ. فوجدوا شخصًا م 

 رسائلِه إلى العربية. 

 

وخلاصةً لهذه الحقائِق: فإنَّه ما من شركٍ  في أنَّ سعيدًا النورسِيَّ كان زنديقًا خطِرًا تلاعب بكتابِ اِلله، 
ا في ضميره من فسادِ العقيدة كثيراً من الناسِ لمحضِ كسب الشهرةِ والسمعةِ، بله ما أفشى مم  فأضلَّ 

أتباعُ ،  Sikke-i Tasdik-i Gaybî  عبَ كتابه على هُ  وقع  الْناية  في  تورُّطِهِمْ  بعد  شديدةٍ  أزمةٍ  في 
 الشديدةِ، مْ هِ ودِ دُ رُ السلامِ بطبعِ هذا الكتابِ، فانَّالر عليهم بعضُ رجال العلم من أهل التوحيد بِ 

امتنعوا من إعادةِ طبعِهِ الْوراهِيَّةِ وردرحْضِهم لِحجرجِهِ   الردودِ  النورسِيُّ وأتباعُهُ بعد هذه  . فلما افتضح 
 حتى ل تشتدَّ عليهم الأزمة من جديد. 

 

ن غثِ  وسمين، فتوسَّعر في تزويراتهِِ ما شاءر أن يتوسَّعر لقد جمع النورسيُّ في رسائلِِهِ ما يصعب حصرُهُ م
ومبالغاتٍ ب وأكاذِيبر  أحد ومغالطاتٍ    دجلياتٍ  مؤخ رًا  تناولها  وقد  الحنيفِ،  الدين  على  ومفترياتٍ 

مصطفى گوك يدُعى  علمِيٍ  Mustafa Gök   الباحثين  بأسلوبٍ  مساويها  عن  وكشف  فدرسها   ،
عنوان تحت  التركية  بِللغة  عرمرلرهُ  ونرشررر   Risâle-i Nur Külliyatına Eleştirel bir :دقيقٍ، 

Yaklaşım،   ريبِ لو تصد ى له مترجمٌ خبيٌر بِللغتريْنِ التركيةِ والعربيةِ. وهو جدير بِلتع 

 

لاعِهِ تعر فر فتح الله گولن على مختلف وجوه الحيرلِ وأساليب التضليلِ بعد دراسرتِهِ لهذه الرسائِلِ، واط ِ 
يُ قرلِ دُهُ ويحذُو حرذْورهُ أولا في سلوكياته )ليس ذلك   ، فبدأ  النورسِيِ  منطلقِ على شخصيةِ سعيدِ  من 
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يتزو ج،  يُ عْفِ لحيتهُ ولم  فلم  واحتكاراً(؛  استغلالً  بِلنورسِيَّ  تشابرهر  يكرهُهُ! ولكنَّهُ  بل كان  له،  المحبَّةِ 
، وتبنىَّ أسلوبرهُ الغامضر في محاضراتِ بر ات ِ  ليُقالر "إنه قمةٌ في البلاغةِ، ورجلُ عظائمِ   هِ وكتابِتِ   هِ اعًا للنورسِيِ 

مِ  الطوب!" حتى إذا وجد ضالَّترهُ في مبادرةٍ وسوسها إليه الشيطانُ فغشيتهُ المسرَّةُ الأمورِ، وبطلُ مها
بأساليِبر  ورائرهُ  وسحبِهِمْ  التركِيِ   المجتمع  من  الناسِ  ملايين  لتضليلِ  خيوطرهُ  ينسجُ  فبدأ  مسرةٍ،  أيا 

  ماكرةٍ تحتارُ لها العقول.

 

هِ ف ري رقرعر في قبضةِ الشرطةِ بتُِ هْمرةِ "تطاوُلهِِ على النظامِ واحتجاجِهِ أن يُخراطِرر بنفسِ   الله گولنفتح  صرمَّمر "
وتحترها   الأمامِي ةِ  الْبهةِ  من  عليها صورتهُُ  الْمُلرصَّقاتِ،  من  بإعدادِ كمي اتٍ  فقامر  الضطهاد!".  ضِدَّ 

في الصُّوررِ  هذه  بإِِلْصراقِ  يقوموا  أن  تلاميذِهِ  من  عددًا  أمرر  )مطلوب!(.  على كلمةُ  الليلِ  ظلامِ   
ألقتِ  ي رلْبرثْ حتى  الفترة. فلم  تلك  يقيم بها في  التي كان گولن  إزمير  الواجهاتِ عربَْر شوارعِِ مدينة 

 ةُ القبضر عليهِ واعتُقِلر عد ةر أشهر.طر رْ الشُّ 

 

هُُ:   ت رعررَّفر عليه المجتمعُ لأو لِ مر ةٍ وشاعر خربَر عرالِمًا من علماء أنَّ السلطاتِ الأمني ةر اعتقلتْ  "هكذا 
ثم أُطلِقر سراحُهُ. فحقَّقر الرجلُ بذلك أو لر هدفٍ من أهدافِهِ   " السلامِ )!( يدافِعُ عن الحر ي ةِ الديني ةِ!

يحلمه. نعم، حق قر أولر هدفِهِ بنجاحٍ، لأن هُ استطاعر أن كان  )التي سوفر تعرُجُ به إلى مقامٍ رفيع( طالما  
انِ ويُشغِلر الرأير العامَّ فيتحدَّثر عنه آلفُ الناسِ بعدر أن كانر رجلاً عادِياا يخرُجر من عزلتِهِ إلى العي

 من أوساطِ العام ة. 

 

إليه جمهوراً من نُبْرةِ   ودهاءٍ جذبتْ   فاحتكرها بلباقةٍ   ، نالر شهرةً بِلغةر النتشارِ لم يلبث طويلاً حتى  
ورجالُ  المجتمعِ   وأكادييون،  أثرياءُ،  وصحافي ونبينهم  ومهندسون،  وأطب اءُ،  وركُتَّابٌ   ، العملِ، 

السياسة...   عقولهِ فمشهورون، ورجالُ  على  نفوسِهم و استحوذر  أعماقِ  إلى  ونفذ  يُجرنِ دُهُمْ في  م،  بدأ 
عِ  شركاتٍ  وتأسيسِ  التجاري ةِ،  والتَّحرالفُراتِ  العمل،  مُالتِ  من  وبنوكٍ، قر لار مْ كثير  ومرصرانِعر،  ةٍ، 

فٍ ومُلاَّتٍ ذاتِ تداولٍ عالية... أشارر على هؤلءِ وحثَّهم في بردْأِ الأمرِ على تأسيسِ وإصدارِ صُحُ 
نْشِأرةِ جيلٍ يستعينون به في المستقبلِ القريبِ. فامتثلوا لأمرهِ بكلِ  انقيادٍ وفتحوا عددًا كبيراً  مدارسر لتِ ر

العرالمر.من المدارس والمعاهدِ الاص ةِ والْامعاتِ داخلر تركيا، كما ف مُعْظرمِ عواصمِ   تحوا مدارسر في 
لبناءِ   الحكوماتِ   العامِ  العالرمِيِ  ودعمِ   على ثقةِ المجتمعِ والرأيِ   لر صُ أن يحرْ   الله گولنفتح  هكذا استطاعر  

 عين عامًا.  بأر طوالر  جيلٍ يُحرقِ قُ أهدافرهُ التي أسرَّها  
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واللُّؤْمِ ذكاءٍ شيطانّ ٍ منقطعِ النظير، يكادُ الرجلُ يكونُ فريدًا في الْبُْثِ  و   ،عبقريةٍ الله گولن بيتازُ فتح  
صوصِ والزورِ والبهتان، والتلاعُبِ بنوالقولِ بأنماطٍ من الكذِبِ  ،  والدهاءِ وتحريفِ الحقائقِ وتميِيعِها

 والتنطُّعِ والمراوغةِ والمجازفةِ له في التشدُّقِ   ل نظيرر الكتابِ والسنةِ، وإبِحةِ الحرامِ وتحريم الحلالِ...  
والتعمير   والمبالغةِ  در   ةِ والمغالظةِ  الْ جر بصِيرغٍ  يصابُ  وتحررزْلُقٍ  لحرر   إليهِ   عُ مِ تر سْ مُ لِيَّةٍ  في  وحيرةٍ  اتٍ ظر بذهولٍ 

ليه يستطيع أنْ يُ هريِ جر ع   ،إذا قصدر شخصًا بسوءٍ   العداوةر   تِهِ بر اصر نر في مُ الرجلِ    ذال مثيلر له قليلةٍ. كما  
، ثم يعودر فيحمِيرهُ من أنْ يدُركَّ تحت القدامِ. هكذا يجعل  غضبر الرأيِ العامِ  وريُحررِ ضر عليهِ الأوبِشر

من السحقِ وصانرهُ من   هُ المسكيُن بين يديه ليتقبَّلر منه أداءر شُكْرهِِ لقاءر ما أنقذر   منه عبدًا ذليلاً، يركعُ 
 !هاطِ خْ العامَّةِ وسُ   قمةِ نِ 

 
قمَّةٌ في النفاقِ والتلوُّنِ؛ سرعان ما يستحوِذُ على النفوسِ والضمائرِ بما يتازُ به من   -ل شكَّ   –نه  إ  

الكلامِ   صياغةِ  في  المرامِ  البَاعةِ  أن وإفادة  استطاعر  والفحامِ.  القناعِ  وفنونِ  الطابِ  وأساليبِ 
كانر أو مثقَّفًا، تاجِرًا كانر أو موظَّفًا، سياسِياا    كسِبر إعجابر أيِ  إنسانٍ استمعر إليه ولو لحظةً؛ عامِ يًاير 

به وطاشر عقلُهُ، وأصابه من سِحْرهِِ...   إلَّ وقد انبهرر   هُ مكانر عُ إليهِ  مِ تر سْ مُ الْ   كانر أو عسكرِياا لم يغادرِ 
جِ رر القلبِ(، كرجلٍ )ولو كان ورهَّابيِاا مُترحر   هِ وقد يرغترُّ به مرنْ يقعُ في حبالِ أحدِ المبشرين من جواسيسِ 

بهذه الميزَّةِ أن يتلِكر إرادرةر جمهورٍ يفوقُ عددُهم على  الله گولناستطاعر فتح    323يدُعرى سلمان عودة. 
في الْلوسِ على عشرات الملاييِن. لذلك لم ا أيقنر أنَّ هذا الْمهورر قد أصبحر رهنر إشارتهِِ، لم يتردَّدْ  

سنين. لكنه   منذ عشراتِ   هُ مُ ياسِيٍ  وعسكرِيٍ  في تركيا. هكذا تأل قر نجرْ مع أيِ  زعيمٍ سلتفاوُضِ  طاولة ا
أنْ   تظاهرر  يريدُ  النهوضر بِلناشئرةِ؛  يريدُ  أن هُ  ترظراهررر  الوزراءِ،  لقاءٍ مع أيِ  رئيسٍ لمجلسِ  دائِمًا في كلِ  

تنعمُ  ناجحًا،  مُت رفرتِ حًا  مُث رقَّفًا  جيلاً  وت ر   يصنعر  تركيا  وت ر افِ نر وت ُ ،  رُ هِ در زْ به  العالمرِ  بلادِ  أرقى  رقُِياا وقُ فُ سُ  ها 
  وحضارةً...

 

كرلَّفر الرجُلُ الأثرياءر من أتباعِهِ أن يقوموا بِإعدادِ مشاريعر تعليميَّةٍ راقِيرةٍ، فامتثلوا لأمرهِ وساهَوا في 
 جميع أنحاءِ بناءِ مدارسر وجامعاتٍ خاصَّةٍ ومؤسساتٍ لدوراتِ التدريبِ والتهذيبِ على أساسِها في

يلبثْ  فلم  على   تركيا،  بتفوُّقٍ كبيٍر  امتازوا  علميَّةٍ  تُصُّصاتٍ  أصحابِ  من  آلفٌ  فيها  تُرَّجر  حتى 
آلفٍ   المتخر جِين من المدارسِ والْامعاتِ الحكوميَّةِ، فاغْت ربرطرهُم المجتمعُ، وكان لها أثرٌ كبير في إقبالِ 

 يَّةِ نِ ولر گُ لشبكة الالماليَِّةر ل  العجلةر   دفعتِ   مقابلر أجورٍ بِهظرة   من الطلبةِ على هذه المدارسِ والْامعاتِ 
، وبدُُوِ  نتائجها اليجابيةِ بلغتْ مكانةُ فتح   . وبعد هذه الحملةِ إلى الأمام التعليمية في القطاعِ الاصِ 

 
   4GI-https://www.youtube.com/watch?v=LMrOTNbشراهِدْ:   323

https://www.youtube.com/watch?v=LMrOTNb-4GI
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حْيٌ من عند الله گولن عند الناسِ من الرفعةِ والقداسةِ حتى صاروا يعتقدونر فيه أن كلَّ ما يقوله ور 
إليه وقد حربرسُوا  التلفازِ يستمعون  تهِِ من خلالِ شاشاتِ  أولعُِوا بمُشراهردر الناسِ  ألوفٍ من  الله، وركرمْ 
يُ ترابعُِونر مُحراضررراتهِِ بشغفٍ شديدٍ وأبصارهُُمْ شراخِصرةٌ على مردرى سراعراتٍ. وهذا على رغم  أنفاسرهُمْ 

ماتهِِ الغامضةِ الْمُشرب َّعرةِ بمصطلحاتٍ علميَّةٍ، وتعبيراتٍ حِكرمِيَّةٍ، وأمثالٍ قصورهِِمْ وعجزهِِمْ عن ف رهْمِ كل 
أدبيَِّةِ وآياتٍ قرآنيةٍ، كان ي رت رعرمَّدُ اسْتِعْمرالهررا لِْذبِ انتباهِ الناسِ فحسبُ. لأنَّهُ من أعلمِ الناسِ بطبيعةِ 

مِ  أنَّ  يعلم  ؛  التركِيِ  م  نْ المجتمعِ  النأبرزِ  البلديِ زراتِ  هذا  في  واضحةِ إ  : سانِ  بِِلفاظٍ  ي رهْترمُّ  ق رلَّمرا  نَّهُ 
يصحبُهُ في الذي    المعانّ، وإنما تعُجِبُهُ الكلمةُ الغامِضرةُ، ويتشبثُ بِللَّفظِ والصوتِ ورطِنِينِهِ ومُوسِيقاه

خذهُ الشوعُ والهيبرةُ بين نَّهُ كلَّما وجدر الغموضر في كلماتِ الناطقِ ازْدرادر انبهاراً بهِ وأإ، و أثناءِ النطقِ 
مناقِبِهِ   نْ مِ   تعظيمًا له لكثرةِ ما يسمعُ   ةً وثقافةً. وقد يزدادُ يديه. لأنه يرى نفسرهُ دون مخاطربِهِ معرفر 

ورليٌّ من أولياءِ الله الأتراكِ الذين "أنَّ هذا الممدوحر الذي ذاعر صيتُهُ    فيبدأ يعتقدُ   ،وامتداحِ الناسِ له
على   فوقر يشون  الهواءِ  في  ويطيرون  البللُ،  يصيبرهم  أن  دون  والبحارِ  وتنطوي حُ السُّ   الأنَّارِ  بِ، 

 ... ونحو ذلك   "البصر ةِ حر مْ هم، يقطعون مسافاتٍ شاسعةً في لر الأرضُ تحت أقدامِ 
 

الغريب جداا والْديرِ بِلتساؤُلِ: أنَّ رجالر السياسرةِ والأمنِ والمخابراتِ كُلُّهُمْ كيفر غفلوا عمَّا   من 
فتح   مر حرفررر  على  بطانته  من  آلفٍ  أدمغةِ  في  أربعدر الله گولن  سنةً:  ى  والشاراتِ ين  الرموزِ  من 

والألغازِ والأسرارِ حتى أصبح كُلُّ فردٍ منهم مسلوبر الرادةِ كدُمْيرةٍ في يده يُحرر كُِهُ وريُ قرلِ بُهُ وري رلْعربُ بهِِ 
عِهِ )التعليميةِ!( وهي في يلَّتِ الحكوماتُ التركِيَّةُ تدعمُهُ في تنفيذِ مشارِ في أيِ  وظيفةٍ شاء! وظ  هُ دُ ن ِ يُجر ور 

يدَُّرربُ فيها آلفٌ مؤل فةٌ من الشبابِ، كُلَّما تُرَّجرتْ منهم فِئرةٌ تسرَّبوُا إلى   الحقيقةِ كانت معسكراتٍ 
التركِيَّةِ   الدولةِ  عر أجهزةِ  الحساسةِ هر قِ افِ رر مر   بَْر وتبعثروا  مُ ؤُ وتبوَّ ،  ا  عاليةً في  مناصبر  القضاءِ   ساتِ ؤسَّ وا 

الله  والفاءِ. استطاع فتح    ةِ يَّ ر ِ من الس ِ  ما يكونُ  والْيشِ والمخابرات، وتعاونوا فيما بينهم بأشد ِ   والأمنِ 
 أنْ بحُكمِها  استطاع    تْ بهِِ في النهاية!( لتي ن رفرعرتْهُ في البدايةِ وأضرَّ )ا  ةِ طر رِ فْ مُ الْ   ةِ يَّ ر ِ الس ِ هذه    مِ كْ گولن بحُ 

يرُبِكر جميعر رجالِ الدولةِ من السياسيِ ين والبيروقراطيِ ين والعسكريِ ين، استطاعر أن يقُنِعرهم أنه ل يهتمُّ 
ورفعِ   الناشئةِ،  بتعليمِ  التعليمِ الم إلَّ  إلَّ.و ورالْمرعْرِفيِ     ي ِ ستروى  ليس  التركِيِ   للمجتمعِ  فطاشر   .الثقافيِ  

الحك  عقلُ  وظلَّتِ  التركيةِ،  )المشاريعِ و الدولةِ  وراءر  يجري  ما  تجهلُ  من   ةِ يَّ التعليمِ   ماتُ  الگولنِيَّةِ!( 
تتأهبُ الشبكةُ   فعاليَِّاتٍ استخباراتيَِّةر، وتدابيرر  انقلابيَِّةٍ  استراتيجيةٍ، واستعداداتٍ عسكريَِّةٍ، وخططٍ 

 على حين غفلةٍ من حُكَّامِهِ.   بها لتقومر يومًا فتنقضَّ على النظامِ 
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غرفرلر   ويبد قد  قِ   تْ أنه  الرجلِ  هذا  أهدافِ  سياسةِ  مَّ عن  سنةً، اةُ  أربعين  مدى  على  الترُّكِْيَّةِ  لدولةِ 
 ، وسليمان ديريل Turgut Özal ، وترغوت أوزالKenan Evren كلٌّ من كنعان أفرين   :وبِلتحديد

Süleyman Demirel،    ومسعود يلمازMesut Yılmaz  وطنسو تشيلر ،Tansu Çiller  ، وبولند
مُ   اتِ يَّ الشخصِ   هؤلءِ   لُّ ... كُ Bülent Ecevit  أجاويد لأنََّّ   ينر بِ جر عْ كانوا  الله گولن،  فتح  م بمشاريِعِ 

، وإيقاظٌ للأدمغةِ،   والمجتمعِ   ةِ التركيَّ   ا جهودٌ خالِصرةٌ ت رت ربرنىَّ النهوضر بِلدولةِ جميعًا كانوا يرون أنََّّ  التركِيِ 
  وحركةٌ بطوليةٌ لحياءٍ أمُادِ الأمة التركِيَّةِ...

 

أنَّ  لدرى كلِ  مناسبةٍ    ذلك  اد عى  يهتمُّ بِلسياسةِ "فتح الله گولن طالما  برفعِ وإنم    أبدًا،  أن ه ل  يهتمُّ  ا 
 على صلةٍ بِرُؤرساءِ الأحزابِ مُست رورى التعليمِ للشبابِ وحسبُ!" كان هذا من أكبَِ أكاذِيبهِ، بل ظلَّ 

أربِكان   الذين  نجم  )ماعدا  سر Necmettin Erbakanالسياسِيَّةِ   القويمِ   الطريقِ )  بيرِ زْ حِ   در انر (. كما 
Doğruyol Partisi)  و( ِم ِ الأُ   الوطن  Anavatan Partisi)   َّي ِ الديقراطِ   اليسارِ   وحزبر   يْنِ اليميني 

Demokratik Sol Parti ان ديريل إلى كُرْسِيِ  رئًسةِ الحكومةِ، وردرعرمر بولند أجاويد ، وأرقى بسليم
Bülent Ecevit   في صِراعِهِ مع مُناُفِسيِهِ السياسيِ ين. ولم يكُنْ كراهي َّتُهُ لأربكان إلَّ لأنَّ كِلريْهِمرا كانا

ينِ مُت رنرافِسريْنِ في التلاعُ  للإسلامِ في   الضعيفةِ   وتشجيع الْمُسْلُمرانيَِّةِ التركيَّةِ )لطمسِ بقية الآثارِ   ،بِ بِلدِ 
 تركيا(، ومساعدةِ أوكارِ الزندقةِ والتضليل... 

 
نشاطاتِ   عن  الطرفر  أغضتِ  التركيَّةر  الحكوماتِ  الله گولنلعلَّ  لأنَّ   فتح  الفترةِ،  تلك  في كلِ  

درعْمِهِ  إلى  يحتاجون  الْمُلْت رفِ ينر   السياسيِ ين كانوا  أصواتِ  لكسبِ  النتخابيَّةِ  الصراعاتِ  ادِ  اشتِدر مر  أياَّ
، لم ينتصرْ على خصومِهِ في الحملاتِ النتخابيَِّةِ سياسِي ٍ  على هذه الحقيقةِ أنَّ أيَّ حزبٍ   . يبَهنُ هٌ لر وْ حر 

لبشريَّةِ، وقدرتُِِم الماليَّةِ وهذا يدلُّ في الوقت ذاتهِ على كثرتُِم ا  !فتح الله گولن إلَّ بمساعدةِ أنصارِ  
التي كانوا يتمتَّعون بها، ومدى سيطرتُِِمْ على جهازِ الدولةِ، وت رورغُّلِهِمْ في صفوفِ الشعب... حتى إذا 

تحرر  مرحلةُ  بين  جاءتْ  مُعْلرنٍ  غيِر  الله گولنالُفٍ  أردوغان  فتح  طيب   Recep Tayyipورجب 

Erdoğan     المش2003سنةر القاسمُ  )كان  بين  م،  الوحيدُ  معاداةُ   گولن تركُ  أصلاً:  وأردوغان 
!( نعم، كان هذا هو القاسمُ المشتركُ الوحيدُ بينهما، لأنَّ كليهما متشبثان ،  ومعارضتُهم  ينر ي ِ كِ ورْ تُ تار الأر 

الأتاتوركيِ ينر  بين  يفصِلُ  الذي  الأحمرُ  الطَّ  هو  هذا  واستغلارلً!  احتكاراً  بهِ  مُولرعانِ  وهَا  ينِ،   بِلدِ 
التركِيَّةِ بين الْماعاتِ  الساحةِ  على  المتكر ررةر  الحروبر  أنَّ  إلى  الشارةُ  المناسبة يجدر  وبينهما. وبهذه 

وترسْترعِرُ المتباينة منذ قرنين، كُلُّهرا مرتبطةٌ بِلصراع السياسِيِ  )الناشئِ من القلقِ حول الدين(، تتجد دُ  
يُّنِ، وبين الْبهة التي ت ر من حين لآخر بين الْبهة  الدِ ينر )وهي  ا محايدةٌ في مسألةِ أنََّّ  مُ عُ زْ المتظاهرةِ بِلتَّدر
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مارقةٌ وثنيةٌ في الواقع(. ذلك لأنَّ الْبهةر المتدي  نرةر ل صلةر لها بِلسلامِ أصلاا، تؤُكِ دُهرا حقائِقُ تاريخيةٌ 
دي الْبهةُ  هذه  تعتنقُ  بل  وإخفاؤُها.  طمسُها  الْمُسْلُمرانيَِّةُ يستحيلُ  )وهي:  وثنِيًا  قبورياا  نًا 

Müslümanlık ،ومكان زمانٍ  أيِ   والستغلالِ في  والحتكارِ  بها،  للاتجِ رارِ  مُتاحةٌ  الديانةُ  وهذه   .)
الد ِ  ورمرعْبردِهر بخلافِ  بِطقُُوسِها  متكاملاا  دينًا  غدرتْ  أيضًا  الأتاتوركِيَّةر  أنَّ  الحنيف. كما  السلامِيِ   ا ين 

)بخاصَّةٍ  وتماثيلِ  اعتمادِ  ها  رقم/بعد  في    5816القانون  تحت 31/07/1951الصادر  م 
. 7872رقم/  (. وهي أيضًا تمرُثِ لُ مرتراعًا تجارياا رائجًا في سوقِ السياسةِ من غير شك 

 
سنةر    گولن تحالف   أنْ 2003وأردوغان  السرِ   جناح  تحت  تصفيةِ   م  على  من   يتعاونا  الأتاتوركي ين 

فتح سرح السياسِيِ  )وذلك بواسطة رجلٍ سياسِيٍ  قريبٍ من أردوغان، ورجلٍ أكاديِيٍ  من بطانةِ  الم
(. ات َّفرقر الطرفان على هذا القرارِ بأنْ يتمَّ تنفيذُهُ ضمنر برنامجٍ مرحلِيٍ  بِلتدريج حتى تنتهِير الله گولن 

ي ِ  مُْ. لكنَّ اختلافر الحليفين في العقيدةِ عمليةُ تطهيِر الصفوفِ من الأتاتوركي ين وإحلالُ الْمُتردر نِينر مكانَّر
 فتح الله گولن فتح بينهما بِبر المنافسةِ وحالر دون تحقيقِ هدفِهِمرا المنشود في أمدٍ قصير. ذلك أن  

مُ مع الْقِيرمِ أرادر تمييعر المسلمانيةِ بإعادةِ تنظيمِها على غرارِ المسيحِيَّةِ بأن "يُحروَّلَّ إلى دينٍ مررِنٍ ي رت رنراغر 
سعرةِ  على  رربَّهُ  يعبدُ  النسانر  ويتركُ  السياسِيَّةِ،  الشؤونِ  في  ي رتردرخَّلُ  ل  الْغررْبيَِّةِ،  ورالحرْضراررةِ   الْعرالرمِيرةِ 

ينِِِ  الذي ت   حريَّتِهِ، وهذا سوف يحدُّ  عانّ منه الشعوبُ المنتسبةُ إلى السلام، ويُ نْقِذُهُمْ من التطرُّفِ الدِ 
بِلبابِ   گولنالفوضى التى تسودُ مُتمعاتُِِمْ!". )ظهرت أسرارُ هذه الفكرة خاصَّةً بعد اتصالتِ  من  

الثانّ في   بولس  عام    10يوحنا  إبقاءِ 1998شبط  على  مقابلِ ذلك  أصرَّ في  أردوغان  لكن  م.(. 
لل  واحترامًا  الآبِءِ،  بسن ةِ  تمسُّكًا  النقشبندِيَّةِ  الطريقة  ثوبِ  في  وررردْعًا المسلمانيةِ  المسلمان،  شعبِ 

 لنتشارِ السلفِيَّةِ وعقيدة التوحيد على الساحة التركية!   
 

الله  فتح  بمساعردراتِ  أردوغان  مُعرارِضِيهِ   گولن انتفع  على  وانتصرر  الختلافِ  هذا  قبل  تهِِ  ومساندر
مر   تُهُ . تردُلُّ  ةِ الدستوريَّ   على الت  عديلاتِ   الستِ فتاءِ خاصةً أياَّ لِمر التي هما، تلك  على الوِفراقِ التامِ  بين  كر

 12ألقاها فوقر شُرْفرةِ مركزِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ في أنقره، عرقِبر انتصارهِِ في الحملة النتخابية يوم  
المحيطِ 2010أيلول/سبتمبَ   وراءِ  مِنْ  درعْمرهُمْ  لرنرا  قردَّمُوا  الذين  الخوةر  فيها."أشكرُ  قال  م. 

في الوليات المتَّحِدرةِ )وراءر المحيطر الأطلسي!(  الذي يقُِيمُ  فتح الله گولنصِدُ جماعةر  يق 324الأطلسي!" 

 
 . المصدر:Okyanus ötesinden destek veren arkadaşlara teşekkür ederimوهذه كلمته بِللغة التركية حرفِياا:   324

 http://www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-ilk-

aciklama/referandum/sondakika/12.09.2010/1288172/default.htm  

 

http://www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-ilk-aciklama/referandum/sondakika/12.09.2010/1288172/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-ilk-aciklama/referandum/sondakika/12.09.2010/1288172/default.htm
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بِلنسبة  موتٍ  أو  حياةٍ  مسألةُ  "الستفتاءُ  النتخابِت:  قُ ب ريْلر  له  في كلمةٍ  قال  والذي  الأميركية، 
هذا، ويجوز لنا أنْ نلجأ إلى كلِ  شكلٍ من أشكالِ  كر القرارر لرادةِ الشعب أبدًا. لْماعتِنرا، إن َّنرا لن نتر 

الت لتمريرِ هذهِ الحزمةِ )أي  المشاركةُ في القتراعِ عالحيلةِ  الدستور(، بما في ذلك:  الْمُعردَّةِ في  ديلاتِ 
   325بأسمائنِا وحتى بأسماءِ مرنْ قد ماتوا!".

 
النتخابيَّةِ  الحملاتِ  في  مراتٍ  ثلاثر  لِيفِهِ  حر من  والدعمر  الترحيبر  أردوغان  طيب  تلق ى رجب  لقد 

كان قد هررربر من   گولن لكنَّ هذا الدعمر كلَّفرهُ غاليًِا وكانر ثمررنُهُ بِهظاً. والقصةُ تتلخَّصُ في أنَّ فتح الله  
عام   منذ  أميركا  في  وأقامر  لتِرخروُّفِ 1999تركيا  من م.  أصبح  قد  ما  جررَّاءر  عليه  العقوبةِ  فرضِ  من  هِ 

المعروفِ لدى جهازِ الستخباراتِ استعداداتهُُ للانقضاضِ على نظامِ الْحكُْمِ بطريقةٍ انْقلابيَِّةٍ، وكان 
أردوغان طيب  الأخيرةِ    هر بر ت ر ان ْ قد    رجب  الأوانِ  الْ في  الشيطان  هذا  خطورةِ  مدى  بوشاح   مِ ثَّ لر مُ إلى 

(    هر بر ت ر ان ْ إنَّ أردوغان هو أولُ رجلٍ سياسِيٍ     ..العلمو   ينِ الد ِ  الأهدافِ النهائيَّةِ لهذا إلى  )بِلمعنى الواقعِيِ 
على شك أن يدُركِرهُ  يو الدَّجَّالِ، وكان يراقبُ تحركاتهِِ بِهتمامٍ بِلغٍ، فتأك در مِنْ أنَّ عذابًِ أليمًا ينتظرُهُ،  

يتر   يَّيننِ ولر گُ ال  ةِ زبِنيال  يدِ  بهبَّ الذين  إربًِ   صون  إربًِ  أمر ليقطعوه  يحتاطُ في  فبدأ  يعلمُ حقَّ .  إذ كان  ه. 
 -كما يُْسِكُ بعِِقرالِ حِمرارهِِ    هُمْ ويتلكُ زمامر   قلوبِ الملاينالذي يسيطرُ على  فتح الله گولن    أنَّ اليقيِن  

ةٍ بإشارةٍ منه في يرُسِلرهُمْ   الذي الْترفَّ حوله، أنالمعشرر العظيمر  أصبح قادِراً على أن يرُسِلر  على أي  قو 
 أي  لحظة. 

 
تأمَّلر أردوغان بأناةٍ أنه محاطٌ بشبكةٍ ضخمةٍ خطيرةٍ تُسيطرُ على جميعِ مؤسساتِ الدولةِ، فبدأ يشعرُ 

خياليَّةٍ  جرائمر  بِختلاقِ  الرهابيةُ  الشبكةُ  هذه  قامتْ  أن  بعد  خاصةً  حكومتِهِ.  على   326بضغوطِها 
 

 وهذه كلمته بِللغة التركية حرفِياا:   325

Referandum cemaatimiz için bir ölüm kalım meselesidir. Paketin geçmesini halkın kararına 

bırakamayız. Anayasa değişiklik paketinin geçmesi için, ölüler ve diriler adına oy kullanmak da 

dahil, her türlü hileye başvurmamız caizdir. 
 

 المصدر:
http://www.guncelmeydan.com/pano/gulen-imkan-olsa-mezardakilere-bile-evet-oyu-verdirmeli-

t25995.html  
  

"، وهي قصةُ جريةٍ خيالية ل حقيقةر لها تتمث لُ في وجودِ تنظيم  Ergenekonم. قص ةً وهَِيَّةً بعنوان "أرجنكون  2009يةُ عام  گولن اختلقت الشبكةُ ال   326
الأمن والقضاءِ التابعون للشبكة "أن هؤلءِ الضباط قد انتظموا  سِرِ ي يتكو نُ من عددٍ من الضباطِ، بينهم رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة. يزعم رجال  

(  گولنفيما بينهم ليقوموا بإطاحة حكومة أردوغان والوثوبِ على السلطة". إنما قامت الشبكةُ ال يةُ بِختلاقِ هذه التهمةِ لسببين: أولا: لتهديد الْيشِ )العلمانّ ِ
ى  ركِيَّةر وحقدِهِ على الْمُسْلُمرانيَِّةِ التركِيَّةِ. والسبب الثانّ: إشعارُ رجب طيب أردوغان بمدى قدرات الشبكة وأنَّا قادرةٌ علوتُويفِهِ والنتقامِ منه على تبنيه الأتاتو 

 لْمُسْلُمرانيَِّةِ النقشبندِيَّةِ. يةِ المرنةِ، وتُرلَّى عن اگولنواعتنق فاسفترهُ في الحفاظِ على الْمُسْلُمرانيَِّةِ ال الله گولن فتح حمايته إنْ أعلرنر إستسلامرهُ لِ 
 

http://www.guncelmeydan.com/pano/gulen-imkan-olsa-mezardakilere-bile-evet-oyu-verdirmeli-t25995.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/gulen-imkan-olsa-mezardakilere-bile-evet-oyu-verdirmeli-t25995.html
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بعقوبِتٍ وأسْنردرتُْر  عليهم  وحكمتْ  التركِيِ   الْيشِ  في  الرفيعةِ  الرُّتبِ  أصحابِ  من  شخصياتٍ  إلى  ا 
كانوا قد تسلَّلُوا إلى صفوفِ حزب   گولن صارمة. والطامةُ الكبَى أنَّ عددًا من جواسيسِ فتح الله  

ويطَّ  وتصرفاتهِِ،  أقوالهِِ  جميعر  يراقبون  أردوغان،  حكومةِ  وإلى  والتنمية  أسرارهِِ، العدالة  على  لِعون 
فتح الله   فإنَّ  الراهن؛  الوقت  في  دقيقة... وحتى  ألكترونية  بأجهزةٍ  ما  گولن ويُسجِ لونَّا  مع  يبدو ، 

لن ينتهِير من مواصلةِ فإنَّهُ    م.2016تموز من عام    15الفاشِلرةِ التي فجَّررهرا يوم    هِ مهزومًا بعد ثورتِ 
أردوغانهِ ألعيبِ  ليقضِير على  يواليه   ومكائدِِهِ  مرنْ  يزالُ وعلى كلِ   بقسطٍ كبيٍر من   . لأنه ل  يحتفظُ 

عردُ أنْ يكون بين  رصيدِهِ البشرِيِ  والماليِ  في الداخل والارج،   ي رترحركَّمُ في ضميِر ملايين الأتراك، يُسْت رب ْ
شرايين يَّعر في  ، قد تمبيده منذ أربعين عامًا  هُ عر ن ر اصَّةً وأن  الْيلر الذي صر خي له أمرًا!  أتباعِهِ مرنْ يعصِ 

الدولة الترُّكِْيَّة بحيث ل تُلوا مؤس سةٌ حكومِيَّةٌ، ول دائرةٌ رسمي ةٌ، ول وزارةٌ، ول حزبٌ سياسيٌّ )حتى 
 الأخبارِ   عِ مْ ، يراقبُ الحركاتِ هناك ويقوم بجر قد اندسَّ بينهم   الحزب الشيوعي( إلَّ وفيه أحدُ رموزهِِ 

في الوليات المتحدة   (Pennsylvania) الله گولن بمدينة بنسيلوانياوإرسالِها إلى مقرِ  فتح  والمعلوماتِ 
يتلقَّاهرا مِ  للتعليمات التي  الرجُلُ شَّبركرةِ ال  مركزِ   نْ وفقًا  ي رت رلرقَّاهرا  . هذا بِلضافةِ إلى المساعداتِ التي 

 ... وجماعتُهُ من الحكومةِ الأميركيَّةِ والدولِ الأوربيَّةِ 
 

 بدأ يقتربُ منه بسرعةٍ، فأرادر أن يتَّخذر بعضر الجراءاتِ لتقليصِ گولنَِِّ أيقن أردوغان أنَّ الطرر الْ 
الدولةِ، فتحرَّكر بحكمةٍ؛ استعدَّ أوَّلً لصدارِ قرارٍ  الْمُترحركِ مرةِ في أجهزةِ    327نشاطاتِ هذه العصابةِ 

مدرسةٍ على   900دوراتٌ تعليميَّةٌ خراصَّةٌ، بلغ عددُها  "؛ وهي  Dershaneler  تانار سخر رْ بإلغاءِ "الدَّ 
العلمِيِ   الرفعُ بِلمستوى  مُهِمَّتُ هرا:  برامجُ تُذيبيَّةٌ وتثقيفيَّةٌ فريدةٌ،  التركيَّةِ، كانت لها  الساحةِ  مستورى 

في   ومساعدتُُم  للطلبةِ،  بِلْامعات  مْ هِ وإعدادِ هِمْ  تأهيلِ والثقافيِ   نشاطللالتحاق  دامتْ  منذ .  اتُُرا 
الْ  "العصابة  خزانةُ  بها  ت رت رغرذَّى  هاماا  مصدراً  سنين، كانت  أهمُّ گولنِ عشرات  عليهرا  فانْسردَّتْ  يَّةِ". 

قنواتِ الدخلِ بهذا البَ المفاجئ. لأنَّ أردغان أرادر أنْ يقطعر أهمَّ شرايِيِن التمويلِ الاصَّةِ ب "الشبكة 
القرارِ ضربةً قاصِمرةً عليها. وهنا انقطع الحبلُ بين الحليفين، واستعدَّ فتح يَّةِ"، فينُزِلر بمثلِ هذا  گولنِ الْ 

للخوضِ في مغامرةٍ خطيرةٍ ضدَّ أردوغان، وبدأ يحوكُ خيوطر المؤامرةِ للقضاءِ عليه والْفرتْكِ   گولنالله  
 به دون رحمةٍ! 

 

 
المنبثق من    4المادة رقم/  2935، اعتمادًا على قانو الحالة الطارئةِ رقم/667م. تحت رقم:  22/07/2016أُصْدِرر هذا القرار مؤخَّراً كقرارٍ طارءٍِ، بتاريخ:     327

 .29779م. رقم:2016تموز  25للدستور. أُعلِنر القرار في الْريدة الرسمية بتاريخ:  121المادة/
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ا حزبِ  من  ب رث رقرةِ  الْمُن ْ الحكومةِ  وزراءِ  رئيسر  يومئذٍ  أردوغان  له كان  ي رت رنركَّرُ  أخذ  والتنميةِ.  لعدالةِ 
 سُ مارِ يتربصون به الدوائر. كما بدأ ترتفعُ الأصواتُ ضدَّهُ بأنه ي  گولن أصحابهُُ من بطانةِ فتح الله  

الشارعر ابتداءً من   گولن. وما لبث حتى استفحل الأمرُ بإثارةِ أصحابِ  هِ مِ كْ حُ   فيِ   ةً يَّ استبدادِ   سياسةً 
م. قامتْ مظاهراتٌ ضخمةٌ في ميدانِ )تقسيم( بمدينةِ إسطنبول، سُمِ يرتْ فيما بعد 2013مايو    27

بِرك   جيزي  حكومةِ Gezi Olaylarıب "أحداثِ  ضِدَّ  المعارضونر  بها  احتجَّ  ذريعةٌ  هناك  ". كانت 
 إنشاءِ   عادةِ ل  ( تقسيم)حديقةِ  في    شجارِ عددٍ من الأ  إزالةر أردوغان. تلك أن بلديةر إسطنبول قرَّررتْ  

يدِ (م1940في    تْ مر دِ )هُ   ةٍ عثمانيَّ   ةٍ يَّ عسكرِ   ةٍ نر كر ثر  في  حجَّةً  غدتْ  السلطةِ  من  النطلاقةُ  هذه   .
ر واليساريِ ين لشردِ  الناقِ عليها. فلما گولنِ "الشبكة الْ  يَّةِ" فأثارتْ على الحكومةِ أخلاطاً من الأتاتوركينِ 
الأ المقاومةِ قفزرتِ  بتعزيزِ  الحكومةُ  قامت  الفوضى،  إلى  تتحوَّلُ  وأخذتْ  الرئيسةِ  المدنِ  إلى  حداثُ 

يَّةُ" عن أنيابِها، فهبَّتْ للانتقامِ من گولنِ لخمادِها. لكنَّهُ لم يضِ الوقتُ طويلاً حتى كرشَّررتِ "الشبكةُ الْ 
ون على مُعظمِ جهازِ الأمنِ والقضاءِ.. كانوا يومئذٍ يسيطرُ   گولن حكومةِ أردوغان.. وبطانةُ فتح الله  

الْ  "الشبكة  أعضاءِ  الشرطةِ كانوا من  عناصرِ  مِنْ نصفِ  أكثرر  أنَّ  عددُ گولنِ يُ فْترررضُ  يقدَّرُ  يَّةِ"، كما 
 رجِالِ القانونِ )من هذهِ الشبكة( المندسِ ينر في جهازِ القضاءِ بآلف. 

 
، وهو مِنْ أهمِ  عناصرِ "الشبكة Celal Karaول( جلال كارا  أصدر الْمُدَّعِي الْعرامُّ )لِمدينةِ إسطنب 

يوم  گولنِ الْ  فجرر  فقامتْ  الشرطةِ  لقواتِ  أمرًا  أصدر  لعام    17يَّةِ"،  ديسمبَ  شهر  م.  2013من 
جولير   بِريش  بِلتحديد:  وهم  أردوغان،  حكومةِ  الوزراءِ في  من  ثلاثةٍ  أبناءِ  على   Barışبِلقبضِ 

Güler    ابنُ وزيرِ الداخليَّةِ )معمر جولير(، وركراعرانْ جاغليانKaan Çağlayan     ِابنُ وزيرِ القتصاد
ارْ  ابنُ وزيرِ البيئرةِ والتخطيطِ العمرانّ ِ )أردوغان   Oğuz Bayraktar )ظفر جاغليان(، وأُوغُوزْ بريْررقْدر

القبضُ في هذه الحملةِ على   ألُقِير  أغا أوغلولِ عر خرين منهم:  شخصًا آ   37بيرقدار(، كما   Ali  ي 

Ağaoğlu
Rıza Zarrab  اب رَّ ضر ورضا    ،328

و 329 أرسلان،   Süleyman Arslanسليمان 
330 ، 

 Mustafa Demirمصطفى دميرو 
331 . 

 

 
 . نشاءاتللإأضخم شركة تِهِ، يلك  الحكومأردوغان و ب من  مقرَّ ين في تركيا، و ل الأعمال المشهور ارجوهو من    328

 
 يقيم في تركيا.   ،Ebru Gündeş  الشهيرة إبرو كوندشالتركية  وزوج المطربة  ، ذربيجانفي آ ل الأعمال ارجوهو من مشاهير    329

 
 Halk Bankası ( الأهلياللق  بنك ) مدير العام لهو و   330

 
 .                فاتح في اسطنبولالرئيس بلدية حي وهو   331
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يَّةِ" تحدِ يًا شديدًا في وجهِ حكومةِ أردوغان، بل كانتْ گولنِ كانت هذه المبادرةُ الْريئةُ من "الشبكة الْ 
عرقِدِ بين الطرفين ضِدَّ   تُديدًا صريًحا لها الْمُن ْ التحالُفِ  ا، كما قرضرتْ على  واستخفافاً بها هز تْ كيانَّر

)الأتاتوركيِ ين(. واستعررتِ الحربُ بين الحكومةِ وبين الشبكةِ بعد هذه الحادثةِ، كما أثارتِ المعارضةر 
 )الأتاتوركيةر( فازدادتْ جرأةً على أردوغان وحكومتِهِ. 

 
الأز  أنَّ  ور يبدو  أردوغان  أقلقتْ  قدرةٍ   ضَّتْ أقر مةر  من  يلكُ  ما  يبذُلُ  جعله  حتى  مرضْجرعرهُ  عليه 

وشبكتِهِ. بدأ يكُثِ فُ جميعر جهودِهِ مستميتًا ليِ رقْبِضر على الرجلِ   الله گولن فتح  وإمكاناتٍ في محاربةِ  
أحداثِ   عقبر  الساحةِ  إلى  أردوغان  خرجر  عصابرتِهِ.  شرأْفرةر  فاستغلَّ كلَّ ديس   17ويستأصلر  مبَ، 

وعصابتِهِ؛ ندَّدرهُ بلهجةٍ قاسيةٍ ووصفر أنصاررهُ وبطان رترهُ ب "الدولة   گولن وسيلةٍ للتحامُلِ على فتح الله  
العميقة، وب "الدولة الموازية، وب "الحشاشين"؛ شب َّهرهُمْ بأصحابِ حسن بن صباح الذين كانوا ي رت رلرقَّوْنر 

الم لِكسبِ  احترافيَّةً  الدولةِ تدريباتٍ  مِ  أياَّ في  والرهاب  السطوِ  وأعمال  الغتيالت  تنفيذِ  في  هارةِ 
التركية(:   )بِللغةِ  الشهيررةِ  من كلمتِهِ  وأكثرر  مناسبةٍ  أردوغان في كلِ   هدَّدرهُمْ   inlerine»العباسِيَّة. 

gireceğiz»هُمْ على حين غفلة من هم" أي ، يعنِ:"سوف نداهَهم في أوكاررهم، سوف ندخلُ خرلاريار
ويطَّلِعر  العيانِ،  إلى  حقيقتُ هُمْ  لتظهرر  وجوهِهِمْ  عن  القناعر  سنكشفُ  سرن رفْضرحُهُمْ،  عليهم،  سنقبضُ 

تُِِمْ...   الناسُ على مكائدِِهِمْ ومساوِيهِمْ وجِنرايار
 

 عددٌ من المدَّعين العامِ ين رر در صْ أر الْمُنْدرسِ ين في أجهزةِ الدولة؛    گولن بدأت ملاحقةُ أصحابِ فتح الله  
تركيا   مُدُنِ  مختلفِ  العاملين  آلفٍ  بِعتقال    أوامرر في  و من  الأمنِ  جهازِ   م تُُْ واحتجزر ،  القضاءِ في 

أحداثِ    داهَاتٍ مُ عبَر    السلطاتُ  قر   17مُتركرر رِرةٍ عقبر  الحكومةُ  يرقضِي ديسمبَ، كما أصدرتِ  اراً 
تِ وبعضِ المؤسَّ   يَّةر". گولنِ سات التابعةِ ل "الشبكةِ البإغلاقِ الدَّرسْخرانار

 
ضر  التركيَّةُ  الحكومةُ  ضاعفتِ  الغْ ولرمَّا  العصابةِ  على  بدأ يَّةر گولنِ طرها  عليها،  الناقر  وضري َّقرتِ  تِ ، 

للقيامِ بإطاحةِ الحكومةِ والوثوبِ على السلطةِ  تُ فركِ رُ في تدبيٍر  القنواتِ انتقامًا منها  العصابةُ  . لكنَّ 
، خاصةً بعد أن أقدمتِ العصابةُ الفر غْ باراتيَّةر التركيَّةر لم ت ر الستخ يَّةُ على مداهَةِ گولنِ لْ هذا الحتمالر

يَّةر  گولنِ . والقص ةُ تتلخَّص في أنَّ الشرطةر التابعةر للعصابةِ الشاحناتٍ تابعةٍ لْهازِ الستخبارتِ التركيَّةِ 
التاب الشاحناتِ  أوقفتْ مُموعةً من  التركيَّةر قربر مدينة )أضرنره(، كانرتْ قد  عة لْهاز الستخباراتِ 

  من شهرِ  19يوم  السورية، وذلك  المقاومةِ  لِ فصائِ ا لِ هر لُ قُ ن ْ ت ر والعتادِ  من الأسلحةِ  كبيرةٌ   ولتٌ عليها حمُُ 
لسنة   الثانّ  العصابةُ  م.2014كانون  بدأتِ  المبادرةِ  .  لِ بهذه  يتمُّ بِنقلابٍ  لقيامِ  تستعدُّ   عسكرِيٍ  
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للقوَّاتِ   القبضُ في الطوةِ الأولىر منه  الوزراءِ، والقائدِ الأعلرى  أردوغان، ورئيسِ  على رجب طيب 
 332المسلَّحةِ التركية... 

 
يَّةِ؛ ت ربرادرلُوا الآراءر خلالهرا حولر تنفيذِ المؤامرةِ فترةً گولنِ البين أعضاءِ النُّخْبرةِ للشبكةِ دامتِ المشاوراتُ 

النقاطِ للحملةِ النقلابيَِّةِ وتوزيعِ الوظائفِ، غير أنَّ قمةر أخذ تعييِن  تْ أكثرر مِنْ عامٍ؛ عكفوا على 
العصابةِ )من سوءِ حظِ هم( لم يكونوا عسكري ين، ولم يكونوا يقطعونر أمرًا إلَّ بعد أن يأخذوا الموافقةر 

ةِ إيانَِّم به، وشدَّةِ انقيادِ گولنمن فتح الله   أنه ل يُخطِئُ أبدًا،  "هِم له، وتفانيهم فيه، واعتقادِهم ب، لِقُوَّ
 " لأنه ل ي ربْدُرُ شيءٌ منه إلَّ بوحيٍ من الله له! 

 
الله   فتح  وحياتهِِ   گولنكان  شعبِهِ  بتاريخِ  الواسعةِ  ومعرفتِهِ  الغزيرةِ،  وتجاربُهِِ  الوقَّادِ،  ذكائه  )رغمر 

الجتماعيَّةِ(، كان يتجاهلُ شخصِيَّةر رجب طي ب أردوغان في تلك الساعةِ الحسَّاسةِ التي يُ نراقِشُ فيها 
 النظرِ عن عقيدتهِِ القبوريَّةِ الوثنيَّةِ برنامجر النقلابِ مع حاشيتِهِ في بنسيلوانيا، معر أنَّ أردوغان )بغض ِ 

بجُرْئرتِهِ  الحججِ  ودحضِ  تِ،  التحدِ يار ومقاومة  الصومِ،  مواجهة  في  النظيِر  منقطعُ  رجلٌ  الفاسدرةِ(، 
الشهيرةُ  وكلمتُهُ  اللاذعُ  استنكاره  يكفينا  الأخ اذِ...  خطابهِِ  وأسلوبِ  الكلامِيَّةِ،  وبلاغتِهِ  الفائقةِ، 

«one minut»    ةر المحتلَّةر في م. أثناء مناقشةِ هجماتِ إسرائيلر على قطاعِ غزَّ 2009يناير    29يوم
عن تقديرِ ما ي رتَّسِمُ به أردوغان من الثقةِ بِلنفسِ والْرأةِ والغرورِ   گولن غفلر فتح الله   مؤتمرِ دافوس.. 

السياسيِ ين الذين احتلُّوا قِمَّةر   بجميعِ   نر ورِ والطغيانِ ومعرفةِ الحيرلِ في مُغرالربرةِ الصمِ. يظهر ذلك إذا قُ 
يقةِ ونسِير أنَّ رجب طيب أردوغان فاته أن يتأمَّلر في هذه الحق   گولنالدولةِ التركيَّةِ قبلرهُ. إن  فتح الله  

( في جلسةٍ مغلقةٍ  Yaşar Büyükanıtاستطاعر أن يُ هردِ در قائدِر القوات المسلحة )ياشار بيوك آنيت
وينُزِلر الرُّعْبر في أعماقِ قلبِهِ )بحسبِ ما قيل، والله أعلم!(: أخطره بمدى مقدرة الشعبِ العازلِ من 

 أثُيرر الناسر عليكم في أيِ  لحظرةٍ، فسوفر ينتزعُون جميعر الأسلِحرةِ التي السلاحِ بقولِهِ: "إنْ أردتُ أنْ 
شعبِنرا ييدِ بأ مرقْدرررةر  ت رت رنراسروْا  أن  ينبغي  فلا  الشعبِ،  مُلْكُ  أصلاً  السلاحر  لأنَّ  ساعاتٍ،  خلالر  كم 

 الرغيدِ بفضلِ الضرائِبِ العظيمِ الذي يطُعِمُكُمْ من خُبزهِِ ويُسقيكم من مائهِِ. وإنما تتمتَّعون بِلعيشِ 

 
نيِك     332 غْرِيار بِر سليمان  العامِ ين:  الْمُدَّعِينر  من  على كلٍ   القبضُ  شِيشْمرانSüleyman Bağrıyanıkتم  وأُزْجرانْ   ،Özcan Şişman   وعزيز  ،

كْجِي ، وقائدِ قُ وَّاتِ الدَّرركِ لمدينةِ )أضرنره(  Yaşar Kavalcıoğlu، وياشار كراورالِْْي أوغْلُو   Ahmet Karacaا، وأحمد كرارراجر  Aziz Takçıتار
لْهاز  يَّةِ، وتلبُّسِهم بإيقافِ الشاحنات التابعة  گولنِ م. بسببِ عُضْويَِّتِهِمْ للعصابةِ ال 2015مايو    15. تمرَّ القيضُ عليهم يوم   Özkan Cokalأُزكرانْ جُوكرايْ 

يناير    14ت َّهرمِين من ممارسةِ المهنةِ يوم  الستخبارات التركية. ثم بعد تحقيقات عدليةٍ بشأن المذكورين أصدر مُلس القضاةِ والْمُدَّعِينر العامِ ين قراراً بطردِ هؤلءِ الْمُ 
 م. وحُكِمر عليهم بِلسجنِ المؤبَّدِ. 2016
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أوْدرى  البَُ(  صحَّ  )إن  السحريَّةِ  الكلمات  وبهذه  هكذا  الدولة!"  خزانة  إلى  الشعبُ  يؤدِ يهِ  التي 
 أردوغان بِلروحِ النقلابيَِّةِ المتمر دِرةِ والمتأصِ لرةِ في دماغِ هيئةِ الأركانِ للقُوَّاتِ المسلحةِ التركِيَّةِ. 

 
ت رغرافرلر عن كلِ  ه   گولنغرفرلر فتح الله   لامِهِ وخيالتهِِ وطموحاتهِِ ذه الحقائق، وركبر رأسره وراءر أحأو 

وخري َّبرتْ  عامًا،  أربعين  مدى  على  بذلهرا  التي  بجهودِهِ  وأذهبرتْ  وأعْمرتْهُ،  بصيرتهِِ،  على  طرمرسرتْ  التي 
يوم   قليلةٍ  لعقولٍ   گولن م. سقطر  2016تموز    15آمالرهُ في ساعاتٍ  متطر فِرةٍ ضرحِيَّةً  فاسِدةٍ  قاصررةٍ   

لأنَّ  سر يَِّتِها.  لفِررْطِ  بِطرانرتِهِ  وبين  بينه  جرتْ  غريبةٍ  لعلاقاتٍ  بِهرا، كنتيجةٍ  هو  وتلاعبر  بهِِ،  تلاعبتْ 
السر يِرةر مشكلةٌ عويصةٌ ق رلَّمرا تنفعُ صاحِبرها، وتعودُ عليه بِلمساوي خاص ةً إذا طالتْ. لذلك نصحر 

بِلص الحكمةِ  الصدق."أهلُ  في  النجاةُ  "إنما  وقالوا  اليومِ،  إلى  القديم  من  والشفافِيَّةِ   نَّ أكما    راحة 
ا يومً بْنُ يوسفر    الحجاجُ   خطبر ، وما أكثره في العلاقات السر يَِّةِ. وبِلمناسبة: قيلر  فى الكذبِ   لاكر الهر 
ه نَّ إ  هُ فقال قومُ   !" الحبشة  ميرر أيا    كر ول ينتظرُ   ي ضِ ير   الوقتُ   ، الصلاة الصلاة"وقال    رجلٌ   فقامر   ،الر طر أر فر 

ل  . هِ تِ نَّ بجِ   قرَّ أ  نْ الحجاج: إقال    ! مُنون ابتلانى وقد عافانىأن  أمعاذ الله  "  : فقال  لرجلِ، فقيل   ."قول 
أري ُّهرا الَّذِينر آمرنُوا . وقد قال تعالى: "ا للنجاةِ سببً   فصار الصدقُ   ، هِ قِ دْ صِ فعفا عنه لِ الحجاجر،  فبلغ   يار
 "333.للََّّر وركُونوُا مرعر الصَّادِقِي ات َّقُوا ا

 
ونر ملايين الناسِ من أتباعِهِ. كما ائر فر واثقًِا من كر   گولن لقد كان فتح الله   ةِ مستشاريِهِ الذين كانوا يُسريرِ 

ترهُ  نيِاا مؤيَّدًا من قِبرلِ الله، ل يقطعُ أمرًا   أنَّ هؤلءِ المستشارين كانوا مُعْترنِقِينر عقيدر ومؤمنون به قائدًِا ربَِّ
إلَّ وقد هداه الله فيه إلى الصوابِ ول يُخطِئُ أبدًا. فكانتْ ثقِرتُهُ الْازمُ بهم، وإيانَُّمُ الراسخُ به هَا 

اولةِ النقلابِ. ذلك أنَّ جنونر الدافعانِ الرئيسانِ أصلًا لسقوطِهِم جميعًا في الهاويةِ، ورفرشرلِهِمْ في مح
برأسِ فتح الله   مثالِ   گولنالعظمةِ كان آخذًا  المرضُ   على  غرَّهُ  الذي  حتى عرصرى الله نفسُهُ    إبليسر 

، كان يرى بِطلرهُ حقاا، ولم يسبقْ في كلِ  حياتهِِ أنْ صدَّقر أحدًا لِصدقِهِ، كما لم گولن لأنَّ    334فهلك. 
إ أنْ ررجرعر من رأيه  يعرفِ النصياعر يسبق  فِرْعروْنيِاا، لم  به خيراً. بل كان مكابرًا  أرادر  أحدٌ  ذا نصحهُ 

لناصحٍ.  تواضع  إنْ  أتباعِهِ  على  وهيب رترهُ  المرموقرةر،  مكانترهُ  يفقِدُ  أنه  يرى  لِما كان  بتاتًا،  الحقِ   لقولِ 
 أيَّ ناصحٍ له أو ناقدٍ لفكرهِِ لذلك ناصبر العداءر لكل مرن نصحه، وعد هُ من ألدِ  أعدائهِِ، واعتقدر أنَّ 

 
 119/التوبة  333

 
إِذْ قُ لْنرا   334 ئِكرةِ اسْجُدُوا لِآدرمر فرسرجردُوا إِلَّ إِبلِْيسر أربَر وراسْتركْبَرر وركرانر مِنر الْكرافِريِنر ور ئِكرةِ اسْجُدُوا  (. 34/البقرة. )للِْمرلار كُمْ ثمَّ قُ لْنرا للِْمرلار ورلرقردْ خرلرقْنراكُمْ ثمَّ صروَّرْنار

مِ  يركُنْ   ْ لمر إبِلِْيسر  إِلَّ  فرسرجردُوا  السَّاجِدِينلِآدرمر  )نر  أرمررْتُكر (.  11/الأعراف.  إِذْ  ترسْجُدر  أرلَّ  مرن رعركر  مرا  طِي  ،قرالر  مِنْ  رٍ ورخرلرقْترهُ  نار مِنْ  خرلرقْترنِِ  مِنْهُ  أرنار خريْرٌ  .  قرالر 
 (. 12/الأعراف)
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إنما يستخِفُّ به، ويريدُ أنْ يحرُطَّ من شأنهِِ. وبمثل هذه الغطرسةِ والكبَياءِ والعنجهيَّةِ لم يسمحْ لأحدٍ 
من البَاءِ الذين في بلاطِهِ أن يخالفر رأيرهُ قيدر نملةٍ إلى أنْ أكربَّهُ الله على ورجْهِهِ ورفرضرحرهُ على رؤوسِ 

 م.2016تموز    15شهادِ يوم  الأ
 

أنْ يتخلَّصر من أردوغان بتفجيِر ثورةٍ عسكريَِّةٍ للإطاحةِ به والقضاءِ عليه. بدأتْ تجرِي   گولنقرَّرر  
مشاوراتٌ في قصرهِِ بمدينةِ بِنسيلوانيا الأميركيةِ حولر مشروعِ إنقلابٍ وقد كان له أتباعٌ من الضُّبَّاطِ 

. يبدو أنه كان واثقًا من أنَّم قادرين على قيادةِ حركةٍ إنقلابيَّ ذروُو رتُربٍ رفيعةٍ في الْي عند   ةٍ ش التركِيِ 
ال للِْقِمَّةِ  السِ ر يَِّةُ  الجتماعاتُ  فتوالتِ  حمايةِ گولنِ الحاجةِ.  في  النقلابِ  برنامجر  تدرسُ  وهي  يَّةِ 

الم تدبيِر  في  تنسيقٌ  الطرفين  بين  جرررى  يكونُ  وقد  الأميركيةِ  ذلك المخابراتِ  غضون  وفي  ؤامرة. 
العلاقاتِ   گولنشخصيَّتان من الأقربين إلى فتح الله   كانا يحتفظانِ بأسرارِ المشروعِ ويقومان بإجراءِ 

بِتماز   وهَا: كمال  تركيا.  في  للتنظيم  الأعلى  المجلس  وبيه  في   Kemal Batmazبينه  الآن  )وهو 
335المعتقل(، وعادل أوكسوز

Adil Öksüz  ِل ةِ الوثائقِيَّةِ قيامُهما بعدَّةِ رحلاتٍ بين . وقد ثبتر بِلأد
 

 الذي ضَّمَّ آلفاً من  گولنِِ ِ وأميُن سِر هِِ. شرارركرهُ في بناءِ الْهرررمِ الْ   ؛ وهو مستشارهُُ الأقربُ گولن: يعُدُّ اليدر اليُمنى لفتح الله  Adil Öksüzعادل أوكسوز     335
؛ بينهم أك ادِمي ونر، وأطِبَّاءُ ومهندسون ورجالُ القانون،  الأغنياءِ وأصحابِ الكلِمةِ النافذةِ والمكانةِ الرفيعةِ والْاءِ والشهرةِ والسيطرةِ على العوامِ  في المجتمع التركِيِ 

الوالن ُّ  الحركةِ  هاماا في تسييِر  ويلعبر دوراً  طِوالر عقودٍ،  مركزهِِ  أنْ يحافظر على  بدهائهِِ  استطاعر أوكسوز  التنظيمِ، وإخفاءِ  گولنِ وَّابُ والوزراءُ...  أفرادِ  يَّةِ، وتوجيهِ 
 ليةٍ تأخذُ من الوقتِ أربعين عامًا! الهدفِ النهائِيِ  المنشودِ )وهو امتلاكُ زمامِ سلطةِ الدولةِ الترُّكِْيَّةِ( عبَ خطةٍ مرح

 
لفتح الله   ابتداءً من تحرُّجِهِ عام    گولن اختفى أوكسوز طروالر مشاركتِهِ  الْعِلْمِيَّةِ  الْمِهْنرةِ  التابعةِ لْامعةِ أنقره. حصل على  1991تحت ستارِ  م. في كلِ يَّةِ اللهيَِّاتِ 

الدكتوراه سنة   وهو    Sakaryaم في جامعةِ ساكاريا  2003شهادة  نفسِها.  الْامعةِ  الكريم في  القرآن  بكُلِ يَّةِ علومِ  مساعدٍ  القِمَّةِ  وعمل كأستاذٍ  أفرادِ  أحد 
 يَّةِ التي صدرتِ الفتوى بتوقيعِهِمْ لقيامِ النقلابِ.  گولنِ ال
 

( وأحيلر فوراً إلى مُُرمَّعِ المحاكمِ لجراءِ  Akırncılarألُقِير القبضُ عليه في اللَّحظاتِ الأولىر من فرشرلِ المتمر دِِينر بينما هو يقودُ الحركةر بقاعدةِ )آكينجيلار  
يريد شر التحقيقر  ةِ  القاعدر قُ رْبر  مزرعةٍ  يبحثُ عن  "أنه كان  العامَّ  الْمُدَّعِيَّ  يقُنِعر  أن  بلباقةٍ ودهاءٍ  استطاعر  أنه  ب ريْدر  معه.  فراجرأتْهُ  اتِ  بدوريةٍ عسكريَّةٍ  وإذا  اءرها، 

رُ غرابرةر الأمرِ ويبَهن على براءتهِِ من  وألقتِ القبضر عليه، وأنَّه ل يعلم ول يفهم شيئًا عمَّا يجري، وأنَّ كونرهُ شخصًا مدنيِاا   وحيدًا في المعسكرِ دون أي مناسةٍ يُ فرسِ 
بهُُ أطلقر صراحهُ، فكان ذلك فرصةً  كل ما هو موضوعُ الْمُسرائ رلرةِ..." فلما استمع إليه المدعي العامُّ وهو يكلِ مُهُ بسكينةٍ ودمٍ بِردٍ، ولم يجدْ عليه من دليلٍ يك ذِ 

ارجِ كما قيل: لرقردْ  ها عادل أوكسوز، وانطلق بسرعةٍ وغابر منذ ذلك اليوم، تبحثُ عنه السلطاتُ التركيَّةُ ولم تعثُ رْ على أدنى أثرٍ له في الداخلِ والذهبيةً استغلَّ 
 ذرهربر الْحمِرارُ بِأمُِ  عرمْرٍو * فرمرا ررجرعرتْ ورمرا ررجرعر الْحمِرارُ! 

 
تِ العلاميَّةِ حولر الرجلِ ب "أنه داهيةٌ في المكرِ والِْدراعِ واختلاقِ الحيِرلِ وتشويشِ الأفكارِ وإربِكِ العقولِ على رغم حمرْلرةِ   .. وأنَّهُ استطاعر بذلك أنْ ي رت رنرصَّلر  الدِ عرايار

يُ ؤردِ ير  أنْ  الذي كاد  الطرِ  من  بذلك  وري رنْجُور  الريح!  مع  فيها ويذهبر  وقعر  التي  الورطةِ  تبثُّها العلامُ    من  التي  الدعاياتِ  رغمِ كلِ  هذه  الهلاكِ" على  إلى  به 
 التابعة لْهازِ الستخبارات؛ لأنَّهُ كان دسَّاسًا  الأردوغانُّّ وتدعمُها الحكومةُ التركِيَّةُ لِمُجررَّدِ التعميةِ، ذاعت شائعاتٌ: "أن ه قُضِير عليه من قِبرلِ كتيبةِ الغتيالتِ 

،  گولنيَّةِ وأصبحر أقرربر عنصرٍ إلى فتح الله  گولنِ نائِيَّ الوجهِ. احتلَّ مركزاً هاماا في جهاز الستخباراتِ التركيَّةِ في الوقتِ الذي تسلَّلر إلى قلبِ الشبكة الانتهازِياا ثُ 
قِير على قيدِ الحياةِ ومُثِلر أما المحاكِمِ المفتوحةِ للعامَّةِ، لأفرشرى   على السواءِ(... لذا، لو أبْ گولنَِِّ ال-فحصل على أدقِ  معلوماتٍ حول نشاطاتِ الحلِْفِ )الأردوغانّ

بهِ عيُن إبليسر من أسرارِ المشاركة بين رجب طيب أردغان وفتح الله   التركية بما وقعت فيه من ألوان  گولنما يتركُ العقولر حائرةً ورترقِرُّ  ، ولأفتضحت الحكومةُ 
التركي العنصرية  وإثارةِ  وتحريفِ  الفسادِ  وتتريكه  السلامِ  لتشويه  المسلمانية  الديانة  ترسيخ  في  النقشبندية  المافيا  واستخدامِ  السوريِ ين،  اللاجئين  واستغلالِ  ة، 

 تعاليمه..." ما زالت هذه الشائعات تدبُّ بين العام ةِ بخفاءٍ بِلغ عبَر قنواتِ الْهرمْسِ وسراديب الوشوشة!                  
 



 Feriduddin AYDIN فريد صلاح الهاشمي                                                تذكرة السلفيين وتبصرة الموحدين 

284 

 

لعام   تموز  شهر  من  الأولين  الأسبوعين  خلالر  وأميركا  أسرارِ 2016تركيا  حقيبةر  يحملانِ  م. كانا 
في أميركا وبين المجلس الأعلى للتنظيم في تركيا. كما ثبت أنَّ الرحلات التي   گولن النقلابِ بين قرصْرِ  

(، بلغ عددُهرا مائةً 2016-2002نفردًا بين تركيا وأميركا ما بين أعوام )قام بها عادل أوكسوز م
ال يُ نْبِئُ بِأنَّ الرجلر كان يحتلُّ منصبًا هاماا ضمن الشبكة  ينبئُ أن گو وتِسعر رحلات، وهذا  لنية كما 

 م. للوثوبِ على سلطة الدولة التركيةِ. 2016الشبكةر كانت تتأه بُ منذ بداية شهر تموز من عام  

 

قرَّرتْ تفجيرر  لنِيَّةِ گو أظهرت البحوث اعتمادًا على مصادر إعلامية واستخباراتية أنَّ قمةر الشبكةِ ال
تموز/ شهر  من  عشر  السادس  يومِ  فجرر  جهاز 2016الثورةِ  إلى  تسرَّبرتْ  تحرُّكاتُِا  أخبارر  أنَّ  إلَّ  م. 

. هذا، ورغمر مُضِيِ  سنةٍ كاملةٍ على 336الستخبارات بواسطة رائدٍ )ل يزال اسمه في طيِ  الكتمانِ(
النقلابِ الفاشلِ ما زالت عد ةُ تساؤُلتٍ حولر هذه الحركةِ تنتظر الجابةر، وهي تتوارى بغموضٍ قد 
يدومُ سنواتٍ حتى  ت رت رفرشَّى أخبارهُا مع الزمان كما هي الحالُ بِلنسبةِ لكثيٍر من أعمالِ التنظيمات 

رامِيَّةِ. ومن أهمِ  هذه التساؤلت: "أن القائدر الأعلى للقواتِ المسلحة التركيةِ الس ر يَِّةِ وخططِها الج
ورئيسر جهاز الستخبارات كيفر غفلار عن استعداداتِ النقلابيِِ ين قبلر أن ينطلقوا إلى الشارع، وقد 

ع إذًا  المسؤول  فمن  والْرحى؟!  القتلى  من  عددٍ كبيٍر  عن  المسلَّحرةُ  هجماتُُمُ  هذه أسفرت  ن 
الأمر   هذا  إنَّ  والعسكريَّةُ"  السياسيةُ  القِمَّترانِ  أم  المتمردون  شكَّ –الْنايات؛  بخطورةٍ   -ل  ي رتَّسِمُ 

 بِلغة. 
 

القضاءِ  بعدُ، وقد حظَّرر جهازُ  نتائجها  ت رتَّضِح  لم  التي  العويصرةِ  اختلفتِ الآراءُ حولر هذه المشكلةِ 
نر و مِينر لحين صدورِ الحكم النهائِيِ  بحقِ هِم. مع ذلك ظلَّ العلامِيُّ تسريبر المعلومات الاصَّةِ بِِلْمُت َّهر 

والمحلِ لُونر السياسيُّونر يتناولون النقاطر الهامَّةر لهذه الحركة، ويتناقشون أسبابر فشلِها، كما يتباحثون في 
وجهازِ  المسلحةِ  القُوَّاتِ  قمةِ  وغرفلةِ  الحكومةِ،  مسؤليةِ  مدى  عن  ذاتهِِ  عن الوقتِ  الستخبارتِ   

عن انتهاكِ   م، وقد أسفرتْ هِ دون خروجِ   ةِ م والحيلولر تحرُّكاتِ المتمر دِِين، ورعرجْزِهَِرا عن إحباطِ محاولتُِ 
وممُْ   وقتلِ   الحرماتِ  الدولة  بمؤسساتِ  فادحةٍ  خسائرر  وإلحاقِ  الأرواحِ  من  مئاتٍ   اتِ كر لر ت ر وجرحِ 

 المواطنين...    
 

 
ا للاستغراب والتساؤلتِ  ، اعْت رقرلرتْهُ السلطاتُ التركيةُ فورر إبلاغِهِ أخبارر استعداداتِ النقلابيِ ين وتحرُّكاتُِم قبل خروجهم إلى الشارع، فكان بِعثً هذا الرجل   336

السلطةُ لأنه ثبت بإقرارهِِ بِلذات "أنه كان عضوًا في الشبكة ال  يَّةِ"، وعُدَّ ذلك جريةً مُعْترررفاً بِهرا، فلم ينفعه گولنِ رهابية الفي أوساط العامةِ. وقيلر: إنما اعْت رقرلرتْهُ 
 البلاغُ عن نوايا أصحابِهِ في آخر لحظةٍ أرادر أن يتنصَّلر من مسؤولية الْرية خوفاً على نفسِهِ عندما بدتْ له بوادرُ الفشلِ.  
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ال الثورةِ  بِنْدِلرعِ  الاصَّةِ  الأخبارِ  نقلِ  في  تلفِيقاتٌ  )الأردوغانيةُ( گو ثمرَّ  الحكومةُ  هرا  أسْمرت ْ التي  لنِيَّةِ 
، وقد شاعت هذه التسميةُ عبَر العلامِ التركِيِ   گولن اللهفتح  نسبةً إلى    FETO"337بمُصْطرلرحِ "ف رتُو  

 في أوساطِ المجتمع؛ 
 

يَّةِ" ل يجوز گولنِ يذهبُ بعضُ المحلِ لينر السياسيِ ينر: أنَّ هذه الحركةر التي تنُسربُ إلى "الشبكةِ الرهابيَِّةِ الْ 
أنصارُ   يكون  أن  ا  الله گولن فتح  عقلا  القوات  صفوفِ  في  على )المندسون  تحررمَّلُوهرا  قد  لمسلحة( 

انفرادِهم؛ بل قد شاركرتْهم فيها كُترلٌ أخرى من الضباطِ ذوي الأغراضِ والنزعات المتباينة. ومن جملة 
التجاهاتِ  مختلفةِ  فئاتٍ  ثلاثِ  من  يتألَّفُون  النقلابيِ ين كانوا  إنَّ  يقال:  القضية:  حول  الفرضيات 

 السياسيَّةِ والآمالِ والطموحات: 
 

، الله گولن فتح  الفئةُ الأولىر التي احتلتِ المكانةر القيادِيَّة للتنظيمِ وحملتْ لواءر التمرُّدِ: كانوا أنصارر  
وعددُهم أقلُّ من الفئتين الُأخْرريريْنِ. يتَّسمون بِلكراهيةِ الشديدةِ للرئيس أردوغان لِمُنرافرسرتِهِ "القائدِر 

اللهِ  ظِلَّ  الثقليِن،  إمامر  الثلاثِ:  الأعظرمر،  السماويَّةِ  الدياناتِ  لتوحيدِ  المبعوثر  الْمُقردَّسِ،  الله  فتح   
 . جل ت عظرمرتُهُ وعمَّتْ بركتُهُ على الْمُسْلُمرانِ والنصارى واليهود!" على حدِ  اعتقادِهِم. گولن 

 
ر، وعددُ  والأتاتوركِينِ  واليساريِ ين  العلمانيِ ين  من  الثانيَّةُ: كانوا جماعةً  الأولىر والفئةُ  الفئةِ  من  أكثر  هم 

وأقل من الفئة الثالثةِ. يحقدون على أردوغان "لنِزعتِهِ الدينيَّةِ، وكونهِِ رجلًا محافظاً يناهضُ السلوكياتِ 
الغربيَّةر، كامتناعِهِ من تناولِ المورِ، وحضورهِِ إلى المساجدِ، وكونِ زوجته محجبةً... ولتطويرِ علاقات 

الع العالمرِ  مع  مصطفى  بلده  اسمِ  ذكرِ  عند  "أتاتورك"  بكلمة  النطق  عن  واحترازهِِ   ، والسلامِيِ  ربي 
ينِ والشعوذةِ..." كذلك على  كمال، وهذا يعُدُّ من الهانة بشأنِ إلرهِ الأتراكِ ومنقِذِهِم من أسرِ الدِ 

 حدِ  اعتقادِهم.       
 

ورالْمُرْت ر  المَّعرةِ  من  لفيفًا  الثالثِرةُ: كانوا  لم والفئةُ  الُأخْرريريْن.  الفئتين  من  عددًا  أكثرر  واللِ ئام؛ كانوا  زرقرةِ 
مصالِحر  أو  غنائمر  على  يحصلُوا  أنْ  عسى  فرصةٍ  لستغلالِ  إلَّ  الطيرةِ  المغامرةِ  هذه  في  يُشاركُِوا 

الدنيا، ويسعدوا بِلشهرةِ والرئًسات والم  نَّررمرهُمْ، ويتمتَّعوا من حظوظِ  ليُِشبِعوا بها  ناصب شخصيةٍ 
 الزائلة... 

 
الْمُلصرقِ بجماعةِ فتح الله     337 بِللغة التركية  لنِ گو هذا المصطلحُ مختصرٌ للاسمِ  ، يقابِها بِللغة العربية:   Fethullahçı Terör Örgütü، وصيغتُهُ 

 يَّةُ"گولنِ "الشبكةُ الرهابيَِّةُ الْ 
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تموزٍ وردرامرتْ إلى   15 عبَر سلسلةٍ من الأحداثِ التي بدأت صبيحةر يوم  گولنِِ ِ امتدَّ مسارُ التمرُّدِ ال

م. وذلك وفق معلوماتٍ تمرَّ ضبطهُا من قِبرلِ أجهزةِ العلامِ على هذا 2016تموز    16منتصف يوم  
 :وهذه قصتُها بِختصار ،  الترتيبِ الزمنِِِ ، وفيها شِبْهُ إجماعٍ 

 
برتبةِ رائدٍ إلى مقرِ  جهازِ الستخباراتِ بِأنقره في الساعة الامسةِ إلَّ ربعًا مساءر يوم    وصلر عسكرِيٌّ 

م.، وقام بإبلاغِ المسؤولين هناك: "أنَّ جماعةً من الضباطِ ذروريْ رتُربٍ رفيعةٍ قاموا 2016تموز    15
القوَّا  قِمَّة  علمِ  دون  )خاقان بِجتماعٍ  الستخباراتِ  رئيسِ جهازِ  اغتيالِ  على  المسلَّحرةِ وأجمعوا  ت 

 (."Hakan Fidanفيدان  
 

أخبَ  أنه  أم  الخْبارِ فحسب،  من  القدرِ  اكتفى بهذا  قد  هذا  الرائدُ  إذا كان  فيما  الآراءُ  اختلفتِ 
ة؟ ل يزال هذا السؤالِ المسؤولين في الوقتِ ذاته عن عزمِ هذه الْماعةِ السر يَِّةِ على حركةٍ إنقلابيَّ 

وقد  الغموضِ.  من  بضبابٍ  تتوارى  عنها  الصحيحةُ  والجابةُ  سنةٍ كاملةٍ  منذ  النقاشُ  حوله  يدورُ 
ين في س ِ در نْ يَّةِ" الذين مازالوا مُ گولنِ يكون مردُّ ذلك إلى أراجيفر يبثُّها عناصرُ من "الشبكةِ الرهابيَِّةِ الْ 

 يعبثون بِلأخبارِ لتشويش الرأيِ العامِ  وإثارة الشغبِ انتقامًا من الحكومة والمجتمع! العلامِ التركِيِ   
 

فيدان   )خافان  الستخبارات  جهاز  رئيسر  إنَّ  القيادة Hakan Fidanيقُالُ:  مقرِ   إلى  بزيارةٍ  قام   )
)الف الأركانِ  رئيسر  وكلَّمر  السرعةِ  وجه  على  التركيةِ  المسلَّحرة  للقوات  آكار العامَّةِ  خلوصي  ريق 

Hulusi Akar ْأمرًا صارمًا في   هِ ينِ النقلابيِِ ين، فأصدرر رئيسُ الأركانِ في حِ   بما لديه من نبأِ   هُ بَرر (؛ أخ
التركِيَّةِ: "أنه يُنع الطيرانُ  على الساحةِ   ةِ العسكريَّ  القواعدِ  والنصف مساءً إلى جميعِ  السادسةِ  الساعةِ 

 الطيران."   رِ ظْ اءِ حر غر واعِ الطائرات فوقر أجواءِ البلدِ حتى  إصدارِ العلانِ بإلْ منعًا بِتاا بأيِ  نوعٍ من أن
 

أنْ  قيامِ   ونر يُّ النقلابِ   نر لر أعْ   على رغم هذا الدِ عاءِ، فقد سبقر  بر   عن  الموقعِ لار الثورةِ ونشروا   غًا على 
الثالثةِ مساءً، وأنَّ   الساعةِ   جاءر فيه: "أنَّم قد تسلَّموا السلطةر في تمامِ   المسلَّحرةِ   للقواتِ   الألكترونّ ِ 

تمامِ  في  سيبدأ  التجوُّلِ  ي ر   ، مساءً"  السادسةِ   الساعةِ   حظرر  المتمر دُِونر   ثْ بر لْ فلم  الْنودُ  انطلقر  حتى 
الْمُ  انتشروا على شوارع جميعِ  العسكريَّةُ،  والعربِتُ  بِتُ  الأسلحةُ والدبَِّ الساعةِ ومعهم  دُنِ حوالى 

التاسعةِ ليلاً، كما انطلقر ملاييُن الناسِ إلى الشوارعِ في الوقتِ نفسِهِ، فأنَّالوا على المتمرِ دِينر كالسيلِ 
العسكريَّةِ  والعربِتِ  بِتِ  الدبَِّ أمامر  حواجزر  منها  جعلوا  التي  أبدانَِِّمْ  بمجرَّدِ  إيقافرهم  يحاولون  العارمِ 
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الْن ينصحون  مُلِسر الرهيبة،  ويقصفونر  الرصاصر  عليهم  يرُشُّونر  والْنودُ  ثكناتُم.  إلى  بِلرجوعِ  ودر 
لْرمرانِ( ور  عدردُ الضحايا برصاصِ   غر لر حيث ب ر   للحكومةِ   اتِ قُ وَّاتِ الشُّرْطرةِ المواليةِ عر مَّ مُُر النوابِ )مرقررَّ الْبَر

 ا. هر نفسِ   في الليلةِ  ساعاتٍ قليلةٍ   جريًحا خلالر   2  193قتيلاا، و  250المتمر دِِينر  
 

 شاعتْ الأخبارُ فيما بعدُ أنَّ قِمَّةر الحكومةِ التركيةِ اضطربتْ وارْت ربركرتْ في تلك اللحظاتِ، لنقطاعِ 
للقواتِ  الوزراءِ والقائدِ الأعلى  تُ   التِ صالتِ بين رئيس الْمهريةِ ورئيس  على هذه   نُ هِ بَرْ المسلَّحرة. 

 ترافاتٌ رهيبةٌ: عْ الحقيقةِ سلسلةٌ من الأحداثِ وا
 

عُ  يقضي  أردوغان كانر  طيب  رجب  الْمهوريةِ  رئيسر  أنَّ  بقضاءِ منها:  منتجعٍ  في  أسرتهِِ  مع  طلةً 
التمرُّدِ ب رلرغرهُ في   أنَّ نبأر حركةِ بِلذات  إيجه. اعترفر أردوغان    بحرِ   ( على ساحلِ Marmaris  )مرمريس 

ألْبريْررقْ   ب ررراتْ  صهري  بِلنبأِ  "أسمرعرنِِ   : قالر مؤخرةٍ،  أردوغان Berat Albayrakساعاتٍ  عاشر   ."
يقُيمُ فيه، أوشكر أن (   Grand Yazıcı Clubغراند يازيجي)ساعاتٍ عصيبةً في فندق   الذي كان 

فقط من   ساعةٍ   نصفِ   قبلر هِ، لول غادرر الفندقر  يقع في قبضةِ كتيبةٍ من النقلابينِ  المأمورين بِغتيالِ 
 كتيبةِ الموت إلى الفندق.   وصولِ 

 
آكار   خلوصي  الفريقر  التركيةِ  المسلحة  للقواتِ  الأعلى  القائدر  أنَّ  البَاهين:  هذه   Hulusiومن 

Akar  ياشار الفريقر  هُ  ومُساعِدر صالحYaşar Gülerلِير  گو ،  الفريقر  البَيَّةِ  القواتِ  وقائدر  ذكي ،   
مندي Salih Zeki Çolakجولك غالب  الفريقر  الدَّررك  لقِوَّاتِ  العامَّ  والقائدر   ،Galip Mendi   ،

أونال عابدين  الفريقر  الْويَّةِ  القواتِ  بولند  Abidin Ünalوقائدر  الفريقر  البحريَّةِ  القواتِ  وقائدر   ،
قلابيِِ ينر إثرر مداهَةِ المتمر دِِينر مقرَّ ، كرلَّهُم وقعوا في قبضةِ الن Bülent Bostanoğluبوستان أوغلو

يوم   عشية  من  أسرهِِم  في  الْرْن رررالرتُ  هؤلءِ  وظلَّ  المسلحة،  للقواتِ  العامَّةِ  إلى   15القيادةِ  تموز 
 م.2016تموز    16صبيحةِ  

 
كان أثناءر تلك    Abidin Ünalأنَّ قائدر القواتِ الْويَّةِ الفريقر عابدين أونال ومن هذه البَاهين أيضًا:

، كما كان قائدُ القواتِ البحريَّةِ Eskişehirاللحظات الحساسة في حفلةِ عُرْسٍ بمدينةِ أسكي شهر  
أوغلو  بوستان  بولند  يشيل كوي    Bülent Bostanoğluالفريقُ  بمنطقة  عُرْسٍ  حفلةِ  الآخر في  هو 

Yeşilköy   س شنيعةٌ  فضائحُ  وهذه كلُّهرا  إسطنبول.  ت ر في  ور بُهر ازر جر تر وفر  الناسُ  ألسنتِ لوكُها  تر ا  هم على 
 . ، بعد أن يفنى الفريقان جميعًاعلى حساب الدولة التركية بعد سنين  التاريخِ   في سجل ِ   لُ وتدخُ 
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ربما يتباهى رئيسُ الْمهوريةِ ورئيسُ الوزراءِ ورجالُ الحكومةِ التركيةِ اليومر "أنَّم تمكَّنوا من إخمادِ ثورةٍ 

كادتْ أنْ تدفعر بِِلمجتمعِ إلى أتوُنِ فِتنةٍ عظيمةٍ تُُرلِ فُ ورائ رهرا ما تقشعرُّ منهُ الْلودُ من حروبٍ خطيرةٍ  
وأصحابرهُ على   الله گولنفتح  وقتالٍ وخرابٍ وردمار..." لكنَّ الأسبابر )المتضافرةر التي أكبَّ اللهُ بها  

نجدُ  ل  الشعواءِ(،  النطلاقةِ  هذه  في  وخذلهم  أو   وجوههم  الحكومةِ  لرجالِ  حررراكٍ  أدنى  من  بينها 
للعسكريِ ين الموالين لها يُ ثْبِتُ أنْ كان لأحدِهم أثرٌ في إيقافِ هذه الداهيةِ، سوى كلماتٍ قليلةٍ دندن 
الفشلِ في  بوادرُ  أن ظهرتْ  بعد  الفضائية، وذلك  القنواتِ  إحدرى  نرشرررتُْرا  هاتفٍ  أردوغان عبَر  بها 

القِمَّترين السياسيَّةِ والعسكريَّةِ أكثرُهُمْ غافلين عن دبيبِ العصابةِ   صفوفِ المتمر دين. بل كان أفرادُ 
سبقتِ گولنال صفوفِهِمْ كما  بين  القواتِ   الشارةُ   يةِ  لِقائدِ  الغفلةِ كلمةٌ  هذه  وقوعر  يؤكِ دٌ  آنفًا.  لها 

أكسكاللِ ي   ذكائي  الفريق  فيها:  Zekai Aksakallıالاص ةِ  يقول  جميع ،  إلى  فوراً  الأمرُ  "يُصْدررُ 
القطاعات العسكريةِ على أرض الوطن عند حدوثِ أمرٍ طارِئٍ؛ أنه يُنرعُ منعًا بِتاا مغادرةُ أيِ  شخصٍ 
ْ يُ لْت رزرمْ به عند وصولِ خبَِ المتمر دِِين إلى القيادة  لِهِ مهما كان عذرهُُ. لكنَّ هذا المبدأ الهامَّ لمر مكانر عرمر

 م. فلو أُخِذر البَُ في العتبارِ لرفرشرتْ أسرارُ الطَّةِ قبلر وقوعِها."2016تموز    15يوم  العام ةِ  
 

ا تُ نْبِئُ عن فتورٍ وتلاشٍ للات صالتِ بين جهازِ  كلُّ هذه التناقضاتُ الْمُلْت رفَّةُ حولر قصَّةِ النقلابِ إنم 
وأنَّ  خاص ةً  والحكومة،  المسلحة  القوات  وقيادة  رجالِ الستخباراتِ  وكبارِ  الأركان  رئيس  وقوعر   

احتجزوا  النقلابي ين  أن  ذلك  مُخْزيِرةً.  فضيحةً  يُ عردُّ  ساعات  مدى  على  النقلابيِ ين  أسر  القيادةِ في 
مُضِيِ    بعد  أيْ  ليلاً،  الحاديةر عشرةر  الساعةِ  تمامِ  المسلحة في  للقوات  العامَّ  ساعاتٍ على   8القائدر 

المتمر ِ  الْمهوريةِ: علمِهِ بِجتماع  رئيس  اعترافُ  السلطة؟. كذلك؛  على  للوثوبِ  واستعداداتُم  دِينر 
"أنه لم يتمك نْ من التصالِ برئيس الأركان ول برئيس جهازِ الستخباراتِ يُ عردُّ أيضًا فضيحةً أكبَر 

غضبِ المتمر دِِين   تُ نْبِئُ عن غفلة قِمَّةِ الدولة التركيةِ بجميعِ أفرادِها، وأنَّا لم تكن تحظى بِلنجاةِ من
الثورةر  أخمدوا  حتى  بأرواحهم  وافتدوا  ياتِ  الدبِ  أمامر  بأبدانَّم  الملاييُن  ووقف  الشعبُ  انتفض  لول 

 بدمائهم."
 

الشعبيةر  النتفاضةر  تلك  اليومر  التركيَّةر الأردوغانيَِّةر تستغلُّ  أنَّ الحكومةر  من غرائب الأمورِ وعجائبِها 
يةِ وأنقذتِ البلدر من حربٍ أهلِيٍ  وشيكةِ الوقوعِ. تحتكرُ الحكومةُ گولنةِ الالتي أحبطتْ ثورةر العصاب

ءرتْ  تِ، لتُِخْفِير بذلك الهزيةر التي بِر هذا النتصارر الشعبيَّ بكُلِ  ضروبِ الحيِرلِ، ورعربَْر ورابِلٍ من الدِ عرايار
وشمالً، واندحارهِِم أمامر النقلابيِ ين، واختفائهِم بها أمامر المتمر دِِينر )حتى ل ينشغلر أحدٌ بهروبِهم يينًا  
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الرهابيِ ين!(.  أسر  الشرطة، وسقوطهم تحت  الفنادِق، وفي مخافر  غُررفِ  الأنفاقِ وداخلر  أعماقِ  في 
وقد نجحتِ الحكومةُ في هذه الحيلةِ بأشكالٍ من التعمِيرةِ والتشويشِ والتزوير... أمَّا أخسُّهرا شنراعرةً 

ارِ الحكومةِ بمفهومِ )الشهيدِ(. وهو مصطلحٌ قرآنٌّّ مقدَّسٌ له ضوابِطهُُ وأرذرلهُ  ا تضْلِيلاً: فتتمثَّلُ في اتجِ 
إلى  بِصِلرةٍ  يرُتُّ  ل  المسلمانيةِ، كما  الديانة  وبينر  المصطلحِ  هذا  بين  علاقةر  ل   . السلامِيِ  القفهِ  في 

 العلمانّ ِ على الطلاق. التركِيِ   النظامِ  
 
ثقةِ المجتمعِ والستفادةِ من دعمِهِ في ظلَّ  بهِِ لكسبِ  تِ الحكومةُ تحتكرُ هذا المفهومر المقدَّسر وتتَّجِرُ 

ذتْ منها  النتخابِتِ القادمةِ؛ تلوكُ هذه الكلمةر الشريفةر على كل صعيدٍ ومن غير مناسبةٍ، وقد اتَُّ
وأحزابِ المعارضةِ. تشب َّثرتِ الحكومةُ الأردوغانيَِّةُ   سِلاحًا في مواجهة العلمانيِ ين والأكرادِ والأتاتوركيِ ين

المسلمانيةر  الديانةر  تحترمُِ  مُحرافِظرةٌ  "أنَّا حكومةٌ  المجتمرعِ:  نظرِ  معارضيها في  عن  لتتمايزر  الذريعةِ  بهذه 
ويتعصَّبُ لها، ول يزالُ ومقدَّساتُِا." ومِنْ حُسْنِ حظِ ها؛ أنَّ المجترمرعر يدينُ بِلمسلمانيةِ وري رعْترنِقُها قدياً  

 يجهلُ الفرقر بين السلامِ )دين التوحيدِ( وبين هذه الديانةِ الوثنِيَّةِ القبوريَِّةِ! 
 

 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلمة التامية 
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الكريُم   القارئُ  سبق   –يجد  على   -فيما  الضوءِ  إلقاءر  يتبنىَّ  هامَّةٍ؛  وحقائِقر  قضايا  من  لعددٍ  عرضًا 
الأوسرطِ  الشرق  منطقةِ  في  والمجتمعاتُ  الأفرادُ  يعانيها  التي  الأزماتِ  وعلى  عامَّةً،  العصرِ  ظروفِ 

للأحداثِ التي   الأسبابِ، والْذورِ التاريخيةِ خاصَّةً، ليستخلِصر منها أموراً تقودُهُ إلى الطلاعِ على  
لك كذا وتجرح قلوبرنا.  وتبعثُ القلقر في أعماقِ كِيراننِتجري اليومر حولرنا فتتأث  رُ بها حياتنُا بوجهٍ عامٍ ،  

يتبنىَّ هذا الكتابُ توجيهر القارِئِ إلى ضميرهِ لينتبهر بيِ رقرظرةٍ ورورعْيٍ إلى ما تمرَّ عرضُهُ وشرحُهُ عبَ سطورهِِ 
أحداثٍ   المنطقةِ من  هذه  تاريخِ  عبَر  تعاقبتْ  وفِتنرٍ  بِطلرةٍ،  ومعتقداتٍ  ظالِمرةٍ،  وسياساتٍ  دامِيرةٍ، 

 فانعكستْ بتبعاتُِا على حياةِ سُك انَِّا. 
 

يس اسوحتىر  القارِئِ  على  فقد  هلر  الكتابِ،  هذا  مضمونِ  من تيعابُ  يتيس رُ  ما  له  أقدِ مر  أنْ  رأيتُ 
اً تُ ن وتُدئةِ الأعصابِ، في تُفيفِ الآلمِ،  على قدرِ طاقتِهِ  يساهِمر   حفيظرترهُ ف يرُ ثِ صائِحر ليأخذر منها عِبَر

 في هذه المنطقة المنكوبةِ. وإرشادِ العقولِ إلى رُشدِها لأجلِ إيقافِ الفتنة  
 

فرضتِ الظروفُ والأسبابُ على كاتبِ هذهِ السطورِ مسئوليةً عطيمةً بِعتبارهِِ أحدًا من أبناءِ أسرةٍ 
اتَُّر  ثمانية قرون. أحسستُ   تْ ذر عريقةٍ ذاتِ رصيدٍ معرفيٍ  ضخم  منذ  تركيا موطنًا  من جنوبِ شرقِ 

لر  المسئوليَِّةِ  من الأكاذيبِ والمغالطاتِ والتحريفاتِ تجري عبَ أجهزة العلامِ مَّ بهذه  ا وجدتُ سيلاً 
العربي، الربيع  عقبر  خاصةً  المنطقة  تشتعل في  التي  والحروب  الفتن  تسمحْ   عن  أن   فلم  نفسي  لي 

منطقةِ كُ أسْ  الوجوهِ عن  متعدِ درةِ  لمعلوماتٍ جمَّةٍ  الطير وأنا جامعٌ  العلامِي  الجرامِ  تر حيالر هذا 
 الشرقِ الأوسرطِ وتاريِخها والمجتمعات البشرية التي عاشت على أرجائهِا.

 
يج وما  العصر  أزمات  أهمِ   بتحليل  خطيرةً  مسئوليَِّةً  تحم لتُ  من نعم،  تبِراعًا  الواقع  أرضِ  على  ري 

مِنا. سج لْتُ   الأحداثِ والفِتنرِ والحروبِ مع أسبابِها وخلفِيَّاتُِا المنحدرةِ منذ خمسةر عرشررر قرنًا إلى إياَّ
كلاا من هذه القضايا على حدةٍ )لكنَّ بِختصارٍ( ضِمنر هذا البحثِ الذي ل يستغنِ عنه العلماءُ 

والمثقف   نزعراتُُمُ والأكادييِ ونر  هُمْ  ساق رت ْ الذين  بخاصَّةٍ،  المتحمِ سونر  والشبابُ  السياسرةِ  ورجالُ  ونر 
ونزواتُُمُ إلى ميادين القتالِ، والذين ظهروا تحت سِمرةِ )السلفيةِ الْهادِيَّةِ(، وهم "يريدون أن يجاهذوا 

 في سبيل الله" لكنهم يجهلون الكثيرر من الحقائِقِ في أمر الْهاد.
 

هذ سطورهِِ إنَّ  عبَر  ويضمُّ  والتوثيقِ،  الستدللِ  على  يرك زُ  ؛  الواقعِيِ  المنهج  على  يعتمدُ  البحثر  ا 
اجتماعي ةٍ، وأخلاقِيَّةٍ، وسياسيَّةٍ من خلالِ  إشكاليَِّاتٍ  إلى  يطرقُ  الراهنة،  المرحلة  أزمات  أشتاتًا من 
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الطائفِِيَّةِ والمذهبِ  والحروبِ  العقائدِِ،  على إرتباطِها بِختلافِ  تُ ركِْيرا  عامَّةً، وفي  الأوسرطِ  الشرقِ  يَّةِ في 
مُحر  هرا  يقد مُ بين درف َّت ري ْ للقُ لر صَّ وجهِ الصوص؛  الأبعادِ  السلفِي ين بِلصوص، ولأيِ  ةً فكريَِّةً واسعةر  رَّاءِ 

الحرية، يريد أن يطُِلَّ على قارئٍ ذي حِميَّةٍ ينبُضُ قلبُهُ بِلمحبَّةِ للسلامِ والوئًم والحياةِ السعيدةِ في ظل  
المشهدِ ويقِفر على كلِ  صغيٍر وكبيٍر يحدُثُ في هذه المنطقةِ، وليتحم لر مسئوليِ َّترهُ ويساهِمر على قدرِ 

وإرجاعِ الأمورِ إلى نصابِها، تمهيدًا لرساءِ دعائمِ العدلِ، ونشرِ نِ الدماء البَيئةِ،  جهدِهِ وطاقرتِه في حق
بِِلْعردْلِ ورا  اللهر   إِنَّ مرِ العزيز المتعال الذي يقول: "الفضائِلِ، وفقًا لأ  مُرُ  الْقُرْبَر ليأرْ إِيتراءِ ذِي  حْسرانِ ور

هرى عرنِ الْفرحْشراءِ ورالْمُنْكررِ ورالْب رغْيِ يرعِظُكُمْ لرعرلَّكُمْ ترذركَّرُونر   "338.وري رن ْ
 

انتباهِ الشبابِ )السلفي ين ( إلى ثغراتٍ مظلِمرةٍ في آفاقِهم وهي تمنعُهُم بهذه المناسبةِ يحسن هنا إثارةُ 
الشرق   أنحاءِ  في  المبعثرة  الضَّالَّةِ  الْماعاتِ  مع  خاصَّةً  الظروفِ،  مع  التعامُلِ  في  الصوابِ  وجهر 
بل  فحسبُ(  والفاسِقُ  الصالحُ  )ليس  صفوفِهرا  بين  يعيشُ  التي  الليطةِ  الْماعاتِ  تلك  الأوسرطِ؛ 

الشبابِ   المؤمِنُ والكافِرُ جنبًا  النصح لهؤلءِ  نبذةٍ من  نعم يحسُنُ ذكرُ  إلى جنبٍ حتى في المسجد. 
لعل هم يستفيدون منها النتباهر إلى مواطن الطرِ فيتقي دون بِلتصرُّفِ السليم مع الكفارِ المحلِ ي ين من 

والأتاتوركي ِ  والعلماني ِ الصوفية  والطواغيتِ ين  لمو   ين  استعدادًا  وذلك  الأحداثِ والرهابيين...  اجهة 
يتلخَّ  الكافرةِ.  الوقوعِ في قبضة الأنظمة  المعرفة   صُ والتحدياتِ والمستجدات، وت رورقِ يرا من  ذلك في 

التامَّةِ بأمورٍ يجهلُها رجالُ الدين، والزنادقةُ والبلاعِمرةُ المغتصبون صفةر العلمِ الذين اغترَّ بهم آلفُ 
 الحروبِ الطائفية والمذهبية. شبابِ المسلمين في هذا العصرِ وهلكوا في  

 
العسكريَِّةِ، ورضرعرهرا  المصطلحاتِ  أهمِ   )الستراتيجية(، وهي من  مفهومُ  الأمورِ  رأسِ هذه  يأتي على 
وترتيباتٍ  تدبيراتٍ  تدريباتٍ  من  ومقتضياتُِا  متمِ ماتُِا  وإكمالِ  الطَُّةِ،  إعدادِ  بمعنى:  الغربيُِّون 

كلَّها ل تجتمعُ في كلمةٍ عربيةٍ واحدةٍ، لذا، ل نجدُ في القاموسِ العربيِ    واستعدادات... إنَّ هذه المعانّ
والمحلِ لين  الباحثين  من  لكثيٍر  المكانُ  يسعِ  فلم  الستيعابِ؛  بكمالِ  المصطلرحر  هذا  يقابِلُ  لفظاً 

أن يستعملوا هذا المصطلحر   إلَّ  الدخيل(  السياسي ين  عباراتُم لستيفا)بلفظهِ  ثنايا  التعبير عن في  ءِ 
 المقصود. 

 
أدعياءُ هذا، ول بأسر من استعمالِ لفظِ )الْحيِلرةِ( مكانر )الستراتيجية(، التي يجهلها رجِالُ الدِ ين و 

الحيلةر نوعانِ: حيلةٌ مشروعةٌ  نَّ السفهاءِ الأخلاطِ والهمج. إههم وتُ بَّاعِهم من السلفيةِ وكثيٌر من أشبا
 

 90/النحل   338
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مُحررَّمرةٌ، وهي التي   ربِكِ الْرصْمِ وإفحامِهِ وإحباطِ إعمالهِ الهد امة، وحيلةٌ وهي ضُرُوبٌ من المغالطةِ ل 
 صَّلُ بها إلى إسقاطِ واجِبٍ أو تحليلِ حرامٍ. والغرضُ هنا، هو الحيلةُ التي ل يهدِمُ أصلاً شرعِيًا. ور يُ ت ر 
 

عبادِ الله  من  استعملها كثير  التي  السحرية  الآلةِ  المعرفةِ بهذه  إلى  الحاجةِ  اليوم بأمسِ   السلفيين  إنَّ 
ا للخروجِ من مأزقٍ ضاقوا به ذرعًا، أو لحباطِ الصالحين من الأنبياءِ والزعماءِ والروادِ والمرشدين، إمَّ 

. يأتي على رأسِهم نبيُّ الله إبراهيمُ عليه السلامر إذ قال للمشركين وهو يجادلهم: "  لل ورتار أعمالِ العدوِ 
اذًا إِلَّ *    كِيدرنَّ أرصْنرامركُمْ ب رعْدر أرنْ تُ ورلُّوا مُدْبِريِنر لأ مُْ   فرجرعرلرهُمْ جُذر قرالُوا   *  لرعرلَّهُمْ إِلريْهِ ي ررْجِعُونر  كربِيراً لهر

الظَّالِمِينر   لرمِنر  إِنَّهُ  بِآلِهرتِنرا  ا  إِبْ رراهِيمُ    *مرنْ ف رعرلر هرذر لرهُ  يُ قرالُ  يرذْكُرُهُمْ  عْنرا فرتًى  بهِِ   *قرالُوا سمرِ قرالُوا فرأْتوُا 
إِبْ رراهِيمُ  قرالُوا أرأر   *عرلرى أرعْيُنِ النَّاسِ لرعرلَّهُمْ يرشْهردُونر   ا بِآلِهرتِنرا يار قرالر برلْ ف رعرلرهُ كربِيرهُُمْ   *نْتر ف رعرلْتر هرذر

ا ي رنْطِقُونر    ،هرذر إِنْ كرانوُا  الظَّالِمُونر   *فراسْأرلُوهُمْ  أرنْ تُمُ  إِنَّكُمْ  ف رقرالُوا  أرنْ فُسِهِمْ  إِلىر  فقولُ 339.ف رررجرعُوا   "
ابرلْ ف رعرلرهُ كربِ إبراهيمر عليه السلام: " " إنمَّرا كان ضربًِ من الحيلةِ فراسْأرلُوهُمْ إِنْ كرانوُا ي رنْطِقُونر   ،يرهُُمْ هرذر

أنْ يفعلر  أنَّ الصَّنرمر الْامدر يستحيلُ عليه  يوُقِظر المشركين فيثوبوا إلى رشدِهم:  أنْ  )المشروعةِ( أرادر 
هُ    هو المعبودُ بحق . ذلك، وليتأكَّدُوا أنَّ عبادةر الأصنامِ بِطلةٌ، وأنَّ اللهر وحدر

 
رُوِي أنَّ رسولر الله صلى الله عليه وسلم "بينما كان يقوم بعمليةِ الستكشافِ مع أبي بكر الصديق 

، وإذا هَا بشيخٍ من العربِ، ببدرٍ  رضي الله عنه في أرضٍ ليُِقِيمر فيها جيشرهُ استعدادًا لحرب المشركين 
شٍ )وعن محمدٍ وأصحابهِِ في الآنِ نفسِهِ!(، إنم ا سأل فسأله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قري

عن الْيشرين زيادةً في التَّكرتُّمِ. ولكنَّ الشيخر قالر ل أُخبَكُُمرا حتى تُُبَِانّ ممَّن أنتما؟ فقال رسولُ اِلله 
؟ قال نعم.  . قال أو ذاكر بذاكر  صلى الله عليه وسلم: إذا أخبَترنا أخبَناكر

 
فإنه   الشيخ:  يومر كذا وكذا، فإقال  أنَّ محم دًا وأصحابره خرجوا  أخْبَررنّ بلغنِ  الذي   ،ن كان صردرقر 

 ، ن كان صردرقر الذي أخْبَررنّ اليومر بمكانِ كذا وكذا. وبلغنِ أنَّ قريشًا خرجوا يومر كذا وكذا، فإ  مُ هُ ف ر 
 اليومر بمكانِ كذا وكذا.   مُ هُ ف ر 

 
ممن   قال:  خبَهِِ  من  فرغ  ثم ولرمَّا  ماءٍ،  من  نحن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسولُ  له  فقال  أنتما؟ 

هُ: مرا مِنْ ماء؟ أمن ماءِ العراق؟" بسرعة  انصرفر عنه   340، وبقي الشيخُ يتفوَّ
 

 64 - 75/الأنبياء  339
 م.1988لبنان -. دار الكتب العلمية، بيروت 190، 189صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم، ص/  340
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، وبرهانُ صدقِهِ  هكذا استعمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحيلةر المشروعةر في إجابتِهِ وقد صدقر

أر خرلْقر ال"في الآي الذكر الحكيم:   ثمَّ جرعرلر نرسْلرهُ   *نْسرانِ مِنْ طِيٍن  الَّذِي أرحْسرنر كُلَّ شريْءٍ خرلرقرهُ وربردر
خُلِقر مِنْ  * نْسرانُ مِمَّ خُلِقر لِ ف رلْي رنْظرُِ ا 342." أرلمرْ نرْلُقْكُمْ مِنْ مراءٍ مرهِين"  341." لرةٍ مِنْ مراءٍ مرهِينلامِنْ سُ 

بذلك استطاعر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يركْتُمر أسراررهُ من أن تتسرَّبر إلى   343." مراءٍ درافِقٍ 
 الناسِ فيستغلَّها أعداؤُه. 

 

الن َّبروِيَّة السُّنَّةِ  بهذه  المعرفةِ  عن  بمعزلٍ  م  أنََّّ تفكيرهِِمْ،  وسوءِ  الوارج(  )الْهاديِ ين  ف رهْمِ   من سطحيَّةِ 
الْمرتِينرةِ في التعامُلِ مع الناسِ، كما ل تمتُّ أعمالُهم بصلةٍ إلى مفهوم الْهاد والستراتيجية؛ يظُهِرون 
يبالون أنَّم  الْرأةر والمكابرةر والتعالمرُ في كلِ  مواقفهم وفي خطابِهم بخاصَّةٍ، يرفعون الصوتر عاليًا ول 

بضاعتهم، وخِسَّةِ شأنَّم وتفاحُشِهِمْ، وهم صاغرون حقاا؛   يُسرر بِونر بذلك أسراررهمْ؛ فيعلنون عن قل ةِ 
والارجِِ،   الداخِلِ  في  السلامِ  أعداءُ  عليهم  تعرَّفر  حتى  تصرُّفاتُِم  في كلِ   العنيفر  الأسلوبر  تبن َّوْا 
لتفخيمهم فتهافتتْ  فتنةٍ، فبذلوا الْهودر  للخروْضِ في أيِ   استعدادِهم   وسبَوا غروْررهُم، وتأك دوا من 

المسيحِيُّ  الحلف  اصطادهم  ثم  والأوبِشِ،  الأخلاطِ  من  جموعٌ  )الوارج(  هؤلءِ  الصهيونُّّ -على 
وجنَّدرهم ضمنر صفوفِ تنظيماتٍ إرهابيةٍ موز عةٍ في أنحاءِ الشرق الأوسرطِ، يسعونر في الأرضِ فسادًا، 

سلامِ، والسلامُ براءٌ منهم. وقد يقتلون ويدُرمِ رُونر ويهُلِكون الحرثر والنسلر بِوحشيةٍ على حساب ال
   344بدأ الغربُ يحصدُهم بِلتعاون مع مُوسِ الفرسِ والبوذيِ ين الأتراك! 

 
يجبُ على السلفِي ين أن يستفيدوا دروسًا من هذا المشهد الرهيبِ، وي رت رن رب َّهُوا إلى مستنقعات الطر 

دُ "أمةر السلامِ" اليومر، وما أكثرها! بهذه ا مُ ت رلْمِيحًا سريعًا إلى أعدادٍ رئيسةٍ متميِ زرةٍ التي تُُردِ  لصلة نُ قردِ 
 من تلكِ المستنقعاتِ التي ترعِيثُ الفسادر في منطقةر الشرقِ الأوسطِ، وهي مُموعتان؛ 

 

 
 8، 7/السجدة  341

 
 20/المرسلات  342

 
 6، 5/الطارق  343

 
نقشبندِيَّ هو امتدادٌ لمذهبٍ من مذاهِبِ  البوذي ون الأتراك: هم النقشبنديون، وقد ثبتر من خلالِ البحوثِ العلميةِ وبشهادةِ الوثائِقِ أنَّ التيارر الصوفيَّ ال  344

. Mahayanaالديانة البوذِيَّةِ المعروفة ب )ماهايانا   (. إنَّ كثيراً من تعاليم الطريقة النقشبندية مأخوذٌ من هذا المذهبِ المجوسِيِ  الهندِيِ 
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الْمُترمرركِْزِ  )النقشبنديِ   الصوفيِ   بِلكفرِ: كالتيارِ  مُت رلربِ سرةٍ  ضالَّةٍ  فِررقٍ  من  تتكو نُ  منهما:  في   مُموعةٌ 
كر   كر  )بِ  وتنظيمِ   ،) الترُّكِْيِ  المجتمعِ  حياةِ  في  )المتوغِ لرةِ  الوثنيةِ  توُركِْيَّةِ  الأرتار والديانةِ  ( PKKتركيا(، 

الدولةِ التركيَّةِ(، وتنظيمِ   -الرهابي )في تركيا(، والكيانِ المجوسي ِ   DHKPCالرهابي )الملتفِ  بخناقِ 
، والتيارِ الْفرتُّوشِي ِ  الرهابي في تركيا(، والمافيا الطيوشِيِ  )القابضِ على   گُولرنْ )تنظيمِ فتح الله    الرافضيِ 

 زمامِ الدولةِ التركيَّةِ(. 
 

التنظيما من  عددٍ  في  تتمثَّل  فإنَّا  الثانيةً:  المجموعةُ  يِنِِِ ،    توأم ا  الدِ  اتجِ راهِهرا  في  )الغالية  الرهابية 
الوارجِ  من  وجماعاتٌ  أفرادٌ  صفوفِها  إلى  انضمَّ  تصرُّفاتُِا.  في  أهلُ والغافلين  والغاشمةِ  لكنَّهم   ،

الشباب  وتنظيمِ  مصر(،  )في  والتكفيِر  الهجرةِ  وجماعةِ  داعش،  وتنظيمِ  القاعدةِ،  القبلة!(: كتنظيمِ 
ال )في  عقائدِِهَِرا المجاهدين  في  بِدْعِي َّترانِ  طائفِتان  وثمرَّ  نيجيريا(.  )في  حرام  بوكو  وتنظيمِ  صومال(، 

عْث رررةُ  في   ومُترطرر فِ رترانِ في تصرفاتُِِمرا، أل وهَا: الفرقةُ الوهَّابيَِّةُ )في بلادِ الحجازِ(، والفرقةُ الخوانيَّةُ الْمُب ر
 البلادِ العربية. 

 
الْمُقامِ الأوَّلِ(: أن تعقيبًا على هذا التلمي  ح السريعِ؛ ينبغي تنبيهُ السلفِي ين إلى أنَّهُ مِنْ واجِبِهم )في 

القوةِ  إلى  وترمز   ، الْاهلِيِ  المجتمعِ  وبين  بينهم  ت رفْصِلُ  التي  السحيقةر  الفجوةر  اعتبارهِم  في  يأخذوا 
هذه الحقيقةِ قبلر القدامِ إلى أيِ  حملةٍ.   والمقدرةِ التي يتمتَّعُ بها العالمُ الْاهلِيُّ. نعم، يجب التأم لُ في

الكفرِ  لأهلِ  الهائِلِ  الْكرمِ   وبين  التوحيدِ  أهلِ  عددِ  بين  بِلمقارنةِ  أنفسرهم  إنْ كلَّفوا  السلفِي ينر  إنَّ 
لركرفراهُمْ  -من سلطاتٍ قاهرةٍ، وأجهزةٍ عملاقةٍ وأسلحةٍ فتاكةٍ أولئكر فضلاً عمَّا يلكونر  -وحسبُ،  

. عِبَْرةً    عند التفكير في مواجهة العدُو 

 

ل شكَّ في أنَّ ظروفر الموحِ دين اليومر أشبهُ ما يكونُ بظروفِ النبيِ  عليه السلام وأصحابهِِ في العهدِ 
عليه   فإن ه   . من الصلاةُ  المكِ يِ  رهيبةٍ  يتعرَّضون لأشكالٍ  عليهم كانوا  السلام وأصحابرهُ رضوان الله 

م ل يختلفون عن مشركي قريشٍ في حقدهم   مشركي   ييد أالتعذيب على   قريشٍ. أم ا كفارُ اليومِ، فإنَّ 
في  يُ بْطئون  ل  للمؤمنين،  وقهرهِِمْ  عردراورتُِِمْ  في  أضعافاً  منهم  أشدُّ  هؤلءِ  بل  التوحيد،  أهل  على 

ةٍ للتعذيبِ سحقهم عند أيِ  فرصةٍ وبِستعمالِ ما يلكون من الأجهزةِ المدم رةِ، وممارسةِ أساليبر مُرْعِبر 
والقتلِ ما تقشعرُّ الأبدانُ عند وصفها. ثم إنَّ كفارر اليومِ ل ينحصرون في كونَّم مسيحيين، وبوذي ين 
والفتوشِي ين  والأتاتوركِيِ ينر  والعلماني ينر،  النقشيندي ين،  الصوفِيَّةِ  من  المحلِ يُّون  المشركون  بل  وصهاينةً، 

 ذيبًا لأهل التوحيد.   )المسلمان(، هم أشد منهم تنكيلًا وتع
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إنَّ الدعوةر إلى الحقِ  ثمنُها بِهظٌ؛ ما قامر بها أحدٌ إلَّ لقِير أذًى على قدر جهده وإصرارهِِ، خاصَّةً إذا 
أخطأءر الداعيةُ في الأسلوبِ كان ذلك كارثةً، وعواقبُهُ وخيمةً وخطرُهُ جسيمًا. لأن الطأ في أسلوب 

امِ على الدعوةِ خاصةً إذا كان فيه عن فٌ أو خاليًا من الرفقِ والحكمةِ أثارر المخاطربر وردرف رعرهُ إلى القْدر
 " وجل:  عز  فقال  ذلك  على  اللهُ  ن ربَّهر  وقد  بِلمثلِ،  الله   ورلر الْمُقراب رلرةِ  دُونِ  مِنْ  يردْعُونر  الَّذِينر   ترسُبُّوا 

عِلْمٍ   ف ريرسُبُّوا اللهر  بغِريْرِ  زري َّنَّا    ،عردْوًا  عرمرلرهُمْ كرذرلِكر  أمَُّةٍ  بمرا كرانوُا    ،لِكُلِ   ف ريُ ن ربِ ئُ هُمْ  مررْجِعُهُمْ  رربهِ ِمْ  إِلىر  ثمَّ 
   345." ي رعْمرلُونر 

 
فيجب التنبيهُ كلَّ التنبيه على أنَّ النهوضر بِأمر الْهاد، والقصدر الفعلِيَّ لقِتالِ أعداءِ السلام )من 

ف محلَّ  ل  خطيرةٌ  مهمةٌ  والمشركين(  تنفيذِها الكفارِ  على  لِلإقِدامِ  ول  نفسٍ،  حظِ   عن  للعزمِ  يها 
اعتباطاً، ول تسمحُ للمجاهدِ أنْ يتحر كر من منطرلرقِ العاطفةِ أو عن جهلٍ، ول أن يستجيبر لدعوةٍ 
تأتيهِ من أيِ  جهةٍ سوءًا كانت تلك الْهةُ دولةً أو جماعةً أو تنظيمًا سرِ ياا أو علنِياا... إنما يجوزُ بل 
يجبُ القيامُ بأعباءِ هذه المهمةِ بناءً على قرارٍ صادرٍ من مُلس الشورى في الدولة السلامية وموافقةِ 
بقِاعًا من ديارِ الحربِ  البسيطةِ  أنحاءِ  الدولةُ السلامِيَّةُ، وكانتْ كُلُّ  انتفت  إذا  أمَّا  إمامِ المسلمين. 

المسلمين(  علماءِ  إلَّ بإجماعِ  يثبتُ  ل  من ،  346)وهذا  والبَةِ  الوعيِ  أهل  على  إذًا  الْهادُ  فيترتَّبُّ 
جماعةِ من المؤمنين وقد أجمعوا على إمامٍ ورفْقر شروطٍ مذكورةٍ ومشروحةٍ في الشريعةٍ السلامِيَّةِ )بِبِ 

على أنَّ مثلر هذه الْماعةِ، يستحيلُ  -بِلمناسبة وبِختصار شديد -الْهادِ(. ويجدرُ هنا التنبيهُ أيضًا 
تركروَّنر في أيِ  زمانٍ أو مكانٍ، إلَّ أنْ يكونر أفرادُها جميعًا على نَّجِ الرسولِ الكريِم محمدٍ صلى أن ت ر 

الله عليه وسلم؛ ملتزمين سُن َّترهُ، مُتَّصِفِينر بأوصافِ أصحابهِِ، حاملين لعُِلُومِهِمْ ومعارفِِهِمْ، شبيهين بهم 
مِنا. فاقتضى الأمرُ هنا في سريْرهِِمْ وسلوكِهِمْ وأخلاقِهِمْ. ومِثْ  لُ هذه الْماعةِ وجودُها مستحيلٌ في أيا 

 
 108/الأنعام  345

 
العرالمر ليس هو الذي درسر وتُر جر في مؤس ساتِ    إن هذا الشرطر فيه ملاحظةٌ هام ةٌ، وهي: أنَّ صفةر العالمِِ ل   346 تنطبق على )رجل الدين( إطلاقاً. ذلك أنَّ 

المؤس ساتِ والْامعاتِ   التعليمِيَّةِ لهذه  الْمُقررَّرراتِ  ضِمْنر  الواردةر  الموادَّ والمصطلحاتِ  إنَّ  المشبوهةِ؛  الدول  أكثرُهوجامعاتِ  فيها(  المطعونِ  للدُّورلِ  تابعةٌ  ا  )وهي 
 من العلوم العقلِيَّةِ، ومقطوعةُ الصلةِ عن علوم  مُحررَّفرةٌ بتأويلاتٍ وتفسيراتٍ ماكرةٍ، تمَّ تنصيصُها بعنوانِ )العلوم السلامية!(، بل هي )علومٌ إسلامرويَِّةِ( جدليِ ةٌ خاليةٌ 

 السلفِ الصالح. 
 

ين(، وهم كثيرون، ينتحلون صفةر العالِم وقد ملئوا فراغر العلماءِ لنتفائهم في عصرِنا،  والذي يتخر جُ من مثلِ هذه المدارسِ والْامعاتِ ل يعدو عن )رجلِ د 
تِ النصارى، يقابل صفة  أكثرُهم زنادقةٌ و)خواجواتٌ( للطواغيتِ، يقتاتونر من أسْآرهِِمْ )جمرْعُ سُؤْرٍ(. وأم ا تعبير )رجل الدين( فمأخوذٌ من بيِن مصطلحا 

 )راهب(. 
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إلى  النتماءر  يرسْترمْلِحُونر  ممن  التوحيدِ  أهلِ  إلى  النصحِ  من  بِقةٍ  لتقديِم  الضرورة  ودعتِ  بِلمناسبةِ 
 السلفيةِ وغيرهم: 

 
اِلله وال1ْ توحيدِ  إلى  الدعوةِ  راية  المتصدِ رِ لحمل  على  ما يجب  أولر  إنَّ  أن (  تعالى:  سبيله  هادِ في 

نيَِّةٍ ورن رفْسِيَّةٍ ورعرقْلِيَّةٍ ورأخْلارقِيَّةٍ ورعِلْمِيَّةٍ ورث رقرافِيَّةٍ؛ مُتَّزِنًا، عرا لِمًا، أديبًا، خطيبًا، يكونر ذا كفائةٍ عاليِةٍ بردر
لذين يتازون هم بذاتُم بمثلِ يرقِظاً ورجرريِئًا... ول تثبُتُ له هذه الكفائةُ إلَّ بشهادرةِ لْنةٍ من العلماءِ ا

 هذه الكفائرةِ التي يتلخَّصُ ضبطُ دقائقِِها في الترتيب الآتي: 
 
للُِّغرةِ 2 مُتْقِنًا  والسياسة،  والجتماعِ  التاريخ  علوم  في  واسعةٍ  خبَة  ذا  العقيدة،  سليمر  يكون  أن   )

رًا في علومِها من صرفٍ ونحوٍ وأدبٍ، وماهرًا بلغةٍ   أخْررى أكثرر انتشاراً في العالِم، بجانِبٍ العربيَِّةِ، متبحِ 
ظروفر  واعيًا  وأصولٍ(،  وتفسير،  وحديثٍ  وفقهٍ  عقيدةٍ  )من  السلاميَّةِ  العلوم  في  إختصاصاتٍ 

 العصرِ، واسعر المعرفةِ بقِرضرايار المسلمين وأزرمراتُِِمْ، ومتألِ مًا بآلرمِهِمْ... 
 
بآدابِ  3 عارفِاً  يكون  أنْ  يُ رراعِير (  وأنْ  والرشادِ.  والصلاحِ  والنهيِ،  والأمرِ  والتبليغِ،  الدعوةِ 

الْهادِ   دقائقُ  وهي  والتهذيبِ؛  والتنويرِ  التوعيرةِ  بأعمالِ  قيامِهِ  أثناءر  المفاهيمِ  هذه  بين  الترتيبر 
. ول تصلحُّ مباشرةُ أعمالِ الْهادِ العلمِي ِ  مراتُ الْهادِ العلمِيِ   إلَّ بعد استكمالِ هذه الأخلاقِيِ  ومقدِ 

العقيدةِ  سليمر  المجتمعُ  إذا كان  إلَّ  المنشودةُ  الفائدةُ  بِهِمرا  والتعليمر ل تحصلُ  التدريسر  المرحلةِ. لأنَّ 
محباا  الشركِ،  رموزِ  لِْميعِ  نابذًا  والباطلِ،  الحقِ   بينر  مُمريِ زًا  النسانية،  بِلفضائِلِ  مُتَّسِمًا  مهذَّبًِ  واعِيًا 

عدلِ واليِر والسلام... فيجب إذًا على الذي نذر ن رفْسرهُ للجهادِ أنْ يباشر أعمالرهُ بنشرر الفضائلِ لل 
يصحبُهُ ترصحيحُ العقيدةِ، لأنَّ الفضيلةر ل تنفعُ إلَّ مع العقيدةِ الصحيحةِ. ول ينسرى أنَّ مِنْ أعظمِ 

امُهُ بِلكفر، المشاكلِ التي تفُضي إلى الفتنةِ في أغلبِ الأحوالِ هو خ طابُ الْاهِلِ بلسانِ العلمِ، واتُِ 
ومُادلتُهُ بسردِ الحججِ والبَاهين. ذلك أنَّ أكثرر الناسِ جهلةٌ بِلمبادئِ العلمِيَّةِ وبحقيقةِ السلامِ، وإنْ  
واقع  في  مشركونر  معظمهم كفارٌ  ذلك  مع  جامِعِيَّةً.  شهاداتٍ  يحملونر  مثقفين  منهم  طبقةٌ  كانتْ 

نه ل مساغر لتكفيرهم على وجه العمومِ، لأنَّ كثيراً منهم غيُر مكلَّفين، ويتعذَّرُ التمييزُ بين الأمر، لك
 المكرلَّفِين منهم في مُتمعٍ غريقٍ غرمرررهُ الشركُ ورالكُفْرُ الْب روراحُ. بين  المعذورين و 

 
عُليا  4 هيئةٍ  قِبرلِ  من  الْهادِ  أعمالِ  وترسْيِيسُ  تُطيطُ  يتمَّ  أن  ذوي (  وخبَاءر  علماءر  من  مكوَّنةٍ 

تُررصُّصراتٍ مختلفةٍ؛ كالفقهِ والقانون والسياسةِ والقتصادِ والعلاقات الجتماعية واللسانيات والطبِ  
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العسكرية وف  أهم ِ والعلوم  وقبلِ     نونِ الحربِ والقتال... من  أو لً  الهيئةِ  أنْ كُلِ   واجباتِ هذه  شيءٍ: 
آمنًا على بقعةٍ من أرضِ الله، ولو كانتْ جزءًا لبلدٍ من بلادِ أهلِ الكفر، ثمَّ تقومر تتَّخِذر لنفسِها مكانًا 

، وتفريعِ لْانهِ، وتعبئة عناصرها واختصاصاتُا،  بتأسيسِ مُلسٍ للاستشارةِ، وتكوين هيكلِها الت َّنْظِيمِيِ 
ب على مثل هذه الهيئةِ وتعيين مناصب المسؤولين فيها، ومراقبة سير الأعمالِ عبَ نشاطاتُا. كما يج

أن تقومر بتقنين دستورٍ لها )في حدودِ الكتابِ والسن ةِ( تلتزمُ بمربرادِئهِرا ررجراءر ترسْيِيِر الأعمالِ وفقر نظامٍ 
افِها. ويتأك د هنا التنبيه على أن تأخذر هذه الهيئةُ في اعتبارهِرا جميعر  يُرهِ دُ السبيلر لنِجاحِهرا وتحقيقِ أهْدر

هرا من بعثِ الأمة المحمدية بعد موتُِا، كما يجبُ على التجا رُب الفاشلةِ التي اصطدمت بعقباتٍ مرن رعرت ْ
هذهِ الهيئرةِ أنْ تبحثر بطريقِ الستنباطِ والتقصِ ي عن أسبابِ هزائم تلك التجارُبِ وفشلِها، توقِيًا من 

 الصطدامِ بها. 

 

ذرها من أكبَِ مهامِ  هذه الهيئةِ )العُليا(: أن تقو  ومر بتأسيسِ لْنةٍ اختصاصِيَّةٍ تنظرُُ في القضايا التي اتُ 
لربرةٌ ولرغرظٌ غرقر في غرمرهِا آلفٌ من  خوارجُِ العصرِ ذريعةً لشعالِ الفِتنرِ، وصارر يدورُ حولهرا جدالٌ وجر

 أهلِ العنادِ والمكابرةِ والدجلِ الارجِِيِ  تأتي على رأسِها:
 

 قضيَّةُ التكفِيِر،  •
 ةُ حُكمِ المجترمرعاتِ المنتسِبرةِ إلى السلامِ في عصرنا، هل هي مُتمعاتٌ كافرةٌ؟ قضيَّ  •
 هم كُفَّارٌ؟ في البلادِ السلامِيَّةِ، هل   قضيَّةُ حُكْمِ الحكَُّامِ القابضين على زمام السلطةِ  •
اليومر، والعزلةِ منهم بحجةِ  • إفرادِ المجتمعاتِ  التعامُلِ مع  عامَّةر : "قضيَّةُ  الناسِ في عصرِنا أنَّ   

 ، هل في ذلك حرمةٌ، وهلِ العزلةُ واجِبرةٌ؟ "كُفَّارٌ إلَّ السلفِيَّةر 
 قضيَّةُ الولءِ والبَاءِ، •
 ، هل حكمُها حكمُ مسجد ضرارٍ؟ "العالمرِ السلامِي ِ "قضيَّةُ المساجد في   •
الدِ ين)قضيَّةُ   • دجاجلةٌ  (  رجِالِ  بل  علماءر،  ليسوا  م  الطواغيت، بأنَّ  عبيد  وأنَّم  وبلاعِمرةٌ، 

منافقون، يقُِرُّونر أنظِمرةر الكفرِ ويفُتونر بمشروعِيَّتِها؛ يحُِل وُن الحرامر ويُحرر مِون الحلالر تملُّقًا وتزلُّفًا 
 .إليهم

 ، هل تصح "البلادِ السلامِيَّةِ "قضيَّةُ صلاةِ الْْمُُعرةِ في المساجد التابعةِ للأنظمةِ الحاكمةِ في   •
 ل؟   أو
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 والثانّ مع المعاندِِ في التكليفِ؟   ،قضيَّةُ الْاهِلِ والمتأوِ لِ، هل يستوي الأوَّلُ مع العالمِِ  •

تمامًا   • ذلك  ينتفي  هل  السلامِيةِ،  الشريعة  في  الضطرارِ  الظروفِ حتى  قضية  بعض   في 
 ، أو الصحيحُ عكس ذلك؟الحرجة

تتَّسِمُ بأهَِ يَّ  المسائِلر  أنَّ هذه  يتوقَّفُ ل شكَّ في  يكادُ حرلُّ معظمِها  المسلمين  بِلغةٍ. لأنَّ مشاكلر  ةٍ 
لْنةٍ  وجودر  تستوجِبُ  بمسئوليةٍ  ذلك  لكنَّ  المسائِلِ،  هذه  بشأنِ  قطعِيَّةٍ  أحكامٍ  إصدارِ  على 

عُلْيرا قائِمةٍ بمهمةِ الْهادِ لحياءِ الأمةِ  تتأل فُ من علماءر وخُبَاءر تحتر إشرافِ هيئةٍ   من اختصاصِيَّةٍ 
جديد؛ بشرطِ أن ل يتخلَّلر بين أعضائهِا ول بين أعضاءِ اللجنة الختصاصيةِ ولو شخصٌ واحِدٌ من 
وكونِ  العلماءِ،  عددِ  لقل ةِ  تقدير،  أقلِ   على  مِنا  أياَّ في  المستحيل  من  يبدو  وهذا  ينِ(.  الدِ  )رجِالِ 

ولستغلالِ رجالِ الدين فراغرهم.   أكثرهِم في سجون بلادِ الشرقِ الأوسرطِ، وبعضهم تحت التعذيبِ،
وهذه من أعظمِ المصائب التي يتعرَّضُ لها المؤمنونر والدينُ السلامِيُّ الحنيفُ منذُ خمسةر عشرر قرنًا، 

 والله تعالى المستعان. 
 

على أنَّ أيَّ قائدٍِ، أو زعيمٍ أو داعِيرةٍ يقُحِمُ نفسرهُ في صراعٍ لتحقيقِ هدفٍ   جدير بِلتنبيه أيضًا(  5
ور خطوته رئيسةٍ، قبلر أن يخطُ يجب عليه أن يعلرمر بِلتأكيد أنَّ نجاحرهُ موقوفٌ على أربعةِ أمورٍ    عظيمٍ،
   الأولى.

 
هُ على بِطِل. لأنه يكادُ يستحيلُ أن ى حرقٍ ، وأنَّ خصم  هو اليقيُن الالِصُ أنَّه عل   أو لُ هذه الأمور:

نةٍ، أو عقيدةٍ ونحوِها، إذا لم يكنْ مقتنعًا بها ومعتنقًا لها  يثبُتر النسانُ في الدفاعِ عن فكرةٍ، أو دِيار
 بصِدقٍ مع نفسِهِ، وإيانٍ راسِخٍ في أعماقِ ضمِيرهِِ. 

 
الشاملةُ   المعرفةُ  هو  الثانّ:  يكونر  لها  التامُّ  والستيعابُ  بِلقضيَّةِ  والأمر  بأن  الوعيِ؛  ذا مع كمالِ 

دعواهُ لار اط ِ  بدقائِقِ  واسِعٍ  قدراته..عٍ  ومدى  خصمِهِ  وبتدابيِر  الصراعِ   ،  بيئةِ  ظروفِ  إلى  بِلضافةِ 
. ولهذه المعرفةِ والطلاعِ شروطٌ  ، والقتصادِيِ ، والثقافيِ  المحلِيِ  والعالِميِ  والمناخِ السياسِيِ  والجتماعِيِ 

، ةً تنحصر في نقاطٍ ثلاثةٍ، وهي: أن تكونر عِلمِيَّ   في )القائدِ والزعيمِ والداعيةِ( ومزايا لبدَّ من ت رورفُّرهِا  
القِيرادِي ونر الذين يشتركون في المسؤوليَِّةِ ، وأن يكون  وأن تكونر ذات شمولٍ على نحوِ ما مرَّ ذكرُهُ آنفًِا

 .  أيضًا بمثل هذه المعرفةِ   ينر م سِ تَّ مُ مع زعيمهم 
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ل يكنُ تحقيقُ أيِ  هدفٍ ذاتِ أهَ يَّةٍ يرُادُ بها تصحيح العقائدِ   هو القدرةُ الماليَِّةُ. إذوالأمر الثالِثُ:  
ها على مصدرٍ أو قوَّةٍ ذاتِ رصيدٍ تموِ لُها في صِراعِ لمجتمرعٍ، إلَّ أن تعتمِدر الحملةُ  وتغييُر مسيرةِ الحياةِ  

  وإنْ طالر الأمد. مع العدُوِ  إلى حسم الصراعِ بصورة نَّائي ةٍ  
       

ةُ البشريَِّةُ؛ أي كونُ جماعةٍ تمتازُ أفرادُها بأقصى قدرٍ من  والأمر الرابِعُ:   الكفائرةِ في اليانِ هو القوَّ
نه يستحيلُ أن ينجحر قائدٌِ أو زعيمٌ أو ةِ، والمقدرةِ القتاليَِّةِ... لأوالخلاصِ، وبعُدِ النظرِ، وعُلُوِ  الِهمَّ 

لون أمررهُ، ترثِ هِ، إلَّ أن يكون معهُ رجالٌ يرْ زِ بإقامةِ نظامٍ يكُافِحُ من أجلِ داعِيرةٌ في مواجهةِ عدُوِ هِ والفو 
ويفتدون بِلنفسِ والنفيسِ في سبيلِ قضِيَّتهم المشتركِ. فلنا عبَةٌ في حياةِ الأنبياءِ ونِضالِهم في وجهِ 

ب أحدٌ منهم على خصمه إلَّ وقد توفَّرتْ ولم يتغلَّ  أنظمة الشركِ، وصراعهم مع الطواغيتِ والظَّلرمرةِ. 
  وتحق قتْ هذه الأمورُ الأربعةُ في جهادِهِ.   

 
مع هذا خائفينر من المؤمنين الذين وهُ، لكن هم كانوا  قُ حر سْ ير لِ   هُ صر به قومُ بَّ رر ت ر   شعيبٌ عليه السلام؛ فهذا  

 شعيبٍ يثورر عليهم أنصارُ النبيِ     لوفِ من أنْ من القلقِ وا  مْ ابهُُ تر ن ْ يعترفونر بما ي ر   مْ النبي الكريم، وإذا بهِِ 
شُعريْبُ مرا "  : أنبِلتعبير عن استخفافهم به وعداوتُم له  لكنهم إكتفوا    ، هو عليه السلام، فهدَّدُ  قرالُوا يار
نرا بعِرزيِزٍ   ،ررهْطُكر لرررجمرْنراكر   ورلروْلر   ،ورإِناَّ لرن ررراكر فِينرا ضرعِيفًا  ، ن رفْقرهُ كرثِيراً ممَّا ت رقُولُ   347."ورمرا أرنْتر عرلري ْ

 
؛ فإنَّ أعداءرهُ لم يألوا جهدًا في محاولة كذلك الأمرُ بِلنسبة لاتم النبي ينر محمدِ  صل الله عليه وسلَّم

في صفِ هِ كانوا أبطالً م وقو تُِم الماليَِّةِ، لأن  المؤمنين الذين وقفوا  مع كثرتُِ وا  لُ شِ ، لكن هم فر القضاءِ عليه
ل نظيرر لأحدِهم من غير المؤمنين. بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيلِ دعواهُ، وقد كفانا اللهُ عجزرنا عن 

المقد سرةِ:   الكلمات  ررسُولُ " وصفِهِم بهذه  رُحمرراءُ  اِلله،    مُحرمَّدٌ  الْكُفَّارِ  عرلرى  أرشِدَّاءُ  مرعرهُ  ن رهُمْ ورالَّذِينر  ب ري ْ
ت رغُونر فرضْلاً ت ررراهُمْ ركَُّ  سِيمراهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أرثررِ السُّجُودِ ذرلِكر مرث رلُهُمْ   ، وررِضْوراناً   مِنر اللهِ   عًا سُجَّدًا ي رب ْ

ى عرلرى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعر نْجِيلِ كرزررعٍْ أرخْررجر شرطْأرهُ فرآزرررهُ فراسْت رغْلرظر فراسْت رور لمرث رلُهُمْ في افي الت َّوْرراةِ ور 
الْكُفَّارر  بِهِمُ  عرظِيمًا  ورعردر اللهُ   ،ليِرغِيظر  مرغْفِررةً ورأرجْرًا  هُمْ  مِن ْ الصَّالِحراتِ  وقال   348."الَّذِينر آمرنُوا ورعرمِلُوا 

دُونر   مْ يحُِبُّونر مرنْ هراجررر إِلريْهِمْ ورلر يرانر مِنْ ق ربْلِهِ ورالَّذِينر ت رب روَّءُوا الدَّارر ورالتعالى أيضًا في وصفِهِمْ: " يجرِ

 
 91/هود  347

 
 29/الفتح  348
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أُوتوُا أرنْ فُسِهِمْ ورلروْ كرانر بِهِمْ خرصراصرةٌ   ، في صُدُورهِِمْ حراجرةً ممَّا  ن رفْسِهِ   ،وريُ ؤْثرُِونر عرلرى  ورمرنْ يوُقر شُحَّ 
   349." فرأُولرئِكر هُمُ الْمُفْلِحُون

 
 *** 

 
من أهلِ   (الحكومةِ التركِيَّةِ النقشبنديَّةِ )ى أخذِ الحيطةِ حريرالر موقفِ  عل أخيراً   يجبُ التنبيهُ  بهذه المناسبةِ 

بين الفينة والأخرى لنزالِ ضربِتٍ قاصِمرةٍ على ذريعةً  الرهابر الداعشِيَّ  التوحيد، إذ أنَّا تستغلُّ  
هابيِ ين. وهي بغيةُ جميعِ أعداءِ السلامِ، من تركيا، وذالك بِلتعاون مع الو أنحاءِ  جماعاتِ الموحِ دِين في  

، والحكوماتالصوفيةِ، والرافضةِ، والنصيرية، وحزبِ الشيطانِ   والسرائيلية الأميركيَّةِ    الشيعِيِ  اللبنانّ ِ
بينها  والروسيةِ   فيما  تتعاونُ  التي  وتُحرر ِ والفارسية  السلاميِ،  الوطنِ  قلبِ  الفتنةِ في   ضُ على تأجيجِ 

 ترالر ورالت َّنراحُرر بين المذهبيِ ين والأحزابِ السياسية، خاصةً منها الْعرفرالقِرةِ ورالْعرلارقِمرةِ... الْقِ 
 

أنقرة وفي  التي وقعتْ في  تتَّخِذُ الأعمالر الرهابيةر والنفِجاراتِ  النقشبنديَّةر قد  التركيةر  إنَّ الحكومةر 
مدي من  مختلفةٍ  ير نمناطِقر  ومطارِ  إسطنبول،  الشباب ةِ  على  للسَّطْوِ  وسيلةً  تتخذُها  قد  شِيلْكُويْ، 

ا الذين ل علاقةر لهم بِلتالموحِ دِين  الدعاةِ أن ية على الطلاق. فيجب على  نظمات الرهابلأبرياءِ 
تعالى،  اِلله  على  مُت روركِ لِينر  الطاغوتِ،  الأمن ومحاكم  قوات  أمام  جريئين  أنفسهم،  من  واثقين  يكونوا 

 350.  حرافِظاً ورهُور أررْحرمُ الرَّاحِمِينر فراللُ خريْرٌ 
 

هذه الوصايا الهام ةُ موجَّهةٌ في المقُامِ الأو لِ إلى الدعاةِ الموحِ دِين الذين يردْعُونر المتجاهلين والمتغافلين 
. ابتغيتُها بخاصَّةٍ لتسليطِ الضوءِ تر حِينر مرنراصٍ ورلر للانتباه إلى الحقيقة الكُبَْرى قبل أن يدُركهم الموتُ 

القيام بمرهرامِ هِمْ، وليِرسْلرمُوا شرَّ المتطر فِين، عسى اللهُ تعالى أنْ يجعلر على طريقِهِمْ، ليستعينوا بها على  
فيها البَكةر، وينُقِذر أهلر الضلالِ من غيِ هم ممَّنْ كان في جبِلَّتِهِ شمرَّةٌ من اليِر ونزعةٌ يتحرَّى بها وجهر 

الكريمر  أخي  أن يجعلر  الديلمِيَّ ممن الحقِ  والصوابِ، وأرجو الله سبحانه وتعالى  أبِ حنظلةر  الشيخ    
يحظى بأكبَ سهمٍ من فوائدِ ما وررردر عربَْر هذه السطورِ، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 

 
 9/الحشر   349

 
 65، 64/يوسف  350
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